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  كتاب بدء الوحي
  باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم-١

  : الأولالحدیث 

بَیْرِ قَالَ: حَدَّثنََا سُفْیَانُ قَالَ: حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ  - ١ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثنََا الْحُمَیْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّ
، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّیْثِ   - يَّ یَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ التَّیْمِيُّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم یقول: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ 
یَا یُصِیبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ یَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ بِالنِّیَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْ 

  إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَیْهِ".

  فوائد الحدیث :
 قال القرطبي: فیه تحقیق لاشتراط النیة والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة. -١
لأن فیه العمل استدل بهذا الحدیث على أنه لا یجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم،  -٢

 یكون منتفیا إذا خلا عن النیة، ولا یصح نیة فعل الشيء إلا بعد معرفة الحكم .
 لعلم بالمقصود والغافل غیر قاصد.على أن الغافل لا تكلیف علیه، لأن القصد یستلزم ااستدل  -٣
 من وقت النیة. استدل على أن من صام تطوعا بنیة قبل الزوال أن لا یحسب له إلا -٤
 بمفهومه على أن ما لیس بعمل لا تشترط النیة فیه .استدل  -٥
إلى سبب ویجمع متعدده جنس أن نیة الجنس  استدل به على أن العمل إذا كان مضافاً  -٦

 تكفي، كمن أعتق عن كفارة ولم یعین كونها عن ظهار أو غیره .
الدنیا فیه زیادة النص على السبب، لأن الحدیث سیق في قصة المهاجر لتزویج المرأة، فذكر  -٧

 القصة زیادة في التحذیر والتنفیر.
 قال شیخنا شیخ الإسلام: فیه إطلاق العام وإن كان سببه خاصا . -٨

  
  
  
  
  
  
  



 ٣ 

  الحدیث الثاني:
 الْمُؤْمِنِینَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ  - ٢

علیه وسلم  _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا _أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ _ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله
فَقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: ": أَحْیَانًا یَأْتِینِي مِثْلَ  فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ كَیْفَ یَأْتِیكَ الْوَحْيُ؟

لُ لِي الْمَلَكُ رَجُلاً، صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَیُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَیْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْیَانًا یَتَمَثَّ 
: وَلَقَدْ رَأَیْتُهُ یَنْزِلُ عَلَیْهِ الْوَحْيُ فِي الْیَوْمِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  -فَیُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا یَقُولُ" . قَالَتْ عَائِشَةُ 

دُ عَرَقًا.   الشَّدِیدِ الْبَرْدِ، فَیَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِینَهُ لَیَتَفَصَّ
  ائد الحدیث :فو 
  فائدة هذه الشدة ما یترتب على المشقة من زیادة الزلفى، والدرجات. -١

  فیه دلیل على أن الملك یتشكل بشكل البشر. -٢
  الوحي، لما فیه من مخالفة العادة.دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول فیه  -٣
  في الیقین. إن السؤال عن الكیفیة لطلب الطمأنینة لا یقدحفیه  -٤
  جواز السؤال عن أحوال الأنبیاء من الوحي وغیره .فیه  -٥
  أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام یذكر المجیب في أول جوابه ما یقتضي التفصیل.فیه  -٦
  

  : الحدیث الثالث
بَیْرِ عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ قَالَ: حَدَّثنََا اللَّیْثُ عَنْ عُقَیْلٍ عَنْ ابْنِ -٣ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

الِحَةُ فِي  أُمِّ الْمُؤْمِنِین أَنَّهَا قَالَتْ: ؤْیَا الصَّ لُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم مِنْ الْوَحْيِ الرُّ أَوَّ
بْحِ.النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ یَرَى رُؤْیَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَ  ثمَُّ حُبِّبَ إِلَیْهِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ یَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ،  قِ الصُّ

دُ لِذَلِكَ، ثمَُّ یَرْجِعُ إِلَى  -وَهُوَ التَّعَبُّدُ  -فَیَتَحَنَّثُ فِیهِ  اللَّیَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، قَبْلَ أَنْ یَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَیَتَزَوَّ
دُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ.خَدِیجَةَ فَیَتَ  قَالَ: " مَا أَنَا  زَوَّ

فَأَخَذَنِي  بِقَارِئٍ".قُلْتُ: "مَا أَنَا  بِقَارِئٍ .قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثمَُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ.
فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي  فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَغَطَّنِي الثَّانِیَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثمَُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ.

قَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ} فَرَجَعَ الثَّالِثَةَ، ثمَُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَ 
ا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم یَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ 

وْعُ، فَقَالَ لِخَدِیجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: " لَقَدْ خَشِیتُ عَلَى  فَقَالَ: "زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي" .فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ  عَنْهُ الرَّ
، وَتَكْسِبُ نَفْسِي" .فَقَالَتْ خَدِیجَةُ: كَلاَ وَاللَّهِ مَا یُخْزِیكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ 

یْ  فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِیجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ  فَ، وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّ
رَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ، وَكَانَ یَكْتُبُ الْكِتَابَ  -ابْنَ عَمِّ خَدِیجَةَ  -بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى  وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّ



 ٤ 

، فَیَكْتُبُ مِنْ الإِنْجِیلِ بِالْعِبْرَانِیَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَكْتُبَ، وَكَانَ شَیْخًا كَبِیرًا قَدْ عَ الْعِ  فَقَالَتْ لَهُ  مِيَ.بْرَانِيَّ
أَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى فَ  فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: یَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ خَدِیجَةُ: یَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِیكَ.

فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، یَا لَیْتَنِي فِیهَا  االله علیه وسلم خَبَرَ مَا رَأَى.
مُخْرِجِيَّ هُمْ؟  لم: ": أَوَ فَقال رسول االله صلى االله علیه وس جَذَعًا، لَیْتَنِي أَكُونُ حَی&ا إِذْ یُخْرِجُكَ قَوْمُكَ.

رًا. ثمَُّ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ یَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ یُدْرِكْنِي یَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرً  ا مُؤَزَّ
  تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ.لَمْ یَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ 

  :الحدیثفوائد 
  استحباب تأنیس من نزل به أمر، بذكر تیسیره علیه وتهوینه لدیه .فیه  -١
  به أمر استحب له أن یطلع علیه من یثق بنصیحته وصحة رأیه.فیه أن من نزل  -٢
فیه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة یقدم بین یدیه من یعرف بقدره ممن یكون أقرب منه إلى  -٣

  المسؤول .
  حیل إذا كان في فعل خیر .فیه دلیل على جواز تمني المست -٤
  .لى ما یجیب به إذا اقتضاه المقام فیه دلیل على أن المجیب یقیم الدلیل ع -٥
  

  : الحدیث الرابع
 وَهُوَ  -الَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَ  - ٤

فَقَالَ فِي حَدِیثِهِ: "بَیْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي  -یُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ 
فَقُلْتُ:  ، فَرَجَعْتُ.فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ 

{وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} فَحَمِيَ الْوَحْيُ -إلى قوله:  -فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى :{یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ}  زَمِّلُونِي.
، وَقَالَ یُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَتَتَابَعَ" .تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ، وَتَابَعَهُ هِلاَلُ بْ  نُ رَدَّادٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ

  " بَوَادِرُهُ".
  فوائد الحدیث :

إلى انقطاع كلي فیوصف بالضد وهو  فیه مطابقة لتعبیره عن تأخره بالفتور، إذ لم ینته -١
 البرد.

  
  
  
 



 ٥ 

  : الحدیث الخامس
قَالَ: أَخْبَرَنَا یُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّثنََا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثنََا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ  -٦

هِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا یُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَیْدُ اللَّ 
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا یَكُونُ فِي رَمَضَانَ  ابْنِ عَبَّاسٍ 

صلى االله علیه حِینَ یَلْقَاهُ جِبْرِیلُ، وَكَانَ یَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَیُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ 
یحِ الْمُرْسَلَةِ.وسلم أَ   جْوَدُ بِالْخَیْرِ مِنْ الرِّ
  :الحدیثفوائد 
 فیه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان . -١
 ل النووي فیه فوائد : منها الحث على الجود في كل وقتقا -٢
 الزیادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح. وقال فیه -٣
 الخیر، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا یكرهه .فیه زیارة الصلحاء وأهل قال و  -٤
 استحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار .وقال فیه  -٥
 یجوز أن یقال رمضان من غیر إضافة غیر ذلك مما یظهر بالتأمل .وقال  -٦

 
  : الحدیث السادس

اللَّهِ بْنُ عَبْدِ حَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَیْدُ  -٧
حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ  اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْیَانَ بْنَ 

وسلم مَادَّ إِلَیْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَیْشٍ، وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علیه 
ومِ، ثمَُّ دَعَاهُمْ فِیهَا أَبَا سُفْیَانَ وَكُفَّارَ قُرَیْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِیلِیَاءَ  ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّ

؟ فَقَالَ أَبُو سُفْیَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا  وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ: أَیُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي یَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ
بُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ.فَقَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا. ثمَُّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي  لَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّ

ثمَُّ كَانَ  بْتُ عَنْهُ.كَذَ سَائِلٌ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْلاَ الْحَیَاءُ مِنْ أَنْ یَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَ 
لَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَیْفَ نَسَبُهُ فِیكُمْ؟ قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ  قُلْتُ: هُوَ فِینَا ذُو نَسَبٍ. أَوَّ

قالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ یَتَّبِعُونَهُ أَمْ  لاَ. قُلْتُ  قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لاَ. أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟
قَالَ: فَهَلْ یَرْتَدُّ أَحَدٌ  قُلْتُ: بَلْ یَزِیدُونَ. قَالَ: أَیَزِیدُونَ أَمْ یَنْقُصُونَ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. ضُعَفَاؤُهُمْ؟

 قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ یَقُولَ مَا قَالَ؟ لاَ. قُلْتُ: مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِینِهِ بَعْدَ أَنْ یَدْخُلَ فِیهِ؟
قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي  قُلْتُ: لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِیهَا. قَالَ: فَهَلْ یَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لاَ.

 قَالَ: فَكَیْفَ كَانَ قِتاَلُكُمْ إِیَّاهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ ئًا غَیْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ.كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِیهَا شَیْ 
اللَّهَ وَحْدَهُ  قُلْتُ: یَقُولُ: اعْبُدُوا قَالَ: مَاذَا یَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُ سِجَالٌ، یَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ.
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دْقِ وَالْعَ  كَاةِ وَالصِّ لاَةِ وَالزَّ لَةِ.وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا، وَاتْرُكُوا مَا یَقُولُ آبَاؤُكُمْ. وَیَأْمُرُنَا بِالصَّ فَقَالَ  فَافِ وَالصِّ
سَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تبُْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِیكُمْ ذُو نَ 

فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ  وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ؟
كَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ رَجُلٌ یَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِیلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُ 

  یَقُولَ مَا قَالَ؟آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، قُلْتُ رَجُلٌ یَطْلُبُ مُلْكَ أَبِیهِ وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتمُْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ 
أَشْرَافُ النَّاسِ  كَ:فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ یَكُنْ لِیَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَیَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ.وَسَأَلْتُ 

 أَلْتُكَ: أَیَزِیدُونَ أَمْ یَنْقُصُونَ؟وَسَ  فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟
وَسَأَلْتُكَ: أَیَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِینِهِ بَعْدَ أَنْ یَدْخُلَ  فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ یَزِیدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِیمَانِ حَتَّى یَتِمَّ.

فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ،  وَسَأَلْتُكَ: هَلْ یَغْدِرُ؟ طُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ.فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِیمَانُ حِینَ تُخَالِ  فِیهِ؟
فَذَكَرْتَ أَنَّهُ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا،  وَسَأَلْتُكَ: بِمَا یَأْمُرُكُمْ؟ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ.

دْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَق&ا فَسَیَمْلِكُ مَوْضِعَ وَیَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَ  لاَةِ وَالصِّ  ادَةِ الأَوْثاَنِ، وَیَأْمُرُكُمْ بِالصَّ
أَخْلُصُ إِلَیْهِ لَتَجَشَّمْتُ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي  قَدَمَيَّ هَاتَیْنِ.

ثمَُّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم الَّذِي بَعَثَ بِهِ  لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ.
  دِحْیَةُ إِلَى عَظِیمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِیهِ:

  سْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِ 
ومِ. ا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ  سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِیمِ الرُّ أَمَّ

تَیْنِ. فَإِنْ تَوَلَّیْتَ فَإِنَّ عَلَیْكَ إِثْمَ الأَرِیسِیِّینَ {وَ یَا أَهْلَ بِدِعَایَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ یُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّ 
ئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْ 

قَالَ أَبُو سُفْیَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ  مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} أَرْبَابًا
خَبُ، وَارْتَفَعَتْ الأَصْوَاتُ، وَأُخْرِجْنَا. حِینَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ فَقُلْتُ لأَِصْحَابِي  قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّ

فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَیَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ  أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ یَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ.
  عَلَيَّ الإِسْلاَمَ.

ا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ، یُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِینَ قَدِمَ سُقُف&  -صَاحِبُ إِیلِیَاءَ وَهِرَقْلَ  - وَكَانَ ابْنُ النَّاطورِ 
قَالَ ابْنُ النَّاطورِ: وَكَانَ  إِیلِیَاءَ، أَصْبَحَ یَوْمًا خَبِیثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدْ اسْتَنْكَرْنَا هَیْئَتَكَ.

الَ لَهُمْ حِینَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَیْتُ اللَّیْلَةَ حِینَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ هِرَقْلُ حَزَّاءً یَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَ 
قَالُوا: لَیْسَ یَخْتَتِنُ إِلاَّ الْیَهُودُ، فَلاَ یُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ  الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ یَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟

فَبَیْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ  ئنِ مُلْكِكَ فَیَقْتُلُوا مَنْ فِیهِمْ مِنْ الْیَهُودِ.إِلَى مَدَا
نْظُرُوا فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَا غَسَّانَ، یُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم.

: فَنَظَرُوا إِلَیْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ: هُمْ یَخْتَتِنُونَ. فَقَالَ هِرَقْلُ  أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لاَ؟
وَسَارَ  ةَ، وَكَانَ نَظِیرَهُ فِي الْعِلْمِ.ثمَُّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِیَ  هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ.

بِيِّ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ یَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ یُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّ 
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ومِ  . فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثمَُّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا صلى االله علیه وسلم وَأَنَّهُ نَبِيٌّ
شْدِ، وَأَنْ یَثْبُتَ مُلْكُكُمْ  ومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاَحِ وَالرُّ  فَتبَُایِعُوا هَذَا فَغُلِّقَتْ، ثمَُّ اطَّلَعَ فَقَالَ: یَا مَعْشَرَ الرُّ

؟ ى الأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَیِسَ مِنْ فَحَاصُوا حَیْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَ  النَّبِيَّ
. وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتبَِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِینِكُمْ، فَقَدْ رَأَیْتُ. فَسَجَدُوا  الإِیمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ

  ضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ .لَهُ وَرَ 

  فوائد الحدیث :
 فیه دلیل على أنهم كانوا یستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق، أو بالعرف. -١
كان واثقا منهم بعدم التكذیب أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة یه دلیل على أن أبو سفیان ف -٢

 وسلم .النبي صلى االله علیه 
 یستفاد منه أن الشفاهي یعم، لأنه لم یرد المخاطبین فقط. -٣
 فیه دلالة على أن الرسول من شأنه أن یأمر قومه . -٤
 بل حكى فیه النحاس إجماع الصحابة؛فیه أن السنة أن یبدأ الكتاب بنفسه، وهو قول الجمهور،  -٥

 والحق إثبات الخلاف.
و الإمرة، لأنه معزول بحكم الإسلام، لكنه لم في قوله: "عظیم الروم" عدول عن ذكره بالملك أ -٦

 یخله من إكرام لمصلحة التألف.
 قیل في هذا دلیل على جواز قراءة الجنب للآیة أو الآیتین. -٧
 فیه جواز إرسال بعض القرآن إلى أرض العدو وكذا بالسفر به. -٨
المناكحة  استنبط منه شیخنا شیخ الإسلام أن كل من دان بدین أهل الكتاب كان في حكمهم في -٩

والذبائح، لأن هرقل هو وقومه لیسوا من بني إسرائیل، وهم ممن دخل في النصرانیة بعد 
 التبدیل.

 قوله: "وأنه نبي" یدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبینا صلى االله علیه وسلم . -١٠
  
  
  
  
  
  

  انتهى كتاب بدء الوحي
  



 ٨ 

  كتاب الإیمان
  بَاب أُمُورِ الإِیمَانِ : -٣ 

  : الأولالحدیث 
انُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثنََا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثنََا سُلَیْمَ  - ٩

عَنْ النَّبِيِّ صلى االله  - هُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ  -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 
  علیه وسلم قَالَ: "الإِیمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإِیمَانِ."

  فوائد الحدیث :
 فیه إشارة إلى أن مراتب الإیمان متفاوتة. -١

  باب حُبُّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الإِیمَانِ  -٨
  : الأولالحدیث 

نَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَ  - ١٤ ةَ حَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ قَالَ: حَدَّثنََا أَبُو الزِّ
ؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لاَ یُ 

  أَكُونَ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ."
  فوائد الحدیث :

 فیه جواز الحلف على الأمر المهم توكیدا وإن لم یكن هناك مستحلف . -١
  الحدیث الثاني :

 النَّبِيِّ حَدَّثنََا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: حَدَّثنََا ابْنُ عُلَیَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ  - ١٥
ى االله صلى االله علیه وسلم.ح و حَدَّثنََا آدَمُ قَالَ: حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قال النبي صل

  علیه وسلم: ": "لاَ یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ."
  فوائد الحدیث :

 ى قضیة النفس الأمارة والمطمئنة.قال النووي: فیه تلمیح إل -١
 فیه إیماء إلى فضیلة التفكر . -٢

  
  
  
  
 



 ٩ 

  الإِیمَانِ باب حَلاَوَةِ  - ٩
  : الأولالحدیث 

قِلاَبَةَ عَنْ  حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنََّى قَالَ: حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثنََا أَیُّوبُ عَنْ أَبِي - ١٦
"ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِیهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم قَالَ: 

 لِلَّهِ، وَأَنْ یَكْرَهَ أَنْ الإِیمَانِ: أَنْ یَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ یُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ یُحِبُّهُ إِلاَّ 
  لنَّارِ."یَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا یَكْرَهُ أَنْ یُقْذَفَ فِي ا

  فوائد الحدیث :
 مریض الصفراوي یجد طعم العسل مراً فیه تلمیح إلى قصة المریض والصحیح لأن ال -١

 والصحیح یذوق حلاوته على ما هي علیه .
  فیه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل . -٢

  باب -١١
  الأولالحدیث 

أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِیسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ حَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ قَالَ:  - ١٨
امِتِ  وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَیْلَةَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّ

اللَّهِ صلى االله علیه وسلم قَالَ: وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ " بَایِعُونِي أَنَّ رَسُولَ  -الْعَقَبَةِ 
بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ  عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَیْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا

وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ  بَیْنَ أَیْدِیكُمْ 
 فَهُوَ إِلَى مِنْ ذَلِكَ شَیْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْیَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَیْئًا ثمَُّ سَتَرَهُ اللَّهُ 

  إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ " فَبَایَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك. :اللَّهِ 
  فوائد الحدیث :

  یستفاد من الحدیث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم یتب المحدود، وهو قول الجمهور. -١
ى المعتزلة قوله: "فهو إلى االله" قال المازني فیه رد على الخوارج الذین یكفرون بالذنوب، ورد عل -٢

 الذین یوجبون تعذیب الفاسق إذا مات بلا توبة .
قال الطیبي: فیه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص  -٣

 فیه بعینه .
  
  
 



 ١٠ 

  باب قَوْلُ النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم: "أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ" -١٣
  الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى: { وَلَكِنْ یُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}وَأَنَّ 

  : الأولالحدیث 
اللَّهِ  حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ  - ٢٠

ولَ اللَّهِ، صلى االله علیه وسلم إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنْ الأَعْمَالِ بِمَا یُطِیقُونَ.قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَیْئَتِكَ یَا رَسُ 
رَ. فَیَغْضَبُ حَتَّى یُعْرَفَ الْغَضَ  بُ فِي وَجْهِهِ، ثمَُّ یَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ

  "إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا."
  فوائد الحدیث :

أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنیة من رفع الدرجات ومحو فیه  -١
  الخطیئات .

المواظبة علیها، أن العبد إذا بلغ الغایة في العبادة وثمراتها، كان ذلك أدعى له إلى فیه  -٢
 استبقاء للنعمة، واستزادة لها بالشكر علیها.

الوقوف عند ما حد الشارع من عزیمة ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع فیه  -٣
 أولى من الأشق المخالف له.

 ى في العبادة القصد والملازمة، لا المبالغة المفضیة إلى الترك .الأولأن فیه  -٤
 ى شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدیاد من الخیر.التنبیه علفیه  -٥
مشروعیة الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي، والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم فیه  -٦

 المعنى إذا قصر في الفهم، تحریضا له على التیقظ.
جواز تحدث المرء بما فیه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة فیه  -٧

 تعاظم.وال
بیان أن لرسول االله صلى االله علیه وسلم رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في فیه  -٨

 ، وإلى الثانیة بقوله: "أتقاكم".ى بقوله: "أعلمكم"الأولالحكمتین العلمیة والعملیة، وقد أشار إلى 
  
  
  
  
  
  



 ١١ 

 

لاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ  -١٧  فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ}باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ
  : الأولالحدیث 

ثنََا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ: حَدَّثنََا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّ  - ٢٥
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم قَالَ: " أُمِرْتُ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي یُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ 

كَاةَ. أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَیُقِیمُوا الصَّ  لاَةَ، وَیُؤْتُوا الزَّ
  مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ."فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا 

  فوائد الحدیث :
أن من ترك الصلاة عمدا یقتل. ثم ذكر اختلاف یي الدین النووي: فیه قال الشیخ مح -١

  المذاهب في ذلك.
إما على سبیل التغلیب، وإما على قوله: "فإذا فعلوا ذلك" فیه التعبیر بالفعل عما بعضه قول،  -٢

 إرادة المعنى الأعم، إذ القول فعل اللسان.
 فیه دلیل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما یقتضیه الظاهر . -٣
 فیه الاكتفاء في قبول الإیمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة . -٤
 الملتزمین للشرائع .یؤخذ منه ترك تكفیر أهل البدع المقرین بالتوحید  -٥
 فیه قبول توبة الكافر من كفره، من غیر تفصیل بین كفر ظاهر أو باطن. -٦
 في القصة دلیل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، ویطلع علیها آحادهم. -٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٢ 

مِ أَوْ الْخَوْفِ مِنْ باب إِذَا لَمْ یَكُنْ الإِسْلاَمُ عَلَى الْحَقِیقَةِ وَكَانَ عَلَى الاِسْتِسْلاَ  -١٩
الْقَتْلِ، لِقَوْلِهِ تعالى: {قَالَتْ الأَعْرَابُ آمَنَّا. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} فَإِذَا كَانَ 

  عَلَى الْحَقِیقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذكره: {إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ}
  : الأولالحدیث 

قَّاصٍ حَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَ  - ٢٧
 -الِسٌ وَسَعْدٌ جَ  -" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم أَعْطَى رَهْطًا  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -عَنْ سَعْدٍ 

. فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟  فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ
نْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، فَقُلْتُ: فَوَاللَّهِ إِنِّي لأرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا" ، فَسَكَتُّ قَلِیلاً. ثمَُّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِ 

فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي،  مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّيَ لأرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ "أَوْ مُسْلِمًا" ، ثمَُّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ،
، إِنِّي لأعْطِي الرَّجُلَ وَغَیْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم ثمَُّ قَالَ: "یَا سَعْدُ 

  خَشْیَةَ أَنْ یَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ."
  فوائد الحدیث :

  . "وسعد جالس" فیه تجرید قوله: -١
  قوله: "أعجبهم إلي " فیه التفات .-٢
  قوله: "فواالله" فیه القسم في الإخبار على سبیل التأكید. - ٣
 منه جواز الحلف على غلبة الظن ، لأن النبي صلى االله علیه وسلم ما نهاه عن الحلف. استنبط -٤
 فیه التفرقة بین حقیقتي الإیمان والإسلام . -٥
 فیه ترك القطع بالإیمان الكامل لمن لم ینص علیه . -٦
 فیه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإیمان بنطق اللسان. -٧
ال المصالح وتقدیم الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض فیه جواز تصرف الإمام في م -٨

 الرعیة.
 فیه جواز الشفاعة عند الإمام فیما یعتقد الشافع جوازه . -٩

 فیه تنبیه الصغیر للكبیر على ما یظن أنه ذهل عنه . -١٠
 فیه مراجعة المشفوع إلیه في الأمر إذا لم یؤد إلى مفسدة . -١١
 الإعلان .فیه أن الإسرار بالنصیحة أولى من  -١٢
 فیه أن من أشیر علیه بما یعتقده المشیر مصلحة لا ینكر علیه، بل یبین له وجه الصواب. -١٣
 فیه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته . -١٤
 فیه أن لا عیب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. -١٥
 فیه استحباب ترك الإلحاح في السؤال. -١٦



 ١٣ 

   "بینهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنین من طائفتان وإن"باب 
  فسماهم المؤمنین

 : الأولالحدیث 
 

 الأحنفعن  الحسنعن  ویونس أیوبحدثنا  زید بن حمادحدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا  -٣١
قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقیني أبو بكرة فقال أین ترید قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع  قیس بن

معت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول إذا التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في فإني س
  . النار فقلت یا رسول االله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حریصا على قتل صاحبه

    فوائد الحدیث :
  علیه اسم المؤمن .استدل المؤلف به على أن المؤمن إذا ارتكب معصیة لا یكفر بأن االله أبقى  -١
  باب ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ -٢٣

  : الأولالحدیث 
قَالَ: و حَدَّثنَِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ:  حَدَّثنََا أَبُو الْوَلِیدِ قَالَ: حَدَّثنََا شُعْبَةُ.ح. - ٣٢

سُلَیْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "لَمَّا نزلت: حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ 
یَظْلِمْ؟  {الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم: أَیُّنَا لَمْ 

  نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ} "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجل: {إِ 
  فوائد الحدیث :

  قال المازري فیه جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة . -١
 فیه الحق أن في القصة تأخیر البیان عن وقت الخطاب لأنهم حیث احتاجوا إلیه لم یتأخر. -٢
 فیه الحمل على العموم حتى یرد دلیل الخصوص . -٣
 فیه أن النكرة في سیاق النفي تعم . -٤
 فیه أن الخاص یقضي على العام والمبین عن المجمل. -٥
 فیه أن اللفظ یحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض . -٦
 فیه أن درجات الظلم تتفاوت . -٧
 فیه أن المعاصي لا تسمى شركا. -٨
 فیه أن من لم یشرك باالله شیئا فله الأمن وهو مهتد. -٩

  
 



 ١٤ 

ى االله علیه وسلم: "أَحَبُّ الدِّینِ إِلَى اللَّهِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صل باب الدِّینُ یُسْرٌ  -٢٩
  الْحَنِیفِیَّةُ السَّمْحَةُ."

  : الأولالحدیث 
نْ سَعِیدِ حَدَّثنََا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ: حَدَّثنََا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَ  - ٣٩

الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم قَالَ: "إِنَّ الدِّینَ یُسْرٌ، وَلَنْ یُشَادَّ بْنِ أَبِي سَعِیدٍ 
وْحَةِ وَشَيْءٍ مِ    ةِ."نْ الدُّلْجَ الدِّینَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّ

  فوائد الحدیث :
 قال ابن المنیر: في هذا الحدیث علم من أعلام النبوة . -١
 فیه الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعیة، فإن الأخذ بالعزیمة في موضع الرخصة تنطع . -٢

 

لاَةُ مِنْ الإِیمَانِ وَقَوْلُ اللَّهِ تعالى: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ  -٣٠ إِیمَانَكُمْ} باب الصَّ
  یَعْنِي: صَلاَتَكُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ.

  : الأولالحدیث 
نَّ النَّبِيَّ حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثنََا زُهَیْرٌ قَالَ: حَدَّثنََا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ "أَ - ٤٠

لَ مَا قَدِمَ الْمَدِینَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ  نْ الأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ مِ  -أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ  -صلى االله علیه وسلم كَانَ أَوَّ
تُهُ قِبَلَ صَلَّى قِبَلَ بَیْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ یُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَ 

لَ صَلاَةٍ صَلاَهَا صَلاَةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ  ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ الْبَیْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّ
یه وسلم فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّیْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عل

أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ یُصَلِّي قِبَلَ بَیْتِ الْمَقْدِسِ  قِبَلَ الْبَیْتِ.وَكَانَتْ الْیَهُودُ قَدْ  -كَمَا هُمْ  -قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا 
  وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَیْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ.

  فوائد الحدیث :
 فیه الرد على المرجئة في إنكارهم تسمیة أعمال الدین إیمانا. -١
 رت المصلحة في ذلك.فیه أن تمني تغییر بعض الأحكام جائز إذا ظه -٢
فیه بیان شرف المصطفى صلى االله علیه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من  -٣

 غیر تصریح بالسؤال.
 فیه بیان ما كان في الصحابة من الحرص على دینهم والشفقة على إخوانهم . -٤

  
 



 ١٥ 

  باب حُسْنُ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ  -٣١
  : الأولالحدیث 

هُ أَنَّهُ قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَیْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ یَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَ  - ٤١
عَنْهُ كُلَّ  سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم یَقُولُ: "إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ یُكَفِّرُ اللَّهُ 

لسَّیِّئَةُ سَیِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ:الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَا
  اللَّهُ عَنْهَا."بِمِثْلِهَا، إِلاَّ أَنْ یَتَجَاوَزَ 

  فوائد الحدیث :
هذه الغایة فزعم أن التضعیف لا یتجاوز سبعمائة، الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر  -١

  ورد علیه بقوله تعالى: {وَاللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ} والآیة محتملة للأمرین .
 فیه دلیل على الخوارج وغیرهم من المكفرین بالذنوب والموجبین لخلود المذنبین في النار . -٢
  الإیمان .فیه رد على من أنكر الزیادة والنقص في  -٣

  باب أَحَبُّ الدِّینِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ  -٣٢
  : الأولالحدیث 

 صلى االله حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنََّى حَدَّثنََا یَحْیَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  - ٤٣
قَالَ: "مَهْ  -تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا  -امْرَأَةٌ. قَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟" قَالَتْ: فُلاَنَةُ علیه وسلم دَخَلَ عَلَیْهَا وَعِنْدَهَا 

  یْهِ صَاحِبُهُ.عَلَیْكُمْ بِمَا تُطِیقُونَ، فَوَاللَّهِ لاَ یَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا" وَكَانَ أَحَبَّ الدِّینِ إِلَیْهِ مَادَامَ عَلَ 
  فوائد الحدیث :

  "فواالله" فیه جواز الحلف من غیر استحلاف. قوله: -١

  باب زِیَادَةِ الإِیمَانِ وَنُقْصَانِهِ  -٣٣
وَقَوْلِ اللَّهِ تعالى :{وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} {وَیَزْدَادَ الَّذِینَ آمَنُوا إِیمَانًا} وَقَالَ: {الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ 

  الِ فَهُوَ نَاقِصٌ.لَكُمْ دِینَكُمْ} فَإِذَا تَرَكَ شَیْئًا مِنْ الْكَمَ 
  : الأولالحدیث 

الله علیه حَدَّثنََا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: حَدَّثنََا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثنََا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى ا - ٤٤
بِهِ وَزْنُ شَعِیرَةٍ مِنْ خَیْرٍ، وَیَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ وسلم قَالَ: "یَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفِي قَلْ 

 اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَیْرٍ، وَیَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ 
  ذَرَّةٍ مِنْ خَیْرٍ."

  دیث :فوائد الح
  قوله: "من قال لا إله إلا االله وفي قلبه" فیه دلیل على اشتراط النطق بالتوحید . -١



 ١٦ 

  باب الزَّكَاةُ مِنْ الإِسْلاَمِ  ٣٤
لاَةَ، وَیُؤْتُ  وا وَقَوْلُهُ: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ، وَیُقِیمُوا الصَّ

  ، وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ}الزَّكَاةَ 
  : الأولالحدیث 

مِعَ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ قَالَ: حَدَّثنَِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَیْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ سَ  - ٤٦
صلى االله علیه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثاَئِرَ الرَّأْسِ  طَلْحَةَ بْنَ عُبَیْدِ اللَّهِ یَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 

لى االله یُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ یُفْقَهُ مَا یَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ یَسْأَلُ عَنْ الإِسْلاَمِ، فَقال رسول االله ص
الَ: هَلْ عَلَيَّ غَیْرُهَا؟ قَالَ: " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ" . علیه وسلم: : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْیَوْمِ وَاللَّیْلَةِ" .فَقَ 

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: : "وَصِیَامُ رَمَضَانَ" قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَیْرُهُ؟ قَالَ: "لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ" 
كَاةَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَیْرُهَا؟ قَالَ "لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ" . قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم الزَّ 

سلم: . قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ یَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَزِیدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. قال رسول االله صلى االله علیه و 
  : "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ."

  فوائد الحدیث:
 قرب عهده بالوفادة . فیه إشارة إلى -١
فیه أنه لا یجب شيء من الصلوات في كل یوم ولیلة غیر الخمس، خلافا لمن أوجب الوتر  -٢

 أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العید أو الركعتین بعد المغرب.
 . فیه جواز الحلف في الأمر المهم .والذي أكرمك"" قوله  -٣
على أنه إن لم یصدق فیما التزم لا یفلح، وهذا  قال ابن بطال: دل قوله: "أفلح إن صدق " -٤

 بخلاف قول المرجئة.
  

  باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ یَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ یَشْعُرُ  -٣٦
  : الأولالحدیث 

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ:  حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ زُبَیْدٍ  - ٤٨
  حَدَّثنَِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله علیه وسلم قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ"

  فوائد الحدیث : 
 دیمة .قوله: "سألت أبا وائل عن المرجئة" فیه دلیل على أن بدعة الإرجاء ق -١
 تعظیم حق المسلم والحكم على من سبه بغیر حق بالفسق . فیه -٢
 فیه دلیل على أن بعض الأعمال یطلق علیه الكفر تغلیظا. -٣

  



 ١٧ 

  الحدیث الثاني :
عُبَادَةُ بْنُ أَخْبَرَنَا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَیْدٍ عن أَنَسُ قَالَ: أَخْبَرَنِي  - ٤٩

امِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم خَرَجَ یُخْبِرُ بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنْ الْمُسْلِ  مِینَ، الصَّ
تْ، وَعَسَى أَنْ یَكُونَ خَیْرًا لَكُمْ، فَقَالَ: " إِنِّي خَرَجْتُ لأُِخْبِرَكُمْ بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَ 

  الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ".
  فوائد الحدیث :

 قال القاضي عیاض: فیه دلیل على أن المخاصمة مذمومة . -١
 أن المخاصمة سبب في العقوبة المعنویة أي الحرمان. -٢
 ة والخیر .فیه أن المكان الذي یحضره الشیطان ترفع منه البرك -٣
  فیه إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بتقدیمه. -٤

  

باب سُؤَالِ جِبْرِیلَ النَّبِيَّ صلى االله علیه وسلم عَنْ الإِیمَانِ وَالإِسْلاَمِ وَالإِحْسَانِ  -٣٧
  وَعِلْمِ السَّاعَةِ.

یُعَلِّمُكُمْ  -عَلَیْهِ السَّلاَم  -بْرِیلُ وَبَیَانِ النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم لَهُ. ثُمَّ قَالَ: جَاءَ جِ 
دِینَكُمْ، فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِینًا. وَمَا بَیَّنَ النَّبِيُّ صلى االله علیه وسلم لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَیْسِ 

  هُ}مِنْ الإِیمَانِ. وَقَوْلِهِ تعالى: {وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ 
  : الأولالحدیث 

عَةَ عَنْ أَبِي حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَیَّانَ التَّیْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْ  - ٥٠
رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الإِیمَانُ؟قَالَ:  هُرَیْرَةَ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى االله علیه وسلم بَارِزًا یَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ 

مَا الإِسْلاَمُ؟ قالَ: "الإِیمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتبُِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ" .قَالَ: 
كَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ." قَالَ: "الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتقُِیمَ ال لاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّ صَّ

السَّاعَةُ؟ قَالَ: "مَا  مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاكَ". قَالَ: مَتَى
مَ مِنْ السَّائِلِ. وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتْ الأَمَةُ رَبَّهَا؛ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَ 

عِنْدَهُ عِلْمُ للَّهَ الْبُهْمُ فِي الْبُنْیَانِ، فِي خَمْسٍ لاَ یَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ". ثمَُّ تَلاَ النَّبِيُّ صلى االله علیه وسلم: {إِنَّ ا
اسَ دِینَهُمْ". قَالَ أَبُو السَّاعَةِ} الآیة. ثمَُّ أَدْبَرَ. فَقَالَ: رُدُّوهُ. فَلَمْ یَرَوْا شَیْئًا. فَقَالَ: "هَذَا جِبْرِیلُ جَاءَ یُعَلِّمُ النَّ 

  عَبْد اللَّهِ: جَعَلَ ذَلِك كُلَّهُ مِنْ الإِیمَانِ".
  فوائد الحدیث :

استحباب جلوس العالم بمكان یختص به، ویكون مرتفعا إذا احتاج لذلك  استنبط منه القرطبي -١
 لضرورة تعلیم ونحوه.



 ١٨ 

 فیه إشارة لما ینبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما یبدو من جفاء السائل. -٢
وقع عند القرطبي أنه قال: "السلام علیكم یا محمد" فاستنبط منه أنه یستحب للداخل أن یعمم  -٣

 من یرید تخصیصه.بالسلام ثم یخصص 
قوله: "قال: الإیمان أن تؤمن باالله الخ" دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن  -٤

 معنى لفظه، وإلا لكان الجواب: الإیمان التصدیق.
 یستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا یجهله السائل لیعلمه السامع . -٥
صار غیر واقعة، وأما رؤیة النبي صلى دل سیاق الحدیث على أن رؤیة االله في الدنیا بالأب -٦

 االله علیه وسلم فذاك لدلیل آخر .
قال النووي: یستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا یعلم یصرح بأنه لا یعلمه، ولا یكون في  -٧

 ذلك نقص من مرتبته، بل یكون ذلك دلیلا على مزید ورعه.
ولا على جوازه، وقد غلط من استدل  دالأولاقال النووي: لیس فیه دلیل على تحریم بیع أمهات  -٨

به لكل من الأمرین، لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا یدل على حظر ولا 
 إباحة.

فیه أن الملك یجوز أن یتمثل لغیر النبي صلى االله علیه وسلم فیراه ویتكلم بحضرته وهو  -٩
 یسمع .

  السؤال الحسن یسمى علما وتعلیما.أن قال ابن المنیر: في قوله: "یعلمكم دینكم " دلالة على -١٠
  قال القرطبي: هذا الحدیث یصلح أن یقال له: أم السنة، لما تضمنه من جمل علم السنة. - ١١
قال القاضي عیاض: اشتمل هذا الحدیث على جمیع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة  - ١٢

ن إخلاص السرائر والتحفظ من من عقود الإیمان، ابتداء وحالا ومآلا ومن أعمال الجوارح، وم
  آفات الأعمال، حتى إن علوم الشریعة كلها راجعة إلیه ومتشعبة منه.

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩ 

  باب فَضْلِ مَنْ اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ  -٣٩
  : الأولالحدیث 

عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِیرٍ یَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ حَدَّثنََا زَكَرِیَّاءُ  - ٥٢
 النَّاسِ. صلى االله علیه وسلم یَقُولُ: "الْحَلاَلُ بَیِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَیِّنٌ، وَبَیْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ یَعْلَمُهَا كَثِیرٌ مِنْ 

اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ یَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى یُوشِكُ أَنْ  فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ 
دِ مُضْغَةً إِذَا یُوَاقِعَهُ. أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَ 

  صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ".
  فوائد الحدیث :

 فیه دلیل على أن من لم یتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فیه . -١
 فیه إشارة إلى المحافظة على أمور الدین ومراعاة المروءة. -٢
 ابن المنیر على جواز بقاء المجمل بعد النبي صلى االله علیه وسلم .استدل به  -٣
 فیه تنبیه على تعظیم قدر القلب، والحث على صلاحه . -٤
 أثرا في القلب . فیه الإشارة إلى أن لطیب الكسب -٥
 یستدل به على أن العقل في القلب . -٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠ 

  باب أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنْ الإِیمَانِ  -٤٠

  : الأولالحدیث 
یُجْلِسُنِي  حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: "كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ  - ٥٣

، ثمَُّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَلَى سَرِیرِهِ، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَیْنِ 
قَالُوا: رَبِیعَةُ. قَالَ:  -أَوْ مَنْ الْوَفْدُ؟"  -عَبْدِ الْقَیْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صلى االله علیه وسلم قَالَ: "مَنْ الْقَوْمُ 

ا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لاَ نَسْتَطِیعُ أَنْ نَأْتِیكَ إِلاَّ غَیْرَ خَزَایَا وَلاَ نَدَامَى". فَقَالُوا: یَ  -أَوْ بِالْوَفْدِ  -"مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ 
مَنْ وَرَاءَنَا،  فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَیْنَنَا وَبَیْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ 

شْرِبَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالإِیمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنْ الأَ 
 هَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الإِیمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟" قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَ 

كَاةِ، وَصِیَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ  لاَةِ، وَإِیتَاءُ الزَّ  الْخُمُسَ. مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّ
،  -یَّرِ وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَ  -وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِیرِ، وَالْمُزَفَّتِ  وَقَالَ: احْفَظُوهُنَّ

  وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ".
  فوائد الحدیث :

 استنبط منه ابن التین جواز أخذ الأجرة على التعلیم .  - ١
 فیه دلیل على أن ابن عباس لم یبلغه نسخ تحریم الانتباذ في الجرار .  - ٢
مستغنیا به عن التنصیص على جواب الفتیا إذا كان  قال القرطبي: فیه دلیل على أن للمفتي أن یذكر الدلیل  - ٣

 السائل بصیرا بموضع الحجة.
 قوله: "من القوم " فیه دلیل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه لیعرف فینزل منزلته. - ٤
 قوله: "قالوا: ربیعة" فیه التعبیر عن البعض بالكل لأنهم بعض ربیعة . - ٥
 . فیه دلیل على استحباب تأنیس القادم - ٦
 فیه دلیل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن علیه الفتنة. - ٧
 فیه دلیل على أنهم كانوا حین المقابلة مسلمین . - ٨
فیه دلیل على تقدم إسلام عبد القیس على قبائل مضر الذین كانوا بینهم وبین المدینة،  - ٩

 وكانت مساكن عبد القیس بالبحرین وما والاها من أطراف العراق .

  

  

  

  



 ٢١ 

  باب مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّیَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى - ٣

  : الأولالحدیث 

اجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثاَبِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّ  -٥٥ هِ بْنَ حَدَّثنََا حَجَّ
سِبُهَا فَهُوَ لَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ یَحْتَ یَزِیدَ 

  صَدَقَةٌ".
  فوائد الحدیث :

قوله"یحتسبها " قال القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما یحصل بقصد القربة  - ١
ء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم یقصد القربة لم یؤجر، لكن تبرأ ذمته سوا

  . من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى

  الحدیث الثاني :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي حَدَّثنََا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثنَِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ  -٥٦
تَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِنَّكَ لَنْ تنُْفِقَ نَفَقَةً تَبْ 

  أُجِرْتَ عَلَیْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَي امْرَأَتِكَ" .

  : فوائد الحدیث

استنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا یقدح في ثوابه لأن وضع اللقمة في في  - ١
 الزوجة یقع غالبا في حالة المداعبة .

في قوله"یحتسبها " قال القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما یحصل بقصد القربة  - ٢
لقربة لم یؤجر، لكن تبرأ ذمته سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم یقصد ا

 من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى .

  

  

  

  



 ٢٢ 

باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "الدِّینُ النَّصِیحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَِئِمَّةِ  -٤٢
تِهِمْ"   الْمُسْلِمِینَ وَعَامَّ
  نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ}وَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِذَا 

  : الأولالحدیث 

عَبْدِ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى عَنْ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثنَِي قَیْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِیرِ بْنِ  -٥٧
كَاةِ اللَّهِ قَالَ "بَایَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  لاَةِ وَإِیتَاءِ الزَّ   وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ". عَلَى إِقَامِ الصَّ

  :الحدیث فوائد 

 فیه أن الدین یطلق على العمل لكونه سمي النصیحة دینا. - ١
 " .فیه جواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب من قوله: "قلنا لمن - ٢
 سفیان مع سهیل.فیه رغبة السلف في طلب علو الإسناد، وهو مستفاد من قصة  - ٣

  الحدیث الثاني :

 اللَّهِ یَقُولُ حَدَّثنََا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ "سَمِعْتُ جَرِیرَ بْنَ عَبْدِ -٥٨
هِ وَقَالَ عَلَیْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ وَالْوَقَارِ یَوْمَ مَاتَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَیْ 

 یُحِبُّ الْعَفْوَ ثمَُّ قَالَ أَمَّا وَالسَّكِینَةِ حَتَّى یَأْتِیَكُمْ أَمِیرٌ فَإِنَّمَا یَأْتِیكُمْ الآْنَ ثمَُّ قَالَ اسْتَعْفُوا لأَِمِیرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ 
لِكُلِّ مُسْلِمٍ نِّي أَتیَْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أُبَایِعُكَ عَلَى الإِسْلاَمِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ بَعْدُ فَإِ 

  فَبَایَعْتُهُ عَلَى هَذَا وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثمَُّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ".

  دیث :فوائد الح

 فیه إشارة إلى أن الجزاء یقع من جنس العمل. - ١
 فیه دلیل على كمال شفقة الرسول صلى االله علیه وسلم. - ٢
 قوله: "لناصح" إشارة إلى أنه وفِي بما بایع علیه الرسول، وأن كلامه خالص عن الغرض. - ٣
ویشار علیه فیه التقیید بالمسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن یدعى إلى الإسلام  - ٤

 بالصواب إذا استشار.

  انتهى كتاب الإیمان

  



 ٢٣ 

  كتاب العلم

  باب مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِیثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِیثَ ثمَُّ أَجَابَ السَّائِلَ  -٢
  : الأولالحدیث 

حَدَّثنَِي إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَیْحٍ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثنََا فُلَیْحٌ ح و  -٥٩
النَّبِيُّ صَلَّى  قَالَ حَدَّثنَِي أَبِي قَالَ حَدَّثنَِي هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ "بَیْنَمَا

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  مَجْلِسٍ یُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُول اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي
عْ حَتَّى إِذَا عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ یَسْمَ 

 الأَمَانَةُ قَضَى حَدِیثَهُ قَالَ "أَیْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ" قَالَ هَا أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "فَإِذَا ضُیِّعَتْ 
  اعَةَ".فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ" قَالَ كَیْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ "إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَیْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّ 

  فوائد الحدیث :

 فیه التنبیه على أدب العالم والمتعلم . - ١
 فیه العنایة جواب سؤال السائل ولو لم یكن السؤال متعینا ولا الجواب . - ٢
 یؤخذ منه أخذ الدروس على السبق، وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها. - ٣
 إضاعتها".ه حتى یتضح، لقوله: "كیف فیه مراجعة العالم إذا لم یفهم ما یجیب ب - ٤
 . فیه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب - ٥

  بَاب مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ  -٣

  : الأولالحدیث 

هَكَ عَنْ حَدَّثنََا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مَا -٦٠
قَدْ أَرْهَقَتْنَا بْنِ عَمْرٍو قَالَ "تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَ عَبْدِ اللَّهِ 

أُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ "وَیْلٌ لِلأَْ  لاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّ تَیْنِ الصَّ عْقَابِ مِنْ النَّارِ" مَرَّ
  .أَوْ ثَلاَثاً

  فوائد الحدیث :

 " .فیه استدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله: "فنادى بأعلى صوته - ١
 استدل به على مشروعیة إعادة الحدیث لیفهم . - ٢



 ٢٤ 

  باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثنََا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا - ٤

  : الأولالحدیث 

قَالَ قال حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -٦١
مِ فَحَدِّثوُنِي مَا رسول االله صلى االله علیه وسلم: "إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ یَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِ 
ثمَُّ قَالُوا حَدِّثْنَا  هِيَ" فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْیَیْتُ 

  مَا هِيَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "هِيَ النَّخْلَةُ".

  فوائد الحدیث:

 أن الملغز له ینبغي أن یتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال .فیه إشارة إلى  - ١
فیه أن الملغز ینبغي له أن لا یبالغ في التعمیة بحیث لا یجعل للملغز بابا یدخل منه، بل كلما  - ٢

 قربه كان أوقع في نفس سامعه.
 فیه امتحان العالم أذهان الطلبة بما یخفى مع بیانه لهم إن لم یفهموه. - ٣
 ریض على الفهم في العلم .فیه التح - ٤
 وفیه استحباب الحیاء ما لم یؤد إلى تفویت مصلحة . - ٥
 فیه دلیل على بركة النخلة وما یثمره . - ٦
 فیه دلیل أن بیع الجمار جائز، لأن كل ما جاز أكله جاز بیعه . - ٧
 فیه دلیل على جواز تجمیر النخل . - ٨
 لترسخ في الذهن. فیه ضرب الأمثال والأشباه لزیادة الإفهام، وتصویر المعاني - ٩
 فیه إشارة إلى أن تشبیه الشيء بالشيء لا یلزم أن یكون نظیره من جمیع وجوهه. -١٠
 فیه تحدید الفكر في النظر في حكم الحادثة. -١١
 فیه توقیر الكبیر . -١٢
 فیه تقدیم الصغیر أباه في القول، وأنه لا یبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب. -١٣
 یه بعض ما یدركه من هو دونه .فیه أن العالم الكبیر قد یخفى عل -١٤
استدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخیر لا یقدح  -١٥

 فیها إذا كان أصلها الله، وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور.
ع عظم فیه الإشارة إلى حقارة الدنیا في عین عمر لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم م -١٦

 مقدارها وغلاء ثمنها.



 ٢٥ 

  باب مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} الْقِراَءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ - ٦
  : الأولالحدیث 

لْمَقْبُرِيُّ عَنْ شَرِیكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ حَدَّثنََا اللَّیْثُ عَنْ سَعِیدٍ هُوَ ا -٦٣
سَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ یَقُولُ: "بَیْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ 

ثمَُّ عَقَلَهُ ثمَُّ قَالَ لَهُمْ أَیُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ 
يُّ مُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِ مُتَّكِئٌ بَیْنَ ظَهْرَانَیْهِمْ فَقُلْنَا هَذَا الرَّجُلُ الأَبْیَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ یَا ابْنَ عَبْدِ الْ 
ائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَیْكَ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "قَدْ أَجَبْتُكَ" فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَ 

ا بَدَا لَكَ" فَقَالَ أَسْ  وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ أَاللَّهُ أَرْسَلَكَ  أَلُكَ بِرَبِّكالْمَسْأَلَةِ فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ "سَلْ عَمَّ
لَوَاتِ   الْخَمْسَ فِي الْیَوْمِ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ "اللَّهُمَّ نَعَمْ" قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَاللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّ

هِ أَاللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنْ السَّنَةِ قَالَ "اللَّهُمَّ نَعَمْ" قَالَ وَاللَّیْلَةِ قَالَ "اللَّهُمَّ نَعَمْ" قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّ 
دَقَةَ مِنْ أَغْنِیَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقال النبي صلى االله  أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَاللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّ

بْنُ : "اللَّهُمَّ نَعَمْ" فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ علیه وسلم
بْنِ المُغِیرَةِ  ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سُلَیْمَانَ 

  عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا".

  فوائد الحدیث :

 فیه جواز اتكاء الإمام بین أتباعه . -١
 فیه ما كان رسول االله صلى االله علیه وسلم علیه من ترك التكبر لقوله بین ظهرانیهم . -٢
ره طهارة أبوال الإبل وأرواثها، إذ لا یؤمن ذلك منه مدة كونه في استنبط منه ابن بطال وغی -٣

 المسجد، ولم ینكره النبي صلى االله علیه وسلم.
 دلیل على حسن تصرفه وتمكن عقله لتكراره القسم . فیه -٤
قوله: "أن تأخذ هذه الصدقة" قال ابن التین: "فیه دلیل على أن المرء لا یفرق صدقته بنفسه".  -٥

 .قلت: وفیه نظر
استدل به القرطبي على صحة إیمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة. وكذا أشار إلیه  -٦

 ابن الصلاح.
فیه العمل بخبر الواحد، ولا یقدح فیه مجيء ضمام مستثبتا لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما  -٧

 .تقدم عن الحاكم، وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا
 جده إذا كان أشهر من أبیه . فیه نسبة الشخص إلى -٨
 . فیه الاستحلاف على الأمر المحقق لزیادة التأكید -٩
 فیه روایة الأقران لأن سعیدا وشریكا تابعیان من درجة واحدة وهما مدنیان. - ١٠



 ٢٦ 

  باب مَنْ قَعَدَ حَیْثُ یَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِیهَا - ٧
 : الأول الحدیث

حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ قَالَ حَدَّثنَِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ  -٦٦
یْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى عَقِیلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّیْثِيِّ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 

هِ صَلَّى بَیْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثةَُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّ 
هِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ 

ا فَلَمَّا فَرَغَ فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِیهَا وَأَمَّا الآْخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبً 
النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ  رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ 

  نْهُ".فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الآْخَرُ فَاسْتَحْیَا فَاسْتَحْیَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الآْخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَ 
  فوائد الحدیث :

  . یستفاد منه أن الداخل یبدأ بالسلام -١
 منه أن القائم یسلم على القاعد .یستفاد  -٢
 یستفاد منه أن المستغرق في العبادة یسقط عنه الرد. -٣
 فیه استحباب التحلیق في مجالس الذكر والعلم . -٤
 فیه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به.  -٥
 قوله: "وأما الآخر" فیه رد على من زعم أنه یختص بالأخیر لإطلاقه هنا على الثاني. -٦
 الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة .فیه استحباب  -٧
 فیه جواز التخطي لسد الخلل ما لم یؤذ، فإن خشي استحب الجلوس حیث ینتهي . -٨
 فیه الثناء على من زاحم في طلب الخیر. -٩
 فیه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها وأن ذلك لا یعد من الغیبة. -١٠
 والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد.فیه فضل ملازمة حلق العلم  -١١
 فیه الثناء على المستحي.  -١٢
 الجلوس حیث ینتهي به المجلس. -١٣

  

  

  

  



 ٢٧ 

  باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ -٨

  : الأولالحدیث 

قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِیرِینَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا بِشْرٌ  -٦٧
بِزِمَامِهِ قَالَ: "أَيُّ  عَنْ أَبِیهِ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِیرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ 

  يُّ شَهْرٍ هَذَا"ا" فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیُسَمِّیهِ سِوَى اسْمِهِ قَالَ "أَلَیْسَ یَوْمَ النَّحْرِ" قُلْنَا بَلَى قَالَ "فَأَیَوْمٍ هَذَ 

ةِ" قُلْنَا بَ  لَى قَالَ "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیُسَمِّیهِ بِغَیْرِ اسْمِهِ فَقَالَ "أَلَیْسَ بِذِي الْحِجَّ
 الْغَائِبَ فَإِنَّ وَأَعْرَاضَكُمْ بَیْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِیُبَلِّغ الشَّاهِدُ 

  الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ یُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ"
  فوائد الحدیث :

 فائدة إمساك الخطام صون البعیر عن الاضطراب حتى لا یشوش على راكبه. -١
 فیه إشارة إلى تفویض الأمور الكلیة إلى الشارع . -٢
 یستفاد منه الحجة لمثبتي الحقائق الشرعیة. -٣
 الحث على تبلیغ العلم . -٤
 فیه جواز التحمل قبل كمال الأهلیة. -٥
 فیه أن الفهم لیس شرطا في الأداء.  -٦
 فیه أنه قد یأتي في الآخر من یكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة  -٧
 استنبط ابن المنیر من تعلیل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم  -٨
 فیه أن تفسیر الراوي أرجح من تفسیر غیره.  -٩
وحمل النهي الوارد في فیه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتیج إلى ذلك،  -١٠

 ذلك على ما إذا كان لغیر ضرورة
  فیه الخطبة على موضع عال لیكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤیتهم إیاه. -١١

  

  

  



 ٢٨ 

لُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لاَ  -١١ باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَخَوَّ
  یَنْفِرُوا

  : الأولالحدیث 
كَانَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْیَانُ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ " -٦٨

لُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَیَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَ    لَیْنَا".النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَخَوَّ
  ]٦٤١١,٧٠طرفاه في: -٦٨[الحدیث 

  فوائد الحدیث :

 فیه استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشیة الملال . -١
أخذ بعض العلماء منه كراهیة تشبیه غیر الرواتب بالرواتب بالمواظبة علیها في وقت معین  -٢

 دائما، وجاء عن مالك ما یشبه ذلك.

  الْعِلْمِ  باب الْفَهْمِ فِي - ١٤

  : الأولالحدیث 

لِي ابْنُ أَبِي نَجِیحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ  حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثنََا سُفْیَانُ قَالَ قَالَ  -٧٢
وَاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ یُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ حَدِیثاً 

مَ فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ "إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ" فَأَرَدْتُ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 
  أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ قال النبي صلى االله علیه وسلم: "هِيَ النَّخْلَةُ"

  فوائد الحدیث :

بن عمر إلى المدینة" فیه ما كان بعض الصحابة علیه من توقي الحدیث قوله: "صحبت ا -١
 عن النبي صلى االله علیه وسلم إلا عند الحاجة خشیة الزیادة والنقصان.

  

  

  



 ٢٩ 

باب مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ  -١٦
  {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا}وَقَوْلِهِ تَعَالَى 

  : الأولالحدیث 

حٍ عَنْ ابْنِ حَدَّثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَیْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثنََا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثنَِي أَبِي عَنْ صَالِ  -٧٤
دَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَیْسِ بْنِ حِصْنٍ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُبَیْ 

 فَقَالَ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ 
لنَّبِيَّ إِنِّي تَمَارَیْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِیلَ إِلَى لُقِیِّهِ هَلْ سَمِعْتَ ا"

مَ یَقُولُ: "بَیْنَمَا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 
هُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَلاَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لاَ فَأَوْحَى اللَّ 

للَّهُ لَهُ الْحُوتَ آیَةً وَقِیلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِیلَ إِلَیْهِ فَجَعَلَ ا
إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ یَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَرَأَیْتَ 

خْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِیهِ  إِلاَّ الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى  الصَّ
  آثاَرِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ"

  فوائد الحدیث :

 .فیه جواز التجادل في العلم إذا كان بغیر تعنت  -١
 فیه الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع . -٢
 فیه العمل بخبر الواحد الصدوق . -٣
 فیه ركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه . -٤
 فیه مشروعیة حمل الزاد في السفر . -٥
 فیه لزوم التواضع في كل حال . -٦
 أن یسلك مسلك التواضع.فیه تنبیها لمن زكى نفسه  -٧
 قوله "بلى عبدنا" فیه الإضافة للتعظیم . -٨

  

  

 



 ٣٠ 

  باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ" -١٧

  : الأولالحدیث 

خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي حَدَّثنََا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثنََا  -٧٥
  رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ"

  فوائد الحدیث :

  یستفاد منه جواز احتضان الصبي القریب على سبیل الشفقة. -١

غِیرِ؟ -١٧   باب مَتَى یَصِحُّ سَمَاعُ الصَّ

  : الأولالحدیث 
هِ بْنِ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِي أُوَیْسٍ قَالَ حَدَّثنَِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّ  -٧٦

وْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا یَ 
رْسَلْتُ الأَتَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَیْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَیْنَ یَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَ

  "تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ یُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ 
  فوائد الحدیث :

قیل فیه جواز تقدیم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفیفة، لأن المرور مفسدة خفیفة،  -١
 والدخول في الصلاة مصلحة راجحة .

 استدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع . -٢
 الأداء.فیه ما ترجم له أن التحمل لا یشترط فیه كمال الأهلیة وإنما یشترط عند  -٣

  الحدیث الثاني :

بَیْ  -٧٧ دِيُّ عَنْ حَدَّثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثنَِي الزُّ
بِیعِ قَالَ "عَقَلْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ  هَا فِي وَجْهِي وَأَنَا الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّ ةً مَجَّ لَیْهِ وَسَلَّمَ مَجَّ

  ابْنُ خَمْسِ سِنِینَ مِنْ دَلْوٍ".
  فوائد الحدیث :

 فیه جواز إحضار الصبیان مجالس الحدیث . -١
 فیه زیارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبیانهم .  -٢



 ٣١ 

  له حضور. استدل به بعضهم على تسمیع من یكون ابن خمس، ومن كان دونها یكتب -٣

 باب الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ  -١٩

  : الأولالحدیث 

زَاعِيُّ حَدَّثنََا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَاضِي حِمْصَ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثنََا الأَوْ  -٧٨
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ 

صَاحِبِ مُوسَى فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَیْتُ  قَیْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي
بِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِیلَ إِلَى لُقِیِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَنَا وَصَاحِ 

"بَیْنَمَا مُوسَى أْنَهُ یَقُولُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَذْكُرُ شَأْنَهُ فَقَالَ أُبَيٌّ نَعَمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَذْكُرُ شَ 
للَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَلاَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لاَ فَأَوْحَى ا

الْحُوتَ آیَةً وَقِیلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ  إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ السَّبِیلَ إِلَى لُقِیِّهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ 
مُوسَى لِمُوسَى فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ یَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى 

خْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ  الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِیهِ إِلاَّ الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّ
  هِ"كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثاَرِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِ 

  فوائد الحدیث :

 م، ولو مع المشقة والنصب بالسفر .فیه فضل الازدیاد من العل -١
 فیه خضوع الكبیر لمن یتعلم منه . -٢

  عَ نَفْسَهُ باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِیعَةُ لاَ یَنْبَغِي لأَِحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ یُضَیِّ  -٢١

  : الأولالحدیث 

ثنََا یَحْیَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتاَدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لاَحَدِّثنََّكُمْ حَدِیثاً لاَ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّ  -٨١
نْ یَقِلَّ الْعِلْمُ یُحَدِّثكُُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَ

نَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَیَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى یَكُونَ لِخَمْسِینَ امْرَأَةً الْقَیِّ وَیَ    مُ الْوَاحِدُ"ظْهَرَ الْجَهْلُ وَیَظْهَرَ الزِّ

  فوائد الحدیث :

وقال القرطبي فیه علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت، خصوصا في هذه  -١
 الأزمان.



 ٣٢ 

  أَجَابَ الْفُتْیَا بِإِشَارَةِ الْیَدِ وَالرَّأْسِ  باب مَنْ  -٢٤

  : الأولالحدیث 

"أَتیَْتُ حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثنََا وُهَیْبٌ قَالَ حَدَّثنََا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ  -٨٦
سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ  عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِیَامٌ فَقَالَتْ 

مِدَ اللَّهَ عَزَّ آیَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَنِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَ 
مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِیتُهُ إِلاَّ رَأَیْتهُُ فِي مَقَامِي وَجَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَثْنَى عَلَیْهِ ثمَُّ قَالَ "

لِكَ" قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تفُْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِیبَ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَ 
الِ یُ  قَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ لاَ أَدْرِي بِأَیِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّ

مْ صَالِحًا قَدْ ا فَیُقَالُ نَ فَیَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلاَثً 
قُولُ لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَیَ 

  النَّاسَ یَقُولُونَ شَیْئًا فَقُلْتُهُ".
  فوائد الحدیث :

 فیه إطلاق الناس على البعض. -١

  باب التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ  -٢٧

  : الأولالحدیث 

ا یُونُسُ عَنْ حَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَ  -٨٩
ي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: "كُنْتُ أَنَا ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ 

 عَلَى رَسُولِ وَجَارٌ لِي مِنْ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَیَّةَ بْنِ زَیْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِینَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ 
مَ یَنْزِلُ یَوْمًا وَأَنْزِلُ یَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتهُُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْیَوْمِ مِنْ الْوَحْيِ وَغَیْرِهِ وَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 

وَ فَفَزِعْتُ  هُ نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ یَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِیدًا فَقَالَ أَثمََّ 
نَّ رَسُولُ اللَّهِ فَخَرَجْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِیمٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُ 

هُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطَلَّقْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لاَ أَدْرِي ثمَُّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ 
  نِسَاءَكَ قَالَ "لاَ" فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ".

  فوائد الحدیث :

 الاعتماد على خبر الواحد -١
 فیه العمل بمراسیل الصحابة. -٢



 ٣٣ 

أخذه فیه أن الطالب لا یغفل عن النظر في أمر معاشه لیستعین على طلب العلم وغیره، مع  -٣
 بالحزم في السؤال عما یفوته یوم غیبته .

فیه أن شرط التواتر أن یكون مستند نقلته الأمر المحسوس، لا الإشاعة التي لا یدرى من بدأ  -٤
 بها.

رُهَا - ٣٠ ور"ِ فَمَا زَالَ یُكَرِّ   باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِیثَ ثَلاَثاً لِیُفْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ: "أَلاَ وَقَوْلُ الزُّ

  : الأولالحدیث 

مَدِ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثنََّى قَالَ حَدَّثنََا ثمَُا -٩٤ مَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثنََا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الصَّ
  مَ سَلَّمَ ثَلاَثاً وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثاً".عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّ 

  فوائد الحدیث :

قال ابن المنیر: نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحدیث، وأنكر على  -١
 الطالب الاستعادة وعده من البلادة .

 الاعتذار والبیان .قال ابن التین، فیه أن الثلاث غایة ما یقع به  -٢

  باب عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِیمِهِنَّ  -٣٢
  : الأولالحدیث 

اسٍ حَدَّثنََا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ أَیُّوبَ قَالَ: "سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّ  -٩٨
ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّ 

دَقَةِ فَ  لْقِي جَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ یُسْمِعْ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّ
  الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَبِلاَلٌ یَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ".

  فوائد الحدیث :

 . استفید منه الوعظ بالتصریح من قوله في الحدیث: "فوعظهن " -١
 استفید منه التعلیم من قوله: "وأمرهن بالصدقة " . -٢

  

 



 ٣٤ 

  باب كَیْفَ یُقْبَضُ الْعِلْمُ  - ٣٤
  : الأولالحدیث 

هِ بْنِ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِي أُوَیْسٍ قَالَ حَدَّثنَِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّ  - ١٠٠
قْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ لاَ یَ 
اسُ رُءُوسًا جُهَّالاً یَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ یَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ یُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّ 

  فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَیْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا"

  فوائد الحدیث :

قال ابن المنیر: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، إلا أن هذا الحدیث دل على عدم  -١
 وقوعه.

 فیه الحث على حفظ العلم . -٢
 فیه التحذیر من ترئیس الجهلة . -٣
 .فیه أن الفتوى هي الریاسة الحقیقیة  -٤
 وذم من یقدم علیها بغیر علم.  -٥
 .ن مجتهداستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان ع -٦

  باب هَلْ یُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ یَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْم - ٣٥

  : الأولالحدیث 

دِّثُ حَدَّثنََا آدَمُ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثنَِي ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ یُحَ  - ١٠١
قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَیْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا یَوْمًا مِنْ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ 

قَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ أَةٌ تُ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ یَوْمًا لَقِیَهُنَّ فِیهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِیمَا قَالَ لَهُنَّ "مَا مِنْكُنَّ امْرَ 
  مِنْ النَّارِ" فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَیْنِ فَقَالَ : "وَاثْنَیْنِ." وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا

  فوائد الحدیث :

 فیه ما كان علیه نساء الصحابة من الحرص على تعلیم أمور الدین . -١
 فیه جواز الوعد . -٢
 ة .فیه أن أطفال المسلمین في الجن -٣
 فیه أن من مات له ولدان حجباه من النار. -٤



 ٣٥ 

  باب مَنْ سَمِعَ شَیْئًا فَلَمْ یَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ فِیهِ حَتَّى یَعْرِفَهُ  - ٣٦
  : الأولالحدیث 

زَوْجَ  كَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثنََا سَعِیدُ بْنُ أَبِي مَرْیَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثنَِي ابْنُ أَبِي مُلَیْ  - ١٠٣
فَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَیْئًا لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِیهِ حَتَّى تَعْرِ 

فَقُلْتُ أَوَلَیْسَ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى {فَسَوْفَ یُحَاسَبُ  اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ" قَالَتْ عَائِشَةُ 
  حِسَاباً یَسِیراً} قَالَتْ: فَقَالَ "إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ یَهْلِكْ"

  فوائد الحدیث :

 فیه ما كان عند عائشة من الحرص على تقهم معاني الحدیث . -١
 صلى االله علیه وسلم لم یكن یتضجر من المراجعة في العلم.فیه أن النبي  -٢
 مناظرة، ومقابلة السنة بالكتاب.فیه جواز ال -٣
 اوت الناس في الحساب. تففیه  -٤
 . فیه أن السؤال عن مثل هذا لم یدخل فیما نهي الصحابة عنه -٥

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ باب لِیُبَلِّغْ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ  - ٣٧
  وَسَلَّمَ 

  : الأولالحدیث 

ي حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ حَدَّثنَِي اللَّیْثُ قَالَ حَدَّثنَِي سَعِیدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِیدٍ عَنْ أَبِ  - ١٠٤
ثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ شُرَیْحٍ "أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ وَهُوَ یَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَیُّهَا الأَمِیرُ أُحَدِّ 

هُ عَیْنَايَ حِینَ تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ یَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْ 
ا اللَّهُ وَلَمْ یُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ یَحِلُّ لاِمْرِئٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَیْهِ ثمَُّ قَالَ "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَ 

بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتاَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  الآْخِرِ أَنْ یَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ یَعْضِدَ 
تْ حُرْمَتُهَا وا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ یَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِیهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثمَُّ عَادَ فِیهَا فَقُولُ 

قَالَ: "أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ یَا  الْیَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْیُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ" فَقِیلَ لأَِبِي شُرَیْحٍ: مَا قَالَ عَمْرٌو
  أَبَا شُرَیْحٍ لاَ یُعِیذُ عَاصِیًا وَلاَ فَار&ا بِدَمٍ وَلاَ فَار&ا بِخَرْبَةٍ".

  فوائد الحدیث :

 قوله: "ائذن لي" فیه حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور لیكون أدعى لقبولهم. -١
 فیه شرف مكة . -٢



 ٣٦ 

 القول المقصود.فیه تقدیم الحمد والثناء على  -٣
فیه إثبات خصائص الرسول صلى االله علیه وسلم واستواء المسلمین معه في الحكم إلا ما  -٤

 .ثبت تخصیصه به 
 فیه وقوع النسخ. -٥
 فیه فضل أبي شریح لاتباعه أمر النبي صلى االله علیه وسلم بالتبلیغ عنه وغیر ذلك. -٦

  

  اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى  - ٣٨
  : الأولالحدیث 

بَ  - ١٠٧ یْرِ عَنْ حَدَّثنََا أَبُو الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ
بَیْرِ: إِنِّي لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَ  سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَمَا یُحَدِّثُ فُلاَنٌ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّ

   النَّارِ"وَفُلاَنٌ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ 
  : فوائد الحدیث

القصد في الذنب وجزائه، أي كما أنه قصد في الكذب قال الطیبي: فیه إشارة إلى معنى  -١
 التعمد فلیقصد بجزائه التبوء.

  باب كِتَابَةِ الْعِلْمِ  - ٣٩

  : الأولالحدیث 
فَةَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَیْ  - ١١١

لٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا الَ "قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِیَهُ رَجُ قَ 
حِیفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِیرِ وَلاَ  حِیفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّ   یُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".فِي هَذِهِ الصَّ

  فوائد الحدیث :

 قال ابن المنیر: فیه دلیل على أنه كان عنده أشیاء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب االله. -١

  

  

 



 ٣٧ 

  الحدیث الثاني :

أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ قَالَ حَدَّثنََا عَمْرٌو قَالَ  - ١١٣
ثَرَ حَدِیثاً عَنْهُ أَخِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ: "مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْ 

  .یَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ" مِنِّي إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ 

  : فوائد الحدیث

قوله: "فإنه كان یكتب ولا أكتب" هذا استدلال من أبي هریرة على ما ذكره من أكثریة ما عند  -١
 عبد االله بن عمرو أي ابن العاص على ما عنده .

یستفاد منه أن أبا هریرة كان جازما بأنه لیس في الصحابة أكثر حدیثا عن النبي صلى االله  -٢
 علیه وسلم منه إلا عبد االله .

 یستفاد منه أن النبي صلى االله علیه وسلم أذن في كتابة الحدیث عنه . -٣

  الحدیث الثالث :

اللَّهِ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّثنَِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي یُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَیْدِ  - ١١٤
ي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ دِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قَالَ "ائْتُونِ بْنِ عَبْ 

هُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ" قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَ 
زِیَّةَ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ قَالَ "قُومُوا عَنِّي وَلاَ یَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ" فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ   یَقُولُ إِنَّ الرَّ

زِیَّةِ مَا حَالَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ا   للَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَبَیْنَ كِتَابِهِ"كُلَّ الرَّ

  فوائد الحدیث :

 كان على الاختیار . الأولدل أمره لهما بالقیام على أن أمره  -١
 ى كان المبادرة إلى امتثال الأمر .الأولقوله: "ولا ینبغي عندي التنازع" فیه إشعار بأن   -٢
 فیه دلیل على جواز كتابة العلم . -٣
 كون سببا في حرمان الخیر.فیه أن الاختلاف قد ی -٤
 فیه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي صلى االله علیه وسلم فیما لم ینزل علیه فیه . -٥

  

  



 ٣٨ 

 

  باب الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّیْلِ  -٤٠

  : الأولالحدیث 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَمْرٍو وَیَحْیَى بْنِ  حَدَّثنََا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ  - ١١٥

اتَ لَیْلَةٍ فَقَالَ سَعِیدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: اسْتَیْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَ 
ةٍ فِي مَاذَا أُنْزِلَ اللَّیْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِنِ أَیْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِیَ "سُبْحَانَ اللَّهِ 

  الدُّنْیَا عَارِیَةٍ فِي الآْخِرَةِ".

  فوائد الحدیث :

 ز قول: "سبحان االله " عند التعجب.في الحدیث جوا -١
 الاستیقاظ .فیه ندبیة ذكر االله بعد   -٢
 وإیقاظ الرجل أهله باللیل للعبادة لا سیما عند آیة تحدث. -٣
 فیه استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشیة الشر . -٤
 فیه أنه صلى االله علیه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . -٥
 فیه أمر من رأى في منامه ما یكره أن یصلي . -٦
 فیه التسبیح عند رؤیة الأشیاء المهولة . -٧
 تحذیر العالم من یأخذ عنه من كل شيء یتوقع حصوله .فیه  -٨
 فیه الإرشاد إلى ما یدفع ذلك المحذور. -٩

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٩ 

 

  باب حِفْظِ الْعِلْمِ  -٤٢

  : الأولالحدیث 
أَبِي هُرَیْرَةَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنَِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ  - ١١٨

 یَتْلُو {إِنَّ الَّذِینَ قَالَ "إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَیْرَةَ وَلَوْلاَ آیَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِیثاً ثمَُّ 
فْقُ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى} إِلَى قَوْلِهِ {الرَّحِیمُ}  إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنْ الْمُهَاجِرِینَ كَانَ یَشْغَلُهُمْ الصَّ

انَ یَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ بِالأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنْ الأَنْصَارِ كَانَ یَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَیْرَةَ كَ 
  بِشِبَعِ بَطْنِهِ وَیَحْضُرُ مَا لاَ یَحْضُرُونَ وَیَحْفَظُ مَا لاَ یَحْفَظُونَ". صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  فوائد الحدیث :

 قوله: "وإن أبا هریرة" فیه التفات إذ كان نسق الكلام أن یقول: وإني. -١
 فیه فضیلة ظاهرة لأبي هریرة  -٢
 فیه معجزة واضحة من علامات النبوة . -٣
 فیه الحث على حفظ العلم . -٤
 أن التقلل من الدنیا أمكن لحفظه.  فیه -٥
 فیه فضیلة التكسب لمن له عیال . -٦
 فیه جواز إخبار المرء بما فیه من فضیلة إذ اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب. -٧

  باب الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ  -٤٣

  : الأولالحدیث 
اجٌ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي  - ١٢١ عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَرِیرٍ حَدَّثنََا حَجَّ

ةِ الْوَدَاعِ "اسْتَنْصِتْ النَّاسَ فَقَالَ لاَ تَرْجِ  عُوا بَعْدِي كُفَّارًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّ
  یَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"

  فوائد الحدیث :

 قال ابن بطال: فیه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمین . -١

  



 ٤٠ 

 

  باب مَا یُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَیَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ  -٤٤
  : الأولالحدیث 

حَدَّثنََا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ  :سُفْیَانُ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثنََا  - ١٢٢
إِسْرَائِیلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ.  عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ یَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَیْسَ بِمُوسَى بَنِي قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ 

قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ » :قَالَ  حَدَّثنََا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ،
إِلَیْهِ،  اللَّهُ عَلَیْهِ، إِذْ لَمْ یَرُدَّ الْعِلْمَ  إِسْرَائِیلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ. فَعَتَبَ  خَطِیبًا فِي بَنِي

مِنْكَ. قَالَ یَا رَبِّ وَكَیْفَ بِهِ فَقِیلَ لَهُ  إِلَیْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَیْنِ هُوَ أَعْلَمُ  فَأَوْحَى اللَّهُ 
نُونٍ، وَحَمَلاَ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ،  عَ بْنِ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهْوَ ثمََّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ یُوشَ  احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَلٍ 

خْرَةِ وَضَعَا فِي الْبَحْرِ سَرَبًا،  رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ  حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّ
آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ  تِهِمَا وَیَوْمِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ بَقِیَّةَ لَیْلَ  وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا

فَقَالَ لَهُ  .مُوسَى مَس&ا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ  لَقِینَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، وَلَمْ یَجِدْ 
خْرَةِ فَإِنِّيفَتَاهُ أَرَأَیْتَ إِذْ أَ آثاَرِهِمَا  نَسِیتُ الْحُوتَ، قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى وَیْنَا إِلَى الصَّ

ى خْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَج& ى بِثَوْبِهِ  -بِثَوْبٍ  قَصَصًا، فَلَمَّا انْتَهَیَا إِلَى الصَّ الَ فَسَلَّمَ مُوسَى. فَقَ  -أَوْ قَالَ تَسَجَّ
إِسْرَائِیلَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى  وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى. فَقَالَ مُوسَى بَنِي الْخَضِرُ 

ى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِنِّي عَلَ  عُلِّمْتَ رَشَدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا، یَا مُوسَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا
اللَّهُ صَابِرًا، وَلاَ أَعْصِي  وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لاَ أَعْلَمُهُ. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  عَلَّمَنِیهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ،

فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ  فِینَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِینَةٌ،سَاحِلِ الْبَحْرِ لَیْسَ لَهُمَا سَ  لَكَ أَمْرًا، فَانْطَلَقَا یَمْشِیَانِ عَلَى
أَوْ  نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِینَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً  یَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الْخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمَا بِغَیْرِ 

عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ هَذَا  وسَى، مَا نَقَصَ نَقْرَتَیْنِ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ الْخَضِرُ یَا مُ 
فَنَزَعَهُ. فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَیْرِ  الْبَحْرِ. فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِینَةِ  الْعُصْفُورِ فِي

لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لاَ  سَفِینَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ  نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى
الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ  ى مِنْ مُوسَى نِسْیَانًا. فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلاَمٌ یَلْعَبُ مَعَ الأول تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ. فَكَانَتِ 

أَلَمْ أَقُلْ لَكَ  بِیَدِهِ. فَقَالَ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ قَالَ  خَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ الْ 
اسْتَطْعَمَا  ا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَ  - عُیَیْنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ  قَالَ ابْنُ  -إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا

فَأَقَامَهُ. فَقَالَ لَهُ  جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ الْخَضِرُ بِیَدِهِ  أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِیهَا
 :اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  ."فِرَاقُ بَیْنِي وَبَیْنِكَ  قَالَ هَذَا .مُوسَى لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا

  "أَمْرِهِمَا لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى یُقَصَّ عَلَیْنَا مِنْ  یَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى،»

  فوائد الحدیث:



 ٤١ 

 شیئاً بغیر علم أن یكذبه.كر فیه یستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غیره یذ -١
 فیه دلیل على قوة خبر الواحد المتقن عنده حیث یطلق هذا الكلام في حق من خالفه . -٢
فیه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على مالا یسوغ فیه ولو كان مستقیماً في باطن  -٣

 الأمر .
 . فیه دلیل على أن الأنبیاء ومن دونهم لا یعلمون من الغیب إلا ما علمهم االله -٤
 فیه أن االله یفعل في ملكه ما یرید ،ویحكم في خلقه بما یشاء مما ینفع أو یضر. -٥
وقال قوم من الزنادقة یستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعیة العامة تختص  -٦

 بالعامة والأغبیاء ؛قال القرطبي :هذا القول زندقة وكفر .
من خفایا الأمور على مایخالف من استدل بقصة الخضر على أن الولي یجوز أن یطلع  -٧

 الشریعة ، ویجوز له فعله فقد ضل .
 یستفاد منه وجوب التأني عن الأنكار في المحتملات . -٨

  باب مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا -٤٥

  : الأولالحدیث 
وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حَدَّثنََا عُثْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِیرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي  - ١٢٣

یُقَاتِلُ غَضَبًا وَیُقَاتِلُ  النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا
ا رَفَعَ إِلَیْهِ رَأْسَهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ حَمِیَّةً فَرَفَعَ إِلَیْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَ 

  الْعُلْیَا فَهُوَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 
  فوائد الحدیث :

 فیه شاهد لحدیث: "الأعمال بالنیات" . -١
 . أنه لا بأس بقیام طالب الحاجة عند أمن الكبر -٢
 أن الفضل الذي ورد في المجاهدین مختص بمن قاتل لإعلاء دین االله.  -٣
 فیه استحباب إقبال المسئول على السائل. -٤

  

  

  

 



 ٤٢ 

  بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْیَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ  -٤٦

  : الأولالحدیث 

الزُّهْرِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ: حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ  حَدَّثنََا -١٢٤
 .یُسْأَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ  رَأَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ  عَمْرٍو قَالَ 

قُدِّمَ  فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ  .«انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ » :رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ  قَالَ آخَرُ یَا .«ارْمِ وَلاَ حَرَجَ » :الَ قَ 
رَ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ    .وَلاَ أُخِّ

  : فوائد الحدیث

عما یحتاج إلیه السائل لا نقص فیه على العالم إذا فیه أن سؤال العالم على قارعة الطریق  -١
 أجاب ولا لوم على السائل .

 فیه دفع توهم من یظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضییقاً على الرامي . -٢

قَعُوا باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِیَارِ مَخَافَةَ أَنْ یَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَیَ  -٤٨
  فِي أَشَدَّ مِنْهُ 

    : الأولالحدیث 
بَیْ  - ١٢٦ رِ حَدَّثنََا عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الزُّ

لْتُ قَالَتْ لِي قال النبي صلى االله علیه وسلم: "یَا كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَیْكَ كَثِیرًا فَمَا حَدَّثتَْكَ فِي الْكَعْبَةِ قُ 
بَیْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَیْ  نِ بَابٌ یَدْخُلُ عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِیثٌ عَهْدُهُمْ قَالَ ابْنُ الزُّ

بَیْرِ    النَّاسُ وَبَابٌ یَخْرُجُونَ" فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّ

  وائد الحدیث :ف

 یستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة . -١
 ویستفاد منه ترك إنكار المنكر خشیة الوقوع في أنكر منه . -٢
 .فیه أن الإمام یسوس رعیته بما فیه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم یكن محرماً  -٣

  

 



 ٤٣ 

  أَنْ لاَ یَفْهَمُوا كَرَاهِیَةَ باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ  -٤٩
  : الأولالحدیث 

ثنََا أَنَسُ حَدَّثنََا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثنََا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثنَِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّ  - ١٢٨
رَدِیفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ "یَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ" قَالَ لَبَّیْكَ یَا بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَمُعاذٌ 

حَدٍ یَشْهَدُ أَنْ لاَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَیْكَ قَالَ "یَا مُعَاذُ" قَالَ لَبَّیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَیْكَ ثَلاَثاً قَالَ "مَا مِنْ أَ
مَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ  مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّ

  أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَیَسْتَبْشِرُوا قَالَ "إِذًا یَتَّكِلُوا" وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا
  فوائد الحدیث :

 قوله: "صدقا" فیه احتراز عن شهادة المنافق . -١
 فیه جواز الاجتهاد بحضرته صلى االله علیه وسلم.  -٢
استدل بعض متكلمي الأشاعرة من قوله: "یتكلوا " على أن للعبد اختیارا كما سبق في علم االله  -٣

 قال بن باز :هو قول أهل السنة وهو أن للعبد اختیاراً وفعلاَ ومشیئة .
على أنه عرف أن النهي عن التبشیر كان على التنزیه لا على التحریم، وإلا دل صنیع معاذ  -٤

 لما كان یخبر به أصلا.
 فیه جواز الإرداف . -٥
 فیه بیان تواضع النبي صلى االله علیه وسلم . -٦
 فیه منزلة معاذ بن جبل من العلم لأنه خصه بما ذكر.  -٧
 اعة ما یعلم به وحده.فیه جواز استفسار الطالب عما یتردد فیه، واستئذانه في إش -٨

  

  

  

  

  

 



 ٤٤ 

  باب الْحَیَاءِ فِي الْعِلْمِ  -٥٠
  : الأولالحدیث 

 زَیْنَبَ ابْنَةِ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ قَالَ حَدَّثنََا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ  - ١٣٠
ةَ قَالَتْ: "جَاءَتْ أُمُّ سُلَیْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَ 

غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قال النبي صلى االله علیه وسلم:  إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحْیِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِن
الَ "نَعَمْ تَرِبَتْ یَمِینُكِ "إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ" فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَ 

  فَبِمَ یُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟"
  :فوائد الحدیث 

 في الإسناد من اللطائف روایة تابعي عن مثله عن صحابیة عن مثلها . -١
 فیه روایة الابن عن أبیه والبنت عن أمها. -٢
 قوله: "إذا رأت الماء" یدل على تحقق وقوع ذلك . -٣
 فیه دلیل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل علیها . -٤
  فیه دلیل على أن الاحتلام یكون في بعض النساء دون بعض . -٥

  بَاب مَنْ اسْتَحْیَا فَأَمَرَ غَیْرَهُ بِالسُّؤَالِ  -٥١

  : الأولالحدیث 
بْنِ الْحَنَفِیَّةِ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ الْثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ  - ١٣٢

یَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ 
  وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ "فِیهِ الْوُضُوء"

  فوائد الحدیث :

مع القدرة على المقطوع، وهو استدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر المظنون  -١
 خطأ ؛ ففي النسائي أن السؤال وقع وعلي حاضر .

  

  

  



 ٤٥ 

  وَالْفُتْیَا فِي الْمَسْجِدِ  باب ذِكْرِ الْعِلْمِ  -٥٢

  : الأولالحدیث 
 عُمَرَ بْنِ حَدَّثنَِي قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثنََا اللَّیْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثنََا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  - ١٣٣

الْمَسْجِدِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَیْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ  الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَامَ فِي
حْفَةِ فَقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "یُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِینَةِ مِنْ ذِي الْحُلَیْفَةِ وَیُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنْ الْجُ 

بْنُ عُمَرَ وَیَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "وَیُهِلُّ وَیُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ" وَقَالَ ا
  هِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْیَمَنِ مِنْ یَلَمْلَمَ" وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ یَقُولُ لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ 

  فوائد الحدیث :

 یستفاد منه أن السؤال عن مواقیت الحج كان قبل السفر من المدینة . -١
 .فیه دلیل على إطلاق الزعم على القول المحقق  -٢
 وورعه . یل على شدة تحري ابن عمرلفیه د -٣

  باب مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ  -٥٣

  : الأولالحدیث 
حَدَّثنََا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثنََا آدَمُ قَالَ  - ١٣٤

مُ ا یَلْبَسُ الْمُحْرِ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ مَ 
 الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ فَقَالَ "لاَ یَلْبَسُ الْقَمِیصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِیلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ 

  نِ"یَجِدْ النَّعْلَیْنِ فَلْیَلْبَسْ الْخُفَّیْنِ وَلْیَقْطَعْهُمَا حَتَّى یَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَیْ 
  فوائد الحدیث :

 قال ابن المنیر فیه التنبیه على أن مطابقة الجواب للسؤال غیر لازم . -١
یؤخذ منه أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن یكون السائل یتذرع بجوابه إلى أن  -٢

 یعدیه إلى غیر محل السؤال تعین علیه أن یفصل الجواب .
 ینحصر طلبا للإیجاز .فیه العدول عما لا ینحصر إلى ما  -٣

 

 

  



 ٤٦ 

  كتاب الوضوء

  باب لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَیْرِ طُهُورٍ  - ٢

  : الأولالحدیث 
زَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَ  - ١٣٥ مَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ حَدَّثنََا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ

أَ"  أَنَّهُ  سَمِعَ أَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "لاَ تقُْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى یَتَوَضَّ
  قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ یَا أَبَا هُرَیْرَةَ؟ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ 

  فوائد الحدیث :

 الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختیاریا أم اضطراریا .استدل بالحدیث على بطلان  -١
 استدل بالحدیث على أن الوضوء لا یجب لكل صلاة . -٢

  

لُونَ مِنْ آثاَرِ الْوُضُوءِ  - ٣   باب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْغُرُّ الْمُحَجَّ

  : الأولالحدیث 
نْ خَالِدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ نُعَیْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ قَالَ حَدَّثنََا اللَّیْثُ عَ  - ١٣٦

أَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  وَسَلَّمَ یَقُولُ "إِنَّ  رَقِیتُ مَعَ أَبِي هُرَیْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّ
تَهُ فَلْیَفْعَلْ"أُمَّتِي یُدْعَوْنَ یَوْمَ الْ  لِینَ مِنْ آثاَرِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ یُطِیلَ غُرَّ   قِیَامَةِ غُر&ا مُحَجَّ

  فوائد الحدیث :

فیه روایة أن أبا " هریرة قال: "هكذا رأیت رسول االله صلى االله علیه وسلم یتوضأ " فأفاد  -١
 أبي هریرة بل من روایته ورأیه معا.رفعه، وفیه رد على من زعم أن ذلك من رأي 

استدل الحلیمي بهذا الحدیث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وفیه نظر لأنه ثبت  -٢
عند المصنف في قصة سارة رضي االله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم 

 الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، وفي قصة جریج الراهب أیضا.
معنى ما ترجم له من فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجیل من آثار فیه  -٣

 الزیادة على الواجب، فكیف الظن بالواجب .
 فیه جواز الوضوء على ظهر المسجد لكن إذا لم یحصل منه أذى للمسجد أو لمن فیه. -٤

  



 ٤٧ 

أُ مِنْ الشَّكِّ حَتَّى یَسْتَیْقِنَ  - ٤   باب مَنْ لاَ یَتَوَضَّ

  : الأولالحدیث 
نِ تَمِیمٍ عَنْ حَدَّثنََا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ قَالَ حَدَّثنََا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ وَعَنْ عَبَّادِ بْ  - ١٣٧

لاَةِ  عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي یُخَیَّلُ إِلَیْهِ أَنَّهُ یَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّ
  فَقَالَ "لاَ یَنْفَتِلْ أَوْ لاَ یَنْصَرِفْ حَتَّى یَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ یَجِدَ رِیحًا"

  فوائد الحدیث :

 قوله: "یجد الشيء" فیه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. -١
ل على أن لمس الدبر لا ینقض لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا حجة فیه لمن استد -٢

 لا عینه.
 دل الحدیث على صحة الصلاة ما لم یتیقن الحدث . -٣
قال النووي: "هذا الحدیث أصل في حكم بقاء الأشیاء على أصولها حتى یتیقن خلاف ذلك،  -٤

 ولا یضر الشك الطارئ علیها".
على من وجد منه ریح الخمر لأنه اعتبر وجدان  قال الخطابي: یستدل به لمن أوجب الحد -٥

الریح ورتب علیه الحكم، ویمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة، بخلاف 
 فإنه متحقق. الأول

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٨ 

  باب التَّخْفِیفِ فِي الْوُضُوءِ  - ٥

  : الأولالحدیث 
 حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَیْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  - ١٣٨

ثمَُّ قَامَ فَصَلَّى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثمَُّ صَلَّى وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ 
لَتِي مَیْمُونَةَ ثمَُّ حَدَّثنََا بِهِ سُفْیَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَیْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "بِتُّ عِنْدَ خَا

فِي بَعْضِ اللَّیْلِ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ لَیْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّیْلِ فَلَمَّا كَانَ 
أْتُ  أَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِیفًا یُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَیُقَلِّلُهُ وَقَامَ یُصَلِّي فَتَوَضَّ نَحْوًا مِمَّا  وَسَلَّمَ فَتَوَضَّ

أَ ثمَُّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ یَسَارِهِ وَرُبَّ  لَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ یَمِینِهِ ثمَُّ صَلَّى تَوَضَّ مَا قَالَ سُفْیَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّ
لاَةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى لاَةِ  مَا شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثمَُّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّ الصَّ

أْ".  قُلْنَا لِعَمْرٍو: "إِنَّ نَاسًا یَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَیْنُهُ فَصَلَّى وَلَمْ یَتَوَضَّ
ي ابْنَ عُمَیْرٍ یَقُولُ رُؤْیَا الأَنْبِیَاءِ وَحْيٌ ثمَُّ قَرَأَ {إِنِّي أَرَى فِ  وَلاَ یَنَامُ قَلْبُهُ" قَالَ عَمْرٌو: "سَمِعْتُ عُبَیْدَ 

  الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} "

  فوائد الحدیث :

قال ابن المنیر: فیه دلیل على إیجاب الدلك، لأنه لو كان یمكن اختصاره لاختصره، لكنه لم  - ١
 وهي دعوى مردودة، فإنه لیس في الخبر ما یقتضي الدلك. یختصره"

 . الحدثقوله: "فصلى ولم یتوضأ" فیه دلیل على أن النوم لیس حدثا بل مظنة  - ٢

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٩ 

  باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ  - ٦

  : الأولالحدیث 

حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَیْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ  - ١٣٩
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ بْنِ زَیْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ "دَفَعَ رَسُولُ  أُسَامَةَ 

لاَةُ أَمَامَ  لاَةَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ "الصَّ أَ وَلَمْ یُسْبِغْ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّ كَ" فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ نَزَلَ فَبَالَ ثمَُّ تَوَضَّ
لاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثمَُّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِیرَ الْمُزْدَلِفَةَ  أَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثمَُّ أُقِیمَتْ الصَّ هُ فِي نَزَلَ فَتَوَضَّ

  مَنْزِلِهِ ثمَُّ أُقِیمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ یُصَلِّ بَیْنَهُمَا".

  فوائد الحدیث :

 . یة تابعي عن تابعي: موسى عن كریبفیه الإسناد كله مدنیون، وفیه روا - ١
 . فیه دلیل على مشروعیة الوضوء للدوام على الطهارة - ٢
قال الخطابي : فیه دلیل على مشروعیة إعادة الوضوء من غیر أن یفصل بینهما بصلاة  -٣

 وفیه نظر لاحتمال أن یكون أحدث.
أخرجه عبد االله بن  زمفائدة": الماء الذي توضأ به صلى االله علیه وسلم لیلتئذ كان من ماء زم -٤

أحمد بن حنبل في زیادات مسند أبیه بإسناد حسن من حدیث علي بن أبي طالب، فیستفاد 
 منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغیر الشرب.

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٠ 

  باب غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْیَدَیْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ  - ٧

  : الأولالحدیث 
نُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْ حَدَّثنََا  - ١٤٠

أَ فَغَسَ  وَجْهَهُ أَخَذَ لَ بِلاَلٍ یَعْنِي سُلَیْمَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّهُ تَوَضَّ
دِهِ الأُخْرَى غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثمَُّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى یَ 

خَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا یَدَهُ فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثمَُّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا یَدَهُ الْیُمْنَى ثمَُّ أَ
أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْیُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثمَُّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى  الْیُسْرَى ثمَُّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثمُّ 

أُ".فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ یَعْنِي الْیُسْرَى ثمَُّ قَالَ هَكَذَ    ا رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَوَضَّ
  الحدیث : فوائد

 فیه دلیل الجمع بین المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة .  -١
 . فیه غسل الوجه بالیدین جمیعا إذا كان بغرفة واحدة -٢
العضو إذا غسل مرة استدل ابن بطال بهذا الحدیث على أن الماء المستعمل طهور، لأن  -٣

واحدة فإن الماء الذي یبقى في الید منها یلاقي ماء العضو الذي یلیه. وأجیب بأن الماء ما 
 دام متصلا بالید مثلا لا یسمى مستعملا حتى ینفصل .

  باب التَّسْمِیَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ  - ٨

  : الأولالحدیث 
بْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا جَرِیرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَیْبٍ عَنْ حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَ ١٤١

جَنِّبْنَا  بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ ابْنِ عَبَّاسٍ یَبْلُغُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ 
  الشَّیْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ یَضُرُّهُ"

  : فوائد الحدیث

فیه إشارة إلى تضعیف ما ورد من كراهة ذكر االله في حالین الخلاء والوقاع، لكن على تقدیر  -١
الجماع كما سیأتي في الطریق  صحته لا ینافي حدیث الباب لأنه یحمل على حال إرادة

 الأخرى.

  

  



 ٥١ 

  باب وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلاَءِ  - ١٠

  : الأولالحدیث 
لَّهِ بْنِ أَبِي حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثنََا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثنََا وَرْقَاءُ عَنْ عُبَیْدِ ال - ١٤٣

 ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلاَءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ یَزِیدَ عَنْ 
  هَذَا؟ فَأُخْبِرَ فَقَالَ "اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّینِ"

  فوائد الحدیث :

 قال التیمي: فیه استحباب المكافأة بالدعاء. -١

  

زَ عَلَى لَبِنَتَیْنِ باب  - ١٢   مَنْ تَبَرَّ

  : الأولالحدیث 
بَّانَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى بْنِ حَ  - ١٤٥
"أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ إِنَّ نَاسًا یَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  عَنْ 

هْرِ بَیْتٍ لَنَا فَرَأَیْتُ فَلاَ تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَیْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدْ ارْتَقَیْتُ یَوْمًا عَلَى ظَ 
اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَیْنِ مُسْتَقْبِلاً بَیْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنْ الَّذِینَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى 

یَسْجُدُ رْضِ یُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي وَاللَّهِ قَالَ مَالِكٌ یَعْنِي الَّذِي یُصَلِّي وَلاَ یَرْتَفِعُ عَنْ الأَ 
  وَهُوَ لاَصِقٌ بِالأَرْضِ"

  فوائد الحدیث :

دل الحدیث على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى االله علیه وسلم لیتبعها،  -١
 وكذا كان رضي االله عنه.

 فیه جواز استدبار القبلة في الأبنیة . -٢

  

  

  

  



 ٥٢ 

  باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ  - ١٣

  : الأولالحدیث 

 صَلَّى حَدَّثنََا زَكَرِیَّاءُ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ  - ١٤٧
" قَالَ هِشَامٌ یَعْنِي الْبَرَازَ    اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ

  ائد الحدیث :فو 

قال ابن بطال: فقه هذا الحدیث أنه یجوز للنساء التصرف فیما لهن الحاجة إلیه من  - ١
 مصالحهن 

 فیه مراجعة الأدنى للأعلى فیما یتبین له أنه الصواب وحیث لا یقصد التعنت . - ٢
 فیه منقبة لعمر. - ٣
 فیه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة . - ٤
 القول لمن یقصد الخیر .فیه جواز الإغلاظ في  - ٥
 فیه جواز وعظ الرجل أمه في الدین لأن سودة من أمهات المؤمنین . - ٦
فیه أن النبي صلى االله علیه وسلم كان ینتظر الوحي في الأمور الشرعیة، لأنه لم یأمرهن  - ٧

 بالحجاب مع وضوح الحاجة إلیه حتى نزلت الآیة .

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٣ 

  باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ  - ١٥

  : الأولالحدیث 

أَبِي  حَدَّثنََا أَبُو الْوَلِیدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ  - ١٥٠
إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا  مَیْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ یَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  وَغُلاَمٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ یَعْنِي یَسْتَنْجِي بِهِ 

  فوائد الحدیث :

جاء عند مسلم من طریق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس (فخرج علینا وقد استنجى بالماء)  -١
لحدیث ففیها الرد على وقد بان بهذه الروایة أن حكایة الاستنجاء من قول أنس راوي ا

ث على الاستنجاء بالماء قال لأن الأصیلي حیث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحدی
عن -أي أحد الرواة-قوله " یستنجي به " لیس هو من قول أنس إنما هو من قول أبي الولید

 شعبة .
فلا حجة فیه فیه الرد على من زعم أنه مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس فیكون مرسلاً  -٢

 كما حكى ابن التین عن عبد الملك البوني .

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٥٤ 

  باب حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الاِسْتِنْجَاءِ  - ١٧

  : الأولالحدیث 

عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَیْمُونَةَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ  - ١٢٥
نَا وَغُلاَمٌ إِدَاوَةً سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ یَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَ

". مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً یَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ    عَنْ شُعْبَةَ الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَیْهِ زُجٌّ

  : فوائد الحدیث

 استدل البخاري بهذا الحدیث على غسل البول .  -١
لیحصل لهم التمرن على  -خصوصا إذا أرصدوا لذلك  -فیه جواز استخدام الأحرار  -٢

 التواضع.
 فیه أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك.  -٣
فیه حجة على ابن حبیب حیث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم لأن ماء المدینة كان  -٤

 عذبا. 
استدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك، ولا یستقیم إلا لو -٥

  االله علیه وسلم وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني. كان النبي صلى

  باب لاَ یُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِیَمِینِهِ إِذَا بَالَ  - ١٩

  : الأولالحدیث 

أَبِي حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَ قَالَ حَدَّثنََا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِي كَثِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  - ١٥٤
رَهُ بِیَمِینِهِ وَلاَ یَسْتَنْجِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ یَأْخُذَنَّ ذَكَ 

  بِیَمِینِهِ وَلاَ یَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ"

  : فوائد الحدیث

اء بالید التي فیها الخاتم المنقوش فیه اسم االله تعالى لكون استنبط منه بعضهم منع الاستنج -١
 ى .الأولالنهي عن ذلك لتشریف الیمین فیكون ذلك من باب 



 ٥٥ 

  باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ  - ٢٠
  : الأولالحدیث 

بْنِ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ عَنْ جَدِّهِ حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ یَحْیَى  - ١٥٥
تُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ "اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لاَ یَلْتَفِ 

هُ وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ" فَأَتَیْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِیَابِي فَوَضَعْتُهَا "ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْوَ 
"   إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ

  فوائد الحدیث :

"أستنفض "  فیه الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء والدلالة على ذلك من قوله: -١
 . فإن معناه استنجي

 فیه جواز اتباع السادات وإن لم یأمروا بذلك . -٢
 فیه استخدام الإمام بعض رعیته . -٣
 فیه الإعراض عن قاضي الحاجة . -٤
فیه الإعانة على إحضار ما یستنجى به وإعداده عنده لئلا یحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا  -٥

 یأمن التلوث.

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٥٦ 

  یُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ باب لاَ  - ٢١

  : الأولالحدیث 

دُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثنََا زُهَیْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَیْسَ أَبُو عُبَیْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْ  ١٥٦
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِیَهُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ یَقُولُ "أَتَى 

أَخَذَ الْحَجَرَیْنِ وَأَلْقَى بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَیْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتیَْتُهُ بِهَا فَ 
وْثَةَ وَقَالَ    "هَذَا رِكْسٌ" . الرَّ

  فوائد الحدیث :

قوله: "بثلاثة أحجار" فیه العمل بما دل علیه النهي في حدیث سلمان عن النبي صلى االله  - ١
 علیه وسلم قال: "ولا یستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار " .

قوله: "وألقى الروثة" استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة قال: لأنه لو كان مشترطا  - ٢
لطلب ثالثا، كذا قال، وغفل رحمه االله عما أخرجه أحمد في مسنده من طریق معمر عن أبي 
إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحدیث فإن فیه: "فألقى الروثة وقال: إنها ركس، 

 ائتني بحجر " ورجاله ثقات أثبات.

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٥٧ 

  باب الْوُضُوءِ ثَلاَثاً ثَلاَثاً - ٢٤

  : الأولالحدیث 

نَّ عَطَاءَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَیْسِيُّ قَالَ حَدَّثنَِي إِبْرَاهِیمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَ - ١٥٩
بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّیْهِ  بْنَ یَزِیدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ "أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا

وَیَدَیْهِ إِلَى ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثمَُّ أَدْخَلَ یَمِینَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثمَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً 
هِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَیْنِ ثمَُّ قَالَ قال رسول االله الْمِرْفَقَیْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثمَُّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثمَُّ غَسَلَ رِجْلَیْ 

أَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثمَُّ صَلَّى رَكْعَتَیْنِ لاَ یُحَدِّثُ فِیهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَ  هُ مَا صلى االله علیه وسلم: "مَنْ تَوَضَّ
  تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه"

  فوائد الحدیث :

، وفیه ثلاثة من التابعین: حمران وهو بضم المهملة ابن أبان، وعطاء، والإسناد كله مدنیون - ١
 وابن شهاب.

 فیه غسل الیدین قبل إدخالهما الإناء ولو لم یكن عقب نوم احتیاطا. - ٢
 فیه الاغتراف بالیمین. - ٣
 استدل به بعضهم على عدم اشتراط نیة الاغتراف، ولا دلالة فیه نفیا ولا إثباتا. - ٤
 والاستنشاق . المضمضةفیه تأخیر الوجه عن   - ٥
 فیه الاستعانة على إحضار ما یتوضأ به.  - ٦
قال الشافعي: یستحب التثلیث في المسح كما في الغسل، واستدل له بظاهر روایة لمسلم أن  - ٧

النبي صلى االله علیه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وأجیب بأنه مجمل تبین في الروایات الصحیحة 
 لب أو یختص بالمغسول .أن المسح لم یتكرر فیحمل على الغا

قال أبو داود في السنن: "أحادیث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة  - ٨
 .واحدة؛"

 فیه استحباب صلاة ركعتین عقب الوضوء . - ٩
 فیه التعلیم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم . -١٠
 فیه الترتیب في أعضاء الوضوء للإتیان في جمیعها بثم . -١١
 فیه الترغیب في الإخلاص .  -١٢
 فیه تحذیر من لها في صلاته بالتفكیر في أمور الدنیا من عدم القبول . -١٣

 



 ٥٨ 

  باب الاِسْتِنْثاَرِ فِي الْوُضُوءِ  - ٢٥

  : الأولالحدیث 
  النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَیْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ 

رِیسَ أَنَّهُ حَدَّثنََا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا یُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْ  - ١٦١
أَ فَلْیَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْیُوتِرْ"سَمِعَ أَبَا هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ    سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "مَنْ تَوَضَّ

  فوائد الحدیث :

فیه تصریح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار وفیه تعقب على من نقل  - ١
 الإجماع على عدم وجوبه. 

 . استدل الجمهور على أن الأمر فیه للندب - ٢
نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحدیث للإتیان فیه بحرف الشرط، ولا دلالة استدل بعض من  - ٣

 فیه، وإنما مقتضاه التخییر بین الاستنجاء بالماء أو بالأحجار .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٥٩ 

  باب الاِسْتِجْمَارِ وِتْراً - ٢٦

  : الأولالحدیث 
نَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ  - ١٦٢ عَنْ أَبِي الزِّ

أَ أَحَدُكُمْ فَلْیَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثمَُّ لِیَنْثُرْ  وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْیُوتِرْ  رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا تَوَضَّ
  نْ نَوْمِهِ فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ یَدْرِي أَیْنَ بَاتَتْ یَدُهُ"وَإِذَا اسْتَیْقَظَ أَحَدُكُمْ مِ 

  فوائد الحدیث :

في قوله: "فإن أحدكم" قال البیضاوي: فیه إیماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال  - ١
 . النجاسة

علة النهي احتمال هل لاقت یده ما یؤثر في الماء أو لا، في قوله: "لا یدري" فیه أن  - ٢
 ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستیقظا .

استدل بهذا الحدیث على التفرقة بین ورود الماء على النجاسة وبین ورود النجاسة على الماء،  - ٣
 وهو ظاهر. 

نها تؤثر التنجیس وإن لم قال ابن دقیق العید أن النجاسة تؤثر في الماء، وهو صحیح، لكن كو  - ٤
یتغیر فیه نظر، لأن مطلق التأثیر لا یدل على خصوص التأثیر بالتنجیس، فیحتمل أن تكون 
الكراهة بالمتیقن أشد من الكراهة بالمظنون ، ومراده أنه لیست فیه دلالة قطعیة على من یقول 

 بالتغیر .إن الماء لا ینجس إلا 
 فیه الأخذ بالوثیقة . - ٥
 لاحتیاط في العبادة .فیه العمل با - ٦
 فیه الكنایة عما یستحیا منه إذا حصل الإفهام بها . - ٧
 فیه استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه أمرنا بالتثلیث عند توهمها فعند تیقنها أولى.  - ٨
قال الخطابي فیه أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر  - ٩

 النجاسة علیه .
 .قال ابن عبد البر فیه إیجاب الوضوء من النوم  -١٠

حكى أبو عوانة في صحیحه عن ابن عیینة  أن فیه تقویة من یقول بالوضوء من  -١١
 مس الذكر .

قال الخطابي صاحب الخصال من الشافعیة. فیه أن القلیل من الماء لا یصیر  -١٢
 مستعملا بإدخال الید فیه لمن أراد الوضوء .

  



 ٦٠ 

  الرِّجْلَیْنِ وَلاَ یَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَیْنِ باب غَسْلِ  - ٢٧

  : الأولالحدیث 
و حَدَّثنََا مُوسَى قَالَ حَدَّثنََا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ  - ١٦٣

مَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 
تَیْنِ أَوْ ثَ  أُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ "وَیْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنْ النَّارِ" مَرَّ   لاَثاً.نَتَوَضَّ

  فوائد الحدیث :

على أرجلنا" انتزع منه البخاري أن الإنكار علیهم كان بسبب المسح لا في قوله: "ونمسح  - ١
 بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل .

قال الطحاوي: لما أمرهم بتعمیم غسل الرجلین حتى لا یبقى منهما لمعة دل على أن فرضها  - ٢
فرضها  الغسل. وتعقبه ابن المنیر بأن التعمیم لا یستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح ولیس

 الغسل.
 فیه تعلیم الجاهل . - ٣
 فیه رفع الصوت بالإنكار . - ٤
 . فیه تكرار المسألة لتفهم - ٥

  باب غَسْلِ الأَعْقَابِ  - ٢٩

  : الأولالحدیث 

رَیْرَةَ وَكَانَ حَدَّثنََا آدَمُ بْنُ أَبِي إِیَاسٍ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُ  - ١٦٥
ئُونَ مِنْ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِ  مِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ یَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ یَتَوَضَّ

  "وَیْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنْ النَّارِ"
  فوائد الحدیث :

 فیه ذكر رسول االله صلى االله علیه وسلم بكنیته وهو حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن . - ١
 فیه أن العالم یستدل على ما یفتى به لیكون أوقع في نفس سامعه . - ٢

  

 



 ٦١ 

  باب غَسْلِ الرِّجْلَیْنِ فِي النَّعْلَیْنِ وَلاَ یَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَیْنِ  - ٣٠

  : الأولالحدیث 

لعبد  أنه قال عبید بن جریج عن سعید المقبري عن مالك قال أخبرنا عبد االله بن یوسف حدثنا- ١٦٦
 ها قال وما هي یارأیتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك یصنع أبا عبد الرحمن یا االله بن عمر

السبتیة ورأیتك تصبغ  رأیتك لا تمس من الأركان إلا الیمانیین ورأیتك تلبس النعال قال ابن جریج
عبد  یوم الترویة قال أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان بمكة ورأیتك إذا كنت بالصفرة

فإني  وسلم یمس إلا الیمانیین وأما النعال السبتیةلم أر رسول االله صلى االله علیه  أما الأركان فإني االله
ویتوضأ فیها فأنا أحب أن  رأیت رسول االله صلى االله علیه وسلم یلبس النعل التي لیس فیها شعر

علیه وسلم یصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما  ألبسها وأما الصفرة فإني رأیت رسول االله صلى االله
  . صلى االله علیه وسلم یهل حتى تنبعث به راحلته الإهلال فإني لم أر رسول االله

  فوائد الحدیث :

 فیه روایة الأقران لأن عبیداً وسعیداً تابعیان من طبقة واحدة. -١
ركان " ظاهره أن غیر ابن عمر من الصحابة الذین رآهم عبید كانوا یستلمون قوله "الأ -٢

 الأركان كلها وقد صح عن معاویة وابن الزبیر .

  یَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ باب التَّ  - ٣١

  : الأولالحدیث 
حَدَّثنََا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَیْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ  - ١٦٨

لِهِ وَطُهُورِهِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  وَسَلَّمَ یُعْجِبُهُ التَّیَمُّنُ فِي تنََعُّلِهِ وَتَرَجُّ
  وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ"

  فوائد الحدیث :

فیه استحباب البداءة بشق الرأس الأیمن في الترجل والغسل والحلق، ولا یقال هو من باب  - ١
 الإزالة فیبدأ فیه بالأیسر، بل هو من باب العبادة والتزیین .

 یه البداءة بالرجل الیمنى في التنعل وفي إزالتها بالیسرى ف - ٢
 فیه البداءة بالید الیمنى في الوضوء وكذا الرجل، وبالشق الأیمن في الغسل. - ٣
استدل به على استحباب الصلاة عن یمین الإمام وفي میمنة المسجد وفي الأكل والشرب  - ٤

 بالیمین .



 ٦٢ 

لبداءة بالیمین في كل ما كان من باب التكریم قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب ا - ٥
 والتزیین، وما كان بضدهما استحب فیه التیاسر.

لاَةُ  - ٣٢   باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتْ الصَّ
  : الأولالحدیث 

أَنَسِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ  - ١٦٩
تَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ "رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَالْ 

عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي  فَلَمْ یَجِدُوهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
ئُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَ ئُوا مِنْ ذَلِكَ الإِنَاءِ یَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَتَوَضَّ یْتُ الْمَاءَ یَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّ

  عِنْدِ آخِرِهِمْ".
  فوائد الحدیث :

 فیه دلیل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائة فضل عن وضوئه. -١
 فیه أن اغتراف المتوضئ من الماء القلیل لا یصیر الماء مستعملا . -٢
 شافعي على أن الأمر بغسل الید قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم.استدل به ال -٣

  باب الْمَاءِ الَّذِي یُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ  - ٣٣

  : الأولالحدیث 

عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِیدُ بْنُ سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّثنََا عَبَّادٌ  - ١٧١
لَ مَنْ أَخَذَ ابْنِ سِیرِینَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ   أَوَّ

  مِنْ شَعَرِهِ .

  فوائد الحدیث :

  فیه طهارة شعر الآدمي وبه قال الجمهور وهو الصحیح عندنا . - ١
 فیه التبرك بشعره صلى االله علیه وسلم وجواز اقتنائه . - ٢
 فیه المواساة بین الأصحاب في العطیة والهدیة.  - ٣
 أقول: وفیه أن المواساة لا تستلزم المساواة. - ٤
 فیه تنفیل من یتولى التفرقة على غیره . - ٥



 ٦٣ 

  الحدیث الثاني :

نَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ  - ١٧٢ أَبِي الزِّ
  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْیَغْسِلْهُ سَبْعًا"

  فوائد الحدیث :

 ما یجاورها بشرط كونه مائعا . فیه دلیل على أن حكم النجاسة یتعدى عن محلها إلى - ١
 فیه دلیل على تنجیس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة . - ٢
 فیه دلیل على تنجیس الإناء الذي یتصل بالمائع . - ٣
 فیه دلیل على أن الماء القلیل ینجس بوقوع النجاسة فیه وإن لم یتغیر. - ٤

  الحدیث الثالث :
مَدِ حَدَّثنََا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ حَدَّثنََا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْ  - ١٧٣ دُ الصَّ

لثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّ رَجُلاً رَأَى كَلْبًا یَأْكُلُ ا
  رَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ یَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ"فَأَخَذَ ال

  فوائد الحدیث :

قوله: "یغرف له به" استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنه سقى الكلب  - ١
شرع لنا وفیه اختلاف، ولو قلنا فیه. وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا 

 به لكان محله فیما لم ینسخ .

  الحدیث الرابع :

عَنْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِیبٍ حَدَّثنََا أَبِي عَنْ یُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثنَِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  - ١٧٤
قْبِلُ وَتدُْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَبِیهِ قَالَ: "كَانَتْ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُ 

  یَكُونُوا یَرُشُّونَ شَیْئًا مِنْ ذَلِكَ".
  فوائد الحدیث :

استدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضع المأكول،  - ١
بیوت لهم إلا المسجد فلا یخلو أن یصل لعابها إلى بعض أجزاء  وكان بعض الصحابة لا

المسجد، وتعقب بأن طهارة المسجد متیقنة وما ذكر مشكوك فیه، والیقین لا یرفع بالشك. ثم 
 إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحدیث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه .

 ر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف .استدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطه - ٢



 ٦٤ 

  باب مَنْ لَمْ یَرَ الْوُضُوءَ إِلاَّ مِنْ الْمَخْرَجَیْنِ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ  - ٣٤

  : الأولالحدیث 

لِحٍ عَنْ حَدَّثنََا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَا - ١٨٠
اءَ وَرَأْسُهُ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ فَجَ 

 علیه یَقْطُرُ فَقال النبي صلى االله علیه وسلم: "لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ" فَقَالَ نَعَمْ فَقال رسول االله صلى االله
  وسلم: "إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَیْكَ الْوُضُوءُ "

  وءُ"تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَلَمْ یَقُلْ غُنْدَرٌ وَیَحْیَى عَنْ شُعْبَةَ "الْوُضُ 
  فوائد الحدیث :

أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود فیه جواز الأخذ بالقرائن، لأن الصحابي لما  - ١
منه وهو سرعة الإجابة للنبي صلى االله علیه وسلم، فلما رأى علیه أثر الغسل دل على أن 

 شغله كان به .
فیه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي صلى االله علیه وسلم لم ینكر علیه تأخیر  - ٢

  إجابته.
 

ئُ صَ  - ٣٥   احِبَهُ باب الرَّجُلُ یُوَضِّ

  : الأولالحدیث 

 حَدَّثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ یَحْیَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَیْبٍ  - ١٨١
لَّمَ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفةَ عَدَلَ إِلَى مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ 

أُ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ   أَتُصَلِّي الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَیْهِ وَیَتَوَضَّ
  فَقَالَ: "الْمُصَلَّى أَمَامَكَ"

  فوائد الحدیث :

 الأقران لأن یحیى وموسى بن عقبة تابعیان صغیران من أهل المدینة.في هذا الإسناد روایة  - ١
استدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء، لكن من یدعي أن الكراهیة مختصة بغیر  - ٢

 المشقة أو الاحتیاج في الجملة لا یستدل علیه بحدیث أسامة لأنه كان في السفر.

  



 ٦٥ 

  الحدیث الثاني :

دُ بْنُ حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ یَحْیَى بْنَ سَعِیدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْ  - ١٨٢
بَةَ یُحَدِّثُ عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْ 

نَّ مُغِیرَةَ جَعَلَ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَ
أُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَیَدَیْهِ    .وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّیْنِ  یَصُبُّ الْمَاءَ عَلَیْهِ وَهُوَ یَتَوَضَّ

  فوائد الحدیث :

 قال ابن بطال هذا من القربات التي یجوز للرجل أن یعملها عن غیره بخلاف الصلاة . -١
قال ابن بطال استدل البخاري من صب الماء علیه عند الوضوء أنه یجوز للرجل أن یؤضئه  -٢

 غیره .
 الاستعانة بالصب وكذا إحضار الماء من باب أولى .فیه دلالة على عدم كراهیة  -٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٦٦ 

  باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَیْرهِِ  - ٣٦

  : الأولالحدیث 

عَبْدَ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ قَالَ حَدَّثنَِي مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ كُرَیْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ  - ١٨٣
سَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ "أَنَّهُ بَاتَ لَیْلَةً عِنْدَ مَیْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ 

نَامَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَ 
قَلِیلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِیلٍ اسْتَیْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّیْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِ 

اتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ یَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِیَدِهِ ثمَُّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآْیَاتِ الْخَوَ 
أَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثمَُّ قَامَ یُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ عِمْرَانَ ثمَُّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَ  تَوَضَّ

ى یَفْتِلُهَا فَصَلَّى مِثْلَ مَا صَنَعَ ثمَُّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْیُمْنَ 
طَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ تَیْنِ ثمَُّ رَكْعَتَیْنِ ثمَُّ رَكْعَتَیْنِ ثمَُّ رَكْعَتَیْنِ ثمَُّ رَكْعَتَیْنِ ثمَُّ رَكْعَتَیْنِ ثمَُّ أَوْتَرَ ثمَُّ اضْ رَكْعَ 

بْحَ".   فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ ثمَُّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّ

  فوائد الحدیث :

قوله: "فاضطجعت" قائل ذلك هو ابن عباس، وفیه التفات لأن أسلوب الكلام كان ي ف - ١
 یقتضي أن یقول فاضطجع لأنه قال قبل ذلك إنه بات.

قال ابن بطال : فیه دلیل على رد من كره قراءة القرآن على غیر طهارة، لأنه صلى االله علیه  - ٢
. وتعقبه ابن المنیر وغیره بأن ذلك وسلم قرأ هذه الآیات بعد قیامه من النوم قبل أن یتوضأ

مفرع على أن النوم في حقه ینقض، ولیس كذلك، لأنه قال: "تنام عیناي ولا ینام قلبي " وأما 
كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ. قلت: وهو تعقیب جید 

كونه أحدث في النوم، لكن بالنسبة إلى قول ابن بطال: بعد قیامه من النوم، لأنه لم یتعین 
لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث، ولا یلزم من كون نومه لا ینقض وضوءه 

 أن لا یقع منه حدث وهو نائم، نعم خصوصیته أنه إن وقع شعر به بخلاف غیره.

  

  

  

 



 ٦٧ 

  باب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ  - ٣٨

  : الأولالحدیث 

رَجُلاً حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ یَحْیَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِیهِ "أَنَّ  - ١٨٥
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ یَحْیَى أَتَسْتَطِیعُ أَنْ تُرِیَنِي كَیْفَ كَانَ رَسُولُ 

أُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَیْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى یَدَیْهِ فَغَسَلَ مَ  تَیْنِ ثمَُّ مَضْمَضَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَوَضَّ رَّ
تَیْنِ إِلَى الْمِرْفَقَیْنِ ثمَُّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِیَدَیْهِ فَأَقْبَلَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثاً ثمَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ثمَُّ غَسَلَ یَدَیْهِ مَرَّ  تَیْنِ مَرَّ

بَدَأَ مِنْهُ ثمَُّ غَسَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثمَُّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي 
  رِجْلَیْهِ".

  
  الحدیث : فوائد

 فیه الإسناد كله مدنیون إلا عبد االله بن یوسف وقد دخلها. - ١
 قوله: "أتستطیع" فیه ملاطفة الطالب للشیخ .في  - ٢
 غسل الید قبل إدخالها الإناء ولو كان من غیر نوم .فیه  - ٣
 فیه استدل به على استحباب الجمع بین المضمضة والاستنشاق من كل غرفة. - ٤
 في ابتداء الوضوء .فیه الإفراغ على الیدین معا  - ٥
 فیه الوضوء الواحد یكون بعضه بمرة وبعضه بمرتین وبعضه بثلاث . - ٦
 فیه مجيء الإمام إلى بیت بعض رعیته وابتداؤهم إیاه بما یظنون أن له به حاجة . - ٧
 فیه جواز الاستعانة في إحضار الماء من غیر كراهة . - ٨
 فیه التعلیم بالفعل . - ٩

 . للتطهر لا یصیر الماء مستعملافیه أن الاغتراف من الماء القلیل  -١٠
استدل به أبو عوانة في صحیحه على جواز التطهر بالماء المستعمل، وتوجیهه أن  -١١

 النیة لم تذكر فیه، وقد أدخل یده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلها.
 . استدل به المصنف على استیعاب مسح الرأس -١٢
 تنشاق من غرفة .ساستدل به المصنف على الجمع بین المضمضة والا -١٣
 على جواز التطهر من آنیة النحاس وغیره.استدل به المصنف  -١٤

  

 



 ٦٨ 

  باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ  - ٤٠

  : الأولالحدیث 

یَقُولُ: "خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُولُ  حَدَّثنََا آدَمُ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثنََا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَیْفَةَ  - ١٨٧
أَ فَجَعَلَ النَّاسُ یَأْخُذُونَ مِنْ فَ  ضْلِ وَضُوئِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّ

  هْرَ رَكْعَتَیْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَیْنِ وَبَیْنَ یَدَیْهِ عَنَزَةٌ".فَیَتَمَسَّحُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الظُّ 

  فوائد الحدیث :

 فیه دلالة بینة على طهارة الماء المستعمل. - ١

  باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ  - ٤٣

  : الأولالحدیث 

سُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُو  - ١٩٣
ئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جَمِیعًا".   الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ یَتَوَضَّ

  فوائد الحدیث :

االله علیه وسلم" یستفاد منه أن البخاري یرى أن  في قوله: "في زمان رسول االله صلى - ١
الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى االله علیه وسلم یكون حكمه الرفع وهو 

 . الصحیح، وحكى عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم یطلع، وهو ضعیف
صغارا كما فیه دلیل على أن الاغتراف من الماء القلیل لا یصیره مستعملا لأن أوانیهم كانت  - ٢

 . صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع
نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد.  - ٣

 عن أبي هریرة أنه كان ینهى عنه  وفیه نظر، لما حكاه ابن المنذر

  وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ باب الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ  - ٤٥

  : الأولالحدیث 

هِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ حَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّ  - ١٩٨
لَیْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ یُمَرَّضَ فِي عَائِشَةَ قَالَتْ: "لَمَّا ثقَُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَ 



 ٦٩ 

بَیْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ  بَیْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ 
 بْنُ یْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الآْخَرُ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِيُّ آخَرَ قَالَ عُبَ 

لَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَ 
عْهَدُ إِلَى النَّاسِ" بَعْدَمَا دَخَلَ بَیْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ "هَرِیقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِیَتُهُنَّ لَعَلِّي أَ

ثمَُّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَیْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ  وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
  یُشِیرُ إِلَیْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثمَُّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ".

  
  فوائد الحدیث :

  استدل به على أن القسم كان واجبا علیه، ویحتمل أن یكون فعل ذلك تطییبا لهن. - ١
فیه كما ثبت ذلك عن ابن عمر. وقال عطاء: إنما فیه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال  - ٢

 كره من النحاس ریحه.

  باب الْوُضُوءِ مِنْ التَّوْرِ  - ٤٦

  : الأولالحدیث 

ءٍ مِنْ عَا بِإِنَاحَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا حَمَّادٌ عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ أَنَسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَ  - ٢٠٠
لْمَاءِ یَنْبُعُ مَاءٍ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِیهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِیهِ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى ا

أَ مَا بَیْنَ السَّبْعِینَ إِلَى الثَّمَانِینَ    "مِنْ بَیْنِ أَصَابِعِهِ قَالَ أَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّ
  فوائد الحدیث :

استدل الشافعي بهذا الحدیث على رد قول من قال من أصحاب الرأي: إن الوضوء مقدر  -١
بقدر من الماء معین، ووجه الدلالة أن الصحابة اغترفوا من ذلك القدح من غیر تقدیر، لأن 

 الماء النابع لم یكن قدره معلوما لهم فدل على عدم التقدیر.

  

  عَلَى الْخُفَّیْنِ باب الْمَسْحِ  - ٤٨
   : الأولالحدیث 

حَدَّثنََا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثنَِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثنَِي أَبُو  - ٢٠٢
عْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ النَّبِيِّ النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَ 



 ٧٠ 

لِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّیْنِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَ 
  وَسَلَّمَ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غَیْرَهُ" حَدَّثَكَ شَیْئًا سَعْدٌ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 

 لِعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا......... فَقَالَ عُمَرُ 
  نَحْوَهُ 

  فوائد الحدیث :

بنقله، ففیه دلیل على أن الصفات الموجبة في قوله: "فلا تسأل عنه غیره" أي لقوة الوثوق  -١
للترجیح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام 

 الأشخاص المتعددة .
 فیه العلم عند البعض دون البعض . -٢
فیه أن عمر كان یقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ریبة له في  -٣

 بعض المواضع .
 ك عند التعارض .احتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجیح في ذل -٤
 فیه تعظیم عظیم من عمر لسعد .  -٥
جلیة في الشرع ما یطلع علیه فیه أن الصحابي القدیم الصحبة قد یخفى علیه من الأمور ال -٦

 غیره .
 فیه ثلاثة من التابعین على الولاء أولهم موسى، وموسى وأبو النضر قرینان مدنیان. -٧

  

  

  

 

  الحدیث الثاني :

بْرَاهِیمَ حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثنََا اللَّیْثُ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِ  - ٢٠٣
ابْنِ جُبَیْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِیهِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ / عَنْ نَافِعِ 

عَلَیْهِ حِینَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِیرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِیهَا مَاءٌ فَصَبَّ 
أَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّیْنِ"   فَتَوَضَّ



 ٧١ 

  فوائد الحدیث :

 فیه أربعة من التابعین على الولاء. -١
استدل به القرطبي على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه، لا سیما في حال مظنة  -٢

 قلة الماء كالسفر .
 . اري عن الأعینفیه الإبعاد عند قضاء الحاجة، والتو  -٣
فیه استحباب الدوام على الطهارة لأمره صلى االله علیه وسلم المغیرة أن یتبعه بالماء مع أنه  -٤

 لم یستنج به وإنما توضأ به حین رجع .
 . فیه جواز الاستعانة -٥
 فیه غسل ما یصیب الید من الأذى عند الاستجمار . -٦
 فیه أنه لا یكفي إزالته بغیر الماء . -٧
 ى إزالة الرائحة بالتراب ونحوه.علفیه الاستعانة  -٨
 المعتاد لا یزال إلا بالماء .قد یستنبط منه أن ما انتشر عن  -٩

 لانتفاع بجلود المیتة إذا دبغت .فیه ا -١٠
لبس الجبة  الانتفاع بثیاب الكفار حتى تتحقق نجاستها لأنه صلى االله علیه وسلم -١١

 الرومیة ولم یستفصل .
ینجس بالموت لأن الجبة كانت شامیة استدل به القرطبي على أن الصوف لا  -١٢

 أكول أهلها المیتات. وكانت الشام إذ ذاك دار كفر وم
فیه الرد على من زعم أن المسح على الخفین منسوخ بآیة الوضوء التي في المائدة  -١٣

 . غزوة المریسیع وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق لأنها نزلت في
 فیه التشمیر في السفر . -١٤
 فیه لبس الثیاب الضیقة فیه لكونها أعون على ذلك . -١٥
 فیه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر . -١٦
فیه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة، سواء كان ذلك فیما تعم به البلوى  -١٧

 أم لا، لأنه صلى االله علیه وسلم قبل خبر الأعرابیة كما تقدم. 
عظم المفروض غسله لا یجزئ لإخراجه صلى االله فیه أن الاقتصار على غسل م -١٨

 علیه وسلم یدیه من تحت الجبة ولم یكتف فیما بقي منهما بالمسح علیه .
قد یستدل به على من ذهب إلى وجوب تعمیم مسح الرأس لكونه كمل بالمسح على  -١٩

  العمامة ولم یكتف بالمسح على ما بقي من ذراعیه.
  



 ٧٢ 

  الحدیث الثالث :

أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثنََا شَیْبَانُ عَنْ یَحْیَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَیَّةَ حَدَّثنََا  - ٢٠٤
مْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ "أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّیْنِ  حَرْبُ بْنُ  ". وَتَابَعَهُ الضَّ

  شَدَّادٍ وَأَبَانُ عَنْ یَحْیَى
  فوائد الحدیث :

في الإسناد ثلاثة من التابعین على الولاء أولهم یحیى وهو تابعي صغیر، وأبو سلمة وجعفر  - ١
 قرینان.

  باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَیْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ  - ٤٩

  : الأولالحدیث 
لَ حَدَّثنََا زَكَرِیَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ قَا - ٢٠٦

سَحَ اهِرَتیَْنِ" فَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَیْتُ لأَِنْزِعَ خُفَّیْهِ فَقَالَ "دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَ 
  عَلَیْهِمَا"

  فوائد الحدیث :

 قال ابن بطال: فیه خدمة العالم . - ١
 فیه أن للخادم أن یقصد إلى ما یعرف من عادة مخدومه قبل أن یأمره.  - ٢
 فیه الفهم عن الإشارة . - ٣
 فیه رد الجواب عما یفهم عنها لقوله: "فقال دعهما ". - ٤

  

 

أْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ  - ٥٠   وَالسَّوِیقِ  باب مَنْ لَمْ یَتَوَضَّ

  : الأولالحدیث 

عَمْرِو حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ قَالَ حَدَّثنََا اللَّیْثُ عَنْ عُقَیْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ  - ٢٠٨
یْهِ وَسَلَّمَ یَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى بْنِ أُمَیَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ "أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 
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أْ". لاَةِ فَأَلْقَى السِّكِّینَ فَصَلَّى وَلَمْ یَتَوَضَّ   الصَّ
  فوائد الحدیث :

استدل البخاري في الصلاة بهذا الحدیث على أن الأمر بتقدیم العشاء على الصلاة خاص  -١
 بغیر الإمام الراتب .

قطع اللحم بالسكین، وفي النهي عنه حدیث ضعیف في سنن أبي داود فیه دلیل على جواز  -٢
 . فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعیة إلى ذلك لما فیه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف

 تقبل. -إذا كان محصورا  - فیه أن الشهادة على النفي  -٣

أْ  -٥١   باب مَنْ مَضْمَضَ مِنْ السَّوِیقِ وَلَمْ یَتَوَضَّ

  : لالأوالحدیث 

بَنِي  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بُشَیْرِ بْنِ یَسَارٍ مَوْلَى٢٠٩
سَلَّمَ عَامَ خَیْبَرَ حَتَّى إِذَا حَارِثَةَ أَنَّ سُوَیْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ "أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ 

هْبَاءِ وَهِيَ أَدْنَى خَیْبَرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثمَُّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ یُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِیقِ  فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ  كَانُوا بِالصَّ
ثمَُّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثمَُّ صَلَّى وَلَمْ  فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا

أْ".   یَتَوَضَّ
  فوائد الحدیث :

 قوله: "ثم دعا بالأزواد" فیه جمع الرفقاء على الزاد في السفر، وإن كان بعضهم أكثر أكلا. - ١
 فیه حمل الأزواد في الأسفار وأن ذلك لا یقدح في التوكل . - ٢
المهلب أن الإمام یأخذ المحتكرین بإخراج الطعام عند قلته لیبیعوه من أهل استنبط منه  - ٣

 الحاجة .
 . فیه أن الإمام ینظر لأهل العسكر فیجمع الزاد لیصیب منه من لا زاد معه - ٤
فیه فائدة المضمضة من السویق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقایاه بین الأسنان ونواحي  - ٥

 الصلاة.الفم فیشغله تتبعه عن أحوال 
قال الخطابي: فیه دلیل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم وخیبر كانت  - ٦

سنة سبع. قلت: لا دلالة فیه، لأن أبا هریرة حضر بعد فتح خیبر وروى الأمر بالوضوء كما 
 في مسلم، وكان یفتى به بعد النبي صلى االله علیه وسلم .

 كثر بوضوء واحد .استدل به البخاري على جواز صلاتین فأ - ٧
 كذلك استدل به البخاري على استحباب المضمضة بعد الطعام. - ٨
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  بَاب هَلْ یُمَضْمِضُ مِنْ اللَّبَنِ  -٥٢

  : الأولالحدیث 

هِ بْنِ عَبْدِ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ وَقُتَیْبَةُ قَالاَ حَدَّثنََا اللَّیْثُ عَنْ عُقَیْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّ  - ٢١١
وَقَالَ إِنَّ لَهُ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ 

  دَسَمًا". تَابَعَهُ یُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَیْسَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ 
  فوائد الحدیث :

"إن له دسما" قال ابن بطال عن المهلب: فیه بیان علة الأمر بالوضوء مما مست في قوله:  - ١
النار، وذلك لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلیة قلة التنظیف فأمروا بالوضوء مما مست النار، فلما 

 تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ.
 یستنبط منه استحباب غسل الیدین للتنظیف. - ٢

  

  

  

  

  

  

 

  باب الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ یَرَ مِنْ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَیْنِ أَوْ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا - ٥٣

  : الأولالحدیث 

رَسُولَ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ  - ٢١٢
عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ یُصَلِّي فَلْیَرْقُدْ حَتَّى یَذْهَبَ 
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  إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ یَدْرِي لَعَلَّهُ یَسْتَغْفِرُ فَیَسُبُّ نَفْسَهُ"
  فوائد الحدیث :

 .قال المهلب فیه العلة الموجبة لقطع الصلاة  - ١
 فیه الأخذ بالاحتیاط لأنه علل بأمر محتمل . - ٢
 دة .فیه الحث على الخشوع وحضور القلب للعبا - ٣
 فیه اجتناب المكروهات في الطاعات . - ٤
 فیه جواز الدعاء في الصلاة من غیر تقیید بشیئ معین . - ٥

  باب مِنْ الْكَبَائِرِ أَنْ لاَ یَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ  - ٥٥
  : الأولالحدیث 

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى حَدَّثنََا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثنََا جَرِیرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ  - ٢١٦
بُورِهِمَا فَقال النبي اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِیطَانِ الْمَدِینَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَیْنِ یُعَذَّبَانِ فِي قُ 

یرٍ ثمَُّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ یَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ صلى االله علیه وسلم: "یُعَذَّبَانِ وَمَا یُعَذَّبَانِ فِي كَبِ 
ةً فَقِیلَ لَهُ یَا الآْخَرُ یَمْشِي بِالنَّمِیمَةِ" ثمَُّ دَعَا بِجَرِیدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَیْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَ 

  ا قَالَ "لَعَلَّهُ أَنْ یُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَیْبَسَا" أَوْ" إِلَى أَنْ یَیْبَسَا"رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَ 
  فوائد الحدیث :

 . سیاق الحدیث یدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصیة  - ١
قال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفیف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجریدة  - ٢

 معنى یخصه، ولا أن في الرطب معنى لیس في الیابس.
قال الطیبي: الحكمة في كونهما ما دامتا لرطبتین تمنعان العذاب یحتمل أن تكون غیر  - ٣

 معلومة لنا كعدد الزبانیة.
 قد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجرید ونحوه في القبر عملا بهذا الحدیث. - ٤
 ركة یده.قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص بب - ٥
 فیه إثبات عذاب القبر . -٦
 فیه التحذیر من ملابسة البول، ویلتحق به غیره من النجاسات في البدن والثوب . -٧
  یستدل به على وجوب إزالة النجاسة، خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة . -٨

 



 ٧٦ 

  بَابُ یُهَرِیقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ 

  : الأولالحدیث 
قَالَ: "جَاءَ حَدَّثنََا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ وَحَدَّثنََا سُلَیْمَانُ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ 

لَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ 
  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِیقَ عَلَیْهِ".

  فوائد الحدیث :

أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته  -١
ولما تقرر عندهم أیضا من طلب الأمر بالمعروف  صلى االله علیه وسلم قبل استئذانه،

  والنهي عن المنكر.
 . استدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن یظهر الخصوص -٢
 فیه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء. -٣
یكفي لما حصل  فیه تعیین الماء لإزالة النجاسة، لأن الجفاف بالریح أو الشمس لو كان -٤

 التكلیف بطلب الدلو. 
 فیه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، ویلتحق به غیر الواقعة . -٥
یستدل به أیضا على عدم اشتراط نضوب الماء لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على  -٦

 الجفاف. وكذا لا یشترط عصر الثوب إذ لا فارق.
فیه الرفق بالجاهل وتعلیمه ما یلزمه من غیر تعنیف إذا لم یكن ذلك منه عنادا، ولا سیما إن  -٧

 كان ممن یحتاج إلى استئلافه.
 . فیه رأفة النبي صلى االله علیه وسلم وحسن خلقه -٨
 فیه تعظیم المسجد وتنزیهه عن الأقذار. -٩
للحنفیة حیث قالوا: لا فیه أن الأرض تطهر بصب الماء علیها ولا یشترط حفرها، خلافا  -١٠

تطهر إلا بحفرها، كذا أطلق النووي وغیره، والمذكور في كتب الحنفیة التفصیل بین إذا كانت رخوة 
بحیث یتخللها الماء حتى یغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبین ما إذا كانت صلبة فلا بد من 

 . حفرها

بْیَانِ  - ٥٩   باب بَوْلِ الصِّ

  : الأولالحدیث 
نِ عُتْبَةَ دَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْ حَ  - ٢٢٣

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  عَنْ أُمِّ قَیْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِیرٍ لَمْ یَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 



 ٧٧ 

فَنَضَحَهُ وَلَمْ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ 
  یَغْسِلْهُ.

  فوائد الحدیث :

 فیه الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع . -١
 فیه الرفق بالصغار . -٢
 تحنیك المولود . فیه -٣
 –رحمه االله –فیه التبرك بأهل الفضل وحمل الأطفال إلیهم حال الولادة وبعدها، قال ابن باز  -٤

الصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى االله علیه وسلم ولا یقاس علیه غیره لما جعل االله فیه 
 البركة وخصه به دون غیره .

أمر زائد على مجرد إیصال الماء إلى  استدل به بعض المالكیة على أن الغسل لا بد فیه من -٥
 المحل. قلت: وهو مشكل علیهم، لأنهم یدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل.

قال الخطابي: لیس تجویز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غیر نجس، ولكنه  -٦
 لتخفیف نجاسته.

  باب الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ  - ٦١

  : الأولدیث الح
حَدَّثنََا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ قَالَ حَدَّثنََا جَرِیرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ:  - ٢٢٥

فَقَامَ كَمَا یَقُومُ أَحَدُكُمْ  "رَأَیْتنُِي أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ 
  فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ".

  فوائد الحدیث :

 في قوله: "فأشار إلى" یدل على أنه لم یبعد منه بحیث لا یراه. -١
والإتیان بأعظم المصلحتین إذا لم یمكنا معا، وبیانه  یستفاد منه دفع أشد المفسدتین بأخفهما -٢

أنه صلى االله علیه وسلم كان یطیل الجلوس لمصالح الأمة ویكثر من زیارة أصحابه 
  وعیادتهم، فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم یؤخره حتى یبعد كعادته .

  باب الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ  -٦٢

  : الأولالحدیث 



 ٧٨ 

قال كان أبو موسى  وائل أبيعن  منصورعن  شعبةحدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا  - ٢٢٦
الأشعري یشدد في البول ویقول إن بني إسرائیل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذیفة لیته 

  . أمسك أتى رسول االله صلى االله علیه وسلم سباطة قوم فبال قائما

  الحدیث :فوائد 

استدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول ، وفیه نظر لأنه صلى االله  - ١
 علیه وسلم في تلك الحالة لم یصل إلى بدنه منه شیئ .

  .فیه دلیل على جواز البول قائماً من غیر كراهة إذا أمن الرشاش  - ٢

  باب غَسْلِ الدَّمِ  - ٦٣

  : الأولالحدیث 
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنََّى قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثتَْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ حَدَّثنََا  - ٢٢٧

 قَالَ  امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَرَأَیْتَ إِحْدَانَا تَحِیضُ فِي الثَّوْبِ كَیْفَ تَصْنَعُ  "جَاءَت
  "تَحُتُّهُ ثمَُّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِیهِ"

  فوائد الحدیث :

قال الخطابي: في هذا الحدیث دلیل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غیره من  - ١
المائعات، لأن جمیع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بینه وبینها إجماعا، وهو قول الجمهور، 

الماء لإزالة النجاسة. وعن أبي حنیفة وأبي یوسف یجوز تطهیر النجاسة بكل مائع أي یتعین 
طاهر، ومن حجتهم حدیث عائشة " ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحیض فیه، فإذا أصابه 

شيء من دم الحیض قالت بریقها فمصته بظفرها " ولأبي داود " بلته بریقها"، وجه الحجة منه 
 یطهر لزاد النجاسة.أنه لو كان الریق لا 

  

 

  باب غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا یُصِیبُ مِنْ الْمَرْأَةِ  - ٦٤
  : الأولالحدیث 



 ٧٩ 

قَالَ  حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ قَالَ حَدَّثنََا یَزِیدُ قَالَ حَدَّثنََا عَمْرٌو یَعْنِي ابْنَ مَیْمُونٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ  - ٢٣٠
یْمَانَ بْنِ یَسَارٍ سَمِعْتُ عَائِشَةَ و حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ مَیْمُونٍ عَنْ سُلَ 

للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْمَنِيِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ "كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ ا
لاَةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ .   وَسَلَّمَ فَیَخْرُجُ إِلَى الصَّ

  فوائد الحدیث :

في قوله" سألت عائشة " رد على البراز حیث زعم أن سلیمان ابن یسار لم یسمع من عائشة،  - ١
 الشافعي في الأم عن غیره . على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى، فقد حكاه

 فیه جواز سؤال النساء عما یستحیي منه لمصلحة تعلم الأحكام . - ٢
 فیه خدمة الزوجات للأزواج . - ٣
 . استدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العین في إزالة النجاسة وغیرها لا یضر - ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  وَمَرَابِضِهَا باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ  - ٦٦
  : الأولالحدیث 



 ٨٠ 

مَالِكٍ حَدَّثنََا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثنََا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ  - ٢٣٣
مْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ قَالَ: "قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَیْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِینَةَ فَأَمَرَهُ 

وا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ   وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ یَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّ
لِ ا لنَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثاَرِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّ

  وَسُمِرَتْ أَعْیُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ یَسْتَسْقُونَ فَلاَ یُسْقَوْنَ".
  لُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: فَهَؤلاَُءِ سَرَقُوا وَقَتَ 

  فوائد الحدیث :

 فیه قدوم الوفود على الإمام، ونظره في مصالحهم .-١
 فیه مشروعیة الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها .-٢
 فیه أن كل جسد یطب بما اعتاده .-٣
 بة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصا .حرافیه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غیلة أو -٤
 لیس ذلك من المثلة المنهي عنها .فیه المماثلة في القصاص و -٥
 حراء، وأما في القرى ففیه خلاف ثبوت حكم المحاربة في الصفیه -٦
 إذن الإمام.فیه جواز استعمال أبناء السبیل إبل الصدقة في الشرب وفي غیره قیاسا علیه ب-٧
  وللعرب في ذلك المعرفة التامة. فیه العمل بقول القائف،  - ٨

 

  

  

  

  

  

  

  

  باب إِذَا ألُْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِیفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَیْهِ صَلاَتُهُ  - ٦٩
  : الأولالحدیث 



 ٨١ 

هِ حَدَّثنََا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ  - ٢٤٠
حَدَّثنََا شُرَیْحُ بْنُ قَالَ بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ قَالَ ح و حَدَّثنَِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ 

نٍ أَنَّ عَبْدَ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ یُوسُفَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثنَِي عَمْرُو بْنُ مَیْمُو 
یُصَلِّي عِنْدَ الْبَیْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ  اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ 

سَجَدَ  جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض أَیُّكُمْ یَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلاَنٍ فَیَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَیْنَ كَتِفَیْهِ  فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ 

رَسُولُ وَأَنَا أَنْظُرُ لاَ أُغْنِي شَیْئًا لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوا یَضْحَكُونَ وَیُحِیلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ 
سَلَّمَ سَاجِدٌ لاَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ 

هِمْ قَالَ ذْ دَعَا عَلَیْ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ثمَُّ قَالَ "اللَّهُمَّ عَلَیْكَ بِقُرَیْشٍ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَیْهِمْ إِ 
لَیْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِیعَةَ وَكَانُوا یَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثمَُّ سَمَّى "اللَّهُمَّ عَلَیْكَ بِأَبِي جَهْلٍ وَعَ 

بْنِ أَبِي مُعَیْطٍ" وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ یَحْفَظْ قَالَ  وَشَیْبَةَ بْنِ رَبِیعَةَ وَالْوَلِیدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَیَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ 
  قَلِیبِ قَلِیبِ بَدْرٍ .فَوَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَقَدْ رَأَیْتُ الَّذِینَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَرْعَى فِي الْ 

  فوائد الحدیث :
 الكفار، وما ازدادت عند المسلمین إلا تعظیما.فیه تعظیم الدعاء بمكة عند  - ١
 فیه معرفة الكفار بصدقه صلى االله علیه وسلم لخوفهم من دعائه. - ٢
 فیه حلمه صلى االله علیه وسلم عمن آذاه . - ٣
 فیه استحباب الدعاء ثلاثا، وقد تقدم في العلم استحباب السلام ثلاثا وغیر ذلك. - ٤
هم: محله ما إذا كان كافرا، فأما المسلم فیستحب فیه جواز الدعاء على الظالم، لكن قال بعض - ٥

الاستغفار له والدعاء بالتوبة ،ولو قیل: لا دلالة فیه على الدعاء على الكافر لما كان بعیدا 
ى أن الأوللاحتمال أن یكون اطلع صلى االله علیه وسلم على أن المذكورین لا یؤمنون، و 

 یدعي لكل حي بالهدایة.
 صغرها، لشرفها في قومها ونفسها. هراء منفیه قوة نفس فاطمة الز  - ٦
فیه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة " أشقى القوم " مع أنه كان فیهم أبو  - ٧

 .جهل وهو أشد منه كفرا وأذى للنبي صلى االله علیه وسلم
استدل به على أن من حدث له في صلاته ما یمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو  - ٨

 . تمادى
 استدل به على طهارة فرث ما یؤكل لحمه . - ٩

 . وهو ضعیفاستدل به على أن إزالة النجاسة لیست بفرض  -١٠

  باب لاَ یَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِیذِ وَلاَ الْمُسْكِرِ . -٧١



 ٨٢ 

 : الأولالحدیث 
عن  عائشةعن  سلمة أبيعن  الزهريقال حدثنا  سفیانقال حدثنا  االله عبد بن علي حَدَّثنََا - ٢٤٢

  النبي صلى االله علیه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام .
  وائد الحدیث :ف

 قال الخطابي فیه دلیل على أن قلیل المسكر وكثیره حرام من أي نوع كان . - ١

  باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ  - ٧٢
  : الأولالحدیث 

عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَسَأَلَهُ  حَدَّثنََا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ  - ٢٤٣
ا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ النَّاسُ وَمَا بَیْنِي وَبَیْنَهُ أَحَدٌ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَ 

بِتُرْسِهِ فِیهِ مَاءٌ وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَأُخِذَ حَصِیرٌ فَأُحْرِقَ فَحُشِيَ بِهِ مِنِّي كَانَ عَلِيٌّ یَجِيءُ 
  جُرْحُهُ".

  فوائد الحدیث :

 فیه مشروعیة التداوي، ومعالجة الجراح . - ١
 فیه اتخاذ الترس في الحرب، وأن جمیع ذلك لا یقدح في التوكل لصدوره من سید المتوكلین. - ٢
 فیه مباشرة المرأة لأبیها، وكذلك لغیره من ذوي محارمها، ومداواتها لأمراضهم. - ٣

  باب السِّوَاكِ  - ٧٣

  : الأولالحدیث 
یهِ قَالَ: حَدَّثنََا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثنََا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ غَیْلاَنَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِ  - ٢٤٤

  فِیهِ كَأَنَّه یَتَهَوَّعُ تُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ یَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِیَدِهِ یَقُولُ أُعْ أُعْ وَالسِّوَاكُ فِي "أَتَیْ 
  فوائد الحدیث :

 فیه مشروعیة السواك على اللسان طولا، أما الأسنان فالأحب فیها أن تكون عرضا . - ١
 واك وأنه لا یختص بالأسنان .فیه تأكید الس - ٢
فیه أن السواك من باب التنظیف والتطیب لا من باب إزالة القاذورات، لكونه صلى االله علیه  - ٣

 وسلم لم یختف به .

  الحدیث الثاني :



 ٨٣ 

"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى حَدَّثنََا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثنََا جَرِیرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ  - ٢٤٥
  اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّیْلِ یَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ"

  فوائد الحدیث :

قال ابن دقیق العید: فیه استحباب السواك عند القیام من النوم لأن النوم مقتض لتغیر الفم  - ١
 لما یتصاعد إلیه من أبخرة المعدة .

عید ظاهر قوله: "من اللیل " عام في كل حالة، ویحتمل أن یخص بما إذا قام قال ابن دقیق ال - ٢
إلى الصلاة. قلت: ویدل علیه روایة المصنف في الصلاة بلفظ: "إذا قام للتهجد " ولمسلم 

 نحوه، وحدیث ابن عباس یشهد له، وكأن ذلك هو السر في ذكره في الترجمة.

  رِ باب دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَ  -٧٤

  : الأولالحدیث 
وَسَلَّمَ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثنََا صَخْرُ بْنُ جُوَیْرِیَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  - ٢٤٦

كُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ الآْخَرِ  فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِیلَ قَالَ "أَرَانِي أَتَسَوَّ
نْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا" قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ اخْتَصَرَهُ نُعَیْمٌ عَنْ ابْن الْمُبَارَكِ عَ 

  عَنْ ابْنِ عُمَرَ 
  فوائد الحدیث :

 دیم ذي السن في السواك، ویلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام.قال ابن بطال: فیه تق - ١
قال المهلب: هذا ما لم یترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حینئذ تقدم الأیمن، وهو  - ٢

 صحیح .
 فیه أن استعمال سواك الغیر لیس بمكروه، إلا أن المستحب أن یغسله ثم یستعمله . - ٣

  

 

  بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ باب فَضْلِ مَنْ  -٧٥

  : الأولالحدیث 
نِ عُبَیْدَةَ عَنْ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْیَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْ 



 ٨٤ 

لاَةِ ثمَُّ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قال النبي صلى االله علیه وسلم: "إِذَا أَتَیْ  أْ وُضُوءَكَ لِلصَّ تَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّ
 ظَهْرِي إِلَیْكَ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَیْمَنِ ثمَُّ قُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَیْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَیْكَ وَأَلْجَأْتُ 

نْكَ إِلاَّ إِلَیْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِیِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَیْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِ 
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَیْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى 

   الَّذِي أَرْسَلْتَ"لَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ "لاَ وَنَبِیِّكَ عَ 
  فوائد الحدیث :

في قوله: "قال لا ونبیك الذي أرسلت" قال الخطابي: فیه حجة لمن منع روایة الحدیث على  - ١
 المعنى .

قال الخطابي: ویحتمل أن یكون أشار بقوله:"ونبیك " إلى أنه كان نبیا قبل أن یكون رسولا أو  - ٢
 لأنه لیس في قوله: "ورسولك الذي أرسلت " وصف زائد بخلاف قوله: "ونبیك الذي أرسلت "

  

  

  

              

  نهایة كتاب الوضوء

  

  

  

  

  كتاب الغسل

  باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ  - -١



 ٨٥ 

  : الأولالحدیث 

 النَّبِيِّ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ  - ٢٤٨
اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ یَدَیْهِ ثمَُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا 

لاَةِ ثمَُّ یُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَیُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثمَُّ یَ  أُ لِلصَّ أُ كَمَا یَتَوَضَّ صُبُّ عَلَى رَأْسِهِ یَتَوَضَّ
  لَى جِلْدِهِ كُلِّهِ".ثَلاَثَ غُرَفٍ بِیَدَیْهِ ثمَُّ یُفِیضُ الْمَاءَ عَ 

  فوائد الحدیث :

 في قوله: "كما یتوضأ صلاة" فیه احتراز عن الوضوء اللغوي . - ١
قال القاضي عیاض: احتج به بعضهم على تخلیل شعر الجسد في الغسل إما لعموم  - ٢

 قوله: "أصول الشعر " وإما بالقیاس على شعر الرأس.
 . فیه استحباب التثلیث في الغسل - ٣
یفیض" أي یسیل، والإفاضة الإسالة. استدل به من لم یشترط الدلك وهو في قوله: "ثم  - ٤

ظاهر. وقال المازري: لا حجة فیه لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف في الغسل قائم. 
 قلت: ولا یخفى ما فیه واالله أعلم.

استدل به على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا یؤخر غسل الرجلین إلى فراغه  - ٥
 من قولها " كما یتوضأ للصلاة "وهو ظاهر 

  الحدیث الثاني :

عَنْ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَیْبٍ  - ٢٤٩
أَ رَسُولُ اللَّهِ صَ  لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَیْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: "تَوَضَّ

لاَةِ غَیْرَ رِجْلَیْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الأَذَى ثمَُّ أَفَاضَ عَلَیْهِ الْمَ  اءَ ثمَُّ نَحَّى وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّ
  رِجْلَیْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِهِ غُسْلُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ".

  فوائد الحدیث :

 . للصلاة غیر رجلیه" فیه التصریح بتأخیر الرجلین في وضوء الغسل في قوله: "وضوءه - ١
ذهب الجمهور إلى استحباب تأخیر غسل الرجلین في الغسل، وعن مالك إن كان المكان  - ٢

غیر نظیف فالمستحب تأخیرهما وإلا فالتقدیم، وعند الشافعیة في الأفضل قولان، قال النووي 
وضوءه، قال: لأن أكثر الروایات عن عائشة أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه یكمل 

 ومیمونة كذلك.
 قال القرطبي: الحكمة في تأخیر غسل الرجلین لیحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. - ٣



 ٨٦ 

قوله: "وغسل فرجه" یه تقدیم وتأخیر، لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا تقتضي  - ٤
 الترتیب .

 ق الوضوء .استدل البخاري به على جواز تفری - ٥
 . استدل البخاري به على استحباب الإفراغ بالیمین على الشمال للمغترف من الماء - ٦
 . كذلك استدل به على مشروعیة المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة - ٧
 استدل به البخاري أیضا على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة . - ٨
باقي أعضاء بدنه لا یشرع له تجدید كذلك استدل به على أن من توضأ بنیة الغسل أكمل  - ٩

 الوضوء من غیر حدث .
كذلك استدل به على جواز نفض الیدین من ماء الغسل وكذا الوضوء، وفیه حدیث  -١٠

 " .ضعیف أورده الرافعي وغیره ولفظه: "لا تنفضوا أیدیكم في الوضوء فإنها مرواح الشیطان
في روایة حفص وغیره:  فیه جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقولها -١١

 . "وضعت لرسول االله صلى االله علیه وسلم غسلا "
 فیه خدمة الزوجات لأزواجهن . -١٢
 فیه الصب بالیمین على الشمال لغسل الفرج بها . -١٣
لئلا یدخلهما في الماء  فیه تقدیم غسل الكفین على غسل الفرج لمن یرید الاغتراف -١٤

ى تقدیم غسل الفرج لتوالي الأولوفیهما ما لعله یستقذر، فأما إذا كان الماء في إبریق مثلا ف
 أعضاء الوضوء .

  

  

  

  

 

  باب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ  - ٢

  : الأولالحدیث 
ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:  حَدَّثنََا آدَمُ بْنُ أَبِي إِیَاسٍ قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ أَبِي - ٢٥٠

  قُ"."كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ یُقَالُ لَهُ الْفَرَ 



 ٨٧ 

  فوائد الحدیث :

 امرأته وعكسه .استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة  - ١

 

اعِ وَنَحْوِهِ  - ٣   باب الْغُسْلِ بِالصَّ

  :الأولالحدیث 

مَدِ قَالَ حَدَّثنَِي شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثنَِي أَبُو بَ  - ٢٥١ كْرِ بْنُ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثنَِي عَبْدُ الصَّ
"دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ  حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ یَقُولُ:

وَبَیْنَهَا حِجَابٌ"  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَیْنَنَا
  بْد اللَّهِ: قَالَ یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ: قَدْرِ صَاعٍ قَالَ أَبُو عَ 

  فوائد الحدیث :

في قوله: "وبیننا وبینها حجاب" قال القاضي عیاض: ظاهره أنهما رأیا عملها في رأسها  - ١
أختها أم وأعالي جسدها مما یحل نظره للمحرم لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته 

كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا یحل للمحرم النظر إلیه قال: وإلا لم یكن لاغتسالها 
 بحضرتهما معنى.

 في فعل عائشة دلالة على استحباب التعلیم بالفعل لأنه أوقع في النفس . - ٢

  

  

 

  الحدیث الثاني :

ا یَحْیَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثنََا زُهَیْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثنََا حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثنََ  - ٢٥٢
قَالَ یَكْفِیكَ صَاعٌ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ فَ 

  فِینِي فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ یَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَیْرٌ مِنْكَ ثمَُّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ فَقَالَ رَجُلٌ مَا یَكْ 
  فوائد الحدیث :



 ٨٨ 

فیه بیان ما كان علیه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى االله علیه وسلم والانقیاد إلى  - ١
 ذلك .

علم إذا قصد الراد إیضاح الحق وتحذیر السامعین فیه جواز الرد بعنف على من یماري بغیر  - ٢
 من مثل ذلك .

 فیه كراهیة التنطع والإسراف في الماء. - ٣

  
  باب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلاَبِ أَوْ الطِّیبِ عِنْدَ الْغُسْلِ  - ٦

  : الأولالحدیث 
حَنْظَلَةَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنََّى قَالَ حَدَّثنََا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ  - ٢٥٨

فِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَ 
  ا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ".الأَیْمَنِ ثمَُّ الأَیْسَرِ فَقَالَ بِهِمَ 

  فوائد الحدیث :

قال الخطابي في شرح أبي داود: الحلاب إناء یسع قدر حلب ناقة، قال: وقد ذكره البخاري  - ١
 . وتأوله على استعمال الطیب في الطهور

 فیه البداءة بشق الرأس لكونه أكثر شعثا من بقیة البدن من أجل الشعر . - ٢
على استعمال الطیب عند الغسل تأسیا بالنبي صلى االله قال ابن بطال في الحدیث الحض  - ٣

 علیه وسلم.
 فیه استحباب البداءة بالمیامن في التطهر. - ٤
 فیه الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات . - ٥

 

باب هَلْ یُدْخِلُ الْجُنُبُ یَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ یَكُنْ عَلَى یَدِهِ قَذَرٌ  - ٩
   غَیْرُ الْجَنَابَةِ 

  : الأولالحدیث 
أَ وَلَمْ یَرَ ابْنُ  عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ یَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ یَغْسِلْهَا ثمَُّ تَوَضَّ

  بَأْسًا بِمَا یَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ 



 ٨٩ 

  فوائد الحدیث :
 دلیل على جواز اغتراف الجنب من الماء القلیل .فیه  -١
 فیه أن الاغتراف لا یمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما یفضل منه . -٢
فیه دلیل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم  إنما للتنزیه وكراهیة أن یستقذر،  -٣

 لا لكونه نجساً بانغماس الجنب فیهه .

 

  ثُمَّ عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ باب إِذَا جَامَعَ  - ١٢
  : الأولالحدیث 

ا أَنَسُ بْنُ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثنََا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثنَِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثنََ  - ٢٦٨
ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ مَالِكٍ قَالَ "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ 

نْ قَتَادَةَ الَ سَعِیدٌ عَ إِحْدَى عَشْرَةَ" قَالَ قُلْتُ لأَِنَسٍ أَوَكَانَ یُطِیقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِینَ وَقَ 
  إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: تِسْعُ نِسْوَةٍ 

  فوائد الحدیث :
فیه ما أعطي النبي صلى االله علیه وسلم من القوة على الجماع، وهو دلیل على كمال البنیة  - ١

 . وصحة الذكوریة
 . فیه الحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي لیست ظاهرة یطلعن علیا فینقلنها - ٢
بن التین لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء بناء على أن المراد بالزائدتین على استدل به ا - ٣

 . التسع ماریة وریحانة، وقد أطلق على الجمیع لفظ نسائه
 . استدل به ابن المنیر على جواز وطء الحرة بعد الأمة من غیر غسل بینهما ولا غیره - ٤

  
 

  باب غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ  - ١٣
  :الأولالحدیث 

كُنْتُ حَدَّثنََا أَبُو الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثنََا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِینٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " - ٢٦٩
أْ وَاغْسِلْ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ یَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ  ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ "تَوَضَّ

  ذَكَرَكَ"
  فوائد الحدیث :



 ٩٠ 

 استدل به على أن الغسل لا یجب بخروج المذي . -١
استدل به ابن دقیق العید على تعین الماء فیه دون الأحجار ونحوها لأن ظاهره یعین الغسل  -٢

 والمعین لا یقع الامتثال إلا به .
لحنابلة على إیجاب استیعابه بالغسل عملا بالحقیقة، لكن استدل به بعض المالكیة وا -٣

الجمهور نظروا إلى المعنى، فإن الموجوب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة 
 إلى غیر محله .

 استدل به على نجاسة المذي وهو ظاهر . -٤
غة استدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصی -٥

 المبالغة الدالة على الكثرة .
 استدل به على قبول خبر الواحد، وفیه نظر . -٦
فیه جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع وفیه نظر لما قدمناه من أن  -٧

 السؤال كان بحضرة علي.
 فیه جواز الاستنابة في الاستفتاء . -٨
 قد یؤخذ منه جواز دعوى الوكیل بحضرة موكله . -٩

 فیه ما كان الصحابة علیه من حرمة النبي صلى االله علیه وسلم وتوقیره . -١٠
 فیه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما یستحیي منه عرفا . -١١
فیه حسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما یتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة  -١٢

 أقاربها .

  
  
  
  
 

  وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّیبِ بَاب مَنْ تَطَیَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ  - ١٤
  : الأولالحدیث 

هِ قَالَ: "سَأَلْتُ حَدَّثنََا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِی - ٢٧٠
صْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِیبًا" فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَیَّبْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ "مَا أُحِبُّ أَنْ أُ 

  رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثمَُّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا".
  فوائد الحدیث :



 ٩١ 

 فیه رد بعض الصحابة على بعض بالدلیل . - ١
االله علیه وسلم على ما لا یطلع علیه غیرهن من أفاضل فیه اطلاع أزواج النبي صلى  - ٢

 الصحابة .
 فیه خدمه الزوجات لأزواجهن . - ٣
 فیه التطیب عند الإحرام . - ٤
 قال ابن بطال: فیه أن السنة اتخاذ الطیب للرجال والنساء عند الجماع. - ٥

 

  الحدیث الثاني :
شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثنََا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثنََا آدَمُ بْنُ أَبِي إِیَاسٍ قَالَ حَدَّثنََا  - ٢٧١

  قَالَتْ "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِیصِ الطِّیبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
  فوائد الحدیث :

 رم لا یضر بخلاف ابتدائه بعد الإحرام .فیه أن بقاء الطیب على بدن المح - ١

  باب إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ یَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلاَ یَتَیَمَّمُ  - ١٧
  : الأولالحدیث 

نْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثنََا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا یُونُسُ عَ  - ٢٧٥
فُوفُ قِیَامًا فَخَرَجَ إِلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ  لاَةُ وَعُدِّلَتْ الصُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ "أُقِیمَتْ الصَّ

كَانَكُمْ" ثمَُّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثمَُّ خَرَجَ إِلَیْنَا وَرَأْسُهُ یَقْطُرُ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا "مَ 
  فَكَبَّرَ فَصَلَّیْنَا مَعَهُ"
  فوائد الحدیث :

 . فیه إطلاق القول على الفعل - ١
 یؤخذ منه جواز التخلل الكثیر بین الإقامة والدخول في الصلاة . - ٢

  فِي الْخَلْوَةِ وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ  بَاب مَنْ اغْتَسَلَ عُرْیَانًا وَحْدَهُ  - ٢٠
  : الأولالحدیث 

رَّ عَلَیْهِ جَرَادٌ وَعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَیْنَا أَیُّوبُ یَغْتَسِلُ عُرْیَانًا فَخَ  - ٢٧٩
تِكَ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَیُّوبُ یَ  حْتَثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ یَا أَیُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَیْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّ

طَاءِ بْنِ وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ" وَرَوَاهُ إِبْرَاهِیمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ عَ 
  .."سَارٍ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَیْنَا أَیُّوبُ یَغْتَسِلُ عُرْیَانًا.یَ 



 ٩٢ 

  فوائد الحدیث :
قال ابن بطال: وجه الدلالة من حدیث أیوب أن االله تعالى عاتبه على جمع الجراد، ولم  - ١

 على جوازه.یعاتبه على الاغتسال عریانا فدل 

 

  باب إِذَا احْتَلَمَتْ الْمَرْأَةُ  - ٢٢
  : الأولالحدیث 

أَبِي  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ  - ٢٨٢
أَنَّهَا قَالَتْ: "جَاءَتْ أُمُّ سُلَیْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ 

لٍ إِذَا هِيَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحْیِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْ 
  فَقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ".احْتَلَمَتْ 

  فوائد الحدیث :
 قال ابن بطال: فیه دلیل على أن كل النساء یحتلمن . - ١
قیل فیه دلیل على أن بعض النساء لا یحتلمن، والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز لا الوقوع،  - ٢

 أي فیهن قابلیة ذلك.
 لغسل على المرأة بالإنزال، ونفى ابن بطال الخلاف فیه .فیه دلیل على وجوب ا - ٣
 فیه رد على من زعم أن ماء المرأة لا یبرز، وإنما یعرف إنزالها بشهوتها . - ٤
 فیه استفتاء المرأة بنفسها. - ٥
 فیه جواز التبسم في التعجب . - ٦

  

  

  

  باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ یَنْجُسُ  -٢٣

  : الأولالحدیث 

رَافِعٍ عَنْ حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى قَالَ حَدَّثنََا حُمَیْدٌ قَالَ حَدَّثنََا بَكْرٌ عَنْ أَبِي  - ٢٨٣
وَ جُنُبٌ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَقِیَهُ فِي بَعْضِ طَرِیقِ الْمَدِینَةِ وَهُ 

وَأَنَا عَلَى غَیْرِ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثمَُّ جَاءَ فَقَالَ أَیْنَ كُنْتَ یَا أَبَا هُرَیْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ 



 ٩٣ 

  طَهَارَةٍ فَقَالَ "سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ یَنْجُسُ"
  یث :فوائد الحد

 فیه استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة . - ١
 فیه استحباب احترام أهل الفضل وتوقیرهم ومصاحبهم على أكمل الهیئات. - ٢
فیه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن یفارقه لقوله: "أین كنت؟ " فأشار إلى أنه كان  - ٣

 ینبغي له أن لا یفارقه حتى یعلمه.
 بیه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم یسأله.فیه استحباب تن - ٤
 فیه جواز تأخیر الاغتسال عن أول وقت وجوبه . - ٥
بوب علیه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء  - ٦

 البئر ینجس .
لب استدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ینجس بالجنابة، فكذلك ما تح - ٧

 منه.
 . استدل به البخاري على جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن یغتسل - ٨

  باب الجنب یتوضأ ثم ینام - ٢٧

  : الأولالحدیث 

 مَرَ أَنَّهُ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُ  - ٢٩٠
اللَّیْلِ فَقَالَ لَهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ مِنْ 

أْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثمَُّ نَمْ".   رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "تَوَضَّ
  فوائد الحدیث :

 فیه أن غسل الجنابة لیس على الفور، وإنما یتضیق عند القیام إلى الصلاة . - ١
فیه استحباب التنظیف عند النوم، قال ابن الجوزي: والحكمة فیه أن الملائكة تبعد عن الوسخ  - ٢

 . والریح الكریهة بخلاف الشیاطین فإنها تقرب من ذلك

  كتاب الحیض

  زَوْجِهَا وَتَرْجِیلِهِ باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ  - ٢
  : الأولالحدیث 



 ٩٤ 

ي هِشَامُ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ یُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَیْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِ  - ٢٩٦
دْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذَلِكَ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ: "أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ أَوْ تَ 

لُ تَعْنِي عَلَيَّ هَیِّنٌ وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَیْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُ  رَجِّ
وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِینَئِذٍ مُجَاوِرٌ  رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 

لُهُ وَهِيَ حَائِضٌ".   فِي الْمَسْجِدِ یُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّ
  فوائد الحدیث :

 فیه دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها .-١
 على أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته . فیه دلالة-٢
 فیه أن الحائض لا تدخل المسجد.-٣
قال ابن بطال: فیه حجة على الشافعي في قوله أن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء، كذا قال. -٤

ولا حجة فیه لأن الاعتكاف لا یشترط فیه الوضوء، ولیس في الحدیث أنه عقب ذلك الفعل 
 على تقدیر ذلك فمس الشعر لا ینقض الوضوء.بالصلاة، و 

  باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ  - ٣

  : الأولالحدیث 

عَائِشَةَ نَّ حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَیْنٍ سَمِعَ زُهَیْرًا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِیَّةَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثتَْهُ أَ - ٢٩٧
  لْقُرْآنَ".حَدَّثتَْهَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثمَُّ یَقْرَأُ ا

  فوائد الحدیث :

قال ابن دقیق العید : في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قراءتها لو  - ١
 .لما توهم امتنان القراءة في حجرها حتى احتیج إلى التنصیص علیها  كانت جائزة

 .فیه جواز ملامسة الحائض  - ٢
 فیه أن ذات الحائض وثیابها على الطهارة مالم یلحق شیئاً منها نجاسة . - ٣
 قال النووي فیه جواز القراءة بقرب محل النجاسة .  - ٤
 الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة .قال القرطبي فیه جواز استناد المریض في صلاته إلى  - ٥

  
  باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَیْضًا وَالْحَیْضَ نِفَاسًا - ٤

  : الأولالحدیث 
حَدَّثنََا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثنََا هِشَامٌ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِي كَثِیرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ  - ٢٩٨



 ٩٥ 

وَسَلَّمَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثتَْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثتَْهَا قَالَتْ: "بَیْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ زَیْنَبَ بِنْتَ 
مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِیصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِیَابَ حِیضَتِي قَالَ "أَنُفِسْتِ" قُلْتُ نَعَمْ 

  نِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِیلَةِ".فَدَعَا
  فوائد الحدیث :

 فیه جواز النوم مع الحائض في ثیابها والاضطجاع معها في لحاف واحد . - ١
  فیه استحباب اتخاذ المرأة ثیابا للحیض غیر ثیابها المعتادة . - ٢

وْمَ  - ٦   باب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّ
  : الأولالحدیث 

سَعِیدُ بْنُ أَبِي مَرْیَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَیْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ حَدَّثنََا  - ٣٠٤
مَ فِي عَنْ عِیَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 

وْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: "یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِیتُكُنَّ أَضْحَى أَ
 مِنْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ" فَقُلْنَ وَبِمَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِیرَ مَا رَأَیْتُ 

" قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِینِنَا وَعَقْلِنَا نَ  یَا اقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِینٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ
صَانِ قْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَلَیْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ" قُلْنَ بَلَى قَالَ "فَذَلِكِ مِنْ نُ 

  عَقْلِهَا أَلَیْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِینِهَا"
  فوائد الحدیث :

كان ثابت بحكم الشرع قبل ذلك  فیه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة -١
 . المجلس

 فیه مشروعیة الخروج إلى المصلى في العید . -٢
 یه أمر الإمام الناس بالصدقة فیه .ف -٣
 استنبط منه بعض الصوفیة جواز الطلب من الأغنیاء للفقراء وله شروط . -٤
 فیه حضور النساء العید لكن بحیث ینفردن عن الرجال خوف الفتنة .  -٥
 فیه جواز عظة الإمام النساء على حدة . -٦
 فیه أن جحد النعم حرام .  -٧
 اللعن والشتم حرام .فیه كثرة استعمال الكلام القبیح ك  -٨
 استدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد علیها بالنار . -٩
فیه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة االله تعالى، وهو محمول على ما إذا   -١٠

 كان في معین .



 ٩٦ 

فیه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغلیظاً على فاعلها لقوله في  -١١
 "بكفرهن " .بعض طرقه: 

فیه الإغلاظ في النصح بما یكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب ،أن لا یواجه بذلك  -١٢
 الشخص المعین لأن التعمیم تسهیلا على السامع .

 فیه أن الصدقة تدفع العذاب .  -١٣
 فیه أن الصدقة قد تكفر الذنوب التي بین المخلوقین .  -١٤
 .لإیمان فیه أن العقل یقبل الزیادة والنقصان، وكذلك ا -١٥
قال النووي : فیه أن نقص الدین لیس منحصراً فیما یحصل به الإثم بل في أعم من  -١٦

ذلك . لأنه أمر نسبي ، فالكامل مثلاً ناقص عن الأكمل ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة 
 زمن الحیض لكنها ناقصة عن المصلي .

 ر له معناه .فیه مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فیما لا یظه -١٧
فیه ما كان علیه صلى االله علیه وسلم من الخلق العظیم والصفح الجمیل والرفق  -١٨
 والرأفة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   باب الاِسْتِحَاضَةِ  - ٨



 ٩٧ 

  : الأولالحدیث 
نْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَ  - ٣٠٦

ي لاَ أَطْهُرُ قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَیْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّ 
لاَةَ فَقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَیْسَ بِ  الْحَیْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ أَفَأَدَعُ الصَّ

لاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي"   الْحَیْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّ
  فوائد الحدیث :

فیه دلیل على أن المرأة إذا میزت دم الحیض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحیض وتعمل  - ١
اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره 

 . فتتوضأ لكل صلاة
 فیه جوازا استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فیما یتعلق، بأحوال النساء . - ٢
 فیه جواز سماع صوتها للحاجة. - ٣
استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحیض، ثلاثة أیام وأكثره عشرة لقوله: " قدر الأیام  - ٤

التي كنت تحیضین فیها " لأن أقل ما یطلق علیه لفظ: "أیام ثلاثة وأكثره عشرة فأما دون 
 وفي الاستدلال بذلك نظر .،  الثلاثة فإنما یقال یومان ویوم

   باب غَسْلِ دَمِ الْمَحِیضِ  - ٩
  : الأولالحدیث 

نْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَ ٣٠٧
دِّیقِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ  مَ فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّ

ابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَیْضَةِ كَیْفَ تَصْنَعُ فَقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: اللَّهِ أَرَأَیْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَ 
  ."إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَیْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثمَُّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثمَُّ لِتُصَلِّي فِیهِ"

  فوائد الحدیث :
 ا یستحیي من ذكره .فیه جواز سؤال المرأة عم - ١
 فیه جواز الإفصاح بذكر ما یستقذر للضرورة . - ٢
 فیه أن دم الحیض كغیره من الدماء في وجوب غسله .   - ٣
 فیه استحباب فرك النجاسة الیابسة لیهون غسلها. - ٤

  
  

  الحدیث الثاني :



 ٩٨ 

نُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثنََا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْ  - ٣٠٨
هَا بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِیضُ ثمَُّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِ 

  عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتنَْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثمَُّ تُصَلِّي فِیهِ".
  لحدیث :فوائد ا

 في قولها " ثم تصلي فیه" إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس . -١

 فیه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهیره . -٢

  باب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ  -١٠

  : الأولالحدیث 
خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ حَدَّثنََا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثنََا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  - ٣٠٩

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا 
صْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُ 

  كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجِدُهُ".
  فوائد الحدیث :

 . فیه جواز مكث المستحاضة في المسجد -١
 فیه صحة اعتكاف المستحاضة وصلاتها .  -٢
فیه جواز حدثها في المسجد عند أمن التلویث ویلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح   -٣

 یسیل .

  

  

  

  

  

 



 ٩٩ 

باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ الْمَحِیضِ وَكَیْفَ تَغْتَسِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً  - ١٣
   مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ أَثَرالدَّمِ 

  الأولالحدیث 
مِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ حَدَّثنََا یَحْیَى قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ عُیَیْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِیَّةَ عَنْ أُ - ٣١٤

ةً مِنْ مَسْكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِیضِ فَأَمَرَهَا كَیْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ "خُذِي فِرْصَ 
ا" قَالَتْ كَیْفَ قَالَ "سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي" فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَتَطَهَّرِي بِهَا" قَالَتْ كَیْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ "تَطَهَّرِي بِهَ 

  فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ"

  فوائد الحدیث :

 فیه التسبیح عند التعجب .  -١
 فیه استحباب الكنایات فیما یتعلق بالعورات.  -٢
ولهذا كانت عائشة تقول في نساء  فیه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي یحتشم منها، -٣

 الأنصار " لم یمنعهن الحیاء أن یتفقهن في الدین". 
 فیه الاكتفاء بالتعریض والإشارة في الأمور المستهجنة. -٤
 فیه تكریر الجواب لإفهام السائل . -٥
 فیه تفسیر كلام العالم بحضرته لمن خفي علیه إذا عرف أن ذلك یعجبه.  -٦
 فیه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل.  -٧
 فیه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم یقل عقبه نعم .  -٨
 فیه أنه لا یشترط في صحة التحمل فهم السامع لجمیع ما یسمعه.  -٩

 فیه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا یفهم. -١٠
ة أمر المرأة فیه أن المرء مطلوب بستر عیوبه وإن كانت مما جبل علیها من جه  -١١

 بالتطیب لإزالة الرائحة الكریهة. 
 وفیه حسن خلقه صلى االله علیه وسلم وعظیم حلمه وحیائه. -١٢

  

  

  

  



 ١٠٠ 

 باب إِقْبَالِ الْمَحِیضِ وَإِدْبَارهِِ  - ١٩

  : الأولالحدیث 

أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ  - ٣٢٠
یْسَتْ بِنْتَ أَبِي حُبَیْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَ 

لاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَ    .اغْتَسِلِي وَصَلِّي"بِالْحَیْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَیْضَةُ فَدَعِي الصَّ

  فوائد الحدیث :

 فیه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أیام الحیض حیض. - ١
 . فیه أن القصة البیضاء علامة لانتهاء الحیض ویتبین بها ابتداء الطهر - ٢

  باب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِیدَیْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِینَ وَیَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى - ٢٣

  :الأولالحدیث 
نَعُ حَدَّثنََا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: "كُنَّا نَمْ  - ٣٢٤

أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ  عَوَاتِقَنَا أَنْ یَخْرُجْنَ فِي الْعِیدَیْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ 
 قَالَتْ كُنَّا أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ 

لَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى ال
 الْمُسْلِمِینَ" فَلَمَّا یَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ قَالَ " لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَد الْخَیْرَ وَدَعْوَةَ 

عْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بِأَبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ إِلاَّ قَالَتْ قَدِمَتْ أُمُّ عَطِیَّةَ سَأَلْتُهَا أَسَمِ 
رَ شْهَدْنَ الْخَیْ بِأَبِي سَمِعْتهُُ یَقُولُ یَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُیَّضُ وَلْیَ 

 عَرَفَةَ وَكَذَا وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِینَ وَیَعْتَزِلُ الْحُیَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحُیَّضُ فَقَالَتْ أَلَیْسَ تَشْهَدُ 
  وَكَذَا".

  فوائد الحدیث :

 فیه أن الحائض لا تهجر ذكر االله ولا مواطن الخیر كمجالس العلم والذكر سوى المساجد . -١
 فیه امتناع خروج المرأة بغیر جلباب .   - ٢

  



 ١٠١ 

  
 باب عِرْقِ الاِسْتِحَاضَةِ  - ٢٦

  : الأولالحدیث 
حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثنََا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثنَِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  - ٣٢٧

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّ أُمَّ حَبِیبَةَ اسْتُحِیضَتْ سَبْعَ  عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ 
عِرْقٌ" سِنِینَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ: "هَذَا 

  صَلاَةٍ". فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ 
  فوائد الحدیث :

قوله " اسْتُحِیضَتْ سَبْعَ سِنِینَ " قیل فیه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء  -١
 الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حیض .

استدل المهبلي بقوله لها "هذا عرق " على أنه لم یوجب علیها الغسل لكل صلاة  لأن العرق  -٢
 لا یوجب غسلاً.

شافعي إنما أمرها صلى االله علیه وسلم أن تغتسل وتصلي ، وإنما كانت تغتسل لكل قال ال -٣
 . صلاة  تطوعاً 

  باب الْمَرْأَةِ تَحِیضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ  - ٢٧

  : الأولالحدیث 

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ  - ٣٢٨
هَا قَالَتْ لِرَسُولِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ 

فِیَّةَ بِنْتَ حُیَيٍّ قَدْ حَاضَتْ قال رسول االله صلى االله علیه اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَ 
  وسلم: "لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ فَقَالُوا بَلَى قَالَ فَاخْرُجِ"

  فوائد الحدیث :

  فیه ثلاثة من التابعین في نسق وهم من بین مالك وعائشة . - ١
 طوف.فیه دلیل على أن الحائض لا ت -٢

  

 



 ١٠٢ 

لاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا - ٢٩    باب الصَّ

  : الأولالحدیث 
 عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَیْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَیْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ  - ٣٣٢

جُنْدُبٍ "أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَیْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ  بْنِ بُرَیْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ 
  وَسَطَهَا".

  فوائد الحدیث 

 .  قال ابن بطال: فیه رد على من زعم أن ابن آدم ینجس بالموت - ١

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انتهى كتاب الحیض

  



 ١٠٣ 

  

  التیمم كتاب -٧
 باب -١

  : الأولالحدیث 
ائِشَةَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَ  -٣٣٤ 

وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 
هِ وَسَلَّمَ عَلَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَیْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَیْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ 

دِّیقِ فَقَالُوا أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ  الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَیْسُوا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ  إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّ
اءٌ فَجَاءَ أَبُو عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ وَلَیْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَیْسَ مَعَهُمْ مَ 

هِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ 
كْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَیْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَیْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَ 

ى اللَّهُ یَقُولَ وَجَعَلَ یَطْعُنُنِي بِیَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلاَ یَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ  اللَّهُ أَنْ 
مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آیَةَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِینَ أَصْبَحَ عَلَى غَیْرِ 

لِ بَرَكَتِكُمْ یَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ  : فَبَعَثْنَا الْبَعِیرَ الَّذِي التَّیَمُّمِ فَتَیَمَّمُوا". فَقَالَ أُسَیْدُ بْنُ الْحُضَیْرِ: "مَا هِيَ بِأَوَّ
  كُنْتُ عَلَیْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ".

  فوائد الحدیث:
ل فیه على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فیه، وكذا سلوك الطریق التي لا استد -١

 . ماء فیها، وفیه نظر لأن المدینة كانت قریبة منهم وهم على قصد دخولها
 فیه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمین وإن قلت . -٢
 . نقل ابن بطال أنه روي أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهما -٣
 . إشارة إلى ترك إضاعة المال فیه -٤
 فیه شكوى المرأة إلى أبیها وإن كان لها زوج . -٥
 فیه نسبة الفعل إلى من كان سببا فیه لقولهم: صنعت وأقامت . -٦
فیه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم یكن   -٧

 حالة مباشرة.
كبیرة خارجة عن بیته، ویلحق بذلك تأدیب من  فیه تأدیب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة -٨

 له تأدیبه ولو لم یأذن له الإمام.



 ١٠٤ 

قوله: "فلا یمنعني من التحرك" فیه استحباب الصبر لمن ناله ما یوجب الحركة أو  -٩
 یحصل به تشویش لنائم، وكذا لمصل أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر.

ثبت أن التهجد كان واجبا استدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن  - ١٠
 علیه .

استدل به على أن طلب الماء لا یجب إلا بعد دخول الوقت لقوله في روایة عمرو  - ١١
 بن الحارث بعد قوله وحضرت الصبح " فالتمس الماء فلم یوجد " .

 . استدل به على أن الوضوء كان واجبا علیهم قبل نزول آیة الوضوء - ١٢
التیمم لأن معنى {فَتَیَمَّمُوا} اقصدوا كما تقدم، وهو استدل بالآیة على وجوب النیة في  - ١٣

 قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي .
استدل به على أنه یجب نقل التراب ولا یكفي هبوب الریح به بخلاف الوضوء كما  - ١٤

لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه یجزئ، والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من 
 یقصد، وهو اختیار الشیخ أبي حامد. الریح الهابة، بخلاف من لم

استدل به على تعین الصعید الطیب للتیمم، لكن اختلف العلماء في المراد بالصعید  - ١٥
 الطیب .

 استدل به على أنه یجب التیمم لكل فریضة .  - ١٦
 فیه دلیل على فضل عائشة وأبیها وتكرار البركة منهما. - ١٧
 واجهن .فیه جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلي تجملا لأز  - ١٨
  فیه جواز السفر بالعاریة وهو محمول على رضا صاحبها. - ١٩

  
 

  
  
  
  
 

  



 ١٠٥ 

  الحدیث الثاني :

لَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هُوَ الْعَوَقِيُّ قَالَ حَدَّثنََا هُشَیْمٌ قَالَ ح و حَدَّثنَِي سَعِیدُ بْنُ النَّضْرِ قَا - ٣٣٥
ابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَخْبَرَنَا هُشَیْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَیَّارٌ قَالَ حَدَّثنََا یَزِیدُ هُوَ ابْنُ صُهَیْبٍ الْفَقِیرُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَ 

سِیرَةَ شَهْرٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ"أُعْطِیتُ خَمْسًا لَمْ یُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَ 
لاَةُ فَلْیُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَ  كَتْهُ الصَّ

ةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّا   سِ عَامَّةً".تَحِلَّ لأَِحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِیتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ یُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّ
 : فوائد الحدیث

أن ذلك كان في غزوة تبوك وهي  خَمْسًا " بین في روایة عمرو بن شعیب فیه في قوله"أُعْطِیتُ  -١
 . آخر غزوات رسول االله صلى االله علیه وسلم

قوله "وطهوراً " استدل به على أن الطهور هو المطهر لغیره، لأن الطهور لو كان المراد به  -٢
 . الطاهر لم تثبت الخصوصیة

 لماء لاشتراكهما في هذا الوصف؛ وفیه نظر .استدل به على أن التیمم یرفع الحدث كا -٣

 قال ابن باز : لیس للنظر المذكور وجه والصواب أن التیمم رافع للحدث كالماء . 

 . استدل به على أن التیمم جائز بجمیع أجزاء الأرض -٤
 فیه مشروعیة تعدید نعم االله . -٥
 فیه مشروعیة إلقاء العلم قبل السؤال . -٦
 هارة .فیه أن الأصل في الأرض الط  -٧
 فیه أن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك.  -٨
استدل به صاحب المبسوط من الحنفیة على إظهار كرامة الآدمي وقال: لأن الآدمي خلق من  -٩

 . ماء وتراب، وقد ثبت أن كلا منهما طهور

  

  

  

  

 



 ١٠٦ 

   باب إِذَا لَمْ یَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَابًا - ٢

   : الأولالحدیث 
 أَبِیهِ عَنْ حَدَّثنََا زَكَرِیَّاءُ بْنُ یَحْیَى قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَیْرٍ قَالَ حَدَّثنََا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ  - ٣٣٦

لَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَوَجَدَهَا عَائِشَةَ "أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ 
لاَةُ وَلَیْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ  فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّ

زَاكِ اللَّهُ خَیْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِینَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ آیَةَ التَّیَمُّمِ فَقَالَ أُسَیْدُ بْنُ حُضَیْرٍ لِعَائِشَةَ جَ 
  ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِینَ فِیهِ خَیْرًا".

  فوائد الحدیث :

فیه دلیل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورین. ووجهه أنهم صلوا معتقدین وجوب ذلك، ولو  -١
 ة لأنكر علیهم النبي صلى االله علیه وسلم .كانت الصلاة حینئذ ممنوع

  

 

لاَةِ  - ٣   باب التَّیَمُّمِ فِي الْحَضَرِ إِذَا لَمْ یَجِدْ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّ

  : الأولالحدیث 
قَالَ سَمِعْتُ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ قَالَ حَدَّثنََا اللَّیْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِیعَةَ عَنْ الأَعْرَجِ  - ٣٣٧

صَلَّى اللَّهُ  عُمَیْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ یَسَارٍ مَوْلَى مَیْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ 
مَّةِ الأَنْصَارِ  يِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَیْمِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَیْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّ

لَیْهِ فَلَمْ یَرُدَّ الأَنْصَارِيُّ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِیَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَ 
جِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَیَدَیْهِ ثمَُّ رَدَّ عَلَیْهِ عَلَیْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْ 

  السَّلاَمَ".

  :فوائد الحدیث 

استدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب قال: لأنه معلوم أنه لم یعلق بیده من  -١
 الجدار تراب، ونوقض بأنه غیر معلوم بل هو محتمل .

 



 ١٠٧ 

مُ هَلْ یَنْفُخُ  - ٤   فِیهِمَا؟باب الْمُتَیَمِّ

  : الأولالحدیث 
عَنْ أَبِیهِ حَدَّثنََا آدَمُ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ حَدَّثنََا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى  - ٣٣٨

الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ  قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ 
ا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ   فَصَلَّیْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّ

النبي صلى االله علیه وسلم: "إِنَّمَا كَانَ یَكْفِیكَ هَكَذَا" فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقال 
  اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّیْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِیهِمَا ثمَُّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّیْهِ".

  فوائد الحدیث :

  علیه وسلم .فیه وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى االله -١
 فیه أن المجتهد لا لوم علیه إذا بذل وسعه وإن لم یصب الحق .  -٢
 فیه أنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب علیه الإعادة . -٣
في تركه أمر عمر أیضا بقضائها متمسك لمن قال إن فاقد الطهورین لا یصلي ولا قضاء  -٤

 علیه  .
حة في هذا الحدیث، والزیادة على فیه دلیل على أن الواجب في التیمم هي الصفة المشرو   -٥

ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها، لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على 
 الأكمل .

 استدل بالنفخ على استحباب تخفیف التراب . -٦
 استدل على سقوط استحباب التكرار في التیمم لأن التكرار یستلزم عدم التخفیف .  -٧
بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذاً من كون عمار تمرغ في  استدل على أن من غسل رأسه -٨

 التراب للتیمم وأجزأه ذلك .
 فیه جواز الزیادة على الضربتین في التیمم.  -٩

 فیه وسقوط إیجاب الترتیب في التیمم عن الجنابة. -١٠

  

  

  

 



 ١٠٨ 

  باب التَّیَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّیْنِ  - ٥

  : الأولالحدیث 
نْ عَبْدِ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِیرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَ  - ٣٤١

وَسَلَّمَ فَقَالَ یَكْفِیكَ الْوَجْهَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: "تَمَعَّكْتُ فَأَتَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 
  وَالْكَفَّیْنِ "

  فوائد الحدیث : 

فیه أن ما زاد على الكفین لیس بفرض كما تقدم، وإلیه ذهب أحمد وإسحاق وابن جریر وابن  - ١
 . المنذر وابن خزیمة

قال النووي في شرح مسلم : إن المراد به بیان صورة الضرب للتعلیم، ولیس المراد به بیان  - ٢
میع ما یحصل به التیمم. وتعقب بأن سیاق القصة یدل على أن المراد به بیان جمیع ذلك، ج

  لأن ذلك هو الظاهر من قوله: "إنما یكفیك"

 

عِیدُ الطَّیِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ یَكْفِیهِ مِنْ الْمَاءِ  - ٦   باب الصَّ

  : الأولالحدیث 

حْیَى بْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثنََا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنَِي یَ  - ٣٤٤
قَعْنَا وَقْعَةً وَلاَ وَقْعَةَ "كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسْرَیْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّیْلِ وَ 

لَ مَنْ اسْتَیْقَظَ فُلاَنٌ ثمَُّ فُلاَ أَ نٌ ثمَُّ فُلاَنٌ حْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَیْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ أَوَّ
للَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ یُسَمِّیهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ ثمَُّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ا

أَى مَا أَصَابَ یُوقَظْ حَتَّى یَكُونَ هُوَ یَسْتَیْقِظُ لأَِنَّا لاَ نَدْرِي مَا یَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَیْقَظَ عُمَرُ وَرَ 
یرِ فَمَا زَالَ یُكَبِّرُ وَیَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِیرِ حَتَّى اسْتَیْقَظَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلاً جَلِیدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِ 

ضَیْرَ" أَوْ لاَ یَضِیرُ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَیْقَظَ شَكَوْا إِلَیْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ "لاَ 
لاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاس فَلَمَّا ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَ  أَ وَنُودِيَ بِالصَّ سَارَ غَیْرَ بَعِیدٍ ثمَُّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّ

لْقَوْمِ" لِّيَ مَعَ اانْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ یُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ "مَا مَنَعَكَ یَا فُلاَنُ أَنْ تُصَ 
عِیدِ فَإِنَّهُ یَكْفِیكَ" ثمَُّ سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ  هُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ "عَلَیْكَ بِالصَّ

  ءٍ نَسِیَهُ عَوْفٌ وَدَعَافَاشْتَكَى إِلَیْهِ النَّاسُ مِنْ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا كَانَ یُسَمِّیهِ أَبُو رَجَا



 ١٠٩ 

مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِیرٍ لَهَا عَلِی&ا فَقَالَ: اذْهَبَا فَابْتَغِیَا الْمَاءَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّیَا امْرَأَةً بَیْنَ مَزَادَتَیْنِ أَوْ سَطِیحَتَیْنِ 
لسَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفًا قَالاَ لَهَا انْطَلِقِي إِذًا قَالَتْ إِلَى فَقَالاَ لَهَا أَیْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ ا

ابِئُ قَالاَ هُوَ الَّ  ذِي تَعْنِینَ أَیْنَ قَالاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ الَّذِي یُقَالُ لَهُ الصَّ
يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثاَهُ الْحَدِیثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِیرِهَا وَدَعَا فَانْطَلِقِي فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِ 

ا وَأَطْلَقَ وْكَأَ أَفْوَاهَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِیهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَیْنِ أَوْ سَطِیحَتَیْنِ وَأَ
طَى الْعَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْ 

إِلَى مَا یُفْعَلُ بِمَائِهَا وَایْمُ  الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَیْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ 
ل النبي صلى االله علیه وسلم: اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَیُخَیَّلُ إِلَیْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَْةً مِنْهَا حِینَ ابْتَدَأَ فِیهَا فَقا

ةٍ وَسَوِیقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ "اجْمَعُوا لَهَا" فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَیْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِیقَ 
ا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِیرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَیْنَ یَدَیْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِینَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَیْئً 

ا وَقَدْ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكِ یَا فُلاَنَةُ قَالَتْ الْعَجَبُ لَقِیَنِي رَجُلاَنِ فَذَهَبَا الَّذِي أَسْقَانَا فَأَتَتْ أَهْلَهَ 
ابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لاَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَیْنِ هَذِ  الَتْ هِ وَهَذِهِ وَقَ بِي إِلَى هَذَا الَّذِي یُقَالُ لَهُ الصَّ

ولُ اللَّهِ حَق&ا فَكَانَ بِإِصْبَعَیْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُ 
رْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَقَالَتْ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ یُغِیرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنْ الْمُشْرِكِینَ وَلاَ یُصِیبُونَ  الصِّ

  خَلُوا فِي الإِسْلاَمِ".یَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أُرَى أَنَّ هَؤلاَُءِ الْقَوْمَ یَدْعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلاَمِ فَأَطَاعُوهَا فَدَ 
  قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: صَبَأَ خَرَجَ مِنْ دِینٍ إِلَى غَیْرِهِ 

  فوائد الحدیث :

 قال ابن بطال: یؤخذ منه التمسك بالأمر الأعم احتیاطا. - ١
 في استعماله التكبیر سلوك طریق الأدب والجمع بین المصلحتین . - ٢
قوله "لاَ ضَیْرَ" فیه تأنیس لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في  - ٣

 وقتها بأنهم لا حرج علیهم إذ لم یتعمدوا ذلك.
 . استدل به على جواز تأخیر الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم یكن عن تغافل أو استهانة - ٤
        جاء عند مسلم السبب في الأمر بالارتحال قوله " فإن هذا منزل حضرا فیه الشیطان " - ٥

 . فیه رد على ما زعم أن العلة فیه كون ذلك كان وقت الكراهة
ل: من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في سفر قال القرطبي: أخذ بهذا بعض العلماء فقا - ٦

 . فلیتحول عن موضعه
یؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحول منه، ومنه أمر  - ٧

 الناعس في سماع الخطبة یوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر.
 . قوله " ونودي بالصلاة " استدل به على الأذان للفوائت - ٨



 ١١٠ 

 شروعیة الجماعة في الفوائت.فیه م - ٩
 في هذه القصة مشروعیة تیمم الجنب . -١٠
فیه جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى االله علیه وسلم لأن سیاق القصة یدل على  -١١

 أن التیمم كان معلوما عندهم .
یؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن یسأل فاعله عن الحال فیه  -١٢

 الصواب.لیوضح له وجه 
 فیه التحریض على الصلاة في الجماعة . -١٣
 فیه أن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلین معیب على فاعله بغیر عذر. -١٤
 فیه حسن الملاطفة، والرفق في الإنكار.  -١٥
یؤخذ منه الاكتفاء في البیان بما یحصل به المقصود من الإفهام، لأنه أحاله على  -١٦

 له بها.الكیفیة المعلومة من الآیة، ولم یصرح 
قوله " یكفیك " یدل على أن المتیمم في مثل هذه الحالة لا یلزمه القضاء، ویحتمل  -١٧

 أن یكون المراد بقوله: "یكفیك " أي للأداء، فلا یدل على ترك القضاء.
فیه الجري على العادة في طلب الماء وغیره دون الوقوف عند خرقها، وأن التسبب  -١٨

 . في ذلك غیر قادح في التوكل
"هو الذي تعنین" فیه أدب حسن، ولو قالا لها " لا " لفات المقصود، أو " نعم  قوله: -١٩

 " لم یحسن بهما إذ فیه تقریر ذلك، فتخلصا أحسن تخلص. 
 فیه جواز الخلوة بالأجنبیة في مثل هذه الحالة عند أمن الفتنة. -٢٠
استدل بهذه القصة على تقدیم مصلحة شرب الآدمي والحیوان على غیره كمصلحة  -٢١

 طهارة بالماء لتأخیر المحتاج إلیها عمن سقى واستقى .ال
 . یستفاد منه جواز التوكید بالیمین وإن لم یتعین -٢٢
قوله: "اجمعوا لها" فیه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه، أو بغیر رضاه إن  -٢٣

 تعین .
فیه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غیر لفظ من المعطى  -٢٤

 ذ.والآخ
قوله: "حتى جمعوا لها طعاما" فیه إطلاق لفظ الطعام على غیر الحنطة والذرة خلافا  -٢٥

 لمن أبى ذلك .
 استدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركین ما لم یتیقن فیها النجاسة . -٢٦
فیه إشارة إلى أن الذي أعطاها لیس على سبیل العوض عن مائها بل على سبیل  -٢٧

 التكرم والتفضل. 



 ١١١ 

 "وقالت بإصبعیها" أي أشارت، وهو من إطلاق القول على الفعل.قوله:  -٢٨
استدل به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن،  -٢٩

وفیه نظر ؛ لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة وأنها كانت معصومة النفس والمال، 
 ویحتاج إلى ثبوت ذلك. وإنما قدمناه احتمالا.

 فیه جواز طعام المخارجة، لأنهم تخارجوا في عوض الماء، وهو مبني على ما تقدم. -٣٠
 فیه أن الخوارق لا تغیر الأحكام الشرعیة. -٣١

  باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوْ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَیَمَّمَ  - ٧

  : الأولالحدیث 

بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: حَدَّثنََا بِشْرُ  - ٣٤٥
ي هَذَا تُ لَهُمْ فِ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: "إِذَا لَمْ یَجِدْ الْمَاءَ لاَ یُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رَخَّصْ 

رَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمْ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا یَعْنِي تَیَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَیْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَ 
  عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ".

  فوائد الحدیث:

 قوله: "قال هكذا" فیه إطلاق القول على العمل . - ١

  الحدیث الثاني :

حَدَّثنََا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثنََا أَبِي قَالَ حَدَّثنََا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِیقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ:  - ٣٤٦
إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ یَجِدْ مَاءً  "كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَیْتَ یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ 

مَّارٍ حِینَ كَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ یُصَلِّي حَتَّى یَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَیْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَ 
لَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ یَقْنَعْ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعْنَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ یَكْفِیكَ" قَالَ أَ

صْنَا  لَهُمْ فِي هَذَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَیْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآْیَةِ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا یَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَخَّ
  مَاءُ أَنْ یَدَعَهُ وَیَتیََمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِیقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا قَالَ نَعَمْ".لاَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمْ الْ 

  فوائد الحدیث :

 فیه جواز الإنتقال من دلیل الى دلیل أوضح منه، ومما فیه الإختلاف إلى مافیه الاتفاق. - ١
 د .فیه جواز التیمم للجنب بخلاف مانقل عن عمر وابن مسعو  - ٢
 . فیه إشارة إلى ثبوت حجة أبي موسى لقوله"فما درى عبد االله ما یقول" - ٣



 ١١٢ 

  باب التَّیَمُّمُ ضَرْبَةٌ  - ٨

  : الأولالحدیث 
 عَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِیقٍ قَالَ: "كُنْتُ جَالِسًا مَ  - ٣٤٧

هْرًا أَمَا كَانَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: "لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ یَجِدْ الْمَاءَ شَ 
یَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَقَالَ عَبْدُ یَتَیَمَّمُ وَیُصَلِّي فَكَیْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآْیَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَ 

عِیدَ قُلْتُ وَإِنَّ  صَ لَهُمْ فِي هَذَا لاَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَیْهِمْ الْمَاءُ أَنْ یَتیََمَّمُوا الصَّ مَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا اللَّهِ لَوْ رُخِّ
مَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثنَِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَ 

عِیدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّ  ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِد الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّ
رَ مَا كَانَ یَكْفِیكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثمَُّ نَفَضَهَا ثمَُّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْ فَقَالَ إِنَّ 

لَمْ یَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ  كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثمَُّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ 
وْلَ وَزَادَ یَعْلَى عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِیقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَ 

عِیدِ فَأَتیَْنَا عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَثنَِي أَنَا وَأَ نْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّ
   وَكَفَّیْهِ وَاحِدَةً".رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ "إِنَّمَا كَانَ یَكْفِیكَ هَكَذَا" وَمَسَحَ وَجْهَهُ 

  فوائد الحدیث :

أن المراد بالملامسة الجماع فلهذا لم یدفع دلیل أبي  فیه دلیل على أن عبد االله كان یرى -١
 موسى .

 فیه أن الكیفیة المذكورة مجزئة فیحمل ما ورد زائدا علیها على الأكمل. -٢
 جمهور العلماء واختاره.  فیه الاكتفاء بضربة واحدة في التیمم، ونقله ابن المنذر عن -٣
 . فیه أن الترتیب غیر مشترط في التیمم -٤

  

  

  

  التیممانتهى كتاب 

  



 ١١٣ 

  كتاب الصلاة -٨

لاَةُ فِي الإِسْرَاءِ  - ١   باب كَیْفَ فُرِضَتْ الصَّ

  :  الأولالحدیث 

الَ ـ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ، قَالَ حَدَّثنََا اللَّیْثُ، عَنْ یُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَ  ٣٤٩
فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَیْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ   " رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم قَالَ  كَانَ أَبُو ذَرٍّ یُحَدِّثُ أَنَّ 

، فَأَفْرَغَهُ فِي جِبْرِیلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثمَُّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثمَُّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِیمَانًا
الَ جِبْرِیلُ مَّ أَطْبَقَهُ، ثمَُّ أَخَذَ بِیَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْیَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْیَا قَ صَدْرِي ثُ 

مُحَمَّدٌ صلى االله  قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِي  . قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِیلُ   . لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ 
فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْیَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى یَمِینِهِ أَسْوِدَةٌ   . فَقَالَ أُرْسِلَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ   . علیه وسلم

الِحِ  وَعَلَى یَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ یَمِینِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ  قِبَلَ یَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّ
الِحِ  وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ یَمِینِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِیهِ، فَأَهْلُ   . قُلْتُ لِجِبْرِیلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ   . وَالاِبْنِ الصَّ

وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ یَمِینِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ الْیَمِینِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، 
فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ   . قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِیَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ 

قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِیسَ وَمُوسَى وَعِیسَى وَإِبْرَاهِیمَ ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ   .  " فَفَتَحَ  ولالأ
نْیَا، وَإِبْرَاهِیمَ فِي السَّمَاءِ عَلَیْهِمْ ـ وَلَمْ یُثْبِتْ كَیْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَیْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّ 

الِحِ   . السَّادِسَةِ  قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِیلُ بِالنَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم بِإِدْرِیسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّ
الِحِ  الِحِ وَالأَخِ  ثمَُّ مَرَرْتُ   . فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِدْرِیسُ   . وَالأَخِ الصَّ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّ

الِحِ  الِحِ   . قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى  . الصَّ الِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّ   . ثمَُّ مَرَرْتُ بِعِیسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّ
الِحِ ثمَُّ مَرَرْ   . قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عِیسَى الِحِ وَالاِبْنِ الصَّ قُلْتُ مَنْ   . تُ بِإِبْرَاهِیمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ   .  " هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِیمُ صلى االله علیه وسلم 
ثمَُّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِیهِ   " انَا یَقُولاَنِ قَالَ النَّبِيُّ صلى االله علیه وسلم الأَنْصَارِيَّ كَ 

فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى   " قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى االله علیه وسلم   .  " صَرِیفَ الأَقْلاَمِ 
تِكَ قُلْتُ أُمَّتِي  خَمْسِینَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّ

رَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَ   . قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِیقُ ذَلِكَ   . فَرَضَ خَمْسِینَ صَلاَةً 
فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِیقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ   . إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا

خَمْسٌ وَهْىَ خَمْسُونَ، لاَ یُبَدَّلُ فَقَالَ هِيَ   . إِلَیْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِیقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ 
ثمَُّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى   . فَقُلْتُ اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَبِّي  . فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ   . الْقَوْلُ لَدَىَّ 



 ١١٤ 

هِيَ، ثمَُّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِیهَا حَبَایِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِیَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا 
   .  " تُرَابُهَا الْمِسْكُ 

  فوائد الحدیث :

استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غیر مرة لكون الإسراء إلى بیت المقدس لم یذكر   -١
 هنا ، ویمكن أن یقال هو من اختصار الراوي .

 .نیر حكمته التحقق أن السماء لم تفتح إلا من أجله ، بخلاف ما لو وجده  مفتوحاً قال ابن الم -٢
 . فیه من أدب الاستئذان أن المستأذن یسمي نفسه لئلا یلتبس بغیره -٣
 فیه أن رسول الرجل یقوم مقام إذنه . -٤
لموسى علیه السلام لما  - صلى االله علیه وسلم -ذكر ابن المنیر هنا نكتة لطیفة في قوله  -٥

أمره أن یرجع بعد أن صارت خمساً فقال :"استحییت من ربي " یحتمل أنه صلى االله علیه 
وسلم تفرس من كون التخفیف وقع خمساً خمساً أنه لو سأل التخفیف بعد أن صارت خمساً 

 لكان سائلاً في رفعها فلذلك استحیى .
 استدل به على عدم فرضیة ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر . -٦
 به على دخول النسخ في الإنشاءات ولو كانت مؤكدة ، خلافا لقوم فیما أكد . استدل  -٧
  .استدل به على جواز النسخ قبل الفعل   -٨

لاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ  - ٤   باب الصَّ

  : الأولالحدیث 

أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ حَدَّثنََا عُبَیْدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو  - ٣٥٦
مِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا قَالَ: "رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِي بَیْتِ أُ 

  .طَرَفَیْهِ عَلَى عَاتِقَیْهِ"
  فوائد الحدیث :

فیه تعیین المكان وهو بیت أم سلمة وهي والدة الصحابي المذكور عمر ابن أبي سلمة ربیب  -١
 النبي صلى االله علیه وسلم .

قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور أن لا ینظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا   -٢
 یسقط الثوب عند الركوع والسجود.

  



 ١١٥ 

  :الحدیث الثاني 

یْدِ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِي أُوَیْسٍ قَالَ حَدَّثنَِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَ  - ٣٥٧
أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: "ذَهَبْتُ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ 

هُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتهُُ یَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُ 
لِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَا

قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ 
بَیْرَةَفَقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ یَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ أَجَرْتُهُ فُلاَنَ ابْنَ هُ 

  هَانِئٍ" وَذَاكَ ضُحًى".
  فوائد الحدیث :

 . قوله: "زعم ابن أمي" هو علي بن أبي طالب. - ١
 فیه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعلة. - ٢

  الحدیث الثالث :

 حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِي - ٣٥٨
لاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقال  رسول االله هُرَیْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّ

  صلى االله علیه وسلم: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ"

  فوائد الحدیث :

 . قال الخطابي لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم علیه من قلة الثیاب - ١

  

  

  

  

  

 



 ١١٦ 

  باب إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْیَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَیْهِ  - ٥

  : الأولالحدیث 

أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثنََا شَیْبَانُ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِي كَثِیرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتهُُ أَوْ كُنْتُ حَدَّثنََا  - ٣٦٠
نْ صَلَّى یَقُولُ: "مَ  سَأَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْیُخَالِفْ بَیْنَ طَرَفَیْهِ".

  فوائد الحدیث :

 قال الكرماني: ظاهر النهي یقتضي التحریم لكن الإجماع منعقد على جواز تركه.-١
استدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى االله علیه وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفیه -٢

قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غیر متسع على بعض نسائه وهي نائمة، 
 لأن یتزر به ویفضل منه ما كان لعاتقه.

  بَاب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَیِّقًا - ٦

  : الأولالحدیث 
الَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثنََا فُلَیْحُ بْنُ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْحَارِثِ قَ  - ٣٦١

لاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: "خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الصَّ
فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّیْتُ إِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ  فَجِئْتُ لَیْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ یُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ 

قُلْتُ كَانَ ثَوْبٌ  قَالَ "مَا السُّرَى یَا جَابِرُ" فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ "مَا هَذَا الاِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَیْتُ"
  فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَیِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ".یَعْنِي ضَاقَ قَالَ "فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا 

  فوائد الحدیث :

قال الخطابي: الاشتمال الذي أنكره هو أن یدیر الثوب على بدنه كله لا یخرج منه یده. قلت: -١
كأنه أخذه من تفسیر الصماء على أحد الأوجه، لكن بین مسلم في روایته أن الإنكار كان 

 . یقابسبب أن الثوب كان ض

  

 



 ١١٧ 

  الحدیث الثاني :

انَ حَدَّثنََا مُسَدَّد قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى عَنْ سُفْیَانَ قَالَ حَدَّثنَِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "كَ  - ٣٦٢
بْیَانِ وَیُقَالُ لِلنِّسَاءِ رِجَالٌ یُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَیْئَةِ ال صِّ

  لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى یَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا".

  فوائد الحدیث :

 التنكیر فیه للتنویع وهو یقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك . -١
 یؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الائتزار لأنه أبلغ في التستر. -٢
 منه أنه لا یجب التستر من أسفل. یؤخذ -٣

  

لاَةِ وَغَیْرهَِا - ٨     باب كَرَاهِیَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّ

  : الأولالحدیث 
بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ  حَدَّثنََا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثنََا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثنََا زَكَرِیَّاءُ  - ٣٦٤

یَنْقُلُ مَعَهُمْ دِینَارٍ قَالَ "سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ یُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ 
مُّهُ یَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَیْكَ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَیْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَ 

یَانًا صَلَّى اللَّهُ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَیْهِ فَسَقَطَ مَغْشِی&ا عَلَیْهِ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْ 
  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ".

 ث :فوائد الحدی

 فیه أنه صلى االله علیه وسلم كان مصونا عما یستقبح قبل البعثة وبعدها.  - ١
 فیه النهي عن التعري بحضرة الناس . - ٢

  

  

  

 



 ١١٨ 

لاَةِ فِي الْقَمِیصِ وَالسَّرَاوِیلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ  - ٩   باب الصَّ

  : الأولالحدیث 
حَدَّثنََا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ قَامَ حَدَّثنََا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ  - ٣٦٥

لاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ "أَوَكُ  لُّكُمْ یَجِدُ ثَوْبَیْنِ" ثمَُّ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الصَّ
اءٍ فِي إِزَارٍ لَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَیْهِ ثِیَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَ سَأَ

انٍ وَقَبَاءٍ فِي وَقَمِیصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِیلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِیلَ وَقَمِیصٍ فِي سَرَاوِیلَ وَقَبَاءٍ فِي تبَُّ 
  تبَُّانٍ وَقَمِیصٍ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تبَُّانٍ وَرِدَاءٍ 

  فوائد الحدیث :

فیه دلیل على وجوب الصلاة في الثیاب لما فیه من أن الاقتصار على الثوب الواحد كان  - ١
 لضیق الحال. 

 . فیه أن الصلاة في الثوبین أفضل من الثوب الواحد - ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٩ 

  باب مَا یُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ  - ١٢

  : الأولالحدیث 

عن  صهیب بن العزیز عبدقال حدثنا  علیة بن إسماعیلقال حدثنا  إبراهیم بن یعقوبحدثنا  -٣٧١
ینا عندها صلاة الغداة بغلس فركب أن رسول االله صلى االله علیه وسلم غزا خیبر فصل مالك بن أنس

نبي االله صلى االله علیه وسلم وركب أبو طلحة وأنا ردیف أبي طلحة فأجرى نبي االله صلى االله علیه 
وسلم في زقاق خیبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي االله صلى االله علیه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه 

ه وسلم فلما دخل القریة قال االله أكبر خربت حتى إني أنظر إلى بیاض فخذ نبي االله صلى االله علی
لى أعمالهم فقالوا قالها ثلاثا قال وخرج القوم إ المنذرین صباح فساءخیبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم 

محمد قال عبد العزیز وقال بعض أصحابنا والخمیس یعني الجیش قال فأصبناها عنوة فجمع السبي 
فجاء دحیة الكلبي رضي االله عنه فقال یا نبي االله أعطني جاریة من السبي قال اذهب فخذ جاریة 

ي االله أعطیت دحیة صفیة فأخذ صفیة بنت حیي فجاء رجل إلى النبي صلى االله علیه وسلم فقال یا نب
بنت حیي سیدة قریظة والنضیر لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إلیها النبي صلى 
االله علیه وسلم قال خذ جاریة من السبي غیرها قال فأعتقها النبي صلى االله علیه وسلم وتزوجها فقال 

وجها حتى إذا كان بالطریق جهزتها له أم سلیم له ثابت یا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتز 
فأهدتها له من اللیل فأصبح النبي صلى االله علیه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فلیجئ به 

وبسط نطعا فجعل الرجل یجيء بالتمر وجعل الرجل یجيء بالسمن قال وأحسبه قد ذكر السویق قال 
  علیه وسلمفحاسوا حیسا فكانت ولیمة رسول االله صلى االله

  فوائد الحدیث :

 . فیه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح ، خلافا لمن كرهه -١
 .فیه جواز الإرداف ، ومحله ما إذا كانت الدابة مطیقة  -٢
 ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة . :قال النووي  -٣
 جریر وابنفي روایة : العورة القبل والدبر فقط ، وبه قال أهل الظاهر  ومالكعن أحمد  -٤

قلت : في ثبوت ذلك عن ابن جریر نظر ، فقد ذكر المسألة في تهذیبه  . والإصطخري
 ورد على من زعم أن الفخذ لیست بعورة

  

 



 ١٢٠ 

  باب إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلاَمٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا - ١٤

  : الأولالحدیث 
حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ یُونُسَ قَالَ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ  - ٣٧٣

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِیصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى 
نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِیصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِیَّةِ أَبِي أَعْلاَمِهَا 

لنبي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ قالا
  "كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني"صلى االله علیه وسلم 

  فوائد الحدیث :

بإرسال الخمیصة ؛  -صلى االله علیه وسلم  -إنما خصه  )قوله : ( إلى أبي جهم  -١
 صلى االله علیه وسلم . - لأنه كان أهداها للنبي 

استخفافا به إنما طلب منه ثوبا غیرها لیعلمه أنه لم یرد علیه هدیته  قال ابن بطال: -٢
. 

قال ابن بطال : فیه أن الواهب إذا ردت علیه عطیته من غیر أن یكون هو الراجع  -٣
 فیها فله أن یقبلها من غیر كراهة . قلت : وهذا مبني على أنها واحدة .

فیه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة ، ونفي ما لعله یخدش  :قال ابن دقیق العید -٤
 فیها .

 ل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها .فیه كراهیة كل ما یشغ -٥
 فیه قبول الهدیة من الأصحاب والإرسال إلیهم . -٦
 على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصیغة . الباجياستدل به  -٧
لظاهرة تأثیراً في القلوب الطاهرة قال الطیبي : فیه إیذان بأن للصور والأشیاء ا -٨

 والنفوس الزكیة .

  

  

  

  



 ١٢١ 

باب إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِیرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ؟ وَمَا یُنْهَى عَنْ  - ١٥
   ذَلِكَ 

  : الأولالحدیث 
عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ صُهَیْبٍ حَدَّثنََا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثنََا  - ٣٧٤

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَیْتِهَا فَقال النبي صلى االله علیه وسلم: "أَمِیطِي 
  ضُ فِي صَلاَتِي"عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِیرُهُ تَعْرِ 

  فوائد الحدیث :

 . الإسناد كله بصریون -١
لم یقطعها ولم  -صلى االله علیه وسلم  -فیه استدلال على أن الصلاة لا تفسد بذلك ؛ لأنه  -٢

 . یعدها

لاَةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ  -١٨   باب الصَّ

  : الأولالحدیث 

للَّهِ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: "سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ا - ٣٧٧
 لاَنَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ فَقَالَ مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُ 
اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِینَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَ 

رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ ثمَُّ  كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثمَُّ 
 قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثمَُّ رَكَعَ ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثمَُّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ 

بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْحَدِیثِ قَالَ فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِینِيِّ سَأَلَنِي أَحْمَدُ 
ا الْحَدِیثِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْلَى مِنْ النَّاسِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ یَكُونَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنْ النَّاسِ بِهَذَ 

  سُفْیَانَ بْنَ عُیَیْنَةَ كَانَ یُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِیرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قَالَ لاَ" قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ 
  فوائد الحدیث :

 فیه جواز الصلاة على المنبر .  - ١
 . فیه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل - ٢
 موضعه.فیه دلیل على جواز العمل الیسیر في الصلاة كما سیأتي في  - ٣
 . فیه جواز الصلاة على الخشب، وكره ذلك الحسن وابن سیرین - ٤



 ١٢٢ 

  باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ  - ١٩

  : الأولالحدیث 
حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سلیمان الشیباني عن عبد االله بن شداد عن میمونة قالت  - ٣٧٩
  "كان

ه وسلم یصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد "قالت رسول االله صلى االله علی
  "وكان یصلي على الخمرة"

  فوائد الحدیث :

 استدل به على أن عین الحائض طاهرة .  -١
استدل به على أن ملاقاة بدن الطاهر وثیابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسا بنجاسة  -٢

 حكمیة.
 نت عینیة قد تضر .فیه إشارة إلى أن النجاسة إذا كا -٣
 فیه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة . -٤
قوله: "وكان یصلي على الخمرة". قال ابن بطال: لا خلاف بین فقهاء الأمصار في جواز  -٥

الصلاة علیها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزیز أنه كان یؤتي بتراب فیوضع على الخمرة 
المبالغة في التواضع والخشوع فلا یكون فیه مخالفة فیسجد علیه، ولعله كان یفعله على جهة 

 للجماعة .

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٣ 

  
لاَةِ عَلَى الْحَصِیرِ  - ٢٠   باب الصَّ

  : الأولالحدیث 
أَنَسِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ  - ٣٨٠

أَكَلَ مِنْهُ ثمَُّ قَالَ بْنِ مَالِكٍ "أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَیْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَ 
سَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ "قُومُوا" فَلأُِصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِیرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِ 

ا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْیَتِیمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَ 
 اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَیْنِ ثمَُّ انْصَرَفَ"

  فوائد الحدیث :

قوله : ( ثم قال قوموا) استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لكونه صلى بعد  -١
 الطعام ، وفیه نظر .

 فیه أن الافتراش یسمى لبسا . -٢
استدل به على منع افتراش الحریر لعموم النهي عن لبس الحریر ، ولا یرد على ذلك أن   -٣

 . مان مبناها على العرفلأن الأی ;من حلف لا یلبس حریرا فإنه لا یحنث بالافتراش 
 فیه إجابة الدعوة ولو لم تكن عرساً ولو كان الداعي امرأة لكن حیث تؤمن الفتنة . -٤
 فیه الأكل من طعام الدعوة . -٥
 . صلاة النافلة جماعة في البیوت -٦
 فیه تنظیف مكان المصلى  . -٧
 فیه قیام الصبي مع الرجل صفا . -٨
 فیه تأخیر النساء عن صفوف الرجال . -٩

 <المرأة صفا وحدها إذا لم یكن معها امرأة غیرها فیه قیام  -١٠
 استدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده ، ولا حجة فیه لذلك . -١١
 فیه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتین خلافا لمن اشترط أربعا . -١٢
 فیه صحة صلاة الصبي الممیز ووضوئه . -١٣
ث لا یكون هناك مصلحة منفردا حیفیه أن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة  -١٤

 . صلى االله علیه وسلم سیما في حقهبل یمكن أن یقال هو إذ ذاك أفضل ولا كالتعلیم ،

  

 



 ١٢٤ 

لاَةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ  - ٢٢   باب الصَّ

  : الأولالحدیث 
أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ قَالَ حَدَّثنَِي مَالِكٌ عَنْ  - ٣٨٢

یَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ  عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ "كُنْتُ أَنَامُ بَیْنَ 
مَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 

  وَالْبُیُوتُ یَوْمَئِذٍ لَیْسَ فِیهَا مَصَابِیحُ"
  فوائد الحدیث :

ئل ، استدل بقولها " غمزني " على أن لمس المرأة لا ینقض الوضوء ، وتعقب باحتمال الحا  -١
 أو بالخصوصیة .

 . استدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة -٢
 بعد ذلك یستصبحون . ا: فیه اشعار بأنهم صارو قال ابن بطال  -٣

  

 

 الحدیث الثاني

أن النبي صلى االله  عروةعن  عراكعن  یزیدعن  اللیثقال حدثنا  یوسف بن االله عبدحدثنا - ٣٨٢
  علیه وسلم كان یصلي وعائشة معترضة بینه وبین القبلة على الفراش الذي ینامان علیه

  فوائد الحدیث 

 فیه أن الصلاة الى النائم . -١

  

  

  

  

 



 ١٢٥ 

  الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ باب السُّجُودِ عَلَى  -٢٣

  : الأولالحدیث 
لِ قَالَ حَدَّثنَِي غَالِبٌ - ٣٨٥ الْقَطَّانُ عَنْ حَدَّثنََا أَبُو الْوَلِیدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثنََا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّ

نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَیَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ  بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا
  الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ"

  فوائد الحدیث :

 . الإسناد كله بصریون - ١
قاء في الحدیث جواز استعمال الثیاب وكذا غیرها في الحیلولة بین المصلي وبین الأرض لات - ٢

 حرها وكذا بردها.
فیه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصلي لأنه علق بسط الثوب بعدم   - ٣

 الاستطاعة. 
 استدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي . - ٤
 فیه جواز العمل القلیل في الصلاة . - ٥
 فیه مراعاة الخشوع في الصلاة .  - ٦
 . فیه تقدیم الظهر في أول الوقت - ٧
على تخریج هذا  فیه أن قول الصحابي " كنا نفعل كذا " من قبیل المرفوع لاتفاق الشیخین - ٨

 . الحدیث في صحیحیهما

 

لاَةِ فِي النِّعَالِ  - ٢٤   باب الصَّ

  : الأولالحدیث 
سَعِیدُ بْنُ یَزِیدَ الأَزْدِيُّ قَالَ  حَدَّثنََا آدَمُ بْنُ أَبِي إِیَاسٍ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ  - ٣٨٦

  سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي فِي نَعْلَیْهِ قَالَ "نَعَمْ"
  فوائد الحدیث :

 . قوله: "یصلي في نعلیه" قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم یكن فیهما نجاسة - ١

 



 ١٢٦ 

  باب فضل استقبال القبلة ،یستقبل بأطراف رجلیه  -٢٨

  : الأولالحدیث 

قال حدثنا منصور بن سعد عن میمون بن سیاه  المهدي ابنحدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا  - ٣٩١
قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل  مالك بن أنسعن 

 ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة االله وذمة رسوله فلا تخفروا االله في ذمته

  فوائد الحدیث :

 القبلة .فیه تعظیم شأن  -١
 فیه ذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنویه به ، وإلا فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها .  -٢
فیه أن أمور الناس محمولة على الظاهر ، فمن أظهر شعار الدین أجریت علیه أحكام أهله  -٣

 . ما لم یظهر منه خلاف ذلك

هِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَیْثُ كَانَ  -٣١   باب التَّوَجُّ

  : الأولالحدیث 

حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا یحیى بن كثیر عن محمد بن عبد الحمن عن جابر  - ٤٠٠
قال"كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یصلي على راحلته حیث توجهت . فإذا أراد الفریضة نزل 

  فاستقبل القبلة"
  فوائد الحدیث :

ي الفریضة وهو إجماع لكن رخص في شدة فیه استدلال على عدم ترك استقبال القبلة ف - ١
 الخوف .

  

  

  

 



 ١٢٧ 

  الحدیث الثاني :

عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى  حَدَّثنََا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثنََا جَرِیرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ  - ٤٠١
رَسُولَ اللَّهِ "أَحَدَثَ فِي  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِیلَ لَهُ یَا

لاَةِ شَيْءٌ" قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّیْتَ كَذَا وَكَذَا فَثنََى  رِجْلَیْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَیْنِ ثمَُّ سَلَّمَ الصَّ
لاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَ  ا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّ

وَابَ فَلْیُتِمَّ عَلَیْهِ ثمَُّ لِیُسَلِّمْ ثمَُّ  نَسِیتُ فَذَكِّرُونِي كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْیَتَحَرَّ الصَّ
  یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ"

  فوائد الحدیث :

 دل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم وأنهم كانوا یتوقعونه.  -١
 عنده شعور مما وقع منه من الزیادة .فیه إشعار بأنه لم یكن  -٢
 فیه دلیل على جواز وقوع السهو من الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام في الأفعال. -٣
 فیه دلیل على عدم تأخیر البیان عن وقت الحاجة. -٤
 فیه دلیل على عدم ترك الاستقبال في كل حال من أحوال الصلاة.  -٥
 . فیه دلیل على رجوع الإمام إلى قول المأمومین  -٦

باب مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَمْ یَرَ الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَیْرِ  - ٣٢
  الْقِبْلَةِ 

  : الأولالحدیث 
عُمَرُ بْنُ  حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثنََا هُشَیْمٌ عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ  - ٤٠٢

بْرَاهِیمَ مُصَل&ى الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَثٍ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِ 
للَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ یَحْتَجِبْنَ فَنَزَلَتْ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَل&ى وَآیَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ یَا رَسُولَ ا

یْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَیْرَةِ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَنَزَلَتْ آیَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 
  كُنَّ أَنْ یُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَیْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآْیَةُ "فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ 

  فوائد الحدیث :

 . فیه رعایة الأدب لأنه أسند الموافقة إلى نفسه -١
  فیه استدلال على تصویب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه ولا یخفى ما فیه. -٢

 



 ١٢٨ 

  الحدیث الثاني :

اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثنََا عَبْدُ  - ٤٠٣
بْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  سَلَّمَ  عَلَیْهِ وَ عُمَرَ قَالَ "بَیْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّ

 إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى قَدْ أُنْزِلَ عَلَیْهِ اللَّیْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ یَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ 
  الْكَعْبَةِ"

  فوائد الحدیث :

بعض الیوم الماضي واللیلة التي  في قوله: "قد أنزل علیه اللیلة قرآن" فیه إطلاق اللیلة على - ١
 تلیه مجازا .

 في قوله: "وقد أمر" فیه أن ما یؤمر به النبي صلى االله علیه وسلم یلزم أمته . - ٢
 فیه أن أفعاله صلى االله علیه وسلم یتأسى بها كأقواله حتى یقوم دلیل الخصوص. - ٣
یؤمروا بالإعادة  فیه أن حكم الناسخ لا یثبت في حق المكلف حتى یبلغه، لأن أهل قباء لم - ٤

 مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات.
 استنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم یمكنه استعلام ذلك فالفرض غیر لازم له. - ٥
 . فیه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى االله علیه وسلم - ٦
بطریق العلم به، لأن صلاتهم إلى فیه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر  - ٧

بیت المقدس كانت عندهم بطریق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي صلى االله علیه وسلم إلى 
 جهته، ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد .

 فیه جواز تعلیم من لیس في الصلاة من هو فیها . - ٨
 یفسد صلاته. فیه أن استماع المصلي لكلام من لیس في الصلاة لا - ٩

  

  

  

  

  

 



 ١٢٩ 

  باب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْیَدِ مِنْ الْمَسْجِدِ  - ٣٣

  : الأولالحدیث 
ى اللَّهُ حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ قَالَ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ  - ٤٠٥

الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَیْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِیَدِهِ فَقَالَ "إِنَّ أَحَدَكُمْ  نُخَامَةً فِيعَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَأَى 
كُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ یُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ یَبْزُقَنَّ أَحَدُ 

   یَفْعَلُ هَكَذَا"یَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَیْهِ" ثمَُّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِیهِ ثمَُّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ "أَوْ 
  فوائد الحدیث :

 أوقع في نفس السامع .في قوله: "ثم أخذ طرف ردائه الخ" فیه البیان بالفعل لیكون  -١

  

  باب كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ  - ٣٧

  : الأولالحدیث 
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى االله  - ٤١٥

  علیه وسلم "البزاق في المسجد خطیئة وكفارتها دفنها"
  فوائد الحدیث:

 إنما یكون خطیئة إذا لم یدفنه، وأما من أراد دفنه فلا.قال القاضي عیاض:  -١
فلم یثبت لها حكم السیئة لمجرد إیقاعها في المسجد بل به وبتركها غیر  :قال القرطبي  -٢

 . مدفونة
 . على أن الخطیئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها فیه دلیل -٣

  

  

  

 

  ثَوْبِهِ  باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْیَأْخُذْ بِطَرَفِ  - ٣٩



 ١٣٠ 

  : الأولالحدیث 
حدثنا مالك بن إسماعیل قال حدثنا زهیر قال حدثنا حمید عن أنس "أن النبي صلى االله علیه  - ٤١٧

وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بیده ورؤي منه كراهیة أو رؤي كراهیته لذلك وشدته علیه وقال "إن 
وبین قبلته فلا یبزقن في قبلته ولكن عن یساره أحدكم إذا قام في صلاته فإنما یناجي ربه أو ربه بینه 

  أو تحت قدمه" ثم أخذ طرف ردائه فبزق فیه ورد بعضه على بعض قال "أو یفعل هكذا"
  فوائد الحدیث :

 فیه الندب إلى إزالة ما یستقذر أو یتنزه عنه من المسجد . -١
 فیه تفقد الإمام أحوال المساجد وتعظیمها وصیانتها -٢
 بصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته .فیه أن للمصلي أن ی  -٣
فیه أن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان لأن النخامة لا بد أن یقع معها شيء من نفخ أو   -٤

تنحنح، ومحله ما إذا لم یفحش ولم یقصد صاحبه العبث ولم یبن منه مسمى كلام وأقله 
 حرفان أو حرف ممدود .

 ةاستدل به المصنف على جواز النفخ في الصلا -٥
 فیه أن البصاق طاهر، وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن یقول: كل ما تستقذره النفس حرام   -٦
 فیه أن التحسین والتقبیح إنما هو بالشرع . -٧
فیه الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها ملیا لكونه صلى االله علیه وسلم  -٨

 باشر الحك بنفسه .
 الله تشریفا وتعظیما صلى االله علیه وسلم.فیه استدلال  عظم تواضعه، زاده ا  -٩

  

  

  

  

  

 

لاَةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ  - ٤٠   باب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّ



 ١٣١ 

  : الأولالحدیث 

قَالَ  حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثنََا فُلَیْحُ بْنُ سُلَیْمَانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  - ٤١٩
لاَةِ وَفِ  ي الرُّكُوعِ إِنِّي لاَرَاكُمْ "صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً ثمَُّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّ

  مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ"
  فوائد الحدیث :

 فیه دلیل على المختار أن المراد بالرؤیة الإبصار.  - ١
 ظاهر الحدیث أن ذلك یختص بحالة الصلاة، ویحتمل أن یكون ذلك واقعا في جمیع أحواله . - ٢
 فیه الحث على الخشوع في الصلاة . - ٣
 فظة على إتمام أركانها وأبعاضها .فیه الحث على المحا - ٤
فیه أنه ینبغي للإمام أن ینبه الناس على ما یتعلق بأحوال الصلاة، ولا سیما إن رأى منهم ما  - ٥

 ى.الأولیخالف 

  

 

  باب هَلْ یُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلاَنٍ  - ٤١

  : الأولالحدیث 
حدثنا عبد االله بن یوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر "أن رسول االله صلى  - ٤٢٠

االله علیه وسلم سابق بین الخیل التي أضمرت من الحفیاء وأمدها ثنیة الوداع وسابق بین الخیل التي 
  لم تضمر من الثنیة إلى مسجد بني زریق وأن عبد االله بن عمر كان فیمن سابق بها"

  فوائد الحدیث :

جواز إضافة المساجد إلى بانیها أو المصلى فیها، ویلتحق به جواز إضافة أعمال  یستفاد منه - ١
  . البر إلى أربابها

  

  

  باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِیقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ  - ٤٢



 ١٣٢ 

  :الأولالحدیث 
عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  وَقَالَ إِبْرَاهِیمُ یَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ  - ٤٢١

كَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ قَالَ "أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَیْنِ فَقَالَ "انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ" وَ 
لاَةِ وَلَمْ یَلْتَ بِهِ رَسُولُ اللَّ  فِتْ إِلَیْهِ هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّ

لاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَیْهِ فَمَا كَانَ یَرَى أَحَدًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ  فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ  فَلَمَّا قَضَى الصَّ
" فَحَثاَ فِي ثَوْبِهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَیْتُ نَفْسِي وَفَادَیْتُ عَقِیلاً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "خُذْ 

بَعْضَهُمْ یَرْفَعْهُ إِلَيَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ ثمَُّ ذَهَبَ یُقِلُّهُ فَلَمْ یَسْتَطِعْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ اؤْمُرْ 
فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثمَُّ ذَهَبَ یُقِلُّهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ یَرْفَعْهُ عَلَيَّ قَالَ لاَ قَالَ 

تْبِعُهُ ثمَُّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثمَُّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُ  قَالَ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ 
  مَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ"بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَیْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَثَ 

  فوائد الحدیث :

 . فیه تعیین الآتي بالمال - ١
 فیه بیان كرم النبي صلى االله علیه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر. - ٢
 فیه أن الإمام ینبغي له أن یفرق مال المصالح في مستحقیها ولا یؤخره .  - ٣
 المسجد.فیه جواز وضع ما یشترك المسلمون فیه من صدقة ونحوها في  - ٤
 . فیه جواز وضع ما یعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من یعطش  - ٥

  باب مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ منه - ٤٣

  : الأولالحدیث 
حدثنا عبد االله بن یوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد االله سمع أنسا قال "وجدت النبي  - ٤٢٢

مسجد معه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة قلت نعم فقال لطعام قلت صلى االله علیه وسلم في ال
  نعم فقال لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بین أیدیهم"

  فوائد الحدیث :

 فیه جواز الدعاء إلى الطعام وإن لم یكن ولیمة . -١
 فیه استدعاء الكثیر إلى الطعام القلیل . -٢
 بإحضاره معه. یكره أن یحضر معه غیره فلا بأسفیه أن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا  -٣

  باب الْمَسَاجِدِ فِي الْبُیُوتِ  - ٤٦



 ١٣٣ 

  : الأولالحدیث 
حْمُودُ حَدَّثنََا سَعِیدُ بْنُ عُفَیْرٍ قَالَ حَدَّثنَِي اللَّیْثُ قَالَ حَدَّثنَِي عُقَیْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَ  - ٤٢٥

بِیعِ الأَنْ   صَارِيُّ "أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بْنُ الرَّ
تُ بَصَرِي وَأَنَا كَرْ بَدْرًا مِنْ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْ 

دَهُمْ فَأُصَلِّيَ أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتْ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَیْنِي وَبَیْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِ 
مُصَل&ى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  بِهِمْ وَوَدِدْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِینِي فَتُصَلِّيَ فِي بَیْتِي فَأَتَّخِذَهُ 

لَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِینَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ یَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَیْتَ ثمَُّ قَالَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ 

ى اللَّهُ عَلَیْهِ أَیْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَیْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِیَةٍ مِنْ الْبَیْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 
 فَآبَ فِي فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَیْنِ ثمَُّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِیرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ  وَسَلَّمَ 

یْشِنِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ الْبَیْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَیْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَ 
لاَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ یُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "لاَ تَقُلْ ذَلِكَ أَ

ولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِیحَتَهُ إِلَى تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ یُرِیدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُ 
مَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ  اللَّهُ" الْمُنَافِقِینَ قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّ

مَّ سَأَلْتُ الْحُصَیْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ یَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُ 
بِیعِ الأَنْصَارِيِّ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ    مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِیثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّ

  فوائد الحدیث :

 قوله: "سال الوادي" فهو من إطلاق المحل على الحال . -١
 ة الأعمى .فیه إمام -٢
 فیه إخبار المرء عن نفسه بما فیه من عاهة ولا یكون من الشكوى . -٣
 فیه أنه كان في المدینة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى االله علیه وسلم . -٤
 فیه أن التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك . -٥
 فیه اتخاذ موضع معین للصلاة.  -٦
 فیه تسویة الصفوف . -٧
فیه أن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام  -٨

 الأعظم فلا یكره، وكذا من أذن له صاحب المنزل . 
 فیه التبرك بالمواضع التي صلى فیها النبي صلى االله علیه وسلم أو وطئها .  -٩

 فیه  أن من دعي من الصالحین لیتبرك به أنه یجیب إذا أمن الفتنة.  -١٠



 ١٣٤ 

قال ابن باز فیه نظر والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي صلى االله علیه وسلم لما جعل االله 
 . فیه من البركة وغیره لا یقاس علیه

 فیه إجابة الفاضل دعوة المفضول . -١١
 فیه التبرك بالمشیئة والوفاء بالوعد . -١٢
 صحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا یكره ذلك .فیه است -١٣
 بیته وإن تقدم منه طلب الحضور . فیه الاستئذان على الداعي في -١٤
 فیته ولو أطلق علیه اسم المسجد.فیه أن اتخاذ مكان في البیت للصلاة لا یستلزم وق -١٥
یستفیدوا منه فیه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ل -١٦

المنع من ذلك كما تقدم في غیر النبي صلى والصواب قال ابن باز هذا غلط ویتبركوا به، 
 المفضیة إلى الشرك . االله علیه وسلم سداً للذریعة

فیه التنبیه على من یظن به الفساد في الدین عند الإمام على جهة النصیحة ولا یعد  -١٧
 ذلك غیبة .

 في ذلك ویحمل الأمر فیه على الوجه الجمیل .فیه أن على الإمام أن یتثبت  -١٨
 فیه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر. -١٩
 فیه أنه لا یكفي في الإیمان النطق من غیر اعتقاد . -٢٠
 . فیه أنه لا یخلد في النار من مات على التوحید -٢١

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٣٥ 

  مَكَانُهَا مَسَاجِدَ باب هَلْ تنُْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِیَّةِ وَیُتَّخَذُ  - ٤٨

  : الأولالحدیث 

٤٢٧- حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحیى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنین أن 
أم حبیبة وأم سلمة ذكرتا كنیسة رأینها بالحبشة فیها تصاویر فذكرتا للنبي صلى االله علیه وسلم فقال 
إن أولئك إذا كان فیهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فیه تلك الصور فأولئك 

 شرار الخلق عند االله یوم القیامة

  : الحدیثفوائد 

على تحریم التصویر ، وحمل بعضهم الوعید على من كان في ذلك الزمان لقرب دلیل فیه  -١
 العهد بعبادة الأوثان ، وأما الآن فلا .

 فیه جواز حكایة ما یشاهده المؤمن من العجائب .  -٢
 فیه وجوب بیان حكم ذلك على العالم به .  -٣
 فیه ذم فاعل المحرمات . -٤
  .عقل فیه أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بال  -٥
 فیه كراهیة الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو علیه أو إلیه . -٦

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٣٦ 

  الحدیث الثاني :

٤٢٨-  حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التیاح عن أنس بن مالك قال قدم النبي صلى االله 
علیه وسلم المدینة فنزل أعلى المدینة في حي یقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى االله 
علیه وسلم فیهم أربع عشرة لیلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السیوف كأني أنظر إلى 

ي النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي النبي صلى االله علیه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بن
أیوب وكان یحب أن یصلي حیث أدركته الصلاة ویصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد 

فأرسل إلى ملإ من بني النجار فقال یا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا واالله لا نطلب ثمنه 
ور المشركین وفیه خرب وفیه نخل فأمر النبي صلى إلا إلى االله فقال أنس فكان فیه ما أقول لكم قب

االله علیه وسلم بقبور المشركین فنبشت ثم بالخرب فسویت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد 
وجعلوا عضادتیه الحجارة وجعلوا ینقلون الصخر وهم یرتجزون والنبي صلى االله علیه وسلم معهم وهو 

 یقول 

ه فاغفر للأنصار والمهاجره اللهم لا خیر إلا خیر الآخر   

  الحدیث :فوائد 

 فیه جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبیع . -١
 فیه جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة .  -٢
 فیه جواز الصلاة في مقابر المشركین بعد نبشها وإخراج ما فیها .  -٣
 فیه جواز بناء المساجد في أماكنها .  -٤
  . الأشجار المثمرة للحاجةفیه جواز قطع  -٥

لاَةِ فِي الْمَقَابِرِ  - ٥٢   باب كَرَاهِیَةِ الصَّ

  : الأولالحدیث 
نْ النَّبِيِّ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَ  - ٤٣٢

  ا"صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"اجْعَلُوا فِي بُیُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورً 

  فوائد الحدیث :

 فیه أن القبور لیست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فیها مكروهة . -١

 



 ١٣٧ 

لاَةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ  - ٥٣   باب الصَّ

  : الأولالحدیث 
دِینَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنَِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  - ٤٣٣

ذَّبِینَ إِلاَّ أَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤلاَُءِ الْمُعَ 
  لَیْهِمْ لاَ یُصِیبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ"تَكُونُوا بَاكِینَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِینَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَ 

  : فوائد الحدیث

 . قال ابن بطال: هذا یدل على إباحة الصلاة هناك، لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع -١
 .فیه الحث على المراقبة  -٢
 فیه الحث الزجر عن السكنى في دیار المعذبین . -٣
 .فیه الحث الإسراع عند المرور بها -٤

  باب نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِد - ٥٧

  : الأولالحدیث 
"أَنَّ  حَدَّثنََا عُبَیْدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ  - ٤٣٩

مْ عَلَیْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ وَلِیدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَتْ صَبِیَّةٌ لَهُ 
هُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ مِنْ سُیُورٍ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَیَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْ 

نَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قَالَتْ وَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ فَلَمْ یَجِدُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ قَالَتْ فَطَفِقُوا یُفَتِّشُو 
 وَأَنَا مِنْهُ بَرِیئَةٌ وَهُوَ ذَا مَرَّتْ الْحُدَیَّاةُ فَأَلْقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَیْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ 

فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي  هُوَ قَالَتْ 
  تْ:الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِینِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي قَالَتْ فَلاَ تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلاَّ قَالَ 

  یَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تعَاجِیبِ رَبِّنَا ... أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِيوَ 
  قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدین معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحدیث

  فوائد الحدیث :

 . وقولها في الحدیث " من سیور " یدل على أنه كان من جلد -١
إباحة المبیت والمقیل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمین رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة فیه  -٢

. 
 فیه إباحة استظلاله فیه بالخیمة ونحوها . -٣



 ١٣٨ 

فیه الخروج من البلد الذي یحصل للمرء فیه المحنة ، ولعله یتحول إلى ما هو خیر له كما وقع لهذه  -٤
 المرأة . 

 الكفر .فیه فضل الهجرة من دار  -٥
 .لأن في السیاق أن إسلامها كان بعد قدومها المدینة  ;فیه إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا  - ٦

  باب نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ  - ٥٨

  : الحدیث الأول
أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ  - ٤٤١

أَیْنَ ابْنُ عَمِّكِ" قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَیْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ یَجِدْ عَلِی&ا فِي الْبَیْتِ فَقَالَ "
قِلْ عِنْدِي فَقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قَالَتْ كَانَ بَیْنِي وَبَیْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ یَ 

نْسَانٍ " انْظُرْ أَیْنَ هُوَ" فَجَاءَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ "لإِِ
هِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّ 

  وَسَلَّمَ یَمْسَحُهُ عَنْهُ وَیَقُولُ "قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ".
  فوائد الحدیث :

في قوله: "أین ابن عمك" فیه إطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه ابن عم أبیها لا ابن  - ١
 عمها .

 فیه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فیه من الاستعطاف بذكر القرابة . - ٢
 فیه جواز القائلة في المسجد . - ٣
 فیه جواز ممازحة المغضب بما لا یغضب منه بل یحصل به تأنیسه . - ٤
 فیه جواز التكنیة بغیر الولد وتكنیة من له كنیة، والتلقیب بالكنیة لمن لا یغضب . - ٥
 ه من غضبه .فیه مدارة الصهر وتسكین - ٦
 فیه جواز دخول الوالد بیت ابنته بغیر إذن زوجها حیث یعلم رضاه . - ٧
 فیه أنه لا بأس بإبداء المنكبین في غیر الصلاة . - ٨

  

  

  

  



 ١٣٩ 

  باب الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ  - ٦١

  : الأولالحدیث 
نَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي  - ٤٤٥ الزِّ

ذِي صَلَّى فِیهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَهُ الَّ 
  ارْحَمْهُ" مَا لَمْ یُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ 

  فوائد الحدیث :

فیه بیان فضیلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول  -١
 إلى غیره .

 في قوله: "ما لم یحدث" دلیل على أن الحدث یبطل ذلك ولو استمر جالسا. -٢
قال ابن باز : هذا فیه تفصیل :فإن ؛  النخامة فیه دلیل على أن الحدث في المسجد أشد من -٣

بالحدث الریح ونحوها قصد بالحدث المعصیة أو البدعة فما قاله الشارح متوجه ، وإن قصد 
مما ینقض الطهارة فلیس ما قاله الشارح واضحاً، والصواب إباحة ذلك أو كراهته من غیر 

 تحریم وإن فاتته به صلاة الملائكة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٤٠ 

  الْمَسْجِدِ  باب بُنْیَانِ  - ٦٢

  : الأولالحدیث 

الِحِ بْنِ حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثنَِي أَبِي عَنْ صَ  - ٤٤٦
الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  كَیْسَانَ قَالَ حَدَّثنََا نَافِعٌ "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ 

شَیْئًا وَزَادَ فِیهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِی&ا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِیدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ یَزِدْ فِیهِ أَبُو بَكْرٍ 
نُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِیدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثمَُّ غَیَّرَهُ عُثْمَاعَلَى بُنْیَانِهِ فِي عَهْدِ 

ةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَ  مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ ةٍ فَزَادَ فِیهِ زِیَادَةً كَثِیرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّ
  بِالسَّاجِ"

  فوائد الحدیث :

قال ابن بطال وغیره: هذا یدل على أن السنة في بنیان المسجد القصد وترك الغلو في  - ١
 تحسینه .

قال ابن المنیر: "لما شید الناس بیوتهم وزخرفوها ناسب أن یصنع ذلك بالمساجد صونا لها  - ٢
للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهیة فهو كما عن الاستهانة". وتعقب بأن المنع إن كان 

 قال، وإن كان لخشیة شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة.

  باب التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ  - ٦٣

  : الأولالحدیث 

ا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِي ابْنُ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثنََ  - ٤٤٧
یُصْلِحُهُ فَأَخَذَ  عَبَّاسٍ ولاَِبْنِهِ عَلِيٍّ انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِیدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِیثِهِ فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ 

أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَیْنِ لَبِنَتَیْنِ  رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ثمَُّ أَنْشَأَ یُحَدِّثنَُا حَتَّى
یَدْعُوهُمْ إِلَى ئَةُ الْبَاغِیَةُ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَیَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَیَقُولُ "وَیْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِ 

  الْجَنَّةِ وَیَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ یَقُولُ عَمَّارٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ"

  فوائد الحدیث :

فیه إشارة إلى أن العلم لا یحوى جمیعه أحد، لأن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه بالأخذ  -١
 عن أبي سعید .

 . التواضع وعدم التكبرفیه ما كان السلف علیه من  -٢



 ١٤١ 

 فیه تعاهد أحوال المعاش بأنفسهم . -٣
 فیه الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم . -٤
 فیه إكرام طلبة العلم وتقدیم حوائجهم على حوائج أنفسهم. -٥
قوله: "فأخذ رداءه فاحتبى" فیه التأهب لإلقاء العلم وترك التحدیث في حالة المهنة إعظاما  -٦

 للحدیث.
 ة في عمل البر .فیه جواز ارتكاب المشق -٧
 فیه توقیر الرئیس والقیام عنه بما یتعاطاه من المصالح . -٨
 فیه فضل بنیان المساجد. -٩

قوله: "فرآه النبي صلى االله علیه وسلم فینفض" فیه التعبیر بصیغة المضارع في  -١٠
 موضع الماضي مبالغة لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه یشاهد.

 لإحسان إلیه بالفعل والقول.فیه إكرام العامل في سبیل االله وا -١١
 علم من أعلام النبوة .فیه  -١٢
 فیه فضیلة ظاهرة لعلي ولعمار . -١٣
 أن علیا لم یكن مصیبا في حروبه. رد على النواصب الزاعمینفیه  -١٤
 علم المرء أنه متمسك فیها بالحق .ولو على استحباب الاستعاذة من الفتن،فیه دلیل  -١٥
قال ابن بطال وفیه رد للحدیث الشائع: لا تستعیذوا باالله من الفتن فإن فیها حصاد  -١٦

 عنه فقال: إنه باطل .المنافقین. قلت: وقد سئل ابن وهب قدیما 

نَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ  - ٦٤ ارِ وَالصُّ   باب الاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّ
قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ حَدَّثنَِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ  - ٤٤٨

" ارَ یَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَیْهِنَّ   عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّ

  فوائد الحدیث :

 ستعانة بغیره من الصناع لعدم الفرق .فیه مشروعیة الا -١

  

  

  

 



 ١٤٢ 

  الحدیث الثاني :

  سُولَ حَدَّثنََا خَلاَدٌ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَیْمَنَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ "یَا رَ  - ٤٤٩

ارًا قَالَ "إِنْ شِئْتِ" فَعَمِلَتْ الْمِنْبَرَ"اللَّهِ أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَیْئًا تَقْعُدُ عَلَیْهِ؟ فَإِنَّ    لِي غُلاَمًا نَجَّ
  فوائد الحدیث :

 فیه قبول البذل إذا كان بغیر سؤال . - ١
 فیه استنجاز الوعد ممن یعلم منه الإجابة . - ٢
  فیه التقرب إلى أهل الفضل بعمل الخیر . - ٣

  باب مَنْ بَنَى مَسْجِدًا - ٦٥
  الحدیث الأول :

 یَحْیَى بْنُ سُلَیْمَانَ حَدَّثنَِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَیْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ  حَدَّثنََا - ٤٥٠
النَّاسِ فِیهِ حِینَ بَنَى لِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَیْدَ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ یَقُولُ عِنْدَ قَوْ 

یْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ "مَنْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 
  اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ" بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَیْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ یَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ 

    فوائد الحدیث :
 فیه إطلاق البناء في حق من جدد كما یطلق في حق من أنشأ. -١
 . التنكیر فیه للشیوع فیدخل فیه الكبیر والصغیر -٢
قال النووي: یحتمل أن یكون المراد أن فضله على بیوت الجنة كفضل المسجد على بیوت  -٣

 الدنیا.
 . فیه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة -٤

  

  

  

 



 ١٤٣ 

  باب یَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ  - ٦٦
  الحدیث الأول :

 حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا سفیان قال: قلت لعمرو: أسمعت جابربن عبد االله یقول"مر - ٤٥١
  رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول االله صلى االله علیه وسلم :"أمسك بنصالها" ؟

 فوائد الحدیث :
 فیه إشارة إلى تعظیم قلیل الدم وكثیرة . -١
 فیه تأكید حرمة المسلم . -٢
 . فیه جواز إدخال السلاح المسجد -٣

  باب أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ  - ٦٩
  الحدیث الأول :

بْنِ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَیْسَانَ عَنْ ا - ٤٥٤
بَیْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ "لَقَدْ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ  لَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمًا شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ
ي بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ یَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْتُرُنِ 

  إِلَى لَعِبِهِمْ "
  فوائد الحدیث :

 . فیه جواز اللعب في المسجد -١
ضوع لأمر جماعة المسلمین، فما كان من الأعمال یجمع منفعة قال المهلب: المسجد مو  -٢

 الدین وأهله جاز فیه. 
 فیه جواز النظر إلى اللهو المباح . -٣
 فیه حسن خلقه صلى االله علیه وسلم مع أهله، وكرم معاشرته . -٤
 . فیه فضل عائشة وعظیم محلها عنده -٥
 الحجاب.قوله "یسترني بردائه " فیه دلالة على أن ذلك كان بعد نزول  -٦
فیه دلالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل. وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك  -٧

 . صغیرة

  

 



 ١٤٤ 

  باب ذِكْرِ الْبَیْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ  - ٧٠
  الحدیث الاول :

عَنْ یَحْیَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "أَتَتْهَا بَرِیرَةُ  حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ  - ٤٥٦
أَعْطَیْتِهَا مَا  تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَیْتُ أَهْلَكِ وَیَكُونُ الْوَلاَءُ لِي وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ 

ئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَیَكُونُ الْوَلاَءُ لَنَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَقِيَ وَقَالَ سُفْیَانُ مَرَّةً إِنْ شِ 
 رَسُولُ اللَّهِ ذَكَّرَتْهُ ذَلِكََ قال النبي صلى االله علیه وسلم: "ابْتَاعِیهَا فَأَعْتِقِیهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" ثمَُّ قَامَ 

وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ سُفْیَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ صَ 
یْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَیْسَ لَهُ فَقَالَ "مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَیْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَ 

 جَعْفَرُ بْنُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ" قَالَ عَلِيٌّ قَالَ یَحْیَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ یَحْیَى عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ 
وَاهُ مَالِكٌ عَنْ یَحْیَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِیرَةَ وَلَمْ عَوْنٍ عَنْ یَحْیَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَرَ 

  یَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ 
  فوائد الحدیث :

قوله: "في كتاب االله" قال الخطابي: لیس المراد أن ما لم ینص علیه في كتاب االله فهو  -١
  باطل، فإن لفظ: "الولاء لمن أعتق " من قوله صلى االله علیه وسلم .

  باب التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ  - ٧١

  الحدیث الأول :
نْ عَبْدِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثنََا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا یُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَ  - ٤٥٧

الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَیْنًا كَانَ لَهُ عَلَیْهِ فِي 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَیْتِهِ فَخَرَجَ إِلَیْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ  أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا

دَیْنِكَ هَذَا" وَأَوْمَأَ إِلَیْهِ أَيْ الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ حُجْرَتِهِ فَنَادَى "یَا كَعْبُ" قَالَ لَبَّیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "ضَعْ مِنْ 
  فَعَلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "قُمْ فَاقْضِهِ"

  فوائد الحدیث :

 فیه مبالغة في امتثال الأمر.  -١
 فیه إشارة إلى أنه لا یجتمع الوضیعة والتأجیل.  -٢
 . شفیه جواز رفع الصوت في المسجد، وهو كذلك ما لم یتفاح -٣
قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا یجوز لما تركهما النبي صلى االله علیه وسلم  -٤

 ولبین لهما ذلك.



 ١٤٥ 

 فیه الاعتماد على الإشارة إذا فهمت . -٥
 فیه الشفاعة إلى صاحب الحق.  -٦
 فیه إشارة الحاكم بالصلح وقبول الشفاعة . -٧
 فیه جواز إرخاء الستر على الباب. -٨

  الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِیدَانِ باب كَنْسِ  - ٧٢ 

  الحدیث الأول :
 "أَنَّ حَدَّثنََا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثنََا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  - ٤٥٨

كَانَ یَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا "مَاتَ" رَجُلاً أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ 
  آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ" أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَیْهَا" قَالَ "أَفَلاَ كُنْتمُ

  فوائد الحدیث :

 فیه فضل تنظیف المسجد . -١
 فیه السؤال عن الخادم والصدیق إذا غاب.  -٢
 فیه المكافأة بالدعاء .  -٣
 فیه الترغیب في شهود جنائز أهل الخیر . -٤
 فیه ندب الصلاة على المیت الحاضر عند قبره لمن لم یصل علیه .  -٥
 فیه الإعلام بالموت. -٦

  

  

  

  

  

  

 



 ١٤٦ 

  لِلْعِلَّةِ  باب إِدْخَالِ الْبَعِیرِ فِي الْمَسْجِدِ  - ٧٨

  الحدیث الأول :
  وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ "طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِیرٍ"

حدثنا عبد االله بن یوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن  - ٤٦٤
صلى االله علیه وسلم أني أشتكي قال زینب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول االله 

"طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" فطفت ورسول االله صلى االله علیه وسلم یصلي إلى جنب البیت 
  یقرأ بالطور وكتاب مسطور"

  فوائد الحدیث :

قال ابن بطال: في هذا الحدیث جواز دخول الدواب التي یؤكل لحمها المسجد إذا احتیج إلى  -١
 لا ینجسه، بخلاف غیرها من الدواب.ذلك لأن بولها 

وْتِ فِي الْمَسَاجِدِ  - ٨٣   باب رَفْعِ الصَّ

  الحدیث الأول :
مَنِ قَالَ حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثنََا الْجُعَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْ  - ٤٧٠

خُصَیْفَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا حَدَّثنَِي یَزِیدُ بْنُ 
أَهْلِ ا قَالاَ مِنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَیْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَیْنَ أَنْتُمَ 

 صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لاَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ 
  وَسَلَّمَ"

  فوائد الحدیث :

 قوله "لو كنتما" یدل على أنه تقدم نهیه عن ذلك . -١
 لحكم إذا كان مما یخفى مثله .فیه المعذرة لأهل الجهل با -٢

  

  

  

 



 ١٤٧ 

  باب الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ  - ٨٥

  الحدیث الأول :
أَى حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ عَمِّهِ "أَنَّهُ رَ  - ٤٧٥

  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِیًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَیْهِ عَلَى الأُخْرَى" رَسُولَ اللَّهِ 

  فوائد الحدیث :

قوله: "واضعا إحدى رجلیه على الأخرى"  قال الخطابي: فیه أن النهي الوارد عن ذلك  - ١
حیث یؤمن ذلك. قلت: الثاني منسوخ، أو یحمل النهي حیث یخشى أن تبدو العورة، والجواز 

 أولى من ادعاء النسخ لأنه لا یثبت بالاحتمال .
 قال الخطابي: فیه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. - ٢
قال الداودي: فیه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا یختص بالجالس بل یحصل  - ٣

 للمستلقي أیضا.

  سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ باب سُتْرَةُ الإِمَامِ  - ٩٠

  الحدیث الأول :
بْنِ عُتْبَةَ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  - ٤٩٣

حِمَارٍ أَتاَنٍ وَأَنَا یَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى
نَزَلْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَیْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَیْنَ یَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَ 

  لْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ یُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ"وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَ 
  فوائد الحدیث :

قوله: "فلم ینكر ذلك على أحد" قال ابن دقیق العید: استدل ابن عباس بترك الإنكار على  - ١
الجواز، ولم یستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. قلت: وتوجیهه أن 

حتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار یدل على جواز ترك الإعادة یدل على ص
 المرور وصحة الصلاة معا.

یستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت  - ٢
 العلم بالاطلاع على الفعل .

لذي رواه مسلم استدل به على مرور الحمار لا یقطع الصلاة، فیكون ناسخا لحدیث أبي ذر ا - ٣
 في كون مرور الحمار یقطع الصلاة .



 ١٤٨ 

  الحدیث الثاني :

عَنْ ابْنِ  حَدَّثنََا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَیْرٍ قَالَ حَدَّثنََا عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ  - ٤٩٤
هِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ یَوْمَ الْعِیدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَیْنَ یَدَیْهِ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ 

  فَیُصَلِّي إِلَیْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ یَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ"
  فوائد الحدیث :

 دفع الأعداء لا سیما في السفر . فیه الاحتیاط للصلاة وأخذ آلة - ١
 جواز الاستخدام وغیر ذلك. - ٢

  الحدیث الثالث :

صَلَّى اللَّهُ  حَدَّثنََا أَبُو الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَیْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ  - ٤٩٥
بَطْحَاءِ وَبَیْنَ یَدَیْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَیْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَیْنِ تَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ الْمَرْأَةُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْ 

  وَالْحِمَارُ 
  فوائد الحدیث :

) في حدیث  ١٠فیه التماس البركة مما لامسه الصالحون ؛انظر إلى قول ابن باز في فائدة ( - ١
)٤٢٥. ( 

 لمصلي حیث یخشى المرور بین یدیه والاكتفاء فیها بمثل غلظ العنزة .فیه وضع السترة ل - ٢
فیه أن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لما یشعر به الخبر من مواظبة النبي  - ٣

 صلى االله علیه وسلم علیه .
 فیه أن ابتداء القصر من حین مفارقة البلد الذي یخرج منه . - ٤
 علیه وسلم .فیه تعظیم الصحابة للنبي صلى االله  - ٥
 فیه استحباب تشمیر الثیاب لا سیما في السفر . - ٦
 فیه استحباب استصحاب العنزة ونحوها . - ٧
 فیه مشروعیة الأذان في السفر . - ٨
 جواز النظر إلى الساق وهو إجماع في الرجل حیث لا فتنة . - ٩

 فیه جواز لبس الثوب الأحمر، وفیه خلاف . -١٠

 



 ١٤٩ 

لاَةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ  -٩٥   باب الصَّ
  الحدیث الأول :

لأَكْوَعِ حَدَّثنََا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثنََا یَزِیدُ بْنُ أَبِي عُبَیْدٍ قَالَ "كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ ا - ٥٠٢
لاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ فَیُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ یَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَ  حَرَّى الصَّ

لاَةَ عِنْدَهَا"   قَالَ فَإِنِّي رَأَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَحَرَّى الصَّ
  فوائد الحدیث :

  في قوله: "التي عند المصحف" هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به . - ١

لاَةِ بَیْنَ السَّوَارِي فِي غَیْرِ جَمَاعَةٍ  - ٩٦   باب الصَّ

  الحدیث الأول :
اللَّهِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ  - ٥٠٥

عْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَ 
ا عَنْ یَسَارِهِ وَمَكَثَ فِیهَا فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِینَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودً 

لَنَا عَنْ یَمِینِهِ وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَیْتُ یَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثمَُّ صَلَّى". وَقَالَ  وَعَمُودًا
  إِسْمَاعِیلُ حَدَّثنَِي مَالِكٌ وَقَالَ: عَمُودَیْنِ عَنْ یَمِینِهِ 

  فوائد الحدیث :

 را بأنه تغیر عن هیئته الأولى.في قوله: "وكان البیت یومئذ " لأن فیه إشعا - ١

  

  

  

  

  

 



 ١٥٠ 

  باب -٩٧

  الحدیث الأول :
أَنَّ عَبْدَ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ " - ٥٠٦

ى قِبَلَ وَجْهِهِ حِینَ یَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَ 
ذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ یَكُونَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِیبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى یَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّ 

لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِیهِ قَالَ وَلَیْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَیْتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَ 
  شَاءَ".

  فوائد الحدیث :

 فیه بیان مقدار ما كان بینه وبین الجدار من المسافة.  - ١
المكان الذي صلى فیه  ومراد ابن عمر أنه لا یشترط في صحة الصلاة في البیت موافقة -٢

  النبي صلى االله علیه وسلم، بل موافقة ذلك أولى وإن كان یحصل الغرض بغیره.

لاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِیرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ  -٩٨   باب الصَّ

  الحدیث الأول :
تَمِرٌ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثنََا مُعْ  - ٥٠٧

ضُ رَاحِلَتَهُ فَیُصَلِّي إِلَیْهَا قُلْتُ أَفَ  رَأَیْتَ إِذَا هَبَّتْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ كَانَ یُعَرِّ
كَابُ قَالَ كَانَ یَأْخُذُ هَذَا الرَّ  رِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ الرِّ حْلَ فَیُعَدِّلُهُ فَیُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ مُؤَخَّ

  عَنْهُ یَفْعَلُهُ".
  فوائد الحدیث :

قال القرطبي: في هذا الحدیث دلیل على جواز التستر بما یستقر من الحیوان، ولا یعارضه  -١
النهي في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، وكراهة الصلاة حینئذ عندها 

 إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا یتخلون بینها مستترین بها.

  

  



 ١٥١ 

  یدیهباب یرد المصلي من مر بین  -١٠٠

 الحدیث الأول :
 صالح أبيعن  هلال بن حمیدعن  یونسقال حدثنا  الوارث عبدقال حدثنا  معمر أبوحدثنا  -٥٠٩
 بن سلیمانقال حدثنا  إیاس أبي بن آدمقال قال النبي صلى االله علیه وسلم ح وحدثنا  سعید أباأن 

في  الخدري سعید أباقال رأیت  السمان صالح أبوقال حدثنا  العدوي هلال بن حمیدقال حدثنا  المغیرة
یوم جمعة یصلي إلى شيء یستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معیط أن یجتاز بین یدیه فدفع 

فنظر الشاب فلم یجد مساغا إلا بین یدیه فعاد لیجتاز فدفعه أبو سعید أشد من أبو سعید في صدره 
الأولى فنال من أبي سعید ثم دخل على مروان فشكا إلیه ما لقي من أبي سعید ودخل أبو سعید خلفه 

على مروان فقال ما لك ولابن أخیك یا أبا سعید قال سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول "إذا 
كم إلى شيء یستره من الناس فأراد أحد أن یجتاز بین یدیه فلیدفعه فإن أبى فلیقاتله فإنما صلى أحد

  هو شیطان"
  فوائد الحدیث :

 لإماماستدل الرافعي بهذه القصة على مشروعیة الدفع ولو لم یكن هناك مسلك غیره ، خلافا  -١
 . الحرمین

 في هذا الحدیث جواز إطلاق لفظ الشیطان على من یفتن في الدین . :قال ابن بطال  -٢
 . فیه أن الحكم للمعاني دون الأسماء ، لاستحالة أن یصیر المار شیطانا بمجرد مروره -٣

    

استنبط ابن أبي جمرة من قوله " فإنما هو شیطان " أن المراد بقوله " فلیقاتله " المدافعة  -٤
اللطیفة لا حقیقة القتال ، قال : لأن مقاتلة الشیطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه 

 بالتسمیة ونحوها .
  

  

  

  

  

  



 ١٥٢ 

  باب إِثْمِ الْمَارِّ بَیْنَ یَدَيْ الْمُصَلِّي -١٠١
  الحدیث الأول:

نْ بُسْرِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَ  - ٥١٠
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  بْنِ سَعِیدٍ أَنَّ زَیْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَیْمٍ یَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 

نَ فِي الْمَارِّ بَیْنَ یَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَیْمٍ قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "لَوْ یَعْلَمُ الْمَارُّ بَیْ 
مُرَّ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِي یَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَیْهِ لَكَانَ أَنْ یَقِفَ أَرْبَعِینَ خَیْرًا لَهُ مِنْ أَنْ یَ 

  أَقَالَ أَرْبَعِینَ یَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً 
  فوائد الحدیث :

 قال النووي: فیه دلیل على تحریم المرور. -١
 فیه أخذ القرین عن قرینه ما فاته أو استثباته فیما سمع معه. -٢
 فیه الاعتماد على خبر الواحد. -٣
 استعمال " لو " في باب الوعید، ولا یدخل ذلك في النهي .فیه  -٤
 استنبط ابن بطال من قوله: "لو یعلم " أن الإثم یختص بمن یعلم بالنهي وارتكبه. -٥

  باب التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ  - ١٠٤
  الحدیث الأول :

عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ  - ٥١٣
أَنَامُ بَیْنَ یَدَيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ "كُنْتُ 

وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 
  قَالَتْ وَالْبُیُوتُ یَوْمَئِذٍ لَیْسَ فِیهَا مَصَابِیحُ"

  فوائد الحدیث :
 فیه إشارة إلى عدم الاشتغال بها . -١

  
  
  
  
 



 ١٥٣ 

لاَةَ شَيْءٌ باب مَنْ قَالَ لاَ یَقْطَعُ  - ١٠٥   الصَّ
  الحدیث الأول :

نْ حَدَّثنََا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ حَدَّثنََا أَبِي قَالَ حَدَّثنََا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ عَ  - ٥١٤
ائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا یَقْطَعُ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ الأَعْمَشُ وَحَدَّثنَِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَ 

لاَةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَیْتُ  النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ الصَّ
یْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ وَسَلَّمَ یُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِیرِ بَیْنَهُ وَبَ 

  النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَیْهِ 
  فوائد الحدیث :

وغیره إلى أن حدیث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحدیث عائشة وغیرها وتعقب  الطحاويمال  -١
 بأن النسخ لا یصار إلیه إلا إذا علم التاریخ وتعذر الجمع  .

في حدیث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا وغیره إلى تأویل القطع  الشافعيمال  -٢
 الخروج من الصلاة .

 یقطع الصلاة الكلب الأسود ، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء . :قال أحمد   -٣
استدل به على أن التشویش بالمرأة وهي قاعدة یحصل منه ما لا یحصل بها وهي راقدة ،  -٤

  . هذا فمرورها أشد والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون ، وعلى

لاَةِ  - ١٠٦   باب إِذَا حَمَلَ جَارِیَةً صَغِیرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّ
  الحدیث الأول :

بَیْرِ عَنْ عَمْرِ  - ٥١٦ و بْنِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ
رَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتاَدَةَ الأَنْصَارِيِّ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یُصَلِّي وَهُ سُلَیْمٍ  وَ حَامِلٌ الزُّ

عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا  أُمَامَةَ بِنْتَ زَیْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلأَِبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِیعَةَ بْنِ 
  سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا"

  فوائد الحدیث :
 استدل به على ترجیح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إلیه الشافعي. - ١
 استدل به على جواز إدخال الصبیان في المساجد . - ٢
 . استدل به على أن لمس الصغار الصبایا غیر مؤثر في الطهارة - ٣

 به على صحة صلاة من حمل آدمیا.استدل  -٤
 .استدل به على صحة صلاة حمل حیوانا طاهرا   -٥



 ١٥٤ 

 .فیه تواضعه صلى االله علیه وسلم  -٦
 فیه شفقته على الأطفال .  -٧
 فیه إكرامه لهم جبرا لهم ولوالدیهم. -٨

  

  

  

  

  

  

  

  انتهى كتاب الصلاة

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٥ 

  كتاب مواقیت الصلاة-٩

لاَةِ  - ١   وَفَضْلِهَاباب مَوَاقِیتِ الصَّ
رَ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِیزِ - ٥٢١ أَخَّ

بَیْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَ  لاَةَ یَوْمًا فَدَخَلَ عَلَیْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ لاَةَ یَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ الصَّ رَ الصَّ ةَ أَخَّ
ى اللَّهُ عَلَیْهِ فَدَخَلَ عَلَیْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَذَا یَا مُغِیرَةُ أَلَیْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِیلَ صَلَّ 

هُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ 
ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 

لَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ قَالَ بِهَذَا أُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اعْلَمْ مَا وَسَلَّمَ ثمَُّ صَلَّى فَصَ 
لاَةِ قَالَ عُرْوَةُ كَ  انَ بَشِیرُ ذَلِكَ كَ تُحَدِّثُ أو أن جِبْرِیلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الصَّ

  بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ 
  فوائد الحدیث :

 قال عیاض یدل ظاهره على علم المغیرة بذلك . - ١
 فیه رد على من زعم أن بیان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، والحق أن ذلك وقع قبلها ببیان جبریل - ٢

. 
لكن المنصوص في غیره أن جبریل  قال عیاض: ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ صلاة جبریل، - ٣

أم النبي صلى االله علیه وسلم، فیحمل قوله: "صلى فصلى " على أن جبریل كان كلما فعل جزءا 
 . من الصلاة تابعه النبي صلى االله علیه وسلم بفعله

 استدل بهذا الحدیث على جواز الائتمام بمن یأتم بغیره . - ٤
المتنفل من جهة أن الملائكة لیسوا مكلفین بمثل استدل به أیضا على جواز صلاة المفترض خلف  - ٥

 . ما كلف به الإنس قاله ابن العربي
 فیه دخول العلماء على الأمراء - ٦
 فیه إنكارهم علیهم ما یخالف السنة. - ٧
 فیه واستثبات العالم فیما یستغربه السامع . - ٨
 فیه الرجوع عند التنازع إلى السنة.  - ٩

 فیه فضیلة عمر بن عبد العزیز.  -١٠
 لة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل. فیه فضی -١١
 فیه قبول خبر الواحد الثبت.  -١٢



 ١٥٦ 

استدل به ابن بطال وغیره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع لأن عروة أجاب عن  -١٣
استفهام عمر له لما أن أرسل الحدیث بذكر من حدثه به فرجع إلیه، فكأن عمر قال له: تأمل ما 

 تقول، فلعله بلغك عن غیر ثبت. 
 استدل به عیاض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنیع عروة حین احتج على عمر . -١٤
فیه دلیل على ضعف الحدیث الوارد في أن جبریل أم بالنبي صلى االله علیه وسلم في یومین  -١٥

لوقتین مختلفین لكل صلاة، قال: لأنه لو كان صحیحا لم ینكر عروة على عمر صلاته في آخر 
 . بریلالوقت محتجا بصلاة ج

لاَةُ كَفَّارَةٌ  - ٤   باب الصَّ
  فوائد الحدیث :

ا حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثنَِي شَقِیقٌ قَالَ سَمِعْتُ حُذَیْفَةَ قَالَ: " كُنَّ  - ٥٢٥
یَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَیُّكُمْ 

لاَةُ أَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَیْهِ أَوْ عَلَیْهَا لَجَرِيءٌ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِ  هِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّ
دَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَیْسَ هَذَا أُرِیدُ وَلَكِنْ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا یَمُوجُ الْبَ وَالصَّ  حْرُ قَالَ لَیْسَ وْمُ وَالصَّ

أَمْ یُفْتَحُ قَالَ یُكْسَرُ قَالَ إِذًا لاَ  عَلَیْكَ مِنْهَا بَأْسٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ بَیْنَكَ وَبَیْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَیُكْسَرُ 
هُ بِحَدِیثٍ لَیْسَ بِالأَغَالِیطِ یُغْلَقَ أَبَدًا قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ یَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّیْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُ 

  رُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ"فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَیْفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْ 
  الحدیث الأول :

 . فیه دلیل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص - ١

  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٥٧ 

لاَةِ لِوَقْتِهَا - ٥   باب فَضْلِ الصَّ
  الحدیث الأول :

شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِیدُ بْنُ الْعَیْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ حَدَّثنََا أَبُو الْوَلِیدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثنََا  - ٥٢٧
سَأَلْتُ النَّبِيَّ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّیْبَانِيَّ یَقُولُ حَدَّثنََا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ 

لاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثمَُّ أَيٌّ قَالَ ثمَُّ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ  أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّ
  قَالَ ثمَُّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنَِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي "

  فوائد الحدیث :
البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل من التراخي فیها لأنه إنما قال ابن بطال فیه أن  - ١

 شرط فیها أن تكون أحب الأعمال إذا أقیمت لوقتها المستحب.
 فیه فضل تعظیم الوالدین . - ٢
 فیه أن أعمال البر یفضل بعضها على بعض. - ٣
 فیه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد . - ٤
 فیه الرفق بالعالم . - ٥
 كثار علیه خشیة ملاله .فیه التوقف عن الإ - ٦
 فیه ما كان علیه الصحابة من تعظیم النبي صلى االله علیه وسلم والشفقة علیه . - ٧
 فیه ما كان هو علیه من إرشاد المسترشدین ولو شق علیه.  - ٨
 فیه أن الإشارة تتنزل منزلة التصریح إذا كانت معینة للمشار إلیه ممیز له عن غیره. - ٩

  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٥٨ 

لَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ باب  - ٦   الصَّ
  الحدیث الأول :

دِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثنَِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ یَزِیدَ یَعْنِي ابْنِ عَبْ  - ٥٢٨
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ 

مَا تَقُولُ ذَلِكَ یُبْقِي مِنْ  اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: "أَرَأَیْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ یَغْتَسِلُ فِیهِ كُلَّ یَوْمٍ خَمْسًا
لَوَاتِ الْخَمْسِ یَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَا"دَرَنِهِ قَا   لُوا لاَ یُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَیْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّ

  فوائد الحدیث :
قال الطیبي: في هذا الحدیث مبالغة في نفي الذنوب لأنهم لم یقتصروا في الجواب على " لا  - ١

 " أعادوا اللفظ تأكیدا.
جه التمثیل أن المرء كما یتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثیابه ویطهره قال ابن العربي: و  - ٢

 الماء الكثیر فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب حتى لا تبقى له ذنبا إلا أسقطته
. 

قال ابن بطال: یؤخذ من الحدیث أن المراد الصغائر خاصة، لأنه شبه الخطایا بالدرن والدرن  - ٣
 إلى ما هو أكبر منه من القروح والخراجات .صغیر بالنسبة 

 قال القرطبي: ظاهر الحدیث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفیر جمیع الذنوب، وهو مشكل. - ٤

لاَةِ عَنْ وَقْتِهَا - ٧   باب تَضْیِیعِ الصَّ

  الحدیث الأول :
نَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَیْئًا مِمَّا كَانَ حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثنََا مَهْدِيٌّ عَنْ غَیْلاَ  - ٥٢٩

لاَةُ قَالَ أَلَیْسَ صنعتم مَا صنعتم فِیهَا؟   عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قِیلَ الصَّ
  فوائد الحدیث :

 . الإسناد كله بصریون - ١

  

  

  

 



 ١٥٩ 

  بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ  باب الإِبْرَادُ  - ٩
  الحدیث الأول :

اءِ "وَاشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ یَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَیْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَ  - ٥٣٧
یْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ وَأَشَ  مْهَرِیرِ"وَنَفَسٍ فِي الصَّ   دُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الزَّ

  فوائد الحدیث :
 فیه رد على من زعم من المعتزلة وغیرهم أن النار لا تخلق إلا یوم القیامة. - ١

وَالِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -١١ باب وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّ
  ةِ یُصَلِّي بِالْهَاجِرَ 

  الحدیث الأول :
نِ حَدَّثنَِي حَدَّثنََا مُحَمَّدٌ یَعْنِي ابْنَ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَ  - ٥٤٢

كُنَّا إِذَا صَلَّیْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ  غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ 
  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِیَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ 

  فوائد الحدیث :  

فیه الجواب عن استدلال من استدل به على جواز السجود على الثوب ولو كان یتحرك  - ١
 بحركته .

 رة لصلاة الظهر ولو كان في شدة الحر.فیه المباد - ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٦٠ 

  باب تَأْخِیرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ  - ١٢
  الحدیث الأول :

عَنْ ابْنِ  حَدَّثنََا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثنََا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَیْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَیْدٍ  - ٥٤٣
الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِینَةِ سَبْعًا وَثَمَانِیًا الظُّهْرَ وَ 

  فَقَالَ أَیُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَیْلَةٍ مَطِیرَةٍ قَالَ عَسَى.
  فوائد الحدیث :

 الإسناد كله بصریون. - ١
قال النووي: ومنهم من تأوله على أنه كان في غیم فصلى الظهر ثم انكشف الغیم مثلا فبان  - ٢

لأنه وإن كان فیه أدنى احتمال في الظهر أن وقت العصر دخل فصلاها، قال وهو باطل 
 . والعصر فلا احتمال فیه في المغرب والعشاء

وهو احتمال ضعیف أو باطل  ، : ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوريقال النووي - ٣
 .استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمین . و لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل

ئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحدیث، فجوزوا الجمع في الحضر قد ذهب جماعة من الأ - ٤
 للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا یتخذ ذلك عادة .

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٦١ 

  بَاب وَقْتُ الْعَصْرِ  - ١٣
  الحدیث الأول :

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ  حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ  -٥٤٦ 
  دُ"صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ یَظْهَرْ الْفَيْءُ بَعْ 

  نُ أَبِي حَفْصَةَ "وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ"وَقَالَ مَالِكٌ وَیَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ وَشُعَیْبٌ وَابْ 
  فوائد الحدیث :

 .فیه تعجیل صلاة العصر في أول وقتها - ١
قال الطحاوي :لا دلالة فیه على التعجیل لاحتمال أن الحجرة كانت قصیرة الجدار فلم تكن  - ٢

ب بأن الذي الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها فیدل على التأخیر لا على التعجیل، وتعق
ذكره من الاحتمال إنما یتصور مع اتساع الحجرة، وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر 

 أزواج النبي صلى االله علیه وسلم لم تكن متسعة .
قال النووي: كانت الحجرة ضیقة العرصة قصیرة الجدار بحیث كان طول جدارها أقل من  - ٣

مثله كانت الشمس بعد في أواخر  مسافة العرصة بشيء یسیر، فإذا صار ظل الجدار
 . العرصة

  الحدیث الثاني :
الَ دَخَلْتُ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَیَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَ  - ٥٤٧

هُ أَبِي كَیْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَ 
ثمَُّ یَرْجِعُ الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ یُصَلِّي الْهَجِیرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِینَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَیُصَلِّي الْعَصْرَ 

رَ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَ  ى الْمَدِینَةِ وَالشَّمْسُ حَیَّةٌ وَنَسِیتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُؤَخِّ
ینَ نْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ یَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِیثَ بَعْدَهَا وَكَانَ یَنْفَتِلُ مِ 

  یَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِیسَهُ وَیَقْرَأُ بِالسِّتِّینَ إِلَى الْمِائَةِ 
  فوائد الحدیث :

في قوله: "المكتوبة" أي المفروضة، واستدل به على أن الوتر لیس من المكتوبة لكون أبي  - ١
 برزة لم یذكره .

فیه دلیل على في قوله: "أن یؤخر من العشاء" أي من وقت العشاء، قال ابن دقیق العید:  - ٢
استحباب التأخیر قلیلا لأن التبعیض یدل علیه، وتعقب بأنه بعض مطلق لا دلالة فیه على 

 قلة ولا كثرة .



 ١٦٢ 

 في قوله: "التي تدعونها العتمة" فیه إشارة إلى ترك تسمیتها بذلك . - ٣
 قال الطیبي: لعل تقییده الظهر والعشاء دون غیرهما للاهتمام بأمرهما . - ٤
 صلاة الغداة" أي الصبح، وفیه أنه لا كراهة في تسمیة الصبح بذلك.في قوله: "من  - ٥
استدل به على التعجیل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جلیسه یكون في  - ٦

 أواخر الغلس، وقد صح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة.
 في السیاق تأدب الصغیر مع الكبیر . - ٧
  ا به.مسارعة المسئول بالجواب إذا كان عارف - ٨

  الحدیث الثالث :
 مَالِكٍ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ  - ٥٤٨

  جِدُهُمْ یُصَلُّونَ الْعَصْرَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثمَُّ یَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنَ 
  فوائد الحدیث :

قال النووي: قال العلماء كانت منازل بني عمرو بن عوف على میلین من المدینة، وكانوا  - ١
 یصلون العصر في وسط الوقت لأنهم كانوا یشتغلون بأعمالهم وحروثهم .

  ها .فیه دلیل على تعجیل النبي صلى االله علیه وسلم بصلاة العصر في أول وقت - ٢

  الحدیث الرابع :
نَیْفٍ قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُ  - ٥٤٩

لظُّهْرَ ثمَُّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ یَقُولُ صَلَّیْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ ا
لاَةُ الَّتِي صَلَّیْتَ قَالَ الْعَصْ  رُ وَهَذِهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ یُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ یَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّ

  ا نُصَلِّي مَعَهُ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّ 
  فوائد الحدیث :

فیه دلیل على صلاة العصر في أول وقتها أیضا، وهو عند انتهاء وقت الظهر، ولهذا تشكك  - ١
 أبو أمامة في صلاة أنس أهي الظهر أو العصر .

 فیه دلیل على عدم الفاصلة بین الوقتین.  - ٢

  
 



 ١٦٣ 

  الحدیث الخامس :
قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ  - ٥٥١

  . الْعَصْرَ ثمَُّ یَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ فَیَأْتِیهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ 
  فوائد الحدیث :

وقتها، لأنه لا یمكن أن یذهب بعد قال النووي: في الحدیث المبادرة بصلاة العصر في أول  - ١
 صلاة العصر میلین أو أكثر والشمس لم تتغیر .

 فیه دلیل للجمهور في أن أول وقت العصر مصیر ظل كل شيء مثله خلافا لأبي حنیفة . - ٢

  باب إِثْمُ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ  - ١٤
  الحدیث الأول :

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ  - ٥٥٢
  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ"

  فوائد الحدیث :
 ه رد على من كره أن یقول فاتتنا الصلاة .في قوله: "الذي تفوته" قال ابن بزیزة: فی - ١
 ظاهر الحدیث التغلیظ على من تفوته العصر، وأن ذلك مختص بها. - ٢
قال ابن عبد البر: یحتمل أن یكون هذا الحدیث خرج جوابا لسائل سأل عن صلاة العصر  - ٣

فأجیب، فلا یمنع ذلك إلحاق غیرها من الصلوات بها. وتعقبه النووي بأنه إنما یلحق غیر 
المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فیها. قال: والعلة في هذا الحكم لم تتحقق 

 فلا یلتحق غیر العصر بها.

قال ابن عبد البر: في هذا الحدیث إشارة إلى تحقیر الدنیا وأن قلیل العمل خیر من كثیر  -٤
 منها.

قال: "حافظوا على  قال ابن بطال: لا یوجد حدیث یقوم مقام هذا الحدیث، لأن االله تعالى -٥
 الصلوات" وقال: ولا یوجد حدیث فیه تكییف المحافظة غیر هذا الحدیث.

  

  

 



 ١٦٤ 

  باب مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ  - ١٥

  الحدیث الأول :
لاَبَةَ عَنْ أَبِي حَدَّثنََا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثنََا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ أَبِي كَثِیرٍ عَنْ أَبِي قِ  - ٥٥٣

بِيَّ صَلَّى اللَّهُ الْمَلِیحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَیْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي یَوْمٍ ذِي غَیْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّ 
  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ"

  یث :فوائد الحد

 في الإسناد ثلاثة من التابعین على نسق. -١
استدل بهذا الحدیث من یقول بتكفیر أهل المعاصي من الخوارج وغیرهم وقالوا: هو نظیر  -٢

قوله تعالى: {ومن یكفر بالإیمان فقد حبط عمله} .قال ابن عبد البر: مفهوم الآیة أن من لم 
الحدیث فیتعین تأویل الحدیث،  یكفر بالإیمان لم یحبط عمله فیتعارض مفهومها ومنطوق

 لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجیح.
تمسك بظاهر الحدیث الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة یكفر؛ وأما الجمهور  -٣

فتأولوا الحدیث، فافترقوا في تأویله فرقا. فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبط، 
 ومنهم من أول العمل .

قال في شرح الترمذي: الحبط على قسمین، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإیمان وجمیع  -٤
وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها علیها إلى  الحسنات، وحبط موازنة

  أن تحصل النجاة فیرجع إلیه جزاء حسناته.

  باب فَضْلُ صَلاَةِ الْعَصْرِ  - ١٦
  الحدیث الأول :

بْدِ نَا الْحُمَیْدِيُّ قَالَ حَدَّثنََا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِیَةَ قَالَ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ عَنْ قَیْسٍ عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَ حَدَّثَ  - ٥٥٤
قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ فَ اللَّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَیْلَةً یَعْنِي الْبَدْرَ 

لُوعِ الشَّمْسِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْیَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُ 
لَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ قَالَ إِسْمَاعِیلُ افْعَلُوا لاَ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثمَُّ قَرَأَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْ 

  تَفُوتَنَّكُمْ 
  فوائد الحدیث :

فیه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافیة للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد  -١
 له.

 ى هاتین الصلاتین .قال الخطابي: هذا یدل على أن الرؤیة قد یرجى نیلها بالمحافظة عل -٢



 ١٦٥ 

  الحدیث الثاني :
نَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَ - ٥٥٥ نَّ رَسُولَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ حَدَّثنََا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّ

كَةٌ بِاللَّیْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَیَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "یَتَعَاقَبُونَ فِیكُمْ مَلاَئِ 
 عِبَادِي فَیَقُولُونَ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثمَُّ یَعْرُجُ الَّذِینَ بَاتُوا فِیكُمْ فَیَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَیْفَ تَرَكْتُمْ 

  تَیْنَاهُمْ وَهُمْ یُصَلُّونَ" .تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ یُصَلُّونَ وَأَ 
 فوائد الحدیث :

 .قال ابن عبد البر: وإنما یكون التعاقب بین طائفتین أو رجلین بأن یأتي هذا مرة ویعقبه هذا -١

ظاهر قال الزین بن المنیر: التعاقب مغایر للاجتماع، لكن ذلك منزل على حالین ،قلت : وهو  -٢
. 

تأخیر صلاة العصر لیقع عروج الملائكة إذا فرغ استدل به بعض الحنفیة على استحباب  -٣
 . منها آخر النهار، وتعقب بأن ذلك غیر لازم

قال عیاض: هذا السؤال على سبیل التعبد للملائكة كما أمروا أن یكتبوا أعمال بني آدم، وهو  -٤
 سبحانه وتعالى أعلم من الجمیع بالجمیع.

 الأعمال بخواتیمها. قال ابن أبي جمرة. وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن -٥

استنبط منه بعض الصوفیة أنه یستحب أن لا یفارق الشخص شیئا من أموره إلا وهو على  -٦
 طهارة كشعره إذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونحو ذلك.

 فیه أن الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب . -٧

 . فیه الإشارة إلى عظم هاتین الصلاتین -٨

 یه الإشارة إلى شرف الوقتین المذكورین .ف -٩

 فیه تشریف هذه الأمة على غیرها.  - ١٠

 فیه الإخبار بالغیوب.  - ١١

 فیه الإخبار بما نحن فیه من ضبط أحوالنا حتى نتیقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي . - ١٢

 فیه إعلامنا بحب ملائكة االله لنا لنزداد فیهم حبا ونتقرب إلى االله بذلك.  - ١٣

 تعالى مع ملائكته .فیه كلام االله  - ١٤

یستدعي  قال ابن أبي جمرة : أجابت الملائكة بأكثر مما سئلوا ؛لأنهم علموا أنه سؤال - ١٥
 . التعطف على بني آدم فزادوا في موجب ذلك

 



 ١٦٦ 

  باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا - ٢٠
  الحدیث الأول :

حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد االله قال أخبرنا یونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد االله قال "  - ٥٦٤
ثم  –وهي التي یدعو الناس العتمة  –صلى لنا رسول االله صلى االله علیه وسلم لیلة صلاة العشاء 

من هو على ظهر انصرف فأقبل علینا فقال: أرأیتم لیلتكم هذه ، فان رأس مائة سنة منها لایبقى م
  الأرض أحد "

  فوائد الحدیث :
قال النووي وغیره: یجمع بین النهي عن تسمیتها عتمة وبین ما جاء من تسمیتها عتمة  -١

بأمرین: أحدهما أنه استعمل ذلك لبیان الجواز وأن النهي للتنزیه لا للتحریم، والثاني بأنه 
العشاء، فهو لقصد التعریف لا خاطب بالعتمة من لا یعرف العشاء لكونه أشهر عندهم من 

 لقصد التسمیة.
 فیه إشعار بغلبة هذه التسمیة عند الناس ممن لم یبلغهم النهي .-٢

  باب فَضْلِ الْعِشَاءِ  - ٢٢
  الحدیث الأول :

قال كنت  موسى أبيعن  بردة أبيعن  بریدعن  أسامة أبوقال أخبرنا  العلاء بن محمدحدثنا  -٥٦٧
أنا وأصحابي الذین قدموا معي في السفینة نزولا في بقیع بطحان والنبي صلى االله علیه وسلم بالمدینة 

لعشاء كل لیلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى االله فكان یتناوب النبي صلى االله علیه وسلم عند صلاة ا
علیه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى ابهار اللیل ثم خرج 

النبي صلى االله علیه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من 
ي هذه الساعة غیركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد نعمة االله علیكم أنه لیس أحد من الناس یصل

غیركم لا یدري أي الكلمتین قال قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول االله صلى االله 
  علیه وسلم

  فوائد الحدیث :
 . إلى هذه الغایة لم یكن قصداً  -صلى االله علیه وسلم  -فیه دلالة على أن تأخیر النبي  -١
 فضل تأخیر صلاة العشاء . فیه دلیل على -٢

 



 ١٦٧ 

  باب النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ  - ٢٤
  الحدیث الأول :

لَ حَدَّثنََا حَدَّثنََا أَیُّوبُ بْنُ سُلَیْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثنَِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ قَا - ٥٦٩
سَلَّمَ كَیْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ صَالِحُ بْنُ 

بْیَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا یَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِ  لاَةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّ نْ أَهْلِ الأَرْضِ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّ
لِ"غَیْرُكُمْ قَالَ وَلاَ یُصَلَّى یَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِینَةِ وَكَانُوا یُصَلُّونَ فِیمَا بَیْنَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ إِ   لَى ثلُُثِ اللَّیْلِ الأَوَّ

  فوائد الحدیث :
 المواظبة على ذلك .فیه بیان الوقت المختار لصلاة العشاء لما یشعر به السیاق من  -١

 
  الحدیث الثاني :

 نافعقال أخبرني  جریج ابنقال أخبرني  الرزاق عبدقال أخبرنا  غیلان ابن یعني محمودحدثنا - ٥٧٠
أن رسول االله صلى االله علیه وسلم شغل عنها لیلة فأخرها حتى رقدنا في  عمر بن االله عبدقال حدثنا 

المسجد ثم استیقظنا ثم رقدنا ثم استیقظنا ثم خرج علینا النبي صلى االله علیه وسلم ثم قال لیس أحد 
لا یبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا یخشى أن  عمر ابنمن أهل الأرض ینتظر الصلاة غیركم وكان 

    لعطاءقلت  جریج ابنیغلبه النوم عن وقتها وكان یرقد قبلها قال 
  فوائد الحدیث :

 . سیاقه یشعر بأن ذلك لم یكن من عادته -١
استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ینقض الوضوء ، ولا دلالة فیه لاحتمال أن یكون الراقد  -٢

 ینقل. منهم كان قاعدا متمكنا ، أو لاحتمال أن یكون مضطجعا لكنه توضأ وإن لم

  باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّیْلِ  - ٢٥
  الحدیث الاول :

رَ النَّبِيُّ حَدَّثنََا عَبْدُ الرَّحِیمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثنََا زَائِدَةُ عَنْ حُمَیْدٍ الطَّوِیلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ قَالَ أَخَّ  -٥٧٢ 
ةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّیْلِ ثمَُّ صَلَّى ثمَُّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلاَ 

نَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْیَمَ أَخْبَرَنَا یَحْیَى بْنُ أَیُّوبَ حَدَّثنَِي حُمَیْدٌ سَمِعَ أَ
  لَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِیصِ خَاتَمِهِ لَیْلَتَئِذٍ قَا

  فوائد الحدیث :
 فیه إشعار بأنه لم یكن یواظب على ذلك. -١



 ١٦٨ 

  باب وقت صلاة الفجر -٢٧
  الحدیث الأول :

أن نبي  مالك بن أنسعن  قتادةعن  سعیدحدثنا  عبادة بن روحسمع  صباح بن حسنحدثنا - ٥٧٦
االله صلى االله علیه وسلم وزید بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي االله صلى االله علیه 

ا ودخولهما في الصلاة قال قدر قلنا لأنس كم كان بین فراغهما من سحورهم یاوسلم إلى الصلاة فصل
  . ما یقرأ الرجل خمسین آیة

    فوائد الحدیث :
 استدل المصنف به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر . -١
 كان یدخل فیها بغلس . -صلى االله علیه وسلم  -فیه أنه  -٢

  الحدیث الثاني :
 الزبیر بن عروةقال أخبرني  شهاب ابنعن  عقیلعن  اللیثقال أخبرنا  بكیر بن یحیىحدثنا - ٥٧٨
أخبرته قالت كن نساء المؤمنات یشهدن مع رسول االله صلى االله علیه وسلم صلاة الفجر  عائشةأن 

  . متلفعات بمروطهن ثم ینقلبن إلى بیوتهن حین یقضین الصلاة لا یعرفهن أحد من الغلس
  فوائد الحدیث :

 معناه لا یعرفن أنساء أم رجال ، أي لا یظهر للرائي إلا الأشباح خاصة . :لداودي قال ا -١
قیل لا یعرف أعیانهن فلا یفرق بین خدیجة وزینب ،وضعفه النووي بأن المتلفعة في النهار  -٢

لا تعرف عینها فلا یبقى في الكلام فائدة ، وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعیان ، فلو 
لأول لعبر بنفي العلم ، وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عینها فیه نظر كان المراد ا

 ، لأن لكل امرأة هیئة غیر هیئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى . 
سافرات إذ لو كن متنقبات لمنع تغطیة الوجه من  هذا یدل على أنهن كن : الباجيقال  -٣

قلت : وفیه ما فیه ، لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إلیه النووي ،  . معرفتهن لا الغلس
 . فلا یلزم ما ذكر وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هیئة غالباً 

 فیه استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت  . -٤
في النهار من باب  ویؤخذ منهالنساء إلى المساجد لشهود الصلاة في اللیل .فیه جواز خروج  -٥

 أولى لأن اللیل مظنة الریبة أكثر من النهار. 
استدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم ، وتعقبه عیاض بأنها إنما  -٦

 أخبرت عن هیئة الانصراف .



 ١٦٩ 

  رَكْعَةً باب مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْفَجْرِ  - ٢٨
  الحدیث الأول :

سَعِیدٍ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ  - ٥٧٩
بْحِ وَعَنْ الأَعْرَجِ یُحَدِّثوُنَهُ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّ

بْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ   الشَّمْسُ فَقَدْ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّ
  أَدْرَكَ الْعَصْرَ"

  فوائد الحدیث :
 ن.رجال الإسناد كلهم مدنیو  -١

لاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ  - ٣٠   باب الصَّ
  الحدیث الأول :

 حَدَّثنََا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثنََا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِیَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ  - ٥٨١
لاَةِ بَعْدَ  عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِیُّونَ وَأَرْضَاهُمْ  عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّ

بْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ "   الصُّ
  فوائد الحدیث :

متقدمین قال ابن دقیق العید: هذا الحدیث معمول به عند فقهاء الأمصار، وخالف بعض ال - ١
 وبعض الظاهریة من بعض الوجوه.

. قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا  - ٢
على جواز الفرائض المؤداة فیها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحیة المسجد 

فالحاضرة أولى  ة وقضاء الفائتةوسجود التلاوة والشكر وصلاة العید والكسوف وصلاة الجناز 
 والفریضة المقضیة أولى، ویلتحق ما له سبب.

قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب، فقد حكى غیره عن طائفة من السلف الإباحة  
مطلقا وأن أحادیث النهي منسوخة، وبه قال داود وغیره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن 

 حزم، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جمیع الصلوات

  
  
  
 



 ١٧٠ 

  الحدیث الثاني :
الَ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَ  - ٥٨٢

وْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا"   قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "لاَ تَحَرَّ
  فوائد الحدیث :

بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك فیه دلالة على أن الكراهة مختصة  - ١
 اتفاقا .

لاَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ  - ٣١   باب لاَ تتَُحَرَّى الصَّ
  الحدیث الأول :

الَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَ  - ٥٨٦
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ یَزِیدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

بْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِیبَ ال   شَّمْسُ".وَسَلَّمَ یَقُولُ: "لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّ
  فوائد الحدیث :

 قال ابن دقیق العید: وصیغة النفي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها - ١
 على نفي الفعل الشرعي لا الحسي .

فیه دلالة على أن المراد بالبعدیة لیس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب  - ٢
 . ما قاربهما

  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٧١ 

  باب الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ  - ٣٥

  الحدیث الأول :
عن عبد االله  حصینقال حدثنا  فضیل بن محمدحدثنا عمران بن میسرة قال حدثنا  - ٥٩٥

قال سرنا مع النبي صلى االله علیه وسلم لیلة فقال بعض القوم لو  أبیهبن أبي قتادة عن 
عرست بنا یا رسول االله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا 

ه فنام فاستیقظ النبي صلى االله علیه وسلم وقد طلع وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عینا
حاجب الشمس فقال یا بلال أین ما قلت قال ما ألقیت علي نومة مثلها قط قال إن االله قبض 

أرواحكم حین شاء وردها علیكم حین شاء یا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما 
  .ارتفعت الشمس وابیاضت قام فصلى

  :فوائد الحدیث 

له "فتوضأ "یستفاد منه أن تأخیره الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب قو  -١
 . الشغل بقضاء حوائجهم ، لا لخروج وقت الكراهة

فیه جواز التماس الأتباع ما یتعلق بمصالحهم الدنیویة وغیرها ولكن بصیغة العرض لا  -٢
 بصیغة الاعتراض .

 فیه أن الإمام یراعي المصالح الدینیة . -٣
 الاحتراز عما یحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه .فیه  -٤
 فیه جواز التزام الخادم القیام بمراقبة ذلك والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد . -٥
 فیه قبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ . -٦
 فیه تسویغ المطالبة بالوفاء بالالتزام . -٧
 فیه خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرایا . -٨
 . على منكري القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر فیه الرد -٩

وابن المنذر ، وقال  ثور وأبوفي القدیم وأحمد  الشافعيفیه الأذان للفائتة ، وبه قال  -١٠
ن أصحابه في الجدید : لا یؤذن لها ، والمختار عند كثیر م والشافعي ومالكالأوزاعي 

 . أن یؤذن لصحة الحدیث
 فیه مشروعیة الجماعة في الفوائت . -١١
استدل به بعض المالكیة على عدم قضاء السنة الراتبة لأنه لم یذكر فیه أنهم صلوا  -١٢

 . ركعتي الفجر ، ولا دلالة فیه لأنه لا یلزم من عدم الذكر عدم الوقوع
صلى االله  -: لأنه  استدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي الصبح قال -١٣

 . لم یأمر أحدا بمراقبة وقت صلاة غیرها ، وفیما قاله نظر لا یخفى -علیه وسلم 



 ١٧٢ 

ولیس هو بقاطع فیه لاحتمال أنه : استدل به على قبول خبر الواحد ؛ قال ابن بزیزة  -١٤
لم یرجع إلى قول بلال بمجرده ، بل بعد النظر إلى الفجر لو  -صلى االله علیه وسلم  -

 .مثلا استیقظ
  فیه جواز تأخیر قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلاً . -١٥

  باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ  - ٣٦
  الحدیث الأول :

عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَدَّثنََا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثنََا هِشَامٌ عَنْ یَحْیَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ  - ٥٩٦
سُولَ اللَّهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ یَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ یَسُبُّ كُفَّارَ قُرَیْشٍ قَالَ یَا رَ 

وَاللَّهِ مَا صَلَّیْتُهَا مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قال النبي صلى االله علیه وسلم: "
أْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثمَُّ  لاَةِ وَتَوَضَّ أَ لِلصَّ صَلَّى بَعْدَهَا  فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّ

  الْمَغْرِبَ"
  فوائد الحدیث :

، والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسیان. وقال الشافعي: لا یجب فیه ترتیب الفوائت -١
وإن خرج  -الترتیب فیها، واختلفوا فیما تذكر فائتة في وقت حاضرة ضیق هل یبدأ بالفائتة 

أو یبدأ بالحاضرة، أو یتخیر؟ فقال بالأول مالك. وقال بالثاني الشافعي  -وقت الحاضرة 
حدیث. وقال بالثالث أشهب. وقال عیاض: محل الخلاف وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب ال

إذا لم تكثر الصلوات الفوائت، فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه یبدأ بالحاضرة، واختلفوا في حد 
 القلیل، فقیل: صلاة یوم، وقیل أربع صلوات. 

 فیه جواز الیمین من غیر استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زیادة طمأنینة أو نفي توهم. -٢

ما كان النبي صلى االله علیه وسلم علیه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه فیه  -٣
 وتألفهم وما ینبغي الاقتداء به في ذلك .

فیه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وبه قال أكثر أهل العلم إلا اللیث مع أنه أجاز  -٤
 صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت والإقامة للصلاة الفائتة .

 ه على عدم مشروعیة الأذان للفائتة .استدل ب -٥

 . استدل بالحدیث على أن وقت المغرب متسع -٦

  
 



 ١٧٣ 

لاَةَ  -٣٧   باب مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْیُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَلاَ یُعِیدُ إِلاَّ تِلْكَ الصَّ

  الحدیث الأول :
ا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالاَ حَدَّثنََ  - ٥٩٧

لاةَ لِذِكْرِي} قَالَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْیُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ {وَأَقِمِ الصَّ 
بَعْدُ {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثنََا هَمَّامٌ حَدَّثنََا قَتاَدَةُ حَدَّثنََا أَنَسٌ  مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتهُُ یَقُولُ 

  عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .

  الحدیث : فوائد

وذهب مالك  إعادتها.قوله "لا كفارة لها إلا ذلك " استفید من هذا الحصر أن لا یجب غیر  - ١
إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم یصل التي قبلها فإنه یصلي التي ذكر ثم یصلي 

 التي كان صلاها مراعاة للترتیب.
استدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن المخاطب بالآیة المذكورة موسى علیه الصلاة  - ٢

 . والسلام، وهو الصحیح في الأصول ما لم یرد ناسخ

  باب السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَیْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ  - ٤٠

  الحدیث الأول :

مَرَ وَأَبُو حَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثنَِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُ  - ٦٠١
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ  ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ  بَكْر

ةٍ لاَ یَبْقَى مِمَّنْ هُوَ نَّ رَأْسَ مِائَ حَیَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَیْتَكُمْ لَیْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِ 
ى مَا یَتَحَدَّثوُنَ الْیَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَ 

لم: "لاَ یَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْیَوْمَ عَلَى مِنْ هَذِهِ الأَحَادِیثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قال النبي صلى االله علیه وس
  ظَهْرِ الأَرْضِ یُرِیدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ .

  فوائد الحدیث :

وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجودا حینئذ أبو الطفیل عامر بن واثلة،  - ١
الصحابة موتا، وغایة ما قیل فیه إنه بقي إلى سنة وقد أجمع أهل الحدیث على أنه كان آخر 

 عشر ومائة وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي صلى االله علیه وسلم، واالله أعلم.



 ١٧٤ 

قال النووي وغیره: احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحدیث على موت الخضر، والجمهور  - ٢
بحر فلم یدخل في الحدیث، على خلافه، وأجابوا عنه بأن الخضر كان حینئذ من ساكني ال

 قالوا: ومعنى الحدیث لا یبقى ممن ترونه أو تعرفونه، فهو عام أرید به الخصوص.

  

  

  

  

  

  

  

  انتهى كتاب مواقیت الصلاة

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٧٥ 

  كِتَاب الأَذَانِ  - ١٠

  باب بدء الأَذَانِ -١

  الحدیث الأول :

زَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ حَدَّثنََا مَحْمُودُ بْنُ غَیْلاَنَ قَالَ حَدَّثنََا  - ٦٠٤ عَبْدُ الرَّ
لاَةَ لَ  یْسَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ یَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِینَ قَدِمُوا الْمَدِینَةَ یَجْتَمِعُونَ فَیَتَحَیَّنُونَ الصَّ

فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ  یُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا یَوْمًا فِي ذَلِكَ 
لاَةِ فَقال رسول ا الله بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْیَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلاَ تَبْعَثوُنَ رَجُلاً یُنَادِي بِالصَّ

لاَةِ"صلى االله علیه وسلم: "یَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِال   صَّ
  فوائد الحدیث :

 قوله: "یا بلال قم" قال عیاض وغیره: فیه حجة لشرع الأذان قائما. - ١
قال ابن العربي : دلیل على مشروعیة طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون  - ٢

 الاقتصار على الظواهر.
الصلاة فیه مشروعیة مراعاة المصالح والعمل بها، وذلك أنه لما شق علیهم التبكیر إلى  - ٣

 فتفوتهم أشغالهم، أو التأخیر فیفوتهم وقت الصلاة، نظروا في ذلك.
فیه مشروعیة التشاور في الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورین إذا أخبر  - ٤

 بما أدى إلیه اجتهاده .
 فیه منقبة ظاهرة لعمر. - ٥

  

  

  

  

  

  



 ١٧٦ 

 باب فَضْلِ التَّأْذِینِ -٤

  الحدیث الأول :
نَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  حَدَّثنََا - ٦٠٨ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّ

لاَةِ أَدْبَرَ الشَّیْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ  حَتَّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّ
لاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِیبَ  عَ التَّأْذِینَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَالاَ یَسْمَ  بَ بِالصَّ ثوِّ

ظَلَّ أَقْبَلَ حَتَّى یَخْطِرَ بَیْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ یَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ یَكُنْ یَذْكُرُ حَتَّى یَ 
  . الرَّجُلُ لاَ یَدْرِي كَمْ صَلَّى

  فوائد الحدیث :

قال عیاض: یمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ یصح منه خروج الریح، ویحتمل  -١
 أنها عبارة عن شدة نفاره .

قال الطیبي: شبه شغل الشیطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي یملأ السمع  -٢
 تقبیحا له.ویمنعه عن سماع غیره، ثم سماه ضراطا 

 استدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان . -٣

استدل به على أنه كان بین الأذان والإقامة فصل، خلافا لمن شرط في إدراك فضیلة  -٤
 أول الوقت أن ینطبق أول التكبیر على أول الوقت.

قال الخطابي: لا یعرف العامة التثویب إلا قول المؤذن في الأذان " الصلاة خیر من  -٥
 " لكن المراد به في هذا الحدیث الإقامة .النوم 

قوله: "یقول: اذكر كذا اذكر كذا" استنبط منه أبو حنیفة للذي شكا إلیه أنه دفن مالا ثم  -٦
لم یهتد لمكانه أن یصلي ویحرص أن لا یحدث نفسه بشيء من أمر الدنیا، ففعل، فذكر 

 مكان المال في الحال.

انزعاج الشیطان بسببها، لأنه لا یكاد یقع في  قال ابن الجوزي: على الأذان هیبة یشتد -٧
الأذان ریاء ولا غفلة عند النطق به، بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فیها فیفتح لها 

 الشیطان أبواب الوسوسة.

  
  
  
  
  



 ١٧٧ 

 باب رفع الصوت بالنداء -٥
 الحدیث الأول :

عن عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي  مالكقال أخبرنا  یوسف بن االله عبدحدثنا - ٦٠٩
قال له إني أراك تحب الغنم  الخدري سعید أبازني عن أبیه أنه أخبره أن صعصعة الأنصاري ثم الما

والبادیة فإذا كنت في غنمك أو بادیتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا یسمع مدى صوت 
ء إلا شهد له یوم القیامة قال أبو سعید سمعته من رسول االله صلى االله المؤذن جن ولا إنس ولا شي

  علیه وسلم

  فوائد الحدیث :

فیه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررا عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع دون  - ١
 أصل التأذین .

 . الشافعیةاستدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد، وهو الراجح عند  - ٢
 فیه استحباب رفع الصوت بالأذان لیكثر من یشهد له ما لم یجهده أو یتأذى به . -٣

 فیه أن حب الغنم والبادیة ولا سیما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح . -٤

فیه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن من  -٥
 غلبة الجفاء. 

أذان الفذ مندوب إلیه ولو كان في قفر ولو لم یرتج حضور من یصلي معه، لأنه إن فیه أن  -٦
 فاته دعاء المصلین فلم یفته استشهاد من سمعه من غیرهم.

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٨ 

 باب مَا یَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي -٧

  الحدیث الأول :
كٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَزِیدَ اللَّیْثِيِّ عَنْ أَبِي حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِ  - ٦١١

  لَ مَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ"سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْ 

  فوائد الحدیث :

أن لفظ المثل لا یقتضي المساواة من كل جهة، لأن قوله مثل ما یقول لا فیه دلیل على  -١
 یقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن .

استدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملا بظاهر الأمر، ولأن المجیب لا یقصد  -٢
 المخاطبة، وقیل یؤخر الإجابة حتى یفرغ لأن في الصلاة شغلا، وقیل یجیب إلا في

 الحیعلتین لأنهما كالخطاب للآدمیین والباقي من ذكر االله فلا یمنع.

استدل به على مشروعیة إجابة المؤذن في الإقامة، قالوا: إلا في كلمتي الإقامة فیقول:  -٣
 "أقامها االله وأدامها " .

استدل به على وجوب إجابة المؤذن، حكاه الطحاوي عن قوم من السلف وبه قال الحنفیة  -٤
اهر وابن وهب ؛واستدل للجمهور بحدیث أخرجه مسلم وغیره: "إنه صلى االله علیه وأهل الظ

 وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال: على الفطرة، فلما تشهد قال: خرج من النار "

  : الحدیث الثاني
إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثنََا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثنََا هِشَامٌ عَنْ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  - ٦١٢

مَّدًا قَالَ حَدَّثنَِي عِیسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِیَةَ یَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ 
  رَسُولُ اللَّهِ 

  لَ حَدَّثنََا هِشَامٌ عَنْ یَحْیَى نَحْوَهُ حَدَّثنََا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَیْهِ قَالَ حَدَّثنََا وَهْبُ بْنُ جَرِیرٍ قَا

  فوائد الحدیث :

فیه تصریح یحیى بن أبي كثیر بالسماع له من محمد بن إبراهیم فأمن ما یخشى من  - ١
 تدلیسه .

 فیه بیان ما اختصر من روایتي البخاري . - ٢
تقدیره أنه ثالثها أن قوله في الروایة الأولى " أنه سمع معاویة یوما فقال مثله " فیه حذف  - ٣

 سمع معاویة یسمع المؤذن یوما فقال مثله .
 فیه أن الزیادة في روایة وهب بن جریر لم ینفرد بها لمتابعة معاذ بن هشام له . - ٤



 ١٧٩ 

في قوله: "قال یحیى " لیس تعلیقا من البخاري كما زعمه بعضهم، بل هو عنده بإسناد  - ٥
 إسحاق.

  باب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ  - ٨

  الأول :الحدیث 
بْنِ  حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَیَّاشٍ قَالَ حَدَّثنََا شُعَیْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ  - ٦١٤

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ  عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ قَالَ حِینَ یَسْمَعُ النِّدَاءَ 
لاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِیلَةَ وَالْفَضِیلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَ  دْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي التَّامَّةِ وَالصَّ

  یَوْمَ الْقِیَامَةِ"
  فوائد الحدیث :

نه لا یتعین إجابة المؤذن بمثل ما یقول، بل لو اقتصر على استدل الطحاوي بظاهره على أ - ١
 الذكر المذكور كفاه.

 استدل به ابن بزیزة على عدم وجوب إجابة المؤذن لظاهر إیراده . - ٢
 قوله: "مقاما محمودا" قال النووي: ثبتت الروایة بالتنكیر وكأنه حكایة للفظ القرآن. - ٣
 قال الطیبي: إنما نكره لأنه أفخم وأجزل . - ٤
وله: "الذي وعدته" زاد في روایة البیهقي " إنك لا تخلف المیعاد " قال الطیبي: المراد بذلك ق - ٥

قوله تعالى: {عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا} وأطلق علیه الوعد لأن عسى من االله واقع 
 كما صح عن ابن عیینة وغیره .

عة، وقیل إجلاسه على قال ابن الجوزي: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفا - ٦
 العرش، وقیل على الكرسي، وحكى كلا من القولین عن جماعة .

 قال المهلب: في الحدیث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة. - ٧

  

  

  

 



 ١٨٠ 

  باب الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ  - ٩
  الحدیث الأول :

قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ  - ٦١٥
لِ ثمَُّ لَمْ  هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ  الأَوَّ

 یَسْتَهِمُوا عَلَیْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ یَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِیرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَیْهِ وَلَوْ یَعْلَمُونَ مَا فِي یَجِدُوا إِلاَّ أَنْ 
بْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا"   الْعَتَمَةِ وَالصُّ

  فوائد الحدیث :

 فید استمرار العلم.قوله: "لو یعلم الناس" قال الطیبي: وضع المضارع موضع الماضي لی - ١
استدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد، ولیس بظاهر لصحة استهام أكثر  - ٢

 . من واحد في مقابلة أكثر من واحد
قوله: "لاستبقوا إلیه" قال ابن أبي جمرة المراد بالاستباق معنى لا حسا، لأن المسابقة على  - ٣

 ممنوع منه.الأقدام حسا تقتضي السرعة في المشي وهو 

 

  باب الْكَلاَمِ فِي الأَذَانِ  -١٠

  الحدیث الأول :
یَادِيِّ وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَ  - ٦١٦ نْ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا حَمَّادٌ عَنْ أَیُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِیدِ صَاحِبِ الزِّ

لاَةِ فَأَمَرَهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ  فِي یَوْمٍ رَدْغٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّ
لاَةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنْ  هُ وَإِنَّهَا أَنْ یُنَادِيَ الصَّ

  عَزْمَةٌ"

  فوائد الحدیث :

 نا" استدل به ابن الجوزي على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة، وفیه نظر.قوله: "خطب - ١

  

 



 ١٨١ 

  باب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ یُخْبِرُهُ  - ١١

  الحدیث الأول :
هِ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّ  - ٦١٧

أُمِّ مَكْتُومٍ ثمَُّ قَالَ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِنَّ بِلاَلاً یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یُنَادِيَ ابْنُ 
  بَحْتَ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ یُنَادِي حَتَّى یُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْ 

  فوائد الحدیث :

قوله: "إن بلالا یؤذن بلیل" فیه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة، وزعم بعضهم أن  -١
ابتداء ذلك باجتهاد منه، وعلى تقدیر صحته فقد أقره النبي صلى االله علیه وسلم على ذلك 

 فصار في حكم المأمور به .
عندهم على دخول الوقت فبین لهم أن أذان قوله: "فكلوا" فیه إشعار بأن الأذان كان علامة  -٢

 بلال بخلاف ذلك.
 بل طلوع الفجر .جواز الأذان ق فیه -٣
أذان اثنین معا فمنع منه قوم، ویقال إن أول من بعد واحد. وأما استحباب أذان واحد  فیه -٤

 یكره إلا إن حصل من ذلك تهویش . أحدثه بنو أمیة. وقال الشافعیة: لا
اتخاذ مؤذنین في المسجد الواحد، قال ابن دقیق العید: وأما الزیادة على استدل به على جواز  -٥

الاثنین فلیس في الحدیث تعرض له. انتهى. ونص الشافعي على جوازه ولفظه: ولا یتضیق 
 لیه وسلم إن أذن أكثر من اثنین .صلى االله ع

واختلف فیه على جواز تقلید الأعمى للبصیر في دخول الوقت وفیه أوجه، استدل به  -٦
 ى والبصیر اعتماد المؤذن الثقة .الترجیح، وصحح النووي في كتبه أن للأعم

 استدل به على جواز شهادة الأعمى . -٧
 استدل به على جواز العمل بخبر الواحد . -٨
 أن ما بعد الفجر من حكم النهار .على استدل به  -٩

اللیل،  على جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاءاستدل به  - ١٠
 في ذلك مالك فقال: یجب القضاء. وخالف

على جواز الاعتماد على الصوت في الروایة إذا كان عارفا به وإن لم استدل به  - ١١
 في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه. یشاهد الراوي، وخالف

 اهة إذا كان یقصد التعریف ونحوه.من العاستدل به على جواز ذكر الرجل بما فیه  - ١٢
 نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتیج إلیه.جواز استدل به  - ١٣



 ١٨٢ 

  باب الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ  - ١٣

  الحدیث الأول :
هْدِيِّ عَنْ حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ یُونُسَ قَالَ حَدَّثنََا زُهَیْرٌ قَالَ حَدَّثنََا سُلَیْمَانُ التَّیْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّ  - ٦٢١

انُ بِلاَلٍ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ یَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَ  عَبْدِ اللَّهِ 
بْحُ وَقَالَ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ یُؤَذِّنُ أَوْ یُنَادِي بِلَیْلٍ لِیَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِیُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَیْسَ  أَنْ یَقُولَ الْفَجْرُ أَوْ الصُّ

إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى یَقُولَ هَكَذَا" وَقَالَ زُهَیْرٌ بِسَبَّابَتَیْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ  بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا
  الأُخْرَى ثمَُّ مَدَّهَا عَنْ یَمِینِهِ وَشِمَالِه .

  فوائد الحدیث :

 في قوله: "ولیس أن یقول الفجر" فیه إطلاق القول على الفعل . -١

  

  الحدیث الثاني :
حَدَّثنََا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ عُبَیْدُ اللَّهِ حَدَّثنََا عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ  -٦٢٣و٦٢٢

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "ح و حَدَّثنَِي یُوسُفُ بْنُ  عَائِشَةَ وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ 
نِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثنََا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثنََا عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْ 

نُ أُمِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ بِلاَلاً یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یُؤَذِّنَ ابْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ 
  مَكْتُومٍ"

  فوائد الحدیث :

 فیه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي یقع فیه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور. - ١

  

  

  

  

  



 ١٨٣ 

  بَیْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ یَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ باب كَمْ  - ١٤

  الحدیث الأول :
 مُغَفَّلٍ حَدَّثنََا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثنََا خَالِدٌ عَنْ الْجُرَیْرِيِّ عَنْ ابْنِ بُرَیْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  - ٦٢٤

  ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "بَیْنَ كُلِّ أَذَانَیْنِ صَلاَةٌ ثَلاَثاً لِمَنْ شَاءَ"الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ 
  فوائد الحدیث :

 یدل على أن التكرار لتأكید الاستحباب . "قوله "لِمَنْ شَاءَ  - ١
قال ابن الجوزي : فائدة هذا الحدیث أنه یجوز أن یتوهم أن الأذان للصلاة یمنع أن یفعل  -٢

الصلاة التي أذن لها ،فبین أن التطوع بین الأذان والإقامة جائز في حدیث أنس التالي سواء 
. 

  الحدیث الثاني :

حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثنََا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ  - ٦٢٥
مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  الأَنْصَارِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ 

كْعَتَیْنِ قَبْ وَسَلَّمَ یَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى یَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ یُصَلُّونَ  لَ الرَّ
مْ یَكُنْ بَیْنَهُمَا إِلاَّ الْمَغْرِبِ وَلَمْ یَكُنْ بَیْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَ 

  قَلِیلٌ"
  فوائد الحدیث :

كان قال القرطبي وغیره : ظاهر حدیث أنس أن الركعتین بعد المغرب وقبل صلاة المغرب  -١
 أمراً أقره النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه وعملوا به.

  

  

  

  

 



 ١٨٤ 

  باب مَنْ قَالَ لِیُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ  - ١٧

  الحدیث الأول :
نِ الْحُوَیْرِثِ أَتَیْتُ حَدَّثنََا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثنََا وُهَیْبٌ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْ  - ٦٢٨

رَفِیقًا فَلَمَّا رَأَى  النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِینَ لَیْلَةً وَكَانَ رَحِیمًا
لاَةُ فَلْیُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِینَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِیهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَ  لُّوا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّ

كُمْ أَكْبَرُكُمْ"   وَلْیَؤُمَّ
  فوائد الحدیث :

 استدل به على أفضلیة الإمامة على الأذان . -١
 استدل به على وجوب الأذان ،وبیان خطأ من نقل الإجماع على عدم الوجوب . -٢

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٥ 

  لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ باب الأَذَانِ  - ١٨
  الحدیث الأول :

حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ  - ٦٢٩
هُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُرِیدَانِ السَّفَرَ فَقال النبي صلى االله علیه وسلم: الْحُوَیْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ 

  "إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثمَُّ أَقِیمَا ثمَُّ لِیَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
  فوائد الحدیث :

 ذهب الأئمة الثلاثة والثوري وغیرهم إلى مشروعة الأذان لكل أحد . - ١
قامة إن حمل الأمر على ما مضى ، وإلا قال باستحباب إجابة المؤذن بالإن فیه حجة لم - ٢

 فالذي یؤذن هو الذي یقیم.

  الحدیث الثاني :
عُمَرَ فِي  حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا یَحْیَى عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثنَِي نَافِعٌ قَالَ أَذَّنَ ابْنُ  - ٦٣٢
مَ كَانَ یَأْمُرُ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثمَُّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ  لَیْلَةٍ 

  الْمَطِیرَةِ فِي السَّفَرِ" مُؤَذِّنًا یُؤَذِّنُ ثمَُّ یَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّیْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ 
  فوائد الحدیث :

 قوله: "ثم یقول على أثره" صریح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان . - ١
 .دل ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة - ٢

  الأَذَانِ  باب هَلْ یَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَهَلْ یَلْتَفِتُ فِي - ١٩
  الحدیث الأول :

لاً حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَیْفَةَ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ رَأَى بِلاَ  - ٦٣٤
  یُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالأَذَانِ"

  فوائد الحدیث :
 . للالتفات في الأذان وأن محله عند الحیعلتین فیه تقیید - ١
 استدل ابن بطال ومن تبعه بظاهره على جواز الاستدارة بالبدن كله .  - ٢
قال ابن دقیق العید: فیه دلیل على استدارة المؤذنین للإسماع عند التلفظ بالحیعلتین، واختلف  - ٣

 ة؟ .هل یستدیر ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبل
 قال الترمذي : استحب أهل العلم أن یدخل المؤذن إصبعیه في أذنیه في الأذان . -٤



 ١٨٦ 

لاَةُ  - ٢٠   باب قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّ
    الحدیث الأول :

عَنْ أَبِیهِ قَالَ بَیْنَمَا نَحْنُ حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثنََا شَیْبَانُ عَنْ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ  - ٦٣٥
قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ 

لاَةَ فَعَ  لاَةِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا إِذَا أَتَیْتمُْ الصَّ   لَیْكُمْ بِالسَّكِینَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"الصَّ
  فوائد الحدیث :

 استدل به على أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا یفسد صلاته . - ١

لاَةِ وَلْیَأْتِ بِالسَّكِینَةِ وَالْوَقَارِ  -٢١   باب لاَ یَسْعَى إِلَى الصَّ
  الحدیث الأول :

هُرَیْرَةَ عَنْ حَدَّثنََا آدَمُ قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثنََا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِي  - ٦٣٦
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ 

لاَةِ وَعَلَیْكُمْ بِالسَّكِینَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْ  رِعُوا فَمَا أَدْرَكْتمُْ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّ
  فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"

  فوائد الحدیث :
 طبي: هو بمعنى السكینة، وذكر على سبیل التأكید.قال عیاض والقر  - ١
وقال النووي: الظاهر أن بینهما فرقا، وأن السكینة التأني في الحركات واجتناب العبث،  - ٢

 والوقار في الهیئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات.
ي إلى فیه الرد على من أول قوله في حدیث أبي قتادة " لا تفعلوا " أي الاستعجال المفض - ٣

 . عدم الوقار، وأما الإسراع الذي لا ینافي الوقار كمن خاف فوت التكبیرة فلا
 .الجماعة بإدراك جزء من الصلاة  استدل به على حصول فضیلة - ٤
 . استدل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد علیها - ٥
 . للأمر بإتمام ما فاتهاستدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة  - ٦

  

  

 



 ١٨٧ 

  باب مَتَى یَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ  - ٢٢
  الحدیث الأول :

لَّهِ بْنِ حَدَّثنََا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثنََا هِشَامٌ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ یَحْیَى بْنُ أَبِي كَثِیرٍ عَنْ عَبْدِ ال - ٦٣٧
لاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَ  تَّى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "إِذَا أُقِیمَتْ الصَّ

  تَرَوْنِي"
  فوائد الحدیث :

 وفیه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان یسمعها وتقدم إذنه في ذلك.  - ١
قال القرطبي: ظاهر الحدیث أن الصلاة كانت تقام قبل أن یخرج النبي صلى االله علیه وسلم  - ٢

بي صلى من بیته، وهو معارض لحدیث جابر بن سمرة " أن بلالا كان لا یقیم حتى یخرج الن
االله علیه وسلم: "أخرجه مسلم. ویجمع بینهما بأن بلالا كان یراقب خروج النبي صلى االله 

علیه وسلم فأول ما یراه یشرع في الإقامة قبل أن یراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا یقوم 
 في مقامه حتى تعتدل صفوفهم.

  باب هَلْ یَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ  - ٢٤
  الحدیث الأول :

بْنِ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَیْسَانَ عَنْ ا - ٦٣٩
لاَةُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  خَرَجَ وَقَدْ أُقِیمَتْ الصَّ

فُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَهُ انْتَظَرْنَا أَنْ یُكَبِّرَ انْصَرَفَ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَمَكَثْ  نَا عَلَى وَعُدِّلَتْ الصُّ
  هَیْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَیْنَا یَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدْ اغْتَسَلَ"

  لحدیث :فوائد ا
 . فیه دلیل على أنه انصرف قبل أن یدخل في الصلاة - ١
 فیه جواز النسیان على الأنبیاء في أمر العبادة لأجل التشریع . - ٢
 فیه طهارة الماء المستعمل . - ٣
 . فیه جواز الفصل بین الإقامة والصلاة - ٤
 فیه أنه لا حیاء في أمر الدین . - ٥
 فه لیوهم أنه رعف. فیه سبیل من غلب أن یأتي بعذر موهم كأن یمسك بأن - ٦
 فیه جواز انتظار المأمومین مجيء الإمام قیاما عند الضرورة . - ٧
 فیه أنه لا یجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن یتیمم كما تقدم في الغسل.  - ٨



 ١٨٨ 

 فیه جواز الكلام بین الإقامة والصلاة . - ٩
 . فیه جواز تأخیر الجنب الغسل عن وقت الحدث -١٠

  امِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ باب الإِمَ  - ٢٧
  الحدیث الأول :

نُ صُهَیْبٍ حَدَّثنََا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْ  - ٦٤٢
لاَةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُنَاجِي رَجُلاً فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "أُقِیمَتْ  الصَّ

لاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ "   فَمَا قَامَ إِلَى الصَّ
  فوائد الحدیث :

 فیه الإسناد كله بصریون. - ١
 فیه جواز مناجاة الواحد غیره بحضور الجماعة . - ٢
 .الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغیر حاجة فهو مكروهفیه جواز الفصل بین  - ٣
استدل به للرد على من أطلق من الحنفیة أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على  - ٤

 الإمام التكبیر .
قال الزین ابن المنیر: خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن لفظ الخیر یشعر  - ٥

نت لحاجة النبي صلى االله علیه وسلم لقوله: "والنبي صلى االله علیه وسلم بأن المناجاة كا
 یناجي رجلا " ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس: ورجل یناجي النبي صلى االله علیه وسلم.

  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٨٩ 

لاَةُ  - ٢٨   باب الْكَلاَمِ إِذَا أُقِیمَتْ الصَّ
  الحدیث الأول :

نَانِيَّ عَنْ حَدَّثنََا عَیَّاشُ بْنُ الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثنََا حُمَیْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثاَبِتاً الْبُ  - ٦٤٣
لاَةُ فَحَدَّثنَِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ "أُقِیمَتْ الصَّ  لاَةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الرَّجُلِ یَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تقَُامُ الصَّ

لاَةُ" .   اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِیمَتْ الصَّ
  فوائد الحدیث :

 . الإسناد كله بصریون - ١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٠ 

  أبواب صلاة الجماعة والإمامة 
  باب وُجُوبِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ  - ٢٩

  الحدیث الأول :
نَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  - ٦٤٤ أَنَّ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّ

یُحْطَبَ ثمَُّ آمُرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَ 
لاَةِ فَیُؤَذَّنَ لَهَا ثمَُّ آمُرَ رَجُلاً فَیَؤُمَّ النَّاسَ ثمَُّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَیْهِمْ بُ  یُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِالصَّ

  نِ حَسَنَتیَْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ"بِیَدِهِ لَوْ یَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ یَجِدُ عَرْقًا سَمِینًا أَوْ مِرْمَاتَیْ 
  فوائد الحدیث :

 فیه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فیه تنبیها على عظم شأنه . -١
 فیه الرد على من كره أن یحلف باالله مطلقا. -٢
 فیه إعادة الیمین للمبالغة في التأكید. -٣
الحقیر من  فیه الإشارة إلى ذم المتخلفین عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء -٤

 مطعوم أو ملعوب به، مع التفریط فیما یحصل رفیع الدرجات ومنازل الكرامة.
 فیه تقدیم الوعید والتهدید على العقوبة . -٥
 فیه جواز العقوبة بالمال. -٦
فیه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه صلى االله علیه وسلم هم بذلك في الوقت الذي  -٧

 جماعة.عهد منه فیه الاشتغال بالصلاة بال
 .في السیاق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهدید بالفعل -٨
استدل به ابن العربي وغیره على مشروعیة قتل تارك الصلاة متهاونا بها، ونوزع في  -٩

 ذلك.
 فیه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من یستخفي في بیته ویتركها - ١٠

. 
به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة، قال استدل  - ١١

ابن بزیزة: وفیه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة یكون غائبا، وهذا لا یختلف في جوازه 
. 



 ١٩١ 

استدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصیة كما هو مذهب مالك، وتعقب بأنه  - ١٢

 . ل في العقوبة بالمالمنسوخ صلى االله علیه وسلم كما قی

  الحدیث الثاني :
حٍ حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثنََا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِ  - ٦٤٧

الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ یَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "صَلاَةُ 
أَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ  ثمَُّ خَرَجَ  عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَیْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِینَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّ

لاَةُ لَمْ یَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُ  فِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیئَةٌ فَإِذَا إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ یُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّ
لاَ یَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَیْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَ 

لاَةَ"   صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّ
  ئد الحدیث :فوا

قال ابن أبي جمرة: أي صلى صلاة تامة، لأنه صلى االله علیه وسلم قال للمسيء صلاته  - ١
 "ارجع فصل، فإنك لم تصل" .

" اللهم اغفر له " استدل به على أفضلیة الصلاة على غیرها من الأعمال لما ذكر من   - ٢
 صلاة الملائكة علیه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة .

استدل به على تفضیل صالحي الناس على الملائكة لأنهم یكونون في تحصیل الدرجات   - ٣
 بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم. 

استدل بأحادیث الباب على أن الجماعة لیست شرطا لصحة الصلاة لأن قوله: "على   - ٤
 . صلاته وحده " یقتضي صحة صلاته منفردا

الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة أم قلت، لأن الحدیث دل  استدل به على تساوي - ٥
 على فضیلة الجماعة على المنفرد بغیر واسطة فیدخل فیه كل جماعة .

 استدل به على أن أقل الجماعة إمام ومأموم . - ٦

  

  

 



 ١٩٢ 

  باب فَضْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ  - ٣١
  الحدیث الأول :

حَفْصٍ قَالَ حَدَّثنََا أَبِي قَالَ حَدَّثنََا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ  حَدَّثنََا عُمَرُ بْنُ  - ٦٥٠
مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ  الدَّرْدَاءِ تَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ 

  ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَیْئًا إِلاَّ أَنَّهُمْ یُصَلُّونَ جَمِیعًاصَلَّ 
  فوائد الحدیث :

 فیه جواز الغضب عند تغیر شيء من أمور الدین . - ١
 فیه إنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم یستطع أكثر منه .  - ٢
 فیه القسم على الخبر لتأكیده في نفس السامع. - ٣

  الحدیث الثاني :
نْ أَبِي حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَ  - ٦٥١

لاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْ  شًى مُوسَى قَالَ قال النبي صلى االله علیه وسلم: "أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّ
لاَةَ حَتَّى یُصَلِّیَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي یُصَلِّي ثمَُّ یَنَامُ"   وَالَّذِي یَنْتَظِرُ الصَّ

  فوائد الحدیث :
 فیه أن الجماعة تتفاوت . - ١
وجهه ابن المنیر وغیره بأنه دل على أن السبب في زیادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى  - ٢

 .وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غیرهاالصلاة، 

  باب فَضْلِ التَّهْجِیرِ إِلَى الظُّهْرِ  - ٣٢
  الحدیث الأول :

نْ حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَ  - ٦٥٢
وْكٍ عَلَى ي هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "بَیْنَمَا رَجُلٌ یَمْشِي بِطَرِیقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَ أَبِ 

رَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ"  الطَّرِیقِ فَأَخَّ
  فوائد الحدیث :

 فیه فضل إماطة الأذى عن الطریق . - ١

 



 ١٩٣ 

  حْتِسَابِ الآْثاَرِ باب ا - ٣٣
  الحدیث الأول :

ادُوا أَنْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْیَمَ أَخْبَرَنَا یَحْیَى بْنُ أَیُّوبَ حَدَّثنَِي حُمَیْدٌ حَدَّثنَِي أَنَسٌ أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَ  - ٦٥٦
لُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَیَنْزِلُوا قَرِیبًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى  اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ یَتَحَوَّ

فِي الأَرْضِ  وَسَلَّمَ أَنْ یُعْرُوا الْمَدِینَةَ فَقَالَ أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثاَرَكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ خُطَاهُمْ آثاَرُهُمْ أَنْ یُمْشَى
  بِأَرْجُلِهِمْ 

  فوائد الحدیث :
 .أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات فیه - ١

فیه استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثیر الأجر   - ٢
 . على نفسه بكثرة المشي ما لم یحمل

 فیه فضیلة كثرة الخطا . -٣

ا یتم ذلك استنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعید ولو كان بجنبه مسجد قریب وإنم -٤
إذا لم یلزم من ذهابه إلى البعید هجر القریب وإلا فاحیاؤه بذكر االله أولى وكذا إذا كان في 

  .البعید مانع من الكمال كأن یكون إمامه مبتدعا

  
  باب فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ  - ٣٤

  الحدیث الأول :
حَدَّثنََا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثنََا أَبِي قَالَ حَدَّثنََا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثنَِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ  - ٦٥٧

أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ قال النبي صلى االله علیه وسلم: "لَیْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِینَ مِنْ الْفَجْرِ 
یَعْلَمُونَ مَا فِیهِمَا لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَیُقِیمَ ثمَُّ آمُرَ رَجُلاً  وَالْعِشَاءِ وَلَوْ 

لاَةِ بَعْدُ"   یَؤُمُّ النَّاسَ ثمَُّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ یَخْرُجُ إِلَى الصَّ
  فوائد الحدیث :

على أن الصلاة كلها ثقیلة على المنافقین، ومنه قوله تعالى: {ولا یأتون الصلاة  فیه دلیل - ١
إلا وهم كسالى} وإنما كانت العشاء والفجر أثقل علیهم من غیرهما لقوة الداعي إلى 

 تركهما .

  



 ١٩٤ 

  باب اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ  - ٣٥
  الحدیث الأول :

حَدَّثنََا یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ قَالَ حَدَّثنََا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ  - ٦٥٨
لاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِیمَا ثمَُّ    رُكُمَا"لِیَؤُمَّكُمَا أَكْبَ  الْحُوَیْرِثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا حَضَرَتْ الصَّ

  فوائد الحدیث :
استدل به على أن أقل الجماعة إمام ومأموم أعم من أن یكون المأموم رجلا أو صبیا أو  - ١

 امرأة.

لاَةَ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ  - ٣٦   باب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ یَنْتَظِرُ الصَّ
  الحدیث الأول :

نَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ  - ٦٥٩ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّ
لَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَهُ مَا لَمْ یُحْدِثْ ال

لاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ یَمْنَعُهُ أَنْ یَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ اللَّهُمَّ ارْ   حَمْهُ لاَ یَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتْ الصَّ
لاَةُ"   الصَّ

  فوائد الحدیث :
اشار ابن بطال : أن المراد بالحدث حدث الفرج، لكن یؤخذ منه أن اجتناب حدث الید  - ١

 ن الأذى منهما یكون أشد .واللسان من باب الأولى، لأ

 . فیه أن ذلك مقید بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى - ٢

 

  

  

  

  

  

  



 ١٩٥ 

لاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ  - ٣٨   باب إِذَا أُقِیمَتْ الصَّ

  الحدیث الأول :
مٍ عَنْ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِ  - ٦٦٣

ح و حَدَّثنَِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَیْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَالَ 
قَالَ سَمِعْتُ  یَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثنََا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ 

نُ بُحَیْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ الأَزْدِ یُقَالُ لَهُ مَالِكُ ابْ 
لاَةُ یُصَلِّي رَكْعَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ  لَیْهِ وَسَلَّمَ لاَثَ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً وَقَدْ أُقِیمَتْ الصَّ

بْحَ أَرْبَعًا تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ  بْحَ أَرْبَعًا الصُّ ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الصُّ
خْبَرَنَا سَعْدٌ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَیْنَةَ وَقَالَ حَمَّادٌ أَ

  عَنْ مَالِكٍ  عَنْ حَفْصٍ 

 فوائد الحدیث :

 استدل بعموم قوله " فلا صلاة إلا المكتوبة " لمن قال یقطع النافلة إذا أقیمت الفریضة . -١

استدل بقوله "التي أقیمت "بأن المأموم لا یصلي فرضاً ولا نافلاً خلف من یصلي فرضاً آخر  -٢
 كالظهر مثلاً خلف من یصلي العصر .

نة یقولون عبداالله ابن بحینة وأهل العراق یقولون مالك ابن بحینة قال ابن مسعود : أهل المدی -٣
  ، والأول هو الصواب .

  باب حَدِّ الْمَرِیضِ أَنْ یَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ  - ٣٩
 الحدیث الأول :

بْرَاهِیمَ عَنْ الأَسْوَدِ حَدَّثنََا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ حَدَّثنَِي أَبِي قَالَ حَدَّثنََا الأَعْمَشُ عَنْ إِ  - ٦٦٤
لاَةِ وَالتَّعْظِیمَ لَهَا قَالَتْ  لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ  قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّ

لاَةُ فَأُذِّنَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْیُصَلِّ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِیهِ فَحَضَرَتْ  الصَّ
وَأَعَادَ فَأَعَادُوا  بِالنَّاسِ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِیفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یُصَلِّيَ بِالنَّاسِ 

صَوَاحِبُ یُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ  لَهُ فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ 
كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَیْهِ تَخُطَّانِ مِنْ  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ یُهَادَى بَیْنَ رَجُلَیْنِ 

رَ فَأَوْمَأَ إِلَیْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَا نَكَ ثمَُّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ یَتَأَخَّ
يُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ یُصَلِّي بِصَلاَتِهِ وَالنَّاسُ إِلَى جَنْبِهِ قِیلَ لِلأَْعْمَشِ وَكَانَ النَّبِ 

ادَ أَبُو مُعَاوِیَةَ یُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ وَزَ 



 ١٩٦ 

  ارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ یُصَلِّي قَائِمًاجَلَسَ عَنْ یَسَ 
  فوائد الحدیث :

قوله: "مروا أبا بكر فلیصل" استدل به على أن الآمر بالأمر بالشيء یكون آمرا به، وهي  - ١
 مسألة معروفة في أصول الفقه، وأجاب المانعون بأن المعنى بلغوا أبا بكر أني أمرته.

أن للمستخلف في الصلاة أن یستحلف لا یتوقف على إذن خاص  قال القرطبي: ویستفاد منه - ٢
 له بذلك.

 فیه تقدیم أبي بكر، وترجیحه على جمیع الصحابة . - ٣

 فیه فضیلة عمر بعد أبو بكر . - ٤

 فیه جواز الثناء في الوجه لمن أمن علیه الإعجاب . - ٥

 فیه ملاطفة النبي صلى االله علیه وسلم لأزواجه وخصوصا لعائشة . - ٦

 .اجعة الصغیر الكبیر فیه جواز مر  - ٧

 فیه المشاورة في الأمر العام . - ٨

 .فیه الأدب مع الكبیر لهم أبي بكر بالتأخر عن الصف  - ٩

فیه إكرام الفاضل لأنه أراد أن یتأخر حتى یستوي مع الصف فلم یتركه النبي صلى  -١٠
 االله علیه وسلم یتزحزح عن مقامه. 

االله صلى االله علیه وسلم بعد أن فیه أن البكاء ولو كثر لا یبطل الصلاة لأنه صلى  -١١
 علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم یعدل عنه، ولا نهاه عن البكاء.

 فیه أن الإیماء یقوم مقام النطق . -١٢

فیه اقتصار النبي صلى االله علیه وسلم على الإشارة یحتمل أن یكون لضعف  -١٣
الصلاة بالإیماء أولى من  صوته، ویحتمل أن یكون للإعلام بأن مخاطبة من یكون في

 .النطق 

 فیه تأكید أمر الجماعة والأخذ فیها بالأشد وإن كان المرض یرخص في تركها -١٤
 ویحتمل أن یكون فعل ذلك لبیان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولى. 

قال الطبري: إنما فعل ذلك لئلا یعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر فیتخلف  -١٥
مة، ویحتمل أن یكون قصد إفهام الناس أن تقدیمه لأبي بكر كان لأهلیته لذلك حتى عن الإما

 إنه صلى خلفه .

 استدل به على جواز استخلاف الإمام لغیر ضرورة لصنیع أبي بكر . -١٦



 ١٩٧ 

استدل به على جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة كمن قصد أن یبلغ عنه،  -١٧
 ویلتحق به من زحم عن الصف .

جواز ائتمام بعض المأمومین ببعض وهو قول الشعبي واختیار  استدل به على -١٨
 . وتعقب بأن أبا بكر إنما كان مبلغا الطبري وأومأ إلیه البخاري

 فیه اتباع صوت المكبر . -١٩

 فیه صحة صلاة المستمع والسامع . -٢٠

استدل به الطبري على أن للإمام أن یقطع الاقتداء به ویقتدي هو بغیره من غیر أن  -٢١
 . الصلاةیقطع 

 استدل به على جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة. -٢٢

استدل به على جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دخل  -٢٣
 . في الصلاة ثم قطع القدوة وائتم برسول االله صلى االله علیه وسلم

ا للمالكیة استدل به على صحة صلاة القادر على القیام قائما خلف القاعد خلاف -٢٤
 . مطلقا ولأحمد حیث أوجب القعود على من یصلي خلف القاعد

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٩٨ 

لاَةُ  - ٤٢   باب إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِیمَتْ الصَّ
  الحدیث الأول :

سُولَ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ قَالَ حَدَّثنََا اللَّیْثُ عَنْ عُقَیْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَ  - ٦٧٢
الْمَغْرِبِ ولاََ تَعْجَلُوا عَنْ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ 

  عَشَائِكُمْ 
  فوائد الحدیث :

قال النووي: فیه كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي یرید أكله، لما فیه من ذهاب كمال -١
الخشوع، ویلتحق به ما في معناه مما یشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق 

 ولا یجوز التأخیر . صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت

ادعى ابن حزم أن في الحدیث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو -٢
 خرج الوقت المحدود. وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي .

استدل النووي وغیره بحدیث أنس على امتداد وقت المغرب، واعترضه ابن دقیق العید بأنه إن -٣
غروب الشفق ففیه نظر، وإن أرید به مطلق التوسعة فمسلم ولكن أرید بذلك التوسعة إلى 

 . لیس محل الخلاف المشهور

استدل به القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة لیس بواجب، لأن ظاهره أنه یشتغل بالأكل -٤

 . وإن فاتته الصلاة في الجماعة، وفیه نظر

 ل الوقت .فیه دلیل على تقدیم فضیلة الخشوع في الصلاة على فضیلة أو -٥

استدل بعض الشافعیة والحنابلة بقوله: "فابدؤوا " على تخصیص ذلك بمن لم یشرع في -٦
الأكل، وأما من شرع ثم أقیمت الصلاة فلا یتمادى بل یقوم إلى الصلاة، قال النووي: وصنیع 
ابن عمر یبطل ذلك، وهو الصواب. وتعقب بأن صنیع ابن عمر اختیار له وإلا فالنظر إلى 

 یقتضي ما ذكروه، لأنه یكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به .المعنى 

قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقدیم حق العبد على حق االله، ولیس كذلك، وإنما  -٧
هو صیانة لحق الحق لیدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة. ثم إن طعام القوم كان شیئا 

 غالبا. یسیرا لا یقطع عن لحاق الجماعة

  

 



 ١٩٩ 

لاَةِ وَبِیَدِهِ مَا یَأْكُلُ  - ٤٣   باب إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّ
  الحدیث الأول :

حدثنا عبد العزیز بن عبد االله قال حدثنا إبراهیم عن صالح عن بن شهاب قال أخبرني جعفر  - ٦٧٥
راعا یحتز منها فدعي بن عمرو بن أمیة أن أباه قال ثم رأیت رسول االله صلى االله علیه وسلم یأكل ذ

  إلى الصلاة فقام فطرح السكین فصلى ولم یتوضأ "
  فوائد الحدیث :

 الإسناد كله مدنیون . -١

 

لاَةُ فَخَرَجَ  - ٤٤   باب مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِیمَتْ الصَّ
  الحدیث الأول :

الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ الأَسْوَدِ قَالَ "سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ حَدَّثنََا آدَمُ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثنََا  - ٦٧٦
ةَ أَهْلِهِ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَصْنَعُ فِي بَیْتِهِ قَالَتْ كَانَ یَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَ 

لاَةُ خَرَجَ إِلَ  لاَةِ"حَضَرَتْ الصَّ   ى الصَّ
  فوائد الحدیث :

  استدل به على أنه لا یكره التشمیر في الصلاة . -١
 فیه الترغیب في التواضع وترك التكبر . -٢
 . فیه خدمة الرجل أهله -٣

باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لاَ یُرِیدُ إِلاَّ أَنْ یُعَلِّمَهُمْ صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  - ٤٥
  وَسَلَّمَ وَسُنَّتَهُ عَلَیْهِ 

  الحدیث الأول
الِكُ حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثنََا وُهَیْبٌ قَالَ حَدَّثنََا أَیُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا مَ  - ٦٧٧

لاَةَ أُصَلِّي كَیْفَ رَأَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى  بْنُ الْحُوَیْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لاَصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِیدُ الصَّ
نَ شَیْخًا یَجْلِسُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي فَقُلْتُ لأَِبِي قِلاَبَةَ كَیْفَ كَانَ یُصَلِّي قَالَ مِثْلَ شَیْخِنَا هَذَا قَالَ وَكَا

كْعَةِ الأُولَىإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُو    دِ قَبْلَ أَنْ یَنْهَضَ فِي الرَّ
  فوائد الحدیث :

 فیه دلیل على جواز التعلیم بالفعل وأنه لیس من باب التشریك في العبادة. -١
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رْ جَازَتْ  - ٤٨ لُ أَوْ لَمْ یَتَأَخَّ رَ الأَوَّ لُ فَتَأَخَّ باب مَنْ دَخَلَ لِیَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّ
  تُهُ صَلاَ 

  الحدیث الأول :
حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  - ٦٨٤

لِیُصْلِحَ بَیْنَهُمْ فَحَانَتْ  السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 
لاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِیمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ  فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّ

لاَةِ فَتَخَلَّصَ حَ  تَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّ
 وَسَلَّمَ فَأَشَارَ لاَ یَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِیقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 

یْهِ وَسَلَّمَ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ یَدَیْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 
سْتَوَى فِي الصَّفِّ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثمَُّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ا

نْ تَثْبُتَ إِذْ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ یَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَوَ 
  لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ یُصَلِّيَ بَیْنَ یَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَ 

بِّحْ فَقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "مَا لِي رَأَیْتُكُمْ أَكْثَرْتمُْ التَّصْفِیقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْیُسَ 
  فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتفُِتَ إِلَیْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِیقُ لِلنِّسَاءِ "

  یث :فوائد الحد
 فیه فضل الإصلاح بین الناس وجمع كلمة القبیلة وحسم مادة القطیعة . -١
 فیه توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعیته لذلك . -٢
 فیه تقدیم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه.  -٣
 استنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم. -٤
 مین أحدهما بعد الآخر .فیه جواز الصلاة الواحدة بإما -٥
 .فیه أن الإمام الراتب إذا غاب یستخلف غیره  -٦
فیه أنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة یتخیر بین أن یأتم به أو یؤم هو ویصیر  -٧

النائب مأموما من غیر أن یقطع الصلاة، ولا یبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومین. 
صائص النبي صلى االله علیه وسلم، وادعى الإجماع على وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خ

 . عدم جواز ذلك لغیره صلى االله علیه وسلم
 فیه جواز إحرام المأموم قبل الإمام . -٨
فیه أن المرء قد یكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وأن من أحرم منفردا ثم  -٩

 . لاتهأقیمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غیر قطع لص
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 فیه فضل أبي بكر على جمیع الصحابة. - ١٠
 استدل به على جواز تقدیم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم. - ١١
 .فیه أن الذي یتقدم نیابة عن الإمام یكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به   - ١٢
 فیه أن المؤذن وغیره یعرض التقدم على الفاضل . - ١٣
 بعد أن یعلم أن ذلك برضا الجماعة . فیه أن الفاضل یوافقه - ١٤
 فیه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظیفة المؤذن . - ١٥
 فیه أنه لا یقیم إلا بإذن الإمام . - ١٦
في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام  - لا سیما العصر  -فیه أن فعل الصلاة  - ١٧

 الأفضل 
 فیه جواز التسبیح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر االله . - ١٨
 فع الیدین في الصلاة عند الدعاء والثناء وسیأتي كذلك .فیه ر  - ١٩
 فیه استحباب حمد االله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة . - ٢٠
 فیه جواز الالتفات للحاجة . - ٢١
 فیه أن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة.  - ٢٢
فیه أن الإشارة  تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي صلى االله علیه وسلم أبا بكر على  - ٢٣

 مخالفة إشارته. 
 . فیه جواز شق الصفوف والمشي بین المصلین لقصد الوصول إلى الصف الأول - ٢٤
 فیه كراهیة التصفیق في الصلاة وسیأتي في باب مفرد . - ٢٥
 فیه الحمد والشكر على الوجاهة في الدین . - ٢٦
من أكرم بكرامة یتخیر بین القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غیر  فیه أن - ٢٧

 . جهة اللزوم
 فیه جواز إمامة المفضول للفاضل . - ٢٨
 فیه سؤال الرئیس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك . - ٢٩
 فیه إكرام الكبیر بمخاطبته بالكنیة. - ٣٠
ستعمال أبي بكر خطاب فیه اعتماد ذكر الرجل لنفسه بما یشعر بالتواضع من جهة ا - ٣١

 الغیبة مكان الحضور.
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 وفیه جواز العمل القلیل في الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي یلیه - ٣٢
. 
استنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام، لأن التسبیح إذا جاز جازت  - ٣٣

 التلاوة من باب الأولى .

  فَلْیَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ باب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ  - ٤٩
  الحدیث الأول :

 حَدَّثنََا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثنََا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ  - ٦٨٥
ینَ لَیْلَةً قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِ  الْحُوَیْرِثِ 

وهُمْ مُرُوهُمْ فَلْیُصَلُّوا صَلاَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَحِیمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلاَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُ 
لاَةُ فَلْیُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْیَؤُمَّ    كُمْ أَكْبَرُكُمْ"كَذَا فِي حِینِ كَذَا وَصَلاَةَ كَذَا فِي حِینِ كَذَا وَإِذَا حَضَرَتْ الصَّ

  فوائد الحدیث :
 فیه فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم . -١
 فیه فضل التعلیم . -٢
 ما كان علیه صلى االله علیه وسلم من الشفقة . فیه -٣
 .فیه الاهتمام بأحوال الصلاة وغیرها من أمور الدین  -٤
 .فیه إجازة خبر الواحد وقیام الحجة به -٥
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بِهِ وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ  باب إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِیُؤْتَمَّ  - ٥١
  الَّذِي تُوُفِّيَ فِیهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ 

  الحدیث الأول :
 بن االله عبد بن االله عبیدعن  عائشة أبي بن موسىعن  زائدةقال حدثنا  یونس بن أحمدحدثنا - ٦٨٧
فقلت ألا تحدثیني عن مرض رسول االله صلى االله علیه وسلم قالت بلى  عائشةقال دخلت على  عتبة

قال ضعوا لي ماء في  ثقل النبي صلى االله علیه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا هم ینتظرونك
المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لینوء فأغمي علیه ثم أفاق فقال صلى االله علیه وسلم أصلى 

الناس قلنا لا هم ینتظرونك یا رسول االله قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب 
ا رسول االله فقال ضعوا لي ماء لینوء فأغمي علیه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ینتظرونك ی

في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لینوء فأغمي علیه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم 
ینتظرونك یا رسول االله والناس عكوف في المسجد ینتظرون النبي علیه السلام لصلاة العشاء الآخرة 

ناس فأتاه الرسول فقال إن رسول االله فأرسل النبي صلى االله علیه وسلم إلى أبي بكر بأن یصلي بال
صلى االله علیه وسلم یأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقیقا یا عمر صل بالناس 
فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأیام ثم إن النبي صلى االله علیه وسلم وجد من 

ر وأبو بكر یصلي بالناس فلما رآه أبو بكر نفسه خفة فخرج بین رجلین أحدهما العباس لصلاة الظه
ذهب لیتأخر فأومأ إلیه النبي صلى االله علیه وسلم بأن لا یتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى 
جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر یصلي وهو یأتم بصلاة النبي صلى االله علیه وسلم والناس بصلاة 

فقلت له ألا  عباس بن االله عبدفدخلت على  االله عبیدعد قال أبي بكر والنبي صلى االله علیه وسلم قا
علیه وسلم قال هات فعرضت علیه  أعرض علیك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى االله

 عليحدیثها فما أنكر منه شیئا غیر أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو 
  رضي االله عنه طالب أبي بن

  فوائد الحدیث :
 لأنه شبیه بالنوم .فیه أن الإغماء جائز على الأنبیاء  -١
 . جاز علیهم لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون فلم یجز علیهم لأنه نقص:النوويقال  -٢
استدل بهذا به على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعدا ، لأنه  -٣

 یصل بهم قاعدا غیر مرة واحدة . استخلف أبا بكر ولم -صلى االله علیه وسلم  -
 استدل به على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم . -٤
صلى االله  -استدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا لكونه  -٥

 . الشافعيالصحابة على القیام خلفه وهو قاعد ، هكذا قرره  أقر -علیه وسلم 
 



 ٢٠٤ 

  الحدیث الثاني :
 المؤمنین أم عائشةعن  أبیهعن  عروة بن هشامعن  مالكقال أخبرنا  یوسف بن االله عبدحدثنا - ٦٨٨

أنها قالت صلى رسول االله صلى االله علیه وسلم في بیته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم 
به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع  قیاما فأشار إلیهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام لیؤتم

  فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا
  فوائد الحدیث :

عجز  -صلى االله علیه وسلم  -فیه دلیل على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجد ، وكأنه  -١
عن الصلاة بالناس في المسجد فكان یصلي في بیته بمن حضر ، لكنه لم ینقل أنه استخلف 

. 
 وغیره : الائتمام الاقتداء والاتباع أي جعل الإمام إماما لیقتدى به ویتبع . البیضاويقال  -٢
قال النووي وغیره : متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة ، وقد نبه علیها في الحدیث  -٣

النیة فإنها لم تذكر وقد خرجت بدلیل آخر ، وكأنه یعني قصة فذكر الركوع وغیره بخلاف 
 معاذ .

مقتضاه أن ركوع المأموم یكون بعد ركوع الإمام إما بعد تمام انحنائه وإما  :قال ابن المنیر  -٤
 أن یسبقه الإمام بأوله فیشرع فیه بعد أن یشرع .

" فكبروا " للتعقیب ، قالوا جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقیق العید أن الفاء في قوله :  -٥
ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام ، لكن تعقب بأن الفاء التي للتعقیب 
هي العاطفة ، وأما التي هنا فهي للربط فقط لأنها وقعت جوابا للشرط ، فعلى هذا لا تقتضي 

لجزاء ، وقد قال قوم إن تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على ا
 الجزاء یكون مع الشرط ، فعلى هذا لا تنفي المقارنة .

  
  
  
  
  
  
  
 

  



 ٢٠٥ 

  الحدیث الثالث :
أن رسول االله  الكم بن أنسعن  شهاب ابنعن  مالكقال أخبرنا  یوسف بن االله عبدحدثنا - ٦٨٩

صلى االله علیه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأیمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد 
فصلینا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام لیؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قیاما فإذا ركع 

نا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع االله لمن حمده فقولوا رب
قیاما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال أبو عبد االله قال الحمیدي قوله إذا صلى جالسا 

فصلوا جلوسا هو في مرضه القدیم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى االله علیه وسلم جالسا والناس خلفه 
  خر من فعل النبي صلى االله علیه وسلم .قیاما لم یأمرهم بالقعود وإنما یؤخذ بالآخر فالآ

    فوائد الحدیث :
نقل عیاض عن القاضي عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام یقتصر على قوله " سمع  -١

االله لمن حمده " وأن المأموم یقتصر على قوله " ربنا ولك الحمد " ولیس في السیاق ما 
 یقتضي ترك فعله .یقتضي المنع من ذلك لأن السكوت عن الشيء لا 

 استدل به على صحة إمامة الجالس . -٢
 .مشروعیة ركوب الخیل والتدرب على أخلاقها فیه  -٣
في هذه  -صلى االله علیه وسلم  -التأسي لمن یحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي فیه  -٤

 الحسنة .الواقعة وبه الأسوة 
بشر من الأسقام ونحوها من ما یجوز على ال -صلى االله علیه وسلم  -فیه أنه یجوز علیه  -٥

 . غیر نقص في مقداره بذلك ، بل لیزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة

  باب مَتَى یَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ  - ٥٢
  الحدیث الأول :

قَ قَالَ حَدَّثنَِي عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ عَنْ سُفْیَانَ قَالَ حَدَّثنَِي أَبُو إِسْحَا - ٦٩٠
إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ بْنُ یَزِیدَ قَالَ حَدَّثنَِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَیْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

بِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثمَُّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ یَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى یَقَعَ النَّ 
  حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ بِهَذَا

  فوائد الحدیث :

لیس استدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا یشرع في الركن حتى یتمه الإمام، وتعقب بأنه  -١
فیه إلا التأخر حتى یتلبس الإمام بالركن الذي ینتقل إلیه بحیث یشرع المأموم بعد شروعه 

 وقبل الفراغ منه.

 استدل به على الطمأنینة وفیه نظر . -٢



 ٢٠٦ 

 على جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته. -٣

  باب إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رأَْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ  - ٥٣

  الحدیث الأول :
اجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ عَنْ النَّ  - ٦٩١ بِيِّ صَلَّى حَدَّثنََا حَجَّ

لَ الإِمَامِ أَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَمَا یَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لاَ یَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْ 
  رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْیَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ "

  فوائد الحدیث :

 . فیه دلیل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة - ١
قال ابن الجوزي في الروایة التي عبر فیها بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأویل من قال المراد  - ٢

 حمار في البلادة، ولم یبین وجه المنع.رأس 
فیه كمال شفقته صلى االله علیه وسلم بأمته وبیانه لهم الأحكام وما یترتب علیها من الثواب  - ٣

 والعقاب .
استدل به على جواز المقارنة، ولا دلالة فیه لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة، وبمفهومه  - ٤

 عنها.على طلب المتابعة، وأما المقارنة فمسكوت 
قال ابن بزیزة: استدل بظاهره قوم لا یعقلون على جواز التناسخ. لت: وهو مذهب رديء  - ٥

مبني على دعاوى بغیر برهان، والذي استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل النسخ لا 
 بخصوص هذا الحدیث.

  

  

  

  

  

  

 



 ٢٠٧ 

  باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى -٥٤

  الحدیث الأول :

نْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثنََا یَحْیَى حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثنَِي أَبُو التَّیَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَ حَدَّثنََا  - ٦٩٣
  ةٌ "یبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِ 

  فوائد الحدیث :

وجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد أنه إذا  قال ابن بطال في قوله: "كأن رأسه زبیبة" - ١
 . أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه

استدل به على المنع من القیام على السلاطین وإن جاروا لأن القیام علیهم یفضي غالبا إلى  - ٢
 . أشد مما ینكر علیهم

استدل به بعضهم على جواز الإمامة في غیر قریش، وهو متعقب، إذ لا تلازم بین الإجزاء  - ٣
 . والجواز

  باب إِذَا لَمْ یُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ  - ٥٥

  الحدیث الأول :
الَ حَدَّثنََا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ حَدَّثنََا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثنََا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْیَبُ قَ  - ٦٩٤

اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى 
  أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَیْهِمْ وَسَلَّمَ قال: "یُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ 

  فوائد الحدیث :

قال المهلب: فیه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خیف منه. ووجه غیره قوله إذا خیف  - ١
 منه بأن الفاجر إنما یؤم إذا كان صاحب شوكة.

قال البغوي في شرح السنة: فیه دلیل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة  - ٢
 وعلیه الإعادة.المأمومین 

استدل به غیره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن یخل بشيء من الصلاة ركنا كان  - ٣
أو غیره إذا أتم المأموم، وهو عند الشافعیة بشرط أن یكون الإمام هو الخلیفة أو نائبه، 

 والأصح عندهم صحة الاقتداء بمن علم أنه ترك واجبا.
 على أن المراد بالخطأ ما یقابل العمد.استدل به على الجواز مطلقا بناء  - ٤
 فیه دلیل على أن خطأ الإمام لا یؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب. - ٥



 ٢٠٨ 

  باب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ  - ٥٦

  الحدیث الأول :
الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثنََا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَ حَدَّثنََا  - ٦٩٥

 وَهُوَ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِیَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
لاَةُ أَحْسَنُ مَا مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ  مَا نَرَى وَیُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّ

  یَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ"
بَیْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ نَرَى أَنْ    یُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا "وَقَالَ الزُّ

  فوائد الحدیث :

قال ابن المنیر: یحتمل أن یكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح فحاد عن الجواب بقوله إن  - ١
الصلاة أحسن، لأن الصلاة التي هي أحسن هي الصلاة الصحیحة، وصلاة الخارجي غیر 

 افر أو فاسق.صحیحة لأنه إما ك
 بالصلاة خلفه . قوله: "الصلاة أحسن " الإشارة إلى الإذنفي  - ٢
 م فتنة .فیه تأیید لما فهمه المصنف من قوله إما - ٣
قوله: "وإذا أساؤوا فاجتنب" فیه تحذیر من الفتنة والدخول فیها ومن جمیع ما ینكر من قول  - ٤

 أو فعل أو اعتقاد .
 زمن الفتنة لئلا یزداد تفرق الكلمة . فیه الحض على شهود الجماعة ولا سیما في - ٥
 فیه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطیل الجماعة . - ٦
 فیه رد على زعم أن الجمعة لا یجزئ أن تقام بغیر إذن الإمام. - ٧
 قال ابن بطال: ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طریقته. - ٨

  

  

  

  

  

 



 ٢٠٩ 

  یَمِینِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَیْنِ باب یَقُومُ عَنْ  - ٥٧

  الحدیث الأول :
حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعید بن جبیر عن بن عباس  - ٦٩٧

رضي االله عنهما قال "بت في بیت خالتي میمونة فصلى رسول االله صلى االله علیه وسلم العشاء ثم 
أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن یساره فجعلني عن یمینه فصلى خمس ركعات جاء فصلى 

  ثم صلى ركعتین ثم نام حتى سمعت غطیطه أو قال خطیطه ثم خرج إلى الصلاة"
  فوائد الحدیث :

البیهقي أنه یستفاد من هذا الحدیث امتناع تقدیم المأموم على الإمام خلافا لمالك، لما  ذكر -١
 م: "فقمت عن یساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن یمینه " وفیه نظر.في روایة مسل

لَهُ الإِمَامُ إِلَى یَمِینِهِ لَمْ تَفْسُدْ  - ٥٨ باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ یَسَارِ الإِمَامِ فَحَوَّ
  صَلاَتُهُمَا

  الحدیث الأول :
الَ حَدَّثنََا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ حَدَّثنََا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ وَهْبٍ قَ  - ٦٩٨

وَالنَّبِيُّ  سُلَیْمَانَ عَنْ كُرَیْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَیْمُونَةَ 
أَ ثمَُّ قَامَ یُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى یَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ  هَا تِلْكَ اللَّیْلَةَ فَتَوَضَّ

مْ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَ یَمِینِهِ فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثمَُّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثمَُّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ 
أْ قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَیْرًا فَقَالَ حَدَّثنَِي كُرَیْبٌ بِذَلِكَ    یَتَوَضَّ

  فوائد الحدیث :

 فیه الإسناد ثلاثة من التابعین مدنیون على نسق. - ١
 . استدل به على أن مثل ذلك من العمل لا یفسد الصلاة - ٢

  

  

  

 



 ٢١٠ 

  یَؤُمَّ ثمَُّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ باب إِذَا لَمْ یَنْوِ الإِمَامُ أَنْ  - ٥٩

  الحدیث الأول :
یْرٍ عَنْ أَبِیهِ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ جُبَ - ٦٩٩

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي مِنْ اللَّیْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ 
  مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ یَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ یَمِینِهِ"

  فوائد الحدیث :

 . فیه الإسناد كلهم بصریون - ١

لَ الإِمَامُوَكَانَ  - ٦٠   لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى باب إِذَا طَوَّ

  الحدیث الأول :

نَ عَبْدِ حَدَّثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثنََا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْ  - ٧٠١
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ یَرْجِعُ فَیَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ  اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ یُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ 

وَسَلَّمَ فَقَالَ فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 
لِ قَالَ عَمْرٌو لاَ فَتَّ     أَحْفَظُهُمَاانٌ ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا وَأَمَرَهُ بِسُورَتَیْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّ

  فوائد الحدیث :

فیه رد على من زعم أن المراد أن  ؛ في قوله في روایة " فیصلي بهم الصلاة " أي المذكورة - ١
یصلیها مع النبي صلى االله علیه وسلم غیر الصلاة التي كان یصلیها الصلاة التي كان 

 بقومه.
قوله: "فقرأ بالبقرة" استدل به على من یكره أن یقول البقرة بل سورة البقرة، لكن في روایة  - ٢

الإسماعیلي عن الحسن بن سفیان عن محمد بن بشار شیخ البخاري فیه: "فقرأ سورة البقرة " 
نحوه، وللمصنف في الأدب " فقرأ بهم البقرة " فالظاهر أن ذلك من  ولمسلم عن ابن عیینة

 . تصرفات الرواة
استدل به الشافعیة على أن للمأموم أن یقطع القدوة ویتم صلاته منفردا. ونازع النووي فیه  - ٣

فقال: لا دلالة فیه لأنه لیس فیه أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الروایة التي فیها أنه 
على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها، فیدل على جواز قطع الصلاة  سلم دلیل

 وإبطالها لعذر.



 ٢١١ 

استدل به على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، بناء على أن معاذا كان ینوي بالأولى  - ٤
 الفرض وبالثانیة النفل .

العشاء " قال الخطابي إن العشاء في قوله: "كان یصلي مع النبي صلى االله علیه وسلم  - ٥
حقیقة في المفروضة، فلا یقال كان ینوي بها التطوع لأن لمخالفه أن یقول: هذا لا ینافي أن 

 ینوي بها التنفل.
 . فیه استحباب تخفیف الصلاة مراعاة لحال المأمومین - ٦
 فیه أن الحاجة من أمور الدنیا عذر في تخفیف الصلاة . - ٧
 صلى االله علیه وسلم .فیه جواز إعادة الواحدة في الیوم الواحد مرتین  - ٨
وقال  فیه جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، وأما بغیر عذر فاستدل به بعضهم وتعقب. - ٩

ابن المنیر: لو كان كذلك لم یكن لأمر الأئمة بالتخفیف فائدة، وفیه نظر لأن فائدة الأمر 
 بالتخفیف المحافظة على صلاة الجماعة، ولا ینافي ذلك جواز الصلاة منفردا .

 استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة وفیه نحو هذا النظر. -١٠
 فیه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي یصلي فیه بالجماعة إذا كان بعذر. -١١
 فیه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام . -١٢
 یؤخذ منه تعزیز كل أحد بحسبه . -١٣
 فیه الاكتفاء في التعزیز بالقول . -١٤
 هات .فیه الإنكار في المكرو  -١٥
 فیه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر . -١٦

فیه جواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفیر  -١٧
 لا لوم على من فعل ذلك متأولا . عن فعل ذلك، وأنه

 أن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق.فیه  -١٨

  

  

  

  

  

  



 ٢١٢ 

  وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ باب تَخْفِیفِ الإِمَامِ فِي الْقِیَامِ  - ٦١

  الحدیث الأول :
نِي أَبُو حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ یُونُسَ قَالَ حَدَّثنََا زُهَیْرٌ قَالَ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ قَالَ سَمِعْتُ قَیْسًا قَالَ أَخْبَرَ  - ٧٠٢

ا یُطِیلُ بِنَا فَمَا مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّ  رُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّ ي لاَتَأَخَّ
مِنْكُمْ مُنَفِّرِینَ فَأَیُّكُمْ  رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ یَوْمَئِذٍ ثمَُّ قَالَ إِنَّ 

عِیفَ وَالْكَبِیرَ وَذَا الْحَاجَةِ"مَا صَلَّ  زْ فَإِنَّ فِیهِمْ الضَّ   ى بِالنَّاسِ فَلْیَتَجَوَّ

  فوائد الحدیث :

 فیه جواز مثل ذلك لأنه لم ینكر علیه . - ١
 . استدل به على تسمیة الصبح بذلك - ٢
قال ابن دقیق العید: التطویل والتخفیف من الأمور الإضافیة فقد یكون الشيء خفیفا بالنسبة  - ٣

 إلى عادة قوم طویلا بالنسبة لعادة آخرین.

لْ مَا شَاءَ  - ٦٢   باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْیُطَوِّ

  الحدیث الأول :
نَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  - ٧٠٣ أَنَّ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّ

عِیفَ وَ رَسُولَ  السَّقِیمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْیُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّ
لْ مَا شَاءَ    وَالْكَبِیرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْیُطَوِّ

  فوائد الحدیث :

 . ة ولو خرج الوقتاستدل به على جواز إطالة القراء -١
 استدل بعمومه أیضا على جواز تطویل الاعتدال والجلوس بین السجدتین. -٢

  

  

  

  



 ٢١٣ 

بِيِّ  - ٦٥ لاَةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّ   باب مَنْ أَخَفَّ الصَّ

  الحدیث الأول :

نِ أَبِي حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِیدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثنََا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ یَحْیَى بْ  - ٧٠٧
وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي لاَقُومُ  كَثِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتاَدَةَ عَنْ أَبِیهِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 

بِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِیَةَ أَنْ أَشُقَّ  لَ فِیهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّ لاَةِ أُرِیدُ أَنْ أُطَوِّ  عَلَى أُمِّهِ فِي الصَّ
  تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَبَقِیَّةُ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ 

  فوائد الحدیث :

استدل بهذا الحدیث على جواز إدخال الصبیان المساجد ،وفیه نظر لاحتمال أن یكون   -١
 .  اؤهالصبي كان مخلفا في بیت یقرب من المسجد بحیث یسمع بك

 استدل به على جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال . -٢
 .على أصحابه  -صلى االله علیه وسلم  -فیه شفقة النبي  -٣
 . والصغیرمراعاة أحوال الكبیر فیه  -٤

  الحدیث الثاني :

 بن أنسأن  قتادةقال حدثنا  سعیدقال حدثنا  زریع بن یزیدقال حدثنا  االله عبد بن عليحدثنا  - ٧٠٩
حدثه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أرید إطالتها فأسمع بكاء  مالك

  الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه

  فوائد الحدیث :

 لأشهبفیه أن من قصد في الصلاة الإتیان بشيء مستحب لا یجب علیه الوفاء به خلافا  -١
 . حیث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائما لیس له أن یتمه جالسا

احتج به من قال یجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل لیدركه ،  :قال ابن بطال  -٢
فكیف یقاس علیه ؟ قال : ثم إن فیه مغایرة  وتعقبه ابن المنیر بأن التخفیف نقیض التطویل

 للمطلوب ؛ لأن فیه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد .

  

 



 ٢١٤ 

  باب الرَّجُلُ یَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَیَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ  - ٦٨
  الحدیث الأول :

عَائِشَةَ حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ  - ٧١٣
لاَةِ فَقَالَ  مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ یُصَلِّيَ  قَالَتْ لَمَّا ثقَُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلاَلٌ یُؤذِنُهُ بِالصَّ

لنَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِیفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا یَقُمْ مَقَامَكَ لاَ یُسْمِعُ ا
ةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِیفٌ وَإِنَّهُ مَتَى یَقُمْ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ یُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَ 

یُصَلِّيَ  مَقَامَكَ لاَ یُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ قَالَ إِنَّكُنَّ لاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ 
لاَةِ وَجَدَ  رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ یُهَادَى بَیْنَ  بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّ

رُ رَجُلَیْنِ وَرِجْلاَهُ یَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَ  كْرٍ یَتَأَخَّ
عَنْ هِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ فَأَوْمَأَ إِلَیْ 

قَاعِدًا یَقْتَدِي  يیَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ یُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّ 
  اللَّهُ عَنْهُ  أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ 

  فوائد الحدیث :

مبلغ قال النووي: فیه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا یراه ولا یسمعه على -١
 . عنه أو صف قدامه یراه متابعا للإمام

  

  

  

  

  

  

 



 ٢١٥ 

لاَةِ  - ٧٠   باب إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّ

  الحدیث الأول :
حدثنا إسماعیل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة أم المؤمنین - ٧١٦

یصلي بالناس قالت عائشة قلت إن أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال ثم في مرضه مروا أبا بكر 
أبا بكر إذا قام في مقامك لم یسمع الناس من البكاء فمر عمر فلیصل فقال مروا أبا بكر فلیصل 
للناس قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم یسمع الناس من البكاء فمر 

لیه وسلم مه إنكن لأنتن صواحب عمر فلیصل للناس ففعلت حفصة فقال رسول االله صلى االله ع
  یوسف مروا أبا بكر فلیصل للناس قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصیب منك خیرا

  فوائد الحدیث :

فیه دلیل على جواز بكاء الإمام في الصلاة ،وعن الشعبي والنخعي والثوري أن البكاء  -١
خوف لم یفسد، وفي والأنین یفسد الصلاة. وعن المالكیة والحنفیة إن كان لذكر النار وال

 مذهب الشافعي ثلاثة أوجه أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا.

  باب تسویة الصفوف عند الإقامة وبعدها-٧١

 الحدیث الأول :

 

قال سمعت  مرة بن عمروقال أخبرني  شعبةقال حدثنا  الملك عبد بن هشام الولید أبوحدثنا - ٧١٧
لتسون "یقول قال النبي صلى االله علیه وسلم  بشیر بن النعمانقال سمعت  الجعد أبي بن سالم

  "بین وجوهكمصفوفكم أو لیخالفن االله 

  فوائد الحدیث :

الوعید من جنس الجنایة وهي المخالفة ، وعلى هذا فهو واجب ، فیه من اللطائف وقوع  -١
 والتفریط فیه حرام .

 معناه یوقع بینكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب . :قال النووي  -٢

  

  

 



 ٢١٦ 

  الحدیث الثاني :

أن النبي  مالك بن أنسعن  صھیب بن العزیز عبدعن  الوارث عبدقال حدثنا  معمر أبوحدثنا -٧١٨
  "أقیموا الصفوف فإني أراكم خلف ظھري"صلى االله علیھ وسلم قال 

  فوائد الحدیث :

 . فیھ إشارة إلى سبب الأمر بذلك -١
عطیل لفظ الشارع من غیر لا حاجة إلى تأویلھا ؛ لأنھ في معنى ت :الزین بن المنیر قال  -٢

 . ضرورة
صلى االله علیھ  -بل حملھا على ظاھرھا أولى ؛ لأن فیھ زیادة في كرامة النبي  :القرطبي قال  -٣

  – وسلم

فُوفِ  - ٧٢   باب إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِیَةِ الصُّ

  الحدیث الأول :
رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثنََا مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثنََا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثنََا حَدَّثنََا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي  - ٧١٩

لاَةُ فَأَقْبَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ   هُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حُمَیْدٌ الطَّوِیلُ حَدَّثنََا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أُقِیمَتْ الصَّ
وا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي"   بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِیمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّ

  فواد الحدیث :

 فیه جواز الكلام بین الإقامة والدخول في الصلاة . -١

 فیه مراعاة الإمام لرعیته والشفقة علیهم وتحذیرهم من المخالفة. -٢

  باب إقامة الصف من تمام الصلاة -٧٤

 الحدیث الأول :

عن النبي صلى االله علیه وسلم  مالك بن أنسعن  قتادةعن  شعبةقال حدثنا  الولید أبوحدثنا  - ٧٢٢
  . قال سووا صفوفكم فإن تسویة الصفوف من إقامة الصلاة

  الحدیث :فوائد 

بقوله " إقامة الصلاة " على وجوب تسویة الصفوف قال : لأن إقامة  حزم ابنواستدل  -١
 . یخفى ما فیه الصلاة واجبة . وكل شيء من الواجب واجب ، ولا



 ٢١٧ 

  تَكُونُ صَف0اباب الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا  - ٧٨

  الحدیث الأول :
نَا وَیَتِیمٌ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّیْتُ أَ  - ٧٢٧

  سُلَیْمٍ خَلْفَنَا .فِي بَیْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ 
 فوائد الحدیث :

استدل بقوله: "فصففت أنا والیتیم وراءه " على أن السنة في موقف الاثنین أن یصفا خلف  -١
الإمام، خلافا لمن قال من الكوفیین أن أحدهما یقف عن یمینه والآخر عن یساره، وحجتهم 

ام علقمة عن یمینه في ذلك حدیث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغیره عنه أنه أق
 والأسود عن شماله، وأجاب عنه ابن سیربن بأن ذلك كان لضیق المكان، رواه الطحاوي.

قوله: "وأمي أم سلیم خلفنا" فیه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله ما یخشى من الافتتان  -٢
أة، بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور، وعن الحنفیة تفسد صلاة الرجل دون المر 

وهو عجیب وفي توجیهه تعسف حیث قال قائلهم: دلیله قول ابن مسعود " أخروهن من حیث 
 أخرهن االله " والأمر للوجوب .

واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافا لأحمد، قال: لأنه لما  -٣
اع أن تصف ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى، لكن لمخالفه أن یقول: إنما ساغ ذلك لامتن

مع الرجال، بخلاف الرجل فإن له أن یصف معهم وأن یزاحمهم وأن یجذب رجلا من حاشیة 
 الصف فیقوم معه فافترقا.

  باب صَلاَةِ اللَّیْلِ  - ٨١

  الحدیث الأول :
نُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ أَبِي فُدَیْكٍ قَالَ حَدَّثنََا ابْ  - ٧٣٠

مَ كَانَ لَهُ حَصِیرٌ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 
  نَاسٌ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ" یَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَیَحْتَجِرُهُ بِاللَّیْلِ فَثاَبَ إِلَیْهِ 

  فوائد الحدیث :

 فیه الإسناد كله مدنیون. -١

  



 ٢١٨ 

 الحدیث الثاني :

النَّضْرِ حَدَّثنََا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثنََا وُهَیْبٌ قَالَ حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي  - ٧٣١
زَیْدِ بْنِ ثاَبِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ 

جَعَلَ  قَالَ مِنْ حَصِیرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِیهَا لَیَالِيَ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ 
إِنَّ أَفْضَلَ دُ فَخَرَجَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَیْتُ مِنْ صَنِیعِكُمْ فَصَلُّوا أَیُّهَا النَّاسُ فِي بُیُوتِكُمْ فَ یَقْعُ 

لاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَیْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ    الصَّ

  فوائد الحدیث :

بیت لكونه أخفى وأبعد من الریاء، ولیتبرك البیت قال النووي: إنما حث على النافلة في ال - ١
وینفر منه الشیطان، وعلى هذا یمكن أن یخرج بقوله: "في بیته " بیت  بذلك فتنزل فیه الرحمة

 غیره ولو أمن فیه من الریاء.

 

لاَةِ  - ٨٨   باب الْخُشُوعِ فِي الصَّ

  الحدیث الأول :

نِ مَالِكٍ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثنََا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْ  - ٧٤٢
رَاكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَقِیمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَ اللَّهِ إِنِّي لاَ 

  مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتمُْ 
  فوائد الحدیث :

 استدل به على أنه لا یجب الخشوع إذ لم یأمرهم بالإعادة، وفیه نظر. - ١
حكى النووي الإجماع على أن الخشوع لیس بواجب، ولا یرد علیه قول القاضي حسین: إن  - ٢

 بثین إذا انتهت إلى حد یذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة.مدافعة الأخ

  

  

 



 ٢١٩ 

  باب مَا یَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِیرِ  - ٨٩

  الحدیث الأول :
هُ عَلَیْهِ حَدَّثنََا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ  - ٧٤٣

لاَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیوَسَ    نَ"لَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا یَفْتَتِحُونَ الصَّ
  فوائد الحدیث :

 استدل به المالكیة على ترك دعاء الافتتاح، وحدیث أبي هریرة الذي بعده یرد علیه . - ١

    الحدیث الثاني :

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثنََا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثنََا  - ٧٤٤
یْنَ التَّكْبِیرِ كُتُ بَ حَدَّثنََا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو هُرَیْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْ 
بَیْنَ التَّكْبِیرِ وَالْقِرَاءَةِ وَبَیْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَیَّةً فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي یَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ 

ا بَاعَدْتَ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَیْنِي وَبَیْنَ خَطَایَايَ كَمَ 
  دِ "الْخَطَایَا كَمَا یُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْیَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَایَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَ 

  فوائد الحدیث :

لك، وزعم بعضهم أنه من خصائصه صلى االله قوله: "بأبي وأمي" استدل به على جواز قول ذ - ١
 علیه وسلم.

قوله" ما تقول في سكتتك بین التكبیر والقراءة " ولمسلم: "أرأیت سكوتك " وكله مشعر بأن  - ٢
هناك قولا لكونه قال: "ما تقول " ولم یقل هل تقول؟ نبه علیه ابن دقیق العید قال: ولعله 

 غیره على القراءة باضطراب اللحیة. استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل
 قال التوربشتي: خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها منزلة من السماء. - ٣
قال الكرماني: یحتمل أن یكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة " فالمباعدة  - ٤

 للمستقبل، والتنقیة للحال، والغسل للماضي ".
 التكبیر والقراءة خلافا للمشهور عن مالك .استدل به على مشروعیة الدعاء بین  - ٥
 استدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما لیس في القرآن خلافا للحنفیة. - ٦
فیه ما كان الصحابة علیه من المحافظة على تتبع أحوال النبي صلى االله علیه وسلم في  - ٧

 . حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ االله بهم الدین
 الشافعیة على أن الثلج والبرد مطهران، واستبعده ابن عبد السلام . به بعض استدل -٨

 استدل به بعض الحنفیة على نجاسة الماء المستعمل. -٩



 ٢٢٠ 

لاَةِ  - ٩٣ لْتِفَاتِ فِي الصَّ   باب الاِ

  الحدیث لأول :
سُلَیْمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثنََا أَشْعَثُ بْنُ 

لاَةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلاَسٌ یَخْتَلِ  سُهُ الشَّیْطَانُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّ
  مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ"

  : فوائد الحدیث

س" أي اختطاف بسرعة، ووقع في النهایة: والاختلاس افتعال من الخلسة قوله: "هو اختلا -١
وهي ما یؤخذ سلبا مكابرة، وفیه نظر. وقال غیره: المختلس الذي یخطف من غیر غلبة 

 ویهرب ولو مع معاینة المالك له والناهب یأخذ بقوة، والسارق یأخذ في خفیة.

اعا. من ملاحظة التوجه إلى الحق قال ابن بزیزة: أضیف إلى الشیطان لأن فیه انقط -٢
 سبحانه.

قال الطیبي: سمي اختلاسا تصویرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس، لأن المصلي یقبل علیه  -٣
الرب سبحانه وتعالى، والشیطان مرتصد له ینتظر فوات ذلك علیه، فإذا التفت اغتنم 

 الشیطان الفرصة فسلبه تلك الحالة.

لَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ  - ٩٥ لِلإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّ
  یُجْهَرُ فِیهَا وَمَا یُخَافَتُ 

  الحدیث الأول :
مُرَةَ قَالَ شَكَا حَدَّثنََا مُوسَى قَالَ حَدَّثنََا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَیْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَ  - ٧٥٥

كَرُوا أَنَّهُ لاَ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَیْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتَّى ذَ 
أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ  یُحْسِنُ یُصَلِّي فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤلاَُءِ یَزْعُمُونَ 

ا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ  عَنْهَا أُصَلِّي صَلاَةَ  أَمَّ
ي الأُخْرَیَیْنِ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ یَا أَبَا إِسْحَاقَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أَوْ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الأُولَیَیْنِ وَأُخِفُّ فِ 

ا حَتَّى دَخَلَ رِجَالاً إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ یَدَعْ مَسْجِدًا إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ وَیُثْنُونَ مَعْرُوفً 
 سَعْدًا بْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ یُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتاَدَةَ یُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ مَسْجِدًا لِبَنِي عَ 

هِ لاَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ اللَّهُمَّ كَانَ لاَ یَسِیرُ بِالسَّرِیَّةِ وَلاَ یَقْسِمُ بِالسَّوِیَّةِ وَلاَ یَعْدِلُ فِي الْقَضِیَّةِ قَالَ سَعْدٌ أَمَا وَاللَّ 
نَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِیَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ وَكَا

بْدُ الْمَلِكِ فَأَنَا رَأَیْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَیْنَیْهِ یَقُولُ شَیْخٌ كَبِیرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ قَالَ عَ 



 ٢٢١ 

"   مِنْ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَیَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ یَغْمِزُهُنَّ
  فوائد الحدیث :

وهذا  هي كنیة سعد،قوله: "یا أبا إسحاق" فیه دلالة على أنه لم تقدح فیه الشكوى عنده  - ١
 .تعظیم من عمر له

 قوله: "أما أنا واالله" فیه القسم في الخبر لتأكیده في نفس السامع . - ٢
فیه دلالة على أن الذین شكوه لم یكونوا من أهل العلم، وكأنهم ظنوا مشروعیة التسویة بین  - ٣

 الركعات فأنكروا على سعد التفرقة .
 یستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا یستند إلى أصل . - ٤
 فیه أن القیاس في مقابلة النص فاسد الاعتبار . - ٥
قال ابن بطال: وجه دخول حدیث سعد في هذا الباب أنه لما قال: "أركد وأخف " علم أنه لا  - ٦

 یترك القراءة في شيء من صلاته، وقد قال إنها مثل صلاة رسول االله صلى االله علیه وسلم.
 قال الكرماني: ركود الإمام یدل على قراءته عادة. - ٧
فیه جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكى إلیه وإن لم یثبت علیه شيء إذا اقتضت ذلك  - ٨

 المصلحة .
قال مالك: قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من یأتي بعده إلى یوم القیامة. والذي یظهر أن  - ٩

 عمر عزله حسما لمادة الفتنة .
 فیه استفسار العامل عما قیل فیه . -١٠
 عمله . فیه السؤال عمن شكى في موضع -١١
 الاقتصار في المسألة على من یظن به الفضل. -١٢
 فیه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه یكون ممن یجاوره . -١٣
 فیه أن تعریض العدل للكشف عن حاله لا ینافي قبول شهادته في الحال. -١٤
 فیه خطاب الرجل الجلیل بكنیته . -١٥
 فیه الاعتذار لمن سمع في حقه كلام یسوؤه. -١٦
 تراء الذي یقصد به السب، والافتراء الذي یقصد به دفع الضرر .فیه الفرق بین الاف -١٧
فیه جواز الدعاء على الظالم المعین بما یستلزم النقص في دینه، ولیس هو من  -١٨

 طلب وقوع المعصیة، ولكن من حیث أنه یؤدي إلى نكایة الظالم وعقوبته.
 فیه سلوك الورع في الدعاء . -١٩
 یة متساویتان في الطول .استدل به على أن الأولیین من الرباع -٢٠

 



 ٢٢٢ 

  الحدیث الثاني 

بِیعِ  - ٧٥٦  عَنْ عُبَادَةَ حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ قَالَ حَدَّثنََا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّ
امِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  بْنِ    وَسَلَّمَ قال: "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ یَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "الصَّ

  فوائد الحدیث :

استدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة  - ١
لو تجردت، وفیه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعیة مثلا یقتضي حصول اسم 

تلك الصلاة، والأصل عدم وجوب الزیادة على المرة الواحدة، والأصل أیضا عدم  قراءتها في
إطلاق الكل على البعض، لأن الظهر مثلا كلها صلاة واحدة حقیقة كما صرح به في حدیث 

 . الإسراء حیث سمى المكتوبات خمسا
ر الإمام أم قال الشیخ تقي الدین : استدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أس - ٢

جهر، لأن صلاته صلاة حقیقة فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دلیل یقتضي تخصیص 
 صلاة المأموم من هذا العموم فیقدم.

  باب الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ  - ٩٦

  الحدیث الأول :
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثنََا شَیْبَانُ عَنْ یَحْیَى عَنْ  - ٧٥٩

كْعَتَیْنِ الأُولَیَیْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ  لُ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقْرَأُ فِي الرَّ سُورَتیَْنِ یُطَوِّ
رُ فِي الثَّانِ  یَةِ وَیُسْمِعُ الآْیَةَ أَحْیَانًا وَكَانَ یَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَیْنِ وَكَانَ الأُولَى وَیُقَصِّ

رُ فِي الثَّانِیَةِ  بْحِ وَیُقَصِّ كْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الصُّ لُ فِي الرَّ لُ فِي الأُولَى وَكَانَ یُطَوِّ   . یُطَوِّ

  فوائد الحدیث :

 ة الظهر" فیه جواز تسمیة الصلاة بوقتها.قوله: "صلا - ١
 قال النووي : استدل به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طویلة . - ٢
 .استدل به على استحباب تطویل الأولى على الثانیة - ٣
استدل به بعض الشافعیة على جواز تطویل الإمام في الركوع لأجل الداخل، قال القرطبي:  - ٤

الحكمة لا یعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها، ولأنه لم یكن یدخل في ولا حجة فیه، لأن 
الصلاة یرید تقصیر تلك الركعة ثم یطیلها لأجل الآتي، وإنما كان یدخل فیها لیأتي بالصلاة 

 تطویل الأولى، فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق. على سنتها من



 ٢٢٣ 

سجود على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك استدل به على جواز الجهر في السریة وأنه لا  - ٥
من الحنفیة وغیرهم سواء قلنا كان یفعل ذلك عمدا لبیان الجواز أو بغیر قصد للاستغراق في 

 التدبر .
 فیه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السریة. - ٦
ون التوقف قال ابن دقیق العید: فیه دلیل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار د - ٧

على الیقین، لأن الطریق إلى العلم بقراءة السورة في السریة لا یكون إلا بسماع كلها، وإنما 
 یفید یقین ذلك لو كان في الجهریة .

  الحدیث الثاني :

نْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثنََا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثنََا أَبِي قَالَ حَدَّثنََا الأَعْمَشُ حَدَّثنَِي عُمَارَةُ عَ  - ٧٦٠
نَا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتمُْ سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْ 

  تَعْرِفُونَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْیَتِهِ "
  فوائد الحدیث :

 " فیه الحكم بالدلیل .قوله: "باضطراب لحیته - ١
 استدل به المصنف على مخافتته القراءة في الظهر والعصر. - ٢
 استدل به المصنف على رفع بصر المأموم إلى الإمام . -٣

استدل به البیهقي على أن الإسرار بالقراءة لا بد فیه من إسماع المرء نفسه، وذلك لا یكون  -٤
شفتیه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا إلا بتحریك اللسان والشفتین، بخلاف ما لو أطبق 

 تضطرب بذلك لحیته فلا یسمع نفسه. انتهى وفیه نظر لا یخفى.

  

  

  

  

  

  



 ٢٢٤ 

  باب الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ  - ٩٨

  الحدیث الأول :
بْنِ عُتْبَةَ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  - ٧٦٣

لْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا فَقَالَتْ یَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ یَقْرَأُ وَا
ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بُنَيَّ وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لاَخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ 

  یَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ "

  فوائد الحدیث :

 سمعت ابن عباس، وفیه التفات لأن السیاق یقتضي أن یقول سمعتني.قوله: "سمعته" أي  - ١
 استدل به على امتداد وقت المغرب . - ٢
 استدل به على استحباب القراءة فیها بغیر قصار المفصل . - ٣
فیه إشعار بأنه صلى االله علیه وسلم كان یقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان  - ٤

التخفیف، وهو یرد على أبي داود ادعاء نسخ التطویل لأنه حال شدة مرضه وهو مظنة  في
 . روى عقب حدیث زید بن ثابت من طریق عروة أنه كان یقرأ في المغرب بالقصار

 

  الحدیث الثاني :
بَیْرِ عَنْ مَ  - ٧٦٤ رْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثنََا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَیْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

یْهِ وَسَلَّمَ یَقْرَأُ قَالَ قَالَ لِي زَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 
  بِطُولَى الطُّولَیَیْنِ 
  فوائد الحدیث :

ذلك وقع منه صلى االله علیه وسلم نادرا،  قوله: "وقد سمعت" استدل به ابن المنیر على أن - ١
قال: لأنه لو لم یكن كذلك لقال كان یفعل یشعر بأن عادته كانت كذلك. انتهى. وغفل عما 
في روایة البیهقي من طریق أبي عاصم شیخ البخاري فیه بلفظ: "لقد كان رسول االله صلى 

 د الإسماعیلي.االله علیه وسلم یقرأ" ، ومثله في روایة حجاج عن ابن جریج عن
 استدل به على امتداد وقت المغرب . - ٢
 استدل به على استحباب القراءة فیها بغیر قصار المفصل . - ٣

  



 ٢٢٥ 

  باب الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ  - ٩٩

  الحدیث الأول :
بْنِ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ  - ٧٦٥

  أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ"
  فوائد الحدیث :

استدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق إذا أداه في حال  - ١
 العدالة.

الخطابي وغیره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق، وفیه نظر لأن من استدل به  - ٢
قال إن لها وقتا واحدا لم یحده بقراءة معینة بل قالوا: لا یجوز تأخیرها عن أول غروب 

الشمس، وله أن یمد القراءة فیها ولو غاب الشفق. واستشكل المحب الطبري إطلاق هذا، 
قع ركعة في أول الوقت ویدیم الباقي ولو غاب الشفق، ولا وحمله الخطابي قبله على أنه یو 

یخفى ما فیه، لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع، ولو أجزأت فلا یحمل ما 
 ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم على ذلك.

  باب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ  - ١٠٤

  الحدیث الأول :

دَّثنََا إِسْمَاعِیلُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَ  - ٧٧٢
 لَیْهِ وَسَلَّمَ أَبَا هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ یَقُولُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ یُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ 

  فَهُوَ خَیْرٌ "أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَیْنَا عَنْكُمْ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ 

  فوائد الحدیث :

 فیه أن من لم یقرأ الفاتحة لم تصح صلاته . - ١
صلاة الصبح والجمعة  فیه استحباب السورة أو الآیات مع الفاتحة وهو قول الجمهور في - ٢

والأولیین من غیرهما ، وصح إیجاب ذلك عن بعض الصحابة وهو عثمان بن العاص وقال 
 به بعض الحنفیة .

  

 



 ٢٢٦ 

  باب الْجَمْعِ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِي الرَّكْعَةِ  -١٠٦
  : الأول الحدیث

هُمْ وَقَالَ عُبَیْدُ اللَّهِ عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَ  -م٧٧٤ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ یَؤُمُّ
لاَةِ مِمَّا یَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِ   {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتتََحَ سُورَةً یَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّ

سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ یَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ حَتَّى یَفْرُغَ مِنْهَا ثمَُّ یَقْرَأُ 
ا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا رَأَ بِأُخْرَى أَنْ تَدَعَهَا وَتقَْ  تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثمَُّ لاَ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى فَإِمَّ

كُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا  یَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتمُْ أَنْ أَؤُمَّ
ا أَتاَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ یَا فُلاَنُ مَا یَمْنَعُكَ أَنْ  وَكَرِهُوا أَنْ یَؤُمَّهُمْ غَیْرُهُ فَلَمَّ

حِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ تَفْعَلَ مَا یَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا یَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُ 
  جَنَّةَ .إِیَّاهَا أَدْخَلَكَ الْ 

  فوائد الحدیث :

قال ناصر الدین بن المنیر: في هذا الحدیث أن المقاصد تغیر أحكام الفعل لأن الرجل لو  -١
قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا یحفظ غیرها لأمكن أن یأمره بحفظ غیرها، لكنه اعتل 

 بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه.
ر منه ولا یعد القرآن بمیل النفس إلیه والاستكثافیه دلیل على جواز تخصیص بعض وقال: و  -٢

 ذلك هجرانا لغیره .
 وفیه ما یشعر بأن سورة الإخلاص مكیة.وقال -٣

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢٧ 

  الحدیث الثاني :

نِ حَدَّثنََا آدَمُ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْ  - ٧٧٥
لَ اللَّیْلَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ هَذ&ا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَا ئِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّ

لِ سُورَتَیْنِ من آل حامیم فِ    ي كُلِّ رَكْعَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقْرُنُ بَیْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِینَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّ
  فوائد الحدیث :

ي معاني القرآن، ولا كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه ینافي المطلوب من التدبر والتفكر ف - ١
 خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا .

 فیه جواز تطویل الركعة الأخیرة على ما قبلها . - ٢
 .فیه الجمع بین السور لأنه إذا جمع بین السورتین ساغ الجمع بین ثلاث فصاعدا لعدم الفرق - ٣
القدر كان قدر قراءته غالبا، وأما قال عیاض في حدیث ابن مسعود هذا یدل على أن هذا  - ٤

تطویله فإنما كان في التدبر والترتیل، وما ورد غیر ذلك من قراءة البقرة وغیرها في ركعة 
 فكان نادرا. قلت: لكن لیس في حدیث ابن مسعود ما یدل على المواظبة .

 فیه أنه كان یقرن بین هذه السور المعینات إذا قرأ من المفصل . - ٥
 ل عائشة وابن عباس: إن صلاته باللیل كانت عشر ركعات غیر الوتر .فیه موافقة لقو  - ٦
فیه ما یقوي قول القاضي أبي بكر المتقدم: إن تألیف السور كان عن اجتهاد من الصحابة،  - ٧

 لأن تألیف عبد االله المذكور مغایر لتألیف مصحف عثمان .

  باب یَقْرَأُ فِي الأُخْرَیَیْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ  - ١٠٧

  الحدیث الأول :
یهِ أَنَّ حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثنََا هَمَّامٌ عَنْ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتاَدَةَ عَنْ أَبِ  - ٧٧٦

كْعَتَیْنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَیَیْنِ بِأُمِّ  الْكِتَابِ وَسُورَتَیْنِ وَفِي الرَّ
لُ فِي الرَّكْعَ  كْعَةِ الأُولَى مَا لاَ یُطَوِّ لُ فِي الرَّ ةِ الثَّانِیَةِ وَهَكَذَا فِي الأُخْرَیَیْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَیُسْمِعُنَا الآْیَةَ وَیُطَوِّ

بْحِ "   الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّ
  فوائد الحدیث :

 التنصیص على قراءة الفاتحة في كل ركعة . فیه - ١
قال بن خزیمة قد كنت زمانا أحسب أن هذا اللفظ لم یروه عن همام وتابعه أبان إلى أن رأیت  - ٢

الأوزاعي قد رواه أیضا عن یحیى یعني أن أصحاب یحیى اقتصروا على قوله كان یقرأ في 
ا زاد هذه الزیادة وهي الاقتصار الأولیین بأم الكتاب وسورة كما تقدم عنه من طرق وأن همام



 ٢٢٨ 

على الفاتحة في الأخریین فكان یخشى شذوذها إلى أن قویت عنده بمتابعة من ذكر لكن 
 . أصحاب الأوزاعي لم یتفقوا على ذكرها

  باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِینِ  - ١١١

  الحدیث الأول :

بَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْ  - ٧٨٠
إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا  بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

اللَّهِ صَلَّى  نْ وَافَقَ تَأْمِینُهُ تَأْمِینَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ فَإِنَّهُ مَ 
  اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ آمِینَ"

  فوائد الحدیث :

قضیة شرطیة، وأجیب بأن  استدل به على مشروعیة التأمین للإمام، قیل وفیه نظر لكونها-١
التعبیر بإذا یشعر بتحقیق الوقوع، وخالف مالك في إحدى الروایتین عنه وهي روایة ابن 

 القاسم فقال: لا یؤمن الإمام في الجهریة.
قوله: "فأمنوا" استدل به على تأخیر تأمین المأموم عن تأمین الإمام لأنه رتب علیه بالفاء، -٢

 الروایتین أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور.لكن تقدم في الجمع بین 
 قال الشیخ أبو محمد الجویني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غیره-٣
قال إمام الحرمین: یمكن تعلیله بأن التأمین لقراءة الإمام لا لتأمینه، فلذلك لا یتأخر عنه وهو -٤

 واضح.
المراد الموافقة في القول والزمان، خلافا لمن قال قوله: "فإنه من وافق" فیه دلالة على أن -٥

 . المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان
 حجة على الإمامیة في قولهم إن التأمین یبطل الصلاة، لأنه لیس بلفظ قرآن ولا ذكر،-٦

قال ابن باز ما كان یحسن من الشارح أن یذكر خلاف الإمامیة لأنها طائفة ضالة وهي من 
ث طوائف الشیعة وقد سبق للشارح أن خلاف الزیدیة لا یعتبر والإمامیة شر من الزیدیة أخب

  وكلاهما من الشیعة .

 فیه فضیلة الإمام لأن تأمین الإمام یوافق تأمین الملائكة ولهذا شرعت للمأموم موافقته .-٧
 استدل به القرطبي على تعیین قراءة الفاتحة للإمام .-٨
 المأموم لیس علیه أن یقرأ فیما جهر به إمامه . استدل به القرطبي على أن-٩



 ٢٢٩ 

  باب فَضْلِ التَّأْمِینِ  - ١١٢

  الحدیث الأول :
حدثنا عبد االله بن یوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هریرة رضي االله  - ٧٨١

السماء آمین  عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال ثم إذا قال أحدكم آمین وقالت الملائكة في
  فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه "

  فوائد الحدیث :

 قال ابن المنیر:وأي فضل أعظم من كونه قولا یسیرا لا كلفه فیه، ثم قد ترتبت علیه المغفرة .-١
یؤخذ منه مشروعیة التأمین لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله: -٢

كم " لكن في روایة مسلم من هذا الوجه " إذا قال أحدكم في صلاته " فیحمل "إذا قال أحد
 المطلق على المقید.

 . استدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل من الآدمیین-٣

  باب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِینِ  - ١١٣

  الحدیث الأول :
مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ  - ٧٨٢

الِّینَ  هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ  وَلاَ الضَّ
ي مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِ  فَقُولُوا آمِینَ فَإِنَّهُ 

  ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَ  سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَنُعَیْمٌ الْمُجْمِرُ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 
  فوائد الحدیث :

 ؤمن .قوله: "إذا قال الإمام الخ" استدل به على أن الإمام لا ی -١

  

  

  

 



 ٢٣٠ 

  باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ  - ١١٤

  الحدیث الأول :
الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ  حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثنََا هَمَّامٌ عَنْ الأَعْلَمِ وَهُوَ زِیَادٌ عَنْ  - ٧٨٣

 ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ 
  تَعُدْ " صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ 

  فوائد الحدیث :

قال ابن المنیر صوب النبي صلى االله علیه وسلم فعل أبي بكرة من الجهة العامة وهي  -١
 الحرص على إدراك فضیلة الجماعة، وخطأه من الجهة الخاصة.

للاستحباب لكون  استدل الشافعي وغیره بحدیث أبي بكرة على أن الأمر في حدیث وابصة-٢
أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم یؤمر بالإعادة، لكن نهى عن العود إلى 

 ذلك، فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل.
 .بعضهم أن ذلك الفعل كان جائزا ثم ورد النهي عنه بقوله لا تعدمنه قوله: "لا تعد " استنبط -٣
على أي حال وجده علیها، وقد ورد الأمر على استحباب موافقة الداخل للإمام  استدل به -٤

بذلك صریحا في سنن سعید بن منصور من روایة عبد العزیز بن رفیع عن أناس من أهل 
المدینة أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: "من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فلیكن معي 

جبل مرفوعا وفي إسناده  على الحال التي أنا علیها " وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن
  ضعف، لكنه ینجبر بطریق سعید بن منصور المذكورة.

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣١ 

  باب إِتْمَامِ التَّكْبِیرِ فِي الرُّكُوعِ  - ١١٥

  الحدیث الأول :

مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ حَدَّثنََا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثنََا خَالِدٌ عَنْ الْجُرَیْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ  - ٧٨٤
نُصَلِّیهَا مَعَ  بْنِ حُصَیْنٍ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلاَةً كُنَّا

  مَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ "رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ یُكَبِّرُ كُلَّ 
  فوائد الحدیث :

 أن التكبیر الذي ذكره كان قد ترك .قوله: "ذكرنا" إشارة إلى  - ١
قال ناصر الدین بن المنیر: الحكمة في مشروعیة التكبیر في الخفض والرفع أن المكلف أمر  - ٢

بالنیة أول الصلاة مقرونة بالتكبیر، وكان من حقه أن یستصحب النیة إلى آخر الصلاة، 
 .فأمر أن یجدد العهد في أثنائها بالتكبیر الذي هو شعار النیة

  السُّجُودِ  باب إِتْمَامِ التَّكْبِیرِ فِي - ١١٦

  الحدیث الأول :
صَلَّیْتُ حَدَّثنََا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثنََا حَمَّادٌ عَنْ غَیْلاَنَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  - ٧٨٦

فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَیْنٍ 
لاَةَ أَخَذَ بِیَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَیْنٍ فَقَالَ  كْعَتَیْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّ قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّ

  قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ" صَلاَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَوْ 

  فوائد الحدیث :

قوله: "صلیت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران" استدل به على أن موقف الاثنین یكون  - ١
خلف الإمام خلافا لمن قال یجعل أحدهما عن یمینه والآخر عن شماله، وفیه نظر لأنه لیس 

 ه أنه لم یكن معهما غیرهما.فی
فیه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبیر فیها حتى تذكرها عمران  - ٢

 بصلاة علي.
یتلقوه على أنه ركن  قال ابن بطال: ترك النكیر على من ترك التكبیر یدل على أن السلف لم - ٣

تركه فصلاته تامة، وفیه  أشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقر على أن منومن الصلاة .
نظر لما تقدم عن أحمد، والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك إلا أن 

 یرید إجماعا سابقا.



 ٢٣٢ 

  بَاب التَّكْبِیرِ إِذَا قَامَ مِنْ السُّجُودِ  - ١١٧

  الحدیث الأول :

عُقَیْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ  حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ قَالَ حَدَّثنََا اللَّیْثُ عَنْ  - ٧٨٩
لاَةِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِ  ذَا قَامَ إِلَى الصَّ

كْعَةِ ثمَُّ یَقُولُ یُكَبِّرُ حِینَ یَقُومُ ثمَُّ یُ  كَبِّرُ حِینَ یَرْكَعُ ثمَُّ یَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِینَ یَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّ
ي ثمَُّ یُكَبِّرُ  یَهْوِ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اللَّیْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثمَُّ یُكَبِّرُ حِینَ 
لاَةِ كُلِّهَا حَتَّى حِینَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ ثمَُّ یُكَبِّرُ حِینَ یَسْجُدُ ثمَُّ یُكَبِّرُ حِینَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ ثمَُّ یَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّ 

  یَقْضِیَهَا وَیُكَبِّرُ حِینَ یَقُومُ مِنْ الثِّنْتَیْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ "
  : فوائد الحدیث

 بالاتفاق في حق القادر. قوله: "یكبر حین یقوم" فیه التكبیر قائما ، وهو - ١
قوله: "ثم یكبر حین یركع" قال النووي: فیه دلیل على مقارنة التكبیر للحركة وبسطه علیها،  - ٢

فیبدأ بالتكبیر حین یشرع في الانتقال إلى الركوع، ویمده حتى یصل إلى حد الراكع. انتهى. 
 على البسط الذي ذكره غیر ظاهرة. ظودلالة هذا اللف

 فیه أن التسمیع ذكر النهوض . - ٣
 فیه أن التحمید ذكر الاعتدال . - ٤
فیه دلیل على أن الإمام یجمع بینهما خلافا لمالك، لأن صلاة النبي صلى االله علیه وسلم  - ٥

 . الموصوفة محمولة على حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله

  

  

  

  

  

  

 



 ٢٣٣ 

  باب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ  - ١١٨
  الحدیث الأول :

تُ حَدَّثنََا أَبُو الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ یَقُولُ صَلَّیْ  - ٧٩٠
ضَعْتُهُمَا بَیْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِینَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَیْنَ كَفَّيَّ ثمَُّ وَ 

  . أَنْ نَضَعَ أَیْدِینَا عَلَى الرُّكَبِ 

  فوائد الحدیث :

قوله: "كنا نفعله فنهینا عنه وأمرنا" استدل به على نسخ التطبیق المذكور بناء على أن المراد  - ١
والناهي في ذلك هو النبي صلى االله علیه وسلم، وهذه الصیغة مختلف فیها، والراجح بالآمر 

 أن حكمها الرفع، وهو مقتضى تصرف البخاري. وكذا مسلم إذ أخرجه في صحیحه.
عن  قال الترمذي: التطبیق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بین العلماء في ذلك إلا ما روي - ٢

 نوا یطبقون. انتهى.ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كا
ر لاحتمال قوله: "فنهینا عنه" استدل به ابن خزیمة على أن التطبیق غیر جائز، وفیه نظ - ٣

  حمل النهي على الكراهة .
 

  باب إِذَا لَمْ یُتِمَّ الرُّكُوعَ  - ١١٩

  الحدیث الأول :

حُذَیْفَةُ  قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حَدَّثنََا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ سُلَیْمَانَ  - ٧٩١
لَّهُ مُحَمَّدًا رَجُلاً لاَ یُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّیْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَیْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ ال

  . صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهَا

  یث :فوائد الحد

 وب الطمأنینة في الركوع والسجود .استدل به على وج - ١
 لى أن الإخلال بها مبطل للصلاة .عاستدل به  - ٢
على تكفیر تارك الصلاة لأن ظاهره أن حذیفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض استدل به  - ٣

 كون نفیه عمن أخل بها كلها أولى .أركانها فی
حتمل أن یكون المراد بها هنا السنة كما جاء " قال الخطابي: الفطرة الملة أو الدین، قال: وی - ٤

 . خمس من الفطرة " الحدیث



 ٢٣٤ 

   باب حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ فِیهِ وَالطُّمَأْنِینَةِ  - ١٢١

  الحدیث الأول :

قال  البراءعن  لیلى أبي ابنعن  الحكمقال أخبرني  شعبةحدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا  - ٧٩٢
كان ركوع النبي صلى االله علیه وسلم وسجوده وبین السجدتین وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القیام 

  والقعود قریبا من السواء

  فوائد الحدیث :

 . لاعتدال ركن طویلاستدل بظاھره على أن ا -١
  . استدل بھ على تطویل الاعتدال والجلوس بین السجدتین -٢

  باب أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لاَ یُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ  - ١٢٢

  : الحدیث الأول
عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا سَعِیدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ  - ٧٩٣
مَ عَلَى النَّبِيِّ هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثمَُّ جَاءَ فَسَلَّ  أَبِي

 سَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ 
ثَلاَثاً فَقَالَ وَالَّذِي  لِّ فَصَلَّى ثمَُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَ 

لاَةِ فَكَبِّرْ ثمَُّ اقْرَأْ مَا تَیَ  سَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَیْرَهُ فَعَلِّمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّ
قَائِمًا ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى  ثمَُّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ 

  " تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثمَُّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا

  فوائد الحدیث :

 مسجد .وفیه إشعار بأنه صلى نفلا. والأقرب أنها تحیة القوله: "فصلى"  - ١
فیه: أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، ولأنه لعله لم یرد علیه قال ابن المنیر  - ٢

والذي وقفنا علیه من السلام تأدیبا على جهله فیؤخذ منه التأدیب بالهجر وترك السلام ا هـ. 
 . نسخ الصحیحین ثبوت الرد في هذا الموضع وغیره، إلا الذي في الأیمان والنذور

قوله: "فإنك لم تصل" قال عیاض: فیه أن أفعال الجاهل في العبادة على غیر علم لا تجزئ،  - ٣
وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر، ومن حمله على نفي الكمال 
تمسك بأنه صلى االله علیه وسلم لم یأمره بعد التعلیم بالإعادة فدل على إجزائها وإلا لزم 



 ٢٣٥ 

، كذا قاله بعض المالكیة وهو المهلب ومن تبعه، وفیه نظر لأنه صلى االله علیه تأخیر البیان
 ة بالإعادة، فسأله التعلیم فعلمه .وسلم قد أمره في المرة الأخیر 

تهر عن استدل بهذا الحدیث على وجوب الطمأنینة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور، واش - ٤
 الحنفیة أن الطمأنینة سنة .

العید: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحدیث على وجوب ما ذكر فیه وعلى قال ابن دقیق  - ٥
عدم وجوب ما لم یذكر، أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فلیس لمجرد كون الأصل 

 . عدم الوجوب، بل لكون الموضع تعلیم وبیان للجاهل
ح ورفع الیدین في الإحرام وغیره : وفیه دلیل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاالنووي قال - ٦

ووضع الیمنى على الیسرى وتكبیرات الانتقالات وتسبیحات الركوع والسجود وهیئات الجلوس 
 . ووضع الید على الفخذ ونحو ذلك مما لم یذكر في الحدیث لیس بواجب

 . استدل به على تعین لفظ التكبیر، خلافا لمن قال یجزئ بكل لفظ یدل على التعظیم - ٧
 من أخل بشيء من واجبات الصلاة. الإعادة على جوبفیه و  - ٨
ریضة فیقف فیه أن الشروع في النافلة ملزم، لكن یحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت ف - ٩

 الاستدلال.
 مر بالمعروف والنهي عن المنكر .فیه الأ -١٠
 فیه حسن التعلیم بغیر تعنیف . -١١
 فیه إیضاح المسألة . -١٢
 فیه تخلیص، المقاصد . -١٣
 من العالم أن یعلمه. لب المتعلمطفیه  -١٤
 ن الموضع إذا وقعت صورة انفصال.فیه تكرار السلام ورده وإن لم یخرج م -١٥
 ته، وإنما یقصد للقراءة فیه.فیه أن القیام في الصلاة لیس مقصودا لذا -١٦
 ام في المسجد وجلوس أصحابه معه.فیه جلوس الإم -١٧
بحكم البشریة في جواز  فیه التسلیم للعالم والانقیاد له والاعتراف بالتقصیر والتصریح -١٨

 . الخطأ
فیه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة فیندب  -١٩

 یه وسلم.صلى االله عل
 ى االله علیه وسلم ولطف معاشرته .فیه حسن خلقه صل -٢٠
 فیه تأخیر البیان في المجلس للمصلحة. -٢١
لم یستكشف الحال من مورد  قال التوربشتي: إنما سكت عن تعلیمه أولا لأنه لما رجع -٢٢

الوحي، وكأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعلیمه زجرا له وتأدیبا وإرشادا إلى 
 استكشاف ما استبهم علیه، فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إلیه.



 ٢٣٦ 

ا لیس بلسان العرب فیه حجة على من أجاز القراءة بالفارسیة لكون م : عیاض قال -٢٣
 لا یسمى قرآنا .

 وجوب القراءة في الركعات كلها،  فیهقال النووي:  -٢٤

أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر یحتاج إلیه السائل قال النووي  -٢٥
یستحب له أن یذكره له وإن لم یسأله عنه ویكون من باب النصیحة لا من الكلام فیما لا 

   فعلمه الصلاة ومقدماتها.معنى له. وموضع الدلالة منه كونه قال: "علمني " أي الصلاة 

  باب فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: - ١٢٥
  الحدیث الأول :

اللَّهُ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ - ٧٩٦
نَا لَكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ 

  الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"
  فوائد الحدیث :

استدل به على أن الإمام لا یقول: "ربنا لك الحمد " وعلى أن المأموم لا یقول: "سمع االله  -١
 . لمن حمده "

 . " فیه إشعار بأن الملائكة تقول ما یقول المأمومون -٢

  باب – ١٢٦

  الحدیث الأول :

نْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ عَ - ٧٩٨
  مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ "

  فوائد الحدیث :
"كان القنوت" أي في أول الأمر، واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم  - ١

 . ه بزمن النبي صلى االله علیه وسلمالرفع وإن لم یقید

 . استدل به على أن بعض الطاعات قد یكتبها غیر الحفظة - ٢

 كان مخالف للمأثور . استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غیر مأثور إذا - ٣

 بالذكر ما لم یشوش على من معه . على جواز رفع الصوتاستدل به  - ٤

 االله بغیر كراهة .ي الصلاة یحمد على أن العاطس فاستدل به  - ٥

 لاة لا یتعین علیه تشمیت العاطس .أن المتلبس بالصفیه  - ٦



 ٢٣٧ 

 .على تطویل الاعتدال بالذكراستدل به  - ٧

استنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبلیغ خلف الإمام، وتعقبه الزین بن المنیر بأن  - ٨
صوت  سماعه صلى االله علیه وسلم لصوت الرجل لا یستلزم الرجل رفعه لصوته كرفع

  المبلغ، وفي هذا التعقب نظر
 

  باب الطُّمَأْنِینَةِ حِینَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ  - ١٢٧
  الحدیث الأول :

عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ى اللَّهُ حَدَّثنََا أَبُو الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ ثاَبِتٍ قَالَ كَانَ أَنَسٌ یَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّ 
  فَكَانَ یُصَلِّي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ "

  فوائد الحدیث :

 . وفیه إشعار بأنهم كانوا یخلون بتطویل الاعتدال - ١

 . فیه إشعار بأن فیها تفاوتا لكنه لم یعینه - ٢

 . أن الاعتدال ركن طویل، قال ابن دقیق العید: هذا الحدیث یدل على  - ٣

  باب یَهْوِي بِالتَّكْبِیرِ حِینَ یَسْجُدُ  - ١٢٨
  الحدیث الأول :

 بْنِ حَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ قَالَ حَدَّثنََا شُعَیْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  - ٨٠٣
لَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَیْرَةَ كَانَ یُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو سَ 

قُولُ مَنْ حَمِدَهُ ثمَُّ یَ وَغَیْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَیْرِهِ فَیُكَبِّرُ حِینَ یَقُومُ ثمَُّ یُكَبِّرُ حِینَ یَرْكَعُ ثمَُّ یَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِ 
رْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ ثمَُّ یَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِینَ یَهْوِي سَاجِدًا ثمَُّ یُكَبِّرُ حِینَ یَ 

یُكَبِّرُ حِینَ یَقُومُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي السُّجُودِ ثمَُّ یُكَبِّرُ حِینَ یَسْجُدُ ثمَُّ یُكَبِّرُ حِینَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ ثمَُّ 
لاَةِ ثمَُّ یَقُولُ حِینَ یَنْصَرِفُ وَالَّذِي  نَفْسِي بِیَدِهِ إِنِّي الاِثْنَتَیْنِ وَیَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى یَفْرُغَ مِنْ الصَّ

  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْیَالاَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
  فوائد الحدیث :

فیه أن التكبیر ذكر الهوي، فیبتدئ به من حین یشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حین  - ١
 یتمكن ساجدا.

 . فیه أنه یشرع في التكبیر من حین ابتداء القیام إلى الثالثة بعد التشهد الأول - ٢

  

  



 ٢٣٨ 

  الحدیث الثاني :

 رَأْسَهُ قَالاَ وَقَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِینَ یَرْفَعُ  - ٨٠٤
مْ بِأَسْمَائِهِمْ فَیَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِیدَ بْنَ یَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ یَدْعُو لِرِجَالٍ فَیُسَمِّیهِ 

 وَطْأَتَكَ عَلَى الْوَلِیدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَیَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِیعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ 
  وسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ یَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَیْهِمْ سِنِینَ كَسِنِي یُ 

  فوائد الحدیث :

 استدل به على أن محل القنوت بعد الرفع من الركوع . - ١

 على أن تسمیة الرجال بأسمائهم فیما یدعى لهم وعلیهم لا تفسد الصلاة.استدل به  - ٣

من فرس" فیه إشعار بتثبت علي بن  - وهو ابن عیینة -قوله: "عن فرس وربما قال سفیان  - ٤
 . عبد االله ومحافظته على الإتیان بألفاظ الحدیث

  الحدیث الثالث :

مَالِكٍ یَقُولُ  حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ غَیْرَ مَرَّةٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ  - ٨٠٥
خَلْنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْیَانُ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَیْمَنُ فَدَ  سَقَطَ رَسُولُ 

لاَةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْیَانُ مَرَّةً صَلَّیْنَا قُعُودً  لاَةَ عَلَیْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتْ الصَّ ا فَلَمَّا قَضَى الصَّ
عُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِیُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَ 

فِظَ ح  اسْجُدُوا قَالَ سُفْیَانُ كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَ 
ابْنُ جُرَیْجٍ وَأَنَا كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الأَیْمَنِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ 

  قُهُ الأَیْمَنُ عِنْدَهُ فَجُحِشَ سَا
 فوائد الحدیث :

 فیه إشعار بقوة حفظ سفیان بحیث یستجید حفظ معمر إذا وافقه . - ١

 .فیه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم یذكر الواو في " ولك الحمد "  - ٢

 . قوله: "من شقه الأیمن الخ " فیه إشارة إلى ما ذكرناه من جودة ضبط سفیان - ٣

  

  

  

  

  

 



 ٢٣٩ 

  ضَبْعَیْهِ وَیُجَافِي فِي السُّجُودِ باب یُبْدِي  - ١٣٠
  الحدیث الأول :

نِ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ قَالَ حَدَّثنَِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْ  - ٨٠٧
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَیْنَ یَدَیْهِ حَتَّى یَبْدُوَ بَیَاضُ إِبْطَیْهِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَیْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 
  وَقَالَ اللَّیْثُ حَدَّثنَِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِیعَةَ نَحْوَهُ 

  فوائد الحدیث :

قال ابن التین: فیه دلیل على أنه لم یكن علیه قمیص لانكشاف إبطیه، وتعقب باحتمال أن  - ١
 . واسع الأكمام یكون القمیص

 . استدل به على أن إبطیه صلى االله علیه وسلم لم یكن علیهما شعر، وفیه نظر - ٢

 . وفیه نظراستدل بإطلاقه على استحباب التفریج في الركوع أیضاً ،  - ٣

  باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ  - ١٣٣

  الحدیث الأول :
 حَدَّثنََا قَبِیصَةُ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ  - ٨٠٩

كْبَتَیْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ یَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلاَ یَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْ  یَدَیْنِ وَالرُّ
  وَالرِّجْلَیْنِ 

  فوائد الحدیث :

 هذا یدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع  . قال القرطبي  -١
قیل معناه أنهما جعلا كعضو واحد وإلا لكانت الأعضاء ثمانیة، قال :  قال ابن دقیق العید -٢

كما یكتفى بالسجود على بعض  وفیه نظر لأنه یلزم منه أن یكتفى بالسجود على الأنف
 الجبهة .

في الاكتفاء بالسجود على الأنف ، قال : والحق أن مثل هذا لا  حنیفة لأبياحتج بهذا  -٣
ذاك في التسمیة یعارض التصریح بذكر الجبهة وإن أمكن أن یعتقد أنهما كعضو واحد ، ف

 والعبارة لا في الحكم الذي دل علیه الأمر .
نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا یجزئ السجود على الأنف وحده ، وذهب  -٤

الجمهور إلى أنه یجزئ على الجبهة وحدها ، وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبیب من 
 . أیضا للشافعيالمالكیة وغیرهم یجب أن یجمعهما وهو قول 



 ٢٤٠ 

 ظاهره یدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء . :قال ابن دقیق العید  -٥
احتج به بعض الشافعیة على أن الواجب الجبهة دون غیرها بحدیث المسيء صلاته حیث  -٦

وهذا غایته أنه مفهوم لقب ، والمنطوق مقدم علیه ، ولیس قال فیه " ویمكن جبهته " قال : 
 . هو من باب تخصیص العموم

  

  باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّینِ  - ١٣٥
  الحدیث الأول :

حدثنا موسى قال حدثنا همام عن یحیى عن أبي سلمة قال ثم انطلقت إلى أبي سعید  - ٨١٣
بنا إلى النخل نتحدث فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى  الخدري فقلت ألا تخرج

االله علیه وسلم في لیلة القدر قال اعتكف رسول االله صلى االله علیه وسلم عشر الأول من رمضان 
واعتكفنا معه فأتاه جبریل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه 

تطلب أمامك قام النبي صلى االله علیه وسلم خطیبا صبیحة عشرین من جبریل فقال إن الذي 
رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى االله علیه وسلم فلیرجع فإني أریت لیلة القدر وإني 

نسیتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأیت كأني أسجد في طین وماء وكان سقف 
ماء شیئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى االله المسجد جرید النخل وما نرى في الس

علیه وسلم حتى رأیت أثر الطین ظاهرا على جبهة رسول االله صلى االله علیه وسلم وأرنبته 
  تصدیق رؤیاه "
  فوائد الحدیث :

لا حجة فیه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف لأن في سیاقه أنه قال الخطابي :  - ١
وأرنبته، فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه وهو دال على وجوب سجد على جبهته 

 نهما عن لوث الطین، وفیه نظر .السجود علیهما ولولا ذلك لصا

 جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه .فیه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما یصیب  - ٢

  

  

  

  

 



 ٢٤١ 

  باب التَّسْبِیحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ  - ١٣٩
  یث الأول :الحد
ابْنُ  حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى عَنْ سُفْیَانَ قَالَ حَدَّثنَِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ  - ٨١٧

حَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ا للَّهُ عَلَیْهِ صُبَیْحٍ أَبِي الضُّ
لُ الْقُرْآنَ  وَسَلَّمَ یُكْثِرُ أَنْ یَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي   . یَتَأَوَّ

  فوائد الحدیث :

بیح في یؤخذ من هذا الحدیث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التس : قال ابن دقیق العید -١
أما الركوع فعظموا فیه الرب وأما  - صلى االله علیه وسلم -السجود ، ولا یعارضه قوله 

السجود فاجتهدوا فیه من الدعاء قال : ویمكن أن یحمل حدیث الباب على الجواز وذلك على 
فاجتهدوا " والذي وقع "الأولویة ویحتمل أن یكون أمر في السجود بتكثیر الدعاء لإشارة قوله 

 الركوع من قوله " اللهم اغفر لي " لیس كثیرا فلا یعارض ما أمر به في السجود . في

  باب الْمُكْثِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ  - ١٤٠
  الحدیث الأول :

اللَّهُ عَنْهُ  حَدَّثنََا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثنََا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ  - ٨٢١
ثاَبِتٌ كَانَ أَنَسُ بْنُ قَالَ إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي بِنَا قَالَ 

كُوعِ قَامَ حَتَّى یَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَبَیْنَ مَالِكٍ یَصْنَعُ شَیْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّ 
  . السَّجْدَتَیْنِ حَتَّى یَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ 

  فوائد الحدیث :

إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا یطیلون الجلوس بین السجدتین، ولكن السنة إذا ثبتت لا فیه  - ١
 . یبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٢٤٢ 

  باب مَنْ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ ثمَُّ نَهَضَ  -١٤٢
  الحدیث الأول :

حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشیم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا  - ٨٢٣
تر من صلاته لم مالك بن الحویرث اللیثي أنه رأى النبي صلى االله علیه وسلم یصلي فإذا كان في و 

  ینهض حتى یستوي قاعدا "
  فوائد الحدیث :

فیه مشروعیة جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحدیث، وعن أحمد روایتان،  - ١
وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها، ولم یستحبها الأكثر، واحتج الطحاوي بخلو حدیث أبي 

  . قام ولم یتورك "حمید عنها فإنه ساقه بلفظ: "ف

  

  باب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ  - ١٤٥

  الحدیث الأول :

لَةَ عَنْ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ قَالَ حَدَّثنََا اللَّیْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَ  - ٨٢٨
وَحَدَّثنََا اللَّیْثُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِي حَبِیبٍ وَیَزِیدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ 

اللَّهُ عَلَیْهِ بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى 
كُمْ لِصَلاَةِ مَ فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَیْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَ وَسَلَّ 

إِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ یَدَیْهِ مِنْ رُكْبَتَیْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَأَیْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ یَدَیْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَیْهِ وَ 
غَیْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ ثمَُّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى یَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ یَدَیْهِ 

كْعَتَیْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْیُسْرَى  قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَیْهِ  الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّ
كْعَةِ الآْخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْیُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَ  قْعَدَتِهِ وَنَصَبَ الْیُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّ

حَبِیبٍ وَیَزِیدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ أَبُو صَالِحٍ  وَسَمِعَ اللَّیْثُ یَزِیدَ بْنَ أَبِي
 أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَنْ اللَّیْثِ كُلُّ فَقَارٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثنَِي یَزِیدُ بْنُ أَبِي حَبِیبٍ 

  عَمْرٍو حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَارٍ "
  فوائد الحدیث :

حجة قویة للشافعي ومن قال بقوله في أن هیئة الجلوس في التشهد الأول مغایرة لهیئة  فیه - ١
الجلوس في الأخیر، وخالف في ذلك المالكیة والحنفیة فقالوا: یسوى بینهما، لكن قال 

 وعكسه الآخرون. المالكیة: یتورك فیهما كما جاء في التشهد الأخیر،



 ٢٤٣ 

استدل به الشافعي أیضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخیر من غیره لعموم قوله: "في  - ٢
الركعة الأخیرة"، واختلف فیه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فیها 

 تشهدان.

ذلك عند من  جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غیره إذا أمن الإعجاب وأراد تأكیدفیه  - ٣
 لیم والأخذ عن الأعلم من الفضل.سمعه لما في التع

ه فیه أن " كان " تستعمل فیما مضى وفیما یأتي لقول أبي حمید كنت أحفظكم وأراد استمرار  - ٤
 على ذلك أشار إلیه ابن التین.

فیه أنه كان یخفى على الكثیر من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن النبي صلى االله علیه  - ٥
 م وربما تذكره بعضهم إذا ذكر.وسل

قوله: "وسمع اللیث الخ" إعلام منه بأن العنعنة الواقعة في إسناد هذا الحدیث بمنزلة السماع،  - ٦
وهو كلام المصنف، ووهم من جزم بأنه كلام یحیى بن بكیر، وقد وقع التصریح بتحدیث ابن 

 .حلحلة لیزید في روایة ابن المبارك

  ي الآْخِرَةِ باب التَّشَهُّدِ فِ  - ١٤٨
  الحدیث الأول :

یْنَا خَلْفَ حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثنََا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِیقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا إِذَا صَلَّ  - ٨٣٢
یكَائِیلَ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ فَالْتَفَتَ إِلَیْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِیلَ وَمِ 

التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْیَقُلْ 
لَوَاتُ وَالطَّیِّبَاتُ السَّلاَمُ  عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَیْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ  وَالصَّ

الِحِینَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ    إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الصَّ
  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "

  فوائد الحدیث :

قوله: "إن االله هو السلام" قال البیضاوي ما حاصله: أنه صلى االله علیه وسلم أنكر في  - ١
التسلیم على االله وبین أن ذلك عكس ما یجب أن یقال، فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو 

 مالكها ومعطیها.

: وجه النهي عن السلام على االله لأنه المرجوع إلیه بالمسائل المتعالي عن قال التوربشتي - ٢
 المدعو على الحالات.المعاني المذكورة فكیف یدعى له وهو 



 ٢٤٤ 

قال الخطابي: المراد أن االله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على االله فإن السلام منه بدأ  - ٣
السلام من كل آفة وعیب. ویحتمل أن  وإلیه یعود، ومرجع الأمر في إضافته إلیه أنه ذو

 من السلامة من الآفات والمهالك.یكون مرجعها إلى حظ العبد فیما یطلبه 

قال النووي: معناه أن السلام اسم من أسماء االله تعالى، یعني السالم من النقائص، ویقال:  - ٤
 لمسلم أولیاء وقیل المسلم علیهم .ا

الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى قال ابن الأنباري أمرهم أن یصرفوه إلى  - ٥
 عنها.

 . قال القرطبي: قوله: "الله " فیه تنبیه على الإخلاص في العبادة - ٦

قال البیضاوي: علمهم أن یفردوه صلى االله علیه وسلم بالذكر لشرفه ومزید حقه علیهم، ثم  - ٧
عمیم السلام على علمهم أن یخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بت

 الصالحین إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنین ینبغي أن یكون شاملا لهم.

 . قوله: "السلام علینا" استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاءفي  - ٨

للمصلي أن یستحضر في هذا المحل جمیع الأنبیاء والملائكة  قال الفاكهاني: ینبغي - ٩
 مع قصده. والمؤمنین، یعني لیتوافق لفظه

استنبط منه السبكي أن في الصلاة حقا للعباد مع حق االله، وأن من تركها أخل یحق  -١٠
جمیع المؤمنین من مضى ومن یجيء إلى یوم القیامة لوجوب قوله فیها " السلام علینا وعلى 

 عباد االله الصالحین".

 

  

  

  

  

  

  



 ٢٤٥ 

  باب الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلاَمِ  - ١٤٩

  الحدیث الأول :
بَیْرِ عَنْ عَا - ٨٣٢ ئِشَةَ زَوْجِ حَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

لاَةِ اللَّهُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَا نَ یَدْعُو فِي الصَّ
الِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ ا لْمَحْیَا وَفِتْنَةِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّ

فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِیذُ مِنْ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ 
  الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ "

  فوائد الحدیث :

 عذاب القبر" فیه رد على من أنكره .قوله: "من في  -١

عید: فتنة المحیا ما یعرض للإنسان مدة قوله: "فتنة المحیا وفتنة الممات" قال ابن دقیق الفي  -٢
حیاته من الافتتان بالدنیا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعیاذ باالله أمر الخاتمة عند 

الموت. وفتنة الممات یجوز أن یراد بها الفتنة عند الموت أضیفت إلیه لقربها منه، ویكون 
 د بها فتنة القبر.ك، ویجوز أن یراالمراد بفتنة المحیا على هذا ما قبل ذل

 حدیث على الضرر اللاحق من المغرم .قال القرطبي: المغرم الغرم، وقد نبه في ال -٣

 الحدیث الثاني :

 اللَّهِ بْنِ حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثنََا اللَّیْثُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِي حَبِیبٍ عَنْ أَبِي الْخَیْرِ عَنْ عَبْدِ  - ٨٣٤
دِّیقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  عَلِّمْنِي دُعَاءً  عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّ

وبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِیرًا وَلاَ یَغْفِرُ الذُّنُ 
  ك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّ 

  فوائد الحدیث :

فیه تحریض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا یترك التضرع فمن لم  - ١
 . یتحقق ذلك أحرى بالملازمة

 لا یعري عن تقصیر ولو كان صدیقا .فیه أن الإنسان قوله: "ظلمت نفسي"  - ٢

 . قوله: "ولا یغفر الذنوب إلا أنت" فیه إقرار بالوحدانیة واستجلاب للمغفرة - ٣

قوله: "مغفرة من عندك" قال الطیبي: دل التنكیر على أن المطلوب غفران عظیم لا یدرك في  - ٤
ون من عند االله ظم لأن الذي یككهنه، ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مریدا لذلك الع

 لا یحیط به وصف.



 ٢٤٦ 

قوله: "مغفرة من عندك" قال ابن دقیق العید: یحتمل وجهین، أحدهما الإشارة إلى التوحید في  - ٥
أنه إشارة  -وهو أحسن  -المذكور كأنه قال لا یفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت، والثاني 

 لعبد من عمل حسن ولا غیره.إلى طلب مغفرة متفضل بها لا یقتضیها سبب من ا
 استحباب طلب التعلیم من العالم، خصوصا في الدعوات المطلوب فها جوامع الكلم.فیه  - ٦

  باب مَا یُتَخَیَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَیْسَ بِوَاجِبٍ  - ١٥٠

  الحدیث الأول :
لأَعْمَشِ حَدَّثنَِي شَقِیقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى عَنْ ا - ٨٣٥

لاَةِ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى    فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّ
لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِیَّاتُ فَقال النبي صلى االله علیه وسلم: "

لَوَاتُ وَالطَّیِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَ  هِ لَیْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّ لِلَّهِ وَالصَّ
الِحِینَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الصَّ

  فَیَدْعُو " وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثمَُّ یَتَخَیَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَیْهِ 
  فوائد الحدیث :

يء قال ابن رشید: لیس التخییر في آحاد الشيء بدال على عدم وجوبه، فقد یكون أصل الش - ١
 واجبا ویقع التخییر في وصفه.

قال الزین بن المنیر: قوله: "ثم لیتخیر " وإن كان بصیغة الأمر لكنا كثیرا ما ترد للندب،  - ٢
وفیه نظر، فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحیح وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب، 

 . عن طاوس ما یدل على أنه یرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حدیث أبي هریرة

استدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنیا والآخرة، قال ابن  - ٣
في الصلاة إلا بما یوجد  بطال: خالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنیفة فقالوا: لا یدعو

في القرآن، كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنیفة، والمعروف في كتب الحنفیة أنه لا یدعو 
في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحدیث، وعبارة بعضهم: ما كان مأثورا، قال 

الباب یرد قائلهم: والمأثور أعم من أن یكون مرفوعا أو غیر مرفوع، لكن ظاهر حدیث 
واستثنى بعض  علیهم، وكلا یرد على قول ابن سیرین: لا یدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة،

الشافعیة ما یقبح في أمر الدنیا، فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل، وإلا فلا شك أن الدعاء 
 . بالأمور المحرمة مطلقا لا یجوز

 



 ٢٤٧ 

لاَةِ  - ١٥٥   باب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّ

  الأول : الحدیث
زَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ  و أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ حَدَّثنََا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الرَّ

وْتِ بِالذِّكْرِ حِینَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَ  یَنْصَرِفُ  فْعَ الصَّ
  النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "

  وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ 
  فوائد الحدیث:

رسول االله صلى االله علیه وسلم" فیه أن مثل هذا عند البخاري یحكم له قوله: "كان على عهد  - ١
 م والجمهور على ذلك.بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك، وقد وافقه مسل

 .فیه دلیل على جواز الجهر صلى االله علیه وسلم بالذكر عقب الصلاة  - ٢
ر عقب الصلاة، قال الطبري: فیه الإبانة عن صحة ما كان یفعله بعض الأمراء من التكبی - ٣

السلف إلا ما حكاه ابن حبیب في "  وتعقبه ابن بطال بأنه لم یقف على ذلك عن أحد من
الواضحة " أنهم كانوا یستحبون التكبیر في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبیرا عالیا ثلاثا، 

 العتبیة " عن مالك أن ذلك محدث. قال: وهو قدیم من شأن الناس. قال ابن بطال: وفي "
: وفي السیاق إشعار بأن الصحابة لم یكونوا یرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت ابن بطال قال - ٤

ن حینئذ من الذي قال فیه ابن عباس ما قال. قلت: في التقیید بالصحابة نظر، بل لم یك
 الصحابة إلا القلیل.

تعلیم صفة قال النووي: حمل الشافعي هذا الحدیث على أنهم جهروا به وقتا یسیرا لأجل  - ٥
الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به، والمختار أن الإمام والمأموم یخفیان الذكر إلا إن 

 احتیج إلى التعلیم.
 قوله: "كنت أعلم" فیه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب. - ٦

  

  

  

  

 



 ٢٤٨ 

  الحدیث الثاني :

ثنََا سُفْیَانُ حَدَّثنََا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ  - ٨٤٢
  . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِیرِ 

  فوائد الحدیث :

یكن یحضر الجماعة لأنه كان صغیرا ممن لا یواظب على ذلك قال عیاض: الظاهر أنه لم  - ١
 ان یعرف انقضاء الصلاة بما ذكر.ولا یلزم به، فك

لیم، قال غیره: یحتمل أن یكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا یعرف انقضاءها بالتس - ٢
 وإنما كان یعرفه بالتكبیر.

 جهیر الصوت یسمع من بعد.قال ابن دقیق العید: یؤخذ منه أنه لم یكن هناك مبلغ  - ٣

  الحدیث الثالث :

أَبِي  حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثنََا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ  - ٨٤٣
ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنْ هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّ 

لٌ مِنْ أَمْوَالٍ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِیمِ الْمُقِیمِ یُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَیَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْ 
ونَ بِهَا وَیَعْتَمِرُونَ وَیُجَاهِ  دُونَ وَیَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلاَ أُحَدِّثكُُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ یُدْرِكْكُمْ یَحُجُّ

لْفَ كُلِّ وَتُكَبِّرُونَ خَ  أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَیْرَ مَنْ أَنْتمُْ بَیْنَ ظَهْرَانَیْهِ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ 
وَثَلاَثِینَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ فَاخْتَلَفْنَا بَیْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ وَنَحْمَدُ ثَلاَثاً 

  هِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى یَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ وَثَلاَثِینَ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّ 
  فوائد الحدیث :

قوله: "والنعیم المقیم" وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده وهو النعیم العاجل، فإنه قل ما یصفو،  - ١
 وإن صفا فهو بصدد الزوال.

العلماء على الفرض، وقد وقع في  قوله: "كل صلاة " یشمل الفرض والنفل، لكن حمله أكثر - ٢
حدیث كعب بن عجرة عند مسلم التقیید بالمكتوبة، وكأنهم حملوا المطلقات علیها، وعلى هذا 

هل یكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بین المكتوبة والذكر أو لا؟ محل 
 النظر، واالله أعلم.

الغني نصا لا تأویلا، إذا استوت أعمال قال ابن بطال عن المهلب: في هذا الحدیث فضل  - ٣
الغني والفقیر فیما افترض االله علیهما، فللغني حینئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما 

لا سبیل للفقیر إلیه. قال: ورأیت بعض المتكلمین ذهب إلى أن هذا الفضل یخص الفقراء 



 ٢٤٩ 

قوله في نفس الحدیث: "إلا عن  دون غیرهم، أي الفضل المترتب على الذكر المذكور، وغفل
 كائنا من كان. من صنع مثل ما صنعتم " فجعل الفضل لقائله

قال القرطبي: تأول بعضهم قوله: "ذلك فضل االله یؤتیه " بأن قال: الإشارة راجعة إلى الثواب  - ٤
المترتب على العمل الذي یحصل به التفضیل عند االله، فكأنه قال: ذاك الثواب الذي أخبرتكم 

ستحقه أحد بحسب الذكر ولا بحسب الصدقة، وإنما هو بفضل االله. قال: وهذا التأویل به لا ی
فیه بعد، ولكن اضطره إلیه ما یعارضه. وتعقب بأن الجمع بینه وبین ما یعارضه ممكن من 

 غیر احتیاج إلى التعسف.
ه قال ابن دقیق العید: ظاهر الحدیث القریب من النص أنه فضل الغني، وبعض الناس تأول - ٥

بتأویل مستكره كأنه یشیر إلى ما تقدم. قال: والذي یقتضیه النظر أنهما إن تساویا وفضلت 
العبادة المالیة أنه یكون الغني أفضل، وهذا لا شك فیه، وإنما النظر إذا تساویا وانفرد كل 

منهما بمصلحة ما هو فیه أیهما أفضل؟ إن فسر الفضل بزیادة الثواب فالقیاس یقتضي أن 
ح المتعدیة أفضل من القاصرة فیترجح الغني، وإن فسر بالإشراف بالنسبة إلى صفات المصال

النفس فالذي یحصل لها من التطهیر بسبب الفقر أشرف فیترجح الفقر، ومن ثم ذهب 
 صوفیة إلى ترجیح الفقیر الصابر.جمهور ال

رابعها یختلف  قال القرطبي: للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال، ثالثها الأفضل الكفاف، - ٦
 باختلاف الأشخاص، خامسها التوقف.

قال الكرماني: قضیة الحدیث أن شكوى الفقر تبقى بحالها. وأجاب بأن مقصودهم كان  - ٧
تحصیل الدرجات العلا والنعیم المقیم لهم أیضا لا نفي الزیادة عن أهل الدثور مطلقا ا هـ. 

أن الجواب وقع قبل أن یعلم  والذي یظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة. ویظهر
 .النبي صلى االله علیه وسلم أن متمني الشيء یكون شریكا لفاعله في الأجر

قال ابن بطال أن العالم إذا سئل عن مسألة یقع فیها الخلاف أن یجیب بما یلحق به  - ٨
 فس، الفاضل لئلا یقع الخلاف .المفضول درجة الفاضل، ولا یجیب بن

 . فیه التوسعة في الغبطة - ٩

فیه المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالیة لمبادرة الأغنیاء إلى  -١٠
العمل بما بلغهم، ولم ینكر علیهم صلى االله علیه وسلم فیؤخذ منه أن قوله: "إلا من عمل " 

 فا لمن أوله بغیر ذلك.عام للفقراء والأغنیاء خلا
 یدرك به صاحبه فضل العمل الشاق.فیه أن العمل السهل قد  -١١

 ه فضل الذكر عقب الصلوات .فی -١٢
فاضلة استدل به البخاري على فضل الدعاء عقیب الصلاة ولأنها أوقات  -١٣

 یرتجى فیها إجابة الدعاء.



 ٢٥٠ 

فیه أن العمل القاصر قد یساوي المتعدي  قال الشیخ عز الدین بن عبد السلام -١٤
 .خلافا لمن قال إن المتعدي أفضل مطلقا

  الحدیث الرابع :

مَّدُ بْنُ یُوسُفَ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِیرَةِ بْنِ حَدَّثنََا مُحَ  - ٨٤٤
لَّمَ كَانَ یَقُولُ هِ وَسَ شُعْبَةَ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِیَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ 

وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ 
  عُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ"قَدِیرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ یَنْفَ 

الَ بِهَذَا وَقَ  وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ بِهَذَا وَعَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَیْمِرَةَ عَنْ وَرَّادٍ 
  الْحَسَنُ الْجَدُّ غِنًى "

  فوائد الحدیث :

قوله: "حدثنا سفیان" هو الثوري، ورجال الإسناد كلهم كوفیون إلا محمد بن یوسف وهو  - ١
 الفریابي.

 الروایة ولو لم تقترن بالإجازة.استدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى والسماع في  - ٢

 على الاعتماد على خبر الشخص الواحد. - ٣
قال النووي: الصحیح المشهور الذي علیه الجمهور أنه  "وَلاَ یَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ قوله " - ٤

 بالفتح وهو الحظ في الدنیا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان، والمعنى لا ینجیه حظه
 منك، وإنما ینجیه فضلك ورحمتك.

ونسبة  اظ التوحیدفي الحدیث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل علیه من ألف - ٥
 والمنع والإعطاء وتمام القدرة . االله الأفعال إلى

 فیه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. - ٦

  باب مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلاَهُ بَعْدَ السَّلاَمِ  - ١٥٧
  الحدیث الأول :

تَبَ إِلَیْهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْیَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ یَزِیدَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِیعَةَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَ  - ٨٥٠
عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مِنْ  قَالَ حَدَّثتَْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِیَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ یُسَلِّمُ فَیَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَیَدْخُلْنَ بُیُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْصَرِفَ رَسُولُ 
أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ الْفِرَاسِیَّةُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ 

بَیْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ   هِنْدَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا یُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثتَْنِي هِنْدُ الْفِرَاسِیَّةُ وَقَالَ الزُّ



 ٢٥١ 

تْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ وَهُوَ حَلِیفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ الْقُرَشِیَّةَ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَ 
رِيِّ أَبِي عَتِیقٍ عَنْ الزُّهْ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعَیْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثتَْنِي هِنْدُ الْقُرَشِیَّةُ وَقَالَ ابْنُ 

 قُرَیْشٍ حَدَّثتَْهُ عَنْ هِنْدٍ الْفِرَاسِیَّةِ وَقَالَ اللَّیْثُ حَدَّثنَِي یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ 
  عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  فوائد الحدیث :

 فیه مراعاة الإمام أحوال المأمومین . -١

 ذور.الاحتیاط في اجتناب ما قد یفضي إلى المح -٢

 فیه اجتناب مواضع التهم . -٣

 ساء في الطرقات فضلا عن البیوت.كراهة مخالطة الرجال للن -٤

مقتضى التعلیل المذكور أن المأمومین إذا كانوا رجالا فقط أن لا یستحب هذا المكث، فیه  -٥
سلم كان إذا سلم لم یقعد إلا وعلیه حمل ابن قدامة حدیث عائشة " أنه صلى االله علیه و 
 الجلال والإكرام " أخرجه مسلم . مقدار ما یقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت یا ذا

 نساء كن یحضرن الجماعة في المسجد .فیه أن ال -٦

  باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ  - ١٥٨

  الحدیث الأول :
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ حَدَّثنََا عِیسَى بْنُ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَدَّثنََا  - ٨٥١

مَ ثمَُّ قَامَ صْرَ فَسَلَّ ابْنُ أَبِي مُلَیْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّیْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِینَةِ الْعَ 
أَى أَنَّهُمْ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَیْهِمْ فَرَ 

  فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ "عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَیْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ یَحْبِسَنِي 
  فوائد الحدیث :

قوله: "یحبسني" أي یشغلني التفكر فیه عن التوجه والإقبال على االله تعالى. وفهم منه ابن  -١
 مة.بطال معنى آخر فقالا: فیه أن تأخیر الصدقة تحبس صاحبها یوم القیا

 فیه أن المكث بعد الصلاة لیس بواجب . -٢

 فیه أن التخطي للحاجة مباح . -٣

 لا یفسدها ولا ینقص من كمالها . أن التفكر في الصلاة في أمر لا یتعلق بالصلاةفیه  -٤

 لاة على الأمور الجائزة لا یضر .أن إنشاء العزم في أثناء الصفیه  -٥

 نسان .فیه إطلاق الفعل على ما یأمر به الإ -٦

  جواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة.فیه  -٧



 ٢٥٢ 

نْفِتَالِ وَالاِنْصِراَفِ عَنْ الْیَمِینِ وَالشِّمَالِ   - ١٥٩  باب الاِ

 الحدیث الأول :

حَدَّثنََا أَبُو الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ الأَسْوَدِ قَالَ  - ٨٥٢
یْطَانِ شَیْئًا مِنْ صَلاَتِهِ یَرَى أَنَّ حَق&ا عَلَیْهِ أَنْ لاَ یَنْصَرِفَ إِلاَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ یَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّ 

   عَنْ یَمِینِهِ لَقَدْ رَأَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَثِیرًا یَنْصَرِفُ عَنْ یَسَارِهِ "

  فوائد الحدیث :

 نسق آخرهم الأسود وهو ابن یزید النخعي.الإسناد ثلاثة من التابعین كوفیون في  هفی - ١
قال ابن المنیر: فیه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، لأن التیامن  - ٢

مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود أن یعتقدوا وجوبه 
 ر إلى كراهته .أشا

  وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ  - ١٦٠
  الحدیث الأول :

عَنْهُمَا  حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا یَحْیَى عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنَِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  - ٥٨٣
خَیْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ یَعْنِي الثُّومَ فَلاَ یَقْرَبَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ 

  مَسْجِدَنَا
  فوائد الحدیث :

قوله: "من أكل" قال ابن بطال هذا یدل على إباحة أكل الثوم، لأن قوله: "من أكل " لفظ  - ١
ي من وجد منه إباحة. وتعقبه ابن المنیر بأن هذه الصیغة إنما تعطي الوجود لا الحكم، أ

الأكل، وهو أعم من كونه مباحا أو غیر مباح، وفي حدیث أبي سعید الذي أشرت إلیه عند 
 .مسلم الدلالة على عدم تحریمه

قال الخطابي: في هذا الحدیث إطلاق الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان  - ٢
. ومنهم من قال: بین الشجر والنجم عموم وخصو  ص، فكل نجم شجر من غیر له ساق ا هـ

 عكس كالشجر والنخل، فكل نخل شجر من غیر عكس.

  



 ٢٥٣ 

  الحدیث الثاني :

طَاءٌ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَ  - ٥٨٤
هِ قَالَ قال النبي صلى االله علیه وسلم: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ یُرِیدُ الثُّومَ فَلاَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّ 

نْ ابْنِ جُرَیْجٍ إِلاَّ یَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا یَعْنِي بِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ یَعْنِي إِلاَّ نِیئَهُ وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ یَزِیدَ عَ 
  هُ نَتْنَ 

  فوائد الحدیث :

 قوله: "فلا یغشانا" كذا فیه بصیغة النفي التي یراد بها النهي. - ١

  الحدیث الثالث :

نَ حَدَّثنََا سَعِیدُ بْنُ عُفَیْرٍ قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْ  - ٥٨٥
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثوُمًا أَوْ بَصَلاً فَلْیَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْیَعْتَزِلْ  عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ 

بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا نْ مَسْجِدَنَا وَلْیَقْعُدْ فِي بَیْتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِیهِ خَضِرَاتٌ مِ 
بُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَ  آهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ رِیحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِیهَا مِنْ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرِّ

  كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تنَُاجِي "
نِ وَهْبٍ أُتِيَ بِبَدْرٍ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ یَعْنِي طَبَقًا فِیهِ خَضِرَاتٌ وَلَمْ یَذْكُرِ اللَّیْثُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْ 

ةَ الْقِدْرِ فَلاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِیثِ    .وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ یُونُسَ قِصَّ

  فوائد الحدیث :

االله زعم" قال الخطابي لم یقل زعم على وجه التهمة، لكنه لما كان قوله: "أن جابر بن عبد  - ١
أمرا مختلفا فیه أتى بلفظ الزعم لأن هذا اللفظ لا یكاد یستعمل إلا في أمر یرتاب به أو 

یختلف فیه. قلت: وقد یستعمل في القول المحقق أیضا كما تقدم، وكلام الخطابي لا ینفي 
  ذلك.

أصحابه" قال الكرماني فیه النقل بالمعنى، إذ الرسول صلى االله علیه وسلم  قوله: "إلى بعض - ٢
لم یقله بهذا اللفظ بل قال قربوها إلى فلان مثلا، أو فیه حذف أي قال قربوها مشیرا أو أشار 

 المراد بالبعض أبو أیوب الأنصاري.إلى بعض أصحابه. قلت و 

  
  
  



 ٢٥٤ 

  الحدیث الرابع :

مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا حَدَّثنََا أَبُو  - ٥٨٦
كَلَ سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ فِي الثُّومِ فَقَالَ قال النبي صلى االله علیه وسلم: "مَنْ أَ

  جَرَةِ فَلاَ یَقْرَبْنَا أَوْ لاَ یُصَلِّیَنَّ مَعَنَا "مِنْ هَذِهِ الشَّ 

  فوائد الحدیث :

ستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد كمصلي العید والجنازة ومكان الولیمة، وقد ا - ١
 . ألحقها بعضهم بالقیاس والتمسك بهذا العموم أولى

لیل بها، ومن ثم رد على قال القاضي ابن العربي: ذكر الصفة في الحكم یدل على التع - ٢
المازري حیث قال: لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رائحة كریهة لم یمنعوا منه، بخلاف 
ما إذا أكل بعضهم، لأن المنع لم یختص بهم بل بهم وبالملائكة، وعلى هذا یتناول المنع من 

 دخل المسجد مطلقا ولو كان وحده.تناول شیئا من ذلك و 
 لباب على أن صلاة الجماعة لیست فرض عین.استدل بأحادیث ا - ٣

قال ابن دقیق العید أیضا: قد یستدل بهذا الحدیث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار  - ٤
المرخصة في ترك حضور الجماعة، وقد یقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها فلا 

قال: ویبعد هذا من یقتضي ذلك أن یكون عذرا في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. 
 .وجه تقریبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك ینفي الزجر

قال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة  - ٥
 .لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة

الآدمیین. استدل المهلب بقوله: "فإني أناجي من لا تناجي " على أن الملائكة أفضل من  - ٦
الأفراد على بعض تفضیل الجنس على الجنس،  وتعقب بأنه لا یلزم من تفضیل بعض

واختلف هل كان أكل ذلك حراما على النبي صلى االله علیه وسلم أو لا؟ والراجح الحل لعموم 
 .قوله صلى االله علیه وسلم: "ولیس بمحرم "

  

  

  

  



 ٢٥٥ 

  بِاللَّیْلِ وَالْغَلَسِ باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ  - ١٦٢
  الحدیث الأول :

هُمَا حَدَّثنََا عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ  - ٨٦٥
  نِسَاؤُكُمْ بِاللَّیْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ "عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ 

  تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
  فوائد الحدیث :

بإذنه لنوحه الأمر إلى بیت زوجها إلا  قال النووي: استدل به على أن المرأة لا تخرج من - ١
الأزواج بالإذن، وتعقبه ابن دقیق العید بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو 

ضعیف، لكن یتقوى بأن یقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر، وإنما علق الحكم بالمساجد 
 منع .لبیان محل الجواز فیبقى ما عداه على ال

لغیر الوجوب، لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى الاستئذان،  فیه إشارة إلى أن الإذن المذكور - ٢
 لأن ذلك إنما یتحقق إذا كان المستأذن مخیرا في الإجابة أو الرد.

  
  
  
  
  

  انتهى كتاب الأذان

  

 



 ١ 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

  فوائد واستدلالات
  فتح الباري

"٢"  
  سهو_  كتاب ال  لجمعةكتاب ا

  

  

  راضي بن مبارك الشمري

  

  



 ٢ 

  ةعمتَاب الْجك  

١ - ةعمضِ الْجباب فَر  

  الحدیث الأول :

الزنَاد أَن عبد الرحمنِ بن هرمز الأَعرج حدثَنَا أَبو الْيمانِ قَالَ أَخْبرنَا شُعيب قَالَ حدثَنَا أَبو  - ٨٧٦
ه صلَّى اللَّه مولَى ربِيعةَ بنِ الْحارِث حدثَه أَنَّه سمع أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنْه أَنَّه سمع رسولَ اللَّ

الس ونرالْآخ نقُولُ: "نَحي لَّمسو هلَيع مهموذَا يه نَا ثُملقَب نم تَابأُوتُوا الْك مأَنَّه ديب ةاميالْق موي ابِقُون
  بعد غَد " الَّذي فُرِض علَيهِم فَاخْتَلَفُوا فيه فَهدانَا اللَّه فَالنَّاس لَنَا فيه تَبع الْيهود غَدا والنَّصارى

  ث :فوائد الحدی

قال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله  -١
 بيوم آخر فاجتهدوا في ذلك فأخطئوا.

 . قال النووي : فيه دليل على فرضية الجمعة -٢

 فيه أن الهداية والإضلال من االله تعالى كما هو قول أهل السنة . -٣

 بهذه الأمة .فيه أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص  -٤

 فيه أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل . -٥

 فيه أن القياس مع وجود النص فاسد . -٦

 فيه أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز . -٧

فيه أن الجمعة أول الأسبوع شرعا، ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة وكانوا  -٨
 يسمون الأسبوع سبتا .

 يد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها االله تعالى.فيه بيان واضح لمز -٩

  

  

  

  

  

  

 



 ٣ 

٢- . ةعمالْج مولِ يلِ الْغُسباب فَض  
اءلَى النِّسع أَو ةعممِ الْجوي ودشُه بِيلَى الصلْ عهو  

  الحديث الأول :
مالِك عن نَافعٍ عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ قَالَ أَخْبرنَا  - ٨٧٧

  عنْهما أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: "إِذَا جاء أَحدكُم الْجمعةَ فَلْيغْتَسلْ "
  فوائد الحديث : 

جمعة من غير الرجال أن حضرها قال الزين بن المنير: ونقل عن مالك أن من يحضر ال  - ١
 . لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة، وإن حضرها لأمر اتفاقي فلا

 قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة .  - ٢
 . استدل به لمالك في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب  - ٣
لعيد: ولقد أبعد الظاهري إبعادا يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه حيث لم قال ابن دقيق ا  - ٤

يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا 
 بإضافة الغسل إلى اليوم .

قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل   - ٥
به. وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال في تقرير ذلك ما أمر 

ولم يورد عن أحد ممن  بما هو بصدد المنع، والرد يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته،
ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة، وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا 

إلى الجمعة، فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال  يشترط اتصال الغسل بالذهاب
 أو بعده والفرق بينهما ظاهر كالشمس، واالله أعلم.

 استدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة .  - ٦
استدل به على أن الأمر لا يحمل على الوجوب إلا بقرينه لقوله كان يأمرنا مع أن   - ٧

 على الندب .الجمهور حملوه 
  
  
  
  
  
  



 ٤ 

  الحديث الثاني :

٨٧٨ - الز نع الِكم نع اءمأَس نةُ برِييونَا جرقَالَ أَخْب اءمنِ أَسب دمحم نب اللَّه دبثَنَا عدح رِيه
 اللَّه يضر رمنِ عاب نع رمنِ عب اللَّه دبنِ عالِمِ بس نع قَائِم وا هنَميالْخَطَّابِ ب نب رمع ا أَنمنْهع

ه علَيه في الْخُطْبة يوم الْجمعة إِذْ دخَلَ رجلٌ من الْمهاجِرِين الأَولِين من أَصحابِ النَّبِي صلَّى اللَّ
إِنِّي شُغلْتُ فَلَم أَنْقَلب إِلَى أَهلي حتَّى سمعتُ التَّأْذين فَلَم أَزِد أَن  وسلَّم فَنَاداه عمر أَيةُ ساعة هذه قَالَ

أْمي كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تَ أَنملع قَدا وضأَي وءضالْوأْتُ فَقَالَ وضلِ "تَوبِالْغُس ر  
  فوائد الحديث :

في قوله: "والوضوء أيضا؟" فيه إشعار بأنه قبل عذره في ترك التبكير لكنه استنبط منه  - ١
 . معنى آخر اتجه له عليه فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول

 القيام في الخطبة وعلى المنبر .  فيه  - ٢

 رعيته، وأمره لهم بمصالح دينهم .تفقد الإمام فيه  - ٣
لإنكار ليرتدع من ظيم المحل، ومواجهته باإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عفيه  - ٤

 هو دونه بذلك . 
 نكر في أثناء الخطبة لا يفسدها . أن الأمر بالمعروف والنهي عن المفيه  - ٥

 لكلام عن المخاطب بذلك.سقوط منع افيه  - ٦
 فيه الاعتذار إلى ولاة الأمر .  - ٧

يلة البكور إلى إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضفيه  - ٨
 يأمر برفع السوق بعد هذه القصة.الجمعة، لأن عمر لم 

 استدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمر، - ٩
 ولكون الذاهب إليها مثل عثمان.

 ء السوق، ومعاناة المتجر فيها.فيه شهود الفضلا -١٠
 تحصل قبل التأذين. الجمعة إنما فيه أن فضيلة التوجه إلى -١١

 ن السعي إنما يجب بسماع الأذان .قال عياض: فيه حجة لأ -١٢
أن شهود الخطبة لا يجب، وهو مقتضى قول أكثر المالكية. وتعقب بأنه لا فيه  -١٣

يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة، بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت عثمان 
فاته منها بشيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب من الخطبة شيء. وعلى تقدير أن يكون 

 شهودها على من تنعقد به الجمعة.
استدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان  -١٤

ر إلى الجمعة فيكون تركه، وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهي التبكي
 الغسل كذلك .



 ٥ 

شرطا لصحة الجمعة. وسيأتي البحث فيه في  ليسعلى أن الغسل استدل به  -١٥
  الحديث بعده. 

  : الحديث الثالث

٨٧٩ -  نارٍ عسنِ يب طَاءع نمٍ علَينِ سب انفْوص نع الِكنَا مرفَ قَالَ أَخْبوسي نب اللَّه دبثَنَا عدح
أَن نْهع اللَّه يضر رِيالْخُد يدعأَبِي س  ةعممِ الْجولُ يقال: "غُس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر

  واجِب علَى كُلِّ محتَلمٍ "
   فوائد الحديث :

 فيه دليل على أنها غير واجبة على الصبيان .  - ١
قال الداودي : فيه دليل على سقوطها عن النساء لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر   - ٢

بالحيض لا بالاحتلام، وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام، وليس 
الاحتلام مختصا بالرجال وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب وإلا فقد لا يحتلم الإنسان 

 سن وحكمه حكم المحتلم.أصلا ويبلغ بالإنزال أو ال
 قوله: "غسل يوم الجمعة" استدل به لمن قال الغسل لليوم للإضافة إليه .  - ٣
استنبط منه أيضا أن ليوم الجمعة غسلا مخصوصا حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم   - ٤

يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية، وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم 
 . ن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعةالجمعة " إ

 . قوله: "واجب على كل محتلم" أي بالغ ، استدل به على دخول النساء في ذلك  - ٥
استدل بقوله "واجب " على فرضية غسل الجمعة، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة   - ٦

وحكاه ابن  وعمار بن ياسر وغيرهما، وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد،
 حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن بعدهم .

قال ابن دقيق العيد: قد نص مالك على وجوبه فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره   - ٧
 وأبى ذلك أصحابه .

حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا: يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب   - ٨
 يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد لأن المقصود النظافة. وقال بعضهم: لا

ونحوه، وقد عاب ابن العربي ذلك وقال: هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على 
 التعبد بالمعين، والجمع بين التعبد والمعنى أولى. 

  
 



 ٦ 

٣ - ةعمباب الطِّيبِ لِلْج  

  الحديث الأول :
اللَّه دبع نب يلثَنَا عدنِ  حكرِ بأَبِي ب نةُ عبثَنَا شُعدةَ قَالَ حارمع نب يمرثَنَا حدفَرٍ قَالَ حعنِ جب

لَى رع دقَالَ أَشْه يدعلَى أَبِي سع دقَالَ أَشْه ارِيمٍ الأَنْصلَيس نو برمي عثَندرِ قَالَ حنكَدالْم ولِ اللَّهس
ا إِن ه علَيه وسلَّم قَالَ الْغُسلُ يوم الْجمعة واجِب علَى كُلِّ محتَلمٍ وأَن يستَن وأَن يمس طيبصلَّى اللَّ

ب هو أَم لاَ وجد قَالَ عمرو أَما الْغُسلُ فَأَشْهد أَنَّه واجِب وأَما الِاستنَان والطِّيب فَاللَّه أَعلَم أَواجِ
هذَا رواه عنْه  ولَكن هكَذَا في الْحديث قَالَ أَبو عبد اللَّه هو أَخُو محمد بنِ الْمنْكَدرِ ولَم يسم أَبو بكْرٍ

الْم نب دمحم كَانةٌ ودعلاَلٍ وأَبِي ه نب يدعسو الأَشَج نب ركَيباللَّه دبأَبِي عكْرٍ وكْنَى بِأَبِي برِ ينْكَد  
  فوائد الحديث : 

 يؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك.  - ١
 قال الزين ابن المنير: فيه تنبيه على الرفق .  - ٢
قال الزين ابن المنير : فيه التنبيه على تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن   - ٣

 يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضا على امتثال الأمر فيه. حتى إنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧ 

٤ - ةعملِ الْجباب فَض  

   الحديث الأول :
٨٨١ - نِ عمحالر دبنِ عكْرِ بلَى أَبِي بوم يمس نع الِكنَا مرفَ قَالَ أَخْبوسي نب اللَّه دبثَنَا عدح ن
"من صالِحٍ السمانِ عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: أَبِي 

نية فَكَأَنَّما قَرب اغْتَسلَ يوم الْجمعة غُسلَ الْجنَابة ثُم راح فَكَأَنَّما قَرب بدنَةً ومن راح في الساعة الثَّا
ابِعالر ةاعي السف احر نمو نشًا أَقْركَب با قَرفَكَأَنَّم الثَّالِثَة ةاعي السف احر نمةً وقَرب با قَرفَكَأَنَّم ة

ضيب با قَرفَكَأَنَّم ةسالْخَام ةاعي السف احر نمةً واججلاَئِكَةُ دتْ الْمرضح امالإِم جةً فَإِذَا خَر
" الذِّكْر ونعتَمسي  
   فوائد الحديث :

 قوله: "من اغتسل" يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى حر أو عبد.  - ١
 ظاهر التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر .  - ٢
تسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن قيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغ  - ٣

 نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه .
 رأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم .فيه حمل الم  - ٤
قال الطيبي: في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة، وأن المبادر إليها كمن ساق   - ٥

 الهدي .
ختص بالإبل لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق، وقسم الشيء لا استدل به على أن البدنة ت  - ٦

 يكون قسيمه .
قوله: "فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" استنبط منه الماوردي أن   - ٧

التبكير لا يستحب للإمام، قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر، وما قاله غير 
ن بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا ظاهر لإمكان أن يجمع الأمري

 إذا حضر الوقت، أو يحمل على من ليس له مكان معد.
 فيه الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله .  - ٨
 فيه فضل التبكير إليها .  - ٩

فيه أن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما. وعليه يحمل ما أطلق في باقي  -١٠
 الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل.الروايات من ترتب 

 فيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم . -١١
 فيه أن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع .  -١٢
فيه أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي، واختلف  -١٣

 في الضحايا، والجمهور على أنها كذلك.



 ٨ 

: فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين، لأن أصل قال الزين بن المنير -١٤
مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح، وهو قد فدى بالغنم. والمقصود بالهدي التوسعة 

 على المساكين فناسب البدن.
 استدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال . -١٥
 . محدود استدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير -١٦
قوله في الحديث: "ثم راح " يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال، في  -١٧

 لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار، والغدو من أوله إلى الزوال.
فيه النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد  -١٨

وإن لم يجيء وقت الرواح، كما سمي القاصد  الزوال، فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحا
 إلى مكة حاجا.

  باب – ٥

  الحديث الأول :

٨٨٢ -رأَبِي ه نةَ علَمأَبِي س نيرٍ عأَبِي كَث ناب وى هيحي نع انبثَنَا شَيدمٍ قَالَ حيو نُعثَنَا أَبدةَ حري
 نْهع اللَّه يضر رمع أَن يضالْخَطَّابِ ر نب رملٌ فَقَالَ عجخَلَ رإِذْ د ةعمالْج موي خْطُبي وا هنَميب

الَ أَلَم تَسمعوا اللَّه عنْه لِم تَحتَبِسون عن الصلاَة فَقَالَ الرجلُ ما هو إِلاَّ أَن سمعتُ النِّداء تَوضأْتُ فَقَ
لْ " النَّبِيغْتَسفَلْي ةعمإِلَى الْج كُمدأَح احقَالَ إِذَا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  

   فوائد الحديث :

فيه إشارة إلى الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة لأن  -١
 ل المدينة.عمر أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أه

  

  

  

  

  
 



 ٩ 

٦ - ةعمنِ لِلْجهباب الد  

   الحديث الأول :
عن  حدثَنَا آدم قَالَ حدثَنَا ابن أَبِي ذئْبٍ عن سعيد الْمقْبرِي قَالَ أَخْبرني أَبِي عن ابنِ وديعةَ - ٨٨٣

النبي صلى االله عليه وسلم: "لاَ يغْتَسلُ رجلٌ يوم الْجمعة ويتَطَهر ما  سلْمان الْفَارِسي قَالَ قال
ينِ ثُم يصلِّي استَطَاع من طُهرٍ ويدهن من دهنه أَو يمس من طيبِ بيته ثُم يخْرج فَلاَ يفَرقُ بين اثْنَ

ي ثُم لَه با كُتىمالأُخْر ةعمالْج نيبو نَهيا بم لَه رإِلاَّ غُف امالإِم تُ إِذَا تَكَلَّمنْص  
  فوائد الحديث :

١-   نهديإشارة إلى التزين يوم الجمعة . " في قوله "و 
 ن بيت الرجل يطلق ويراد به بيته .فيه أ  -٢
 فيه كراهة التخطي يوم الجمعة .  -٣
 فيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة .  -٤
 فيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة .  -٥
 استدل به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال .   -٦

  الحديث الثاني :
٨٨٤ - بنِ عقُلْتُ لِاب سقَالَ طَاو رِيهالز نع بينَا شُعرانِ قَالَ أَخْبمو الْيثَنَا أَبدح وا أَناسٍ ذَكَر

وا جنُبا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ اغْتَسلُوا يوم الْجمعة واغْسلُوا رءوسكُم وإِن لَم تَكُونُ
  وأَصيبوا من الطِّيبِ قَالَ ابن عباسٍ أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري .

  فوائد الحديث :
أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن الجمعة سواء نواه للجمعة أو  استدل به على  - ١

 لا ؛ وفي الاستدلال به على ذلك بعد.
 استدل به على أنه لا يجزئ قبل طلوع الفجر .  - ٢

  

  

  
 



 ١٠ 

٨ - ةعمالْج موي اكوباب الس  

  الحديث الأول : 

حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ قَالَ أَخْبرنَا مالِك عن أَبِي الزنَاد عن الأَعرجِ عن أَبِي هريرةَ  - ٨٨٧
 ي أَوتلَى أُمأَشُقَّ ع لاَ أَنقال: "لَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أَن نْهع اللَّه يضرلَى النَّاسِ ع

" لاَةكُلِّ ص عم اكوبِالس متُهرلاَم  
  فوائد الحديث :

على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيا لثبوت  فيه دليل - ١
 المشقة .

فيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين: أحدهما أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية،   - ٢
للندب لما جاز النفي، ثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا  ولو كان

 كان الأمر للوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك.

قال الشيخ أبو إسحاق في " اللمع " في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة  - ٣
ب إليه، وقد أخبر الشارع أنه لم الندب ليس بأمر حقيقة لأن السواك عند كل صلاة مندو

 يأمر به ا هـ.
قال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لأمرهم شق عليهم  - ٤

 . به أو لم يشق

استدل بقوله: "كل صلاة " على استحبابه للفرائض والنوافل، ويحتمل أن يكون المراد  - ٥
 . التي ليست تبعا لغيرها كصلاة العيدالصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل 

استدل به على أن الأمر يقتضي التكرار، لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة  - ٦
من الأمر بالسواك، ولا مشقة في وجوبه مرة، وإنما المشقة في وجوب التكرار. وفي هذا 

 قييده بكل صلاة.البحث نظر، لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، وإنما أخذ من ت
 قال المهلب: فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج. - ٧

 فيه ما كان النبي صلى االله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته. - ٨
فيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص، لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره،  - ٩

اء الوجوب عدم ورود النص لا وجود فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب انتف
 المشقة.

استدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال، لعموم قوله: "كل  -١٠
 صلاة" .



 ١١ 

قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها   -١١
 حالا رب إلى االله، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة .

٩ - رِهغَي اكوبِس كوتَس نباب م  

  الحديث الأول :
ام بن عروة أخبرني أبي عن حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هش - ٨٩٠

عائشة رضي االله عنها قالت ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه 
رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقصمته ثم 

  إلى صدري "مضغته فأعطيته رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستن به وهو مستند 
  فوائد الحديث :

فيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه صلى االله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من  - ١
 شاغل المرض.

  . رجال الإسناد مدنيون - ٢
١٠- ةعمالْج مورِ يالْفَج لاَةي صأُ فقْرا يباب م 

  الحديث الأول :
حدثَنَا سفْيان عن سعد بنِ إِبراهيم عن عبد الرحمنِ هو ابن هرمز حدثَنَا أَبو نُعيمٍ قَالَ  - ٨٩١

الْجمعة الأَعرج عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ كَان النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقْرأُ في 
  لم تَنْزِيلُ السجدةَ } و {هلْ أَتَى علَى الإِنْسانِ}في صلاَة الْفَجرِ {ا

  فوائد الحديث :
فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر   - ١

 الصيغة من مواظبته صلى االله عليه وسلم على ذلك .

  

  

  

  

  

  



 ١٢ 

  

  باب الْجمعة في الْقُرى والْمدنِ - ١١

  الحديث الأول :

٨٩٢ - انمطَه نب يماهرثَنَا إِبدقَالَ ح يقَدرٍ الْعامو عثَنَا أَبدثَنَّى قَالَ حالْم نب دمحثَنَا مدأَبِي ح نع 
ج دعتْ بعمج ةعملَ جأَو قَالَ إِن اسٍ أَنَّهبنِ عاب نع يعبةَ الضرمج ولِ اللَّهسر جِدسي مف ةعم
  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في مسجِد عبد الْقَيسِ بِجواثَى من الْبحرينِ "

  فوائد الحديث :

فيه إشعار بتقدم إسلام عبد القيس على غيرهم من أهل القرى، وهو كذلك كما قررته في  - ١
  أواخر كتاب الإيمان.

  ني :الحديث الثا

٨٩٣ -  رِيهالز نع ونُسنَا يرقَالَ أَخْب اللَّه دبنَا عرقَالَ أَخْب زِيورالْم دمحم نب ثَنَا بِشْردقَالَ ح
ه علَيه وسلَّم أَخْبرنَا سالِم بن عبد اللَّه عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ

ي هعأَنَا مابٍ وهنِ شمٍ إِلَى ابكَيح نقُ بيزر كَتَب ونُسثُ قَالَ ياللَّي ادزاعٍ ور قُولُ: "كُلُّكُمي ئِذمو
ا جيهفا ولُهمعضٍ يلَى أَرلٌ عامقٌ عيزرو عمأُج ى أَنلْ تَرى هي الْقُرادانِ بِوودالس نةٌ ماعم

هخْبِري عمجي أَن هرأْمي عمأَنَا أَسابٍ وهش ناب لَةَ فَكَتَبلَى أَيع ئِذموقٌ ييزرو مرِهغَيو ثَهدا حالِمس أَن 
ه علَيه وسلَّم يقُولُ: "كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم أَن عبد اللَّه بن عمر يقُولُ سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ

 نئُولٌ عسم وهو هلي أَهاعٍ فلُ رجالرو هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور امالإِم هتيعر نئُولٌ عسم هتيعر
عن رعيتها والْخَادم راعٍ في مالِ سيده ومسئُولٌ عن والْمرأَةُ راعيةٌ في بيت زوجِها ومسئُولَةٌ 

عٍ ومسئُولٌ رعيته قَالَ وحسبتُ أَن قَد قَالَ والرجلُ راعٍ في مالِ أَبِيه ومسئُولٌ عن رعيته وكُلُّكُم را
" هتيعر نع  

  فوائد الحديث :

الزين بن المنير: في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا قال  - ١
 كان في القوم من يقوم بمصالحهم.

 فيه إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن .  - ٢

  

  



 ١٣ 

 

 باب -١٣

 الحديث الأول :

حدثنا عبد االله بن محمد حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن  - ٨٩٩ 
  عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ثم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد "

  فوائد الحديث :

 .في قوله " بالليل " إشارة إلى أنهم ماكانوا يمنعونهن بالنهار لأن الليل مظنة الريبة  - ١

١٥ - تَجِب نلَى معةُ وعمتُؤْتَى الْج نأَي نباب م  

  الحديث الأول : 

٩٠٢ -  نع ارِثالْح نو برمي عنربٍ قَالَ أَخْبهو نب اللَّه دبثَنَا عدالِحٍ قَالَ حص نب دمثَنَا أَحدح
محم فَرٍ أَنعنِ أَبِي جب اللَّه ديبجِ عوائِشَةَ زع نرِ عيبنِ الزةَ بورع نع ثَهدرِ حيبنِ الزفَرِ بعج نب د

الْعو نَازِلِهِمم نم ةعمالْج موي وننْتَابي النَّاس قَالَتْ كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ي النَّبِيف أْتُونفَي الِيو
الْغُبلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسقُ فَأَتَى ررالْع منْهم جخْرقُ فَيرالْعو ارالْغُب مهيبصارِ ي انإِنْس 

  منْهم وهو عنْدي فَقال النبي صلى االله عليه وسلم: "لَو أَنَّكُم تَطَهرتُم لِيومكُم هذَا "
  الحديث :فوائد 

 فيه ثلاثة دون عبيد االله بن أبي جعفر من أهل مصر وثلاثة فوقه من أهل المدينة. - ١

 . استدلت به عمرة على أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاة - ٢

 فيه رفق العالم بالمتعلم . -٣

 فيه استحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير . -٤

 فيه اجتناب أذى المسلم بكل طريق . -٥

 الصحابة على امتثال الأمر ولو شق عليهم.فيه حرص  -٦

قال القرطبي: فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر،  -٧
كذا قال. وفيه نظر لأنه لو كان واجبا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون 

  جميعا.

  



 ١٤ 

  

 

١٦ - سالَتْ الشَّمإِذَا ز ةعمقْتُ الْجباب و  

  الحديث الأول :

غُسلِ يوم حدثَنَا عبدان قَالَ أَخْبرنَا عبد اللَّه قَالَ أَخْبرنَا يحيى بن سعيد أَنَّه سأَلَ عمرةَ عن الْ - ٩٠٣
أَنْفُسهِم وكَانُوا إِذَا راحوا إِلَى الْجمعة الْجمعة فَقَالَتْ قَالَتْ عائِشَةُ رضي اللَّه عنْها كَان النَّاس مهنَةَ 

" لْتُماغْتَس لَو ميلَ لَهفَق هِمئَتيي هوا فاحر  

  فوائد الحديث :

استدل البخاري بقوله: "راحوا " على أن ذلك كان بعد الزوال لأنه حقيقة الرواح كما تقدم  - ١
ن الأزهري أن المراد بالرواح في قوله: عن أكثر أهل اللغة، ولا يعارض هذا ما تقدم ع

"من اغتسل يوم الجمعة ثم راح " الذهاب مطلقا لأنه إما أن يكون مجازا أو مشتركا، 
وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصه وهي في قوله: "من راح في الساعة الأولى " 

جاء في حديث  قائمة في إرادة مطلق الذهاب، وفي هذا قائمة في الذهاب بعد الزوال لما
عائشة المذكور في الطريق التي في آخر الباب الذي قبل هذا حيث قالت: "يصيبهم الغبار 
 والعرق " لأن ذلك غالبا إنما يكون بعد ما يشتد الحر، وهذا في حال مجيئهم من العوالي

فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريبا من ذلك، وعرف بهذا 
 يراد حديث عائشة في هذا الباب.توجيه إ

  الحديث الثاني :

عثْمان حدثَنَا سريج بن النُّعمانِ قَالَ حدثَنَا فُلَيح بن سلَيمان عن عثْمان بنِ عبد الرحمنِ بنِ  - ٩٠٤
نَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَان يصلِّي الْجمعةَ حين التَّيمي عن أَنَسِ بنِ مالِك رضي اللَّه عنْه " أَن ال

" سيلُ الشَّمتَم   

  ئد الحديث :افو

  فيه إشعار بمواظبته صلى االله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. - ١

  



 ١٥ 

  

  الحديث الثالث :

٩٠٥ -  دبنَا عرقَالَ أَخْب اندبثَنَا عدح ةعمبِالْج كِّرقَالَ كُنَّا نُب الِكنِ مأَنَسِ ب نع ديمنَا حرقَالَ أَخْب اللَّه
" ةعمالْج دعيلُ بنَقو  

  فوائد الحديث :

فيه رد على من زعم أن الساعات المطلوبة في الذهاب إلى الجمعة من عند الزوال لأنهم  - ١
 . يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة

١٧ - ةعمالْج موي رالْح باب إِذَا اشْتَد  

  الحديث الأول :
٩٠٦ - و خَلْدثَنَا أَبدةَ قَالَ حارمع نب يمرثَنَا حدقَالَ ح يمقَدكْرٍ الْمأَبِي ب نب دمحثَنَا مدح خَالِد وةَ ه

م نب تُ أَنَسعمينَارٍ قَالَ سد نب كَّرب درالْب إِذَا اشْتَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي قُولُ كَاني الِك
   بِالصلاَة وإِذَا اشْتَد الْحر أَبرد بِالصلاَة يعني الْجمعةَ "

  فوائد الحديث :

 فيه الإسناد كله بصريون. - ١
ة وقت الظهر لأن أنسا سوى بينهما في جوابه، استدل به ابن بطال على أن وقت الجمع - ٢

 خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال.
فيه إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على الخشوع لأن ذلك هو السبب في  - ٣

 مراعاة الإبراد في الحر دون البرد.

  

  

  

 



 ١٦ 

  ذكْره {فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه}باب الْمشْيِ إِلَى الْجمعة وقَولِ اللَّه جلَّ  - ١٨
  ومن قَالَ السعي الْعملُ والذَّهاب لِقَولِه تَعالَى {وسعى لَها سعيها}

  الحديث الأول :

٩٠٩ - الْم نب يلثَنَا عدةَ قَالَ حبو قُتَيي أَبثَندقَالَ ح يلع نو برمثَنَا عدنِ أَبِي حى بيحي نع كارب
و هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نع أَبِيه نإِلاَّ ع هلَمةَ لاَ أَعنِ أَبِي قَتَادب اللَّه دبع نيرٍ عقَالَ: "لاَ كَث لَّمس

  تَقُوموا حتَّى تَروني وعلَيكُم السكينَةُ
  فوائد الحديث :

ليكم السكينة " قال ابن رشيد: والنكتة في النهي عن ذلك لئلا يكون مقامهم قوله: "وع -١
 سببا لإسراعه في الدخول إلى الصلاة فينافي مقصوده من هيئة الوقار .

٢١ - ةعمالْج موباب الأَذَانِ ي  

  الحديث الأول :
٩١٢ -  نئْبٍ عأَبِي ذ نثَنَا ابدقَالَ ح مثَنَا آددح موي اءالنِّد قَالَ كَان زِيدنِ يائِبِ بالس نع رِيهالز

بِي بكْرٍ وعمر الْجمعة أَولُه إِذَا جلَس الإِمام علَى الْمنْبرِ علَى عهد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَ
ا كَانا فَلَممنْهع اللَّه يضر " اءرولَى الزالثَّالِثَ ع اءالنِّد ادز النَّاس كَثُرو نْهع اللَّه يضر انثْمع  

  فوائد الحديث :

قال المهلب : الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على  - ١
 المنبر فينصتوا له إذا خطب .

 المنبر قبل الخطبة خلافاً لبعض الحنفية .استدل البخاري به على الجلوس على  - ٢
 استدل به أيضاً على أن التأذين قبيل الخطبة . - ٣

 استدل به أيضاً على ترك تأذين اثنين معاً . - ٤
 استدل به أيضاً على أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة . - ٥

  

  

 



 ١٧ 

٢٣ - اءالنِّد عمرِ إِذَا سنْبلَى الْمع امالإِم جِيبباب ي  

  الحديث الأول :
 بنِ حدثَنَا محمد بن مقَاتلٍ قَالَ أَخْبرنَا عبد اللَّه قَالَ أَخْبرنَا أَبو بكْرِ بن عثْمان بنِ سهلِ - ٩١٤

بنِ سهلِ بنِ حنَيف قَالَ سمعتُ معاوِيةَ بن أَبِي سفْيان وهو جالِس علَى الْمنْبرِ  حنَيف عن أَبِي أُمامةَ
قَالَ أَشْه رأَكْب اللَّه رأَكْب ةُ اللَّهاوِيعقَالَ م رأَكْب اللَّه رأَكْب قَالَ اللَّه ؤَذِّنالْم إِلاَّأَذَّن لاَ إِلَه أَن فَقَالَ  د اللَّه

ذين قَالَ يا أَيها معاوِيةُ وأَنَا فَقَالَ أَشْهد أَن محمدا رسولُ اللَّه فَقَالَ معاوِيةُ وأَنَا فَلَما أَن قَضى التَّأْ
الْمجلسِ حين أَذَّن الْمؤَذِّن يقُولُ ما النَّاس إِنِّي سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى هذَا 

  سمعتُم منِّي من مقَالَتي "
  فوائد الحديث :

 فيه تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر . - ١
 فيه أن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر . - ٢

 فيه أن قول المجيب " وأنا كذلك " ونحوه يكفي في إجابة المؤذن . - ٣
 فيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة . - ٤

 فيه أن التكبير في أول الأذان غير مرجع وفيهما نظر . - ٥
 فيه الجلوس قبل الخطبة. - ٦

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٨ 

  باب الْخُطْبة علَى الْمنْبرِ - ٢٦

  الحديث الأول :

عبد  حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد قَالَ حدثَنَا يعقُوب بن عبد الرحمنِ بنِ محمد بنِ عبد اللَّه بنِ - ٩١٧
ها سالًا أَتَورِج ينَارٍ أَند نازِمِ بو حثَنَا أَبدقَالَ ح يانركَنْدالإِس يشالْقُر الْقَارِي يداعالس دعس نلَ ب

د رأَيتُه أَولَ يومٍ وقَد امتَروا في الْمنْبرِ مم عوده فَسأَلُوه عن ذَلِك فَقَالَ واللَّه إِنِّي لاَعرِفُ مما هو ولَقَ
ع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر هلَيع لَسمٍ جولَ يأَوو عضو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَ رسأَر لَّمسو هلَي

لَ لِي أَعمعي أَن ارالنَّج كرِي غُلاَملٌ مها ساهمس ارِ قَدالأَنْص نم أَةرإِلَى فُلاَنَةَ ام لَّمسو سلا أَجادو
تْهرفَأَم تُ النَّاسإِذَا كَلَّم هِنلَيلَّى  عص ولِ اللَّهسلَتْ إِلَى رسا فَأَربِه اءج ثُم ةالْغَاب فَاءطَر نا ملَهمفَع

م صلَّى علَيها اللَّه علَيه وسلَّم فَأَمر بِها فَوضعتْ ها هنَا ثُم رأَيتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
و ركَبا فَوفَلَم ادع رِ ثُمنْبلِ الْمي أَصف دجى فَسقَرلَ الْقَهنَز ا ثُمهلَيع وهو كَعر ا ثُمهلَيع ولَ هغَ أَقْبر

  علَى النَّاسِ فَقَالَ أَيها النَّاس إِنَّما صنَعتُ هذَا لِتَأْتَموا ولِتَعلَّموا صلاَتي "
  يث :فوائد الحد

 قوله: "واالله إني لأعرف مما هو" فيه القسم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع. - ١

 يستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه. - ٢
 فيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره. - ٣

 فيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل . - ٤
 . جواز العمل اليسير في الصلاة، وكذا الكثير إن تفرقفيه  - ٥

 .فيه جواز ارتفاع الإمام  - ٦
 فيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه . - ٧

فيه استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد صلى االله عليه وسلم إما شكرا وإما  - ٨
نظر ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم صرح في  في هذا الإستنباط :بن بازاقال  تبركا.

هذا الحديث أنه صلى على المنبر ليأتم به الناس ويتعلموا منه ولو كان صلى عليه للذي 
 استنبطه الشارح لبينه .

قال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المنبر، وإن كان غيره  - ٩
لى الأرض. وتعقبه الزين بن المنير بأن هذا خارج يخير بين أن يقوم على المنبر أو ع

عن مقصود الترجمة ولأنه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء، فإن كان من الخلفاء 
 الراشدين فهو سنة متبعة، وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة.

  



 ١٩ 

  الحديث الثاني :

٩١٩ - اسٍ قَالَ حأَبِي إِي نب مثَنَا آددتُ حعمقَالَ س أَبِيه نالِمٍ عس نع رِيهالز نئْبٍ عأَبِي ذ نثَنَا ابد
  النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يخْطُب علَى الْمنْبرِ فَقَالَ من جاء إِلَى الْجمعة فَلْيغْتَسلْ "

  فوائد الحديث : 

 الأحكام على المنبر.يستفاد منه أن للخطيب تعليم  -١

  باب الْخُطْبة قَائِما - ٢٧

  الحديث الأول :

حدثنا عبيد االله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد االله عن نافع  - ٩٢٠
عن بن عمر رضي االله عنهما قال كان النبي صلى االله عليه وسلم يخطب قائما يباع يقوم كما 

  تفعلون الآن "
  ئد الحديث :فوا

روى ابن أبي شيبه من طريق طاوس قال: "أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم  -١
بطنه " وهذا مرسل، يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: "أول من استراح 
في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعي جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب 

بد الرزاق عن معمر عن قتادة " أن النبي صلى االله عليه وسلم جالسا معاوية " وروى ع
وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة، حتى شق على عثمان القيام فكان 

يخطب قائما ثم يجلس، فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما " ولا حجة 
  لضرورة.لمن أجاز الخطبة قاعدا لأنه تبين أن ذلك ل في ذلك

  

  

  

  

 



 ٢٠ 

٣٠ - ةعمالْج مونِ يتَيالْخُطْب نيب ةدباب الْقَع  

  الحديث الأول :
٩٢٨ - نعٍ عنَاف نع رمع نب اللَّه ديبثَنَا عدلِ قَالَ حفَضالْم نب ثَنَا بِشْردقَالَ ح ددسثَنَا مدح اللَّه دبع 

 رمنِ عابمنَهيب دقْعنِ يتَيخُطْب خْطُبي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ا قَالَ كَانمنْهع اللَّه يضر  
  فوائد الحديث :

استفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفي أن يذكر االله  -١
 أو يدعوه سرا.

إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته صلى االله عليه وسلم على  استدل به الشافعي في -٢
 ذلك مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" .

قال ابن دقيق العيد: يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة،  -٣
 وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل.

٣١ - ةاعِ إِلَى الْخُطْبمتباب الِاس  

  الأول : الحديث

حدثنا آدم قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد االله الأغر عن أبي هريرة قال  - ٩٢٩
قال النبي صلى االله عليه وسلم "إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول 

ذا خرج الإمام فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ليث يهدي بقرة كبشا دجاجة بيضة فإ
  طووا صحفهم ويستمعون الذكر "

  فوائد الحديث :

فيه إشارة إلى أن من الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا  - ١
 تكلم.

 . قالت الحنفية: يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام، وورد فيه حديث ضعيف - ٢

  

  

 



 ٢١ 

٣٢ -  امأَى الإِمنِباب إِذَا رتَيكْعر لِّيصي أَن هرأَم خْطُبي وهو اءلًا ججر  

  الحديث الأول :
ه قَالَ حدثَنَا أَبو النُّعمانِ قَالَ حدثَنَا حماد بن زيد عن عمرِو بنِ دينَارٍ عن جابِرِ بنِ عبد اللَّ - ٩٣٠

لَّه علَيه وسلَّم يخْطُب النَّاس يوم الْجمعة فَقَالَ أَصلَّيتَ يا فُلاَن قَالَ لاَ قَالَ جاء رجلٌ والنَّبِي صلَّى ال
  قُم فَاركَع ركتين "

  فوائد الحديث : 

استدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد، وتعقب بأنها واقعة  - ١
 ا بسليك .عين لا عموم لها فيحتمل اختصاصه

يعني من الصحابة  -قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: كل من نقل عنه  - ٢
منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنه لم يقع عن أحد  -

 منهم التصريح بمنع التحية، وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك بالاحتمال، انتهى.

ولم أقف على ذلك صريحا عن أحد من الصحابة. وأما ما رواه الطحاوي "  قال ابن حجر - ٣
عن عبد االله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه 

ثم جلس ولم يركع " وعبد االله بن صفوان وعبد االله بن الزبير صحابيان صغيران فقد 
ن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما من استدل به الطحاوي فقال: لما لم ينكر اب

الصحابة ترك التحية دل على صحة ما قلناه، وتعقب بأن تركهم النكير لا يدل على 
 تحريمها بل يدل على عدم وجوبها، ولم يقل به مخالفوهم.

في الخطبة مع الأمر  فيه جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة، لأنها إذا لم تسقط - ٤
 ا فغيرها أولى.بالإنصات له

 فيه أن التحية لا تفوت بالقعود، لكن قيده بعضهم بالجاهل أو الناسي كما تقدم . - ٥
فيه أن للخطيب أن يأمر في خطبته وينهي ويبين الأحكام المحتاج إليها، ولا يقطع ذلك  - ٦

 التوالي المشترط فيها، بل لقائل أن يقول كل ذلك بعد من الخطبة.

للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجد  استدل به على أن المسجد شرط - ٧
 وفيه نطر.

استدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة لأن أمرهما أخف  - ٨
 . وزمنهما أقصر ولا سيما رد السلام فإنه واجب

 



 ٢٢ 

٣٥ - ةعمالْج موي ةي الْخُطْبف قَاءستباب الِاس  

  الحديث الأول :
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد  - ٩٣٣

االله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى االله عليه وسلم 
ماء فبينا النبي صلى االله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول االله هلك ال

وجاع العيال فادع االله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى 
ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى االله 

م ذلك عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقا
الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول االله تهدم البناء وغرق المال فادع االله لنا فرفع يديه فقال 
اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل 

  الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود
  لحديث :فوائد ا

 ها.فيه الاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلات - ١

 . استدل به على جواز الكلام في الخطبة - ٢

  .باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا -٣٦

 الحديث الأول : 

 بن سعيدقال أخبرني  شهاب ابنعن  عقيلعن  الليثقال حدثنا  بكير بن يحيىحدثنا  - ٩٣٤
أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة  هريرة أباأن  المسيب

  " أنصت والإمام يخطب فقد لغوت

  فوائد الحديث :

المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر االله . وتعقب بأنه  :ابن خزيمة قال  -١
والذكر حال الخطبة ، فالظاهر أن المراد السكوت مطلقا ومن يلزم منه جواز القراءة 

 . فرق احتاج إلى دليل ، ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقا
استدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة ، وبه قال الجمهور في حق من  -٢

 . سمعها ، وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر
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المغني " الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة  " نقل صاحب -٣
 كتحذير الضرير من البئر .

  .لموإذا خاف على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتك  : الشافعي قال -٤

٣٧ - ةعممِ الْجوي يي فالَّت ةاعباب الس  

   الحديث الأول :
٩٣٥ -سر ةَ أَنريرأَبِي ه نجِ عرالأَع نع نَادأَبِي الز نع الِكم نةَ علَمسم نب اللَّه دبثَنَا عدولَ ح

ي ذَكَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لِّي اللَّهصي قَائِم وهو ملسم دبا عقُهافوةٌ لاَ ياعس يهفَقَالَ ف ةعمالْج مو
  يسأَلُ اللَّه تَعالَى شَيئًا إِلاَّ أَعطَاه إِياه وأَشَار بِيده يقَلِّلُها

  فوائد الحديث :

والحض عليها ليسارة وقتها  قال الزين بن المنير: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها - ١
 وغزارة فضلها.

اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي باقية أو  - ٢
رفعت؟ وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول 

بهم فيه؟ هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو ت
وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال 

 .هل تستغرق اليوم أو بعضه؟

 تلخيص ما اتصل إلى من الأقوال مع أدلتها، ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح.  - ٣

على قائله.  رده السلففالأول: أنها رفعت، حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه. وقال عياض: 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم عن عبد االله بن عبس مولى 

معاوية قال: "قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها 
الدعاء رفعت، فقال: كذب من قال ذلك. قلت: فهي في كل جمعة؟ قال نعم " إسناده قوي. 

وقال صاحب الهدى: إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة 
  احتمل، وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله،

القول الثاني: أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة، قاله كعب الأحبار لأبي هريرة، 
  السنن.فرد عليه فرجع إليه، رواه مالك في الموطأ وأصحاب 

الثالث: أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليله القدر في العشر. روى ابن خزيمة والحاكم 
من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة " سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال: سألت 
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النبي صلى االله عليه وسلم عنها فقال: قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر". وروى 
عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري فقال: لم أسمع فيها بشيء، إلا أن كعبا كان يقول لو 

أن إنسانا قسم جمعة في جمع لأتى على تلك الساعة، قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأ فيدعو في 
جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت معلوم، ثم في جمعة أخرى يبتدئ من ذلك الوقت 

آخر حتى بأتي على آخر النهار. قالة: وكعب هذا هو كعب الأحبار، قال: وروينا إلى وقت 
عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم ليسير، قال: معناه أنه ينبغي المداومة على 
الدعاء يوم الجمعة كله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء انتهى. والذي قاله ابن عمر 

، وإلا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد، وقضية ذلك أنهما كانا يصلح لمن يقوى على ذلك
يريان أنها غير معينة، وهو قضية كلام جمع من العلماء كالرافعي وصاحب المغني وغيرهما 

حيث قالوا: يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، ومن 
سم الأعظم في الأسماء الحسنى، والحكمة في ذلك حث حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر والا

العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة، بخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء 
  من ذلك لكان مقتضيا للاقتصار عليه وإهمال ما عداه.

الغزالي:  الرابع: أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينه لا ظاهرة ولا مخفية، قال
هذا أشبه الأقوال، وذكره الأثرم احتمالا، وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري 

  إنه الأظهر، وعلى هذا لا يتأتى ما قاله كعب في الجزم بتحصيلها.

الخامس: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة، ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل في " شرح الترمذي " 
بن الملقن في " شرحه على البخاري " ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن وشيخنا سراج الدين 

عائشة، وقد رواه الروياني في مسنده عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدها. رواه ابن المنذر فقيدها 
  بصلاة الجمعة، واالله أعلم.

السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة، وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري وأبو  عن

نصر بن الصباغ وعياض والقرطبي وغيرهم وعبارة بعضهم: ما بين طلوع الفجر وطلوع 
  الشمس.

السابع مثله وزاد: ومن العصر إلى الغروب. رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن 
اهد عن أبي هريرة، وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عند ابن ليث ابن أبي سليم عن مج

  المنذر، وليث ضعيف وقد اختلف عليه فيه كما ترى.
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الثامن مثله وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر رواه حميد بن زنجويه في 
لتمسوا الترغيب له من طريق عطاء بن قرة عن عبد االله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: "ا

  الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة " فذكرها.

التاسع: أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس حكاه الجبلي في " شرح التنبيه " وتبعه المحب 
  الطبري في شرحه.

العاشر: عند طلوع الشمس حكاه الغزالي في الإحياء وعبر عنه الزين بن المنير في شرحه 
   بقوله: هي ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع، وعزاه لأبي ذر.

الحادي عشر: أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب " المغني " وهو في مسند الإمام 
أحمد من طريق على بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعا: "يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم، 

ساعة من دعا االله فيها استجيب له " وفي إسناده فرج بن فضالة وهو وفي آخر ثلاث ساعات منه 
ضعيف، وعلي لم يسمع من أبي هريرة، قال المحب الطبري: قوله: "في آخر ثلاث ساعات " 

يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأول، ثانيهما أن يكون المراد 
ث ساعة إجابة، فيكون فيه تجوز لإطلاق الساعة على بعض أن في آخر كل ساعة من الثلا

  الساعة.

الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع حكاه المحب الطبري في الأحكام وقبله 
  الزكي المنذري.

  الثالث عشر: مثله لكن قال أن يصير الظل ذراعا حكاه عياض والقرطبي والنووي.

بشبر إلى ذراع رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي إلى الرابع عشر: بعد زوال الشمس 
الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال 

  ذلك، ولعله مأخذ القولين اللذين قبله.

حديث عن الخامس عشر: إذا زالت الشمس حكاه ابن المنذر عن أبي العالية، وورد نحوه في أثناء 
علي، وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه كان يتحراها عند زوال الشمس بسبب قصة 

وقعت لبعض أصحابه في ذلك، وروى ابن سعد في الطبقات عن عبيد االله بن نوفل نحو القصة، 
وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب 

ء إذا زالت الشمس، وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة وابتداء دخول فيها الدعا
  وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك.
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السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة رواه ابن المنذر عن عائشة قالت: "يوم الجمعة مثل 
فيها العبد شيئا إلا أعطاه. قيل: أية يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماء، وفيه ساعة لا يسأل االله 

ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة " وهذا يغاير الذي قبله من حيث أن الأذان قد يتأخر 
  عن الزوال، قال الزين بن المنير: ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي الخطيب.

ابن المنذر عن أبي السوار السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة ذكره 
  العدوي، وحكاه ابن الصباغ بلفظ: إلى أن يدخل الإمام .

  الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام حكاه القاضي أبو الطيب الطبري.

التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن كشاسب 
ب راء مهملة في نكته على التنبيه عن الحسن ونقله الدزماري وهو بزاي ساكنة وقبل ياء النس

عنه شيخنا سراج الدين ابن الملقن في شرح البخاري، وكان الدزماري المذكور في عصر ابن 
  الصلاح.

العشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر عن الحسن. وروى أبو بكر 
صحيح إلى الشعبي عن عوف بن حصيرة رجل من أهل المروزي في " كتاب الجمعة " بإسناد 

  الشام مثله.

الحادي والعشرون: عند خروج الإمام رواه حميد بن زنجويه في " كتاب الترغيب " عن الحسن 
  أن رجلا مرت به وهو ينعس في ذلك الوقت.

الثاني والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة رواه ابن جرير من طريق 
اعيل بن سالم عن الشعبي قوله. ومن طريق معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبى موسى إسم

  قوله، وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك.

الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن 
عة لأن العقد باطل عند الشعبي قوله أيضا، قال الزين بن المنير: ووجهه أنه أخص أحكام الجم

الأكثر فلو اتفق ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج 
  وفاتت تلك الصلاة لأثما ولم يبطل البيع.

الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس وحكاه 
  البغوي في شرح السنة عنه.
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على المنبر إلى أن تقضي الصلاة رواه مسلم وأبو  الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإمام
داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما 
سمع من أبيه في ساعة الجمعة فقال: سمعت أبي يقول سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  القول يمكن أن يتخذ من اللذين قبله.فذكره، وهذا 

السادس والعشرون: عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة رواه حميد بن زنجويه من طريق 
  سليم بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي.

ة السابع والعشرون: مثله لكن قال: إذا أذن وإذا رقي المنبر إذا أقيمت الصلاة رواه ابن أبي شيب
وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله، قال الزين بن المنير: ما ورد عند الأذان من إجابة 

الدعاء فيتأكد يوم الجمعة وكذلك الإقامة، وأما زمان جلوس الإمام على المنبر فلأنه وقت استماع 
  الذكر، والابتداء في المقصود من الجمعة.

لخطبة حتى يفرغ رواه ابن عبد البر من طريق محمد الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام ا
  بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا وإسناده ضعيف.

  التاسع والعشرون. إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة حكاه الغزالي في الإحياء.

  الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح.

لثلاثون: أنها عند نزول الإمام من المنبر رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه وابن الحادي وا
بلفظ: جرير وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله، وحكاه الغزالي قولا 

  إذا قام الناس إلى الصلاة.

بن المنذر عن الحسن أيضا، الثاني والثلاثون: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه حكاه ا
  نت سعد نحوه مرفوعا بإسناد ضعيف .وروى الطبراني من حديث ميمونة ب

الثالث والثلاثون: من إقامة الصف إلى تمام الصلاة رواه الترمذي وابن ماجه من طريق كثير بن 
قال: عبد االله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه: قالوا أية ساعة يا رسول االله؟ 

حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، وقد ضعف كثير رواية كثير، ورواه البيهقي في الشعب 
من هذا الوجه بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة ورواه ابن أبي شيبة 

ر من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة قوله، وإسناده قوى إليه، وفيه أن ابن عم
عيد بن منصور عن ابن استحسن ذلك منه وبرك عليه ومسح على رأسه، وروى ابن جرير وس

  سيرين نحوه.
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الرابع والثلاثون: هي الساعة التي كان النبي صلى االله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة رواه ابن 
ذا، عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين، وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد ه

وكأنه أخذه من جهة أن صلاة الجمعه أفضل صلوات ذلك اليوم، وأن الوقت الذي كان يصلي فيه 
النبي صلى االله عليه وسلم أفضل الأوقات، وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل 

لاة وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات، ويؤيده ورود الأمر في القرآن بتكثير الذكر حال الص
 وا اللَّهاذْكُرتُوا وئَةً فَاثْبف يتُمكما ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال وذلك في قوله تعالى: { إِذَا لَق

إلى  -ه } كَثيراً لَعلَّكُم تُفْلحون } وفي قوله: { إِذَا نُودي لِلصلاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّ
{واذْكُروا اللَّه كَثيراً لَعلَّكُم تُفْلحون } وليس المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار  –ن ختم الآية بقوله أ

قال وإن عطف عليه، وإنما المراد تكثير المشار إليه أول الآية صلى االله عليه وسلم واالله أعلم. 
  : هذا فيه نظر ، وسياق الآية مخالفة. ابن باز

لثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمس رواه ابن جرير من طريق سعيد بن الخامس وا
جبير عن ابن عباس موقوفا، ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعا 

بلفظ: "فالتمسوها بعد العصر " وذكر ابن عبد البر أن قوله: "فالتمسوها الخ " مدرج في الخبر من 
ابن منده من هذا الوجه وزاد: "أغفل ما يكون الناس " ورواه أبو نعيم في  قول أبي سلمة، ورواه

الحلية من طريق الشيباني عن عون بن عبد االله بن عتبة عن أخيه عبيد االله كقول ابن عباس، 
لى غيبوبة ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعا بلفظ: "بعد العصر إ

  الشمس " وإسناده ضعيف.

ادس والثلاثون: في صلاة العصر رواه عبد الرزاق عن عمر بن ذر عن يحي بن إسحاق بن الس
  االله عليه وسلم مرسلا وفيه قصة. أبي طلحة عن النبي صلى

  ختيار حكاه الغزالي في الإحياء.السابع والثلاثون: بعد العصر إلى آخر وقت الا

قا، ورواه ابن عساكر من طريق محمد الثامن والثلاثون: بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطل
بن سلمة الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا بلفظ: "وهي بعد العصر " 
ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله، ورواه ابن جريج صلى االله عليه وسلم من طريق إبراهيم بن 

قال: وسمعته عن الحكم عن ميسرة عن رجل أرسله عمرو بن أويس إلى أبي هريرة فذكر مثله 
ابن عباس مثله، ورواه أبو بكر المروذي من طريق الثوري وشعبة جميعا عن يونس بن خباب 
قال الثوري: عن عطاء. وقال شعبة: عن أبيه عن أبي هريرة. مثله " وقال عبد الرزاق: أخبرنا 

بعض أهل العلم  معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يتحراها بعد العصر، وعن ابن جريج عن
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 قال: لا أعلمه إلا من ابن عباس مثله، فقيل له: لا صلاة بعد العصر، فقال: بلى، لكن من كان في
  مصلاه لم يقم منه فهو في صلاة".

التاسع والثلاثون: من وسط النهار إلى قرب آخر النهار كما تقدم أول الباب عن سلمة بن علقمة. 
الأربعون: من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن 

  كيسان عن طاوس قوله، وهو قريب من الذي بعده. 

أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن أبي الحادي والأربعون: آخر ساعة بعد العصر رواه 
سلمة عن جابر مرفوعا وفي أوله " أن النهار اثنتا عشرة ساعة " ورواه مالك وأصحاب السنن 
وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد االله 

واحتجاج عبد االله بن سلام بأن منتظر الصلاة ابن سلام قوله، وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك 
في صلاة، وروى ابن جرير صلى االله عليه وسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة مرفوعا مثله ولم يذكر عبد االله ابن سلام قوله ولا القصة، ومن طريق ابن أبي ذئب 

حبار قوله. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن كعب الأ
جريج أخبرني موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول: حدثنا عبد االله بن عامر فذكر مثله، وروى 
البزار وابن جرير من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد االله بن سلام 

ير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي مثله، وروى ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن أبي كث
سعيد فذكر الحديث وفيه: قال أبو سلمة فلقيت عبد االله بن سلام فذكرت له ذلك فلم يعرض بذكر 

النبي صلى االله عليه وسلم بل قال: النهار اثنتا عشرة ساعة، وإنها لفي آخر ساعة من النهار. 
ورسول االله  -الله بن سلام قال: قلت ولابن خزيمة من طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد ا

إنا لنجد في كتاب االله أن في الجمعة ساعة، فقال رسول االله صلى  -صلى االله عليه وسلم جالس 
االله عليه وسلم: أو بعض ساعة، قلت: نعم أو بعض ساعة الحديث، وفيه: قلت أي ساعة؟ فذكره. 

يكون مرفوعا، ويحتمل أن يكون أبا سلمة وهذا يحتمل أن يكون القائل " قلت " عبد االله بن سلام ف
فيكون موقوفا وهو الأرجح لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير بأن عبد االله بن سلام لم يذكر 

  عليه وسلم في الجواب.النبي صلى االله 

الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرص الشمس، أو من حين تدلي الشمس للغروب إلى أن 
اه الطبراني في الأوسط والدار قطني في العلل والبيهقي في الشعب وفضائل يتكامل غروبها رو

الأوقات من طريق زيد بن علي ابن الحسين بن علي حدثتني مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول االله 
صلى االله عليه وسلم قالت: حدثتني فاطمة عليها السلام عن أبيها فذكر الحديث، وفيه: قلت للنبي 

وسلم أي ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف الشمس للغروب. فكانت فاطمة إذا كان صلى االله عليه 
يوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زيد ينظر لها الشمس فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت 
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على الدعاء إلى أن تغيب، في إسناده اختلاف على زيد بن علي، وفي بعض رواته من لا يعرف 
سحاق بن راهويه في مسنده من طريق سعيد بن راشد عن زيد بن على عن حاله. وقد أخرج إ

فاطمة لم يذكر مرجانة وقال فيه: إذا تدلت الشمس للغروب وقال فيه: تقول لغلام يقال له أربد: 
اصعد على الظراب، فإذا تدلت الشمس للغروب فأخبرني، والباقي نحوه، وفي آخره: ثم تصلي 

اتصل إلى من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها وبيان حالها  يعني المغرب. فهذا جميع ما
في الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضها، وليست كلها متغايرة من كل 

جهة بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره. ثم طفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم وهو 
لعلامة الحافظ شمس الدين الجزري وأذن لي في روايته عنه في غير منقول، استنبطه صاحبنا ا

كتابه المسمى " الحصن الحصين " في الأدعية لما ذكر الاختلاف في ساعة الجمعه واقتصر على 
ثمانية أقوال مما تقدم ثم قال ما نصه: والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة 

ا بين الأحاديث التي صحت. كذا قال، ويخدش فيه أنه يفوت على الجمعة إلى أن يقول آمين، جمع
الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمام، فليتأمل. قال الزين بن المنير: يحسن جمع الأقوال، وكان قد 

ذكر مما تقدم عشرة أقوال تبعا لابن بطال. قال: فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها، 
الدعاء في جميعها واالله المستعان. وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب فيصادفها من اجتهد في 

جميع الوقت الذي عين، بل المعنى أنها تكون في أثنائه لقوله فيما مضى " يقللها " وقوله: "وهي 
ساعة خفيفة". وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا وانتهاؤه 

لصلاة. وكأن كثيرا من القائلين عين ما اتفق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقت من انتهاء ا
الأوقات المذكورة، فبهذا التقرير يقل الانتشار جدا. ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي 

موسى وحديث عبد االله بن سلام كما تقدم. قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي 
سى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد االله بن سلام ا هـ. وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما مو

أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضهما حديث أبي سعيد 
أنسى،  في كونه صلى االله عليه وسلم أنسيها بعد أن علمها لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن

أشار إلى ذلك البيهقي وغيره. وقد اختلف السلف في أيهما أرجح، فروى البيهقي من طريق أبي 
الفضل أحمد بن سلمه النيسابوري أن مسلما قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب 

وأصحه، بذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة. وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف 
تفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب. وجزم في الروضة بأنه الصواب، فلا يل

ورجحه أيضا بكونه مرفوعا صريحا وفي أحد الصحيحين، وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد 
االله بن سلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه 

ذا الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أثبت شيء في ه
أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من 
يوم الجمعة. ورجحه كثير من الأئمة أيضا كأحمد وإسحاق ومن المالكية الطرطوشي، وحكى 
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لزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي. العلائي أن شيخه ابن ا
بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو  وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين

حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ، كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب: أما 
لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه،  الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير

وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. 
وقال علي بن المديني: لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من 

في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا،  حديثه سمعت أبي، ولا يقال مسلم يكتفي
لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. وأما 
الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من 

أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو  قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفي فهم
واحد. وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدار 

قطني بأن الموقوف هو الصواب، وسلك صاحب الهدي مسلكا آخر فاختار أن ساعة الإجابة 
رض الآخر لاحتمال أن يكون صلى االله منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعا

عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر، وهذا كقول ابن عبد البر: الذي 
ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين. وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد، وهو أولى في 

فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث  طريق الجمع. وقال ابن المنير في الحاشية: إذا علم أن
الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها، 

 فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها.

فيه فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة، وفي مسلم أنه خير يوم طلعت عليه  - ٤
 الشمس.

 الدعاء واستحباب الإكثار منه . فيه فضل - ٥
استدل به على بقاء الإجمال بعد النبي صلى االله عليه وسلم وتعقب بأن لا خلاف في بقاء  - ٦

الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة، فهذا الاختلاف في 
 -ل الأفضلية وهو تحصي -إجماله، والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر 

يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة، فلم يبق في الحكم الشرعي 
 . إجمال
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٣٨ -  يقب نمامِ ولاَةُ الإِمفَص ةعمالْج لاَةي صامِ فالإِم نع النَّاس باب إِذَا نَفَر
  جائِزةٌ

  الحديث الأول :
معاوِيةُ بن عمرٍو قَالَ حدثَنَا زائِدةُ عن حصينٍ عن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعد قَالَ حدثَنَا حدثَنَا  - ٩٣٦

طَعاما  عير تَحملُ جابِر بن عبد اللَّه قَالَ بينَما نَحن نُصلِّي مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذْ أَقْبلَتْ
زلَتْ هذه الْآيةُ { وإِذَا فَالْتَفَتُوا إِلَيها حتَّى ما بقي مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلاَّ اثْنَا عشَر رجلًا فَنَ

  رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضوا إِلَيها وتَركُوك قَائِما }
  : فوائد الحديث

الجمعة للعلماء فيه خمسة عشر قولا: أحدها تصح من الواحد، نقله  العدد الذي تقوم بهم - ١
ابن حزم. الثاني اثنان كالجماعة، وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي. الثالث 

اثنان مع الإمام، عند أبي يوسف ومحمد. الرابع ثلاثة معه، عند أبي حنيفة. الخامس 
السادس تسعة، عند ربيعة. السابع اثنا عشر عنه في رواية. الثامن  سبعة، عند عكرمة.

مثله غير الإمام عند إسحاق. التاسع عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك. العاشر 
ثلاثون كذلك. الحادي عشر أربعون بالإمام عند الشافعي. الثاني عشر غير الإمام عنه 

شر خمسون عن أحمد في رواية وحكى وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. الثالث ع
عن عمر بن عبد العزيز. الرابع عشر ثمانون حكاه المازري. الخامس عشر جمع كثير 

 بغير قيد. ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل.
قوله: "فالتفتوا إليها" في رواية ابن فضيل في البيوع " "فانفض الناس " وهو موافق للفظ  - ٢

 لمراد بالالتفات الانصراف .القرآن ودال على أن ا
فيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره فقال: لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة  - ٣

 وقطعها، وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم، وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية.
قرطبي فيه أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم، وأنها مشترطة في الجمعة حكاه ال - ٤

 واستبعده.
فيه أن البيع وقت الجمعة ينعقد ترجم عليه سعيد بن منصور، وكأنه أخذه من كونه صلى  - ٥

 االله عليه وسلم لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من العير المذكورة ولا يخفى ما فيه.

 فيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيها . - ٦
عشر نفسا وهو قول ربيعة، ويجئ أيضا على  استدل به على جواز انعقاد الجمعة باثني - ٧

قول مالك، ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام فلما لم تبطل 
 الجمعة بانفضاض الزائد على الاثني عشر دل على أنه كاف.



 ٣٣ 

  باب الصلاَة بعد الْجمعة وقَبلَها -٣٩

  الحديث الأول :
االله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر ثم أن رسول االله  حدثنا عبد - ٩٣٧

صلى االله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته 
  وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين "

  فوائد الحديث :

في الحاشية: كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على  قال ابن المنير - ١
 خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر.

قال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل. أنه صلى االله عليه  - ٢
 وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر .

ة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين قال ابن بطال: والحكمة فيه أن الجمع - ٣
 ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت.

٤٠ -  نتَغُوا مابضِ وي الأَروا فرلاَةُ فَانْتَشتْ الصيالَى "فَإِذَا قُضتَع لِ اللَّهباب قَو
"لِ اللَّهفَض  

   الحديث الأول :
٩٣٨ - عثَنَا سدقَالَ ح دعنِ سلِ بهس نازِمٍ عو حي أَبثَندقَالَ ح انو غَسثَنَا أَبدقَالَ ح ميرأَبِي م نب يد

ع أُصولَ كَانَتْ فينَا امرأَةٌ تَجعلُ علَى أَربِعاء في مزرعة لَها سلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَان يوم جمعة تَنْزِ
 وكُنَّا سلْق فَتَجعلُه في قدرٍ ثُم تَجعلُ علَيه قَبضةً من شَعيرٍ تَطْحنُها فَتَكُون أُصولُ السلْق عرقَهال

نَتَمنَّى يوم الْجمعة نَنْصرِفُ من صلاَة الْجمعة فَنُسلِّم علَيها فَتُقَرب ذَلِك الطَّعام إِلَينَا فَنَلْعقُه وكُنَّا 
" ا ذَلِكهاملِطَع  

  فوائد الحديث : 

 فيه جواز السلام على النسوة الأجانب . - ١

 فيه استحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير . - ٢
فيه بيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة رضي االله  - ٣

 عنهم.

  



 ٣٤ 

 

  الحديث الثاني :

حدثنا عبد االله بن مسلمة قال حدثنا بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال ثم "ما كنا  - ٩٣٩
  نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة "

  فوائد الحديث :

استدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وترجم عليه ابن أبي  - ١
د فيه حديث سهل هذا . وتعقب بأنه شيبة: "باب من كان يقول الجمعة أول النهار " وأور

لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن 
 الغداء والقاثلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، ثم ينصرفون فيتداركون ذلك.

ي القائلة أن ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال لأن العادة ف - ٢
تكون قبل الزوال فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة 

 ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انتهى كتاب الجمعة



 ٣٥ 

 

  كتاب الخوف -١١

١- فالْخَو لاَةباب ص  
  الحديث الأول :

أَخْبرنَا شُعيب عن الزهرِي قَالَ سأَلْتُه هلْ صلَّى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه حدثَنَا أَبو الْيمانِ قَالَ  - ٩٤٢
غَزوتُ مع  وسلَّم يعني صلاَةَ الْخَوف قَالَ أَخْبرني سالِم أَن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنْهما قَالَ

اللَّه  ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قبلَ نَجد فَوازينَا الْعدو فَصافَفْنَا لَهم فَقَام رسولُ اللَّه صلَّىرسولِ اللَّ
سر كَعرو ودلَى الْعلَتْ طَائِفَةٌ عأَقْبلِّي وتُص هعتْ طَائِفَةٌ ملِّي لَنَا فَقَامصي لَّمسو هلَيلَّى عص ولُ اللَّه
جاءوا فَركَع اللَّه علَيه وسلَّم بِمن معه وسجد سجدتَينِ ثُم انْصرفُوا مكَان الطَّائِفَة الَّتي لَم تُصلِّ فَ

 نِ ثُمتَيدجس دجسةً وكْعر بِهِم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر هلِنَفْس كَعفَر منْهم داحكُلُّ و فَقَام لَّمس
  ركْعةً وسجد سجدتَينِ "

   فوائد الحديث :

فيه دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها من القراءة لكل من الطائفتين خلافا لمن  -١
 أجاز للثانية ترك القراءة.

ء الفريقين في العدد، لكن لا بد أن تكون استدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استوا -٢
 التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك .

استدل به على عظم أمر الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة  -٣
 لا تغتفر في غيرها .

عن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز، ومال  -٤
حديث سهل ابن أبي حثمة الآتي في المغازي، وكذا رجحه الشافعي، ولم إلى ترجيح 

يختر إسحاق شيئا على شيء، وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد ثمانية 
 أوجه، وكذا ابن حبان في صحيحه وزاد تاسعا.

قال صاحب الهدى: أصولها ست صفات، وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا  -٥
ف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى االله عليه وسلم، وإنما هو اختلا

 من اختلاف الرواة .

  



 ٣٦ 

 انتهى كتاب صلاة الخوف

  كتاب العيدين - ١٣

٢ - يدالْع موي قرالدابِ ورباب الْح  

    الحديث الأول :
٩٤٩ - محالر دبع نب دمحم و أَنرمنَا عربٍ قَالَ أَخْبهو نثَنَا ابدى قَالَ حيسع نب دمثَنَا أَحدنِ ح

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر لَيخَلَ عائِشَةَ قَالَتْ دع نةَ عورع نع ثَهدح يدي  الأَسنْدعو
ركْرٍ فَانْتَهو بخَلَ أَبدو ههجلَ ووحاشِ ورلَى الْفع عطَجاثَ فَاضعب نَاءانِ بِغتَانِ تُغَنِّيارِيقَالَ جي ون

ه علَيه السلاَم فَقَالَ دعهما مزمارةُ الشَّيطَانِ عنْد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَقْبلَ علَيه رسولُ اللَّ
  فَلَما غَفَلَ غَمزتُهما فَخَرجتَا "

  فوائد الحديث :

 شطر هذا الإسناد الأول مصريون والثاني مدنيون. -١
قال الخطابي: يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على  -٢

الخزرج، وبقيت الحرب قائمة مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكر ابن إسحاق 
وغيره. قلت: تبعه على هذا جماعة من شراح الصحيحين، وفيه نظر لأنه يوهم أن 

ه المدة، وليس كذلك فسيأتي في أوائل الهجرة قول الحرب التي وقعت يوم بعاث دامت هذ
عائشة " كان يوم بعاث يوما قدمه االله لرسوله فقدم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت 

 سراتهم " وكذا ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما من أصحاب الأخبار.
 استنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم . -٣
بو حفص الكبير النسفي من الحنفية: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما قال الشيخ أ -٤

 لليوم فقد كفر باالله تعالى.
 استنبط من تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته . -٥
استدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة،  -٦

في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها " وليستا  ويكفي
 بمغنيتين " فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ .

قال القرطبي: قولها " ليستا بمغنيتين "أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات  -٧
 . اد عند المشتهرين بهالمعروفات بذلك، وهذا منها تحرز عن الغناء المعت



 ٣٧ 

فيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس  -٨
 وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى.

 فيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين.-٩
 لك عادة .فيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذ -١٠
فيه تأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج، إذ التأديب وظيفة الآباء،  -١١

 والعطف مشروع من الأزواج للنساء.
 فيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها . -١٢
 فيه أن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. -١٣
يستكره مثله بادر إلى إنكاره، ولا يكون في فيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما  -١٤

 ذلك افتئات على شيخه، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه .
فيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته، ويحتمل أن يكون أبو بكر  -١٥

ظن أن النبي صلى االله عليه وسلم نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد 
 هذه الذريعة.

في قولها"فلما غفل غمزتهما فخرجتا " دلالة على أنها مع ترخيص النبي صلى  -١٦
 االله عليه وسلم لها في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما .

فيه اقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر  -١٧
 منها .

صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأنه صلى استدل به على جواز سماع  -١٨
 االله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره .

  الحديث الثاني :

م وإِما وكَان يوم عيد يلْعب السودان بِالدرق والْحرابِ فَإِما سأَلْتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ - ٩٥٠
م يا بني أَرفدةَ حتَّى قَالَ تَشْتَهِين تَنْظُرِين فَقُلْتُ نَعم فَأَقَامني وراءه خَدي علَى خَده وهو يقُولُ دونَكُ

  إِذَا مللْتُ قَالَ حسبك قُلْتُ نَعم قَالَ فَاذْهبِي "

  فوائد الحديث :

 قال المحب الطبري: هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك في كل عيد . - ١

استنبط الزين بن المنير من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من  - ٢
ر به من زوج أو ذي محرم إذا قام ذلك مقام الرداء ؛ وهو متعقب بلفظ آخر "يسترني تست

 بردائه " .



 ٣٨ 

 قوله: "وهو يقول: دونكم" فيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط. - ٣
قال المحب الطبري: فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، لأن الأصل في  - ٤

 ورد فيه النص .المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على ما 
استدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط  - ٥

 عليه .
 استنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. - ٦

قال عياض: وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب لأنه إنما يكره لهن النظر   - ٧
 والاستلذاذ بذلك. إلى المحاسن 

قال النووي: أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقا، وأما بغير شهوة فالأصح  - ٨
أنه محرم. وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة، وهذا قد 

تقدمت الإشارة إلى ما فيه، قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم 
 انهم، وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال.وأبد

  باب الأَكْلِ يوم الْفطْرِ قَبلَ الْخُروجِ - ٤

  الحديث الأول :
٩٥٣ - نَا عرقَالَ أَخْب مشَيثَنَا هدقَالَ ح انملَيس نب يدعثَنَا سديمِ ححالر دبع نب دمحثَنَا مدح ديب اللَّه

دو يوم بن أَبِي بكْرِ بنِ أَنَسٍ عن أَنَسِ بنِ مالِك قَالَ "كَان رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لاَ يغْ
أَنَس عن النَّبِي صلَّى  الْفطْرِ حتَّى يأْكُلَ تَمرات وقَالَ مرجأُ بن رجاء حدثَني عبيد اللَّه قَالَ حدثَني

  اللَّه علَيه وسلَّم ويأْكُلُهن وِتْرا "
  فوائد الحديث :

قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي  -١
 العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة.

تعجيل الفطر مبادرة إلى  قال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب-٢
امتثال أمر االله تعالى، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال 

 لأكل قدر الشبع .
الحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن  -٣

و أيسر من غيره، ومن ثم الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وه
 استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل .

  



 ٣٩ 

 

  باب الأَكْلِ يوم النَّحرِ - ٥

  الحديث الأول :

حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي االله  - ٩٥٥
خطبنا النبي صلى االله عليه وسلم ثم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا  عنهما قال

ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقال أبو بردة 
بن نيار خال البراء يا رسول االله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب 

تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك  وأحببت أن
شاة لحم قال يا رسول االله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال 

  نعم ولن تجزي عن أحد بعدك "

  فوائد الحديث:

 فيه تأكيد أمر الأضحية . - ١

 وإيثار الجار على غيره .فيه أن المقصود منها طيب اللحم  - ٢
فيه أن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه، حتى لو  - ٣

 استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز أن يفتي كلا منهما بما يناسب حاله .
 فيه جواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة . - ٤

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٠ 

 

  خُروجِ إِلَى الْمصلَّى بِغَيرِ منْبرٍباب الْ - ٦

  الحديث الأول :
٩٥٦ - ع نع لَمأَس نب ديي زنرفَرٍ قَالَ أَخْبعج نب دمحثَنَا مدقَالَ ح ميرأَبِي م نب يدعثَنَا سداضِ حي

أَبِي سرحٍ عن أَبِي سعيد الْخُدرِي قَالَ كَان رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يخْرج  بنِ عبد اللَّه بنِ
النَّاسِ  يوم الْفطْرِ والأَضحى إِلَى الْمصلَّى فَأَولُ شَيء يبدأُ بِه الصلاَةُ ثُم ينْصرِفُ فَيقُوم مقَابِلَ

و اس جلُوس علَى صفُوفهِم فَيعظُهم ويوصيهِم ويأْمرهم فَإِن كَان يرِيد أَن يقْطَع بعثًا قَطَعه أَوالنَّ
م عتُ مجتَّى خَرح لَى ذَلِكع لْ النَّاسزي فَلَم يدعو سرِفُ قَالَ أَبنْصي ثُم بِه رأَم ءبِشَي رأْمي انور

ت فَإِذَا مروان وهو أَمير الْمدينَة في أَضحى أَو فطْرٍ فَلَما أَتَينَا الْمصلَّى إِذَا منْبر بنَاه كَثير بن الصلْ
فَخَطَب تَفَعي فَارذَنبفَج بِهذْتُ بِثَوبفَج لِّيصي لَ أَنقَب هيتَقري أَن رِيدي  تُمرغَي فَقُلْتُ لَه لاَةلَ الصقَب

ن النَّاس لَم يكُونُوا واللَّه فَقَالَ أَبا سعيد قَد ذَهب ما تَعلَم فَقُلْتُ ما أَعلَم واللَّه خَير مما لاَ أَعلَم فَقَالَ إِ
  الصلاَة " يجلسون لَنَا بعد الصلاَة فَجعلْتُها قَبلَ

  فوائد الحديث : 

 رجاله كلهم مدنيون. - ١

قوله: "إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها" هذا يشعر بأن مروان فعل  - ٢
 ذلك باجتهاد منه، وسيأتي في الباب الذي بعده أن عثمان فعل ذلك أيضا لكن لعلة أخرى

. 

 فيه بنيان المنبر . - ٣
اختاروا أن يكون باللبن لا من الخشب لكونه يترك الصحراء قال الزين بن المنير: وإنما  - ٤

 في غير حرز فيؤمن عليه النقل، بخلاف خشب منبر الجامع.
فيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق  - ٥

بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر، 
 بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم .

 فيه الخروج إلى المصلى في العيد . - ٦
 فيه أن صلاة العيد في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة . - ٧

 فيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة . - ٨
 فيه حلف العالم على صدق ما يخبر به . - ٩

 الأحكام .فيه المباحثة في  -١٠



 ٤١ 

فيه جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى لأن أبا  -١١
 سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف .

 .يستدل به على أن المبداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها -١٢

ابن المنير في الحاشية: حمل أبو سعيد فعل النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك  -١٣
له مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير على التعيين، وحم

أولى من  -وهو إسماع الخطبة  -حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة 
 المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها .

استدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من  -١٤
 لمواظبة النبي صلى االله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده. صلاتها في المسجد،

  باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم -٩

  الحديث الأول :

 سعيدعن  سوقة بن محمدثنا قال حد المحاربيحدثنا زكرياء بن يحيى أبو السكين قال حدثنا  -٩٦٦
حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب  عمر ابنقال كنت مع  جبير بن

فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك فقال ابن 
ح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم عمر أنت أصبتني قال وكيف قال حملت السلا

  ولم يكن السلاح يدخل الحرم .

  فوائد الحديث :

فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم يعن  )قوله : ( أنت أصبتني -١
 الآمر ذلك.

  الحديث الثاني :

 أبيهن سعيد بن العاص عن حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو ب - ٩٦٧
ابني وأنا عنده فقال كيف هو فقال صالح فقال من أصابك قال أص عمر ابنقال دخل الحجاج على 

  من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج .

  فوائد الحديث :

 . بالحجاجفيه تعريض   )قوله : ( أصابني من أمر -١



 ٤٢ 

  

١١ - امِ التَّشْرِيقي أَيلِ فملِ الْعباب فَض  
  الحديث الأول :

٩٦٩ - نِ جب يدعس نينِ عطمٍ الْبلسم نع انملَيس نةُ عبثَنَا شُعدةَ قَالَ حرعرع نب دمحثَنَا مدرٍ حيب
يامٍ أَفْضلَ منْها في هذه قَالُوا عن ابنِ عباسٍ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَالَ ما الْعملُ في أَ

" ءبِشَي جِعري فَلَم الِهمو هبِنَفْس رخَاطي جلٌ خَرجإِلاَّ ر ادلاَ الْجِهقَالَ و ادلاَ الْجِهو  
  فوائد الحديث :

الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في  :قال ابن أبي جمرة  -١
 غيره ، قال : ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد.

: وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة  ابن أبي جمرةقال  -٢
فاضلة على غيرها ، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب فصار للعابد فيها مزيد فضل 

س نيام ، وفي أفضلية أيام على العابد في غيرها كمن قام في جوف الليل وأكثر النا
الفداء ، فثبت التشريق نكتة أخرى وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده ثم من عليه ب

 .لها الفضل بذلك
 دل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم  . -٣
هذا اللفظ يحتمل أمرين ، أن لا يرجع  :قال ابن بطال ) في قوله: ( فلم يرجع بشيء -٤

وإن رجع هو ، وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه االله الشهادة . وتعقبه  بشيء من ماله
الزين بن المنير بأن قوله فلم يرجع بشيء يستلزم أنه يرجع بنفسه ولا بد اهـ . وهو 

 تعقب مردود ، فإن قوله فلم يرجع بشيء نكرة في سياق النفي فتعم ما ذكر .
 الغاية القصوى فيه بذل النفس الله .فيه تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته وأن  -٥
 فيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة . -٦
 فيه فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة . -٧
لم يرد عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة ؛ لأنه قد : قال الداودي  -٨

على نفسه . وتعقب بأن المراد أن كل يكون فيها يوم الجمعة ، يعني فيلزم تفضيل الشيء 
يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة سواء كان يوم الجمعة أم لا ، ويوم 

 الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره لاجتماع الفضلين فيه .
استدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل ، واستشكل  -٩

 . يد ، وأجيب بأنه محمول على الغالببتحريم الصوم يوم الع



 ٤٣ 

قال ابن بطال وغيره : المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط ، لأنه ثبت أنها أيام  -١٠
أكل وشرب وبعال ، وثبت تحريم صومها ، وورد فيه إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك ، فدل 

كبير فقط ، ومن ثم اقتصر على تفريغها لذلك ، مع الحض على الذكر المشروع منه فيها الت
المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير . وتعقبه الزين بن المنير بأن العمل إنما يفهم منه 
عند إطلاقه العبادة ، وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر ، فإن ذلك لا 

 يستغرق اليوم والليلة .
أيام التشريق لا ينحصر في التكبير ، بل المتبادر  الحث على العمل في :قال الكرماني  -١١

إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب قال : مع أنه لو 
معنى ، ويكون  "حمل على التكبير وحده لم يبق لقول المصنف بعده " باب التكبير أيام منى 

 تكرارا محضاً .

  بِالْمصلَّى باب الْعلَمِ الَّذي - ١٨

  الحديث الأول :
سٍ قَالَ حدثَنَا مسدد قَالَ حدثَنَا يحيى بن سعيد حدثَنَا سفْيان قَالَ حدثَني عبد الرحمنِ بن عابِ - ٩٧٧

 لَّى اللَّهص النَّبِي عم يدتَ الْعأَشَهِد يلَ لَهاسٍ قبع نتُ ابعمس ني مكَانلاَ ملَوو مقَالَ: "نَع لَّمسو هلَيع
النِّساء  الصغَرِ ما شَهِدتُه حتَّى أَتَى الْعلَم الَّذي عنْد دارِ كَثيرِ بنِ الصلْت فَصلَّى ثُم خَطَب ثُم أَتَى

الصدقَة فَرأَيتُهن يهوِين بِأَيديهِن يقْذفْنَه في ثَوبِ بِلاَلٍ ثُم ومعه بِلاَلٌ فَوعظَهن وذَكَّرهن وأَمرهن بِ
" هتيبِلاَلٌ إِلَى بو وانْطَلَقَ ه  

  فوائد الحديث :

قال ابن بطال: خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن  - ١
ها، ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة ا هـ. اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسد

وفيه نظر لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار 
 . الإسلام بكثرة من يحضر منهم، ولذلك شرع للحيض

 قوله: "ثم أتى النساء" يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم. - ٢
فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر قوله: "ومعه بلال"  - ٣

من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالا كان خادم النبي صلى 
االله عليه وسلم ومتولي قبض الصدقة، وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب 

 صغره.

  



 ٤٤ 

  

 

  النِّساء يوم الْعيدباب موعظَة الإِمامِ  - ١٩

  الحديث الأول :
حدثَني إِسحاقُ بن إِبراهيم بنِ نَصرٍ قَالَ حدثَنَا عبد الرزاق قَالَ حدثَنَا ابن جريجٍ قَالَ  - ٩٧٨

 قُولُ قَامي تُهعمقَالَ س اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع طَاءي عنرطْرِ أَخْبالْف موي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي
يد بِلاَلٍ وبِلاَلٌ  فَصلَّى فَبدأَ بِالصلاَة ثُم خَطَب فَلَما فَرغَ نَزلَ فَأَتَى النِّساء فَذَكَّرهن وهو يتَوكَّأُ علَى

الص اءالنِّس يهي فلْقي هبطٌ ثَواسب ينَئِذح قْندتَصقَةً يدص نلَكطْرِ قَالَ لاَ ومِ الْفوكَاةَ يز طَاءقَةَ قُلْتُ لِعد
 هِملَيقٌّ علَح قَالَ إِنَّه نهذَكِّريو امِ ذَلِكلَى الإِما عقى حقُلْتُ أَتُر ينلْقيا وي فَتَخَهلُونَتُلْقفْعلاَ ي ما لَهمو ه

.  

  فوائد الحديث :

 قوله: "فلما فرغ نزل" فيه إشعار بأنه صلى االله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع. - ١
زعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة وأن ذلك كان في أول الإسلام وأنه  - ٢

خاص به صلى االله عليه وسلم، وتعقبه النووي بهذه المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة 
 قوله: "فلما فرغ نزل فأتى النساء " والخصائص لا تثبت بالاحتمال. وهو

دل هذا السؤال على أن ابن جريج فهم من قوله: "الصدقة " أنها صدقة الفطر بقرينة  - ٣
كونها يوم الفطر وأخذ من قوله:"وبلال باسط ثوبه " لأنه يشعر بأن الذي يلقى فيه بشيء 

مقدرة بالكيل لكن بين له عطاء أنها كانت صدقة يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر ال
  تطوع.

  الحديث الثاني :
قال بن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس رضي االله عنهما قال  - ٩٧٩

ثم شهدت الفطر مع النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم يصلونها 
لنبي صلى االله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم قبل الخطبة ثم يخطب بعد خرج ا

جاءك الْمؤْمنَاتُ يبايعنَك} الآية ثم قال  أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال {يا أَيها النَّبِي إِذَا
من هي حين فرغ منها آنتن على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن 

قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال 
  قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية .



 ٤٥ 

  فوائد الحديث :

قوله: "لم يجبه غيرها: نعم" فيه دلالة على الاكتفاء في الجواب بنعم وتنزيلها منزلة  - ١
 الإقرار .

 فيه أن جواب الواحد عن الجماعة كاف إذا لم ينكروا ولم يمنع مانع من إنكارهم. - ٢
قال الحافظ بن حجر : إلا أنه يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد ابن السكن التي  - ٣

تعرف بخطيبة النساء، فإنها روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه البيهقي والطبراني 
 . عن أسماء بنت يزيد " وغيرهما من طريق شهر بن حوشب

 فيه استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن . - ٤
فيه استحباب حث النساء على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك  - ٥

 كله إذا أمن الفتنة والمفسدة.
 فيه خروج النساء إلى المصلى.  - ٦
 فيه جواز التفدية بالأب والأم . - ٧
 فيه ملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. - ٨
استدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على  - ٩

مقدار معين من مالها كالثلث خلافا لبعض المالكية ووجه الدلالة من القصة ترك 
 الاستفصال عن ذلك كله.

لصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل فيه أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن با -١٠
 النار .

 فيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك . -١١
 فيه العناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة آية الممتحنة لكونها خاصة بالنساء. -١٢
 فيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج . -١٣
اصطلحوا عليه من الطلب، ولا يخفى ما يشترط فيه  أخذ منه الصوفية جواز ما -١٤

 من أن المطلوب له أيكون غير قادر على التكسب مطلقا أو لما لا بد له منه.
فيه مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في  -١٥

ل صلى ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسو
 االله عليه وسلم ورضي عنهن .
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٢٠ - يدي الْعف ابا جِلْبلَه كُني باب إِذَا لَم  

  الحديث الأول :
كُنَّا حدثَنَا أَبو معمرٍ قَالَ حدثَنَا عبد الْوارِث قَالَ حدثَنَا أَيوب عن حفْصةَ بِنْت سيرِين قَالَتْ  - ٩٨٠
 نَعنَمثَتْ أَندا فَحتُهفَأَتَي ي خَلَفنب رلَتْ قَصأَةٌ فَنَزرتْ اماءفَج يدالْع موي نجخْري نَا أَنارِيوج جوز 

ف هعا مةً فَكَانَتْ أُخْتُهوةَ غَزشْرع نْتَيث لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عا ما غَزهأُخْت اتوتِّ غَزي س
ا لَم يكُن فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُوم علَى الْمرضى ونُداوِي الْكَلْمى فَقَالَتْ يا رسولَ اللَّه أَعلَى إِحدانَا بأْس إِذَ

شْها فَلْيابِهجِلْب نا متُهباحا صهفَقَالَ لِتُلْبِس جلاَ تَخْر أَن ابا جِلْبقَالَتْ لَه يننؤْمةَ الْموعدو رالْخَي ند
لَّما ذَكَرتْ النَّبِي حفْصةُ فَلَما قَدمتْ أُم عطيةَ أَتَيتُها فَسأَلْتُها أَسمعت في كَذَا وكَذَا قَالَتْ نَعم بِأَبِي وقَ

ي قَالَ لِيخْرج الْعواتقُ ذَواتُ الْخُدورِ أَو قَالَ الْعواتقُ وذَواتُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِ
يننؤْمةَ الْموعدو رالْخَي ندشْهلْيلَّى وصالْم ضيتَزِلُ الْحعيو ضيالْحو وبأَي ورِ شَكقَالَتْ فَقُلْتُ  الْخُد

قَالَتْ نَع ضيا الْحكَذَا ؟"لَه دتَشْهكَذَا و دتَشْهو فَاترع دتَشْه ائِضالْح سأَلَي م  
  فوائد الحديث :

يؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر، وقيل: إنه ذكر على سبيل  - ١
 المبالغة .

  باب اعتزالِ الْحيضِ الْمصلَّى - ٢١

  الحديث الأول :
 محمد بن الْمثَنَّى قَالَ حدثَنَا ابن أَبِي عدي عن ابنِ عونٍ عن محمد قَالَ قَالَتْ أُم عطيةَ حدثَنَا - ٩٨١

قَ ذَواتوالْع نٍ أَووع نورِ قَالَ ابالْخُد اتذَوقَ واتوالْعو ضيالْح فَنُخْرِج جنَخْر نَا أَنرأُم "ات 
" ملاَهصم تَزِلْنعيو متَهوعدو ينملسةَ الْماعمج ندشْهفَي ضيا الْحورِ فَأَمالْخُد  

  فوائد الحديث :



 ٤٧ 

فيه جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير  - ١
 مباشرة، إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة.

 أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه. فيه - ٢
 فيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة . - ٣
 فيه مشروعية عارية الثياب. - ٤
استدل به على وجوب صلاة العيد، وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس  - ٥

اع ولتعم الجميع بمكلف، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتم
 البركة، واالله أعلم.

فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيآت أم لا،  - ٦
 وقد اختلف فيه السلف .

٢٤- يدالْع موي عجخَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا ر نباب م  

  الحديث الأول :
أَبو تُميلَةَ يحيى بن واضحٍ عن فُلَيحِ بنِ سلَيمان عن سعيد بنِ حدثَنَا محمد قَالَ أَخْبرنَا  - ٩٨٦

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ا قَالَ كَانمنْهع اللَّه يضر اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع ارِثالْح  موي إِذَا كَان
  " عيد خَالَفَ الطَّرِيقَ

  فوائد الحديث :

قال الترمذي: أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحبه للإمام، وبه يقول الشافعي. انتهى. والذي  - ١
في " الأم " أنه يستحب للإمام والمأموم، وبه قال أكثر الشافعية. وقال الرافعي: لم 

 . يتعرض في الوجيز إلا للإمام
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  انتهى كتاب العيدين

  كتاب الوتر - ١٤

  ما جاء في الْوِتْرِباب  -١

  الحديث الأول :
٩٩٠ - رمنِ عاب نينَارٍ عنِ دب اللَّه دبععٍ ونَاف نع الِكنَا مرفَ قَالَ أَخْبوسي نب اللَّه دبثَنَا عدح 

لَيع ولُ اللَّهسلِ فَقَالَ راللَّي لاَةص نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَلَ رلًا سجر لاَم أَنالس ه
  صلاَةُ اللَّيلِ مثْنَى مثْنَى فَإِذَا خَشي أَحدكُم الصبح صلَّى ركْعةً واحدةً تُوتر لَه ما قَد صلَّى

  فوائد الحديث :

استدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا وهو عن الحنفية  - ١
يس بحجة على الراجح، وعلى تقدير الأخذ به فليس وإسحاق، وتعقب بأنه مفهوم لقب ول

بمنحصر في أربع، وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة 
 للسؤال .

فيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لأن راوي  - ٢
الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا  الحديث أعلم بالمراد به، وما فسره به هو المتبادر إلى

 إنها مثنى .
 استدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل . - ٣
 استدل به على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر . -٤
والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر  :قال ابن دقيق العيد  -٥

فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك ، واستدل  الطحاوييشير بذلك إلى  إلى ركعة ،
الصلاة خير موضوع ، فمن  - صلى االله عليه وسلم -بعض الشافعية للجواز بعموم قوله 

 . حبان ابنشاء استكثر ومن شاء استقل صححه 
 استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر . ) قوله : ( فإذا خشي أحدكم الصبح -٦
 يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعا . -٧



 ٤٩ 

وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين : صلاة بعد الوتر ،  هذا على أنه لااستدل ب -٨
أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس ، والثاني فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل 
في الليل هل يكتفي بوتره الأول وليتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم إذا فعل 

 . ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا ؟
صل ركعة واحدة على أن فصل الوتر أفضل من  -صلى االله عليه وسلم  -ل بقوله استد -٩

وصله ، وتعقب بأنه ليس صريحا في الفصل ، فيحتمل أن يريد بقوله صل ركعة واحدة 
 . أي مضافة إلى ركعتين مما مضى

احتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن  -١٠
 على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز ، واختلفوا فيما عداه . الصحابة أجمعوا

استدل به على أن الركعة الأخيرة هي الوتر وأن  ) قوله : ( توتر له ما قد صلى -١١
كل ما تقدمها شفع ، وادعى بعض الحنفية أن هذا إنما يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن 

 اج إلى دليل تعين الثلاث .يوتر فيكتفي بواحدة لقوله : فإذا خشي الصبح " فيحت
استدل به على تعين الشفع قبل الوتر وهو عن المالكية بناء على أن قوله " ما قد  -١٢

 . صلى " أي من النفل

 الحديث الثاني :

أَن ابن حدثَنَا عبد اللَّه بن مسلَمةَ عن مالِك بنِ أَنَسٍ عن مخْرمةَ بنِ سلَيمان عن كُريبٍ  - ٩٩٢
اللَّه عباسٍ أَخْبره أَنَّه باتَ عنْد ميمونَةَ وهي خَالَتُه فَاضطَجعتُ في عرضِ وِسادة واضطَجع رسولُ 

ه فَاستَيقَظَ يمسح النَّوم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَهلُه في طُولِها فَنَام حتَّى انْتَصفَ اللَّيلُ أَو قَرِيبا منْ
ى شَن معلَّقَة عن وجهِه ثُم قَرأَ عشْر آيات من آلِ عمران ثُم قَام رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَ

ثْلَهتُ منَعلِّي فَصصي قَام ثُم وءضالْو نسأَ فَأَحضي  فَتَوأْسلَى رنَى عمالْي هدي عضفَو نْبهتُ إِلَى جفَقُم
كْعر نِ ثُمتَيكْعر نِ ثُمتَيكْعر نِ ثُمتَيكْعر نِ ثُمتَيكْعلَّى رص ا ثُملُهفْتي يأَخَذَ بِأُذُنو نِ ثُمتَيكْعر نِ ثُمتَي

تَّى جح عطَجاض ثُم تَرأَو" حبلَّى الصفَص جخَر نِ ثُمتَيكْعلَّى رفَص فَقَام ؤَذِّنالْم هاء  

  فوائد الحديث :

فيه جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة، وهو محمول على التطوع، ويحتمل أن يكون  - ١
 إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره ممن يحل له أخذ ذلك.

 كان من وعد به مقطوعا بوفائه.فيه جواز تقاضي الوعد وإن  - ٢
 فيه الملاطفة بالصغير والقريب والضيف . - ٣
 فيه حسن المعاشرة للأهل . - ٤
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 فيه الرد على من يؤثر دوام الانقباض. - ٥
 فيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها . - ٦
 جواز الاضطجاع مع المرأة الحائض . - ٧
 يزا بل مراهقا.فيه ترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مم - ٨
 فيه صحة صلاة الصبي . - ٩

 فيه جواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه . -١٠
 قيل إن المتعلم إذ تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه .  -١١
 فيه حمل أفعاله صلى االله عليه وسلم على الاقتداء به . -١٢
 فيه مشروعية التنفل بين المغرب والعشاء . -١٣
 اني .فضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثفيه  -١٤
 بابه عند كل وضوء وعند كل صلاة .البداءة بالسواك واستحفيه  -١٥
 ران عند القيام إلى صلاة الليل .تلاوة آخر آل عمفيه  -١٦
استحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث، ولعله المراد فيه  -١٧

 وضوء للجنب صلى االله عليه وسلم.بال
 صحفة.فيه جواز الاعتراف من الماء القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو  -١٨
 اء في التطهير مع حصول الإسباغ .استحباب التقليل من المفيه  -١٩
العلم حيث قال:  جواز التصغير والذكر بالصفة كما تقدم في باب السمر فيفيه  -٢٠

 "نام الغليم".
م أمر الدين وحسن تأتيه تعلبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على فيه  -٢١

 في ذلك.
 فيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد . -٢٢
 ذن الإمام بحضور وقت الصلاة واستدعاؤه لها .إعلام المؤفيه  -٢٣
 .الاستعانة باليد في الصلاة وتكرار ذلك فيه  -٢٤
 يه مشروعية الجماعة في النافلة .ف -٢٥
 الائتمام بمن لم ينو الإمامة .فيه  -٢٦
 والمأموم .بيان موقف الإمام فيه  -٢٧
استدل به على أن الأحاديث الواردة في كراهية القرآن على غير وضوء ليست  -٢٨

على العموم في جميع الأحوال، وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه فلا يتم الاستدلال 
 به إلا أن يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء.
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  الحديث الثالث :

 سليمان قال حدثني بن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسمحدثنا يحيى بن  - ٩٩٣
حدثه عن أبيه عن عبد االله بن عمر قال قال النبي صلى االله عليه وسلم ثم صلاة الليل مثنى مثنى 

فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا 
  واسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس "يوترون بثلاث وإن كلا ل

  فوائد الحديث 

فيه دفع لقول من ادعى أن الوتر بواحدة مختص بمن خشي طلوع الفجر لأنه علقه بإرادة  - ١
 الانصراف وهو أعم من أن يكون لخشية طلوع الفجر أو غير ذلك .

وصل قوله: "يوترون بثلاث وأن كلا لواسع " ودل ذلك على أنه لا فرق عنده بين ال - ٢
 . والفصل في الوتر

  باب إِيقَاظ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَهلَه بِالْوِتْرِ - ٣
  الحديث الأول :

٩٩٧ -  ائِشَةَ قَالَتْ كَانع ني أَبِي عثَندقَالَ ح شَامثَنَا هدى قَالَ حيحثَنَا يدقَالَ ح ددسثَنَا مدح النَّبِي
  ظَني فَأَوتَرتُ.صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصلِّي وأَنَا راقدةٌ معتَرِضةً علَى فراشه فَإِذَا أَراد أَن يوتر أَيقَ

  فوائد الحديث :

استدل به على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره، ومحله إذا وثق أن  - ١
 بنفسه أو بإيقاظ غيره .يستيقظ 

استدل به على وجوب الوتر لكونه صلى االله عليه وسلم سلك به مسلك الواجب حيث لم  - ٢
 يدعها نائمة للوتر وأبقاها للتهجد. وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب .

خروج  فيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة، ولا يختص ذلك بالمفروضة ولا بخشية - ٣
 . يشرع ذلك لإدراك الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوباتالوقت بل 



 ٥٢ 

  

  

 

  باب لِيجعلْ آخر صلاَته وِتْرا - ٤

  الحديث الأول :
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد االله حدثني نافع عن عبد االله عن النبي  - ٩٩٨

  " لليل وتراصلى االله عليه وسلم قال ثم اجعلوا آخر صلاتكم با

  فوائد الحديث :

استدل به بعض من قال بوجوبه، وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة فكذا آخره، وبأن  -١
 الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله.

٥ - ةابلَى الدباب الْوِتْرِ ع  

  الحديث الأول :
بكْرِ بنِ عمر بنِ عبد الرحمنِ بنِ عبد اللَّه بنِ حدثَنَا إِسماعيلُ قَالَ حدثَني مالِك عن أَبِي  - ٩٩٩

ةَ فَقَالَ عمر بنِ الخَطَّابِ عن سعيد بنِ يسارٍ أَنَّه قَالَ كُنْتُ أَسير مع عبد اللَّه بنِ عمر بِطَرِيق مكَّ
رتُ ثُم لَحقْتُه فَقَالَ عبد اللَّه بن عمر أَين كُنْتَ فَقُلْتُ خَشيتُ سعيد فَلَما خَشيتُ الصبح نَزلْتُ فَأَوتَ

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسي رف لَك سأَلَي اللَّه دبتُ فَقَالَ عتَرلْتُ فَأَوفَنَز حبنَةٌ الصسةٌ حوإِس
 اللَّهلَى ويرِ "فَقُلْتُ بعلَى الْبع روتي كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر قَالَ فَإِن  

  فوائد الحديث :

 قوله: "أما لك في رسول االله أسوة" فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن. - ١
 قوله: "بلى واالله" فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده. - ٢
"كان يوتر على البعير" قال الزين بن المنير: ترجم بالدابة تنبيها على أن لا فرق  قوله: - ٣

 بينها وبين البعير في الحكم، والجامع بينهما أن الفرض لا يجزئ على واحدة منهما.

  



 ٥٣ 

  

  

 

  باب الْوِتْرِ في السفَرِ - ٦

  الحديث الأول :
حدثَنَا جويرِيةُ بن أَسماء عن نَافعٍ عن ابنِ عمر قَالَ كَان حدثَنَا موسى بن إِسماعيلَ قَالَ  -١٠٠٠

اءئُ إِيمومي تْ بِههجثُ تَويح هلَتاحلَى رفَرِ عي السلِّي فصي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لِ النَّبِيلاَةَ اللَّيص 
روتيو ائِضإِلاَّ الْفَر " هلَتاحلَى رع  

  فوائد الحديث :

 استدل به على أن الوتر ليس بفرض . - ١
استدل به على أنه ليس من خصائص النبي صلى االله عليه وسلم وجوب الوتر عليه لكونه  - ٢

أوقعه على الراحلة، وأما قول بعضهم إنه كان من خصائصه أيضا أن يوقعه على 
ليل عليها لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه الراحلة مع كونه واجبا عليه فهي دعوى لا د

 حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع .
 استدل به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة . - ٣

٧ - هدعبكُوعِ ولَ الرقَب باب الْقُنُوت  
  الحديث الأول :

عن  مالك بن أنسقال سألت  عاصمقال حدثنا  زياد بن الواحد عبدقال حدثنا  مسددحدثنا  -١٠٠٢
القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت 

االله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث  بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول االله صلى
قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين 
  رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد فقنت رسول االله صلى االله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم

    فوائد الحديث :

 . فيه إثبات مشروعيته في الجملة  ) قوله : ( قد كان القنوت -١



 ٥٤ 

  

  

  انتهى كتاب الوتر

 كتاب الإستسقاء -١

  "اجعلها عليهم سنين كسني يوسف "باب دعاء النبي صلى االله عليه وسلم -٢

  الحديث الأول :

أن  هريرة أبيعن  الأعرجعن  الزناد أبيعن  الرحمن عبد بن مغيرةحدثنا  قتيبةحدثنا  -١٠٠٦
النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنج عياش بن أبي 

ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم 
سلم قال غفار اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف وأن النبي صلى االله عليه و

  . هذا كله في الصبح أبيهعن  الزناد أبي ابنغفر االله لها وأسلم سالمها االله قال 

  يث :فوائد الحد

قوله: "غفار غفر االله لها" فيه الدعاء بما يشتق من الاسم كأن يقول لأحمد: أحمد االله  - ١
عاقبتك، ولعلى: أعلاك االله. وهو من جناس الاشتقاق، ولا يختص بالدعاء بل يأتي مثله 

 . في الخبر، ومنه قوله تعالى:{وأسلمت مع سليمان"

٣ -  امؤَالِ النَّاسِ الإِمطُواباب سإِذَا قَح قَاءستالِاس  

  الحديث الأول :
 دينَارٍ حدثَنَا عمرو بن علي قَالَ حدثَنَا أَبو قُتَيبةَ قَالَ حدثَنَا عبد الرحمنِ بن عبد اللَّه بنِ -١٠٠٨

  طَالِبٍعن أَبِيه قَالَ سمعتُ ابن عمر يتَمثَّلُ بِشعرِ أَبِي 
  وأَبيض يستَسقَى الْغَمام بِوجهِه ... ثمالُ الْيتَامى عصمةٌ لِلْأَراملِ 

  فوائد الحديث :



 ٥٥ 

ذكر ابن التين أن في شعر أبي طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي صلى االله  - ١
يه نظر لما تقدم عن عليه وسلم قبل أن يبعث لما أخبره به بحيرا أو غيره من شأنه، وف

ابن إسحاق أن إنشاء أبي طالب لهذا الشعر كان بعد المبعث، ومعرفة أبي طالب بنبوة 
رسول االله صلى االله عليه وسلم جاءت في كثير من الأخبار، وتمسك بها الشيعة في أنه 

  كان مسلما.

  الحديث الثاني :

نَا محمد بن عبد اللَّه الأَنْصارِي قَالَ حدثَني أَبِي عبد اللَّه حدثَنَا الْحسن بن محمد قَالَ حدثَ -١٠١٠
يضالْخَطَّابِ ر نب رمع أَن" الِكنِ مأَنَسِ ب ننِ أَنَسٍ عب اللَّه دبنِ عةَ بامثُم نثَنَّى عالْم نب نْهع اللَّه 

تَسطُوا اسإِذَا قَح كَانينَا وقنَا فَتَسبِنَبِي كلُ إِلَيسإِنَّا كُنَّا نَتَو مبِ فَقَالَ اللَّهطَّلالْم دبنِ عاسِ ببإِنَّا قَى بِالْع
" نقَوسنَا قَالَ فَيقنَا فَاسنَبِي مبِع كلُ إِلَيسنَتَو  

  فوائد الحديث : 

 فاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة .يستفاد من قصة العباس استحباب الاستش -١
 فيه فضل العباس . -٢
 فضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. -٣

٤ - قَاءستي الِاسف اءدوِيلِ الرباب تَح  
  الحديث الأول :

 أَبِي بكْرٍ أَنَّه سمع عباد بن تَميمٍحدثَنَا علي بن عبد اللَّه قَالَ حدثَنَا سفْيان عن عبد اللَّه بنِ  -١٠١٢
مصلَّى فَاستَسقَى يحدثُ أَباه عن عمه عبد اللَّه بنِ زيد أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خَرج إِلَى الْ

يع ناب كَان د اللَّهبو عنِ قَالَ أَبتَيكْعلَّى رصو هاءرِد قَلَبلَةَ وبلَ الْقتَقْبفَاس باحص وقُولُ هنَةَ يي
  الأَذَانِ ولَكنَّه وهم لِأَن هذَا عبد اللَّه بن زيد بنِ عاصمٍ الْمازِني مازِن الأَنْصارِ .

  فوائد الحديث :

 في الاستسقاء قبل الصلاة . استدل به على أن الخطبة -١

كبير حال الخروج إليها كما في العيد، نقل الفاكهي شيخ شيوخنا عن الشافعي استحباب الت -٢
 وهو غلط منه عليه .

قال القرطبي: يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتها بالعيد، وكذا ما تقرر  -٣
 من تقديم الصلاة أمام الحاجة.

  



 ٥٦ 

  

  

 

  باب الِاستسقَاء في الْمسجِد الْجامعِ - ٥

  الحديث الأول :
محمد قَالَ أَخْبرنَا أَبو ضمرةَ أَنَس بن عياضٍ قَالَ حدثَنَا شَرِيك بن عبد اللَّه بنِ أَبِي حدثَنَا  -١٠١٣

نْبالْم اهوِج ابٍ كَانب نم ةعمالْج موخَلَ يلًا دجر أَن ذْكُري الِكم نب أَنَس عمس رٍ أَنَّهولُنَمسررِ و  اللَّه
قَالَ يا رسولَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَائِم يخْطُب فَاستَقْبلَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَائِما فَ

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه هلَكَتْ الْمواشي وانْقَطَعتْ السبلُ فَادع اللَّه يغيثُنَا قَالَ فَرفَع رسولُ 
ي السى فا نَرم اللَّهلاَ وو نَا قَالَ أَنَسقاس منَا اللَّهقاس منَا اللَّهقاس مفَقَالَ اللَّه هيدلاَ يابٍ وحس نم اءم

يب نلْعٍ مس نيبنَنَا ويا بمئًا ولاَ شَيةً وعا قَزسِ فَلَمثْلُ التُّرةٌ مابحس ائِهرو نتْ مارٍ قَالَ فَطَلَعلاَ دو ت
لِك الْبابِ تَوسطَتْ السماء انْتَشَرتْ ثُم أَمطَرتْ قَالَ واللَّه ما رأَينَا الشَّمس ستا ثُم دخَلَ رجلٌ من ذَ

رو قْبِلَةالْم ةعمي الْجف ولَ اللَّهسا را فَقَالَ يقَائِم لَهتَقْبفَاس خْطُبي قَائِم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس
لَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فَعا قَالَ فَركْهسمي اللَّه علُ فَادبتْ السانْقَطَعالُ وولَكَتْ الأَمهلَّمسو ه  هيدي

الأَوابِ والظِّرامِ والْآجالِ والْجِبلَى الْآكَامِ وع منَا اللَّهلَيلاَ عنَا والَيوح مقَالَ اللَّه رِ ثُمالشَّج نَابِتمو ةيد
م نب أَلْتُ أَنَسفَس سِ قَالَ شَرِيكي الشَّمي فشنَا نَمجخَرتْ ولُ قَالَ لاَ قَالَ فَانْقَطَعلُ الأَوجالر وأَه الِك

  أَدرِي "

  فوائد الحديث :

قوله: "فقال يا رسول االله" هذا يدل على أن السائل كان مسلما فانتفى أن يكون أبا سفيان  - ١
 . فإنه حين سؤاله لذلك كان لم يسلم

" دليل في رواية إسحاق " ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته  - ٢
 على أن السقف وكف لكونه كان من جريد النخل.

قوله: "ولا علينا" فيه بيان للمراد بقوله: "حوالينا " لأنها تشمل الطرق التي حولهم فأراد  - ٣
 إخراجها .

قال الطيبي: في إدخال الواو هنا معنى لطيف، وذلك أنه لو أسقطها لكان  قوله: "ولا علينا" - ٤
، ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات مستسقيا للآكام وما معها فقط



 ٥٧ 

ليس مقصودا لعينه ولكن ليكون وقاية من أذى المطر، فليست الواو مخلصة للعطف 
 ولكنها للتعليل .

 فيه جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة . - ٥
 فيه القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر . - ٦
 بأمر الجماعة . فيه قيام الواحد - ٧
فيه أن بعض أكابر الصحابة لم يباشر بالسؤال لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم وترك  - ٨

الابتداء بالسؤال، ومنه قول أنس، " كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول 
 . االله صلى االله عليه وسلم

 فيه تكرار الدعاء ثلاثا . - ٩
خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر ولا تحويل  فيه إدخال دعاء الاستسقاء في -١٠

 فيه ولا استقبال .
فيه الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وليس في السياق ما يدل على  -١١

 أنه نواها مع الجمعة .
 . فيه علم من أعلام النبوة في إجابة االله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام -١٢
برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى  فيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع -١٣

 استمراره فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وبقاء النفع .
 يستنبط منه أن من أنعم االله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض  -١٤

 فيها، بل يسأل االله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة.
 وإن كان مقام الأفضل التفويضفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل  -١٥

 قال ابن باز : في هذا نظر ؛ والصواب الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء ..
 فيه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبا من أحوال الناس . -١٦
 فيه جواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك. -١٧
على لسان أنس بغير قصد فيه اليمين لتأكيد الكلام، ويحتمل أن يكون ذلك جرى  -١٨

 اليمين .
 استدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة . -١٩
استدل به على أن الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة، فأما الأول فقال به الشافعي  -٢٠

وتعقب بأن الذي وقع في هذه  ثاني فقال به أبو حنيفة؛وكرهه سفيان الثوري، وأما ال
 ة لها .القصة مجرد دعاء لا ينافي مشروعية الصلا

تعقب بما سيأتي ام في الاستسقاء وعلى الاكتفاء بدعاء الإمبه ابن بطال استدل  -٢١
صلى االله عليه وسلم يدعون  في رواية يحيى بن سعيد " ورفع الناس أيديهم مع رسول االله

." 



 ٥٨ 

 عاء.على رفع اليدين في كل داستدل به المصنف في الدعوات  -٢٢
 للحاجة .فيه جواز الدعاء بالاستصحاء  -٢٣

  

  

  باب الدعاء في الِاستسقَاء قَائِما - ١٥

  الحديث الأول :
١٠٢٢-  ارِيالأَنْص زِيدي نب اللَّه دبع جاقَ خَرحأَبِي إِس نرٍ عيهز نمٍ عيو نُعقَالَ لَنَا أَبو جخَرو

ع هلَيلَى رِجع بِهِم قَى فَقَامتَسفَاس منْهع اللَّه يضر قَمأَر نب ديزازِبٍ وع نب اءرالْب هعرِ ملَى غَي
بو إِسحاقَ ورأَى عبد اللَّه بن منْبرٍ فَاستَغْفَر ثُم صلَّى ركْعتَينِ يجهر بِالْقراءة ولَم يؤَذِّن ولَم يقم قَالَ أَ

" لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ارِيالأَنْص زِيدي  
  فوائد الحديث :

 قال ابن بطال: الحكمة في الدعاء قائم كونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام.  - ١
أعمال الاستسقاء فناسبه القيام، قال غيره: القيام شعار الاعتناء والاهتمام، والدعاء أهم  - ٢

 ويحتمل أن يكون قام ليراه الناس فيقتدوا بما يصنع.
قوله: "وقال لنا أبو نعيم" قال الكرماني تبعا لغيره: الفرق بين " قال لنا " و " حدثنا " أن  - ٣

القول يستعمل فيما يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة، والتحديث فيما يسمع في مقام 
 .التحمل

 . ه: "ولم يؤذن ولم يقم" قال ابن بطال: اجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاءقول - ٤

  

 باب الاستسقاء في المصلى -١٩

 الحديث الأول :
سمع عباد بن تميم عن  بكر أبي بن االله عبدعن  سفيانقال حدثنا  محمد بن االله عبدحدثنا  -١٠٢٧
قال خرج النبي صلى االله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين  عمه

  قال جعل اليمين على الشمال بكر أبيعن  المسعوديفأخبرني  سفيانوقلب رداءه قال 



 ٥٩ 

  :فوائد الحديث 

حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة لأنه ذكر أنه صلى قبل  :قال ابن بطال  -١
ردائه ، قال : وهو أضبط للقصة من ولده عبد االله بن أبي بكر حيث ذكر الخطبة قلب 

 . قبل الصلاة

 

٢٢ - قَاءستي الِاسف هدامِ يفْعِ الإِمباب ر  

  الحديث الأول :
١٠٣١-  نع يدعس نع يدأَبِي ع نابى ويحثَنَا يدشَّارٍ حب نب دمحثَنَا مدح الِكنِ مأَنَسِ ب نةَ عقَتَاد

ستي الِاسإِلاَّ ف ائِهعد نم ءي شَيف هيدي فَعرلاَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي قَالَ كَان فَعري إِنَّهو قَاء
" هطَيإِب اضيى برتَّى يح  

  فوائد الحديث :

قوله: "إلا في الاستسقاء" ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض  -١
بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة، وقد أفردها المصنف 
بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث، فذهب بعضهم إلى أن العمل بها 

في رؤيته، وذلك لا يستلزم نفي روية غيره. وذهب أولى، وحمل حديث أنس على ن
آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة 

مخصوصة إما الرفع البليغ فيدل عليه قوله: "حتى يرى بياض إبطيه " ويؤيده أن غالب 
وبسطهما عند  الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد اليدين

الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهة حتى حادتاه وبه حينئذ 
 يرى بياض إبطيه .

قال النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه  -٢
 .إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء

وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب  -٣
الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسئول وهو نزول 

  السحاب إلى الأرض.

٢٥ - يحتْ الربباب إِذَا ه  
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  الحديث الأول :
أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا حدثنا سعيد بن أبي مريم قال  -١٠٣٤

  يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى االله عليه وسلم
  فوائد الحديث :

 فيه الاستعداد بالمراقبة الله . -١
 فيه الالتجاء إلى االله عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. -٢

٢٨ -  نقَالَ اب " ونتُكَذِّب أَنَّكُم قَكُمرِز لُونعتَجالَى " وتَع لِ اللَّهباب قَو
كُماسٍ:شُكْربع  

  الحديث الأول :
عتْبةَ بنِ حدثَنَا إِسماعيلُ حدثَني مالِك عن صالِحِ بنِ كَيسان عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ  -١٠٣٨

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَّى لَنَا رقَالَ ص أَنَّه ينهالْج نِ خَالِدب ديز نع ودعسحِ مبلاَةَ الصص
ى اللَّه علَيه وسلَّم أَقْبلَ علَى النَّاسِ بِالْحديبِية علَى إِثْرِ سماء كَانَتْ من اللَّيلَة فَلَما انْصرفَ النَّبِي صلَّ

وكَافر فَأَما فَقَالَ هلْ تَدرون ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ أَصبح من عبادي مؤْمن بِي 
فَذَلِك هتمحرو لِ اللَّهنَا بِفَضرطقَالَ م نكَذَا  مكَذَا و ءقَالَ بِنَو نا مأَمكَبِ وبِالْكَو ربِي كَاف نؤْمم

  فَذَلِك كَافر بِي مؤْمن بِالْكَوكَبِ "
  فوائد الحديث :

قوله: "صلى لنا" أي لأجلنا، أو اللام بمعنى الباء أي صلى بنا، وفيه جواز إطلاق ذلك  -١
 مجازا وإنما الصلاة الله تعالى.

 "هل تدرون" لفظ استفهام معناه التنبيه .قوله:  -٢
قوله: "أصبح من عبادي" هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر بخلاف مثل  -٣

 قوله تعالى: {إِن عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَان} فإنها إضافة تشريف.
 النظر.فيه طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة  -٤
أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى االله ر في الإشارة يستنبط منه أن للولي المتمكن من النظ -٥

وكأنه أخذه من استنطاق النبي  يه وسلم كذا قرأت بخط بعض شيوخناتعالى صلى االله عل
هم صلى االله عليه وسلم أصحابه عما قال ربهم وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة، لكن

 ولهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى االله ورسوله. هم فهموا خلاف ذلكرضي االله عن
قال ابن باز : هذا خطأ بين ، وقول على االله بغير علم فلا يجوز لمسلم أن يتعاطى 
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ذلك بل عليه أن يقول إذا سئل عما لا يعلم :االله أعلم كما فعل الصحابة رضي االله 
 عنهم .

  

  

  

  

  متَى يجِيء الْمطَر إِلاَّ اللَّهباب لاَ يدرِي  - ٢٩
  الحديث الأول :

حدثَنَا محمد بن يوسفَ قَالَ حدثَنَا سفْيان عن عبد اللَّه بنِ دينَارٍ عن ابنِ عمر قَالَ قال  -١٠٣٩
إِلاَّ اللَّه لاَ يعلَم أَحد ما يكُون  رسول االله صلى االله عليه وسلم: "مفْتَاح الْغَيبِ خَمس لاَ يعلَمها

أَي في غَد ولاَ يعلَم أَحد ما يكُون في الأَرحامِ ولاَ تَعلَم نَفْس ماذَا تَكْسب غَدا وما تَدرِي نَفْس بِ
" طَرالْم جِيءتَى يم درِي أَحدا يموتُ وضٍ تَمأَر  

  فوائد الحديث :

 فيه رد على من زعم أن لنزول المطر وقتا معينا لا يتخلف عنه . - ١
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  انتهى كتاب الاستسقاء

  

  

  كتاب الكسوف- ١٦

  باب الصلاة في كسوف الشمس-١

  الحديث الأول :

حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال " كنا  -١٠٤٠
فانكسفت الشمس فقام النبي صلى االله عليه وسلم يجر رداءه حتى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى االله عليه وسلم إن الشمس 
  والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم "

  فوائد الحديث :

 . يذم إلا ممن قصد به الخيلاء استدل به على أن جر الثوب لا - ١
استدل به من قال إن صلاة الكسوف كصلاة النافلة، وحمله زاد النسائي: "كما تصلون "  - ٢

ابن حيان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف، لأن أبا بكرة خاطب بذلك 
 . أهل البصرة

الانجلاء، وأجاب الطحاوي قوله: "حتى انجلت" استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع  - ٣
بأنه قال فيه: "فصلوا وادعوا " فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل 

 بالدعاء حتى تنجلي .
 استدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة . - ٤
 فيه إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض . - ٥
جاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من قال الخطابي: كانوا في ال - ٦

 موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى االله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل .



 ٦٣ 

فيه أن الشمس والقمر خلقان مسخران الله ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على  - ٧
 الدفع عن أنفسهما.

 . على أمته وشدة الخوف من ربه فيه ما كان النبي صلى االله عليه وسلم عليه من الشفقة - ٨

  

  

  

  الحديث الثاني :

حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا  -١٠٤١
مسعود يقول قال النبي صلى االله عليه وسلم " إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس 

  هما فقوموا فصلوا "ولكنهما آيتان من آيات االله فإذا رأيتمو
  فوائد الحديث :

 استدل به على مشروعية الصلاة في كسوف القمر . - ١
قوله: "فقوموا فصلوا" استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين، لأن الصلاة  - ٢

علقت برؤيته، وهي ممكنة في كل وقت من النهار، وبهذا قال الشافعي ومن تبعه، 
وهو مشهور مذهب أحمد، وعن المالكية وقتها من وقت واستثنى الحنفية أوقات الكراهة 

 حل النافلة إلى الزوال.
قد فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف معا. واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل  - ٣

 الهيئة، وانتدب أصحاب الشافعي لدفع قول المعترض فأصابوا.
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٢ - وفي الْكُسف قَةدباب الص  

  الحديث الأول :
 حدثَنَا عبد اللَّه بن مسلَمةَ عن مالِك عن هشَامِ بنِ عروةَ عن أَبِيه عن عائِشَةَ أَنَّها قَالَتْ -١٠٤٤

ع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَّى رفَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهي عف سفَتْ الشَّمخَس لَّمسو هلَي
الْق وند وهو اميفَأَطَالَ الْق قَام ثُم كُوعفَأَطَالَ الر كَعر ثُم اميفَأَطَالَ الْق بِالنَّاسِ فَقَام كَعر لِ ثُمامِ الأَوي

جفَأَطَالَ الس دجس لِ ثُمكُوعِ الأَوالر وند وهو كُوعا فَأَطَالَ الرثْلَ مم ةيالثَّان ةكْعي الرلَ ففَع ثُم ود
الَ إِن فَعلَ في الأُولَى ثُم انْصرفَ وقَد انْجلَتْ الشَّمس فَخَطَب النَّاس فَحمد اللَّه وأَثْنَى علَيه ثُم قَ

نِ لِموت أَحد ولاَ لِحياته فَإِذَا رأَيتُم ذَلِك فَادعوا اللَّه الشَّمس والْقَمر آيتَانِ من آيات اللَّه لاَ يخْسفَا
ي أَن اللَّه نم رأَغْي دأَح نا مم اللَّهو دمحةَ ما أُمقَالَ ي قُوا ثُمدتَصلُّوا وصوا وركَبو أَو هدبع ينز

  محمد واللَّه لَو تَعلَمون ما أَعلَم لَضحكْتُم قَليلًا ولبكَيتُم كَثيرا " تَزني أَمتُه يا أُمةَ

  فوائد الحديث :

استدل به على أنه صلى االله عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء فلهذا لم يحتج إلى  - ١
 . الوضوء في تلك الحال، وفيه نظر لأن في السياق حذفا

" ثم قال سمع االله لمن حمده " وزاد من وجه آخر عنه في أواخر  في رواية ابن شهاب - ٢
الكسوف " ربنا ولك الحمد " واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في 

 أول القيام الثاني من الركعة الأولى.
قوله: "فخطب الناس" فيه مشروعية الخطبة للكسوف، والعجب أن مالكا روى حديث  - ٣

 التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه . هشام هذا وفيه
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استدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة، بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع في  - ٤
الصلاة فإنه يسقط الصلاة والخطبة، فلو انجلت في أثناء الصلاة أتمها على الهيئة 

 المذكورة عند من قال بها .
 خبر وإن كان السامع غير شاك فيه.قوله: "واالله ما من أحد" فيه القسم لتأكيد ال - ٥
قوله: "يا أمة محمد " فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله: "يا  - ٦

 . بني "
يؤخذ من قوله: "يا أمة محمد " أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن لا يأتي بكلام فيه  - ٧

 من يسمعه. تفخيم لنفسه، بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع
قوله: "لضحكتم قليلا" حكى ابن بطال عن المهلب أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من  - ٨

محبة اللهو والغناء. وأطال في تقرير ذلك بما لا طائل فيه ولا دليل عليه. ومن أين له أن 
 المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم؟

ما في ذكر الرخص من فيه ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص ل - ٩
ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة، والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا 

 بما يزيدها.
استدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة  -١٠

 في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كل ركعة.
بي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع قال ابن خزيمة وابن المنذر والخطا -١١

 ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح .
 المبادرة بالصلاة وسائر ما ذكر عند الكسوف . -١٢
 فيه الزجر عن كثرة الضحك . -١٣
 فيه الحث على كثرة البكاء. -١٤
 فيه التحقق بما سيصير إليه المرء من الموت والفناء والاعتبار بآيات االله. -١٥
ى من زعم أن للكواكب تأثيرا في الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس فيه الرد عل -١٦

 والقمر فكيف بما دونهما.
 فيه تقديم الإمام في الموقف . -١٧
 فيه تعديل الصفوف . -١٨
 فيه التكبير بعد الوقوف في موضع الصلاة . -١٩
 فيه بيان ما يخشى اعتقاده على غير الصواب . -٢٠
 فيه اهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي صلى االله عليه وسلم ليقتدى به فيها. -٢١
 في الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو القمر . -٢٢
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٣  - وفي الْكُسةٌ فعاملاَةُ جبِالص اءباب النِّد  

  الحديث الأول :
بن صالِحٍ قَالَ حدثَنَا معاوِيةُ بن سلاَمِ بنِ أَبِي سلاَمٍ حدثَنَا إِسحاقُ قَالَ أَخْبرنَا يحيى  -١٠٤٦

محالر دبع نةَ بلَمو سي أَبنريرٍ قَالَ أَخْبأَبِي كَث نى بيحثَنَا يدقَالَ ح يشْقمالد يشبالْح فونِ عنِ ب
منِ عب اللَّه دبع نع رِيهالز ولِ اللَّهسر دهلَى عع سفَتْ الشَّما كَسا قَالَ لَممنْهع اللَّه يضرٍو ر

  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نُودي إِن الصلاَةَ جامعةٌ
  فوائد الحديث :

 قوله: "نودي" قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك، وقد اتفقوا على أنه - ١
 لا يؤذن لها ولا يقام.

٤ - وفي الْكُسامِ فالإِم ةباب خُطْب  
  الحديث الأول :

 بن أحمدح وحدثني  بشها ابنعن  عقيلعن  الليثقال حدثني  بكير بن يحيىحدثنا  -١٠٤٦
 النبي زوج عائشةعن  عروةحدثني  شهاب ابنعن  يونسقال حدثنا عنبسة قال حدثنا  صالح

الشمس في حياة النبي صلى االله عليه وسلم فخرج إلى المسجد  صلى االله عليه وسلم قالت خسفت
فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول االله صلى االله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا 
طويلا ثم قال سمع االله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم 

هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد كبر وركع ركوعا طويلا و
ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت 
الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على االله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات االله لا 
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فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة وكان يحدث كثير بن عباس أن يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
رضي االله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة  عباس بن االله عبد

إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ  لعروةفقلت 
  السنة .

  : الحديثفوائد 

وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث . قال ابن  الشافعياختلف في الخطبة فيه ، فاستحبها  -١
ليس في الكسوف  : لم يبلغنا عن أحمد ذلك . وقال صاحب الهداية من الحنفية :قدامة 

خطبة لأنه لم ينقل . وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة . والمشهور عند 
روى الحديث ، وفيه ذكر الخطبة . وأجاب  مالكاالمالكية أن لا خطبة لها ، مع أن 

لم يقصد لها خطبة بخصوصها ، وإنما أراد أن  -صلى االله عليه وسلم  -بعضهم بأنه 
يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس . وتعقب بما في الأحاديث 

التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك الصحيحة من 
مما تضمنته الأحاديث ، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف ، والأصل مشروعية 

الاتباع ، والخصائص لا تثبت إلا بدليل . وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور 
شيء معين ، بعد الإتيان بما هو المطلوب  وقال : إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في

 منها من الحمد والثناء والموعظة .
 فيه إطلاق القول على الفعل . ( قوله : ( ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك -٢
 ا) فيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور به . قوله : ( فافزعو -٣
والاستغفار سبب لمحو ما فرط من فيه أن الالتجاء إلى االله عند المخاوف بالدعاء  -٤

 العصيان يرجى به زوال المخاوف .
 .فيه أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة -٥
يستنبط منه أن الجماعة ليست شرطا في صحتها لأن فيه إشعارا بالمبادرة إلى الصلاة  -٦

عض الوقت من والمسارعة إليها ، وانتظار الجماعة قد يؤدي إلى فواتها وإلى إخلاء ب
 . الصلاة

استدل به على أن السنة أن يصلي صلاة الكسوف في ) قوله : ( قال أجل لأنه أخطأ السنة -٧
كل ركعة ركوعان ، وتعقب بأن عروة تابعي وعبد االله صحابي فالأخذ بفعله أولى ، 

وأجيب بأن قول عروة وهو تابعي " السنة كذا " وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح لكن قد 
عروة مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع ، فانتفى عنه احتمال كونه موقوفا  ذكر

 . أو منقطعا ، فيرجح المرفوع على الموقوف ، فلذلك حكم على صنيع أخيه بالخطأ
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٥-رفَ الْقَمخَسالَى "وتَع قَالَ اللَّهفَتْ وخَس أَو سفَتْ الشَّمقُولُ كَسلْ يباب ه"  

  ث الأول :الحدي

 بن عروةقال أخبرني  شھاب ابنعن  عقیلحدثني  اللیثقال حدثنا  عفیر بن سعیدحدثنا  - ١٠٤٧
صلى االله علیھ وسلم أخبرتھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم صلى  النبي زوج عائشةأن  الزبیر

االله  یوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طویلة ثم ركع ركوعا طویلا ثم رفع رأسھ فقال سمع
لمن حمده وقام كما ھو ثم قرأ قراءة طویلة وھي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طویلا 

وھي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طویلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد 
یخسفان تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنھما آیتان من آیات االله لا 

  " لموت أحد ولا لحیاتھ فإذا رأیتموھما فافزعوا إلى الصلاة

  فوائد الحديث :

 "ثم سجد سجودا طويلا" فيه رد على من زعم أنه لا يسن تطويل السجود في الكسوف .قوله  -١

بِالْكُسوف"َ قَالَه أَبو قَولِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم "يخَوفُ اللَّه عباده باب  – ٦
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نى عوسم  

  الحديث الأول :

 حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد قَالَ حدثَنَا حماد بن زيد عن يونُس عن الْحسنِ عن أَبِي بكْرةَ قَالَ -١٠٤٨
عليه وسلم: "إِن الشَّمس والْقَمر آيتَانِ من آيات اللَّه لاَ ينْكَسفَانِ لِموت أَحد قال رسول االله صلى االله 

وارِث وشُعبةُ ولاَ لِحياته ولَكن اللَّه تَعالَى يخَوفُ بِها عباده و قَالَ أَبو عبد اللَّه ولَم يذْكُر عبد الْ
خَالِدو سالْح نثُ عأَشْع هعتَابو هادبا عبِه فُ اللَّهخَوي ونُسي نةَ علَمس نب ادمحو اللَّه دبع ننِ ب
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سو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نةَ عكْرو بي أَبنرنِ قَالَ أَخْبسالْح نع كاربم نى عوسم هعتَابو إِن" لَّم
" هادبا عفُ بِهِمخَوالَى يتَع اللَّه  

  فوائد الحديث :

قوله: "يخوف" فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا  - ١
يتقدم، إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في 

العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى  البحر، وقد رد ذلك عليهم ابن
الآتي حيث قال: "فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة " قالوا: فلو كان الكسوف بالحساب لم 

 يقع الفزع، ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى .
يذكره أهل الحساب ينافي قوله: "يخوف ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي قال  - ٢

االله بهما عباده " وليس بشيء صلى االله عليه وسلم لأن االله أفعالا على حسب العادة، 
وأفعالا خارجة عن ذلك، وقدرته حاكمة على كل سبب، فله أن يقتطع ما يشاء من 

هم في الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. وإذا ثبت ذلك فالعلماء باالله لقوة اعتقاد
عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم 

الخوف لقوة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن 
 يشاء االله خرقها.

شيخ ك –قال ابن باز : ماقاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد . وقد ذكر كثير من المحققين  - ٣
مايوافق ذلك ، وأن االله سبحانه وتعالى قد أجرى  –الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم 

العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب ، والواقع شاهد بذلك 
ولكن لايلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون، بل قد يخطئون في 

ن يصدقوا ولا أن يكذبوا ، والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير حسابهم ، فلا ينبغي أ
 لمن يؤمن باالله واليوم الأخر . واالله أعلم

   باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف-٧

 الحديث الأول :
عن  الرحمن عبد بنت عمرةعن  سعيد بن يحيىعن  مالكعن  مسلمة بن االله عبدحدثنا - ١٠٤٩ 

صلى االله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك االله من عذاب  النبي زوج عائشة
 عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال القبر فسألت عائشة رضي االله عنها رسول االله صلى االله

رسول االله صلى االله عليه وسلم عائذا باالله من ذلك ثم ركب رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات 
غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بين ظهراني 
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م ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ث
طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام 

فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما 
لا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طوي

  وانصرف فقال ما شاء االله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر

  فوائد الحديث :

 . المراد بالحجر بيوت أزواج النبي صلى االله عليه وسلم  - ١

 

٨ - وفي الْكُسف ودجباب طُولِ الس  

  الحديث الأول :
نُعيمٍ قَالَ حدثَنَا شَيبان عن يحيى عن أَبِي سلَمةَ عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو أَنَّه قَالَ حدثَنَا أَبو  -١٠٥١

ي ركَع النَّبِلَما كَسفَتْ الشَّمس علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نُودي إِن الصلاَةَ جامعةٌ فَ
ثُم لَسج ثُم ةدجي سنِ فتَيكْعر كَعفَر قَام ثُم ةدجي سنِ فتَيكْعر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  نع لِّيج
  الشَّمسِ قَالَ وقَالَتْ عائِشَةُ رضي اللَّه عنْها ما سجدتُ سجودا قَطُّ كَان أَطْولَ منْها

  ئد الحديث :فوا

استدل به بعض المالكية عل ترك إطالة السجود أن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره  - ١
في مقابلة  وهو قياس كالقيام والركوع ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله

  فهو فاسد الاعتبار.النص 

  باب صلاَة الْكُسوف جماعةً - ٩
  الحديث الأول :

١٠٥٢- اللَّه دبع نارٍ عسنِ يب طَاءع نع لَمنِ أَسب ديز نع الِكم نةَ علَمسم نب اللَّه دبثَنَا عدنِ حب 
للَّه صلَّى عباسٍ قَالَ انْخَسفَتْ الشَّمس علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَصلَّى رسولُ ا

ا ثُم رفَع فَقَام اللَّه علَيه وسلَّم فَقَام قياما طَوِيلًا نَحوا من قراءة سورة الْبقَرة ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلً
وند وها طَوِيلًا وكُوعر كَعر لِ ثُمامِ الأَويالْق وند وها طَوِيلًا واميق  قَام ثُم دجس لِ ثُمكُوعِ الأَوالر

ر لِ ثُمكُوعِ الأَوالر وند وها طَوِيلًا وكُوعر كَعر لِ ثُمامِ الأَويالْق وند وها طَوِيلًا واميا قاميق فَقَام فَع
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عا طَوِيلًا وهو دون الركُوعِ الأَولِ ثُم سجد ثُم انْصرفَ طَوِيلًا وهو دون الْقيامِ الأَولِ ثُم ركَع ركُو
اللَّه اتآي نتَانِ مآي رالْقَمو سالشَّم إِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ ص سلَّتْ الشَّمتَج قَدفَانِ  وخْسلاَ ي

ذَا رأَيتُم ذَلِك فَاذْكُروا اللَّه قَالُوا يا رسولَ اللَّه رأَينَاك تَنَاولْتَ شَيئًا في لِموت أَحد ولاَ لِحياته فَإِ
ودا ولَو أَصبتُه مقَامك ثُم رأَينَاك كَعكَعتَ قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِنِّي رأَيتُ الْجنَّةَ فَتَنَاولْتُ عنْقُ

ثَر أَهلها النِّساء كَلْتُم منْه ما بقيتْ الدنْيا وأُرِيتُ النَّار فَلَم أَر منْظَرا كَالْيومِ قَطُّ أَفْظَع ورأَيتُ أَكْلاَ
ر ويكْفُرن الإِحسان لَو قَالُوا بِم يا رسولَ اللَّه قَالَ بِكُفْرِهن قيلَ يكْفُرن بِاللَّه قَالَ يكْفُرن الْعشي

 أَحسنْتَ إِلَى إِحداهن الدهر كُلَّه ثُم رأَتْ منْك شَيئًا قَالَتْ ما رأَيتُ منْك خَيرا قَطُّ "

  فوائد الحديث :

 قوله: "ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول" فيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى. - ١
ل ابن بطال: لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة وهو لا يفنى، والدنيا فانية لا يجوز قا - ٢

 أن يؤكل فيها ما لا يفنى.
وقع في موطأ يحيى بن يحيى الأندلسي قال: "ويكفرن العشير " بزيادة واو، واتفقوا على  - ٣

رواة فهو أن زيادة الواو غلط منه، فإن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من ال
كذلك، وأطاق على الشذوذ غلطا، وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى فليس كذلك 

لأن الجواب طابق السؤال وزاد، وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم المؤمنة منهن والكافرة، 
فلما قيل " يكفرن باالله " فأجاب " ويكفرن العشير الخ " وكأنه قال: نعم يقع منهن الكفر 

 غيره.باالله و
قال ابن عبد البر وجه رواية يحيى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل،  - ٤

لإحاطة العلم بأن من النساء يكفر باالله فلم يحتج إلى جوابه لأن المقصود في الحديث 
 خلافه.

 لى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه .المبادرة إفيه  -٥
 . طاعته استدفاع البلاء بذكر االله وأنواعفيه  -٦
 وسلم وما كان عليه من نصح أمته .معجزة ظاهرة للنبي صلى االله عليه فيه  -٧
 ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم . تعليمهمفيه  -٨
 علم للعالم فيما لا يدركه فهمه .مراجعة المتفيه  -٩

 فيه جواز الاستفهام عن علة الحكم . -١٠
 ن العالم ما يحتاج إليه تلميذه .بيافيه  -١١
 .فيه تحريم كفران الحقوق -١٢
 فيه وجوب شكر المنعم. -١٣
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 النار مخلوقتان موجودتان اليوم .فيه أن الجنة و -١٤
 الكفر على ما لا يخرج من الملة.جواز إطلاق فيه  -١٥
 فيه تعذيب أهل التوحيد على المعاصي . -١٦
  جواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر.فيه  -١٧

١٠ - وفي الْكُسالِ فجالر عم اءالنِّس لاَةباب ص  

  الأول :الحديث 
١٠٥٣- ةَ بِنْتمفَاط هأَترام نةَ عورنِ عشَامِ به نع الِكنَا مرفَ قَالَ أَخْبوسي نب اللَّه دبثَنَا عدح 

لنَّبِي صلَّى اللَّه الْمنْذرِ عن أَسماء بِنْت أَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنْهما أَنَّها قَالَتْ أَتَيتُ عائِشَةَ زوج ا
لِلنَّاسِ علَيه وسلَّم حين خَسفَتْ الشَّمس فَإِذَا النَّاس قيام يصلُّون وإِذَا هي قَائِمةٌ تُصلِّي فَقُلْتُ ما 

ي نَعم قَالَتْ فَقُمتُ حتَّى تَجلاَني فَأَشَارتْ بِيدها إِلَى السماء وقَالَتْ سبحان اللَّه فَقُلْتُ آيةٌ فَأَشَارتْ أَ
مح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَ ررا انْصفَلَم اءي الْمأْسقَ رفَو بلْتُ أَصعفَج الْغَشْي اللَّه د

د رأَيتُه في مقَامي هذَا حتَّى الْجنَّةَ والنَّار ولَقَد وأَثْنَى علَيه ثُم قَالَ ما من شَيء كُنْتُ لَم أَره إِلاَّ قَ
قَالَتْ أَسماء يؤْتَى أُوحي إِلَي أَنَّكُم تُفْتَنُون في الْقُبورِ مثْلَ أَو قَرِيبا من فتْنَة الدجالِ لاَ أَدرِي أَيتَهما 

مك بِهذَا الرجلِ فَأَما الْمؤْمن أَو الْموقن لاَ أَدرِي أَي ذَلِك قَالَتْ أَسماء فَيقُولُ أَحدكُم فَيقَالُ لَه ما علْ
اتَّبنَّا وآمنَا وبى فَأَجدالْهو نَاتينَا بِالْباءج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر دمحقَالُ منَا فَيع نَم لَه

ا قَالَتْ أَسمتَهرِي أَيلاَ أَد تَابرالْم قُ أَونَافا الْمأَمنًا ووقكُنْتَ لَم نَا إِنملع ا فَقَدالِحقُولُ لاَ صفَي اءم
" ئًا فَقُلْتُهشَي قُولُوني تُ النَّاسعمرِي سأَد  

  فوائد الحديث :

به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة قال الزين بن المنير: استدل  -١
الكسوف، وفيه نظر لأن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة، لكن يمكنه أن يتمسك بما 

ورد في بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنها، فعلى هذا فقد كن في مؤخر 
 المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات.

  في الْكُسوف رواه ابن عباسٍ رضي اللَّه عنْهماباب الذِّكْرِ  - ١٤

  الحديث الأول :
١٠٥٩- ةَ عدرأَبِي ب نع اللَّه دبنِ عب ديرب نةَ عامو أُسثَنَا أَبدقَالَ ح لاَءالْع نب دمحثَنَا مدأَبِي ح ن

ام النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَزِعا يخْشَى أَن تَكُون الساعةُ فَأَتَى موسى قَالَ " خَسفَتْ الشَّمس فَقَ
ري ياتُ الَّتالْآي هذقَالَ هو لُهفْعقَطُّ ي تُهأَير ودجسكُوعٍ ورامٍ ويلِ قلَّى بِأَطْوفَص جِدسلاَ الْم لُ اللَّهس
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تولِم تَكُون وا إِلَى ذعفَافْز ذَلِك نئًا مشَي تُمأَيفَإِذَا ر هادبع بِه فُ اللَّهخَوي نلَكو هاتيلاَ لِحو دأَح كْرِه
" غْفَارِهتاسو ائِهعدو  

  فوائد الحديث :

 فيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال، لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد - ١
 لصورة الفزع فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر .

استدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يختص  - ٢
 . بالكسوفين لأن الآيات أعم من ذلك

 فيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء. -٣

  

 

  كُسوف الْقَمرِباب الصلاَة في  -١٧ 

  الحديث الأول :
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال ثم  -١٠٦٣

خسفت الشمس على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى 
لشمس والقمر آيتان من المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن ا

آيات االله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذاك أن 
  ابنا للنبي صلى االله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك "

  فوائد الحديث :

قة في الليل فيه رد على من قال لا تندب الجماعة في كسوف القمر، وفرق بوجود المش -١
 غالبا دون النهار .

وقع عند ابن حبان من وجه آخر أنه صلى االله عليه وسلم صلى في كسوف القمر ولفظه  -٢
صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم"، وأخرجه الدار قطني أيضا، وفي 
هذا رد على من أطلق كابن رشيد أنه صلى االله عليه وسلم لم يصل فيه، ومنهم من أول 
قوله: "صلى " أي أمر بالصلاة، جمعا بين الروايتين. وقال صاحب الهدى: لم ينقل أنه 

صلى في كسوف القمر في جماعة، لكن حكى ابن حبان في السيرة له " أن القمر خسف 
في السنة الخامسة فصلى النبي صلى االله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف وكانت أول 

  إن ثبت انتفى التأويل المذكور.صلاة كسوف في الإسلام"، وهذا 



 ٧٤ 

  باب الركْعةُ الأُولَى في الْكُسوف أَطْولُ - ١٨

  الحديث الأول :
حدثَنَا محمود قَالَ حدثَنَا أَبو أَحمد قَالَ حدثَنَا سفْيان عن يحيى عن عمرةَ عن عائِشَةَ  -١٠٦٤

 ا أَننْهع اللَّه يضي رف اتكَعر عبسِ أَرالشَّم وفي كُسف لَّى بِهِمص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي
  سجدتَينِ الأَولُ الأَولُ أَطْولُ "

  فوائد الحديث :

الإسماعيلي بلفظ: "الأولى فالأولى أطول " وفيه دليل لمن قال: إن القيام الأول من روى  -١
 ام الثاني من الركعة الأولى .الثانية يكون دون القيالركعة 

ركعة قال ابن بطال: إنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعيها تكون أطول من ال -٢
 الثانية بقيامها وركوعيها.

قال النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه  -٣
القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من فيهما، واختلفوا في 

 الأولى وركوعه أو يكونان سواء؟ .

١٩ - وفي الْكُسف ةاءررِ بِالْقهباب الْج  

  الحديث الأول :
١٠٦٥- رمٍ قَالَ أَخْبلسم نب لِيدثَنَا الْودقَالَ ح انرهم نب دمحثَنَا مدابٍ حهش ناب عمرٍ سنَم ننَا اب

وفالْخُس لاَةي صف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي رها جنْهع اللَّه يضائِشَةَ رع نةَ عورع نع 
عة قَالَ سمع اللَّه لِمن حمده ربنَا ولَك بِقراءته فَإِذَا فَرغَ من قراءته كَبر فَركَع وإِذَا رفَع من الركْ

" اتدجس عبأَرنِ وتَيكْعي رف اتكَعر عبأَر وفالْكُس لاَةي صةَ فاءرالْق اوِدعي ثُم دمالْح  
  فوائد الحديث :

ى كسوف القمر، استدل به على الجهر فيها بالنهار، وحمله جماعة ممن لم ير بذلك عل -١
 وليس بجيد .
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  انتهى كتاب الكسوف

  

 

  كتاب سجود القرآن- ١٧

  باب سجدة تَنْزِيلُ السجدةُ - ٢

  الحديث الأول :
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن  -١٠٦٨

يقرأ في الجمعة في صلاة أبي هريرة رضي االله عنه قال كان النبي صلى االله عليه وسلم 
  الفجر آلم تنزيل و هل أتى على الإنسان"

  :فوائد الحديث 

 قال ابن بطال: اجمعوا على السجود فيها، وإنما اختلفوا في السجود بها في الصلاة . -١

    باب سجدة النَّجمِ  - ٤

  الحديث الأول :
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد االله رضي  -١٠٧٠

االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد 
فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل 

  : فوائد الحديثفرا " كا
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استدل به على أن من وضع جبهته على كفه ونحوه لا يعد ساجدا حتى يضعها بالأرض،  - ١
 . وفيه نظر

٥ - وءضو لَه سلَي سنَج شْرِكالْمو ينشْرِكالْم عم ينملسالْم ودجباب س  

  الحديث الأول :
١٠٧١-  يضاسٍ ربنِ عاب نةَ عكْرِمع نع وبثَنَا أَيدقَالَ ح ارِثالْو دبثَنَا عدقَالَ ح ددسثَنَا مدح

مشْرِكُون والْجِن اللَّه عنْهما " أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سجد بِالنَّجمِ وسجد معه الْمسلمون والْ
وبأَي نع انمطَه نب يماهرإِب اهورو الإِنْسو .  

  :فوائد الحديث 

 استدل به على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء . - ١
 إلا الشعبي . لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء - ٢

٦ - ةَ ودجأَ السقَر نباب مدجسي لَم  

  الحديث الأول :

حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد االله بن قسيط عن  -١٠٧٣
عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى االله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها 

"  

  فوائد الحديث :

الشيخ لا يندب له سجود التلاوة ما لم يسجد الشيخ أدبا استنبط منه أن القارئ إذا تلا على  - ١
 مع الشيخ وفيه نظر.

  باب من سجد لِسجود الْقَارِئِ - ١٠٧٥

  الحديث الأول :
١٠٧٥- ضر رمنِ عاب نع عي نَافثَندقَالَ ح اللَّه ديبثَنَا عدى حيحثَنَا يدقَالَ ح ددسثَنَا مدح اللَّه ي

دجسةُ فَيدجا السيهةَ فورنَا السلَيأُ عقْري لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ا قَالَ كَانمنْها عتَّى مح دجنَسو 
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" هتهبج عضونَا مدأَح جِدي  
  فوائد الحديث :

لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق، وسيأتي  قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد - ١
 بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد الاستماع.

  

  

  

  

 

١٠ - ودجالس وجِبي لَّ لَمجو زع اللَّه أَى أَنر نباب م  

  الحديث الأول :

أَن ابن جريجٍ أَخْبرهم قَالَ أَخْبرني حدثَنَا إِبراهيم بن موسى قَالَ أَخْبرنَا هشَام بن يوسفَ  -١٠٧٧
 الْهديرِ التَّيمي أَبو بكْرِ بن أَبِي ملَيكَةَ عن عثْمان بنِ عبد الرحمنِ التَّيمي عن ربِيعةَ بنِ عبد اللَّه بنِ

نَّاسِ عما حضر ربِيعةُ من عمر بنِ الْخَطَّابِ رضي اللَّه عنْه قَالَ أَبو بكْرٍ وكَان ربِيعةُ من خيارِ ال
اس حتَّى إِذَا قَرأَ يوم الْجمعة علَى الْمنْبرِ بِسورة النَّحلِ حتَّى إِذَا جاء السجدةَ نَزلَ فَسجد وسجد النَّ

قَرأَ بِها حتَّى إِذَا جاء السجدةَ قَالَ يا أَيها النَّاس إِنَّا نَمر بِالسجود فَمن سجد فَقَد  كَانَتْ الْجمعةُ الْقَابِلَةُ
نِ عاب نع عنَاف ادزو نْهع اللَّه يضر رمع دجسي لَمو هلَيع فَلاَ إِثْم دجسي لَم نمو ابأَصضر رم ي

" نَشَاء إِلاَّ أَن ودجالس فْرِضي لَم اللَّه ا إِنمنْهع اللَّه  
  فوائد الحديث :

 .فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة  "ولم يسجد عمر"قوله : -١
استدل بقوله : لم يفرض " على عدم وجوب سجود التلاوة ، وأجاب بعض الحنفية على  -٢

بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب . قاعدتهم في التفرقة 
 وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث ، وما كان الصحابة يفرقون بينهما .

 إلا أن نشاء " على أن المرء مخير في السجود فيكون ليس بواجب"استدل بقوله :  -٣
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ويرده تصريح أجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيجب ولا يخفى بعده ،   -٤
عمر بقوله : ومن لم يسجد فلا إثم عليه " فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارا يدل 

 على عدم وجوبه .
وجب عليه إتمامه ، وأجيب بأنه استثناء منقطع ،  استدل به على أن من شرع في السجود -٥

 " إثم عليهوالمعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه " ومن لم يسجد فلا 
 طيب أن يقرأ القرآن في الخطبة .أن للخفيه  -٦
إذا مر بآية سجدة ينزل إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود  فيه أن الخطيب  -٧

فوق المنبر ، وأن ذلك لا يقطع الخطبة . ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ولم 
 . جد ، وهذا الأثر وارد عليهينكر عليه أحد منهم ، وعن مالك يمر في خطبته ولا يس

  

  

  

  باب من لَم يجِد موضعا لِلسجود مع الإِمامِ من الزحامِ - ١٢

  الحديث الأول :
عمر حدثَنَا صدقَةُ بن الْفَضلِ قَالَ أَخْبرنَا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه عن نَافعٍ عن ابنِ  -١٠٧٩

دجا السيهي فةَ الَّتورأُ السقْري لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ا قَالَ كَانمنْهع اللَّه يضر دجنَسو دجسةُ فَي
" هتهبعِ جضوكَانًا لِمنَا مدأَح جِدا يتَّى مح هعم  

  فوائد الحديث :

لم أجد هذه المسالة إلا في سجود الفريضة، واختلف السلف، فقال عمر: قال ابن بطال:   - ١
يسجد على ظهر أخيه وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق. وقال عطاء والزهري: يؤخر 

حتى يرفعوا وبه قال مالك والجمهور، وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجرى مثله في 
إلى أنه يسجد بقدر استطاعته ولو على سجود التلاوة، وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب 

 ظهر أخيه.
 استدل به البخاري على السجود لسجود القارئ كما مضى وعلى الازدحام على ذلك . - ٢

  



 ٧٩ 

  

  

  

  

  

  

  انتهي كتاب سجود القرآن

  

  

  كتاب تقصير الصلاة - ١٨

  
  باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر -١

  الحديث الأول :
بن إِسماعيلَ قَالَ حدثَنَا أَبو عوانَةَ عن عاصمٍ وحصينٍ عن عكْرِمةَ عن ابنِ حدثَنَا موسى  -١٠٨٠

نفَنَح رقْصي شَرةَ ععست لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ا قَالَ أَقَاممنْهع اللَّه يضاسٍ ربنَا عافَرإِذَا س 
ةَ ععسنَا "تمنَا أَتْمزِد إِننَا ورقَص شَر  

  فوائد الحديث :

نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة  - ١
 المغرب. 

قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح ، ذهب بعض السلف  - ٢
ضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبع



 ٨٠ 

وبعضهم كونه سفر طاعة، وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو 
 معصية.

  الحديث الثاني :

نَسا حدثَنَا أَبو معمرٍ قَالَ حدثَنَا عبد الْوارِث قَالَ حدثَنَا يحيى بن أَبِي إِسحاقَ قَالَ سمعتُ أَ -١٠٨١
ينِ ركْعتَينِ حتَّى يقُولُ خَرجنَا مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الْمدينَة إِلَى مكَّةَ فَكَان يصلِّي ركْعتَ

  رجعنَا إِلَى الْمدينَة قُلْتُ أَقَمتُم بِمكَّةَ شَيئًا قَالَ أَقَمنَا بِها عشْرا "
  ائد الحديث :فو

 فيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة . - ١

فيه إطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها لأن منى وعرفة ليسا من مكة، أما   - ٢
عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعا، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر إنها 

 . لحرمليست من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع ا

  

  

 

  باب الصلاَة بِمنًى - ٢

  الحديث الأول :

صلَّى حدثَنَا أَبو الْولِيد قَالَ حدثَنَا شُعبةُ أَنْبأَنَا أَبو إِسحاقَ قَالَ سمعتُ حارِثَةَ بن وهبٍ قَالَ  -١٠٨٢
  بِنَا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم آمن ما كَان بِمنًى ركْعتَينِ "

  فوائد الحديث :

فيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف، والذي قال ذلك تمسك بقوله  - ١
تعالى:"وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 

 يفتنكم الذين كفروا" ، ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم.

 الحديث الثاني :

١٠٨٤-قَالَ ح يدعس نةُ ببثَنَا قُتَيدقَالَ ح يماهرثَنَا إِبدشِ قَالَ حمالأَع نع ادزِي نب داحالْو دبثَنَا عد
 عبنًى أَربِم نْهع اللَّه يضر فَّانع نب انثْملَّى بِنَا عقُولُ صي زِيدي ننِ بمحالر دبتُ ععمس اتكَعر



 ٨١ 

ه بنِ مسعود رضي اللَّه عنْه فَاستَرجع ثُم قَالَ صلَّيتُ مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه فَقيلَ ذَلِك لِعبد اللَّ
وصلَّيتُ مع علَيه وسلَّم بِمنًى ركْعتَينِ وصلَّيتُ مع أَبِي بكْرٍ الصديق رضي اللَّه عنْه بِمنًى ركْعتَينِ 

عتَقَبتَانِ مكْعر اتكَععِ ربأَر نظِّي متَ حنِ فَلَيتَيكْعنًى ربِم نْهع اللَّه يضنِ الْخَطَّابِ رب رلَتَانِ "م  

  فوائد الحديث :

قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل، وهو قول   - ١
 جمهور الصحابة والتابعين .

الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعاً  احتج - ٢
 باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم. 

عليه أن يأتي به ولا يتخير في الإتيان  قال الطحاوي: لما كان الفرض لا بد لمن هو عليه - ٣
يتخير في الاثنتين والأربع ببعضه وكان التخيير مختصا بالتطوع دل على أن المصلي لا 

؛ وتعقبه ابن بطال بأنا وجدنا واجبا يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه وهو الإقامة 
 . بمنى

  

  

 

باب في كَم يقْصر الصلاَةَ وسمى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوما ولَيلَةً  - ٤
  سفَرا

  الحديث الأول :
 ابنعن  نافععن  االله عبيدحدثكم  أسامة لأبيقال قلت  الحنظلي إبراهيم بن إسحاقحدثنا  -١٠٨٦

رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي  رعم
  محرم

  فوائد الحديث :

استدل به على أنه لا يشترط في صحة التحمل قول الشيخ : نعم " في جواب من قال له  -١
ل : حدثكم فلان بكذا ، وفيه نظر لأن في مسند إسحاق في آخره فأقر به أبو أسامة وقا

 . نعم

 الحديث الثاني :
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 هريرة أبيعن أبيه عن  المقبري سعيدقال حدثنا  ذئب أبي ابنقال حدثنا  آدمحدثنا  -١٠٨٨
واليوم الآخر أن  رضي االله عنهما قال قال النبي صلى االله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن باالله

تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن 
  رضي االله عنه هريرة أبي

  فوائد الحديث :

مفهومه أن النهي المذكور يختص  )الآخرقوله : ( لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم  -١
بالمؤمنات ، فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية ، وقد قال به بعض أهل العلم . 
وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له ، 

 . سواه فلذلك قيد به ، أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج مما
استدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم ، وهو إجماع في غير الحج والعمرة  -٢

 والخروج من دار الشرك ، ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج .

  

  

  

٥ - هعضوم نم جإِذَا خَر رقْصباب ي  
  : الأول الحديث

سفْيان عن محمد بنِ الْمنْكَدرِ وإِبراهيم بنِ ميسرةَ عن أَنَسِ بنِ حدثَنَا أَبو نُعيمٍ قَالَ حدثَنَا  -١٠٨٩
أَر ينَةدبِالْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عم رتُ الظُّهلَّيقَالَ ص نْهع اللَّه يضر الِكي مبِذا وعب

  " الْحلَيفَة ركْعتَينِ
  فوائد الحديث :

قال ابن المنذر أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت   - ١
القرية التي يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت: فذهب الجمهور إلى أنه 

لا بد من مفارقة جميع البيوت. وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي 
لو كان في منزله. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء، ورجح ابن المنذر ركعتين و

 الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك .
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استدل به على استباحة قصر الصلاة في السفر القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة   - ٢
منتهى السفر وإنما خرج إليها حيث كان قاصدا ستة أميال، وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن 

إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت بها العصر فقصرها واستمر يقصر 
 إلى أن رجع .

استدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد خلافا لمن قال من السلف   - ٣
 يقصر ولو في بيته .

  يقصر حتى يدخل الليل.فيه حجة على مجاهد في قوله: لا  - ٤

  الحديث الثاني :

ه حدثَنَا عبد اللَّه بن محمد قَالَ حدثَنَا سفْيان عن الزهرِي عن عروةَ عن عائِشَةَ رضي اللَّ -١٠٩٠
السفَرِ وأُتمتْ صلاَةُ الْحضرِ قَالَ الزهرِي عنْها قَالَتْ الصلاَةُ أَولُ ما فُرِضتْ ركْعتَينِ فَأُقرتْ صلاَةُ 
انثْملَ عا تَأَولَتْ مقَالَ تَأَو مائِشَةَ تُتالُ عا بةَ مورفَقُلْتُ لِع  

  فوائد الحديث :

استدل بقوله: "فرضت ركعتين " على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة، ورد بأنه  - ١
لى : { فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصروا من الصلاة} ولأنه دال على أن معارض بقوله تعا

 الأصل الإتمام، ومنهم من حمل قول عائشة " فرضت " أي قدرت.

 قال الطبري: معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه . - ٢
السفر، ولذلك أورده من أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في  - ٣

 الزهري عن عروة.
قوله: "وتأولت ما تأول عثمان" هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل  - ٤

بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة، أو لأنه 
يع ذلك منتف في حق استجد له أرضا بمنى، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة، لأن جم

 . عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون ممن قالها

قال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي صلى االله  - ٥
 . عليه وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأخذا لأنفسهما بالشدة

  ثًا في السفَرِباب يصلِّي الْمغْرِب ثَلاَ - ٦

  الحديث الأول :



 ٨٤ 

وزاد اللَّيثُ قَالَ حدثَني يونُس عن ابنِ شهابٍ قَالَ سالِم كَان ابن عمر رضي اللَّه عنْهما  -١٠٩٢
رمع ناب أَخَّرو "الِمقَالَ س لِفَةدزبِالْم شَاءالْعغْرِبِ والْم نيب عمجلَى  يرِخَ عتُصاس كَانو غْرِبالْم

ر ميلَينِ أَو امرأَته صفيةَ بِنْت أَبِي عبيد فَقُلْتُ لَه الصلاَةَ فَقَالَ سر فَقُلْتُ الصلاَةَ فَقَالَ سر حتَّى سا
ص تُ النَّبِيأَيكَذَا رقَالَ ه لَّى ثُملَ فَصنَز قَالَ ثَلاَثَةً ثُمو ريالس لَهجلِّي إِذَا أَعصي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه

يها ثَلاَثًا ثُم يسلِّم ثُم عبد اللَّه رأَيتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا أَعجلَه السير يؤَخِّر الْمغْرِب فَيصلِّ
وف حتَّى يقيم الْعشَاء فَيصلِّيها ركْعتَينِ ثُم يسلِّم ولاَ يسبح بعد الْعشَاء حتَّى يقُوم من ج قَلَّما يلْبثُ

  اللَّيلِ "
  فوائد الحديث :

 قوله: "قلت له الصلاة" فيه ما كانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة.  - ١
 ن عن وقت الخطاب.في قوله: "سر " جواز تأخير البيا  - ٢
قوله: "وقال عبد االله" أي ابن عمر "رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أعجله   - ٣

 السير" يؤخذ منه تقييد جواز التأخير بمن كان على ظهر سير.

  

  

  

  
 

٧ - تْ بِههجا تَوثُميحو ةابلَى الدعِ عالتَّطَو لاَةباب ص  

  الحديث الأول :
ثنا علي بن عبد االله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد االله حد -١٠٩٣

بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال ثم رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث 
  توجهت به

  فوائد الحديث :
: قوله: قوله: "حيث توجهت به" هو أعم من قول جابر " في غير القبلة " قال ابن التين  - ١

"حيث توجهت به " مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها ويستقبل بوجهه 
 ما استقبلته الراحلة، فتقديره يصلي على راحلته التي له حيث توجهت به .



 ٨٥ 

٨ - ةابلَى الدع اءباب الإِيم  

  الحديث الأول :
حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن مسلمٍ قَالَ حدثَنَا عبد اللَّه بن دينَارٍ حدثَنَا موسى بن إِسماعيلَ قَالَ  -١٠٩٦

 يومئُ قَالَ كَان عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنْهما يصلِّي في السفَرِ علَى راحلَته أَينَما تَوجهتْ
  نَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَان يفْعلُه "وذَكَر عبد اللَّه أَن ال

  فوائد الحديث :

 قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا . -١

قال الفقهاء : يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل،  -٢
ولا ينفيه. قلت: إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي  وليس في لفظ الحديث ما يثبته

 كما تقدم.

  

  

  

  

  

 

  باب ینزل للمكتوبة -٩

  الحديث الأول :

 بن عامر بن االله عبدعن  بشها ابنعن  عقيلعن  الليثقال حدثنا  بكير بن يحيىحدثنا  - ١٠٩٧
حلة أخبره قال رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على الرا ربيعة بن عامرأن  ربيعة

يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم يصنع ذلك في 
 عمر بن االله عبدالصلاة المكتوبة وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان 

 ابنا يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه قال رضي االله عنهم
وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها  عمر

  ة .غير أنه لا يصلي عليها المكتوب



 ٨٦ 

 : نيالثا الحديث

عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  يحيىعن  هشامحدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا  -١٠٩٩
أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق  االله عبد بن جابرقال حدثني 

  فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة .

  يث :داحلأاهذه فوائد 

أجمع العلماء على اشتراط ذلك ، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة  :قال ابن بطال  -١
 على الدابة من غير عذر ، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف .

 شطره وجوهكم فولوا كنتم وحيثما  :هذه الأحاديث تخص قوله تعالى :قال المهلب   -٢
في النافلة ، وقد أخذ بمضمون هذه  االله وجه فثم تولوا فأينما  :وتبين أن قوله تعالى

كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير  ثور وأباالأحاديث فقهاء الأمصار ، إلا أن أحمد 
 -حال ابتداء الصلاة ، والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس أن النبي 

كان إذا أراد أن يتطوع في السير استقبل بناقته القبلة ثم صلى  -صلى االله عليه وسلم 
 .  والدراقطنيحيث وجهت ركابه أخرجه أبو داود وأحمد 

اختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فذهب الجمهور إلى  -١
جواز ذلك في كل سفر ، غير مالك فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة .قال الطبري 

ولم يتفق على ذلك عنه ، وحجته أن هذه  لا أعلم أحدا وافقه على ذلك . قلت : :
، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا  -صلى االله عليه وسلم  -الأحاديث إنما وردت في أسفاره 

 قصيرا فصنع ذلك ، وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك  .
احتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن االله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض  -٢

أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى  والمسافر ، وقد
منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم ، وقال : فكما جاز له التيمم في 

 . هذا القدر جاز له النفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة 
دلا عن القبلة حتى لا يجوز على أن جهة الطريق تكون ب "حيث كان وجهه"استدل بقوله  -٣

الانحراف عنها عامدا قاصدا لغير حاجة المسير إلا إن كان سائرا في غير جهة القبلة 
 فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره على الصحيح  .

لإيقاعه إياه على  - صلى االله عليه وسلم -استدل به على أن الوتر غير واجب عليه  -٤
 الراحلة .

التنفل للراكب جواز التنفل للماشي ، ومنعه مالك من أنه أجازه لراكب  استنبط من دليل -٥
  . السفينة



 ٨٧ 

  باب صلاَة التَّطَوعِ علَى الْحمارِ - ١٠

  الحديث الأول :
١١٠٠- نب ثَنَا أَنَسدقَالَ ح اممثَنَا هدقَالَ ح انبثَنَا حدقَالَ ح يدعس نب دمثَنَا أَحدقَالَ  ح يرِينس

لَى حلِّي عصي تُهأَيرِ فَرنِ التَّميبِع ينَاهالشَّأْمِ فَلَق نم مقَد ينح الِكم نب لْنَا أَنَستَقْبذَا اس نم ههجوارٍ وم
برِ الْقلِّي لِغَيتُص تُكأَيفَقُلْتُ ر لَةبارِ الْقسي ني عنعبِ يانلَّى الْجص ولَ اللَّهستُ رأَيلاَ أَنِّي رفَقَالَ لَو لَة

لْهأَفْع لَم لَهفَع لَّمسو هلَيع اللَّه  
ع نْهع اللَّه يضر الِكنِ مأَنَسِ ب نع يرِيننِ سأَنَسِ ب ناجٍ عجح نع انمطَه نب يماهرإِب اهور ن

  ى اللَّه علَيه وسلَّمالنَّبِي صلَّ
  فوائد الحديث :

قال ابن رشيد مقصود المؤلف أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة  -١
 طاهرة الفضلات، بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة.

مع التحرز قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار، لأن ملابسته  -٢
 منه متعذر لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق.

قوله: "رأيتك تصلي لغير القبلة" فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك  -٣
 من هيئة أنس في ذلك، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط .

نه أن صلاته صحيحة، لأن فيه أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء م -٤
 الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها .

 فيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه.  -٥

 فيه تلقى المسافر . -٦

 فيه سؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل . -٧

 فيه التلطف في السؤال . -٨

 "من ذا الجانب".فيه العمل بالإشارة لقوله:  -٩

  باب من لَم يتَطَوع في السفَرِ دبر الصلاَة وقَبلَها - ١١

  الحديث الأول :
١١٠١-  نب فْصح أَن دمحم نب رمي عثَندبٍ قَالَ حهو ني ابثَندقَالَ ح انملَيس نى بيحثَنَا يدح

لَ سافَر ابن عمر رضي اللَّه عنْهما فَقَالَ صحبتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَم عاصمٍ حدثَه قَا
  أَره يسبح في السفَرِ وقَالَ اللَّه جلَّ ذكْره {لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه إِسوةٌ حسنَةٌ}

  فوائد الحديث :



 ٨٨ 

قال النووي: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة، فلو شرعت تامة لتحتم  - ١
إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي، فطريق الرفق به أن تكون مشروعة ويخير 

 فيها. 

  باب من تَطَوع في السفَرِ في غَيرِ دبرِ الصلَوات وقَبلَها - ١٢
  : الحديث الأول

حدثَنَا حفْص بن عمر قَالَ حدثَنَا شُعبةُ عن عمرِو بنِ مرةَ عن ابنِ أَبِي لَيلَى قَالَ ما  -١١٠٣
النَّبِي صلَّى ن أَخْبرنَا أَحد أَنَّه رأَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صلَّى الضحى غَير أُم هانئٍ ذَكَرتْ أَ
صلاَةً أَخَفَّ  اللَّه علَيه وسلَّم يوم فَتْحِ مكَّةَ اغْتَسلَ في بيتها فَصلَّى ثَماني ركَعات فَما رأَيتُه صلَّى

" ودجالسو كُوعالر متي أَنَّه را غَينْهم  
  فوائد الحديث :

العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال: المنع  نقل النووي تبعا لغيره أن - ١
 مطلقا، والجواز مطلقا، والفرق بين الرواتب والمطلقة، وهو مذهب ابن عمر .

قال صاحب الهدى:" ابن القيم " لم يحفظ عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه صلى سنة  - ٢
الفجر. قلت: ويرد على إطلاقه ما  الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر، إلا ما كان من سنة

رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: "سافرت مع النبي صلى االله 
عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر " وكأنه 

 . لم يثبت عنده

  الحديث الثاني :

أَخْبرنَا شُعيب عن الزهرِي قَالَ أَخْبرني سالِم بن عبد اللَّه عن ابنِ  حدثَنَا أَبو الْيمانِ قَالَ -١١٠٥
لَتاحرِ رلَى ظَهع حبسي كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر ا أَنمنْهع اللَّه يضر رمثُ عيح ه

  بِرأْسه وكَان ابن عمر يفْعلُه "كَان وجهه يومئُ 
  فوائد الحديث :

قال النووي تبعا لغيره: لعل النبي صلى االله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا  - ١
  . يراه ابن عمر، أو لعله تركها في بعض الأوقات لبيان الجواز

  باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء -١٣

 الحديث الأول :



 ٨٩ 

قال كان  أبيهعن  سالمعن  الزهريقال سمعت  سفيانقال حدثنا  االله عبد بن عليحدثنا  -١١٠٦
  .والعشاء إذا جد به السير النبي صلى االله عليه وسلم يجمع بين المغرب 

 ابنوقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ١١٠٧
رضي االله عنهما قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر  عباس

إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن 
رضي االله عنه قال كان النبي صلى االله عليه وسلم  مالك بن أنسحفص بن عبيد االله بن أنس عن 

يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص 
  جمع النبي صلى االله عليه وسلم أنسعن 

  ديث :احلأفوائد ا

 استدل به على جواز جمع التأخير ، وأما جمع التقديم . -١

  

  

  

  

 

١٤ - شَاءالْعغْرِبِ والْم نيب عمإِذَا ج يمقي أَو ؤَذِّنلْ يباب ه  

  الحديث الأول :
أَخْبرني سالِم عن عبد اللَّه بنِ عمر حدثَنَا أَبو الْيمانِ قَالَ أَخْبرنَا شُعيب عن الزهرِي قَالَ  -١١٠٩

ي السف ريالس لَهجإِذَا أَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهستُ رأَيا قَالَ رمنْهع اللَّه يضر ؤَخِّرفَرِ ي
ء قَالَ سالِم وكَان عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنْهما صلاَةَ الْمغْرِبِ حتَّى يجمع بينَها وبين الْعشَا

ثُ حلْبا يقَلَّم ثُم لِّمسي ا ثَلاَثًا ثُملِّيهصفَي غْرِبالْم يمقيو ريالس لَهجإِذَا أَع لُهفْعا يلِّيهصفَي شَاءالْع يمقتَّى ي
نِ ثُمتَيكْعلِ " راللَّي فوج نم قُومتَّى يح ةدجبِس شَاءالْع دعلاَ بو ةكْعا بِرمنَهيب حبسلاَ يو لِّمسي  

  فوائد الحديث :

 فيه إثبات للبث قليل . -١
 فيه حجة على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري . -٢



 ٩٠ 

  لا يتطرق إليها تأويل . قال إمام الحرمين: ثبت في الجمع أحاديث نصوص -٣
  . احتج به من قال باختصاص الجمع لمن جد به السير - ٤

  باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظھر ثم ركب  -١٦

 الحدیث الأول :
 

 بن أنسعن  شھاب ابنعن  عقیلعن  فضالة بن المفضلقال حدثنا  سعید بن قتیبةحدثنا  -١١١٢
 قال كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذا ارتحل قبل أن تزیغ الشمس أخر الظھر إلى وقت مالك

 . العصر ثم نزل فجمع بینھما فإن زاغت الشمس قبل أن یرتحل صلى الظھر ثم ركب

  فوائد الحديث:

 . من أبى جمع التقدیم كما تقدمبھ احتج  -١
 .استحباب التفرقة في حال الجمع بین ما إذا كان سائرا أو نازلایھ ف -٢
استدل بھ على اختصاص الجمع بمن جد بھ السیر ، لكن وقع التصریح في حدیث معاذ بن  -٣

غزوة تبوك ، ثم  أخر الصلاة في  -صلى االله علیھ وسلم  -جبل في الموطأ ولفظھ أن النبي 
 خرج فصلى الظھر والعصر جمیعا ، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعا 

في " الأم " . قولھ " دخل ثم خرج " لا یكون إلا وھو نازل ، فللمسافر أن  الشافعيقال  -٤
 یجمع نازلا ومسافرا .

في ھذا أوضح دلیل على الرد على من قال لا یجمع إلا من جد بھ السیر  : البر عبد ابنقال  -٥
 ، وھو قاطع للالتباس . 

  

 

١٧- دالْقَاع لاَةباب ص  

  الحديث الأول :
١١١٤- ع نع نيسنَا حرةَ أَخْبادبع نب حونَا ررورٍ قَالَ أَخْبنْصم ناقُ بحثَنَا إِسدةَ حديرنِ بب اللَّه دب

أَخْب و لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه أَلَ نَبِيس أَنَّه نْهع اللَّه يضنٍ ريصنِ حب انرمع ناقُ عحنَا إِسر
ع نيسثَنَا الْحدتُ أَبِي قَالَ حعمقَالَ س دمالص دبنَا عرقَالَ أَخْب نب انرمي عثَندةَ قَالَ حديرأَبِي ب ن

فَقَالَ إِن حصينٍ وكَان مبسورا قَالَ سأَلْتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن صلاَة الرجلِ قَاعدا 
صن ا فَلَهدلَّى قَاعص نملُ وأَفْض وا فَهلَّى قَائِمرِ صفُ أَجصن ا فَلَهلَّى نَائِمص نمرِ الْقَائِمِ وفُ أَج

" دالْقَاع  
  فوائد الحديث :



 ٩١ 

 فيه بيان سبب الشكاية . -١

  الحديث الثاني :
١١١٥-  اللَّه دبع نع نيسنَا حرةَ أَخْبادبع نب حونَا ررورٍ قَالَ أَخْبنْصم ناقُ بحثَنَا إِسدةَ حديرنِ بب

أَخْب و لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه أَلَ نَبِيس أَنَّه نْهع اللَّه يضنٍ ريصنِ حب انرمع ناقُ عحنَا إِسر
رأَبِي ب نع نيسثَنَا الْحدتُ أَبِي قَالَ حعمقَالَ س دمالص دبنَا عرقَالَ أَخْب نب انرمي عثَندةَ قَالَ حدي

فَقَالَ إِن حصينٍ وكَان مبسورا قَالَ سأَلْتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن صلاَة الرجلِ قَاعدا 
قَائِمِ ومن صلَّى نَائِما فَلَه نصفُ أَجرِ صلَّى قَائِما فَهو أَفْضلُ ومن صلَّى قَاعدا فَلَه نصفُ أَجرِ الْ

" دالْقَاع  

  :فوائد الحديث 

 فيه غنية عن تكلف ابن حبان إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران. -١

يعني  -قال الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع  -٢
سده، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما لكن قوله: "من صلى نائما " يف -للقادر 

يفعل القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك، قال: فإن 
صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد 
كما يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا 

قال: وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف  الحديث.
الاضطجاع. قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي 

يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم 
 ترغيبا له في القيام جواز قعوده.

عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة فيه سؤال عمران  -٣
 في ذلك سواء.

لم يبين كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي، وهو  -٤
قضية كلام الشافعي في البويطي، وقد اختلف في الأفضل فعن الأئمة الثلاثة يصلي 

شافعي في مختصر المزني وصححه متربعا، وقيل يجلس مفترشا وهو موافق لقول ال
 الرافعي ومن تبعه، وقيل متوركا وفي كل منها أحاديث .

  باب إِذَا لَم يطقْ قَاعدا صلَّى علَى جنْبٍ - ١٩
  الحديث الأول :

١١١٧- يسي الْحثَندقَالَ ح انمنِ طَهب يماهرإِب نع اللَّه دبع نع اندبثَنَا عدنِ حاب نع بكْتالْم ن



 ٩٢ 

ه علَيه بريدةَ عن عمران بنِ حصينٍ رضي اللَّه عنْه قَالَ كَانَتْ بِي بواسير فَسأَلْتُ النَّبِي صلَّى اللَّ
لَم ا فَإِندفَقَاع عتَطتَس لَم ا فَإِنلِّ قَائِمفَقَالَ ص لاَةالص نع لَّمسنْبٍ " ولَى جفَع عتَطتَس  

  فوائد الحديث :

قال الخطابي لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران، وإلا فليست علة البواسير  - ١
 . بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى

 استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام . - ٢
به على تساوي عدم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خلافا لمن فرق  استدل - ٣

 . بينهما كإمام الحرمين
استدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة  - ٤

بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون 
 ك لم يذكر في الحديث، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية.جميع ذل

  

  

  

  

 

٢٠ - يقا بم مفَّةً تَمخ دجو أَو حص ا ثُمدلَّى قَاعباب إِذَا ص  
  الحديث الأول :

١١١٩-  اللَّه دبع نع الِكنَا مرفَ قَالَ أَخْبوسي نب اللَّه دبثَنَا عدرِ حأَبِي النَّضو زِيدنِ يب
 يضر يننؤْمالْم ائِشَةَ أُمع ننِ عمحالر دبنِ عةَ بلَمأَبِي س نع اللَّه ديبنِ عب رملَى عوم

رأُ وهو جالِس فَإِذَا اللَّه عنْها أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَان يصلِّي جالِسا فَيقْ
س ثُم كَعري ثُم قَائِم وها وأَهفَقَر ةً قَامآي ينعبأَر أَو ينثَلاَث نم ونَح هتاءرق نم يقلُ بفْعي دج

يقْظَى تَحدثَ معي وإِن كُنْتُ  في الركْعة الثَّانية مثْلَ ذَلِك فَإِذَا قَضى صلاَتَه نَظَر فَإِن كُنْتُ
" عطَجةً اضنَائِم  
  فوائد الحديث :
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دل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما كما يباح  - ١
 .له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين

الجلوس أو القيام أتمها على استدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع  - ٢
 . ما أدت إليه حاله

في قوله" فَإِذَا بقي من قراءته" إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر، لأن  - ٣
 البقية تطلق في الغالب على الأقل.

 . فيه أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا، أو قائما أن يركع قائما - ٤

  

  

 

  انتهى كتاب تقصير الصلاة

  

  

  

  

  كتاب التهجد - ١٩

١- {لَةً لَكنَاف بِه دجلِ فَتَهاللَّي نمو}: وجل زع لِهقَولِ، وبِاللَّي دجباب التَّه  

  الحديث الأول :
١١٢٠-  نمٍ، علسأَبِي م نب انملَيثَنَا سدقَالَ: ح ،انفْيثَنَا سدقَالَ: ح ،اللَّه دبع نب يلثَنَا عدح

إِذَا قَام لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ا قَال: "كَانمنْهع اللَّه يضاسٍ ربع ناب عمسٍ، سطَاو  نم
الْح لَكو ،يهِنف نمضِ والأَرو اتومالس مأَنْتَ قَي دمالْح لَك مقَالَ: " اللَّه دجتَهلِ ياللَّي لْكم لَك دم
الْح لَكضِ، والأَرو اتومالس أَنْتَ نُور دمالْح لَكو ،يهِنف نمضِ والأَرو اتومالس كلأَنْتَ م دم

ةُ السموات والأَرضِ، ولَك الْحمد أَنْتَ الْحقُّ، ووعدك الْحقُّ، ولِقَاؤُك حقٌّ، وقَولُك حقٌّ، والْجنَّ
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السقٌّ، وح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحمقٌّ، وح ونالنَّبِيقٌّ، وح النَّارقٌّ وح لَك مقٌّ.اللَّهةُ حاع
ما  أَسلَمتُ، وبِك آمنْتُ، وعلَيك تَوكَّلْتُ، وإِلَيك أَنَبتُ، وبِك خَاصمتُ وإِلَيك حاكَمتُ، فَاغْفر لِي

خِّر، لاَ إِلَه إِلاَّ أَنْتَ أَو لاَ إِلَه قَدمتُ وما أَخَّرتُ، وما أَسررتُ وما أَعلَنْتُ، أَنْتَ الْمقَدم وأَنْتَ الْمؤَ
سفْيان: قَالَ غَيرك" .قَالَ سفْيان: وزاد عبد الْكَرِيمِ أَبو أُميةَ: " ولاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّه ".قَالَ 

نِ عاب نسٍ عطَاو نم هعممٍ سلسأَبِي م نب انملَيس لَّى اللَّهص النَّبِي نا عمنْهع اللَّه يضاسٍ رب
.لَّمسو هلَيع  

  فوائد الحديث :

 قوله "قيم السموات" قال قتادة: القيام: القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. - ١
قوله: "ولقاؤك حق" فيه الإقرار بالبعث بعد الموت، وهو عبارة عن مآل الخلق في الدار  - ٢

 الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال.
 . قوله: "والجنة حق والنار حق" فيه إشارة إلى أنهما موجودتان - ٣
قوله: "ومحمد صلى االله عليه وسلم حق" خصه بالذكر تعظيما له، وعطفه على النبيين  - ٤

إيذانا بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة وجرده عن ذاته كأنه غيره، ووجب عليه 
 يمان به وتصديقه مبالغة في إثبات نبوته كما في التشهد.الإ

قوله: "أنت المقدم وأنت المؤخر" قال المهلب: أشار بذلك إلى نفسه لأنه المقدم في البعث  - ٥
 في الآخرة والمؤخر في البعث في الدنيا.

قال الكرماني: هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن لفظ القيم إشارة إلى أن وجود الجواهر  - ٦
وقوامها منه، والنور إلى أن الأعراض أيضا منه، والملك إلى أنه حاكم عليها إيجادا 
وإعداما يفعل ما يشاء، وكل ذلك من نعم االله على عباده، فلهذا قرن كلا منها بالحمد 

 وخصص الحمد به.
 فيه زيادة معرفة النبي صلى االله عليه وسلم بعظمة ربه وعظيم قدرته . - ٧
 كر والدعاء والثناء على ربه .فيه مواظبته على الذ - ٨
 فيه الاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده . - ٩

فيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء به صلى االله عليه  -١٠
 وسلم.

  باب فَضلِ قيامِ اللَّيلِ - ٢

  الحديث الأول :
١١٢١  - ،دمحم نب اللَّه دبثَنَا عدقَالَ  ح ،ودمحي مثَندح، و ح .رمعنَا مرقَالَ أَخْب ،شَامثَنَا هدقَالَ ح
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نْهع اللَّه يضر أَبِيه نالِمٍ، عس نع ،رِيهالز نع ،رمعنَا مرقَالَ أَخْب ،اقزالر دبثَنَا عدح قَالَ: "كَان 
بِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا رأَى رؤْيا قَصها علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه الرجلُ في حياة النَّ

لاَما شَابا، وسلَّم، فَتَمنَّيتُ أَن أَرى رؤْيا فَأَقُصها علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وكُنْتُ غُ
ن ملَكَينِ وكُنْتُ أَنَام في الْمسجِد علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَرأَيتُ في النَّومِ كَأَ

ا فيها أُنَاس قَد أَخَذَاني فَذَهبا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هي مطْوِيةٌ كَطَي الْبِئْرِ، وإِذَا لَها قَرنَانِ، وإِذَ
"عتُر فَقَالَ لِي: لَم ،آخَر لَكنَا ميالنَّارِ. قَالَ: فَلَق نم وذُ بِاللَّهلْتُ أَقُولُ: أَععفَج ،مفْتُهرع.  

  فوائد الحديث :

 قوله "فتمنيت أن أرى" يؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها.  - ١

  الحديث الثاني :
"فَقَصصتُها علَى حفْصةَ، فَقَصتْها حفْصةُ علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَقَالَ:  -  ١١٢٢

  ""نعم الرجلُ عبد اللَّه لَو كَان يصلِّي من اللَّيلِ . فَكَان بعد لاَ ينَام من اللَّيلِ إِلاَّ قَليلاً

  لحديث :فوائد ا

 فيه أن قيام الليل يدفع العذاب   - ١
 فيه تمني الخير والعلم .  - ٢

  

  

 

_ باب تَحرِيضِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى صلاَة اللَّيلِ والنَّوافلِ من غَيرِ ٥
  إِيجابٍ

  الحديث الأول :

أَخْبرنَا شُعيب، عن الزهرِي، قَالَ أَخْبرني علي بن حسينٍ، أَن حدثَنَا أَبو الْيمانِ، قَالَ  _١١٢٧
هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أَن :هرأَبِي طَالِبٍ، أَخْب نب يلع أَن هرأَخْب ،يلع نب نيسح  قَهطَر لَّمسو

ا شَاء بِي علَيه السلاَم لَيلَةً فَقَالَ أَلاَ تُصلِّيانِ؟ فَقُلْتُ: يا رسولَ اللَّه أَنْفُسنَا بِيد اللَّه، فَإِذَوفَاطمةَ بِنْتَ النَّ
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وم وهو تُهعمس ئًا، ثُمشَي إِلَي جِعري لَمو قُلْنَا ذَلِك ينفَ حرثَنَا. فَانْصعثَنَا بعبي أَن ذَهفَخ رِبضلٍّ ي
  وهو يقُولُ : {وكَان الإِنْسان أَكْثَر شَيء جدلاً} .

  فوائد الحديث :

علي بن الحسين المذكور في إسناده هو: زين العابدين، وهذا من أصح الأسانيد ومن  - ١
 أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه، عن جده.

فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل  قوله: " ألا تصليان" قال ابن بطال: - ٢
 والقرابة لذلك.

قال الطبري: لولا ما علم النبي صلى االله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما  - ٣
كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله االله لخلقه سكناً، لكنه اختار لهما إحراز تلك 

 قوله تعالى: {وأْمر أَهلَك بِالصلاة} الآية.الفضيلة على الدعة والسكون امتثالا ل
 قوله: "أنفسنا بيد االله" فيه إثبات المشيئة الله، وأن العبد لا يفعل شيئاً إلا بإرادة االله. - ٤
قوله: "ولم يرجع" بفتح أوله أي: لم يجبني، فيه أن: السكوت يكون جوابا، والإعراض عن  - ٥

 في نفسه. القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقا
 قوله: "يضرب فخذه" فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف.  - ٦
 قال ابن التين: كره احتجاجه بالآية المذكورة، وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه. - ٧
 فيه جواز الانتزاع من القرآن، - ٨
 فيه ترجيح قول من قال إن اللام في قوله: "وكان الإنسان" للعموم لا لخصوص الكفار. - ٩

لعلي حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة فقدم مصلحة نشر العلم  فيه منقبة -١٠
 وتبليغه على كتمه.

نقل ابن بطال، عن المهلب، قال: فيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث  -١١
 . قنع صلى االله عليه وسلم بقول علي رضي االله عنه: "أنفسنا بيد االله"

من سرعة جوابه وعدم موافقته له  قال النووي: المختار أنه ضرب فخذه تعجبا -١٢
 على الاعتذار بما اعتذر به، واالله أعلم.

  الحديث الثاني :

١١٢٩_  نرِ، عيبنِ الزةَ بورع نابٍ، عهنِ شاب نع ،الِكنَا مرفَ، قَالَ أَخْبوسي نب اللَّه دبثَنَا عدح
لَّه عنْها: أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صلَّى ذَاتَ لَيلَة في عائِشَةَ أُم الْمؤْمنين رضي ال

 لَةاللَّي نوا معتَماج ثُم ،النَّاس فَكَثُر الْقَابِلَة نلَّى مص ثُم ،نَاس هلاَتلَّى بِصفَص جِدسالْم أَو الثَّالِثَة
م يخْرج إِلَيهِم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَلَما أَصبح قَالَ: " قَد رأَيتُ الَّذي الرابِعة فَلَ
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ضمي رف ذَلِكو "كُملَيع ضتُفْر يتُ أَنإِلاَّ أَنِّي خَش كُموجِ إِلَيالْخُر ني مننَعمي لَمو ،تُمنَعص.ان  
  ائد الحديث :فو

فيه إشكال لأنه: صلى االله عليه وسلم توقع ترتب افتراض الصلاة بدليل جماعة على  - ١
بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم وفيه  وجود المواظبة عليها،وقد

نظر، وأجاب المحب الطبري بأنه: يحتمل أن يكون االله عز وجل أوحى إليه أنك إن 
واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة، 

رب التي داوم عليها قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض الق
فافترضت، وقيل: خشي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب، وإلى هذا 

الأخير نحا القرطبي فقال: قوله: "فتفرض عليكم" أي تظنونه فرضا فيجب على من ظن 
ذلك، كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به. قال: وقيل: كان 

صلى االله عليه وسلم أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر واقتدى الناس به  حكم النبي
فيه أنه يفرض عليهم انتهى. ولا يخفى بعد هذا الأخير، فقد واظب النبي صلى االله عليه 

وسلم على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون 
يه وسلم لما كان قيام الليل فرضا عليه دون أمته فخشي هذا القول صدر منه صلى االله عل

إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي االله بينه وبينهم في حكمه، لأن الأصل 
في الشرع المساواة بين النبي صلى االله عليه وسلم وبين أمته في العبادة. قال: ويحتمل أن 

ا فيعصي من تركها بترك اتباعه صلى يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنه
االله عليه وسلم. وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء 
من أن االله تعالى قال: "هن خمس وهن خمسون {ما يبدلُ الْقَولُ لَدي} فإذا أمن التبديل 

ي تقدمت. وقد أجاب عنه فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ وهذا يدفع في صدور الأجوبة الت
الخطابي بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه صلى االله عليه وسلم، وأفعاله الشرعية يجب 

فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك  -يعني عند المواظبة  - على الأمة الاقتداء به فيها 
في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على 

خمس، وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه، ولا يلزم من ذلك ال
زيادة فرض في أصل الشرع. قال: وفيه احتمال آخر، وهو أن االله فرض الصلاة خمسين 

ثم حط معظمها بشفاعة نبيه صلى االله عليه وسلم، فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها 
 عليه وسلم منه لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا والتزمت ما استعفى لهم نبيهم صلى االله

عليهم، كما التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب االله عليهم التقصير فيها فقال: 
{فَما رعوها حقَّ رِعايتها} فخشي صلى االله عليه وسلم أن يكون سبيلهم سبيل أولئك، 

 فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك .
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 وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى: قال ابن حجر - ٢

أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل، بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة 
شرطا في صحة التنفل بالليل، ويومئ إليه في قوله في حديث زيد بن ثابت " حتى خشيت أن 

تكم" فمنعهم من التجميع يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيو
في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من 

  افتراضه عليهم.

ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، فلا يكون 
  يد ونحوها.ذلك زائدا على الخمس، بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في الع

ثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة، فقد وقع في حديث الباب أن 
ذلك كان في رمضان. وفي رواية سفيان بن حسين، " خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا 

  الشهر" ، فعلى هذا يرتفع الإشكال ، وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول .

 ولا سيما في رمضان جماعة.  فيه ندب قيام الليل -٣

 قال المهلب فيه جواز الفرار من قدر االله إلى قدر االله . -٤

فيه أن الكبير إذا فعل شيئا خلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة  -٥
 فيه.

فيه ما كان النبي صلى االله عليه وسلم عليه من الزهادة في الدنيا والاكتفاء بما قل منها  -٦
 والشفقة على أمته والرأفة بهم.

 فيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين. -٧

فيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة كما تقدم وفيه نظر لأن نفي النية لم ينقل ولا يطلع  -٨
عليه بالظن. قال ابن باز : هذا النظر ليس يجيد، والصواب جواز الاقتداء بمن لم ينو 

ة عملا بظاهر هذا الحديث، وبحديث ابن عباس حين صلى النبي صلى االله عليه الإمام
 وسلم في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة .

  الإقامة للنوافل إذا صليت جماعة.فيه ترك الأذان و -٩

  باب قيامِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّيلَ - ٦

  الحديث الأول :



 ٩٩ 

١١٣٠  -  ،نْهع اللَّه يضةَ ريرغتُ الْمعمقَالَ: س ،ادزِي نع ،رعسثَنَا مدمٍ، قَالَ حيو نُعثَنَا أَبدح
 قُوملَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي كَان قُولُ: "إِني-لِّيصأو لِي -  اهمقَد تَّى تَرِمح-  اقَاهس قَالُ  - أَوفَي

  لَه، فَيقُولُ: أَفَلاَ أَكُون عبدا شَكُورا" ؟.
  فوائد الحديث :

قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك  - ١
ببدنه، لأنه صلى االله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم 

 أمن أنه استحق النار.بذلك فضلا عمن لم ي
 فيه مشروعية الصلاة للشكر . - ٢
 فيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان كما قال االله تعالى: {اعملُوا آلَ داود شُكْراً} - ٣
قال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد االله خوفاً من  - ٤

ن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك، فأفادهم أن الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة فم
هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه 

 . فيها شيئا فيتعين كثرة الشكر على ذلك
 فيه ما كان النبي صلى االله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه . - ٥
إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة االله تعالى عليهم قال العلماء:  - ٦

وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها،فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره، مع أن 
 حقوق االله أعظم من أن يقوم بها العباد.

  

  

  

 

  باب من نَام عنْد السحرِ - ٧
  الحديث الأول :

حدثَني عبدان، قَالَ أَخْبرني أَبِي، عن شُعبةَ، عن أَشْعثَ، قال: سمعتُ أَبِي، قَالَ: سمعتُ  -  ١١٣٢
ع لَّى اللَّهص إِلَى النَّبِي بأَح لِ كَانمالْع ا: أَينْهع اللَّه يضائِشَةَ رأَلْتُ عوقًا، قَالَ: سرسم هلَي

لَّمسارِخَ".والص عمإِذَا س قُومي ؟ قَالَتْ: كَانقُومي تَى كَانقُلْتُ: م .ائِم؟ قَالَتْ: الد  



 ١٠٠ 

ارِخَ قَامالص عمقَالَ: إِذَا س ،ثالأَشْع نصِ، عوو الأَحنَا أَبرلاَمٍ، قَالَ: أَخْبس نب دمحثَنَا مدح 
  فَصلَّى".

  فوائد الحديث :

 الحث على المداومة على العمل وإن قل. فيه - ١
  فيه الاقتصاد في العبادة وترك التعمق فيها لأن ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحا. - ٢

  الحديث الثاني :

١١٣٣  - لَمأَبِي س نأَبِي، ع قَالَ: ذَكَر ،دعس نب يماهرثَنَا إِبديلَ، قَالَ: حاعمإِس نى بوسثَنَا مدةَ، ح
للَّه علَيه عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها، قَالَتْ: ما أَلْفَاه السحر عنْدي إِلاَّ نَائِما". تَعني النَّبِي صلَّى ا

.لَّمسو  
  فوائد الحديث :

قال ابن بطال: النوم وقت السحر كان يفعله النبي صلى االله عليه وسلم في الليالي الطوال  - ١
 ي غير شهر رمضان، كذا قال، ويحتاج في إخراج الليالي القصار إلى دليل.وف

  

  

  

  

  

  

 

  باب طُولِ الْقيامِ في صلاَة اللَّيلِ - ٩

  الحديث الأول :



 ١٠١ 

١١٣٥  -  دبع نائِلٍ، عأَبِي و نشِ، عمالأَع نةُ، عبثَنَا شُعدبٍ، قَالَ: حرح نب انملَيثَنَا سدح اللَّه
ا حلْ قَائِمزي لَةً، فَلَملَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عتُ ملَّيقَالَ: ص ،نْهع اللَّه يضرِ رتُ بِأَمممتَّى ه

ع لَّى اللَّهص النَّبِي أَذَرو دأَقْع تُ أَنممتَ؟ قَالَ: همما همقُلْنَا: و .ءوس.لَّمسو هلَي  

  فوائد الحديث :

، وقد كان ابن مسعود  فيه دليل على اختيار النبي صلى االله عليه وسلم تطويل صلاة الليل - ١
قوياً محافظاً على الاقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير 

 .ما اعتاده
 مل السيء.فيه أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في الع - ٢
فيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرها، لأن أصحاب ابن مسعود ما  - ٣

عرفوا مراده من قوله: "هممت بأمر سوء" حتى استفهموه عنه، ولم ينكر عليهم استفهامهم 
 عن ذلك.

١٣ - هي أُذُنف طَانالَ الشَّيلِّ بصي لَمو باب إِذَا نَام  

  :الحديث الأول 
١١٤٤  - اللَّه دبع نائِلٍ، عأَبِي و نع ،ورنْصثَنَا مدصِ، قَالَ: حوو الأَحثَنَا أَبدقَالَ: ح ،ددسثَنَا مدح 

ئِما حتَّى أَصبح، رضي اللَّه عنْه، قَالَ: " ذُكر عنْد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رجلٌ فَقيلَ: ما زالَ نَا
. "هي أُذُنف طَانالَ الشَّيفَقَالَ: ب ،لاَةإِلَى الص ا قَامم  

  فوائد الحديث :

 . يستفاد منه وقت بول الشيطان - ١
 اختلف في بول الشيطان، فقيل: هو على حقيقته. - ٢
ويشرب  قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل - ٣

 وينكح فلا مانع من أن يبول.
 قيل: هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. - ٤
 قيل: معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. - ٥
 قيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به. - ٦
كالكنيف المعد للبول، إذ من قيل: معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه  - ٧

 عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه.
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قيل: هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه  - ٨
 الفساد بالبول . وأفسد حسه، والعرب تكني عن

فإن  قال الطيبي: خص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم، - ٩
المسامع هي موارد الانتباه. وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا 

  في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء.

  باب الدعاء في الصلاَة من آخرِ اللَّيلِ - ١٤

  الحديث الأول :

١١٤٥  -  ،الِكم نةَ، علَمسم نب اللَّه دبثَنَا عدح اللَّه دبأَبِي عةَ ولَمأَبِي س نابٍ، عهنِ شاب نع
زِلُ ربنَا الأَغَر، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه، أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: " ينْ

لدنْيا حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخر يقُولُ: من يدعوني فَأَستَجِيب لَه تَبارك وتَعالَى كُلَّ لَيلَة إِلَى السماء ا
. "لَه ري فَأَغْفنرتَغْفسي نم هيطي فَأُعأَلُنسي نم  

  فوائد الحديث :

، وأنكر قوله: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا" استدل به من أثبت الجهة وقال: هي جهة العلو - ١
قال ابن باز :  ذلك الجمهور ؛لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى االله عن ذلك.

وهم الصحابة رضي االله عنهم –مراده بالجمهور جمهور أهل الكلام، وأما أهل السنة 
فإنهم يثبتون الله الجهة، وهي جهة العلو، ويؤمنون بأنه سبحانه فوق  -ومن تبعهم بإحسان
ولا تكييف. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر؛  العرش بلا تمثيل

 فتنبه واحذر.
 فيه تحريض على عمل الطاعة .  - ٢
 فيه إشارة إلى جزيل الثواب عليها. - ٣
 فيه تفضيل صلاة آخر الليل على أوله. - ٤
 فيه تفضيل تأخير الوتر لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه. - ٥
ستغفار، ويشهد له قوله تعالى: {والْمستَغْفرِين والا فيه أن آخر الليل أفضل للدعاء - ٦

 بِالأَسحارِ}
فيه أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب، ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين  - ٧

لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم 
لدعاء بإثم أو قطيعة رحم، أو والمشرب والملبس أو لاستعجال الداعي أو بأن يكون ا

 تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده االله.



 ١٠٣ 

١٥ - هرا آخيأَحلِ ولَ اللَّيأَو نَام نباب م 

  الحديث الأول :

عن أَبِي  -قَالَ: حدثَنَا شُعبةُ، و حدثَني سلَيمان،  - حدثَنَا أَبو الْولِيد، حدثَنَا شُعبةُ، ح  -  ١١٤٦
ه إِسحاقَ، عن الأَسود، قَالَ: سأَلْتُ عائِشَةَ، رضي اللَّه عنْها: كَيفَ كَانَتْ صلاَةُ النَّبِي صلَّى اللَّ

فَي هرآخ قُوميو ،لَهأَو نَامي لِ؟ قَالَتْ: كَانبِاللَّي لَّمسو هلَيع فَإِذَا أَذَّن ،هاشرإِلَى ف جِعري لِّي، ثُمص
.جخَرأَ وضإِلاَ تَولَ، وةٌ اغْتَساجح بِه كَان فَإِن ،ثَبو ؤَذِّنالْم  

  فوائد الحديث :

 . يستفاد منه أنه كان ربما نام جنبا قبل أن يغتسل - ١

١٦ - هلَيع لَّى اللَّهص امِ النَّبِييباب ق رِهغَيو انضمي رلِ فبِاللَّي لَّمسو  

  الحديث الأول :
حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ قَالَ أَخْبرنَا مالِك عن سعيد بنِ أَبِي سعيد الْمقْبرِي عن أَبِي  -  ١١٤٧

س أَنَّه هرأَخْب نِ أَنَّهمحالر دبنِ عةَ بلَمس ولِ اللَّهسلاَةُ رفَ كَانَتْ صا كَينْهع اللَّه يضائِشَةَ رأَلَ ع
زِيدي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ا كَانفَقَالَتْ م انضمي رف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي  صف

شْرى عدلَى إِحع رِهي غَيلاَ فو انضمر ثُم طُولِهِنو هِننسح نلْ عا فَلاَ تَسعبلِّي أَرصةً يكْعةَ ر
اللَّه أَتَنَام  يصلِّي أَربعا فَلاَ تَسلْ عن حسنهِن وطُولِهِن ثُم يصلِّي ثَلاَثًا قَالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ: يا رسولَ

  عائِشَةُ إِن عينَي تَنَامانِ ولاَ ينَام قَلْبِي"قَبلَ أَن تُوتر فَقَالَ يا 
  فوائد الحديث :

 فيه دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة . - ١
فيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه تقرر عندها منع ذلك فأجابها  - ٢

 بأنه صلى االله عليه وسلم ليس في ذلك كغيره .
 "حتى إذا كبر" بينت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام .قوله:  - ٣
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  الحديث الثاني :

حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى حدثَنَا يحيى بن سعيد عن هشَامٍ قَالَ أَخْبرني أَبِي عن عائِشَةَ  -  ١١٤٨
ص تُ النَّبِيأَيا را قَالَتْ منْهع اللَّه يضا رالِسلِ جاللَّي لاَةص نم ءي شَيأُ فقْري لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه

أَهفَقَر ةً قَامآي ونعبأَر أَو ثَلاَثُون ةورالس نم هلَيع يقا فَإِذَا بالِسأَ جقَر تَّى إِذَا كَبِرح"كَعر ثُم ن  
  فوائد الحديث :

قي عليه من السورة ثلاثين أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع" فيه رد على قوله: "فإذا ب - ١
من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا، أو قائما أن يركع قائما، وهو 

محكي عن أشهب وبعض الحنفية. والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد االله 
لاة النبي صلى االله عليه وسلم وفيه: "كان إذا بن شقيق عن عائشة في سؤاله لها عن ص

قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا" وهذا صحيح، ولكن لا يلزم منه منع ما 
 رواه عروة عنها، فيجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه.
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والنَّهارِ وفَضلِ الصلاَة بعد الْوضوء بِاللَّيلِ باب فَضلِ الطُّهورِ بِاللَّيلِ  - ١٧
  والنَّهارِ

  الحديث الأول :
حدثَنَا إِسحاقُ بن نَصرٍ حدثَنَا أَبو أُسامةَ عن أَبِي حيان عن أَبِي زرعةَ عن أَبِي هريرةَ  -  ١١٤٩

حدثْني  لُرضي اللَّه عنْه أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لِبِلاَلٍ عنْد صلاَة الْفَجرِ: "يا بِلاَ
تُ عملًا بِأَرجى عملٍ عملْتَه في الإِسلاَمِ فَإِنِّي سمعتُ دفَّ نَعلَيك بين يدي في الْجنَّة قَالَ ما عملْ

لطُّهورِ ما كُتب لِي أَن أَرجى عنْدي أَنِّي لَم أَتَطَهر طَهورا في ساعة لَيلٍ أَو نَهارٍ إِلاَّ صلَّيتُ بِذَلِك ا
."لِّيأُص  

  فوائد الحديث :

فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام لأن عادته صلى االله عليه وسلم أنه كان يقص ما رآه ويعبر  - ١
 ما رآه أصحابه .

 قوله: "بأرجى عمل" فيه إضافة العمل إلى الرجاء لأنه السبب الداعي إليه. - ٢
يت العبادة، لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي فيه جواز الاجتهاد في توق  - ٣

 صلى االله عليه وسلم .
 قال ابن الجوزي: فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده. - ٤
 قال المهلب: فيه أن االله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله. - ٥
 هم االله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم في ذلك .فيه سؤال الصالحين عما يهدي - ٦
 فيه سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسنا، وإلا فينهاه. - ٧
هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله: "في كل ساعة" وتعقب بأن  استدل به على جواز - ٨

لنهي وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم ا
الفورية، فيحمل على تأخير الصلاة قليلا ليخرج وقت الكراهة، أو أنه كان يؤخر الطهور إلى 

آخر وقت الكراهة لتقع صلاته في غير وقت الكراهة. لكن عند الترمذي وابن خزيمة من حديث 
وضأت عندها" ولأحمد من حديثه "ما أحدثت بريدة في نحو هذه القصة "ما أصابني حدث قط إلا ت

إلا توضأت وصليت ركعتين" فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة في 
 أي وقت كان.

قال الكرماني: ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم، لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد  - ٩
نبي صلى االله عليه وسلم دخلها ليلة المعراج. وأما الموت. ويحتمل أن يكون في اليقظة لأن ال

بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها لأن قوله: "في الجنة" ظرف للسماع ويكون الدف بين 
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يديه خارجا عنها انتهى. ولا يخفى بعد هذا الاحتمال لأن السياق مشعر بإثبات فضيلة بلال لكونه 
من ملازمة التطهر والصلاة، وإنما ثبتت له الفضيلة بأن  جعل السبب الذي بلغه إلى ذلك ما ذكره

يكون رؤي داخل الجنة لا خارجا عنها. وقد وقع في حديث بريدة المذكور "يا بلال بم سبقتني 
 إلى الجنة" وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنة.

 فيه فضيلة لبلال لأن رؤيا الأنبياء وحي . -١٠
 . المجازاة على ذلك بدخول الجنةفيه استحباب إدامة الطهارة ومناسبة  -١١
 فيه أن الجنة موجودة الآن خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة. -١٢
فيه تنبيه : قول الكرماني: لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته، مع قوله إن النبي صلى االله  -١٣

عليه وسلم دخلها ليلة المعراج وكان المعراج في اليقظة على الصحيح ظاهرهما التناقض، 
ن حمل النفي إن كان ثابتا على غير الأنبياء، أو يخص في الدنيا بمن خرج عن عالم الدنيا ويمك

ودخل في عالم الملكوت، وهو قريب مما أجاب به السهيلي عن استعمال طست الذهب ليلة 
 المعراج.

١٨ - ةادبي الْعف يدالتَّشْد نم هكْرا يباب م  

  الحديث الأول :
ا أَبو معمرٍ حدثَنَا عبد الْوارِث حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن صهيبٍ عن أَنَسِ بنِ مالِك حدثَنَ -  ١١٥٠

هذَا  ينِ فَقَالَ مارضي اللَّه عنْه قَالَ: دخَلَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَإِذَا حبلٌ ممدود بين السارِيتَ
 الْحبلُ قَالُوا هذَا حبلٌ لِزينَب فَإِذَا فَتَرتْ تَعلَّقَتْ فَقال النبي صلى االله عليه وسلم: "لاَ حلُّوه لِيصلِّ

"دقْعفَلْي فَإِذَا فَتَر نَشَاطَه كُمدأَح  
  فوائد الحديث :

 . استدل به على جواز افتتاح الصلاة قائما والقعود في أثنائها - ١
 . استدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها - ٢
 فيه الحث على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق فيها . - ٣
 فيه الأمر بالإقبال عليها بنشاط. - ٤
 . فيه إزالة المنكر باليد واللسان - ٥
 فيه جواز تنفل النساء في المسجد. - ٦
 استدل به على كراهة التعلق في الحبل في الصلاة. - ٧
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  الحديث الثاني :

١١٥١ –  يضائِشَةَ رع نع أَبِيه نةَ عورنِ عشَامِ به نع الِكم نةَ علَمسم نب اللَّه دبقال: وقال ع
ع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر لَيخَلَ عفَد دي أَسنب نأَةٌ مري امنْدا قَالَتْ كَانَتْ عنْهع فَقَالَ: اللَّه لَّمسو هلَي
لأَعمالِ فَإِن " من هذه قُلْتُ فُلاَنَةُ لاَ تَنَام بِاللَّيلِ فَذُكر من صلاَتها فَقَالَ مه علَيكُم ما تُطيقُون من ا

لُّوا" اللَّهتَّى تَملُّ حملاَ ي  

  فوائد الحديث :

اب ذلك "مه" إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور في قوله صلى االله عليه وسلم في جو - ١
 . والملال على فاعله

١٩-هقُومي كَان نلِ لِمامِ اللَّييق كتَر نم هكْرا يباب م  

  الحديث الأول :
١١٥٢  -  ياعزالأَو نيلَ عاعمإِس نب شِّربثَنَا مدنِ حيسالْح نب اسبثَنَا عدح-  نب دمحي مثَندو ح

أَبِي كَث نى بيحي يثَندقَالَ ح ياعزنَا الأَورأَخْب اللَّه دبنَا عرنِ قَالَ أَخْبسو الْحلٍ أَبقَاتي مثَنديرٍ قَالَ ح
مع نب اللَّه دبي عثَندنِ قَالَ حمحالر دبع نةَ بلَمو سا قَالَ: قَالَ أَبمنْهع اللَّه يضاصِ رنِ الْعرِو ب

فَتَرك قيام لِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "يا عبد اللَّه لاَ تَكُن مثْلَ فُلاَنٍ كَان يقُوم اللَّيلَ 
رِين حدثَنَا الأَوزاعي قَالَ حدثَني يحيى عن عمر بنِ الْحكَمِ اللَّيلِ" وقَالَ هشَام: حدثَنَا ابن أَبِي الْعشْ

.ياعزالأَو نةَ علَمأَبِي س نو برمع هعتَابو ثْلَهةَ ملَمو سي أَبثَندقَالَ ح انبنِ ثَوب  
  فوائد الحديث :

ن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لم يكتف قال ابن العربي: في هذا الحديث دليل على أ - ١
 لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم. 

 قال ابن حيان: فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه.  - ٢
 فيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط . - ٣
 . العبادة وإن لم تكن واجبةيستنبط منه كراهة قطع  - ٤
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  باب – ٢٠

  الحديث الأول :
١١٥٣  - اللَّه دبتُ ععماسِ قَالَ سبأَبِي الْع نرٍو عمع نع انفْيثَنَا سدح اللَّه دبع نب يلثَنَا عدح 

اللَّه علَيه وسلَّم: أَلَم أُخْبر أَنَّك تَقُوم اللَّيلَ وتَصوم بن عمرٍو رضي اللَّه عنْهما قَالَ" لِي النَّبِي صلَّى 
 إِنو كتْ نَفْسهنَفو نُكيتْ عمجه لْتَ ذَلِكإِذَا فَع قَالَ فَإِنَّك لُ ذَلِكقُلْتُ إِنِّي أَفْع ارا النَّهقح كلِنَفْس

   طر وقُم ونَم"ولِأَهلك حقا فَصم وأَفْ

  فوائد الحديث :

فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت، لأنه صلى االله عليه وسلم لم يكتف بما نقل له عن عبد االله  - ١
 حتى لقيه واستثبته فيه .

 فيه إيماء إلى ما تقدم في أوائل أبواب التهجد أنه ذكر له صوم داود . - ٢
 عل الخير.فيه جواز تحدث المرء بما عزم عليه من ف - ٣
 فيه تفقد الإمام لأمور رعيته كلياتها وجزئياتها، وتعليمهم ما يصلحهم.  - ٤
 فيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك . - ٥
 فيه أن الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات . - ٦
 فيه أن من تكلف الزيادة علي ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب.  - ٧
 .عبادةفيه الحض على ملازمة ال - ٨
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  باب فَضلِ من تَعار من اللَّيلِ فَصلَّى - ٢١

  الحديث الأول :
١١٥٤  - مي عثَندقَالَ ح ياعزثَنَا الأَودمٍ حلسم ناب وه لِيدنَا الْورلِ أَخْبالْفَض نقَةُ بدثَنَا صدح ري

ى اللَّه علَيه وسلَّم بن هانئٍ قَالَ حدثَني جنَادةُ بن أَبِي أُميةَ حدثَني عبادةُ بن الصامت عن النَّبِي صلَّ
مالْح لَهو لْكالْم لَه لَه لاَ شَرِيك هدحو إِلاَّ اللَّه لِ فَقَالَ لاَ إِلَهاللَّي نم ارتَع نلَى كُلِّ قَالَ: "مع وهو د

إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَهو اللَّه انحبسو لِلَّه دمالْح يرقَد ءقَالَ  شَي ثُم ةَ إِلاَّ بِاللَّهلاَ قُولَ وولاَ حو رأَكْب اللَّهو
"لاَتُهلَّى قُبِلَتْ صصأَ وضتَو فَإِن لَه تُجِيبا اسعد لِي أَو راغْف ماللَّه  

  فوائد الحديث :

 . جميع الإسناد كله شاميون - ١
استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان  قال ابن بطال: وعد االله على لسان نبيه أن من - ٢

له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به تسبيحه والخضوع له بالتكبير 
 والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه، وإذا صلى قبلت صلاته .

  الحديث الثاني :

بن بكَيرٍ قَالَ حدثَنَا اللَّيثُ عن يونُس عن ابنِ شهابٍ أَخْبرني الْهيثَم بن أَبِي  حدثَنَا يحيى -  ١١٥٥
ى اللَّه سنَانٍ أَنَّه سمع أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنْه وهو يقُص في قَصصه وهو يذْكُر رسولَ اللَّه صلَّ

و هلَيةَ:عاحور نب اللَّه دبع ي بِذَلِكنعفَثَ يقُولُ الرلاَ ي أَخًا لَكُم إِن لَّمس  
عاطرِ سالْفَج نوفٌ مرعإِذَا انْشَقَّ م ... هتَابتْلُو كي ولُ اللَّهسينَا رفو  

  اتٌ أَن ما قَالَ واقعأَرانَا الْهدى بعد الْعمى فَقُلُوبنَا ... بِه موقنَ
اجِعضالْم ينشْرِكتَثْقَلَتْ بِالْمإِذَا اس ... هاشرف نع هنْبي جافجبِيتُ يي  

  فوائد الحديث :

قال ابن بطال: إن قوله صلى االله عليه وسلم: "إن أخا لكم لا يقول الرفث" فيه أن حسن الشعر  - ١
 محمود كحسن الكلام .
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ى أنه اختلف عن الزهري في هذا الإسناد، فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه فيه إشارة إل - ٢
الهيثم، وخالفهما الزبيدي فأبدله بسعيد أي ابن المسيب والأعرج أي عبد الرحمن بن هرمز، ولا 

 يبعد أن يكون الطريقان صحيحين فإنهم حفاظ أثبات، والزهري صاحب حديث مكثر .

 

٢٢- ع ةماودرِباب الْمالْفَج تَيكْعلَى ر  

  الحديث الأول :
عن حدثَنَا عبد اللَّه بن يزِيد حدثَنَا سعيد هو ابن أَبِي أَيوب قَالَ حدثَني جعفَر بن ربِيعةَ  -  ١١٥٩

قَالَتْ: "صلَّى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه عراك بنِ مالِك عن أَبِي سلَمةَ عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها 
  م يكُن يدعهما أَبدا"وسلَّم الْعشَاء ثُم صلَّى ثَماني ركَعات وركْعتَينِ جالِسا وركْعتَينِ بين النِّداءينِ ولَ

  فوائد الحديث :

 الحسن البصري .استدل به لمن قال بالوجوب، وهو منقول عن  - ١
 استدل به بعض الشافعية للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات. - ٢
 . قال الشافعي في الجديد: أفضلها الوتر. وقال بعض أصحابه: أفضلها صلاة الليل - ٣

  

  باب الضجعة علَى الشِّقِّ الأَيمنِ بعد ركْعتَي الْفَجرِ - ٢٣

  الحديث الأول :
بنِ  حدثَنَا عبد اللَّه بن يزِيد حدثَنَا سعيد بن أَبِي أَيوب قَالَ حدثَني أَبو الأَسود عن عروةَ -  ١١٦٠

لَّى رإِذَا ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ا قَالَتْ: "كَاننْهع اللَّه يضائِشَةَ رع نرِ عيبالز تَيكْع
  الْفَجرِ اضطَجع علَى شقِّه الأَيمنِ"

  فوائد الحديث :

قوله: "على شقه الأيمن" قيل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه  - ١
 لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة، بخلاف اليمين فيكون القلب معلقا فلا يستغرق.

 ن على الشق الأيمن .فيه أن الاضطجاع إنما يتم إذا كا - ٢
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فيه أن إنكار ابن مسعود الاضطجاع، وقول إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما  - ٣
أخرجهما ابن أبي شيبة، فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وكلام ابن مسعود 
يدل على أنه إنما أنكر تحتمه فإنه قال في آخر كلامه: إذا سلم فقد فصل، وكذا ما حكى 

 . ابن عمر أنه بدعة فإنه شذ بذلك حتى روي عنه أنه أمر بحصب من اضطجععن 

 

٢٤ - طَجِعضي لَمنِ وتَيكْعالر دعثَ بدتَح نباب م   

  الحديث الأول :
١١٦١  -  نرِ عو النَّضأَب الِمي سثَندقَالَ ح انفْيثَنَا سدكَمِ حالْح نب ثَنَا بِشْردائِشَةَ حع نةَ علَمأَبِي س

ظَةً حقتَيسكُنْتُ م لَّى فَإِنإِذَا ص كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ا "أَننْهع اللَّه يضإِلاَ ري وثَند
"لاَةبِالص ؤْذَنتَّى يح عطَجاض  

  
  فوائد الحديث :

تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره . حكاه : الشافعيقال  - ١
 .  البيهقي

راوي  هريرة أبو، وقد قال  هريرة أبيالمختار أنه سنة لظاهر حديث  :قال النووي  - ٢
 الحديث : إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي .

فقال : يجب عن كل أحد ، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح ، ورده  حزم ابنأفرط  - ٣
عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد 

 . بن زياد به ، وفي حفظه مقال ، والحق أنه تقوم به الحجة
ض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد ، وهو محكي عن ابن عمر ، ذهب بع - ٤

وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه فعله في المسجد ، 
 .وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة 

ه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم استدل به على عدم استحباب الضجعة ، ورد بأن - ٥
 الاستحباب ، بل تركه لها أحيانا على عدم الوجوب .

  

  



 ١١٢ 

  

  

  

 

  باب ما یقرأ في ركعتي الفجر -٢٨

    الحديث الأول :

 الرحمن عبد بن محمدعن  شعبةقال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا  بشار بن محمدحدثنا  - ١١٧١
 أحمدرضي االله عنھا قالت كان النبي صلى االله علیھ وسلم ح وحدثنا  عائشةعن  عمرةعن عمتھ 

 عائشةعن  عمرةعن  الرحمن عبد بن محمدعن  سعید ابن ھو یحیىحدثنا  زھیرحدثنا  یونس بن
صلى االله علیھ وسلم یخفف الركعتین اللتین قبل صلاة الصبح حتى رضي االله عنھا قالت كان النبي 
  . إني لأقول ھل قرأ بأم الكتاب

  فوائد الحديث :

قد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلا ، وتعقب بما ثبت في الأحاديث  -١
 . الآتية

في غيرها من  لقراءتها قال ابن حجر : تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته -٢
 .صلاته

استدل به على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن ، وهو قول مالك ، وفي البويطي ، عن  -٣
ث المذكور ، استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة عملا بالحدي الشافعي

 وبذلك قال الجمهور .
استدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر ، ولا حجة فيه ، لاحتمال أن يكون ذلك  -٤

  عرف بقراءته بعض السورة .

  باب ما جاء في التَّطَوعِ مثْنَى مثْنَى - ٢٥

 الحديث الأول :

سيفُ بن سلَيمان سمعتُ مجاهدا يقُولُ: "أُتي ابن عمر رضي حدثَنَا أَبو نُعيمٍ قَالَ حدثَنَا  -  ١١٦٧
 قَالَ فَأَقْبلْتُ اللَّه عنْهما في منْزِلِه فَقيلَ لَه: هذَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد دخَلَ الْكَعبةَ



 ١١٣ 

ى اللَّه علَيه وسلَّم قَد خَرج وأَجِد بِلاَلًا عنْد الْبابِ قَائِما فَقُلْتُ: يا بِلاَلُ أَصلَّى فَأَجِد رسولَ اللَّه صلَّ
ثُم  سطُوانَتَينِرسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الْكَعبة قَالَ: نَعم قُلْتُ: فَأَين؟ قَالَ: بين هاتَينِ الأُ

"ةبالْكَع هجي ونِ فتَيكْعلَّى رفَص جخَر  
  فوائد الحديث :

 فيه الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعا موصولة . - ١
 اختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار.  - ٢
 . ع وكرهوا الزيادة على ذلكقال أبو حنيفة وصاحباه: يخير في صلاة النهار بين الثنتين والأرب - ٣

٢٩ - ةكْتُوبالْم دععِ بباب التَّطَو  

  الحديث الأول :
١١٧٢  -  رمنِ عاب نع عنَا نَافرقَالَ أَخْب اللَّه ديبع نع يدعس نى بيحثَنَا يدقَالَ ح ددسثَنَا مدح

لَّيا قَالَ "صمنْهع اللَّه يضر دعنِ بتَيدجسرِ ولَ الظُّهنِ قَبتَيدجس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عتُ م
ا الْمفَأَم ةعمالْج دعنِ بتَيدجسو شَاءالْع دعنِ بتَيدجسغْرِبِ والْم دعنِ بتَيدجسرِ والظُّه شَاءالْعو غْرِب

  بيته" فَفي

  فوائد الحديث :

استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحكى  - ١
ذلك عن مالك والثوري، وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما 

 . يكون في بيته غالباكان صلى االله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل 
فيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها وهو قول الجمهور، وذهب  -٢

مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض، لكن لا يمنع من تطوع بما 
  شاء إذا أمن ذلك، وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور.

٣٠ - نباب م ةكْتُوبالْم دعب عتَطَوي لَم  

  الحديث الأول :
حدثنا علي بن عبد االله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال  -  ١١٧٤

جميعا  سمعت بن عباس رضي االله عنهما قال: "صليت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ثمانيا
وسبعا جميعا" قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب 



 ١١٤ 

  قال وأنا أظنه
  فوائد الحديث :

مطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرها فيدل  - ١
انية فمسكوت عنه، وكذا على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد، وأما التطوع بعد الث

 التطوع قبل الأولى محتمل.

  

 

  باب صلاَة الضحى في السفَرِ - ٣١

  الحديث الأول :
ولُ حدثَنَا آدم حدثَنَا شُعبةُ حدثَنَا عمرو بن مرةَ قَالَ سمعتُ عبد الرحمنِ بن أَبِي لَيلَى يقُ -  ١١٧٦

إِن أَحد أَنَّه رأَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصلِّي الضحى غَير أُم هانئٍ فَإِنَّها قَالَتْ "ما حدثَنَا 
 اتكَعر يانلَّى ثَمصلَ وكَّةَ فَاغْتَسفَتْحِ م موا يتَهيخَلَ بد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لاَةً النَّبِيص أَر فَلَم

"ودجالسو كُوعالر متي أَنَّه را غَينْهقَطُّ أَخَفَّ م  

  فوائد الحديث :

الضحى ، وفيه نظر ؛ لاحتمال أن يكون السبب فيه  استدل به على استحباب تخفيف صلاة -١
التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به ، وقد ثبت من فعله صلى االله عليه وسلم أنه صلى الضحى ، 

 فطول فيها . 
 استدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى . -٢
هي سنة الفتح حكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك ، قالوا : وإنما   -٣

 ، وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك . 
قال عياض : ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد صلى االله عليه وسلم بها سنة الضحى ،  -٤

وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط ، وقد قيل : إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك 
بأن الصواب صحة الاستدلال به ، لما رواه أبو داود وغيره  الليلة من حزبه فيه . وتعقبه النووي

 . من طريق كريب ، عن أم هانئ أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى سبحة الضحى
 . واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات -٥
 وهو كما قال . .أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانئ  :نقل الترمذي ، عن أحمد  -٦



 ١١٥ 

أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة صلاة الضحى ، ففرق بين الأكثر  : ووي في الروضةقال الن -٧
 . والأفضل

  

  

  

 

  باب صلاَة الضحى في الْحضرِ - ٣٣

  الحديث الأول :
١١٧٨  -  ناب وه رِييرالْج اسبثَنَا عدةُ حبنَا شُعرأَخْب يماهرإِب نب ملسثَنَا مدأَبِي ح نوخَ عفَر

ى أَموتَ عثْمان النَّهدي عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ "أَوصاني خَليلي بِثَلاَث لاَ أَدعهن حتَّ
  صومِ ثَلاَثَة أَيامٍ من كُلِّ شَهرٍ وصلاَة الضحى ونَومٍ علَى وِتْرٍ"

  فوائد الحديث :

فيه هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النبي صلى االله  - ١
 . عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول

 . فيه استحباب تقديم الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ - ٢
 اء فيما رواه مسلم، ولأبي ذر فيما رواه النسائي.هذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرد - ٣

 الحديث الثاني :

 مالك بن أنسقال سمعت  سيرين بن أنسعن  شعبةأخبرنا  الجعد بن عليحدثنا  -١١٧٩
إني لا أستطيع قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى االله عليه وسلم  الأنصاري

الصلاة معك فصنع للنبي صلى االله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء 
فصلى عليه ركعتين وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي االله عنه أكان النبي صلى االله 

 عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم

لى أن ذلك كان كالمتعارف عندهم وإلا فصلاته صلى االله عليه قال ابن رشيد: هذا يدل ع - ١
وسلم في بيت الأنصاري وإن كانت في وقت صلاة الضحى لا يلزم نسبتها لصلاة 



 ١١٦ 

الضحى. قلت: إلا أنا قدمنا أن القصة لعتبان بن مالك، وقد تقدم في صدر الباب أن عتبان 
بالحضر ظاهر لكونه صلى في  سماها صلاة الضحى فاستقام مراد المصنف، وتقييده ذلك

 بيته.

  

  

  

 

  باب الصلاَة قَبلَ الْمغْرِبِ - ٣٥

  الحديث الأول :
عبد حدثَنَا أَبو معمرٍ حدثَنَا عبد الْوارِث عن الْحسينِ عن عبد اللَّه بنِ بريدةَ قَالَ حدثَني  -  ١١٨٣

 نع ينزالْم اللَّه نلِم ي الثَّالِثَةغْرِبِ قَالَ فالْم لاَةلَ صلُّوا قَبقَالَ: "ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي
  شَاء كَراهيةَ أَن يتَّخذَها النَّاس سنَّةً"

  فوائد الحديث :

تحب، بل هذا قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يس - ١
 الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها .

 . معنى قوله: "سنة" أي شريعة وطريقة لازمة - ٢

  الحديث الثاني :

١١٨٤  - زِيدي يثَندقَالَ ح وبأَبِي أَي نب يدعثَنَا سدقْرِئُ قَالَ حالْم وه زِيدي نب اللَّه دبثَنَا عدح  نب
نهرٍ الْجامع نةَ بقْبتُ عقَالَ "أَتَي ينزالْي اللَّه دبع نب ثَدرتُ معمبِيبٍ قَالَ سأَبِي ح كجِبفَقُلْتُ أَلاَ أُع ي

ر دهلَى عع لُهةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعقْبغْرِبِ فَقَالَ عالْم لاَةلَ صنِ قَبتَيكْعر كَعريمٍ يأَبِي تَم نم ولِ اللَّهس
   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قُلْتُ فَما يمنَعك الآن قَالَ الشُّغْلُ"

  الحديث : فوائد

 استدل به على امتداد وقت المغرب ولا حجة فيه.  - ١



 ١١٧ 

قال قوم: إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهبا بالطهر وستر العورة لئلا  - ٢
 يؤخر المغرب عن أول وقتها، ولا شك أن إيقاعها في أول الوقت أولى .

د الصحابة، لأن أبا تميم فيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي: لم يفعلهما أحد بع - ٣
تابعي وقد فعلهما. وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت 

 الحديث.

  

  

  

  باب صلاَة النَّوافلِ جماعةً - ٣٦

  الحديث الأول :
١١٨٦  -  يضر الأَنْصارِي الِكم نب انتْبع عمس أَنَّه ودمحم معا فَزردب شَهِد نمم كَانو نْهع اللَّه

ولُ بحي كَانالِمٍ وي سني بِبملِّي لِقَوقُولُ: "كُنْتُ أُصي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عي مني
بق هازيتاج لَيشُقُّ عفَي طَارتْ الأَماءإِذَا ج ادو منَهيبو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسفَجِئْتُ ر مهجِدسلَ م

لأَمطَار وسلَّم فَقُلْتُ لَه إِنِّي أَنْكَرتُ بصرِي وإِن الْوادي الَّذي بيني وبين قَومي يسيلُ إِذَا جاءتْ ا
تي فَتُصلِّي من بيتي مكَانًا أَتَّخذُه مصلى فَقال رسول االله صلى فَيشُقُّ علَي اجتيازه فَوددتُ أَنَّك تَأْ

ع اللَّه يضكْرٍ رو بأَبو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر لَيا علُ فَغَدأَفْعاالله عليه وسلم: "س دعب نْه
ر تَأْذَنفَاس ارالنَّه ا اشْتَدم بتُح نتَّى قَالَ أَيح سلجي فَلَم نْتُ لَهفَأَذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس

ص ولُ اللَّهسر فَقَام يهف لِّيأُص أَن بي أُحكَانِ الَّذإِلَى الْم تُ لَهفَأَشَر كتيب نم لِّيأُص أَن لَّى اللَّه
و هلَيلَى خَزِعع تُهسبفَح لَّمس يننَا حلَّمسو لَّمس نِ ثُمتَيكْعلَّى رفَص هاءرفَفْنَا وصو رفَكَب لَّمس نَعصيرٍ ي

منْهالٌ مرِج ي فَثَابتيي بف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسارِ رلُ الدأَه عمفَس الُ  لَهجالر تَّى كَثُرح
ه ورسولَه في الْبيت فَقَالَ رجلٌ منْهم ما فَعلَ مالِك لاَ أَراه فَقَالَ رجلٌ منْهم ذَاك منَافقٌ لاَ يحب اللَّ

اللَّه يبتَغي بِذَلِك وجه  فَقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "لاَ تَقُلْ ذَاك أَلاَ تَراه قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ
افقين قال رسول االله اللَّه فَقَالَ اللَّه ورسولُه أَعلَم أَما نَحن فَواللَّه لاَ نَرى وده ولاَ حديثَه إِلاَّ إِلَى الْمنَ

الَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه يبتَغي بِذَلِك وجه اللَّه"ِ  صلى االله عليه وسلم: "فَإِن اللَّه قَد حرم علَى النَّارِ من قَ
هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر باحص وبو أَيأَب يهِما فما قَوثْتُهدبِيعِ فَحالر نب ودمحي  قَالَ مف لَّمسو

نب زِيديا ويهف فِّيي تُوالَّت هتوا  غَزم اللَّهقَالَ و وبو أَيأَب لَيا عهومِ فَأَنْكَرضِ الربِأَر هِملَيةَ عاوِيعم
ع لْتُ لِلَّهعفَج لَيع ذَلِك را قُلْتَ قَطُّ فَكَبقال: م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر ي أَظُننلَّمس إِن لَي



 ١١٨ 

قْفُلَ من غَزوتي أَن أَسأَلَ عنْها عتْبان بن مالِك رضي اللَّه عنْه إِن وجدتُه حيا في مسجِد حتَّى أَ
ا عتْبان شَيخٌ فَإِذَ قَومه فَقَفَلْتُ فَأَهلَلْتُ بِحجة أَو بِعمرة ثُم سرتُ حتَّى قَدمتُ الْمدينَةَ فَأَتَيتُ بني سالِمٍ
ع أَلْتُهس أَنَا ثُم نم تُهرأَخْبو هلَيتُ علَّمس لاَةالص نم لَّما سفَلَم هملِّي لِقَوصى يمأَع يثدالْح ذَلِك ن

"ةرلَ مأَو يهثَندا حكَم يهثَندفَح  

  فوائد الحديث :

 االله عليه وسلم بالأطفال .فيه ملاطفة النبي صلى  - ١
 فيه ذكر المرء ما فيه من العلة معتذرا. - ٢
 فيه طلب عين القبلة . - ٣
 فيه أن المكان المتخذ مسجدا من البيت لا يخرج عن ملك صاحبه . - ٤
 فيه أن النهي عن استيطان الرجل مكانا إنما هو في المسجد العام . - ٥
 فيه عيب من تخلف عن حضور مجلس الكبير . - ٦
ب بما يظهر منه لا يعد غيبة وإن ذكر الإنسان بما فيه على جهة التعريف فيه أن من عي - ٧

 جائز .
 فيه أن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام المسلمين . - ٨
فيه استثبات طالب الحديث شيخه عما حدثه به إذا خشي من نسيانه وإعادة الشيخ  - ٩

 الحديث.
 الرحلة في طلب العلم وغير ذلك.فيه   -١٠

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٩ 

  كتاب التهجد انتهى

  

  

  

  

  

  

 كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة - ٢٠

١ - ينَةدالْمكَّةَ وم جِدسي مف لاَةلِ الصاب فَضب  

  الحديث الأول :
١١٨٩  -  اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع يدعس نع رِيهالز نع انفْيثَنَا سدح يلثَنَا عدح نع نْهع

الْح جِدسالْم اجِدسم الُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةحالر قَالَ: "لاَ تُشَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي جِدسمامِ ور
  الرسولِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومسجِد الأَقْصى"

  فوائد الحديث :

 . لرحالُ " قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهيقوله "لاَ تُشَد ا - ١
قال الطبري: ويتأيد بقوله: "مسجدي هذا" لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة فينبغي أن يكون  - ٢

 المستثنى كذلك، وقيل المراد به الكعبة حكاه المحب الطبري .
من طريق عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم؟ قال: بل  الطيالسي روى - ٣

 في الحرم لأنه كله مسجد.
فيه فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه  - ٤

 حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أسس على التقوى.
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 شيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث .قال ال  - ٥
الصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها   - ٦

 أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز .
ال : أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد قال ابن بط - ٧

 غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به. 
قال الخطابي: اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي  - ٨

 .يتبرك بها أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة 
استدل به على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك ،وبه قال مالك وأحمد وتاشافعي  - ٩

 وقال او حنيفة : لا يجب مطلقاً.
استدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها  -١٠

ال النووي: لا اختلاف في لأنها لا فضل لبعضها على بعض فتكفي صلاته في أي مسجد كان، ق
ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال يجب الوفاء به، وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين ولا 

 . ينعقد نذره، وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم وإلا فلا

  الحديث الثاني :

أَخْبرنَا مالِك عن زيد بنِ رباحٍ وعبيد اللَّه بنِ أَبِي عبد  حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ قَالَ -  ١١٩٠
ه علَيه وسلَّم اللَّه الأَغَر عن أَبِي عبد اللَّه الأَغَر عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه أَن النَّبِي صلَّى اللَّ

سي ملاَةٌ فقَالَ: "ص"امرالْح جِدسإِلاَّ الْم اهوا سيمف لاَةص أَلْف نم رذَا خَيي هجِد  
  فوائد الحديث :

قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى  - ١
ه االله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده، وقد أكده بقول

 . بل صحح النووي أنه يعم جميع الحرم هذا، بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة،
استدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على  - ٢

 . غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة وهو قول الجمهور
 . استدل به على تضعيف الصلاة مطلقا في المسجدين - ٣
نقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله صلى االله عليه وسلم: "أفضل  - ٤

 صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"

٢ - اءقُب جِدسباب م  
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  الحديث الأول :
"أَن ابن عمر رضي اللَّه حدثَنَا يعقُوب بن إِبراهيم حدثَنَا ابن علَيةَ أَخْبرنَا أَيوب عن نَافعٍ  -  ١١٩١

فَيطُوفُ عنْهما كَان لاَ يصلِّي من الضحى إِلاَّ في يومينِ يوم يقْدم بِمكَّةَ فَإِنَّه كَان يقْدمها ضحى 
باء فَإِنَّه كَان يأْتيه كُلَّ سبت فَإِذَا دخَلَ بِالْبيت ثُم يصلِّي ركْعتَينِ خَلْفَ الْمقَامِ ويوم يأْتي مسجِد قُ

ع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر ثُ أَندحي كَانقَالَ و يهف لِّيصتَّى يح نْهم جخْري أَن كَرِه جِدسالْم لَّمسو هلَي
  كَان يزوره راكبا وماشيا"

ي كَانقَالَ و ةاعس ي أَيف لِّيصي ا أَندأَح نَعلاَ أَمو وننَعصابِي يحتُ أَصأَيا ركَم نَعا أَصقُولُ "إِنَّم
  شَاء من لَيلٍ أَو نَهارٍ غَير أَن لاَ تَتَحروا طُلُوع الشَّمسِ ولاَ غُروبها"

  فوائد الحديث :

وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه، لكن لم يثبت في فيه دلالة على فضل قباء  - ١
 . ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة

 

  باب إِتْيانِ مسجِد قُباء ماشيا وراكبا - ٤

  الحديث الأول :
نَافع عن ابنِ عمر رضي  حدثَنَا مسدد حدثَنَا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه قَالَ حدثَني -  ١١٩٤

ادا زياشما وباكر اءقُب جِدسي مأْتي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ا قَالَ كَانمنْهع ثَنَا  اللَّهدرٍ حينُم ناب
  عبيد اللَّه عن نَافعٍ فَيصلِّي فيه ركْعتَينِ

  يث :فوائد الحد

فيه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على  - ١
 ذلك.

فيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم لكون النبي صلى  - ٢
االله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكباً ؛ وتعقب بأن مجيئه صلى االله عليه وسلم إلى قباء 

لة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه إنما كان لمواص
  ،وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت .

: هذا فيه نظر. والصواب أنه للتحريم كما هو الأصل في نهيه صلى االله  قال ابن باز
عليه وسلم. والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في أحاديث النهي الكناية عن 
السفر لا مجرد شد الرحل، وعليه فلا إشكال في ركوب النبي صلى االله عليه وسلم إلى 
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ى هذا في كلامه على أحاديث النهي عن شد مسجد قباء، وقد سبق للشارح، يرشد إل
 الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فتنبه.

  

  

  

  

  

  انتهى كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

  

  

  كتاب العمل في الصلاة -

١ - لاَةرِ الصأَم نم إِذَا كَان لاَةي الصف دالْي انَةعتباب اس  

  الحديث الأول :

حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ أَخْبرنَا مالِك عن مخْرمةَ بنِ سلَيمان عن كُريبٍ مولَى ابنِ  -  ١١٩٨
ونَةَ أُمميم نْداتَ عب ا أَنَّهمنْهع اللَّه يضاسٍ ربنِ عب اللَّه دبع نع هرأَخْب اسٍ أَنَّهبالْ ع يضر يننؤْمم

يه اللَّه عنْها وهي خَالَتُه قَالَ فَاضطَجعتُ علَى عرضِ الْوِسادة واضطَجع رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ
تَّى انْتَصح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ا فَنَامي طُولِهف لُهأَهو لَّمسو يلٍ أَوبِقَل لَهقَب لُ أَوفَ اللَّي

ه بِيده ثُم قَرأَ بعده بِقَليلٍ ثُم استَيقَظَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَجلَس فَمسح النَّوم عن وجهِ
لَى شَن معلَّقَة فَتَوضأَ منْها فَأَحسن وضوءه ثُم قَام الْعشْر آيات خَواتيم سورة آلِ عمران ثُم قَام إِ

متُ إِلَى يصلِّي قَالَ عبد اللَّه بن عباسٍ رضي اللَّه عنْهما فَقُمتُ فَصنَعتُ مثْلَ ما صنَع ثُم ذَهبتُ فَقُ
لَّه علَيه وسلَّم يده الْيمنَى علَى رأْسي وأَخَذَ بِأُذُني الْيمنَى يفْتلُها بِيده جنْبِه فَوضع رسولُ اللَّه صلَّى ال

حتَّى وتَر ثُم اضطَجع فَصلَّى ركْعتَينِ ثُم ركْعتَينِ ثُم ركْعتَينِ ثُم ركْعتَينِ ثُم ركْعتَينِ ثُم ركْعتَينِ ثُم أَ
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. حبلَّى الصفَص جخَر نِ ثُميفَتَينِ خَفتَيكْعلَّى رفَص فَقَام ؤَذِّنالْم هاءج  
  فوائد الحديث :

قال ابن بطال: استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما  - ١
بغيره كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج  يختصن

 إليه أولى .

  

  

  

  

  

 

٢ - لاَةي الصالْكَلاَمِ ف نم نْهى عنْها يباب م  

  الحديث الأول :
١١٩٩  - إِب نشُ عمثَنَا الأَعدلٍ حيفُض نثَنَا ابدرٍ حينُم نثَنَا ابدح نةَ علْقَمع نع يماهر

صلاَة عبد اللَّه رضي اللَّه عنْه قَالَ "كُنَّا نُسلِّم علَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو في ال
 هلَينَا علَّمس ياشالنَّج نْدلاىلر ع  ننَا معجا رنَا فَلَملَيع دري فَيف قَالَ إِننَا ولَيع دري فَلَم

  الصلاَة شُغْلا"
  

 عن حدثَنَا ابن نُميرٍ حدثَنَا إِسحاقُ بن منْصورٍ السلُولِي حدثَنَا هريم بن سفْيان عن الأَعمشِ
  ه عنْه عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نَحوه .إِبراهيم عن علْقَمةَ عن عبد اللَّه رضي اللَّ

  :فوائد الحديث 

قال النووي: معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي أن  -١
 يعرج على غيرها من رد السلام ونحوه .
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ن كلهم كوفيون، قوله: "هريم" بهاء وراء مصغرا، ورجال الإسنادين من الطريقي -٢
 وسفيان هو الثوري .

 رواية الأعمش بهذا الإسناد مما عد من أصح الأسانيد. -٣

  الحديث الثاني :
حدثَنَا إِبراهيم بن موسى أَخْبرنَا عيسى هو ابن يونُس عن إِسماعيلَ عن الْحارِث بنِ  -  ١٢٠٠

برٍو الشَّيمأَبِي ع نلٍ عيشُبيقَالَ قَالَ ان  النَّبِي دهلَى عع لاَةي الصف كُنَّا لَنَتَكَلَّم إِن" قَمأَر نب ديلِي ز
ية، فَأُمرنَا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يكَلِّم أَحدنَا صاحبه بِحاجته حتَّى نَزلَتْ {حافظُوا علَى الصلَوات} الآ

"كُوتبِالس  
  حديث :فوائد ال

قوله: "يكلم أحدنا صاحبه بحاجته" الذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء وإنما  - ١
 يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه.

، فيقتضي أن  قوله: "حتى نزلت" ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية - ٢
ك على قول ابن مسعود إن ذلك وقع النسخ وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق، فيشكل ذل

لما رجعوا من عند النجاشي، وكان رجوعهم من عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين 
هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف 

لأولى، وكان ذلك واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضا فكانوا في المرة الثانية أضعاف ا
ابن مسعود مع الفريقين، واختلف في مراده بقوله: "فلما رجعنا" هل أراد الرجوع الأول 

أو الثاني، فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا كان تحريم الكلام 
م بمكة، وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ وقالوا لا مانع أن يتقدم الحكم ث
تنزل الآية بوفقه. وجنح آخرون إلى الترجيح فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى 
لفظ النبي صلى االله عليه وسلم، بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه. وقال آخرون: إنما أراد 
ابن مسعود رجوعه الثاني، وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي صلى االله عليه وسلم يتجهز 

تدرك الحاكم من طريق أبي إسحاق عن عبد االله بن عتبة بن مسعود إلى بدر، وفي مس
عن ابن مسعود قال: "بعثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى النجاشي ثمانين رجلا" 

فذكر الحديث بطوله وفي آخره: "فتعجل عبد االله بن مسعود فشهد بدرا" وفي السير لابن 
النبي صلى االله عليه وسلم هاجر إلى المدينة  إسحاق: أن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن

رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلا، فمات منهم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة 
وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا فشهدوا بدرا. فعلى هذا كان ابن مسعود من 
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لمدينة، وإلى هؤلاء، فظهر أن اجتماعه بالنبي صلى االله عليه وسلم بعد رجوعه كان با
 هذا الجمع نحا الخطابي ولم يقفه من تعقب كلامه على مستنده .

من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ -أجمعوا على أن الكلام في الصلاة  - ٣
مبطل لها، واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور،  - مسلم

 وأبطلها الحنفية مطلقا .

  ما يجوز من التَّسبِيحِ والْحمد في الصلاَة لِلرجالِ باب - ٣

  الحديث الأول :
١٢٠١  - دعنِ سلِ بهس نع أَبِيه نازِمٍ عأَبِي ح نزِيزِ بالْع دبثَنَا عدةَ حلَمسم نب اللَّه دبثَنَا عدح 

 جقَالَ: "خَر نْهع اللَّه يضنِ رب فونِ عرِو بمي عنب نيب حلصي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي
لَّى اللَّهص النَّبِي بِسا فَقَالَ حمنْهع اللَّه يضكْرٍ را ببِلاَلٌ أَب اءلاَةُ فَجانَتْ الصحو ارِثالْح هلَيع 

النَّاس فَتَؤُم لَّمسو  اءلَّى فَجفَص نْهع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب ملاَةَ فَتَقَدبِلاَلٌ الص فَأَقَام ئْتُمش إِن مقَالَ نَع
اس خَذَ النَّالنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يمشي في الصفُوف يشُقُّها شَقا حتَّى قَام في الصفِّ الأَولِ فَأَ

يلْتَفتُ بِالتَّصفيحِ قَالَ سهلٌ هلْ تَدرون ما التَّصفيح هو التَّصفيقُ وكَان أَبو بكْرٍ رضي اللَّه عنْه لاَ 
ار إِلَيه مكَانَك فَرفَع في صلاَته فَلَما أَكْثَروا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الصفِّ فَأَشَ

سو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي متَقَدو هاءرى وقَرالْقَه عجر ثُم اللَّه دمفَح هيدكْرٍ يو بلَّى"أَبفَص لَّم  

  فوائد الحديث :

 جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت .فيه  - ١
 انتظار الإمام الراتب . فيه أن المبادرة إليها أولى من - ٢
فيه أنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا برضا منهم، يؤخذ ذلك من قول أبي بكر "إن  - ٣

 شئتم" مع علمه بأنه أفضل. 
 فيه أن الالتفات في الصلاة لا يقطعها.  - ٤
فيه أن من سبح أو حمد لأمر ينوبه لا يقطع صلاته ولو قصد بذلك تنبيه غيره خلافا لمن  - ٥

 بالبطلان.قال 

٦ - نْزِلُ بِهرٍ يبِأَم متَقَد أَو هلاَتي صى فقَرالْقَه عجر نباب م  
  : الحديث الأول

١٢٠٥  -  الِكم نب ي أَنَسنرأَخْب رِيهقَالَ الز ونُسقَالَ ي اللَّه دبنَا عرأَخْب دمحم نب ثَنَا بِشْردح أَن"
سالنَّالْم مفَفَجِئَه لِّي بِهِمصي نْهع اللَّه يضكْرٍ رو بأَبنِ والِاثْنَي مورِ يي الْفَجف منَا هيب ينملَّى لص بِي
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ص مهو هِمإِلَي ا فَنَظَرنْهع اللَّه يضائِشَةَ رع ةرجح تْركَشَفَ س قَد لَّمسو هلَيع اللَّه مسفُوفٌ فَتَب
و هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أَن ظَنو هيبقلَى عع نْهع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب فَنَكَص كحضي رِيدي لَّمس

بِالنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَن يخْرج إِلَى الصلاَة وهم الْمسلمون أَن يفْتَتنُوا في صلاَتهِم فَرحا 
"موالْي ذَلِك فِّيتُوو تْرخَى السأَرةَ ورجخَلَ الْحد وا ثُممأَت أَن هدبِي فَأَشَار هأَور ينح  

  فوائد الحديث :

 استدل به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسير ولم يحصل فيه توالي . -١

٧ - لاَةي الصا فهلَدو تْ الأُمعباب إِذَا د  

  الحديث الأول :
١٢٠٦  -  يضةَ رريرو هقَالَ قَالَ أَب زمرنِ هنِ بمحالر دبع نةَ عبِيعر نب فَرعي جثَندثُ حقَالَ اللَّي

امرأَةٌ ابنَها وهو في صومعة قَالَتْ يا جريج  اللَّه عنْه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: " نَادتْ
قَالَ اللَّه جيرا جي قَالَتْ يلاَتصي وأُم مقَالَ اللَّه جيرا جي قَالَتْ يلاَتصي وأُم مي قَالَ اللَّهأُم م

ى ينْظُر في وجوه الْمياميسِ وكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صومعته وصلاَتي قَالَتْ اللَّهم لاَ يموتُ جريج حتَّ
الَ جريج راعيةٌ تَرعى الْغَنَم فَولَدتْ فَقيلَ لَها ممن هذَا الْولَد قَالَتْ من جريجٍ نَزلَ من صومعته قَ

لَدو أَن معي تَزالَّت هذه ني الْغَنَمِ"أَياعقَالَ ر وكأَب نم وسابا با لِي قَالَ يه  

  فوائد الحديث :

قال ابن بطال: سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم   - ١
 مباحا، فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها ؛

قوله: "أمي، وصلاتي" أن الكلام عنده يقطع الصلاة فلذلك لم  والذي يظهر من ترديده في
 يجبها .

٨ - لاَةي الصا فصحِ الْحسباب م  

  الحديث الأول :
١٢٠٧  - النَّبِي أَن يبقيعي مثَندةَ قَالَ حلَمأَبِي س نى عيحي نع انبثَنَا شَيدمٍ حيو نُعثَنَا أَبدلَّ حى ص

  اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ في الرجلِ يسوي التُّراب حيثُ يسجد قَالَ: "إِن كُنْتَ فَاعلاً فَواحدةً"

  فوائد الحديث :



 ١٢٧ 

حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة، وفيه نظر فقد  - ١
م ير به بأسا وكان يفعله فكأنه لم يبلغه الخبر، حكى الخطابي في "المعالم" عن مالك أنه ل

وأفرط بعض أهل الظاهر فقال: إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي، ولم يفرق 
 . بين ما إذا توالى أو لا، مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع

١١ - لاَةي الصةُ فابباب إِذَا انْفَلَتَتْ الد  

  الحديث الأول :
فَبينَا أَنَا حدثَنَا آدم حدثَنَا شُعبةُ حدثَنَا الأَزرقُ بن قَيسٍ قَالَ "كُنَّا بِالأَهوازِ نُقَاتلُ الْحرورِيةَ  -  ١٢١١

و هةُ تُنَازِعابلَتْ الدعفَج هدبِي هتابد امإِذَا لِجلِّي وصلٌ يجرٍ إِذَا رنَه فرلَى جةُ عبا قَالَ شُعهعتْبلَ يعج
صرفَ الشَّيخُ هو أَبو برزةَ الأَسلَمي فَجعلَ رجلٌ من الْخَوارِجِ يقُولُ اللَّهم افْعلْ بِهذَا الشَّيخِ فَلَما انْ

للَّه علَيه وسلَّم ستَّ غَزوات أَو سبع قَالَ إِنِّي سمعتُ قَولَكُم وإِنِّي غَزوتُ مع رسولِ اللَّه صلَّى ا
أَد أَن نم إِلَي بي أَحتابد عم اجِعأُر كُنْتُ أَن إِنِّي إِنو هيرستُ تَيشَهِدو يانثَمو اتوغَز جِعا تَرهع

"لَيشُقُّ عا فَيهأْلَفإِلَى م  

  : فوائد الحديث

 حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخر .فيه جواز  - ١
أشار أبو برزة بقوله: "ورأيت تيسيره" إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته  - ٢

 تذهب ولا يقطع صلاته .
فيه حجة للفقهاء في قولهم: أن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة  - ٣

 لأجله.

  اني :الحديث الث
تْ حدثَنَا محمد بن مقَاتلٍ أَخْبرنَا عبد اللَّه أَخْبرنَا يونُس عن الزهرِي عن عروةَ قَالَ قَالَ -  ١٢١٢

ةً طَوِيلَةً ثُمورأَ سفَقَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي فَقَام سفَتْ الشَّمائِشَةُ " خَسع  فَعر فَأَطَالَ ثُم كَعر
ثُم ةيي الثَّانف لَ ذَلِكفَع ثُم دجسا واهتَّى قَضح كَعر ى ثُمأُخْر ةوربِس تَفْتَحاس ثُم هأْسا  رمقَالَ إِنَّه

جفْرتَّى يلُّوا حفَص ذَلِك تُمأَيفَإِذَا ر اللَّه اتآي نتَانِ مآي  ءذَا كُلَّ شَيي هقَامي متُ فأَير لَقَد نْكُمع
د رأَيتُ جهنَّم وعدتُه حتَّى لَقَد رأَيتُ أُرِيد أَن آخُذَ قطْفًا من الْجنَّة حين رأَيتُموني جعلْتُ أَتَقَدم ولَقَ

  خَّرتُ ورأَيتُ فيها عمرو بن لُحي وهو الَّذي سيب السوائِب"يحطم بعضها بعضا حين رأَيتُموني تَأَ

  فوائد الحديث :
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 أن المشي القليل لا يبطل الصلاة، وكذا العمل اليسير .فيه  - ١
 . فيه أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان - ٢

  الصلاَةباب ما يجوز من الْبصاق والنَّفْخِ في  - ١٢

  الحديث الأول :

حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ حدثَنَا حماد عن أَيوب عن نَافعٍ عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما  -  ١٢١٣
غَيظَ علَى أَهلِ الْمسجِد وقَالَ إِن اللَّه " أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رأَى نُخَامةً في قبلَة الْمسجِد فَتَ

هدا بِيتَّهلَ فَحنَز ثُم نتَنَخَّمقَالَ لاَ ي أَو قَنزبفَلاَ ي هلاَتي صف فَإِذَا كَان كُمدلَ أَحبق"  

  فوائد الحديث :

صدر من بعضهم لأجل فيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي ينكر وإن كان الفعل  - ١
 . التحذير من معاودة ذلك

  

  

 

١٤ - أْسفَلاَ ب فَانْتَظَر رانْتَظ أَو ملِّي تَقَدصيلَ لِلْمباب إِذَا ق  

  الحديث الأول :
١٢١٥- -يضر دعنِ سلِ بهس نازِمٍ عأَبِي ح نع انفْينَا سريرٍ أَخْبكَث نب دمحثَنَا مدح  نْهع اللَّه

علَى رِقَابِهِم قَالَ "كَان النَّاس يصلُّون مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهم عاقدو أُزرِهم من الصغَرِ 
  فَقيلَ لِلنِّساء لاَ تَرفَعن رءوسكُن حتَّى يستَوِي الرجالُ جلُوسا"

  يث :فوائد الحد

 فيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام . - ١
 فيه جواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال . - ٢
 فيه جواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة. - ٣
 فيه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة وفي التشهد لمن يدرك الجماعة.  - ٤



 ١٢٩ 

على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة فقال: فيه جواز إصغاء المصلي فرع ابن المنير  - ٥
 في الصلاة لمن يخاطبه المخاطبة الخفيفة.

١٥ - لاَةي الصف لاَمالس درباب لاَ ي  
 الحديث الأول :

١٢١٧  - نْظش نب يرثَنَا كَثدح ارِثالْو دبثَنَا عدرٍ حمعو مثَنَا أَبدح ناحٍ عبنِ أَبِي رب طَاءع نيرٍ ع
حاجة لَه جابِرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهما قَالَ " بعثَني رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في 

اللَّه علَيه وسلَّم فَسلَّمتُ علَيه فَلَم يرد علَي فَوقَع فَانْطَلَقْتُ ثُم رجعتُ وقَد قَضيتُها فَأَتَيتُ النَّبِي صلَّى 
ع دجو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسلَّ ري لَعي نَفْسفَقُلْتُ ف بِه لَمأَع ا اللَّهي قَلْبِي مأَنِّي ف لَي

تُ علَّمس ثُم هلَيطَأْتُ عتُأَبلَّمس الأُولَى ثُم ةرالْم نم ي قَلْبِي أَشَدف قَعفَو لَيع دري فَلَم هد  / لَيعليه فَر
  علي فقال "إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي "وكان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة .

  فوائد الحديث :

لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد فيه كراهة ابتداء السلام على المصلي  - ١
وهو ممنوع منه ، بذلك قال جابر راوي الحديث وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية 

ابن وهب ، وقال في المدونة : لا يكره ، وبه قال أحمد والجمهور وقالوا يرد إذا فرغ 
  من الصلاة أو "وهو فيها بالإشارة" .

١٦ - دفْعِ الأَيباب رنْزِلُ بِهرٍ يلِأَم لاَةي الصي ف  

  : الحديث الأول
١٢١٨  - قَالَ "ب نْهع اللَّه يضر دعنِ سلِ بهس نازِمٍ عأَبِي ح نزِيزِ عالْع دبثَنَا عدةُ حبثَنَا قُتَيدلَغَ ح

ي عنب أَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر منَهيب حلصي جفَخَر ءشَي منَهيب كَان اءبِقُب فونِ عرِو بم
إِلَى أَبِي في أُنَاسٍ من أَصحابِه فَحبِس رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وحانَتْ الصلاَةُ فَجاء بِلاَلٌ 

يا أَبا بكْرٍ إِن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد حبِس وقَد حانَتْ  بكْرٍ رضي اللَّه عنْهما فَقَالَ
كْرٍ رو بأَب متَقَدلاَةَ وبِلاَلٌ الص ئْتَ فَأَقَامش إِن مقَالَ نَع النَّاس تَؤُم أَن لْ لَكلاَةُ فَهالص نْهع اللَّه يض

ري فَكَبف تَّى قَاما حا شَقشُقُّهي فُوفي الصي فشمي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر اءجلِلنَّاسِ و 
عنْه  هالصفِّ فَأَخَذَ النَّاس في التَّصفيحِ قَالَ سهلٌ التَّصفيح هو التَّصفيقُ قَالَ وكَان أَبو بكْرٍ رضي اللَّ

أَشَار إِلَيه يأْمره لاَ يلْتَفتُ في صلاَته فَلَما أَكْثَر النَّاس الْتَفَتَ فَإِذَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَ
جر ثُم اللَّه دمفَح هدي نْهع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب فَعفَر لِّيصي فِّ أَني الصف تَّى قَامح هاءرى وقَرالْقَه ع
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فَرغَ أَقْبلَ علَى النَّاسِ فَقَالَ: "يا أَيها  وتَقَدم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَصلَّى لِلنَّاسِ فَلَما
خَذْتُم بِالتَّصفيحِ إِنَّما التَّصفيح لِلنِّساء من نَابه شَيء في النَّاس ما لَكُم حين نَابكُم شَيء في الصلاَة أَ

منَعك أَن تُصلِّي صلاَته فَلْيقُلْ سبحان اللَّه ثُم الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنْه فَقَالَ يا أَبا بكْرٍ ما 
إِلَيك قَالَ أَبو بكْرٍ ما كَان ينْبغي لابنِ أَبِي قُحافَةَ أَن يصلِّي بين يدي رسولِ اللَّه لِلنَّاسِ حين أَشَرتُ 

 هلَيع لَّى اللَّهص لَّمسو"  

  فوائد الحديث :

فيه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلها ولو كان في غير موضع الرفع  - ١
 ستسلام وخضوع، وقد أقر النبي صلى االله عليه وسلم أبا بكر على ذلك.لأنها هيئة ا

  

  

  

  

  

  

١٨ - لاَةي الصف ءلُ الشَّيجالر رفْكباب ي  

  الحديث الأول :
ابن أَبِي حدثَنَا إِسحاقُ بن منْصورٍ حدثَنَا روح حدثَنَا عمر هو ابن سعيد قَالَ أَخْبرني  -  ١٢٢١

سو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عتُ ملَّيقَالَ " ص نْهع اللَّه يضر ارِثنِ الْحةَ بقْبع نكَةَ علَيم رصالْع لَّم
ومِ من تَعجبِهِم لِسرعته فَلَما سلَّم قَام سرِيعا دخَلَ علَى بعضِ نسائِه ثُم خَرج ورأَى ما في وجوه الْقَ

مستُ بِقرنَا فَأَمنْدبِيتَ عي أَو يسمي تُ أَننَا فَكَرِهنْدا عربت لاَةي الصأَنَا فتُ وفَقَالَ ذَكَر"هت  
  فوائد الحديث :



 ١٣١ 

ها لما قال المهلب : التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ،ولا في غير  -١
جعل االله للشيطان  السبيل على الأنسان ، ولكن يفترق الحال في ذلك ، فإن كان في أمر 

  الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا .

  الحديث الثاني :

أَبو هريرةَ رضي اللَّه  حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ حدثَنَا اللَّيثُ عن جعفَرٍ عن الأَعرجِ قَالَ قَالَ -  ١٢٢٢
 عمستَّى لاَ ياطٌ حرض لَه طَانالشَّي ربأَد لاَةبِالص قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "إِذَا أُذِّن نْهع

فَلاَ يزالُ بِالْمرء يقُولُ لَه اذْكُر ما لَم التَّأْذين فَإِذَا سكَتَ الْمؤَذِّن أَقْبلَ فَإِذَا ثُوب أَدبر فَإِذَا سكَتَ أَقْبلَ 
 ذَلِك كُمدلَ أَحنِ إِذَا فَعمحالر دبع نةَ بلَمو سلَّى" قَالَ أَبص كَم رِيدتَّى لاَ يح ذْكُري كُني دجسفَلْي

  ي هريرةَ رضي اللَّه عنْه"سجدتَينِ وهو قَاعد وسمعه أَبو سلَمةَ من أَبِ

  فوائد الحديث :

 فيه دلالة على أن التفكر لا يقدح في صحة  الصلاة مالم يترك شيئاً من أركانها .  -١

  

  

  

  انتهى كتاب العمل في الصلاة

  

  كتاب السهو – ٢٢

  
١ - ةالْفَرِيض تَيكْعر نم وِ إِذَا قَامهي السف اءا جاب مب  

  الحديث الأول :
حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ أَخْبرنَا مالِك بن أَنَسٍ عن ابنِ شهابٍ عن عبد الرحمنِ الأَعرجِ  -  ١٢٢٤

اللَّه علَيه وسلَّم ركْعتَينِ  عن عبد اللَّه ابنِ بحينَةَ رضي اللَّه عنْه أَنَّه قَالَ "صلَّى لَنَا رسولُ اللَّه صلَّى



 ١٣٢ 

هيملنَا تَسنَظَرو لاَتَهى صا قَضفَلَم هعم النَّاس فَقَام سلجي فَلَم قَام ثُم اتلَوضِ الصعب نلَ  مقَب ركَب
"لَّمس ثُم الِسج وهنِ وتَيدجس دجيمِ فَسلالتَّس  

  ديث :فوائد الح

 استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة . -١

قوله: "ونظرنا تسليمه": أي انتظرنا، وتقدم في رواية شعيب بلفظ: "وانتظر الناس تسليمه"  -٢
وفي هذه الجملة رد على من زعم أنه صلى االله عليه وسلم سجد في قصة ابن بحينة قبل 

ة، أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية، السلام سهوا، أو أن المراد بالسجدتين سجدتا الصلا
 ولا يخفى ضعف ذلك وبعده.

  الحدث الثاني :
حدثنا عبد االله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ١٢٢٥

عبد االله بن بحينة رضي االله عنه أنه قال إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قام من اثنتين من 
  . جلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلكالظهر لم ي

  فوائد الحديث :

 فيه مشروعية سجود السهو . -١

فيه أن سجود السهو سجدتان فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شيء أو عامدا  -٢
 بطلت صلاته.

 فيه أنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود. -٣

 التكبير فيهما والجهر به كما في الصلاة  .استدل به على مشروعية  -٤

 فيه أن بينهما جلسة فاصلة . -٥

استدل به بعض الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة، ولو تكرر من جهة  -٦
أن الذي فات في هذه القصة الجلوس والتشهد فيه وكل منهما لو سها المصلي عنه على 

االله عليه وسلم سجد في هذه الحالة غير سجدتين،  انفراده سجد لأجله ولم ينقل أنه صلى
وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر، ولم يستدلوا على 

مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه، وقد صرح في 
 بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس .

 سجود السهو قبل السلام ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك . استدل به على أن -٧



 ١٣٣ 

استدل بزيادة الليث المذكورة على أن السجود خاص بالسهو فلو تعمد ترك شيء مما  -٨
 يجبر بسجود السهو لا يسجد وهو قول الجمهور، ورجحه الغزالي وناس من الشافعية 

لإمام وإن لم يسه المأموم، ونقل استدل به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها ا -٩
 ابن حزم فيه الإجماع .

 . فيه أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام  -١٠
 فيه أن التشهد الأول غير واجب . -١١
فيه أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع فقد  -١٢

لي الرجوع بعد تلبسه بالركن سبحوا به صلى االله عليه وسلم فلم يرجع، فلو تعمد المص
 بطلت صلاته عند الشافعي خلافا للجمهور 

فيه أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه  -١٣
 التشريع .

فيه أن محل سجود السهو آخر الصلاة فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد  -١٤
 ر.عند من يوجب التشهد الأخير وهم الجمهو

  

  

  

  

  

  

  باب إِذَا صلَّى خَمسا - ٢

  الحديث الأول :
للَّه حدثَنَا أَبو الْولِيد حدثَنَا شُعبةُ عن الْحكَمِ عن إِبراهيم عن علْقَمةَ عن عبد اللَّه رضي ا -  ١٢٢٦
نْهع  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر ا "أَنمفَقَالَ و لاَةي الصف أَزِيد يلَ لَها فَقسخَم رلَّى الظُّهص

"لَّما سم دعنِ بتَيدجس دجا فَسستَ خَملَّيقَالَ ص ذَاك  

  فوائد الحديث :



 ١٣٤ 

 فيه دلالة على عظيم أدبهم مع النبي صلى االله عليه وسلم . -١

جلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافا استدل به على أن من صلى خمسا ساهيا ولم ي -٢
 للكوفيين . 

استدل به على أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها خلافا لبعض المالكية إذا  -٣
 كثرت .

استدل به على أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهو، فإن طال الفصل  -٤
ه بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلامهم فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله، واحتج ل

 لذلك بالفاء، وتعقيبه السجود أيضا بالفاء، وفيه نظر لا يخفى. 
 استدل به على أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدها . -٥
 فيه أن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه  -٦
 فيه إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة.  -٧
 استدل البيهقي على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا يبطلها.  -٨

  

  

  

  

  

 

  باب من يكَبر في سجدتَي السهوِ - ٥

  الحديث الأول :
١٢٢٩  -  يضةَ رريرأَبِي ه نع دمحم نع يماهرإِب نب زِيدثَنَا يدح رمع نب فْصثَنَا حدح نْهع اللَّه

عصر قَالَ " صلَّى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِحدى صلاَتَي الْعشي قَالَ محمد وأَكْثَر ظَنِّي الْ
ا وهلَيع هدي عضفَو جِدسمِ الْمقَدي مف ةإِلَى خَشَب قَام ثُم لَّمس نِ ثُمتَيكْعر يضر رمعكْرٍ وو بأَب يهِمف

لنَّبِي صلَّى اللَّه عنْهما فَهابا أَن يكَلِّماه وخَرج سرعان النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصرتْ الصلاَةُ ورجلٌ يدعوه ا
قَالَ لَم أَنْس ولَم تُقْصر قَالَ بلَى قَد نَسيتَ فَصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذُو الْيدينِ فَقَالَ أَنَسيتَ أَم قَصرتْ فَ



 ١٣٥ 

عضو ثُم رفَكَب هأْسر فَعر لَ ثُمأَطْو أَو هودجثْلَ سم دجفَس ركَب ثُم لَّمس نِ ثُمتَيكْعر  دجفَس رفَكَب هأْسر
لَ ثُمأَطْو أَو هودجثْلَ سم "ركَبو هأْسر فَعر  

  فوائد الحديث :

 الإسناد كله بصريون. - ١
فيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم وهابوا النبي صلى االله عليه  - ٢

 وسلم أن يسألوه، وإنما استفهموه لأن الزمان زمان النسخ.
يع، وإن كان عياض هو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشر - ٣

نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية وخص الخلاف بالأفعال، 
لكنهم تعقبوه. نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلا 

 ي .بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث من قوله: "لم أنس ولم تقصر" ثم تبين أنه نس
 يستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين . - ٤
فائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره، وأما من منع  - ٥

السهو مطلقا فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة فقيل: قوله لم أنس نفي للنسيان، ولا يلزم 
 . امنه نفي السهو. وهذا قول من فرق بينهم

ان المجلس متحدا أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك أن فيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وك - ٦
 لا يقبل خبره. 

 . فيه العمل بالاستصحاب لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل - ٧
ذ منه جواز قصرت فيؤخ السرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاةفيه أن  - ٨

 حكام.الاجتهاد في الأ
 . فيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا - ٩

 .فيه أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام  -١٠
 فيه أن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة . -١١
 فيه أن سجود السهو بعد السلام . -١٢
قصة  فيه أن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية. وأما قول بعضهم إن -١٣

ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة فضعيف لأنه اعتمد على قول الزهري، إنها 
كانت قبل بدر، وقد قدمنا أنه إما وهم في ذلك أو تعددت القصة لذي الشمالين المقتول 

 . ببدر ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي صلى االله عليه وسلم
حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" أي إثمهما استدل به على أن المقدر في  -١٤

 وحكمهما خلافا لمن قصره على الإثم .



 ١٣٦ 

استدل به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، وتعقب بأنه صلى االله  -١٥
عليه وسلم لم يتكلم إلا ناسيا، وأما قول ذي اليدين له "بلى قد نسيت" وقول الصحابة له 

تكلموا معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه فتكلموا ظنا أنهم  "صدق ذو اليدين" فإنهم
ليسوا في صلاة، كذا قيل وهو فاسد، لأنهم كلموه بعد قوله صلى االله عليه وسلم: "لم 

 .تقصر"
خلافا  -ولو اختلف الجنس-فيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو  -١٦

 للأوزاعي.
لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم فيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين،  -١٧

 أل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله. الأربع، فلما اقتصر فيها على اثنتين س
 فيه أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق، وهذا مبني على أنه صلى االله -١٨

 عليه وسلم رجع لخبر الجماعة .
صلاة ولو لم يتذكر يرجع لقول المأمومين في أفعال ال استدل به على أن الإمام -١٩

 . وبه قال مالك وأحمد وغيرهم
استدل به الحنفية على أن الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مصحية  -٢٠

بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة، وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي 
اوية في رؤيته بل صلى االله عليه وسلم بخلاف رؤية الهلال فإن الأبصار ليست متس

 متفاوتة قطعا .
استدل به على أن من سلم معتقدا أنه أتم ثم طرأ عليه شك هل أتم أو نقص أنه  -٢١

 يكتفي باعتقاده الأول ولا يجب عليه الأخذ باليقين. 
 استدل به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجد في أبواب المساجد . -٢٢
ع لقول المأمومين إذا شك في باب الإمامة استدل به البخاري على أن الإمام يرج -٢٣

. 
 استدل به البخاري على جواز التعريف باللقب في كتاب الأدب .  -٢٤
استدل به على الترجيح بكثرة الرواة وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان  -٢٥

  تقوية الأمر المسئول عنه لا ترجيح خبر على خبر.

  أَشَار بِيده واستَمعباب إِذَا كُلِّم وهو يصلِّي فَ - ٨

  الحديث الأول :
حدثَنَا يحيى بن سلَيمان قَالَ حدثَني ابن وهبٍ قَالَ أَخْبرني عمرو عن بكَيرٍ عن كُريبٍ  -  ١٢٣٣

 ننِ بمحالر دبعةَ ومخْرم نب روسالْماسٍ وبع ناب ائِشَةَ "أَنإِلَى ع لُوهسأَر منْهع اللَّه يضر رهأَز



 ١٣٧ 

لْعصرِ وقُلْ لَها رضي اللَّه عنْها فَقَالُوا اقْرأْ علَيها السلاَم منَّا جميعا وسلْها عن الركْعتَينِ بعد صلاَة ا
ملِّينَهتُص أَنَّك نْكنَا عاسٍ إِنَّا أُخْبِربع نقَالَ ابا ونْهى عنَه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي لَغَنَا أَنب قَدا و

ها وكُنْتُ أَضرِب النَّاس مع عمر بنِ الخَطَّابِ عنْها فَقَالَ كُريب فَدخَلْتُ علَى عائِشَةَ رضي اللَّه عنْ
 بِمثْلِ أَرسلُوني فَقَالَتْ سلْ أُم سلَمةَ فَخَرجتُ إِلَيهِم فَأَخْبرتُهم بِقَولِها فَردوني إِلَى أُم سلَمةَفَبلَّغْتُها ما 

لَّى اللَّهص تُ النَّبِيعما سنْهع اللَّه يضةَ رلَمس ائِشَةَ فَقَالَتْ أُمإِلَى ع ي بِهلُونسا أَرم  لَّمسو هلَيع
ري حنب نةٌ موسي ننْدعو لَيخَلَ عد ثُم رصلَّى الْعص ينا حلِّيهِمصي تُهأَير ا ثُمنْهى عنْهي نامٍ م

م سلَمةَ: "يا رسولَ اللَّه الأَنْصارِ فَأَرسلْتُ إِلَيه الْجارِيةَ فَقُلْتُ قُومي بِجنْبِه فَقُولِي لَه تَقُولُ لَك أُ
ارِيلَتْ الْجفَفَع نْهرِي عتَأْخفَاس هدبِي أَشَار ا فَإِنلِّيهِمتُص اكأَرنِ واتَيه نى عتَنْه تُكعمس هدبِي ةُ فَأَشَار

سأَلْت عن الركْعتَينِ بعد الْعصرِ وإِنَّه أَتَاني نَاس  فَاستَأْخَرتْ عنْه فَلَما انْصرفَ قَالَ يا بِنْتَ أَبِي أُميةَ
  من عبد الْقَيسِ فَشَغَلُوني عن الركْعتَينِ اللَّتَينِ بعد الظُّهرِ فَهما هاتَانِ" .

  فوائد الحديث :

 نصف هذا الإسناد المبدأ به مصريون والثاني مدنيون. - ١
 . أنهم لم يسمعوا ذلك منه صلى االله عليه وسلم فيه إشارة إلى - ٢
تقضى الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث، وقيل هو اختلف نظر العلماء فقيل:  - ٣

 خاص بالنبي صلى االله عليه وسلم، وقيل هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له. 
 ته. همه له ولا يقدح ذلك في صلاجواز استماع المصلي إلى كلام غيره وففيه  - ٤
 أن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه بأن لافيه  - ٥

 تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة .
 في الصلاة .  جواز الإشارةفيه  - ٦
 البحث عن علة الحكم وعن دليله . فيه - ٧
 .فيه الترغيب في علو الإسناد  - ٨
 الجمع بين المتعارضين .الفحص عن فيه  - ٩

 يكون كافيا في الحكم بنسخ مرويه.أن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا فيه  -١٠
 ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به .أن الحكم إذا فيه  -١١
 صلى االله عليه وسلم في أفعاله . أن الأصل اتباع النبيفيه  -١٢
 د يخفى عليه ما اطلع عليه غيره .ق أن الجليل من الصحابةفيه  -١٣
 الفتوى بالرأي مع وجود النص .لى أنه لا يعدل إفيه  -١٤
 ا لا يدري فوكل الأمر إلى غيره. أن العالم لا نقص عليه إذا سئل عمفيه  -١٥



 ١٣٨ 

فيه قبول إخبار الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصا واحدا رجلا  -١٦
 كتفاء أم مسلمة بإخبار الجارية. أو امرأة لا

 فة سؤالها واهتمامها بأمر الدين.فيه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاط -١٧
 يؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه . -١٨
 اء المرأة ولو كان زوجها عندها .فيه زيارة النس -١٩
 . البيت ولو كان فيه من ليس منهمالتنفل في فيه  -٢٠
 هة القرب من المصلي لغير ضرورة كرافيه  -٢١
 طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنه ترك تفويت فيه  -٢٢
رط أن يكون مثل موكله في ة في ذلك، وأن الوكيل لا يشتجواز الاستنابفيه  -٢٣

 .الفضل
 ل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك .تعليم الوكيفيه  -٢٤
 التحقق لقولها "وأراك تصليهما ". فيه الاستفهام بعد -٢٥
 الحكم المشكل فرارا من الوسوسة .المبادرة إلى معرفة فيه  -٢٦
لم لأن فائدة استفسار أم سلمة أن النسيان جائز على النبي صلى االله عليه وسفيه  -٢٧

 عن ذلك تجويزها إما النسيان وإما النسخ وإما التخصيص به، فظهر وقوع الثالث.

  

  

  

  

  

٩ - لاَةي الصف ةباب الإِشَار  

  : الحديث الأول

حدثَنَا إِسماعيلُ قَالَ حدثَني مالِك عن هشَامٍ عن أَبِيه عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها زوجِ  -  ١٢٣٦
ته وهو شَاك بيالنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّها قَالَتْ " صلَّى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في 



 ١٣٩ 

مام لِيؤْتَم بِه جالِسا وصلَّى وراءه قَوم قياما فَأَشَار إِلَيهِم أَن اجلسوا فَلَما انْصرفَ قَالَ إِنَّما جعلَ الإِ
  فَإِذَا ركَع فَاركَعوا وإِذَا رفَع فَارفَعوا"

  فوائد الحديث :

 .فيه رد على من منع الإشارة بالسلام  - ١
فيه جوز مطلق الإشارة لأنه لا فرق بين أن يشير آمرا بالجلوس أو يشير مخبرا برد  - ٢

 السلام.

  

  

  

  انتهى كتاب السهو
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 كتاب الجنائز -23 

 باب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَُّّ  - 1

 الحديث الأول :

ثَنَا وَاصِلٌ الَأحْدَبُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ  - 1237 ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ حَدَّ
سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِ ي 

نْ زَنَ فَأَخْبَرَ  ِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِ  رَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللََّّ نْ نِي أَوْ قَالَ بَشَّ ى وَاِ 
نْ سَرَقَ" نْ زَنَى وَاِ   سَرَقَ قَالَ وَاِ 

 فوائد الحديث :

 فيه أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار . -1

 اسم الإيمان . فيه أن الكبائر لا تسلب -2

 فيه أن غير الموحدين لا يدخلون الجنة.  -3

 . فيه الحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد -4

 الحديث الثاني :

ِ رَضِيَ اللََُّّ عَ  - 1238 ثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللََّّ ثَنَا الَأعْمَشُ حَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّ نْهُ حَدَّ
ِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَا تَ لَا قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللََّّ

ِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ"  يُشْرِكُ بِاللََّّ

 فوائد الحديث :

دلالة على أنه كان يقول بدليل الخطاب، ويحتمل أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من فيه  -1
 .ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنار 

 . فيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير -2
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خُولِ عَلَى  - 3 تِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ باب الدُّ  الْمَيِ 

 الحيث الأول :
ِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِ  قَالَ  - 1242,1241 ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللََّّ حَدَّ

اللََُّّ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ "أَقْبَلَ أَبُو أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ 
نْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِ مْ ا لنَّاسَ حَتَّى دَخَلَ بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّ

فَكَشَفَ عَنْ  ى عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ عَلَ 
ِ لَا يَجْمَعُ اللََُّّ   عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللََّّ

بَا بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا أَنَّ أَ 
دَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يُكَلِ مُ النَّ  اسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَتَشَهَّ

لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََُّّ عَنْهُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَ 
َ فَإِنَّ اللَََّّ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللََُّّ فَإِنَّ مُحَمَّ   تَعَالَى: دًا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللََّّ

ِ لَكَأَنَّ النَّاسَ  اكِرِينَ{ وَاللََّّ سُلُ{ إِلَى }الشَّ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ  }وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ
َ أَنْزَلَهَا حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِ   لاَّ يَتْلُوهَا"اللََّّ

 فوائد الحديث :

بة: فقيل هو على قول أبي بكر لا يجمع الله عليك موتتين، وعنه أجو  أشد ما فيه إشكالاً  -1
حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك 
للزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما 
ة على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية، وهذا أوضح الأجوب

وأسلمها. وقيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيا ليسأل ثم يموت، وهذا 
جواب الداودي، وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. وقيل كنى بالموت الثاني 

 عن الكرب، أي لا نلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر .

مدرجا في أكفانه أو في حكم المدرج يؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان  -2
 لئلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه.

قوله: "وتبركاً" هذا في حق  فيه جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركاً. قال ابن باز رحمه الله: -3
النبي صلى الله عليه وسلم جائز لما جعل الله في جسده من البركة، وأما من سواه من 

يقبل للتبرك، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، ولأن  الأموات فلا يجوز أن
فعل ذلك مع غيره وسيلة إلى الشرك فيمنع، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا 

 مع غير النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك وهم أعلم الناس بما يجيزه الشرع.

 فيه جواز التفدية بالآباء والأمهات .  -4
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 . جواز البكاء على الميتفيه  -5

 الحديث الثاني :

ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ  - 1243 ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ  حَدَّ
بَرَتْهُ أَنَّهُ اقْتُسِمَ بْنِ ثَابِتٍ "أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأةًَ مِنْ الَأنْصَارِ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْ 

وُفِ يَ فِيهِ فَلَمَّا الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُ 
ِ صَلَّى اللََُّّ  نَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللََّّ لَ وَكُفِ  ائِبِ تُوُفِ يَ وَغُسِ  ِ عَلَيْكَ أَبَا السَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللََّّ

َ قَدْ أَكْرَمَهُ  فَقُلْتُ  فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللََُّّ فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللََّّ
ِ فَمَنْ يُكْ  ِ مَا بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللََّّ ِ إِنِ ي لَارْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللََّّ رِمُهُ اللََُّّ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللََّّ

ي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا" ِ لَا أُزَكِ  ِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَتْ فَوَاللََّّ  أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللََّّ
 فوائد الحديث :

ورويناها في مسند عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق ولفظه: "فوالله ما قال ابن حجر :  -1
نما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك  أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم" وا 
سُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ  بِي موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف }قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّ

 وَلا بِكُمْ{
رَ{ لأن الأحقاف  مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: }لِيَغْفِرَ لَكَ اللََُّّ مَا تَقَدَّ
مكية، وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهما، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أنا أول 

في معناه، فيحتمل أن يحمل الإثبات في  من يدخل الجنة" وغير ذلك من الأخبار الصريحة
 ذلك على العلم المجمل، والنفي على الإحاطة من حيث التفصيل.

 

 

 

 

 

 

جُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْل الْمَيِ تِ بِنَفْسِهِ  - 4  باب الرَّ
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 الحديث الأول :
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة  - 1245
الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى  رضي

 المصلى فصف بهم وكبر أربعا"
 الحديث الثاني :

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك  - 1246
"أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب  رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم

ن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان-ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب  ثم أخذها  -وا 
 خالد بن الوليد إمرة ففتح له"

 فوائد الحديثين :
صحاب وأهل قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات، الأولى إعلام الأهل والأ -1

الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو 
 ذلك فهذا يحرم.

 باب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ  - 6

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ ق - 1248 ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّ ال حَدَّ

خَلَهُ اللََُّّ النبي صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْ 
 الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ"

 فوائد الحديث :

قد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية، فلا بد من قيد الاحتساب،  -1
 . والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة

 . الإسناد كله بصريون  -2

م أسلم؟ فيه نظر، ويدل على عدم ذلك حديث هل يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ث -3
أبي ثعلبة الأشجعي قال: " قلت يا رسول الله مات لي ولدان، قال: من مات له ولدان في 

 . الإسلام أدخله الله الجنة "
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هل يدخل في الأولاد أولاد الأولاد؟ محل بحث، والذي يظهر أن أولاد الصلب يدخلون ولا  -4
بين الأب، وفي التقيد بكونهم من صلبه ما يدل على إخراج سيما عند فقد الوسائط بينهم و 

 أولاد البنات.

قوله: "بفضل رحمته إياهم" أي بفضل رحمة الله للأولاد. وقال ابن التين: قيل إن الضمير  -5
في رحمته للأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة والأول أولى، 

من هذا الوجه "بفضل رحمة الله إياهم "وللنسائي من حديث ويؤيده أن في رواية ابن ماجه 
 أبي ذر "إلا غفر الله لهما بفضل رحمته"

قال الكرماني: الظاهر أن المراد بقوله: "إياهم" جنس المسلم الذي مات أولاده لا الأولاد، أي  -6
هى. بفضل رحمة الله لمن مات لهم، قال وساغ الجمع لكونه نكرة في سياق النفي فتعمم انت

وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهر، بل في غير هذا الطريق ما يدل على أن الضمير 
ياهم الجنة"  للأولاد، ففي حديث عمرو بن عبسة عند الطبراني "إلا أدخله الله برحمته هو وا 

 الحديث الثاني :

ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الَأصْبَهَانِيِ  عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  - 1249 ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّ  حَدَّ
هُنَّ وَقَالَ أَيُّمَا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ " أَنَّ النِ سَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَ 

 وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ " مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنْ النَّارِ قَالَتْ امْرَأةٌَ  امْرَأةٍَ 

 فوائد الحديث :

قوله: "أيما امرأة" إنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب حينئذ كان للنساء وليس له مفهوم لما  -1
 قية الطرق.في ب

 قوله: "قالت امرأة" هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك . -2

 

 

 الحديث الثالث : 

ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِ  - 1251 ثَنَا عَلِيٌّ حَدَّ يَ حَدَّ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  
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نْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا{ ِ }وَاِ   الْقَسَمِ" قَالَ أَبُو عَبْد اللََّّ
 فوائد الحديث :

ل هو معين وقيل غير معين. فالجمهور على قال القرطبي: اختلف في المراد بهذا القسم فقي -1
نما معناه التقليل لأمر ورودها  . الأول، وقيل لم يعن به قسم بعينه وا 

حمته ن أولاد المسلمين في الجنة لأنه يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل ر أ : المهلب قال -2
 للأبناء ولا يرحم الأبناء.

 طائفة قليلة.ووقفت ، أولاد المسلمين في الجنة قال الجمهور  -3

فيه أن من حلف أن لا يفعل كذا ثم فعل منه شيئا ولو قل برت يمينه خلافا لمالك قاله  -4
 عياض وغيره.

جُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اصْبِرِي  - 7  باب قَوْلِ الرَّ

 الحديث الأول :
ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَ  - 12452 ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَنَا آدَمُ حَدَّ سِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ " مَرَّ النَّبِيُّ حَدَّ

َ وَاصْبِرِي"  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأةٍَ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ اتَّقِي اللََّّ

 فوائد الحديث :

عن منكر أو فيه جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف أو نهي  -1
موعظة أو تعزية وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح 

 ة.الديني

 

 

دْرِ  - 8  باب غُسْلِ الْمَيِ تِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِ 

 : الحديث الأول
ثَنِي مَالِكٌ عَنْ  - 1253 ِ قَالَ حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ خْتِيَانِيِ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّ أَيُّوبَ السَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ حِينَ عَنْ أُمِ  عَطِيَّةَ الَأنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللََّّ
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خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي  تُوُفِ يَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ 
وَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْ 

 عْنِي إِزَارَهُ"تَ 

 فوائد الحديث :

قد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف  -1
 الجمهور على وجوبه.ُ  مشهور لمالكية حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن

وهو  لغسل الميتجعلهما معا آلة  : الزين بن المنير قال   )قوله : ) بالماء والسدرفي  -2
 . مطابق لحديث الباب

يجعل السدر في ماء ، ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ، ويدلك به جسده  : قال القرطبي  -3
 ليه الماء القراح ، فهذه غسلة .، ثم يصب ع

ج الماء ، حكى ابن المنذر أن قوما قالوا : تطرح ورقات السدر في الماء ؛ أي لئلا يماز  -4
ماء حكي عن أحمد أنه أنكر ذلك وقال : يغسل في كل مرة بالو فيتغير وصفه المطلق .

 والسدر . 
أعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل  -5

  .عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين ، والثالثة بالماء والكافور 
 من أعلم التابعين بذلك .كان يقال : كان ابن سيرين  :البر عبد ابنقال  -6
من قال الأولى بالماء القراح ، والثانية بالماء والسدر ، أو العكس ،  : يالعرب ابنقال  -7

 . لفظ الحديثوالثالثة بالماء والكافور فليس هو في 
فقالوا : غسل  وغيرهما من المالكية ، الفرضي وابنتمسك بظاهر الحديث ابن شعبان ،  -8

نما يكره من  الميت إنما هو للتنظيف ، فيجزئ بالماء المضاف كماء الورد ونحوه ، قالوا : وا 
جهة السرف ، والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية 
الأغسال الواجبة والمندوبة . وقيل : شرع احتياطا لاحتمال أن يكون عليه جنابة ، وفيه 

 . ر ، لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ ، وهو خلاف الإجماعنظ
 . استدل به على وجوب غسل الميت زة :ابن بزيقال   -9

لكن قوله ثلاثا ، ليس للوجوب على المشهور من مذاهب  :قال ابن دقيق العيد -10
د ، لأن قوله العلماء ، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واح

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12845
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: " ثلاثا " غير مستقل بنفسه ، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر ، فيراد بلفظ 
 . الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل ، والندب بالنسبة إلى الإيتار

ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث ، وقالوا : إن خرج منه  -11
 .ولا يعاد غسل الميت ، وهو مخالف لظاهر الحديثشيء بعد ذلك يغسل موضعه ، 

المراد : اغسلنها وترا ، وليكن ثلاثا ، فإن احتجن إلى زيادة فخمسا ،  :قال النووي  -12
وحاصله أن الإيتار مطلوب ، والثلاث مستحبة ، فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها ، 

لا زيد وترا ، حتى يحصل الإنقاء ، والواجب من ذلك   . مرة واحدة عامة للبدنوا 
في قوله : " أو خمسا " إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار ،  : العربي ابنوقال  -13

 . لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع
لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع ، وساق من طريق قتادة أن ابن : البر عبد ابنقال  -14

لا فأكثر ، قال : فرأينا أن  لا فخمسا ، وا  سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا ، وا 
 . أكثر من ذلك سبع

 .بالشرط المذكور ، وهو الإيتار إنما فوض الرأي إليهن : قال ابن المنذر  -15
حكى ابن التين عن بعضهم قال : يحتمل قوله " إن رأيتن " أن يرجع إلى الأعداد  -16

لا فالإنقاء يكفالمذكورة ، ويحتمل أن يكون معناه : إن رأيتن أ  . ن تفعلن ذلك ، وا 
هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف  :العربي ابنقال ( بماء وسدر)قولهفي  -17

وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كما  ؛لم يسلب الماء الإطلاق . انتهى إذا
 . تقدم

إياه قيل : الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ، ولم يناولهن  -18
أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم ، حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها 

قد سبق غير مرة في الحاشية قال ابن باز : .فاصل ، وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين
نما يجوز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة  أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز ، وا 

الله في جسده وما ماسه من البركة ، وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين : أحدهما لما جعل 
أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان 
خيرا لسبقونا إليه . الثاني أن فعل ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك 

 فوجب منعه ،
 . تكفين المرأة في ثوب الرجلفيه جواز  -19

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
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 باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا - 9

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِ  عَطِيَّةَ رَضِيَ اللََُّّ  - 1254 ثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّ  عَنْهَا حَدَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ  اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ قَالَتْ "دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللََّّ



 
11 

آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا  أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا
ثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" فَقَالَ أَيُّوبُ وَ  حَدَّ

هَا وَمَوَاضِعِ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيهِ " ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا " وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " ابْدَءُوا بِمَيَامِنِ 
 نَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ"الْوُضُوءِ مِنْهَا" وَكَانَ فِيهِ "أَ 

 فوائد الحديث :

قوله فيه: "وترا ثلاثا أو خمسا" استدل به على أن أقل الوتر ثلاث، ولا دلالة فيه لأنه سيق  -1
 مساق البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها.

 لْمَيِ تِ باب مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْ ا - 11

 الحديث الأول :
ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ  - 1256 ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّ حَدَّ

لْنَا بِنْتَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا: عَنْ أُمِ  عَطِيَّةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "لَمَّا غَسَّ
 ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ "

 فوائد الحديث :

استدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية، بل قالوا:  -1
ذا قلنا باستحبابه فهل يكون وضوءا حقيقيا بحيث يعاد غسل  لا يستحب وضوؤه أصلا، وا 

تلك لأعضاء في الغسل أو جزءا من الغسل بدئت به هذه الأعضاء تشريفا؟ الثاني أظهر 
 من سياق الحديث .

 

 

 باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِ تِ  - 14

 الحديث الأول :
ثَنَا  - 1260 ِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََّّ أَحْمَدُ حَدَّ

ِ صَلَّ  ثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا "أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللََّّ هِ وَسَلَّمَ ى اللََُّّ عَلَيْ سِيرِينَ قَالَتْ حَدَّ
 ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ"
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 فوائد الحديث :

 . فائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ -1

 . فيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر -2

 تِ ؟باب كَيْفَ الِإشْعَارُ لِلْمَي ِ  - 15
 الحديث الأول :

ِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ  - 1261 ثَنَا عَبْدُ اللََّّ ثَنَا أَحْمَدُ حَدَّ ابْنَ  حَدَّ
اللَاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ  سِيرِينَ يَقُولُ "جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا امْرَأةٌَ مِنْ الَأنْصَارِ مِنْ 

ثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّ  بِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّ
نَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: "اغْسِلْ 

يَزِدْ عَلَى  رْنَهَا إِيَّاهُ" وَلَمْ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِ 
بِالْمَرْأةَِ أَنْ تُشْعَرَ ذَلِكَ. وَلَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الِإشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ 

 وَلَا تُؤْزَرَ .

 فوائد الحديث :

 . فيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة -1

 

 

 

 

 هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُون  باب  - 16
 الحديث الأول :

ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُمِ  الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِ  عَطِيَّةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَا - 1262 ثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّ لَتْ حَدَّ
لَيْهِ وَسَلَّمَ" تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ "نَاصِيَتَهَا "ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَ 

 وَقَرْنَيْهَا"

 فوائد الحديث :
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 استدل به على ضفر شعر الميت خلافاً لمن منعه . -1

عن الأوزعي و الحنفية : يرسل شعر قال ابن القاسم :لا أعرف الظفر بل يكف ؛ و  -2
 وجهها مفرقاً .المرأة خلفها وعلى  

قال القرطبي : وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي  -3
صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعاً أو هو شيئ رأته ففعلته استحساناً؟ كلا الأمرين 

 محتمل .

 باب يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا - 17

 الحديث الأول :
ثَنَا  - 1263 ثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِ  عَطِيَّةَ حَدَّ انٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّ دٌ حَدَّ مُسَدَّ

 عَلَيْهِ  صَلَّى اللََُّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "تُوُفِ يَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا النَّبِيُّ 
دْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ  وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا بِالسِ 

نَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَ 
 قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا"

 فوائد الحديث :

قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها، وزاد بعض الشافعية أن تجعل  -1
 الثلاث خلف ظهرها .

الذي يقع فيه، وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد فيه تعليم الإمام من لا علم له بالأمر  -2
 أن ينبهه على علة الحكم.

استدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به، وفيه  -3
نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة. وقال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بوجوبه. 

علق القول به على صحة الحديث والخلاف فيه ثابت عند وكأنه ما درى أن الشافعي 
 المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضاً .

استدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته، لأن زوج ابنة النبي صلى  -4
الله عليه وسلم كان حاضرا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج، 

بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا، وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى وتعقب 
 . ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه
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 باب الثِ يَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ  - 18

 الحديث الأول :
ائشة رضي حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن ع - 1264

الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية وعثمان سحولية من كرسف 
 ليس فيهن قميص ولا عمامة"

 فوائد الحديث :

 قال الترمذي: وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب الكفن في ثوبين -19

 الحديث الأول :
رضي  عباس ابنعن  جبير بن سعيدعن  أيوبعن  زيد بن حمادحدثنا  النعمان أبوحدثنا  -1265

لته فوقصته أو قال فأوقصته قال النبي صلى بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راح "الله عنهم قال
الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم 

 " القيامة ملبيا

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16272
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15743
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12341
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 فوائد الحديث :

 . استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب) واقف)قوله :  -1
إبدال ثياب المحرم وليس بشيء ، لأنه سيأتي في استدل به على ) وكفنوه في ثوبين)قوله :  -2

 " : دينار بن عمرومن طريق يونس بن نافع ، عن  وللنسائي  . "الحج بلفظ : " في ثوبيه
 في ثوبيه اللذين أحرم فيهما " .

حيث قال : " إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له ، كما في الشهيد ،  :قال المحب الطبري  -3
 زملوهم بدمائهم " .

 .استدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت  -4
لم يأمر أحدا أن يكمل عن  استدل به على ترك النيابة في الحج ، لأنه صلى الله عليه وسلم -5

 .فى هذا المحرم أفعال الحج ، وفيه نظر لا يخ
وفيه أن من شرع في عمل طاعة ، ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي  :قال ابن بطال  -6

 . له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل

 

 

 

 

 

 

 باب الْحَنُوطِ لِلْمَيِ تِ  - 20

 الحديث الأول :
ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا حَدَّ  - 1266 ثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ  صَعَتْهُ أَوْ قَالَ  فَأَقْ قَالَ "بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللََّّ
نُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِ طُوهُ  وَلَا  فَأَقْعَصَتْهُ فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِ 

َ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِ يًا"  تُخَمِ رُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللََّّ
 فوائد الحديث :

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16666
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البيهقي: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه، وأن النهي إنما وقع قال  -1
لأجل الإحرام خلافا لمن قال من المالكية غيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت 
ما يصنع بالحي، قال ابن دقيق العيد: وهو مقتضى القياس، لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم 

 على القياس .
ض المالكية: إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم، قال بع -2

 ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها.
قال بعض الحنفية: هذا الحديث ليس عاما بلفظه لأنه في شخص معين، ولا بمعناه لأنه لم  -3

 ه إلى غيره إلا بدليل منفصل.يقل يبعث ملبيا لأنه محرم فلا يتعدى حكم
قال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل لأن  -4

إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل، وذلك غير محقق لغيره، 
م، وأما القبول وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محر 

 وعدمه فأمر مغيب. 
اعتل بعضهم بقوله تعالى: }وَأَنْ لَيْسَ لِلِإنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى{ وبقوله صلى الله عليه وسلم: "  -5

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث" وليس هذا منها فينبغي أن ينقطع عمله 
لى هيئة إحرامه من عمل الحي بعده بالموت، وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته ع

 كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه.

 

 

 

نُ الْمُحْرِمُ  - 21  باب كَيْفَ يُكَفَّ

 : الأولالحديث 

ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  - 1268 دٌ حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ حَدَّ
 رَاحِلَتِهِ قَالَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ قَالَ "كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ 

نُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا  -وَقَالَ عَمْرٌو فَأَقْصَعَتْهُ  -أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ  فَمَاتَ فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِ 
 ي وَقَالَ عَمْرٌو مُلَبِ يًا"تُحَنِ طُوهُ وَلَا تُخَمِ رُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَيُّوبُ يُلَب ِ 

 فوائد الحديث :
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قوله: "فأقصعته" أي هشمته يقال أقصع القملة إذا هشمها، وقيل هو خاص بكسر العظم،  -1
ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة. وفي رواية الكشميهني بتقديم العين على الصاد، 

 والقعص القتل في الحال ومنه قعاص الغنم وهو موتها.
قال ابن المنذر: في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه له  -2

. 

 فيه أن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة . -3

فيه أن الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل  -4
 عليه دين يستغرق أم لا.

 ي ثياب إحرامه .فيه استحباب تكفين المحرم ف -5

 فيه أن إحرامه باق . -6

 فيه أنه لا يكفن في المخيط. -7

 فيه التعليل بالفاء لقوله فإنه . -8

 فيه التكفين في الثياب الملبوسة . -9

 فيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام . -10

 فيه أن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه. -11

أغرب القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلي عليه، وليس ذلك   -12
 بمعروف عنه.

يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة  -13
 الفاضلة، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما.

 

نَ بِغَيْرِ قَمِيص   باب الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ  - 22  وَمَنْ كُفِ 

 الحديث الأول :

حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن عيينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه قال "أتى  - 1270
 النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه"

 فوائد الحديث :
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ن كان السائل غنيا. استنبط منه الإسماع -1 يلي جواز طلب أثار أهل الخير منهم للتبرك بها وا 
النبي صلى الله عليه  ى ي منع التبرك بآثار الصالحين سو وقد سبق الكلام عن ابن باز ف

 . وسلم

 باب الكفن من جميع المال -25

 الحديث الأول :

 أبيعن  الشيباني وهو إسحاق أبوحدثنا  مسهر بن عليحدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا  -1274
قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وا أخاه فقال عمر أما علمت  أبيهعن  بردة

 .أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي

 فوائد الحديث :

 يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى . :قال الزين بن المنير -1
ويستفاد من القصة إيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب ، : رقال الزين بن المني -2

 . فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما

 

 

 

 

 باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ  - 26

 الحديث الأول :
ِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ  - 1275 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللََّّ  إِبْرَاهِيمَ حَدَّ

فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا 
نْ غُطِ يَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَ  الَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ خَيْرٌ مِنِ ي كُفِ نَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِ يَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِ 

نْيَا مَا بُسِ  نْيَا مَا أعُْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِ ي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنْ الدُّ طَ أَوْ قَالَ أعُْطِينَا مِنْ الدُّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16637
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11814
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11935
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11935
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
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لَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ"  حَسَنَاتُنَا عُجِ 
 فوائد الحديث :

 دلالة على تواضع عبد الرحمن بن عوف . فيه  -1

 . اهد الفاضلة مع النبي صلى الله عليه وسلمفيه إشارة إلى تعظيم فضل من قتل في المش -2

 باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلاَّ مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ  - 27

 الحديث الأول :
ثَنَا  - 1276 ثَنَا الَأعْمَشُ حَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّ ثَنَا خَبَّابٌ حَدَّ شَقِيقٌ حَدَّ

ِ فَوَقَعَ  ِ فَمِنَّا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللََّّ أَجْرُنَا عَلَى اللََّّ
عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ 

ذَا غَطَّيْ  يْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَاِ  نَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِ نُهُ إِلاَّ بُرْدَةً إِذَا غَطَّ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِ يَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الِإذْخِرِ"فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ 

 فوائد الحديث :

فيه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطي جميعه بإذخر، فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات  -1
 الأرض .

نما استحب لهم النبي صلى الله -2 عليه وسلم التكفين في تلك الثياب التي  قال المهلب: وا 
ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها ؛انتهى. وفي هذا الجزم نظر، بل الظاهر أنه لم يجد لهم 

 غيرها كما هو مقتضى الترجمة.

 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكَرْ عَ  - 28  لَيْهِ باب مَنْ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّّ

 الحديث الأول :
ثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ "أَنَّ  - 1277 ِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََّّ  امْرَأةًَ حَدَّ

مْلَةُ قَالَ نَعَمْ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَ  تُهَا أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّ
نَّهَا قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لَأكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْ  هَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَاِ 

نَهَا فُلاَ  نٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُهُ فَحَسَّ
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ِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ إِنَّ  أَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ مَا سَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ إِنِ ي وَاللََّّ
 سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ"

 فوائد الحديث :

 . فيه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته -1

 فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله الهدية . -2

ذلك بظاهر منه فإن المكافأة  استنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته، وليس -3
كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون 

فعلها، بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية فيحتمل أن تكون 
 عرضتها عليه ليشتريها منها .

جردت لقولهم "فأخذها محتاجا إليها" وفيه قال المهلب: فيه جواز الاعتماد على القرائن ولو ت -4
 نظر لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك كما تقدم. 

قال المهلب: فيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا، ويحتمل أن  -5
 تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى من التدليس. 

راه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وأما فيه جواز استحسان الإنسان ما ي -6
 ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك. 

ن لم يبلغ المنكر درجة التحريم.  -7  فيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا وا 

فيه التبرك بآثار الصالحين. قال ابن باز : هذا خطأ، والصواب المنع من ذلك لوجهين:  -8
الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا أحدهما أن 

لسبقونا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره لما بينه وبين غيره من الفروق 
الكثيرة. الوجه الثاني سد ذريعة الشرك، لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو 

 دون الله فوجب المنع من ذلك. وقد سبق بيان ذلك مرارا.فيهم وعبادتهم من 
 . قال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه   -9

سَاءِ الْجَنَائِزَ  - 29  باب اتِ بَاعِ النِ 

 الحديث الأول :
ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ  - 1278 ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّ عَنْ أُمِ  الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِ  عَطِيَّةَ رَضِيَ  حَدَّ

 اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "نُهِينَا عَنْ اتِ بَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا"

 :فوائد الحديث 
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فيه رد على من قال: لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسم الناهي فيه، لما رواه الشيخان  -1
 .د بهذه الصيغة كان مرفوعا وهو الأصح عند غيرهما من المحدثينوغيرهما أن كل ما ور 

؛وبه قال جمهور أهل العلم ومال قال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه  -2
 .ل أهل المدينة مالك إلى الجواز وهو قو 

 قال المهلب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات.  -3

الداودي: قولها "نهينا عن اتباع الجنائز "أي إلى أن نصل إلى القبور، وقوله: "ولم يعزم قال  -4
؛  علينا" أي أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته

 وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر .

 باب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا - 30

 الحديث الأول :

ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَ  - 1280 ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّ يْنَبَ حَدَّ
أْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِي بَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ "لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ الشَّ

عْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنِ ي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً لَوْلَا أَنِ ي سَمِ 
ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِ تٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍَ تُؤْ  مِنُ بِاللََّّ
 زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"

 فوائد الحديث :

باس قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من ل -1
 وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع.

 

 باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ  - 31

 الحديث الأول :
ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "مَرَّ النَّبِيُّ  - 1283 ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَنَا آدَمُ حَدَّ  صَلَّى حَدَّ

َ وَاصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِ ي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ اللََُّّ عَلَيْهِ  بِمُصِيبَتِي وَسَلَّمَ بِامْرَأةٍَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللََّّ
اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِ  صَلَّى 

دْمَةِ الُأولَى" بْرُ عِنْدَ الصَّ  عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أعَْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّ
 فوائد الحديث :
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والحازمي وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة. كذا  " قال النووي تبعا للعبدري  -1
براهيم النخعي والشعبي  أطلقوا، وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وا 

الكراهة مطلقا حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي. فلعل 
ستقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله من أطلق أراد بالاتفاق ما ا

 أعلم.
قال ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به. واختلف في  -2

النساء فقيل: دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر، ومحله ما إذا أمنت الفتنة ويؤيد 
لدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة الجواز حديث الباب، وموضع ا
 قعودها عند القبر، وتقريره حجة.

 قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى. -3
قال الزين بن المنير: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم  -4

، وذلك أنه كان من شأنه أن لا يتخذ بوابا مع قدرته على ذلك تواضعا، وكان من تعرفه
شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى كما جرت عادة الملوك والأكابر، فلذلك اشتبه 

 على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. 

ها إنه النبي صلى الله عليه وسلم استشعرت قال الطيبي: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل ل -5
خوفا وهيبة في نفسها فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول 

 إليه، فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته. 

المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة،  قال الخطابي: -6
 الأيام يسلو.بخلاف ما بعد ذلك فإنه على 

 قال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر.  -7

قال الطيبي: صدر هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم عن قولها لم أعرفك على أسلوب  -8
 الحكيم كأنه قال لها: دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله وانظري لنفسك.

ب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى قال الزين بن المنير:. فائدة جوا -9
والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول 

 الحال، فهو الذي يترتب عليه الثواب .

 فيه ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بالجاهل . -10

 اعتذاره . فيه مسامحة المصاب وقبول -11

 فيه ملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  -12

 فيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس . -13

 فيه أن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر.  -14

 فيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقرونا بالصبر.  -15
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 لأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة .فيه الترغيب في احتمال ا -16

فيه أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوي لا أثر لها ؛ وبني عليه بعضهم  -17
  ما إذا قال يا هند أنت طالق فصادف عمرة أن عمرة لا تطلق. 

استدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة وسواء كان المزور  -18
 را، لعدم الاستفصال في ذلك.مسلما أو كاف

 قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور.   -19

وحجة الماوردي  قال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط انتهى؛ -20
 قوله تعالى: }وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ{ ، وفي الاستدلال به نظر لا يخفى.

ور على غيرها من أحكام تشييع قال الزين بن المنير: قدم المصنف ترجمة زيارة القب -21
الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدم الزيارة لأن الزيارة يتكرر وقوعها فجعلها أصلا ومفتاحا لتلك 

 الأحكام انتهى ملخصا.

تُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ  - 32 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُعَذَّبُ الْمَيِ  باب قَوْلِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّّ
 ذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ"إِ 

ِ تَعَالَى }قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا{ وَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلُّكُمْ  لِقَوْلِ اللَّّ
تِهِ"  رَاع  وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ

 الحديث الأول :
ِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ  - 1284 ثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللََّّ قَالَ حَدَّ

ثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنَّ ابْنًا لِي  حَدَّ
ِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أعَْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَ  لَامَ وَيَقُولُ إِنَّ للََّّ لٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ قُبِضَ فَأْتِنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّ

ا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَ 
بِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَ  ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّ عْقَعُ قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللََّّ

ِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللََُّّ فِي قُلُ قَالَ كَأَنَّ  وبِ هَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللََّّ
نَّمَا يَرْحَمُ اللََُّّ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ"  عِبَادِهِ وَاِ 

 : فوائد الحديث

من بن عوف أنها راجعته مرتين وأنه إنما قوله: "فأرسلت إليه تقسم" وقع في حديث عبد الرح -1
قام في ثالث مرة، وكأنها ألحت عليه في ذلك دفعا لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة 
المكانة عنده، أو ألهمها الله تعالى أن حضور نبيه عندها يدفع عنها ما هي فيه من الألم 

ولا مبالغة في إظهار التسليم ببركة دعائه وحضوره، فحقق الله ظنها. والظاهر أنه امتنع أ
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لربه، أو ليبين الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة 
 مثلا.

فيه جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاه بركتهم ودعائهم وجواز القسم عليهم لذلك  -2
. 

 فيه جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة . -3

فيه جواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنه يقع مبالغة في ذلك لينبعث خاطر المسؤول  -4
 في المجيء للإجابة إلى ذلك .

 فيه استحباب أبرار القسم . -5

فيه أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما  -6
 للحزن بالصبر .

 يستدعى من أجله .فيه إخبار من يستدعي بالأمر الذي  -7

 فيه تقديم السلام على الكلام . -8

 فيه عيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا. -9

 فيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة . -10

 ما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره .استفهام التابع من إمامه عفيه  -11

 "يا رسول الله" على الاستفهام. قوله: حسن الأدب في السؤال لتقديمهفيه  -12

يب من قساوة القلب وجمود فيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والتره -13
 العين .

 جواز البكاء من غير نوح ونحوه.فيه  -14

 

 

 الحديث الثاني :

ثَنَا أَبُو عَامِرٍ  - 1285 ِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََّّ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍ  عَنْ حَدَّ حَدَّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  ِ صَلَّى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللََّّ وَرَسُولُ اللََّّ

ى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَ 
 فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا"

 فوائد الحديث :
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جزم ابن حزم وقال: معاذ الله أن يتبجح قيل معناه لم يجامع تلك الليلة وبه  قوله: "لم يقارف" -1
أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة انتهى. ويقويه أن في 

 . رواية ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة

يره حكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيف، والصواب لم يقاول أي لم ينازع غ -2
 مستند . الكلام، لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير

 فيه جواز البكاء كما ترجم له . -3

 فيه إدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء . -4

ج، وقيل على الأب والزو  -ولو كان امرأة-فيه إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت  -5
إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفيه نظر فإن ظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم 

وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من  اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع ،
 أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة .

على عثمان أن عثمان كان قد جامع  حكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة -6
بعض جواريه في تلك الليلة فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر 

 زوجته بغير تصريح، ووقع في رواية حماد المذكورة "فلم يدخل عثمان القبر ".

 فيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن . -7

 .استدل به على جواز البكاء بعد الموت  -8

حكى ابن قدامة في المغني عن الشافعي أنه يكره لحديث جبر بن عتيك في الموطأ فإن  -9
فيه: "فإذا وجب فلا تبكين باكية "يعني إذا مات. وهو محمول على الأولوية، والمراد لا ترفع 

صوتها بالبكاء، ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء في ذلك لأن النساء قد يفضي بهن 
 يحذر من النوح لقلة صبرهن .البكاء إلى ما 

 استدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقا وفيه نظر . -10

ن كان عليه فيه غضاضة. -11  فيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وا 

 الحديث الثالث :

 أبي بن الله عبيد بن الله عبدقال أخبرني  جريج ابنأخبرنا  الله عبدحدثنا  عبدانحدثنا  -1286
قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس  مليكة

ني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال  رضي الله عنهم وا 
ان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثم

رضي الله عنهما قد كان عمر  عباس ابنعليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال 
ي الله عنه من مكة حتى إذا كنا رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر رض

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16508
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12531
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12531
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب 
فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل 

صهيب أتبكي علي وقد قال  صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا
رضي الله  عباس ابنرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال 

رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما  لعائشةعنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك 
حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى 

 وزر وازرة تزر ولاالقرآن الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم 
والله ما  مليكة أبي ابنقال  وأبكى أضحك هوقال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله  أخرى 

 . قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا

 الحديث :فوائد 

لبكاء ا قوله "والله هو أضحك وأبكى" قال الداودي: معناه أن الله تعالى أذن في الجميل من -1
 فلا يعذب على ما أذن فيه.

 يظهره فيه فلا قال الطيبي: غرضه تقرير قول عائشة أي أن بكاء الإنسان وضحكه من الله -2
 أثر له في ذلك.

 هرت لابن عمر الحجة فسكت مذعنا.: ظقوله: "ما قال ابن عمر شيئا" قال الطيب وغيره -3

 له كره المجادلة في ذلك المقام.قال الزين بن المنير: سكوته لا يدل على الإذعان فلع -4

قال القرطبي: ليس سكوته لشك طرأ له بعدما صرح برفع الحديث، ولكن احتمل عنده أن  -5
كان المجلس لا يكون الحديث قابلا للتأويل، ولم يتعين له محمل يحمله عليه إذ ذاك أو 

يقبل المماراة ولم تتعين الحاجة إلى ذلك حينئذ. ويحتمل أن يكون ابن عمر فهم من 
استشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته لأنها يمكن أن يتمسك بها في أن لله أن يعذب بلا 

 ذنب فيكون بكاء الحي علامة لذلك، أشار إلى ذلك الكرماني.

 الحديث الرابع :

 بنت عمرةعن  أبيهعن  بكر أبي بن الله عبدعن  مالكأخبرنا  يوسف بن الله عبدحدثنا  -1290
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت  عائشةأنها أخبرته أنها سمعت  الرحمن عبد

نها  إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وا 
 لتعذب في قبرها

 يث :دفوائد الح

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=829&idfrom=2366&idto=2375&bookid=52&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=829&idfrom=2366&idto=2375&bookid=52&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=829&idfrom=2366&idto=2375&bookid=52&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12531
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16475
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16397
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11949
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16693
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16693
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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 الحكم ليس خاصا بالكافر .فيه دلالة على أن  -1
فيه دلالة على أن صهيبا أحد من سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه  -2

 . نسيه حتى ذكره به عمر
قال الزين بن المنير: أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله وا أخاه، ففهم منه   -3

تدره وفاته أو زيادته عليه فاب أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد
 بالإنكار لذلك والله أعلم.

قال ابن بطال: إن قيل كيف نهى صهيبا عن البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء  -4
على خالد كما سيأتي في الباب الذي يليه؟ فالجواب أنه خشي أن يكون رفعه لصوته من 

 كن نقع أو لقلقة".باب ما نهي عنه ولهذا قال في قصة خالد "ما لم ي

 باب مَا يُكْرَهُ مِنْ النِ يَاحَةِ عَلَى الْمَيِ تِ  - 33

 الحديث الأول :

ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِ  بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللََُّّ  - 1291 ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّ حَدَّ
اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ  عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

دًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ  قُولُ: "مَنْ نِيحَ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِ 
 بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ" عَلَيْهِ يُعَذَّبُ 

 فوائد الحديث :

غير هذا الحديث ،  البخاري هو الأسدي ، وليس له في ( عن علي بن ربيعة )قوله : -1
 والإسناد كله كوفيون .

أي " غيري " ، ومعناه أن الكذب على  " إن كذبا علي ليس ككذب على أحد "قوله : -2
ن  الغير قد ألف واستسهل خطبه ، وليس الكذب علي بالغا مبلغ ذاك في السهولة ، وا 
كان دونه في السهولة ، فهو أشد منه في الإثم ، وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد 

 . أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى
على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره  فيه لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور -3

مباحا ، بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر ، والفرق بينهما أن الكذب 
 عليه توعد فاعله بجعل النار له مسكنا ، بخلاف الكذب على غيره .
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فيه تقديم من يحدث كلاما يقتضي تصديقه فيما يحدث به فإن المغيرة قدم قبل تحديثه  -4
حريم النوح أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الكذب على غيره، بت

 وأشار إلى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل.

 باب  – 34

 الحديث الأول :

ثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ  -1293 ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّ ِ حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ِ رَضِيَ حَدَّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََّّ
ِ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِ لَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللََّّ

يَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَ  نْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ وَقَدْ سُجِ 
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا ابْنَةُ عَ  مْرٍو أَوْ أُخْتُ رَسُولُ اللََّّ

 أَوْ لَا تَبْكِي فَمَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ" عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِي

 فوائد الحديث :

قوله: "ابنة عمرو أو أخت عمرو" هذا شك من سفيان، والصواب بنت عمرو وهي فاطمة  -1
بنت عمرو، وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أوائل الجنائز 

ظ: "فذهبت عمتي فاطمة" ووقع في "الأكليل" للحاكم تسميتها هند بنت عمرو، فلعل لها بلف
 اسمين أو أحدهما اسمها والأخر لقبها أو كانتا جميعا حاضرتين.

 

 

 

 باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ  - 35

 الحديث الأول :
ثَنَا سُفْيَانُ حَ  - 1294 ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّ ِ رَضِيَ حَدَّ ثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللََّّ دَّ

 اللََُّّ عَنْهُ قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى 
 الْجَاهِلِيَّةِ"

 فوائد الحديث :
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 . كله كوفيون الإسناد  -1
قوله: "ليس منا" أي من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين، ولكن فائدة  -2

إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند 
 معاتبته: لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي. 

ملخصه: التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر قال الزين بن المنير ما  -3
وجودي، وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه. والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في 

لأن يهجر ويعرض عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على  ذلك يكون قد تعرض
هذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه استصحابه حاله الجاهلية التي قبحها الإسلام، ف

 قدر زائد على الفعل الموجود. 
حكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون  -4

 أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. 
ن قال -5  ابن العربي: المعنى ليس على ديننا الكامل، أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وا 

 كان معه أصله.

 

 

 

 

 

 

 باب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ  - 40

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَ  - 1299 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّ تْ حَدَّ

ابْنِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ 
 نِسَاءَ جَعْفَرٍ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِ  الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ 

ِ لَقَدْ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ انْهَهُنَّ فَأَ  تَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللََّّ
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ِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللََُّّ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ  غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللََّّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَ  ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللََّّ  نَاءِ"رَسُولُ اللََّّ

 فوائد الحديث :

ما ملخصه : موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو  الزين بن المنيرقال  -1
، فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن ، حتى يقع في المحذور  المسلك الأقوم

من اللطم والشق والنوح وغيرها ، ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف 
بقدر المصاب ، فيقتدى به صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة 

 . الحزن ، ويؤذن بأن المصيبة عظيمة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل
كأنه كظم الحزن كظما ، فظهر منه ما لا بد  :قال الطيبي  " يعرف فيه الحزن  "قوله :  -2

 . للجبلة البشرية منه
ومن حضر -  الخثعمية عميس بنت أسماءوهي  -أي امرأته  "إن نساء جعفر  "قوله :  -3

عندها من أقاربها ، وأقارب جعفر ، ومن في معناهن . ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر 
 . امرأة غير أسماء

هذا يدل على أنهن  :في الرواية الآتية : " من التراب " . قال القرطبي  " التراب "قوله :  -4
ه أن يسد أفواههن بذلك ، وخص الأفواه بذلك رفعن أصواتهن بالبكاء ، فلما لم ينتهين أمر 

 . لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثلا
يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي صلى الله عليه  :قال القرطبي  -5

وسلم نهاهن ، فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبل نفسه ، أو علمن ذلك لكن غلب 
رة المصيبة . ثم الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح عليهن شدة الحزن لحرا

، فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرره ، وبالغ فيه ، وأمر بعقوبتهن إن لم يسكتن . ويحتمل 
أن يكون بكاء مجردا ، والنهي للتنزيه ، ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور 

ل . ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل لمنعهن ، لأنه لا يقر على باط
الأمر المحرم ، وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه ، فيفضي بهن إلى 

الأمر المحرم لضعف صبرهن ، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى 
 .ما يحرم 

أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار  قال النووي مرادها" من العناء "قوله :  -6
 . والتأديب ، ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب

 فيه جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار . -7
 فيه جواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب . -8
 .فيه تأديب من نهي عما لا ينبغي له فعله إذا لم ينته  -9
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 .فيه جواز اليمين لتأكيد الخبر  -10
هذا الحديث لم يروه عن عمرة إلا يحيى بن سعيد ، وقد رواه عن عائشة أيضا  -11

 . محمد بن القاسم

 باب مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ  - 41
 حديث الأول :ال

ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  - 1301 ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّ ِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ  حَدَّ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ
جٌ فَلَمَّا سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يَقُولُ "اشْتَكَى ابْنٌ لَأبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِ 

تْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَتْ رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ  شَيْئًا وَنَحَّ
ا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّ 

بَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ ا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أعَْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَخْ فَلَمَّ 
َ أَنْ  يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا"  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا" فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّ اللََّّ
 قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الَأنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ 

 فوائد الحديث :

الابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له "يا أبا  -1
 .عمير، ما فعل النغير"

قوله: "وأرجو أن يكون قد استراح" لم تجزم بذلك على سبيل الأدب، ويحتمل أنها لم تكن  -2
علمت أن الطفل لا عذاب عليه ففوضت الأمر إلى الله تعالى، مع وجود رجائها بأنه استراح 

 من نكد الدنيا.
قد وقع التصريح بذلك في فيه كناية عن الجماع، لأن الغسل إنما يكون في الغالب منه، و  -3

 غير هذه الرواية: ففي رواية أنس بن سيرين "فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها".
 فيه جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها . -4
 فيه التسلية عن المصائب . -5
 فيه تزين المرأة لزوجها . -6
 . فيه تعرضها لطلب الجماع منه ،اجتهادها في عمل مصالحه -7
فيه مشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها. وشرط جوازها أن لا تبطل حقا  -8

 لمسلم.
 فيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم . -9

 فيه أن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه . -10
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 ان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم.فيه بي -11

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ باب قَوْلِ النَّبِيِ  صَلَّ  - 43  ى اللَّّ

 الحديث الأول :
ثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَا - 1303 انَ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّ بِتٍ حَدَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  قَالَ "دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللََّّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَا  لَام فَأَخَذَ رَسُولُ اللََّّ هِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ دَخَلْ  بْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللََّّ مَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ نَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَاِ 
ِ فَقَالَ  عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا يَا ابْنَ  عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللََّّ

نَّا بِفِرَاقِكَ بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلاَّ مَا يَ  رْضَى رَبُّنَا وَاِ 
سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ  يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ" رَوَاهُ مُوسَى عَنْ 

 النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 فوائد الحديث :

الحسن المذكور من طبقة البخاري ومات بعده بسنة وليس له عنده سوى هذا الحديث  -1
 وحديثين آخرين في التفسير. 

يحيي بن حسان" هو التنيسي أدركه البخاري ولم يلقه لأنه مات قبل أن يدخل قوله: "حدثني  -2
 .مصر

 قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز .  -3

 فيه مشروعية تقبيل الولد وشمه . -4

 فيه مشروعية الرضاع . -5

 فيه عيادة الصغير . -6

 فيه الحضور عند المحتضر . -7

 فيه رحمة العيال . -8

ن كان الكتمان أولى .ف -9  يه جواز الإخبار عن الحزن وا 

رادة غيره بذلك، وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي  -10 فيه وقوع الخطاب للغير وا 
صلى الله عليه وسلم ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين: 

نما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم  أحدهما صغره، والثاني نزاعه. وا 
 يدخل في نهيه السابق. 

 ه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق .في -11
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حكى ابن التين قول من قال: إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه، ورده بأن  -12
 القصة إنما وقعت قبل الموت وهو كما قال.

 باب الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ  - 44

 الحديث الأول :
ثَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ  - 1304 وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الَأنْصَارِيِ  عَنْ عَبْدِ  حَدَّ

ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََّّ
ِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ فَلَمَّا يَعُودُهُ مَعَ  دَخَلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللََّّ

ِ فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أهَْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللََّّ
عَذِ بُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقَالَ: "أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَََّّ لَا يُ 

نَّ الْمَيِ تَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أهَْلِهِ عَلَيْهِ" وَكَانَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِ بُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَ  انِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَاِ 
 عُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ 

 فوائد الحديث :

سلم بكوا" في هذا إشعار بأن هذه قوله: "فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه و  -1
القصة كانت بعد قصة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الرحمن بن عوف 
كان معهم في هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك، فدل على أنه تقرر عنده العلم 

 بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر.

لَ: "أَلَا تَسْمَعُونَ " فيه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار، فبين لهم الفرق بين قوله " فَقَا -2
 الحالتين.

 فيه استحباب عيادة المريض . -3

 فيه عيادة الفاضل للمفضول . -4

 فيه الإمام أتباعه مع أصحابه . -5

 فيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه. -6

 لْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ باب مَا يُنْهَى مِنْ النَّوْحِ وَا - 45
 الحديث الأول :

ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُم ِ  - 1306 ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّ ِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََّّ  عَطِيَّةَ حَدَّ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأةٌَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ 
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مُعَاذٍ ةِ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأةَِ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمِ  سُلَيْمٍ وَأُمِ  الْعَلَاءِ وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأةَِ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ ابْنَ 
 وَامْرَأةٍَ أُخْرَى"

 فوائد الحديث :

قوله: "حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب" هو الحجبي، وحماد هو ابن زيد، ومحمد هو ابن  -1
 سيرين، والإسناد كله بصريون.

 فيه مصداق ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن ناقصات عقل ودين. -2

 فيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات . -3

عياض: معنى الحديث لم يف ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم عطية قال  -4
في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات 

 غير خمسة.

جَالِ فَإِنْ قَ  - 48 عَدَ أُمِرَ باب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِ 
 بِالْقِيَامِ 

 الحديث الأول :

ثَنَا مُسْلِمٌ  - 1310 ثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ حَدَّ حَدَّ
قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا  الْخُدْرِيِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ"
 فوائد الحديث :

قوله: "فإن قعد أمر بالقيام" فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود، لأن المراد به  -1
قعود أبي هريرة ومروان يدل على تعظيم أمر الموت، وهو لا يفوت بذلك. وأما قول المهلب: 

ن  أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل، فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر، وا 
 أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك.

قد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر،  -2
سحاق ومحمد بن الحسن، وروى البيهقي من طريق أبي حازم وهو قول الأوزاعي وأح مد وا 

الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل، يعني في الأجر. وقال 
الشعبي والنخعي: يكره القعود قبل أن توضع. وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له 

ا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا "م
 جنازة قط فجلس حتى توضع" أخرجه النسائي.
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 باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِي    - 49

 الحديث الأول :

ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ  - 1312 ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَنَا آدَمُ حَدَّ أَبِي لَيْلَى قَالَ "كَانَ حَدَّ
وا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَ  هُمَا إِنَّهَا مِنْ أهَْلِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّ

تْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا فَقَالَا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ  -أَيْ مِنْ أهَْلِ الذِ مَّةِ -الَأرْضِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ
 جِنَازَةُ يَهُودِيٍ  فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا"

 فوائد الحديث :

وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب فقال: هذا إما  -1
ا كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة، وأيهم

الآخر من أمره، والقعود أحب إلي انتهى. وأشار بالترك إلى حديث علي "إنه صلى الله عليه 
وسلم قام للجنازة ثم قعد "أخرجه مسلم، قال البيضاوي: يحتمل قول علي "ثم قعد" أي بعد أن 

قت ثم ترك القيام أصلا، وعلى هذا جاوزته وبعدت عنه، ويحتمل أن يريد كان يقوم في و 
يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب، ويحتمل أن يكون نسخا 

 -يعني في الأمر-للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر، والأول أرجح لأن احتمال المجاز 
 . أولى من دعوى النسخ

 

القيام منسوخ بحديث علي، وتعقبه قال عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر ب -2
النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن قال: والمختار أنه 

 مستحب، وبه قال المتولي .

هو على التخيير ؛ كأنه مأخوذ من قول الشافعي المتقدم لما تقضيه  :قال صاحب المهذب -3
 . لىصيغة أفعل من الاشتراك، ولكن القعود عنده أو 

قالا ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية: كان قعوده صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز،  -4
 فمن جلس فهو في سعة، ومن قام فله أجر.

 استدل به على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارا غير متميزة عن جنائز المسلمين . -5

لزامهم بمخالفة رسوم المسلمين و  -6 قع اجتهادا من الأئمة. ويمكن أن قال الزين بن المنير: وا 
يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه، فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام، فلما 

 ترك القيام منع من الإظهار.
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جَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِ سَاءِ  - 50  باب حَمْلِ الرِ 

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ  - 1314 ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِ  عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ  حَدَّ ِ حَدَّ عَبْدِ اللََّّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَ  الْخُدْرِيَّ  جَالُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ  ا الرِ 

نْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ  مُونِي وَاِ  يَذْهَبُونَ بِهَا  عَلَى أعَْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِ 
 يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الِإنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ"

 فوائد الحديث :

لمهذب" أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما نقل النووي في "شرح ا -1
تقدم، ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن 

 بالرجال فيفضي إلى الفتنة.

جَالِ قال ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال: }إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ا -2 لرِ 
وَالنِ سَاءِ{ الآية، وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف بل 

على المساواة انتهى. والأولى أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة 
 التي لا تحتاج إلى دليل خاص.

"إذا وضع الميت على السرير"  قوله: "إذا وضعت الجنازة" في رواية ابن أبي ذئب المذكورة -3
فدل على أن المراد بالجنازة الميت، وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير 

 . الذي يحمل عليه أيضا

 

 

 

رْعَةِ بِالْجِنَازةَِ  - 51  باب السُّ

 الحديث الأول :

ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ  - 1315 ِ حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََّّ  عَنْ حَدَّ
ازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَ 

نْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" مُونَهَا وَاِ   تُقَدِ 
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 فوائد الحديث :

أَنْتُمْ مُشَيِ عُونَ وَامْشِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا  دل إيراد البخاري لأثر أنس " -1
قَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا مِنْهَا" على اختيار هذا المذهب هو التخيير في المشي مع الجنازة، وهو قول وَ 

الثوري وبه قال ابن حزم لكن قيده بالماشي اتباعا لما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء 

لا فخلفها، وفي المسألة  نها "م وعن النخعي أنه إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وا 
مذهبان آخران مشهوران: فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل، وفيه حديث لابن عمر 
رساله، ويعارضه  أخرجه أصحاب السنن ورجاله رجال الصحيح إلا أنه اختلف في وصله وا 

يره من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال: "المشي ما رواه سعيد بن منصور وغ
خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ "إسناده حسن، وهو 
موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده، وهو قول الأوزاعي 

 وأبي حنيفة ومن تبعهما.

امة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشذ ابن قوله: "أسرعوا" نقل ابن قد -2
حزم فقال بوجوبه، والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول 

 الحنفية.

فيه استحباب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو  -3
دخال المشقة على المسلم .مشقة على الحامل أو المشيع لئلا ينافي   المقصود من النظافة وا 

قال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن، ولأن التباطؤ ربما أدى إلى  -4
 التباهي والاختيال.

قال ابن مالك: روي  قوله: "تقدمونها إليه" الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب . -5
 ى تأويل الخير بالرحمة أو الحسنى."تقدمونه إليها "فأنث الضمير عل

قوله: "تضعونه عن رقابكم" استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه  -6
 بضمير المذكر ولا يخفى ما فيه.

 فيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت، لكن بعد أن يتحقق أنه مات . -7

 يؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين. -8

مُونِي - 52  باب قَوْلِ الْمَيِ تِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِ 

 الحديث الأول :
ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُ  - 1316 ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّ ِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََّّ دْرِيَّ حَدَّ

جَالُ عَلَى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّ  بِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِ 



 
38 

نْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ  أعَْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً  مُونِي وَاِ  قَالَتْ قَدِ 
 هَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الِإنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الِإنْسَانُ لَصَعِقَ"بِ 

 فوائد الحديث :

قال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح، ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى  -1
وكذا قال غيره وزاد: الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر، 

ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين. قلت: وهو 
بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن لأنه يحتاج إلى دليل، فمن 

 صوب.الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء. وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أ

قال ابن بزيزة في قوله "يسمع صوتها كل شيء" دال على أن ذلك بلسان القال لا بلسان  -2
 الحال.

قال ابن بزيزة: هو مختص بالميت الذي هو غير صالح، وأما الصالح فمن شأنه اللطف  -3
 والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه .

ر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القب -4
كل شيء إلا الثقلين، والجامع بينهما الميت والصعق، والأول استثني فيه الإنس فقط، 
والثاني استثني فيه الجن والإنس. والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود 

الجن في إلا من الآدمي لكونه لم يألف سماع كلام الميت، بخلاف  -وهو الفزع  -الصعق 
ذلك. وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعا، لكون 

 سببها عذاب الله ولا شيء أشد منه على كل مكلف فاشترك فيه الجن والإنس والله أعلم.

 استدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق . -5

ن المعني يسمعه من له عقل كالملائكة قال ابن بطال: هو عام أريد به الخ -6 صوص، وا 
نما يسمع الروح من هو روح مثله. وتعقب بمنع الملازمة  والجن والإنس، لأن المتكلم روح وا 

نما  إذ لا ضرورة إلى التخصيص، بل لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر، وا 
 اختص الإنسان بذلك إبقاءً عليه .

فُوفِ عَلَ  - 54  ى الْجِنَازةَِ باب الصُّ
 الحديث الأول :

ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَ  - 1320 اءٌ حَدَّ
ِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا يَقُولُ قال النبي صلى  الله عليه وسلم: "قَدْ تُوُفِ يَ الْيَوْمَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََّّ

لَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
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بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِي ال فِ  الثَّانِي"مَعَهُ صُفُوفٌ قَالَ أَبُو الزُّ  صَّ
 فوائد الحديث :

 دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا .فيه  -1
 .في قصة النجاشي علم من أعلام النبوة  -2
استدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو قول الحنفية والمالكية ، لكن قال  -3

إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس . قال  :أبو يوسف 
ولا حجة فيه ، لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة  :النووي 

 . عليه ، حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله
كية ، وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نهي ، قال ابن بزيزة وغيره : استدل به بعض المال -4

ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور ، وقد ثبت أنه صلى 
 في المسجد . بيضاء بن سهيلالله عليه وسلم صلى على 

،  الشافعيشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد ، وبذلك قال استدل به على م -5
 لم يأت عن أحد من الصحابة منعه . : حزم ابنوأحمد وجمهور السلف ، حتى قال 

الصلاة على الميت دعاء له ، وهو إذا كان ملففا يصلى عليه ، فكيف لا  :الشافعيقال  -6
عن الحنفية  وجه الذي يدعى له به وهو ملفف ؟يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك ال

والمالكية لا يشرع ذلك ، وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه 
 .  البر عبد ابنالميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه 

إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة ، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة  :حبان ابنقال  -7
لم أر ذلك لغيره ، وحجته حجة الذي قبله : الجمود  :مثلا لم يجز ، قال المحب الطبري 

 . على قصة النجاشي

 

 

لَاةِ عَلَى الْجَنَازةَِ باب سُنَّةِ  - 56  الصَّ

 الحديث الأول :

قال أخبرني من مر مع  الشعبيعن  الشيبانيعن  شعبةحدثنا  حرب بن سليمانحدثنا  -1322
 ابنيا أبا عمرو من حدثك قال نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا 

 .رضي الله عنهما عباس

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=355
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13064
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16039
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16102
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11814
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 فوائد الحديث :

ما محصله : مراد هذا الباب الرد على من يقول : وغيره  المرابط ابنقال ابن رشيد نقلا عن  -1
إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار ، فتجوز على غير طهارة ، فأول 

المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ، 
في المسجد ، وأمرهم بالدعاء  ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع ، ولدعا

معه أو التأمين على دعائه ، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة 
، وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها كل ذلك دال على 

نما لم يكن فيها ركوع أنها على الأبدان ، لا على اللسان وحده ، وكذا امتناع الكلام فيها ، و  ا 
   ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك

الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي ، قال ووافقه إبراهيم بن  البر عبد ابننقل  -2
  من يرغب عن كثير من قولهعلية وهو م

الباب من تسميتها  بالأحاديث التي صدر بها-  البخاري وفي استدلال  :قال ابن رشيد  -3
 لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال ، لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه -صلاة 

ن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة ، ولم يستو  عدم الركوع والسجود ، وا 
التبادر في الإطلاق ، فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف 

 .  ذات الركوع والسجود ، فتعين الحمل على المجاز
بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها  البخاري غرض  :قال الكرماني  -4

ن لم يكن فيها ركوع وسجود .  مشروعة ، وا 

 

 

 

 ب فَضْلِ اتِ بَاعِ الْجَنَائِزِ با - 57

 الحديث الأول :

ثَنَا أَبُو  - 1323 ثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حُدِ  النُّعْمَانِ حَدَّ
 ا"هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ يَقُولُ "مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ" فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَ 

 فوائد الحديث :

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12887
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين، بخلاف باقي أحوال الميت فإنها  خص -1
ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان  وسائل،

فإن فيه: " إن لمن تبعها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها قيراطين" فقط، ويجاب عن هذا 
رين لمن شهد، والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتاج بأن القيراطين المذكو 
 إليها الميت فافترقا .

قد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث: فمنها ما يحمل على القيراط المتعارف ومنها ما يحمل  -2
ن لم تعرف النسبة. فمن الأول حديث كعب بن مالك مرفوعا: "  على الجزء في الجملة وا 

بلدا يذكر فيها القيراط" وحديث أبي هريرة مرفوعا: " كنت أرعى غنما لأهل إنكم ستفتحون 
مكة بالقراريط" قال ابن ماجه عن بعض شيوخه: يعني كل شاة بقيراط. وقال غيره: قراريط 

جبل بمكة. ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة "أعطوا قيراطا قيراطا" 
ة " من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط" وقد جاء وحديث الباب، وحديث أبي هرير 

 . تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحد
قال النووي وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما لأن عادة الشارع تعظيم  -3

 الحسنات وتخفيف مقابلها والله أعلم.

ألف وأربعة وعشرين جزءا من حبة والحبة ثلث قال ابن العربي القاضي: الذرة جزء من  -4
القيراط، فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط؟ قال وهذا قدر قيراط الحسنات، فأما 
قيراط السيئات فلا. وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتنى له في 

من أجزاء معلومة  اط في حديث الباب جزءذلك اليوم، وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقير 
 سلم للفهم بتمثيله القيراط بأحد .عند الله؛ وقد قربها النبي صلى الله عليه و 

قال الطيبي: قوله: "مثل أحد" تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط، والمراد منه أنه  -5
، فبين الموزون يرجع بنصيب كبير من الأجر، وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين

 ر المراد منه بقوله: "مثل أحد".بقوله: "من الأجر" وبين المقدا

قال الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال خلقا وأكثرها إلى النفوس  -6
 المؤمنة حبا، لأنه الذي قال في حقه "إنه حبل يحبنا ونحبه"

خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، لأن ذلك هو استدل بقوله: "من تبع" على أن المشي  -7
 حقيقة الاتباع حسا.

قال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي أي  -8
المصاحبة، وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك، وهذا مجاز يحتاج إلى أن 

 . باب التقدم راجحايكون الدليل الدال على استح

قوله: "أكثر علينا أبو هريرة" قال ابن التين: لم يتهمه ابن عمر، بل خشي عليه السهو، أو  -9
 قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه، فظن أنه قال برأيه فاستنكره .
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قال الكرماني: قوله: "أكثر علينا" أي في ذكر الأجر أو في كثرة الحديث، كأنه  -10
 . لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأمر خشي

 الحديث الثاني :

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ  - 1324 قَتْ يَعْنِي عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ . فَقَالَ فَصَدَّ
طْنَا   فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ" فَرَّطْتُ: ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللََِّّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا: لَقَدْ فَرَّ

 فوائد الحديث :

 فيه دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ . -1
 فيه أن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم . -2
 فيه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ . -3
 النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه . ابة عليه من التثبت في الحديثفيه ما كان الصح -4
فيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل  -5

 الصالح.

 

 

 

 

 باب مَنْ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ  - 58
 الحديث الأول :

ِ بْنُ مَسْلَمَةَ  - 1325 ثَنَا عَبْدُ اللََّّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِ  حَدَّ
 مَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ  - 1326 ثَنِي عَبْدُ حَدَّ ثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّ ثَنِي أَبِي حَدَّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّ
الرَّحْمَنِ الَأعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ 

اطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِ يَ فَلَهُ قِيرَ 
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 الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ"
 فوائد الحديث :

قال ابن حجر : الذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط لأن كل ما قبل  -1
صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى، الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من 

ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: "أصغرهما مثل أحد" يدل على أن 
القراريط تتفاوت. ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم: "من صلى على 

أحمد "ومن صلى  جنازة ولم يتبعها فله قيراط" وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند
ولم يتبع فله قيراط" فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وأن لم يقع اتباع، ويمكن أن يحمل 

 الاتباع هنا على ما بعد الصلاة، وهل يأتي نظير هذا في قيراط الدفن؟ فيه بحث.
قال النووي في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في  -2

يمان بلفظ: "من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي ويفرغ من كتاب الإ
دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين". الحديث. ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يحصلان 

لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن، فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر 
 . ط واحدالدفن لم يحصل له إلا قيرا

قوله: "فله قيراطان" ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة، وهو ظاهر سياق أكثر الروايات،  -3
وبذلك جزم بعض المتقدمين وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد، لكن سياق رواية ابن 

 سيرين يأبى ذلك وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقط .
" ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن، وهو أصح الأوجه عند قوله: "حتى تدفن -4

الشافعية وغيرهم، وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد، وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة 
التراب، وقد وردت الأخبار بكل ذلك، ويترجح الأول للزيادة،، فعند مسلم من طريق معمر 

غ منها" وفي الأخرى "حتى توضع في اللحد" وكذا عنده في إحدى الروايتين عنه "حتى يفر 
في رواية أبي حازم بلفظ: "حتى توضع في القبر" وفي رواية ابن سيرين والشعبي "حتى يفرغ 

وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد "حتى يقضي قضاؤها" وفي رواية أبي سلمة عند  منها"
أبي عوانة "حتى يسوى عليها" أي عند  1الترمذي "حتى يقضى دفنها" وفي رواية ابن عياض

التراب، وهي أصرح الروايات في ذلك. ويحتمل حصول القيراط بكل من ذلك، لكن يتفاوت 
 القيراط كما تقدم.

في حديث واثلة عند ابن عدي "كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل  -5
بجبل أحد وأن المراد به زنة الثواب من جبل أحد" فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل 

 المرتب على ذلك العمل.
 فيه الترغيب في شهود الميت، والقيام بأمره، والحض على الاجتماع له . -6
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فيه التنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته  -7
. 

ما على حقيقته.فيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبا للأف -8  هام وا 

لَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ  - 60  باب الصَّ
 الحديث الأول :

ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ  - 1329 ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّ  بْنِ حَدَّ
أةٍَ زَنَيَا فَأَمَرَ ضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا "أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَ عُمَرَ رَ 

 بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ"
 فوائد الحديث :

 للجنائز مكان معد للصلاة عليها . فيه دليل على أنه كان -1

يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو  -2
 لبيان الجواز.

استدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد، ويقويه حديث عائشة "ما صلى  -3
رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد" أخرجه مسلم، وبه 

قال الجمهور. وقال مالك: لا يعجبني، وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال 
بطهارته منهم فلخشية التلويث، وحملوا الصلاة على سهيل بأنه بنجاسة الميت، وأما من قال 

كان خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقا، وفيه نظر لأن عائشة استدلت بذلك 
لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه، واحتج بعضهم بأن 

وا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة، ورد بأن العمل استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكر 
عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه، وقد روى ابن أبي 
شيبة وغيره: "أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر في 

وهذا يقتضي الإجماع المسجد" زاد في رواية: "ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر" 
 على جواز ذلك.

 باب مَا يُكْرَهُ مِنْ اتِ خَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ  - 61

 الحديث الأول :
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ِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلَالٍ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  - 1330 ثَنَا عُبَيْدُ اللََّّ حَدَّ
صَارَى ا "عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "لَعَنَ اللََُّّ الْيَهُودَ وَالنَّ اللََُّّ عَنْهَ 

 تَّخَذَ مَسْجِدًا"اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا" قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَابْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِ ي أَخْشَى أَنْ يُ 

 فوائد الحديث :

قال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على  -1
ن تغاير المفهوم.  القبر، ومفهومهما متغاير، ويجاب بأنهما متلازمان وا 

جُلِ  - 63  باب أَيْنَ يَقُومُ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّ

 الحديث الأول :
ثَنَا سَمُرَ  - 1332 ثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّ ةُ بْنُ حَدَّ

فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ  جُنْدَبٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأةٍَ مَاتَتْ 
 عَلَيْهَا وَسَطَهَا"

 فوائد الحديث :

فيه مشروعية الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، وأما كونها امرأة  -1
فيحتمل أن يكون معتبرا فإن القيام عليها عند وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها؛ 

 بخلاف الرجل.
أورد المصنف الترجمة مورد السؤال، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى  -2

تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على 
رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا 

الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم . قال ابن باز : وأخرجه أحمد وابن كان رسول الله صلى 
سناده جيد، وهو حجة قائمة  ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي "عند رأس الرجل ووسط المرأة" وا 
على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل 

 ووسط المرأة. والله أعلم.
ن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة وهي استقبال جنينها حكى اب -3

ليناله من بركة الدعاء، وتعقب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد 
وكان سقطا فأحرى إذا كان باقيا في بطنها أن لا يقصد . قال ابن باز : القول بعد الصلاة 

صواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه وكان على السقط ضعيف، وال
 . محكوما باسلامه



 
46 

لَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ  - 66  باب الصَّ
 الحديث الأول :

يْبَانِيُّ قَالَ سَ  - 1336 ثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّ اجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّ ثَنَا حَجَّ عْبِيَّ قَالَ حَدَّ مِعْتُ الشَّ
ثَكَ "أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَ  هُ قُلْتُ مَنْ حَدَّ

 هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا"

 لحديث :فوائد ا

قوله: "باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن" هذه أيضا من المسائل المختلف فيها، قال ابن  -1
المنذر: قال بمشروعية الجمهور ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إن دفن قبل أن 

لا فلا .  يصلي عليه شرع وا 
وته بثلاث "ومن طريق روى الدارقطني من طريق هريم بن سفيان عن الشيباني فقال: "بعد م -2

بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال: "بعد شهر" وهذه روايات 
 شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه.

 

 

 

 

 

 الحديث الثاني :

ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ  - 1337 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  حَدَّ
بِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَنْهُ " أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأةًَ كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّ  اللََُّّ 

ِ قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ  ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الِإنْسَانُ قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللََّّ
تُهُ  -فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا   . يْهِ قَالَ فَحَقَرُوا شَأْنَهُ قَالَ فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَ  -قِصَّ

 فوائد الحديث :
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قال ابن حبان: في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان  -1
جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه. وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا 

 للأصالة .
القصة وردت استدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى عليه بأن  -2

 فيمن صلى عليه، وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك.
اختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل: يؤخر دفنه ليصلي عليها من كان لم  -3

يصل، وقيل: يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر، وكذا اختلف في أمد ذلك: فعند 
يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه  بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبل الجسد، وقيل:

 حين موته وهو الراجح عند الشافعية، وقيل: يجوز أبدا.

 

 

 

 

 

 

 

عَالِ  - 67 تُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِ   باب الْمَيِ 

 الحديث الأول :
ثَنَا سَعِيدٌ قَالَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ  - 1338 ثَنَا عَبْدُ الَأعْلَى حَدَّ ثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّ ثَنَا حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّ حَدَّ

إِذَا وُضِعَ فِي  سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعَبْدُ 
رْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ قَبْرِهِ وَتُوُلِ يَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَ 

ِ وَرَسُولُهُ فَيُقَا لُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللََّّ
بْدَلَكَ اللََُّّ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ" قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ مِنْ النَّارِ أَ 

رَقَةٍ مِنْ بُ بِمِطْ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَ 
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 حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ"
 فوائد الحديث :

 استدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال، ولا دلالة فيه. -1
يقتضي قال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر، وذلك لا  -2

 إباحة ولا تحريما انتهى.
استدل به من استدل على الإباحة أخذا من كونه صلى الله عليه وسلم قاله وأقره فلو كان  -3

مكروها لبينه، لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة، 
ه وسلم رأى رجلا ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية "أن النبي صلى الله علي

يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان فقال: يا صاحب السبتيتين ألق نعليك" أخرجه أبو 
داود والنسائي وصححه الحاكم. وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال 

 السبتية دون غيرها، وهو جمود شديد.
في نعليه قذر، فقد كان النبي صلى  قال الطحاوي: يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان -4

 الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى.

سَةِ أَوْ نَحْوِهَا - 68 فْنَ فِي الَأرْضِ الْمُقَدَّ  باب مَنْ أَحَبَّ الدَّ

 الحديث الأول :
زَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ  - 1339 ثَنَا عَبْدُ الرَّ ثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّ

هُ فَرَجَعَ إِ  لَام فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّ لَى رَبِ هِ فَقَالَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّ
 عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللََُّّ 

َ أَنْ يُدْنِيَهُ بِكُلِ  مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِ  شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِ  ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالآنَ فَسَ  أَلَ اللََّّ
سَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى مِنْ الَأرْ  ضِ الْمُقَدَّ

 عِنْدَ الْكَثِيبِ الَأحْمَرِ" جَانِبِ الطَّرِيقِ 

 فوائد الحديث :

لحاصلة قال المهلب: إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه المشقة ا -1
 لمن بعد عنه.

أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى موضع قبره لئلا : حكى ابن بطال عن غيره  -2
 تعبده الجهال من ملته انتهى.
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قيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل، وفيه نظر لأن موسى قد  -3
 . نقل يوسف عليهما السلام معه لما خرج من مصر

جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل: يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه اختلف في  -4
لهتك حرمته، وقيل يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك 

غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم، 
ن فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكا

 الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها.

فْنِ بِاللَّيْلِ. - 69  باب الدَّ

 الحديث الأول :

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن بن عباس رضي  - 1340
عد ما دفن بليلة قام هو وأصحابه الله عنهما قال " صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ب

 وكان سأل عنه فقال من هذا فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه "
 فوائد الحديث :

استدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس "ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم  -1
 دفنهم إياه بالليل، بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره" .

 

 

 

هِيدِ باب  - 72 لَاةِ عَلَى الشَّ  الصَّ

 الحديث الأول :
ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ  - 1343 ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّ ِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََّّ  حَدَّ

ِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "كَ  انَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ
مَهُ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ   إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّ

لُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ " فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ   عَلَى هَؤلَُاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّ
 فوائد الحديث :
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ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا  قال الزين بن المنير: -1
 قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين، 

 الزين بن المنير: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى.قال  -2

سحاق. وقال بعضهم لا  -3 قال الترمذي: قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وا 
 يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد.

بي صلى الله عليه قال الشافعي في "الأم" جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن الن -4
وسلم لم يصل على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا 

وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه.  ؛يصح
قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين، 

ف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة. قال وكأنه صلى الله عليه وسلم يعني والمخال
دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم 

 الثابت انتهى.

 قال الماوردي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود، وأن لم يصلوا عليه أجزأ. -5

ما بقطعه بينهما.فيه جواز تكفين الرجلين  -6  في ثوب واحد لأجل الضرورة إما بجمعهما فيه وا 

 فيه جواز دفن اثنين في لحد . -7

 فيه استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد . -8

 فيه أن شهيد المعركة لا يغسل. -9

 

 

 

  الحديث الثاني :

ثَنِي يَ  - 1344 ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّ ِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََّّ زِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ حَدَّ
الْمَيِ تِ ثُمَّ بْنِ عَامِرٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أهَْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى 

نِ ي انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِ ي فَرَطٌ لَكُ  ِ لَانْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ وَاِ  نِ ي وَاللََّّ مْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَاِ 
ِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَ  نِ ي وَاللََّّ عْدِي وَلَكِنْ أعُْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الَأرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الَأرْضِ وَاِ 

 افَسُوا فِيهَا"أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَ 
 فوائد الحديث :
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 قوله: "عن أبي الخير" هو اليزني، والإسناد كله بصريون، وهذا معدود من أصح الأسانيد. -1

استدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد  -2
 عليه.

ثلاثة معان: إما أن  قال الطحاوي: معنى صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم لا يخلو من -3
يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا 

بعد هذه المدة المذكورة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة. وأيها كان 
عصرنا إنما  فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. ثم كأن الكلام بين المختلفين في

ذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى  هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وا 
فإن صلاته عليهم  -لا سيما في دعوى الحصر-انتهى. وغالب ما ذكره بصدد المنع 

تحتمل أمورا أخر: منها أن تكون من خصائصه، ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم. 
عين لا عموم فيها، فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل  ثم هي واقعة

 أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم.

قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء، وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم  -4
 بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى.

ني والله" فيه الحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه . -5  قوله: "وا 

 قوله: " لأنظر إلى حوضي" هو على ظاهره، وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. -6

 فيه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم . -7

 

 

 

جُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْر  وَاحِد   - 73  باب دَفْنِ الرَّ

 الحديث الأول :
سعيد بن سليمان حدثنا الليث حدثنا بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر حدثنا  -1345

بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى 
 أحد"

 فوائد الحديث :
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ما  -1 قال ابن رشيد: جرى المصنف على عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على شرطه، وا 
الاكتفاء بالقياس. وقد وقع في رواية عبد الرزاق يعني المشار إليها قبل بلفظ: "وكان يدفن ب

الرجلين والثلاثة في القبر الواحد" انتهى. وورد ذكر الثلاثة في هذه القصة عن أنس أيضا 
عند الترمذي وغيره، وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال: جاءت 

الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد، قال: احفروا الأنصار إلى رسول 
وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر "صححه الترمذي، والظاهر أن المصنف أشار 

وأما القياس ففيه نظر، لأنه لو أراده لم يقتصر عل الثلاثة بل كان يقول  ؛إلى هذا الحديث
 .مثلا دفن الرجلين فأكثر 

يؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر، وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق  -2
بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع "أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل 

 ويجعل المرأة وراءه"، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين.

هَدَاءِ ب - 74  اب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّ

 الحديث الأول :
ثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرٍ  - 1346 ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ  حَدَّ

لْهُمْ .قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ" يَعْ   نِي يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِ 
 فوائد الحديث :

استدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض، وهو الأصح عند  -1
الشافعية، وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت، لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن 

 ه مشهورة رواها ابن إسحق وغيره .الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب، وقصت

 

مُ فِي اللَّحْدِ  - 75  باب مَنْ يُقَدَّ
 الحديث الأول :

ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَ  - 1347 ِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللََّّ بْدِ حَدَّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ  ِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا "أَنَّ رَسُولَ اللََّّ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ

ا أُشِيرَ لِلْقُرْآنِ فَإِذَ  وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا
مَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤلَُاءِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَ  مْ يُصَلِ  عَلَيْهِمْ وَلَمْ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّ
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لْهُمْ"  يُغَسِ 
 فوائد الحديث:

تقديمه في  دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه، وهذا نظير -1
 الإمامة.

 فيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل. -2

 باب هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِ تُ مِنْ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّة   - 77
 الحديث الأول :

ثَنَا  - 1351 لِ حَدَّ دٌ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّ ثَنَا مُسَدَّ حُسَيْنٌ الْمُعَلِ مُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللََُّّ حَدَّ
لِ مَنْ يُقْ  تَلُ مِنْ أَصْحَابِ عَنْهُ قَالَ "لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقْتُولًا فِي أَوَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا ِ  نِ ي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أعََزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللََّّ
لَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَ  عَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ وَسَلَّمَ فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّ

نَيَّةً غَيْرَ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُ  ثُمَّ 
 أُذُنِهِ"

 فوائد الحديث :

قوله: "ما أراني" بضم الهمزة بمعني الظن، وذكر الحاكم في "المستدرك" عن الواقدي أن -1
يقول له:  -وكان ممن استشهد ببدر-لك منام رآه أنه رأى مبشر بن عبد المنذر سبب ظنه ذ

 أنت قادم علينا في هذه الأيام، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه الشهادة.

شارة إلى ما أخبر به فيه إ" قوله " أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  -2
 . وسلم أن بعض أصحابه سيقتلالنبي صلى الله عليه 

فيه الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة، والاستعانة على ذلك بإخبارهم -3
 بمكانتهم من القلب.

فيه قوة إيمان عبد الله المذكور لاستثنائه النبي صلى الله عليه وسلم ممن جعل ولده أعز -4
 عليه منهم.

وكرامته بكون الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيها، فيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن، -5
 والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة.

 . فيه فضيلة لجابر لعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه-6
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بِيِ   - 79 بِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّ باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّ
 الِإسْلَامُ؟

 : الحديث الأول

ثَنَا حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَا - 1356 ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ لَ حَدَّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ "كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: " أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ 

ِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ"فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ   مَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ للََّّ
 فوائد الحديث :

 فيه جواز استخدام المشرك . -1

 فيه عيادة المشرك إذا مرض . -2

 فيه حسن العهد . -3

 فيه استخدام الصغير . -4

 فيه عرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرضه عليه. -5

 النار" دلالة على أنه صح إسلامه .في قوله: "أنقذه بي من  -6

 فيه دلالة على أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب . -7

قال ابن باز : في هذه الفائدة نظر لأنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن  -8
الغلام المذكور لم يبلغ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "رفع القلم عن 

 " وذكر منهم "الصغير حتى يبلغ" والله أعلم .ثلاثة

 

 

 

 الحديث الثاني :

نْ كَانَ  - 1358 ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلَّى عَلَى كُلِ  مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَاِ  حَدَّ
نْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ  لِغَيَّةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الِإسْلَامِ  ةً وَاِ  يَدَّعِي أَبَوَاهُ الِإسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّ

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ الِإسْلَامِ إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِ يَ عَلَيْهِ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ فَ 
ثُ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ رَضِيَ اللََُّّ عَ  نْهُ كَانَ يُحَدِ 
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ونَ فِيهَا سَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ رَانِهِ أَوْ يُمَجِ  دَانِهِ أَوْ يُنَصِ  "ثُمَّ  مِنْ جَدْعَاءَ  يُهَوِ 
ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا{ الْآيَةَ   يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ }فِطْرَتَ اللََّّ

 فوائد الحديث :

حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة، أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي  -1
أبي هريرة، فالاعتماد في المرفوع هريرة منقطعا، ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن 

نما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث .  على الطريق الموصولة، وا 

قول ابن شهاب "لغية" بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أي من زنا، ومراده أنه يصلى  -2
تبعا لأمه، وكذلك من  على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه

 كان أبوه مسلما دون أمه.

قال ابن عبد البر: لم يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده، واختلف في  -3
الصلاة على الصبي فقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ، وقيل حتى يصلي، 

الصواب شرعية  ز :قال ابن باوقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذا استهل ؛ 
ن لم يستهل، إذا كان قد نفخ فيه الروح، لعموم حديث "السقط يصلى عليه"  . الصلاة عليه وا 

 باب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ  - 83
 الحديث الأول :

نَادِ عَنْ الَأعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ  - 1365 ثَنَا أَبُو الزِ  ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّ  عَنْهُ حَدَّ
طْعُنُهَا فِي قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَ 

 النَّارِ"

 فوائد الحديث :

قال ابن رشيد: مقصود الترجمة حكم قاتل النفس والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه، فهو   -1
أخص من الترجمة، ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى، لأنه إذا 

د فأولى من ظلم غيره بإفاتة كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشدي
 نفسه.

قال ابن المنير في الحاشية: عادة البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة  -2
كأنه ينبه على طريق الاجتهاد. وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته، ومقتضاه 

ك إلى ما رواه أن لا يصلى عليه، وهو نفس قول البخاري. قلت: لعل البخاري أشار بذل
أصحاب السنن من حديث جابر بن سمرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل 
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نفسه بمشاقص فلم يصل عليه" وفي رواية للنسائي: "أما أنا فلا أصلي عليه" ، لكنه لما لم 
 يكن على شرطه أومأ إليه بهذه الترجمة وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه.

ي يطعن نفسه يطعنها في النار" استدل به على أن القصاص من القاتل يكون بما قوله: "الذ -3
 قتل به اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه، وهو استدلال ضعيف .

قال ابن باز : هذا من الشارح غريب، والصواب أنه استدلال جيد، ويدل عليه قوله تعالى 
نْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ{ وما ثبت عنه }وَجَزَاءُ سَيِ ئَةٍ سَيِ ئَةٌ مِثْلُهَا{ و  قوله تعالى }وَاِ 

صلى الله عليه وسلم من رض رأس الهودي الذي رض رأس الجارية. والأدلة في ذلك كثيرة. 
 والله أعلم .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 باب ثناء الناس على الميت  -85

 الحديث الأول :

 

رضي الله  مالك بن أنسقال سمعت  صهيب بن العزيز عبدحدثنا  شعبةحدثنا  آدمحدثنا  - 1367
عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16102
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16377
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9


 
57 

رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا  عليها شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب
 " فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض

 فوائد الحديث :

 . فيه جواز قول مثل ذلك "فداء لك أبي وأمي" زاد مسلم " فقال عمر "قوله :  -1
نما فيه رد على من زعم أن ذلك خاص بالميتين  -2 المذكورين لغيب أطلع الله نبيه عليه ، وا 

 . هو خبر عن حكم أعلمه الله به
أنتم شهداء الله في الأرض " أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم  قوله" -3

من الإيمان . وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة 
 صواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين . انتهىبخلاف من بعدهم . قال . وال

 . والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين:  قال النووي  -4
 . ولا يكون ذلك من الغيبة  استدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة -5

  : ثانيالحديث ال

 أبيعن  بريدة بن الله عبدحدثنا داود بن أبي الفرات عن  الصفار هو مسلم بن عفانحدثنا  -1368
قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت  الأسود

بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بأخرى فأثني على 
مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت  صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم

أيما "فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله 

 " عن الواحد

 الحديث :فوائد 

فيه اعتبار مفهوم الموافقة ، لأنه سأل عن الثلاثة ولم يسأل عما فوق  " فقلنا وثلاثة "قوله : -1
 .عة كالخمسة مثلا الأرب

 . فيه أن مفهوم العدد ليس دليلا قطعيا ، بل هو في مقام الاحتمال -2
مثل هذا إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكتفى في : قال الزين بن المنير  -3

 المقام العظيم بأقل من النصاب ، وقال أخوه في الحاشية : فيه إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية
 بواحد . كذا قال ، وفيه غموض .

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16577
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11822
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11822
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استدل به المصنف على أن أقل ما يكتفى به في الشهادة اثنان كما سيأتي في كتاب  -4
 . الشهادات ، إن شاء الله تعالى

 .فضيلة هذه الأمة فيه  -5
 .عمال الحكم بالظاهر إ فيه  -6
 -قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل  : قال النووي  -7

فهو من أهل الجنة ، فإن كان غير مطابق فلا ، وكذا عكسه .  -وكان ذلك مطابقا للواقع 
عليه  قال : والصحيح أنه على عمومه ، وأن من مات منهم ، فألهم الله تعالى الناس الثناء

فإن الأعمال  بخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا ،
 . وبهذا تظهر فائدة الثناء وهذا إلهام يستدل به على تعيينها ، داخلة تحت المشيئة

 ، وقبولها قبل الاستفصال .فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد  : ربيالع ابنقال  -8
 .فيه استعمال الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة ، وحقيقته إنما هي في الخير  -9

 باب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ  - 86
 الحديث الأول :

ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ  - 1369 ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ حَدَّ
تِيَ ثُمَّ شَهِدَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُ  عَازِبٍ 

ِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ }يُثَبِ تُ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ{أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ   وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََّّ
ثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا وَزَادَ يُثَبِ تُ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُو  ثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّ ارٍ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّ  ذَابِ الْقَبْرِ.ا نَزَلَتْ فِي عَ حَدَّ

 الحديث الثاني :

ثَنِي نَافِعٌ  - 1370 ثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّ ِ حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََّّ  أَنَّ حَدَّ
لَعَ النَّبِيُّ صَلَّى  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أهَْلِ الْقَلِيبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ "اطَّ

 مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيلَ لَهُ تَدْعُو أَمْوَاتًا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ"

 الثالث : الحديث
ِ بْنُ  - 1371 ثَنَا عَبْدُ اللََّّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ حَدَّ مُحَمَّدٍ حَدَّ

 وَقَدْ عَنْهَا قَالَتْ "إِنَّمَا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ 
 ى }إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى{قَالَ اللََُّّ تَعَالَ 

 الحديث الرابع :
ثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ سَمِعْتُ الَأشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ  - 1372 حَدَّ

الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أعََاذَكِ اللََُّّ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا " أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
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ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ   قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللََّّ
ذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ" رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُو  ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلاَّ تَعَوَّ لَ اللََّّ
"  زَادَ غُنْدَرٌ:" عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ

 ديث الخامس :الح
ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُ  - 1373 ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّ سُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ حَدَّ

ِ صَلَّى بَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا تَقُولُ " قَامَ رَسُولُ اللََّّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بْنُ الزُّ
ةً"خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَ   ا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّ

 الحديث السادس :
ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَ  - 1374 ثَنَا عَبْدُ الَأعْلَى حَدَّ ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّ ضِيَ حَدَّ

ثَهُمْ أَ  ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّ نَّ رَسُولَ اللََّّ
نَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَ  لِمُحَمَّدٍ  ا الرَّجُلِ أَصْحَابُهُ وَاِ 

ِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ ا نْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللََّّ
الَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللََُّّ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا" قَ 
مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي  إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ " وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ:

يُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَ 
 يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ"

 أحاديث الباب :فوائد 

 دلالة على أن عذاب القبر ليس بخاص بهذه الأمة بخلاف المسألة ففيها اختلاف  -1
 بر، وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين.إثبات عذاب الق  -2
 ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته .  -3

أن الميت يحيا في قبره للمسألة خلافا لمن رده واحتج بقوله تعالى: }قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ  -4
اثْنَتَيْنِ{ الآية قال: فلو كان يحيا في قبره للزم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلاثا وهو وَأَحْيَيْتَنَا 

خلاف النص، والجواب بأن المراد بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة 
وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء،  في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه

بل هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة، فهي إعادة 
 هم لهم عن أشياء ثم عادوا موتى.عارضة، كما حيي خلق لكثير من الأنبياء لمسألت

 في حديث عائشة جواز التحديث عن أهل الكتاب بما وافق الحق. -5
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ذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  - 87  باب التَّعَوُّ

 الأول :الحديث 
ثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَ  - 1375 ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّ نْ أَبِيهِ حَدَّ

اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ  عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ قَالَ " خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى
ثَنَ  مْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا" وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّ ا عَوْنٌ وَجَبَتْ الشَّ

 لنَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا عَنْ ا
 فوائد الحديث :

قوله: "عن أبي أيوب" هو الأنصاري. وفي هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة في نسق أولهم  -1
 أبو جحيفة.

قوله: "فسمع صوتا" قيل يحتمل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب أو صوت اليهود  -2
د وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار بن المعذبين أو صوت وقع العذاب. قلت: وق

العباس عن عون بهذا السند مفسرا ولفظه: "خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين 
غربت الشمس ومعي كوز من ماء، فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال: أتسمع ما 

 م" .اسمع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبوره

 قال الكرماني: العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من مثله. -3

 

 

 

 

تِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي ِ  - 89  باب الْمَيِ 

 الحديث الأول :
ثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ  - 1379 ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّ ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا أَنَّ حَدَّ اللََّّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ  وَالْعَشِيِ  إِنْ كَانَ رَسُولَ اللََّّ
نْ كَ  انَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ فَمِنْ أهَْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ وَاِ 

 اللََُّّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
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 فوائد الحديث :

قال ابن التين: يحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيها.  -1
تصل إليه إلى يوم البعث. ويحتمل أن يريد كل غداة  ومعنى قوله: "حتى يبعثك الله" أي لا

وكل عشي، وهو محمول على أنه يحيا منه جزء ليدرك ذلك فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى 
 جزء من الميت أو أجزاء وتصح مخاطبته والعرض عليه انتهى.

حقه  وهذا في حق المؤمن والكافر واضح، فأما المؤمن المخلط فمحتمل في:  قال القرطبي -2
أيضا، لأنه يدخل الجنة في الجملة، ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم 
تسرح في الجنة. ويحتمل أن يقال: إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في 

 الجنة مقترنة بأجسادها، فإن فيه قدرا زائدا على ما هي فيه الآن.

 فيه إثبات عذاب القبر . -3

 ن الروح لا تفنى بفناء الجسد لأن العرض لا يقع إلا على حي.فيه أ -4

قال ابن عبد البر: استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور؛ قال: والمعنى عندي أنها  -5
قد تكون على أفنية قبورها لا أنها لا تفارق الأفنية، بل هي كما قال مالك إنه بلغه أن 

 الأرواح تسرح حيث شاءت.

لقرآن ن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيف مخالف لظاهر ا: ما قاله اب قال ابن باز
ن على أن الأرواح ممسكة عند الله سبحانه وينالها من العذب الكريم، وقد دل ظاهر القرآ

حساس البدن أو ما  والنعيم ما شاء الله من ذلك، ولا مانع من عرض العذاب والنعيم عليها وا 
ك كما هو قول أهل السنة، والدليل المشار إليه قوله تعالى }اللََُّّ بقي منه بما شاء الله من ذل

رْسِلُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُ 
دتها إلى الجسد بعد الدفن عند الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَم ىً{ . وقد دلت الأحاديث على إعا

السؤال، ولا مانع من إعادتها إليه فيما يشاء الله من الأوقات كوقت السلام عليه. وثبت في 
الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طيور تعلق بشجرة الجنة، وأرواح الشهداء في 

 أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت..الحديث. والله أعلم

 باب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ  - 91
 الحديث الأول :

ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ  - 1381 ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّ مَالِكٍ  حَدَّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ قال
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 لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللََُّّ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ"
 فوائد الحديث :

أن من مات من أطفال المسلمين  قال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على -1
فهو من أهل الجنة. وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: 

"توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له لم يعلم سوءا ولم يدركه. فقال النبي صلى الله 
ب عنه أنه عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا" الحديث. قال والجوا

لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال 
 المسلمين في الجنة . انتهى. 

 الحديث الثاني :

ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِ  بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللََُّّ عَ  - 1382 ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ نْهُ قَالَ لَمَّا حَدَّ
لَام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ"  تُوُفِ يَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ

 فوائد الحديث :

إيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة فكأنه توقف  -1
 فيه أولًا ثم جزم به .

 

 

 

 

 باب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ  - 92

 الحديث الأول :
ِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ  - 1383 ثَنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللََّّ حَدَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللََُّّ إِذْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ قَالَ "سُئِلَ رَسُولُ  اللََّّ
 خَلَقَهُمْ أعَْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ"

 : فوائد الحديث
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 اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة على أقوال: -1

سحاق، ونقله أنهم في مشيئة الله تعالى، وهو منقول عن  أحدها: الحمادين وابن المبارك وا 
البيهقي في "الاعتقاد" عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة، قال ابن عبد البر: وهو 

مقتضى صنيع مالك، وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوص، إلا أن أصحابه صرحوا 
يه حديث: "الله بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة، والحجة ف

 أعلم بما كانوا عاملين" .

أنهم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار، وحكاه ابن حزم  ثانيها:
عن الأزارقة من الخوارج، واحتجوا بقوله تعالى: }وَقَالَ نُوحٌ رَبِ  لا تَذَرْ عَلَى الَأرْضِ مِنَ 

نما دعا بذلك لما أوحى الله إليه }أَنَّهُ لَنْ  الْكَافِرِينَ دَيَّاراً{ وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصة، وا 
يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ{ وأما حديث: "هم من آبائهم أو منهم " فذاك ورد في حكم 
الحربي، وروى أحمد من حديث عائشة "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان 

، قال: في الجنة. وعن أولاد المشركين، قال: في النار فقلت يا رسول الله لم يدركوا المسلمين
الأعمال، قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين، لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار" وهو 

 حديث ضعيف جدا لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك.

ار، لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة، أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والن ثالثها:
 ولا سيئات يدخلون بها النار.

خدم أهل الجنة، وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو  رابعها:
سناده  يعلى، وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعا: "أولاد المشركين خدم أهل الجنة" وا 

 ضعيف.

 ترابا، روي عن ثمامة بن أشرس.أنهم يصيرون  خامسها:

هم في النار حكاه عياض عن أحمد، وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه  سادسها:
 ولا يحفظ عن الإمام أصلا.

أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما،  سابعها:
عيد، وأخرجه الطبراني من حديث ومن أبى عذب، أخرجه البزار من حديث أنس وأبي س

معاذ بن جبل. وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق 
صحيحة، وحكى البيهقي في "كتاب الاعتقاد" أنه المذهب الصحيح، وتعقب بأن الآخرة 
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الجنة  ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء، وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في
أو النار، وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك، وقد قال تعالى: }يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ 
جُودِ فَلايَسْتَطِيعُونَ{ وفي الصحيحين " أن الناس يؤمرون بالسجود، فيصير  وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّ

 ظهر المنافق طبقا، فلا يستطيع أن يسجد" .

، وقد تقدم القول فيه في "باب فضل من مات له ولد" قال النووي: أنهم في الجنة ثامنها:
بِينَ  وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون، لقوله تعالى: }وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
ذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير  حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا{ وا 

ولى، ولحديث سمرة المذكور في هذا الباب، ولحديث عمة خنساء العاقل من باب الأ
 المتقدم، ولحديث عائشة الآتي قريبا.

 الوقف. تاسعها:

 الإمساك. وفي الفرق بينهما دقة. عاشرها:

 قوله: "بما كانوا عاملين" قال ابن قتيبة: أي لو أبقاهم، فلا تحكموا عليهم بشيء. -2

: أي علم أنهم لا يعملون شيئا ولا يرجعون فيعملون أو قيل أن معنى قوله"بما كانوا عاملين" -3
وا لَعَادُوا{ ولكن لم يرد أنهم يجازون  أخبر بعلم شيء لو وجد كيف يكون، مثل قوله: }وَلَوْ رُدُّ

 بذلك في الآخرة لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل.

 

 

 

 

 الحديث الثاني :

ثَنَا ابْنُ أَبِي - 1385 ثَنَا آدَمُ حَدَّ ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  حَدَّ
دَانِهِ أَوْ  رَضِيَ   اللََُّّ عَنْهُ قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِ 

سَانِ  رَانِهِ أَوْ يُمَجِ   هِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ"يُنَصِ 

 فوائد الحديث :
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نما يضل  -1 استدل به أهل القدر على أن الله فطر العباد على الإسلام وأنه لا يضل أحدا وا 
 الكافر أبواه، فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله: "الله أعلم" فهو دال على أنه يعلم بما

يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة، فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم، ومن 
 ثم قال الشافعي: أهل القدر إن أثبتوا العلم خصموا.

 أشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف -2
ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا{  وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: }فِطْرَتَ اللََّّ

ِ الَّتِي  الإسلام، واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب: اقرؤوا إن شئتم }فِطْرَتَ اللََّّ
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا{ وبحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه 

 خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم" الحديث. عن ربه "إني

قال أحمد: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه. واستدل بحديث الباب فدل على أنه  -3
بإسلامه  فسر الفطرة بالإسلام. وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لا يصح استرقاقه، ولا يحكم

 بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام.إذا أسلم أحد أبويه. وحكى محمد 

قال الحافظ ابن حجر: الحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمر، لا لبيان  -4
 الأحكام في الدنيا. 

قال ابن القيم: وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما  -5
 كن بين أبوين كافرين فهو مسلم.يحكم بكفره بأبويه، فإذا لم ي

قال القرطبي في "المفهم ": المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق  -6
أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك 

ذا المعنى بقية الحديث الأهلية أدركت الحق، ودين الإسلام هو الدين الحق، وقد دل على ه
حيث قال: "كما تنتج البهيمة" يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة، فلو ترك كذلك كان 
بريئا من العيب، لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل، وهو تشبيه واقع 

 ووجهه واضح والله أعلم.

" أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن قال ابن القيم: ليس المراد بقوله: "يولد على الفطرة -7
الله يقول: }وَاللََُّّ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً{ ولكن المراد أن فطرته مقتضية 
لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول 

نما الفطرة لذلك، لأنه لا  يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وا 
المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك 

إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه 
 بل كانت إياه في تأويل الرؤيا.الصارف، ومن ثم شبهت الفطرة باللبن 

أنه يولد على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادة، فمن  "بالفطرة" أن المراد :قال ابن المبارك -8
علم الله أنه يصير مسلما ولد على الإسلام، ومن علم الله أنه يصير كافرا ولد على الكفر، 
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قوله: "فأبواه يهودانه إلخ "معنى فكأنه أول الفطرة بالعلم. وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن ل
 في التمثيل بحال البهيمة. لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها فينافي

أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار، فلما أخذ الميثاق من الذرية قالوا  "بالفطرة"أن المراد قيل:  -9
قاوة فقالوها كرها. وقال محمد بن جميعا }بَلَى{ أما أهل السعادة فقالوها طوعا، وأما أهل الش

نصر: سمعت إسحاق ابن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه،وتعقب بأنه يحتاج إلى 
نقل صحيح، فأنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدي ولم يسنده، وكأنه 

 ، حكاه ابن القيم عن شيخه.أخذه من الإسرائيليات

مانا، ثم يعتقد الخلقة أي يولد سالما لا يعرف كفرا ولا إي  "بالفطرة"أن المراد قيل:  -10
ذا بلغ التكليف، ورجحه ابن عبد البر وقال: إنه يطابق التمثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث إ

عياض لأن المراد بقوله: }حَنِيفاً{ أي على استقامة، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في 
 اد أبي هريرة بالآية معنى.الكفر دون ملة الإسلام، ولم يكن لاستشه أحوال التبديل على ملل

أن اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبويه، وهو متعقب بما ذكر في الذي قبله.  قيل: -11
ويؤيد المذهب الصحيح أن قوله: "فأبواه يهودانه إلخ "ليس فيه لوجود الفطرة شرط بل ذكر 

ارجة عن الفطرة، بخلاف  متوقف على أشياء خما يمنع موجبها كحصول اليهودية مثلا
 الإسلام.

قال ابن القيم: سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية  -12
كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحداثه، 

ير معنى الإسلام، ولا حاجة لذلك، فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غ
لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم 
من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية، لأن قوله: " فأبواه يهودانه إلخ" محمول على أن 

له في آخر الحديث: "الله أعلم بما ذلك يقع بتقدير الله تعالى، ومن ثم احتج عليهم مالك بقو 
 كانوا عاملين" .

 

 باب مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ  - 94

 الحديث الأول :
ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ  - 1387 ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّ حَدَّ

نْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي "دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَ  كْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَقَالَ فِي كَمْ كَفَّ
ِ  ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِي أَيِ  يَوْمٍ تُوُفِ يَ رَسُولُ  اللََّّ

ا بَيْنِي  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَتْ يَوْمُ الاثْنَيْنِ قَالَ أَرْجُو فِيمَ صَلَّى اللََُّّ 
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ضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلُوا ثَ  وْبِي هَذَا وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّ
نُونِي فِيهَا قُلْتُ إِنَّ هَذَا خَلَقٌ قَالَ إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ ا لْمَيِ تِ إِنَّمَا هُوَ وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِ 

 يُصْبِحَ"لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ 

 فوائد الحديث :

قال الزين بن المنير: تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار، لكن في التسبب في حصوله  -1
 مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده.

 فيه استحباب التكفين في الثياب البيض . -2

 فيه تثليث الكفن . -3

هذا فيه نظر. والصواب أن  فيما وقع للأكابر تبركا بذلك ؛ قال ابن باز :فيه طلب الموافقة  -4
ذلك غير مشروع إلا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه شرع لنا 

 التأسي به، وأما غيره فيخطيء ويصيب.

 فيه جواز التكفين في الثياب المغسولة . -5

 فيه إيثار الحي بالجديد . -6

 بالليل .فيه الدفن  -7

 فيه فضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته. -8

 فيه أخذ المرء العلم عمن دونه. -9

قال أبو عمر: فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء. وتعقب بما تقدم من  -10
احتمال أن يكون أبو بكر اختاره لمعنى فيه، وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه 

 على المساواة.

 

96 -  ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر  وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّّ باب مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّّ
  عَنْهُمَا

 الحديث الأول :

ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةَ عَ  - 1390 ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ نْ عَائِشَةَ حَدَّ
رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللََُّّ 

يَ أَوْ خُشِيَ أَنَّ يُتَّخَذَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِ 
 مَسْجِدًا"
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بَيْرِ وَلَمْ يُولَدْ لِي  وَعَنْ هِلَالٍ قَالَ كَنَّانِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ
ِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّ  ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللََّّ ثَهُ أَنَّهُ رَأَى ارِ أَنَّهُ حَدَّ حَدَّ

 قَبْرَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمْ الْحَا ثَنَا: فَرْوَةُ حَدَّ ئِطُ فِي زَمَانِ حَدَّ

سَلَّمَ لِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَ 
ِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ  فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لَا وَاللََّّ

 . إِلاَّ قَدَمُ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ 

 فوائد الحديث :

قوله: "مسنما" أي مرتفعا، زاد أبو نعيم في المستخرج "وقبر أبي بكر وعمر كذلك" واستدل  -1
به على أن المستحب تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من 
الشافعية، وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه، وتعقب بأن جماعة من قدماء 

يح كما نص عليه الشافعي وبه جزم الماوردي وآخرون. وقول سفيان الشافعية استحبوا التسط
التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول 

مسنما، فقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: "دخلت 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، على عائشة فقلت: يا أمة اكشفي لي عن 

فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء" زاد 
الحاكم "فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى 

وسلم" وهذا كان في خلافة  الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه
معاوية، فكأنها كانت في الأول مسطحة، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد 

 العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة.

 الحديث الثاني :

ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّ  - 1392 ثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّ ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَدَّ
ِ بْنَ عُمَرَ اذْهَ  بْ إِلَى أُمِ  مَيْمُونٍ الَأوْدِيِ  قَالَ "رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ يَا عَبْدَ اللََّّ

لَامَ ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا فَقُلْ يَقْ  رَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّ
 قَالَ أَذِنَتْ لَكَ يَا صَاحِبَيَّ قَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلأوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ 

قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ أهََمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِ مُوا ثُمَّ قُلْ  أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
ونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ إِن ِ  لَا فَرُدُّ عْلَمُ أَحَدًا ي لَا أَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَادْفِنُونِي وَاِ 

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ   عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنْ أَحَقَّ بِهَذَا الَأمْرِ مِنْ هَؤلَُاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِ يَ رَسُولُ اللََّّ
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بَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا فَسَمَّى عُثْمَانَ وَ  عَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّ
ِ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنْ الَأنْصَارِ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُ  شْرَى اللََّّ

هَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِ هِ فَقَالَ لَيْتَنِي يَا كَانَ لَكَ مِنْ الْقَدَمِ فِي الِإسْلَامِ مَا قَدْ عَلِ  مْتَ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّ
لِينَ خَيْرًا أَ  نْ يَعْرِفَ لَهُمْ ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الَأوَّ

ارَ وَالِإيمَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِ حَقَّهُمْ وَأَ  نْ نْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأُوصِيهِ بِالَأنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّ
ِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ  نْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللََّّ

 وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ"

 فوائد الحديث :

قول عائشة في قصة عمر "كنت أريده لنفسي" يدل على أنه لم يبق ما يسع  :قال ابن التين -1
ندهم فإنه يشعر بأنه بقي من إلا موضع قبر واحد، فهو يغاير قولها عند وفاتها لا تدفني ع

البيت موضع للدفن. والجمع بينهما أنها كانت أولا تظن أنه لا يسع إلا قبرا واحدا فلما دفن 
 .ظهر لها أن هناك وسعا لقبر آخر

ن قال ابن بطال: إنما استأذنها عمر لأن الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق، وكان لها أ -2
 تؤثر به على نفسها فآثرت عمر.

يه الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم ف -3
 ي دعاء من يزورهم من أهل الخير.وف

الرجوع فيها ولا يلزم  في قول عمر "قل يستأذن عمر فإن أذنت" أن من وعد عدة جاز له -4
 بالوفاء.

له إليه ولا يعد ذلك فيه أن من بعث رسولا في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصو  -5
 من قلة الصبر بل من الحرص على الخير.

 باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِ  الَأمْوَاتِ  - 97

 الحديث الأول :
ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الَأعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ قال  - 1393 ثَنَا آدَمُ حَدَّ حَدَّ

ِ بْنُ عَبْدِ النبي صلى الله  مُوا" وَرَوَاهُ عَبْدُ اللََّّ عليه وسلم: "لَا تَسُبُّوا الَأمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّ
عَدِيٍ   نُ أَبِيالْقُدُّوسِ عَنْ الَأعْمَشِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الَأعْمَشِ تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَابْنُ عَرْعَرَةَ وَابْ 

 عَنْ شُعْبَةَ 
 فوائد الحديث :
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قال الزين بن المنير: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي، ولفظ الخبر  -1
مضمونه النهي عن السب مطلقا. والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث 

اء الله في الأرض" قال صلى الله عليه وسلم عند ثنائهم بالخير وبالشر "وجبت، وأنتم شهد
ولم ينكر عليهم. ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به المسلمون، لأن الكفار مما 

 يتقرب إلى الله بسبهم.

قال القرطبي في الكلام على حديث: "وجبت" يحتمل أجوبة، الأول أن الذي كان يحدث عنه  -2
كان منافقا. ثانيها يحمل النهي بالشر كان مستظهرا به فيكون من باب لا غيبة لفاسق، أو 

على ما بعد الدفن، والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه. ثالثها يكون النهي العام 
 متأخرا فيكون ناسخا، وهذا ضعيف.

المسلمين، أما الكافر  قال ابن رشيد ما محصله: أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق -3
المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما 

قبيل الشهادة، وقد يجب في بعض المواضع، وقد يكون فيه مصلحة للميت، كمن علم أنه 
أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى 

 صاحبه.

ن عمومه مخصوص، وأصح ما قيل في استدل به على منع سب الأموات مطلقا، وقد تقدم أ -4
ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم. وقد أجمع 

 العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا.

 

 انتهى كتاب الجنائز

 

 كتاب الزكاة -24

لَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ{باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللَِّّ  - 1  تَعَالَى }وَأَقِيمُوا الصَّ
 الحديث الأول :

ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْ  - 1397 ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّ نِ حَدَّ
ضِيَ اللََُّّ عَنْهُ "أَنَّ أعَْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ 

لاَ  ي دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَََّّ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّ ةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِ 
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كَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى قال ال نبي صلى الزَّ
 الله عليه وسلم: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا"

ثَنَا مُسَدَّ   ادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَ حَدَّ
 فوائد الحديث :

قوله: " وتقيم الصلاة المكتوية وتؤدي الزكاة المفروضة" قيل: فرق بين القيدين كراهية لتكرير  -1
ي الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فإنها زكاة اللفظ الواحد، وقيل: عبر ف

 لغوية، وقيل: احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة.

 قوله فيه "وتصوم رمضان" لم يذكر الحج لأنه كان حينئذ حاجا ولعله ذكره له فاختصره. -2

دلالة على  -لأعرابي وغيرهماوكذا حديث طلحة في قصة ا-قال القرطبي: في هذا الحديث  -3
جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان تركها 
تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، يعني لورود الوعيد عليه حيث قال صلى الله عليه 
لى وسلم: "من رغب عن سنتي فليس مني" وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون ع

نما احتاج الفقهاء إلى  السنن مواظبتهم على الفرائض، ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما. وا 
 التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه.

قال القرطبي : ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل  -4
م في تلك الحال لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا، حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم ما وجب عليه

 عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم .

 

 

 

 باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ  - 3

 الحديث الأول :

نَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَ  - 1402 ثَنَا أَبُو الزِ  ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّ عْرَجَ حَدَّ
ثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يَقُولُ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تَأْتِي الِإبِ  لُ عَلَى حَدَّ
صَاحِبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى 

هَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَ  قَالَ وَمِنْ حَقِ 
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مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا 
ِ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْ  مِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللََّّ

 شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ"
 فوائد الحديث :

أي من العظم والسمن ومن الكثرة ، لأنها تكون عنده على  " على خير ما كانت"قوله :  -1
 . كون ذلك أنكى له لشدة ثقلهاحالات مختلفة ، فتأتي على أكملها ، لي

 . أي لم يؤد زكاتها  "إذا هو لم يعط فيها حقها "قوله :  -2
بحاء مهملة ، أي لمن يحضرها من "  قال : ومن حقها أن تحلب على الماء "قوله : -3

نما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل  المساكين ، وا 
وتعقبه ابن دحية  ؛وذكره الداودي بالجيم ، وفسره بالإحضار إلى المصدق  ؛وأرفق بالماشية 

 . ، وجزم بأنه تصحيف
 فيه أن في المال حقا سوى الزكاة . -4

 الحديث الثاني :

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن  القاسم بن هاشمحدثنا  الله عبد بن عليحدثنا  -1403
 وسلم عليه الله صلى الله رسول قالرضي الله عنه قال  هريرة أبيعن  السمان صالح أبيعن  أبيه
 ثم القيامة يوم يطوقه زبيبتان له أقرع شجاعا القيامة يوم ماله له مثل زكاته يؤد فلم مالا الله آتاه من
 " يبخلون  الذين يحسبن لا" تلا ثم كنزك ناأ مالك أنا يقول ثم بشدقيه يعني بلهزمتيه يأخذ

 فوائد الحديث :

الزبدتان اللتان في الشدقين ، تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين ، وهما  " له زبيبتان "قوله :  -1
يقال : تكلم حتى زبد شدقاه ، أي خرج الزبد منهما ، وقيل : هما النكتتان السوداوان فوق 
عينيه ، وقيل : نقطتان يكتنفان فاه ، وقيل : هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنز ، وقيل : 

 . لحمتان على رأسه مثل القرنين ، وقيل : نابان يخرجان من فيه
بكسر اللام وسكون الهاء بعدها زاي مكسورة ، وقد فسر في الحديث  "بلهزمتيه  قوله " -2

بالشدقين ، وفي الصحاح : هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين . وفي الجامع : 
 . هما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان

القول الحسرة والزيادة في التعذيب حيث  وفائدة هذا " ثم يقول : أنا مالك ، أنا كنزك "قوله :  -3
 . لا ينفعه الندم ، وفيه نوع من التهكم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16604
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11920
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16430
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12045
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=897&idfrom=2585&idto=2588&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=897&idfrom=2585&idto=2588&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=897&idfrom=2585&idto=2588&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=897&idfrom=2585&idto=2588&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=897&idfrom=2585&idto=2588&bookid=52&startno=1#docu
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مانعي الزكاة ، وهو قول في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية دلالة على أنها نزلت في  -4
أكثر أهل العلم بالتفسير ، وقيل : إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله 

 .. وقيل : نزلت فيمن له قرابة لا يصلهم ، قاله مسروق عليه وسلم 
تقوية لقول من قال : المراد بالتطويق في الآية الحقيقة ، خلافا لمن : في هذين الحديثين  -5

 قال : إن معناه سيطوقون الإثم . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

يَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْز   - 4  باب مَا أُدِ 
 الحديث الأول :

ثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ  - 1404 ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّ حَدَّ
ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا فَقَالَ أعَْرَابِيٌّ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللََِّّ  ينَ يَكْنِزُونَ }وَالَّذِ  قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللََّّ

ِ{ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَ  ةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللََّّ لَمْ يُؤَدِ  زَكَاتَهَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّ
كَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَ   عَلَهَا اللََُّّ طُهْرًا لِلَأمْوَالِ"فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّ

 فوائد الحديث :
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قوله: "من كنزها فلم يؤد زكاتها" أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال، أو عودا إلى  -1
الفضة لأن الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب، أو على الاكتفاء 

ل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيث قال: ببيان حالها عن بيان حال الذهب، والحام
}يُنْفِقُونَهَا{ قال صاحب الكشاف: أفرد ذهابا إلى المعنى دون اللفظ، لأن كل واحد منهما 

ني وقيار بها  جملة وافية. وقيل: المعنى ولا ينفقونها، والذهب كذلك، وهو كقول الشاعر وا 
 لغريب أي وقيار كذلك.

وهو حبس -الزكاة" هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز  قوله: "إنما كان هذا قبل أن تنزل -2
كان في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما  -ما فضل عن الحاجة عن المواساة به

فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة، فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا 
 إنزال أصلها.

أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال  قال ابن عبد البر: وردت عن -3
مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك، 
وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة، وأصح ما تمسكوا به 

 هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع"حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال: "

 الحديث الثاني :

بَذَةِ فَإِذَا أَنَا  - 1406 ثَنَا عَلِيُّ سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ "مَرَرْتُ بِالرَّ بِأَبِي حَدَّ
أْمِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي }الَّذِينَ  ذَرٍ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلكَ  هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّ

ِ{ قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أهَْلِ الْكِتَابِ  ةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللََّّ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِينَا  يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ
ي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يَشْكُونِي فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ اقْدَمْ وَفِيهِمْ فَكَانَ بَيْنِ 

الَ لِي إِنْ انَ فَقَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَ 
يْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِ   عْتُ وَأَطَعْتُ"شِئْتَ تَنَحَّ

 فوائد الحديث :

قوله: "بالربذة" بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة، نزل به أبو  -1
 ر في عهد عثمان ومات به .ذ

نما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن  -2 قد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله_أي أبي ذر_، وا 
مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر، وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك 

على  المكان كان باختياره. نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها
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غيره من مذهبه المذكور فاختار الربذة، وقد كان يغدو إليها في زمن النبي صلى الله عليه 
 وسلم كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر عنه، وفيه قصة له في التيمم.

قوله: "كنت بالشام" يعني بدمشق، ومعاوية إذ ذاك عامل عثمان عليها. وقد بين السبب في  -3
بو يعلى من طريق أخرى عن زيد بن وهب "حدثني أبو ذر قال: سكناه الشام ما أخرجه أ

أي بالمدينة سلعا ترتحل إلى الشام  -قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ البناء 
 ؛ فلما بلغ البناء سلعا قدمت الشام فسكنت بها" فذكر الحديث نحوه.

عاوية على أن الآية نزلت في أهل فيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر وم -4
 الكتاب.

فيه ملاطفة الأئمة للعلماء، فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو  -5
 أعلى منه في أمره، وعثمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه كان مخالفا له في تأويله.

 فيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة . -6

 الطاعة لأولي الأمر .فيه الترغيب في  -7

 فيه أمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة . -8

 فيه جواز الاختلاف في الاجتهاد . -9

ن أدى ذلك إلى فراق الوطن . -10  فيه الأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وا 

فيه تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة  -11
طالب العلم، ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة كبيرة من بث علمه في 

من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة، ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه لأن كلا منهما 
 كان مجتهدا.

 

 

 

 الحديث الثالث :

ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَ  - 1407 ثَنَا عَبْدُ الَأعْلَى حَدَّ ثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّ نْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ الَأحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّ
ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ  ثَنِي أَبِي حَدَّ مَدِ قَالَ حَدَّ ثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّ ثَنَا أَبُو جَلَسْتُ ح و حَدَّ  حَدَّ

يرِ أَنَّ الَأحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَ  خِ  ثَهُمْ قَالَ "جَلَسْتُ إِلَى مَلإ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الْعَلَاءِ بْنُ الشِ  دَّ
عَرِ وَالثِ يَابِ  رْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّ  الشَّ مَ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِ 
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دْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَ 
ي مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لَا مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَدْرِ 

 أُرَى الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا"
 فوائد الحديث :

قوله: "نغض" بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة: العظم الدقيق الذي على  -1
طرف الكتف أو على أعلى الكتف، قال الخطابي: هو الشاخص منه، وأصل النغض 

 ة فسمي ذلك الموضع نغضا لأنه يتحرك بحركة الإنسان.الحرك

 قوله: "إنهم لا يعقلون شيئا" بين وجه ذلك في آخر الحديث حيث قال: "إنما يجمعون الدنيا". -2

هِ  - 5  باب إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِ 

 الحديث الأول :
بن مسعود رضي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن  - 1409

الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا حسد لا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه 
 على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها"

 فوائد الحديث :

 . هذا الحديث من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة -1

المنير: في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة  قال الزين بن -2
والخروج عنه بالكلية في وجوه البر، ما لم يؤد إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه 

 الشرع.

 

 

دَقَةِ مِنْ كَسْب  طَيِ ب  باب  - 8  أثيم كفار كل يحب لا والله الصدقات ويربيلقوله الصَّ
 ربهم عند أجرهم لهم الزكاة وآتوا الصلاة وأقاموا الصالحات وعملوا آمنوا الذين إن
  يحزنون  هم ولا عليهم خوف ولا

 الحديث الأول :

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2601&idto=2602&bk_no=52&ID=902#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2601&idto=2602&bk_no=52&ID=902#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2601&idto=2602&bk_no=52&ID=902#docu
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حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن  النضر أباسمع  منير بن الله عبدحدثنا  -1410
 من "وسلم عليه الله صلى الله رسول قالرضي الله عنه قال  هريرة أبيعن  صالح أبيعن  أبيه

ن الطيب إلا الله ليقب ولا طيب كسب من تمرة بعدل تصدق  لصاحبه يربيها ثم بيمينه يتقبلها الله وا 
وقال ورقاء عن ابن دينار  ،تابعه سليمان عن ابن دينار "الجبل مثل تكون  حتى فلوه أحدكم يربي كما

ورواه مسلم بن . الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي  هريرة أبيعن سعيد بن يسار عن 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله  هريرة أبيأبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن 

 . عليه وسلم

 فوائد الحديث :

الطيب المستلذ بالطبع ، ثم أطلق على المطلق بالشرع وهو الحلال ، أصل : قال القرطبي -1
 طيب "كسب  الصدقة منبعد قوله : " " الصدقات ويربي  :وأما قول المصنف " لقوله تعالى

فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون الصدقة من كسب 
 طيب ، بل الأمر على عكس ذلك ، فإن الصدقة من الكسب الطيب سبب لتكثير الأجر . 

 . كسبتم ما طيبات من أنفقوا  :وكان الأبين أن يستدل بقوله تعالى: قال ابن التين -2
لما كانت الآية مشتملة على أن الربا يمحقه الله لأنه حرام ، دل ذلك على : قال ابن بطال -3

 أن الصدقة التي تتقبل لا تكون من جنس الممحوق . 
ن كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره ،  لفظ " الصدقات " :قال الكرماني -4 وا 

 منه الخبيث تيمموا ولا  :لكنه مقيد بالصدقات التي من الكسب الطيب بقرينة السياق ، نحو
 . قون تنف
 

أي بقيمتها ، لأنه بالفتح المثل ، وبالكسر الحمل بكسر المهملة ، هذا  "بعدل تمرة "قوله :  -5
بالفتح المثل من غير جنسه ، وبالكسر من جنسه ، وقيل :  :قول الجمهور ، وقال الفراء 

ي وأنكر البصريون هذه التفرقة ، وقال الكسائ ؛بالفتح مثله في القيمة ، وبالكسر في النظر 
 . وضبط في هذه الرواية للأكثر بالفتح ؛هما بمعنى كما أن لفظ المثل لا يختلف  :

نما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك للمتصدق ، وهو ممنوع :  قال القرطبي -6 وا 
من التصرف فيه ، والمتصدق به متصرف فيه ، فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورا 

 . ، وهو محالمنهيا من وجه واحد 
بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ، وهو المهر لأنه يفلى أي : يفطم ،  " فلوه "قوله :  -7

وقيل : هو كل فطيم من ذات حافر ، والجمع أفلاء كعدو وأعداء؛ وضرب به المثل لأنه 
ن يزيد زيادة بينة ، ولأن الصدقة نتاج العمل ، وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كا

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16467
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11920
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16430
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12045
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2601&idto=2602&bk_no=52&ID=902#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2601&idto=2602&bk_no=52&ID=902#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2601&idto=2602&bk_no=52&ID=902#docu
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لا سيما  -فطيما ، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال ، وكذلك عمل ابن آدم 
فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال  - الصدقة

حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى 
 الجبل .

هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا عنه : مازري قال ال -8
 ن ، وعن تضعيف أجرها بالتربية .فكنى عن قبول الصدقة باليمي

لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين ، ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا  :قال عياض -9
اليمين " أي هو مؤهل للمجد والشرف ، لقول القائل : " تلقاها عرابة ب ، واستعير للقبول

وقيل : عبر باليمين عن جهة القبول ، إذ الشمال بضده . وقيل  ،وليس المراد بها الجارحة 
: المراد يمين الذي تدفع إليه الصدقة ، وأضافها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص 

ة القبول ، وقيل : حسنه لوضع هذه الصدقة في يمين الآخذ لله تعالى . وقيل : المراد سرع
. 
هذه التأويلات ليس لها وجه ، والصواب إجراء الحديث على ظاهره قال ابن باز :  -10

، وليس في ذلك بحمد الله محذور عند أهل السنة والجماعة لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء 
ثبات ذلك لله على وجه  في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله سبحانه وصفاته ، وا 

الكمال مع تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات ، وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه 
. وفي هذا الحديث دلالة على إثبات اليمين لله سبحانه ، وعلى أنه يقبل الصدقة عن 

الكسب الطيب ويضاعفها وانظر ما يأتي من كلام الإمام الترمذي يتضح لك ما ذكرته آنفا 
  . ، والله الموفق

الكناية عن الرضا والقبول بالتلقي باليمين لتثبيت المعاني  :قال الزين بن المنير  -11
المعقولة من الأذهان وتحقيقها في النفوس تحقيق المحسوسات ، أي لا يتشكك في القبول 

د ، ولا أن كما لا يتشكك من عاين التلقي للشيء بيمينه ، لا أن التناول كالتناول المعهو 
 جارحة .المتناول به 

قال الترمذي في جامعه : قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه  -12
 وابنالأحاديث ، ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف ، هكذا روي عن مالك ، وابن عيينة ، 

  .وأنكرت الجهمية هذه الروايات . انتهى وغيرهم ، المبارك

د ِ  - 9 دَقَةِ قَبْلَ الرَّ  باب الصَّ
 الحديث الأول :

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
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ثَنَا أَبُ  - 1413 ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّ ِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََّّ و مُجَاهِدٍ حَدَّ
ثَنَا مُحِلُّ  ِ حَدَّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يَقُولُ "كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللََّّ

بِيلِ فَق الله  ال رسولصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّ
بِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَ  ةَ بِغَيْرِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا قَطْعُ السَّ كَّ

اعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ  مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ خَفِيرٍ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّ
ِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ  أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا فَلَيَقُولَنَّ  أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ اللََّّ

سُولًا فَلَيَقُولَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلاَّ النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ بَلَى ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَ 
 مَةٍ طَيِ بَةٍ"شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلاَّ النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ  تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِ 

 ث :فوائد الحدي

قال ابن التين: إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى حين تخرج الأرض بركاتها حتى تشبع الرمانة  -1
 أهل البيت ولا يبقى في الأرض كافر.

دَقَةِ  - 10  باب اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ  تَمْرَة  وَالْقَلِيلِ مِنْ الصَّ
 الحديث الأول :

ِ الْبَصْرِيُّ حَدَّ  - 1415 ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللََّّ ِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللََّّ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّ
دَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ ا لصَّ

َ لَغَ  قَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللََّّ قَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا مُرَائِي وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّ نِيٌّ عَنْ صَاعِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّ
 دَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ{ الْآيَةَ"هَذَا فَنَزَلَتْ }الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِ عِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّ 

 فوائد الحديث :

 قوله: "عن سليمان" هو الأعمش، وأبو مسعود هو الأنصاري البدري. -1
قوله: "كنا نحامل" أي نحمل على ظهورنا بالأجرة، يقال حاملت بمعنى حملت كسافرت.  -2

كتسب ما نتصدق به، ويؤيده قوله في الرواية وقال الخطابي: يريد نتكلف الحمل بالأجرة لن
الثانية التي بعد هذه حيث قال: "انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل" أي يطلب الحمل 

 بالأجرة.

هو عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي في التفسير،  قوله: "فجاء رجل فتصدق بشيء كثير" -3
 والشيء المذكور كان ثمانية آلاف أو أربعة آلاف.
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اء رجل" هو أبو عقيل بفتح العين كما سيأتي في التفسير، ونذكر هناك إن شاء قوله: "وج -4
الله تعالى الاختلاف في اسمه واسم أبيه ومن وقع له ذلك أيضا من الصحابة كأبي خيثمة، 

 وأن الصاع إنما حصل لأبي عقيل لكونه أجر نفسه على النزح من البئر بالحبل.

في "مغازي الواقدي "معتب بن قشير وعبد الرحمن بن نبتل  قوله: "فقالوا" سمي من اللامزين -5
 بنون ومثناة مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثم لام.

 الحديث الثاني :

ثَنَا الَأعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الَأنْصَارِيِ   - 1416 ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّ حَدَّ
دَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِ رَضِيَ اللََُّّ  ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّ وقِ  عَنْهُ قَالَ "كَانَ رَسُولُ اللََّّ لَى السُّ

نَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ"  فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَاِ 

 فوائد الحديث :

ن لبعضهم اليوم -1 لمائة ألف" زاد في التفسير "كأنه يعرض بنفسه" وأشار بذلك إلى  قوله: "وا 
لى ما صاروا إليه بعده  ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الشيء، وا 
من التوسع لكثرة الفتوح، ومع ذلك فكانوا في العهد الأول يتصدقون بما يجدون ولو جهدوا، 

 ذلك.والذين أشار إليهم آخرا بخلاف 

ن لبعضهم اليوم ثمانية آلاف" وهو تصحيف. -2  "تنبيه": وقع بخط مغلطاي في شرحه "وا 

 الحديث الثالث

ِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ  - 1417 ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللََّّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ  حَدَّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اتَّقُوا النَّارَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ

 وَلَوْ بِشِقِ  تَمْرَةٍ"
 فوائد الحديث :

 فيه الحث على الصدقة بما قل وما جل . -1

 فيه أنه لا يحتقر ما يتصدق به . -2

 ن النار.أن اليسير من الصدقة يستر المتصدق م -3

 الحديث الرابع :
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ثَنِي عَبْ  - 1418 ِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  قَالَ حَدَّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللََّّ ِ بْنُ حَدَّ دُ اللََّّ
تْ "دَخَلَتْ امْرَأةٌَ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَ 

مَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُ 
وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: " مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

 النَّارِ"

 فوائد الحديث :

سيأتي في الأدب من وجه آخر عن الزهري بسنده، وفيه التقييد بالإحسان ولفظه: "من ابتلي  -1
 سترا من النار" من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له

فيه شدة حرص عائشة على الصدقة امتثالا لوصيته صلى الله عليه وسلم لها حيث قال: "لا  -2
 يرجع من عندك سائل ولو بشق تمرة" رواه البزار من حديث أبي هريرة.

حِيحِ  - 11 حِيحِ الصَّ  باب فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّ

 مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ{ الآيةلِقَوْلِه  }وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ 
 وقوله }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ{

 الحديث الأول :

ثَنَا عَبْدُ الْوَ  - 1419 ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدَّ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّ احِدِ حَدَّ
ثَنَا  ِ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَ /حَدَّ سُولَ اللََّّ

دَقَةِ أعَْظَمُ أَجْرًا قَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى  أَيُّ الصَّ قَالَ أَنْ تَصَدَّ
 إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ"

 فوائد الحديث :

ة للترجمة أن معنى الآية التحذير من التسويف قال الزين بن المنير ما ملخصه: مناسبة الآي -1
بالإنفاق استبعادا لحلول الأجل واشتغالا بطول الأمل، والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل 
هجوم المنية وفوات الأمنية. والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف 

بقوله: "ولا تمهل حتى إذا  فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة كما أشار إليه في آخره
بلغت الحلقوم" ، ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على 
صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره، وليس المراد أن نفس الشح 

 هو السبب في هذه الأفضلية. والله أعلم.
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ه، ويحتمل أن يكون أبا ذر، ففي مسند أحمد عنه أنه قوله: "جاء رجل" لم أقف على تسميت -2
سأل أي الصدقة أفضل، لكن في الجواب "جهد من مقل أوسر إلى فقير" وكذا روى 

 الطبراني من حديث أبي أمامة أن أبا ذر سأل فأجيب.

قوله: " وأنت صحيح شحيح" في الوصايا " وأنت صحيح حريص" قال صاحب المنتهى:  -3
 الشح بخل مع حرص.

ل الخطابي: فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وأن سخاوته بالمال في قا -4
مرضه لا تمحو عنه سيمة البخل، فلذلك شرط صحة البدن في الشح بالمال لأنه في 
الحالتين يجد للمال وقعا في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر، وأحد الأمرين 

 ا شاء أبطله.للموصي والثالث للوارث لأنه إذ

قال الكرماني: ويحتمل أن يكون الثالث للموصي أيضا لخروجه عن الاستقلال بالتصرف  -5
 فيما يشاء فلذلك نقص ثوابه عن حال الصحة.

قال ابن بطال وغيره: لما كان الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية  -6
 المال لغيره. وأعظم للأجر، بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير

 باب

 الحديث الأول :

عْبِيِ  عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ – 1420 ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ عَائِشَةَ  حَدَّ
لْنَ لِلنَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّنَا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا "أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُ 

فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا  أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ: "أَطْوَلُكُنَّ يَدًا" فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا
دَقَةُ وَكَانَ  دَقَةَ"كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّ  تْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّ

 فوائد الحديث :

 قوله: "أطولهن يدا" في رواية عفان "ذراعا "وهي تعين أنهن فهمن من لفظ اليد الجارحة. -1

 قوله: "فعلمنا بعد" أي لما ماتت أول نسائه به لحوقا. -2

أهل السير على أن زينب أول من  قال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق -3
مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصواب: وكانت زينب أسرعنا إلخ، 

ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بأن الضمير لسودة. 
خلاف وقرأت بخط الحافظ أبي علي الصدفي: ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع وهو 

المعروف عند أهل العلم أن زينب أول من مات من الأزواج، ثم نقله عن مالك من روايته 
 عن الواقدي، قال: ويقويه رواية عائشة بنت طلحة.



 
83 

قال ابن الجوزي: هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف لم ينبه  -4
عليه ولا أصحاب التعاليق ولا علم بفساد ذلك الخطابي فإنه فسره وقال: لحوق سودة به من 
نما هي زينب، فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء كما رواه مسلم  أعلام النبوة. وكل ذلك وهم، وا 

ة بنت طلحة عن عائشة بلفظ: "فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل من طريق عائش
 وتتصدق" انتهى. وتلقى مغلطاي كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له.

قد جمع بعضهم بين الروايتين فقال الطيبي: يمكن أن يقال فيما رواه البخاري المراد  -5
الحاضرات من أزواجه دون زينب، وكانت سودة أولهن موتا. قلت: وقد وقع نحوه في كلام 
مغلطاي، لكن يعكر على هذا أن في رواية يحيى بن حماد عند ابن حبان أن نساء النبي 

عن عنده لم تغادر منهن واحدة، ثم هو مع ذلك إنما يتأتى على صلى الله عليه وسلم اجتم
أحد القولين في وفاة سودة، فقد روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال 
أنه قال: ماتت سودة في خلافة عمر، وجزم الذهبي في "التاريخ الكبير" بأنها ماتت في آخر 

المشهور. وهذا يخالف ما أطلقه الشيخ محيي الدين خلافة عمر. وقال ابن سيد الناس: أنه 
حيث قال: أجمع أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواجه. وسبقه إلى نقل 

الاتفاق ابن بطال كما تقدم. ويمكن الجواب بأن النقل مقيد بأهل السير، فلا يرد نقل قول 
أما على قول الواقدي الذي من خالفهم من أهل النقل ممن لا يدخل في زمرة أهل السير. و 

تقدم فلا يصح. وقد تقدم عن ابن بطال أن الضمير في قوله: "فكانت" لزينب وذكرت ما 
يعكر عليه، لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة لكون غيرها لم يتقدم له 
ذكر، فلما لم يطلع على قصة زينب وكونها أول الأزواج لحوقا به جعل الضمائر كلها 

لسودة، وهذا عندي من أبي عوانة، فقد خالفه في ذلك ابن عيينة عن فراس كما قرأت بخط 
 ابن رشيد أنه قرأه بخط أبي القاسم بن الورد، ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عيينة هذه .

قال ابن رشيد: والدليل على أن عائشة لا تعني سودة قولها: "فعلمنا بعد" إذ قد أخبرت عن  -6
طول الحقيقي ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت، فإذا طلب سودة بال

السامع سبب العدول لم يجد إلا الإضمار مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعد أن 
المخبر عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات، فينظر السامع ويبحث فلا 

حمل عليه، وهو من باب إضمار ما لا يصلح غيره كقوله تعالى: يجد إلا زينب، فيتعين ال
 }حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ{ .

قال الزين بن المنير: وجه الجمع أن قولها "فعلمنا بعد" يشعر إشعارا قويا أنهن حملن طول  -7
اليد على ظاهره، ثم علمن بعد ذلك خلافه وأنه كناية عن كثرة الصدقة، والذي علمنه آخرا 

موتا فتعين أن  خلاف ما اعتقدنه أولا، وقد انحصر الثاني في زينب للاتفاق على أنها أولهن
تكون هي المرادة. وكذلك بقية الضمائر بعد قوله: "فكانت" واستغنى عن تسميتها لشهرتها 

 بذلك انتهى.
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قال الكرماني: يحتمل أن يقال إن في الحديث اختصارا أو اكتفاء بشهرة القصة لزينب،  -8
يؤول الكلام بأن الضمير رجع إلى المرأة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول و 

من يلحق به، وكانت كثيرة الصدقة. قلت: الأول هو المعتمد، وكأن هذا هو السر في كون 
البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه، وأنه 

لتاريخ بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشعبي أيضا عن عبد لما ساقه في ا
الرحمن بن أبزي قال: "صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش، وكانت أول 
نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به" وقد تقدم الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب 

 الجنائز، وأنه سنة عشرين.

 من أعلام النبوة ظاهر .في الحديث علم  -9

فيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة وهو لفظ:  -10
 "أطولكن" إذا لم يكن محذور.

قال الزين بن المنير: لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجابهن  -11
ه ليس من الأحكام وساغ ذلك لكون ،بلفظ غير صريح وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخر

 التكليفية.

ن كان مراد المتكلم مجازه -12  ،فيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وا 
لأن نسوة النبي صلى الله عليه وسلم حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليهن. وأما ما 

 عليه رواه الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله
وسلم قال لهن: ليس ذلك أعني إنما أعني أصنعكن يدا، فهو ضعيف جدا، ولو كان ثابتا لم 

يحتجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذرع أيديهن كما تقدم في رواية عمرة عن 
 عائشة.

قال المهلب: في الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ لأن النسوة فهمن  -13
نما المراد بالطول كثرة الصدقة، وما قاله لا يمكن إطراده في من طول ا ليد الجارحة، وا 

 جميع الأحوال.

 

 

 

قَ عَلَى غَنِي   وَهُوَ لَا يَعْلَمُ  - 14  باب إِذَا تَصَدَّ
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 الحديث الأول :
نَادِ عَنْ الأَ  - 1421 ثَنَا أَبُو الزِ  ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّ عْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ حَدَّ

قَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَ  ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "قَالَ رَجُلٌ لَاتَصَدَّ وَضَعَهَا فِي يَدِ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ
قَ عَلَى سَارِقٍ  ثُونَ تُصُدِ  قَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ  سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَاتَصَدَّ

قَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْ  ثُونَ تُصُدِ  حَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ
قَنَّ بِصَدَقَ  قَ عَلَى غَنِيٍ  فَقَالَ لَاتَصَدَّ ثُونَ تُصُدِ  ةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍ  فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ

أَنْ  قٍ فَلَعَلَّهُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍ  فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِ 
يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أعَْطَاهُ  يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ 

 اللََُّّ"
 فوائد الحديث :

لهيعة عن الأعرج في قوله: "قال رجل" لم أقف على اسمه، ووقع عند أحمد من طريق ابن  -1
 هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل.

 قوله: "لأتصدقن" من باب الالتزام كالنذر مثلا، والقسم فيه مقدر كأنه قال: والله لأتصدقن. -2

قوله: " فقال اللهم لك الحمد" أي لا لي لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك الحمد  -3
إرادة الله كلها جميلة. قال الطيبي: لما عزم على أن  حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي، فإن

يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو 
أسوأ حالا منها، أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه 

: اللهم لك الحمد، على زانية، أي تعظيما لله، فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضا فقال
التي تصدقت عليها فهو متعلق بمحذوف انتهى. ولا يخفى بعد هذا الوجه، وأما الذي قبله 

فأبعد منه. والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك 
ت أن النبي الحال، لأنه المحمود على جميع الحال، لا يحمد على المكروه سواه، وقد ثب

 صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: "اللهم لك الحمد على كل حال" .

قوله: "فأتي فقيل له" في رواية الطبراني في "مسند الشاميين" عن أحمد بن عبد الوهاب عن  -4
أبي اليمان بهذا الإسناد "فساءه ذلك فأتى في منامه" وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عنه، 

كذا الإسماعيلي من طريق علي بن عياش عن شعيب وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي و 
 .ذكرها ابن التين وغيره 

قال الكرماني: قوله: "أتي" أي أري في المنام أو سمع هاتفا ملكا أو غيره أو أخبره نبي أو  -5
بعض  بعضهم فيأفتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه ملك فكلمه، فقد كانت الملائكة تكلم 
 الأمور. وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع إلا النقل الأول.
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في الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير،  -6
 ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة.

الفقهاء في  فيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. واختلف -7
 الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض، ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع .

 فيه فضل صدقة السر . -8

 فيه فضل الإخلاص . -9

 فيه استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع . -10

 فيه أن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه . -11

 فيه بركة التسليم والرضا . -12

فيه ذم التضجر بالقضاء كما قال بعض السلف:لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم  -13
 القبول.

قَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ  - 15  باب إِذَا تَصَدَّ

 الحديث الأول :
ثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ أَنَّ  - 1422 ثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ حَدَّ

ي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَ  ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِ  ثَهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللََّّ نِي وَخَاصَمْتُ حَدَّ
قُ بِهَا فَوَ  ضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا إِلَيْهِ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَكَ  ِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللََّّ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ فَقَالَ وَاللََّّ
 عْنُ"وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَ 

 فوائد الحديث :

قوله: "حدثنا محمد بن يوسف" هو الفريابي، وأبو الجويرية بالجيم مصغرا اسمه حطان  -1
بكسر المهملة وكان سماعه عن معن ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية كما 

 رواه أبو داود من طريق أبي الجويرية.

السلمي كما جزم به ابن حبان وغير  قوله: "أنا وأبي وجدي" اسم جده الأخنس بن حبيب -2
واحد، ووقع في الصحابة لمطين وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو نعيم أن اسم جد 
معن بن يزيد ثور فترجموا في كتبهم بثور وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع 

سفيان بن وكيع عن عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي أخرجه مطين عن 
 أبيه عن جده .

"الصحابة": ثور السلمي جد معن بن يزيد  جمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في -3
 بن الأخنس السلمي لأمه. فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال والله أعلم.
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قوله: "وخطب علي فأنكحني" أي طلب لي النكاح فأجيب، يقال خطب المرأة إلى وليها إذا  -4
دها الخاطب لنفسه، وعلى فلان إذا أرادها لغيره، والفاعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن أرا

مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها. ولم أقف على اسم المخطوبة، 
 ولو ورد أنها ولدت منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق .

ند رجل" لم أقف على اسمه، وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق قوله: "فوضعها ع -5
 بها على محتاج إليها إذنا مطلقا.

 قوله: "فجئت فأخذتها" أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء . -6

ن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من  -7 فيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها وا 
 فراد لقيد اللفظ به والله أعلم.لأا

ولا  0استدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته،  -8
حجة فيه لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته، 

 . وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في "باب الزكاة على الزوج"

 جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله. فيه -9

 ون عقوقا.فيه جواز التحاكم بين الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا يك -10

 صدقة التطوع لأن فيه نوع إسرار.جواز الاستخلاف في الصدقة ولا سيما فيه  -11

 نواه سواء صادف المستحق أو لا. تصدق أجر مامفيه أن لل -12

 له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة.أن الأب لا رجوع فيه  -13

 

 

 

 

 

قَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ  - 18 باب لَا صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. وَمَنْ تَصَدَّ
دَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَهُوَ رَدٌّ  يْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنْ الصَّ عَلَيْهِ لَيْسَ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّ

 لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ 

 الحديث الأول :



 
88 

ِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِ  قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَ  - 1426 ثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللََّّ نَّهُ حَدَّ
دَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ  سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ  النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَيْرُ الصَّ

 غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"
 فوائد الحديث :

 عبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد. -1

ما يتصدق به لنفسه أو لمن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى  -2
 تلزمه نفقته.

قال الخطابي: لفظ الظهر يرد في مثل هذا إشباعا للكلام، والمعنى أفضل الصدقة ما  -3
 أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية، ولذلك قال بعده وابدأ بمن تعول.

نحوه قولهم ركب متن و ، قال البغوي: المراد غني يستظهر به على النوائب التي تنوبه -4
 والتنكير في قوله: "غنى" للتعظيم، هذا هو المعتمد في معنى الحديث. ،السلامة

قيل: المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة، وقيل "عن" للسببية والظهر  -5
 زائد، أي خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق.

ع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا قال النووي: مذهبنا أن التصدق بجمي -6
يصبرون، ويكون هو ممن يصبر على الإضاقة والفقر، فإن لم يجمع هذه الشروط فهو 

 مكروه.

قال القرطبي في "المفهم" : يرد على تأويل الخطابي بالآيات والأحاديث الواردة في فضل  -7
جهد من مقل" والمختار أن  المؤثرين على أنفسهم، ومنها حديث أبي ذر "فضل الصدقة

معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث لا يصير 
المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد، فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به 
الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه، وستر العورة، والحاجة 

لى ما يدفع به عن نفسه الأذى، وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم، وذلك أنه إذا إ
آثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته، فمراعاة حقه أولى على 

كل حال، فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ما 
 وشدة مشقته، فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة إن شاء الله. يتحمل من مضض الفقر

 قوله: "وابدأ بمن تعول" فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم . -8

 الحديث الثاني :

ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَا - 1429 ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّ فِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ حَدَّ
ِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِ  ثَنَا عَبْدُ اللََّّ كٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّ
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ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا " أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ عَبْدِ اللََّّ
فْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْ  دَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّ فْلَى هِيَ الصَّ فِقَةُ وَالسُّ

ائِلَةُ"  السَّ

 فوائد الحديث :

قوله: "وذكر الصدقة والتعفف والمسألة" كذا للبخاري بالواو قبل المسألة. وفي رواية مسلم  -1
عن قتيبة عن مالك "والتعفف عن المسألة" ولأبي داود "والتعفف منها" أي من أخذ الصدقة، 

والمعنى أنه كان يحض الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة أو يحضه 
 م المسألة. على التعفف ويذ

قوله: "فاليد العليا هي المنفقة" قال أبو داود قال الأكثر عن حماد بن زيد: المنفقة. وقال  -2
 واحد عنه: المتعففة، وكذا قال عبد الوارث عن أيوب انتهى.

قال ابن العربي: التحقيق أن السفلى يد السائل، وأما يد الآخذ فلا، لأن يد الله هي المعطية  -3
الآخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين انتهى. وفيه نظر لأن البحث إنما هو في ويد الله هي 

أيدي الآدميين، وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء، 
وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ ويده العليا على كل حال، وأما يد 

ثانيها يد السائل، وقد  ، وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا،د المعطيالآدمي فهي أربعة: ي
تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا، وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا وللمقابلة 

المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد بين العلو والسفل المشتق منهما. ثالثها يد 
ا عليا علوا معنويا. رابعها يد الآخذ بغير سؤال، وهذه قد المعطي مثلا، وهذه توصف بكونه

اختلف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس، وأما المعنوي 
 فلا يطرد فقد تكون عليا في بعض الصور، وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا.

خذة بغير سؤال، إذ محال أن تكون قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآ -4
اليد التي أبيح لها استعمال فعل باستعماله، دون من فرض عليه إتيان شيء فأتى به أو 
 تقرب إلى ربه متنفلا، فربما كان الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي انتهى.

 يه.عن الحسن البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق عل -5

أطلق آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقا، وقد حكى ابن قتيبة  -6
في "غريب الحديث": ذلك عن قوم ثم قال: وما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال فهم 

يحتجون للدناءة، ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقا فأعتق والمولى من 
 السيد الذي أعتقه انتهى.أسفل هو 
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قلت_ الحافظ ابن حجر_: التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ، ولا يلزم منه أن يكون  -7
المعطي أفضل من الآخذ على الإطلاق. وقد روى إسحاق في مسنده من طريق عمر بن 

ال: التي عبد الله بن عروة بن الزبير "أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، ما اليد العليا؟ ق
تعطي ولا تأخذ" فقوله: "ولا تأخذ" صريح في أن الآخذة ليست بعليا والله أعلم. وكل هذه 
التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد، فأولى ما فسر 

الحديث بالحديث، ومحصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة، ثم المتعففة عن 
 ، ثم الآخذة بغير سؤال. وأسفل الأيدي السائلة والمانعة والله أعلم.الآخذ

قال ابن عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم  -8
 وقربة.

فيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة. وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر،  -9
 نى .لأن العطاء إنما يكون مع الغ

فيه كراهة السؤال والتنفير عنه، ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة من خوف هلاك  -10
ونحوه. وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد فيه مقال مرفوعا: "ما المعطي من 

 سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجا".

 

 

 

 

 

دَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا - 20  باب مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّ

 حديث الأول :ال
ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللََُّّ  - 1430 حَدَّ

ثَهُ قَالَ " صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَ  خَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ عَنْهُ حَدَّ
دَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِ تَهُ فَقَسَمْ   تُهُ"فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنْ الصَّ

 فوائد الحديث :
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والموانع تمنع والموت قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض  -1
لا يؤمن والتسويف غير محمود، زاد غيره: وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل 

 المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب.

قال الزين بن المنير: ترجم المصنف بالاستحباب وكان يمكن أن يقول كراهة تبييت الصدقة  -2
جيل مستنبط من قرائن سياق الخبر حيث لأن الكراهة صريحة في الخبر، واستحباب التع

 أسرع في الدخول والقسمة، فجرى على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى.

فَاعَةِ فِيهَا - 21 دَقَةِ وَالشَّ  باب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّ

 الحديث الأول :
ثَنَا عَدِيٌّ عَنْ  - 1431 ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا حَدَّ

 ثُمَّ مَالَ عَلَى قَالَ "خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِ  قَبْلُ وَلَا بَعْدُ 
قْنَ فَجَعَلَتْ الْمَرْأةَُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ"النِ سَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَ   أَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّ

 :فوائد الحديث 

يجتمع التحريض والشفاعة في أن كلا منهما إيصال الراحة للمحتاج ،  :قال الزين بن المنير -1
ويفترقان في أن التحريض معناه الترغيب بذكر ما في الصدقة من الأجر ، والشفاعة فيها 

 معنى السؤال والتقاضي للإجابة . انتهى . 
يض ، قال الحافظ ابن حجر: ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا في خير ، بخلاف التحر  -2

 . وبأنها قد تكون بغير تحريض
بضم القاف وسكون اللام ، آخرها موحدة هو السوار ، وقيل : هو  "القلب  " قوله -3

  . مخصوص بما كان من عظم
 . بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة هي الحلقة "" الخرصقوله  -4

 الحديث الثاني :
ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ  - 1432 ثَنَا حَدَّ ِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّ ثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ إِذَا جَاءَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ " كَانَ رَسُولُ اللََّّ
ائِلُ  سَلَّمَ مَا أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللََُّّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِ هِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ  السَّ
 شَاءَ"

 فوائد الحديث :
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 . المعنى اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقا ، سواء قضيت الحاجة أو لا ل:ابن بطاقال  -1

 الحديث الثالث :
ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا  - 1433 حَدَّ
 : / قال لي النبي صلى الله عليه وسلم " لاتوكِي فيُوكى عليك "قَالَتْ 

  عليك .حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عَبدَةَ وقال لا تُحصِي فيُحصِي الله

 فوائد الحديث :

 الإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء ، وهو الرباط الذي يربط به . -1
وقيل : المراد  ؛الإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا ، وهو من باب المقابلة  -2

بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه ، وأحصاه الله : قطع البركة عنه ، أو حبس 
 . مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة

المعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاذ ، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة ،  -3
لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند  لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب ، ومن

 العطاء ، ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب . 
لهذه الترجمة ، وليس بخاف على الفطن ما  قد تخفى مناسبة حديث أسماء :قال ابن رشيد  -4

وهذه هي فيه من معنى التحريض والشفاعة معا ، فإنه يصلح أن يقال في كل منهما ، 
 . النكتة في ختم الباب به

دَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ  - 22  باب الصَّ

 الحديث الأول :
اجِ بْنِ مُحَمَّدٍ  - 1434 ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ حَجَّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح و حَدَّ حَدَّ

بَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي  ِ بْنِ الزُّ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ
ي فَيُوعِيَ اللََُّّ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " لَا تُوعِ 

 يْكِ ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ"عَلَ 
 فوائد الحديث :

أورد فيه حديث أسماء المذكور من وجه آخر عنها من وجهين، وساقه هنا على لفظ حجاج  -1
 بن محمد لخلو طريق أبي عاصم من التقييد بالاستطاعة .
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قوله: "ارضخي" بكسر الهمزة من الرضخ بمعجمتين وهو العطاء اليسير، فالمعنى أنفقي  -2
 إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة.بغير 

رْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ  - 24 قَ فِي الشِ   باب مَنْ تَصَدَّ

 الحديث الأول :
ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَكِيمِ  - 1436 ثَنَا هِشَامٌ حَدَّ ِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََّّ بْنِ حَدَّ

ِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ حِزَامٍ رَضِيَ اللََُّّ   عَنْهُ قَالَ "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللََّّ
عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمتَ على ما سَلفَ مِن 

 خيرٍ"
 فوائد الحديث :

ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب له ، والتقدير : أسلمت على قبول ما سلف  :ل المازري قا -1
 لك من خير .

معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك ، كما تقول : أسلمت على :  قال الحربي -2
أن أحوز لنفسي ألف درهم ، وأما من قال : إن الكافر لا يثاب فحمل معنى الحديث على 

أخرى ، منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعا جميلة فانتفعت بتلك وجوه 
الطباع في الإسلام ، وتكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على فعل الخير ، أو أنك 

اكتسبت بذلك ثناء جميلا ، فهو باق لك في الإسلام ، أو أنك ببركة فعل الخير هديت إلى 
 ان الغايات ، أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع .الإسلام ، لأن المبادئ عنو 

هذه المحامل ضعيفة ، والصواب ما قاله المازري والحربي في معنى الحديث قال ابن باز:  -3
، وهو دليل على أن ما فعله الكافر من الحسنات يقبل منه إذا مات على الإسلام ، والله 

 . أعلم
جوابه ، فإنه سأل : هل  قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم ورى عن  :الجوزي  ابنقال  -4

لي فيها من أجر ؟ فقال : أسلمت على ما سلف من خير . والعتق فعل خير ، وكأنه أراد 
ا ، فقد روى مسلم من حديث أنك فعلت الخير ، والخير يمدح فاعله ويجازى عليه في الدني

 . "حسنة من يفعله ما على بالرزق  الدنيا في يثاب الكافر إن"  :أنس مرفوعا

قَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِد   - 25  باب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّ

 الحديث الأول :
ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الَأعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ  - 1437 ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ حَدَّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11890
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2654&idto=2655&bk_no=52&ID=918#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2654&idto=2655&bk_no=52&ID=918#docu
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قَتْ الْمَرْأةَُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ: قال رسو  ل الله صلى الله عليه وسلم " إِذَا تَصَدَّ
 مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك"

 فوائد الحديث :

منهم من أجازه قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، ف -1
لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان. ومنهم من حمله على ما إذا 

أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، ولذلك قيد الترجمة بالأمر به. 
من ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. ومنهم 

قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس 
ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن، ومنهم من فرق بين المرأة 
والخادم فقال: المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق، بخلاف 

دم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه. وهو متعقب بأن المرأة إذا الخا
ن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة  استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به، وا 

 كما كانت والله أعلم.

 الحديث الثاني :
ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ  - 1438 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّ ِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي  حَدَّ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ

قَالَ يُعْطِي مَا  مُوسَى عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الَأمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا
قَيْنِ"أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِ بًا بِهِ نَفْ   سُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِ 

 فوائد الحديث :

قد قيد الخازن فيه بكونه مسلما فأخرج الكافر لأنه لا نية له، وبكونه أمينا فأخرج الخائن  -1
لأنه مأزور. ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص لكونه خائنا أيضا، وبكون 

 نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها.

قَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَة   - 26   باب أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّ
 الحديث الأول :

ثَنَا الَأعْمَشُ  - 1440 ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  حَدَّ
انَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأةَُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَ 

 تَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ"لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْ 
 فوائد الحديث :
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 في الحديث فضل الأمانة . -1

 فيه سخاوة النفس . -2

 فيه طيب النفس في فعل الخير . -3

 فيه الإعانة على فعل الخير. -4

ِ تَعَالَى ] - 27 قَ بِالْحُسْنَى  5باب قَوْلِ اللَّّ الليل[: }فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّ
رُهُ لِلْيُسْرَى فَسَ  رُهُ لِلْعُسْرَى{نُيَسِ   وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِ 

 اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَال  خَلَفًا

 الحديث الأول :
ثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْ  - 1442 ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّ دٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ حَدَّ نِ أَبِي مُزَرِ 

حُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِ 
 نْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أعَْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا"مَلَكَانِ يَنْزلَِانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أعَْطِ مُ 

 فوائد الحديث :

 هذا الإسناد كله مدنيون. -1

 قوله: "أعط ممسكا تلفا" التعبير بالعطية في هذه للمشاكلة، لأن التلف ليس بعطية. -2

 والتطوعات.قال النووي: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان  -3

قال القرطبي: وهو يعم الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا  -4
الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو 

 أخرجه.

 

 

قِ وَالْبَخِيلِ  - 28  باب مَثَلِ الْمُتَصَدِ 

 الحديث الأول :
ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ  - 1443 ثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّ ثَنَا مُوسَى حَدَّ  حَدَّ

قِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ"  قال: النبي صلى الله عليه وسلم " مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِ 
ثَهُ أَنَّهُ سَمِ  نَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّ ثَنَا أَبُو الزِ  ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّ عَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ و حَدَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَثَلُ الْبَ  خِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللََّّ
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لْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِ هِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِ 
عُهَا وَلَا تَتَّسِعُ"بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَ   خِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِ 

 تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي الْجُبَّتَيْنِ 

 فوائد الحديث :

عن أبي الزناد "مثل المنفق قوله: "مثل البخيل والمنفق" وقع عند مسلم من طريق سفيان  -1
والمتصدق "قال عياض: وهو وهم، ويمكن أن يكون حذف مقابله لدلالة السياق عليه. قلت 

قد رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمر وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عيينة فقالوا في 
قع في روايتهم "مثل المنفق والبخيل "كما في رواية شعيب عن أبي الزناد وهو الصواب، وو 

رواية الحسن بن مسلم عن طاوس "ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل 
 والمتصدق" أخرجها المصنف في اللباس.

قوله: " عليهما جبتان من حديد" كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدها موحدة، ومن رواه  -2
 فيها بالنون فقد صحف .

وفي رواية الحميدي "حتى تجن" بكسر الجيم قوله: "حتى تخفي بنانه" أي تستر أصابعه.  -3
 وتشديد النون وهي بمعنى تخفي، وذكرها الخطابي في شرحه للبخاري كرواية الحميدي .

معناه أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي  قوله: "حتى تخفي بنانه وتعفو أثره" -4
 يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه.

 أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة . :التينزعم ابن  -5

قال الخطابي وغيره: وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق،  -6
فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه، فصبها على 

رأسه ليلبسها، والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في 
ن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه، وهو كميها، فجعل المنفق كم

معنى قوله: "حتى تعفو أثره" أي تستر جميع بدنه؛ وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى 
عنقه، كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته، وهو معني قوله: "قلصت" أي 

دقة انفسح لها صدره وطابت نفسه تضامنت واجتمعت، والمراد أن الجواد إذا هم بالص
فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت 

 . يداه

يفضحه.  قال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة، بخلاف البخيل فإنه -7
تمثيل لا على الإخبار ومعنى تعفو أثره تمحو خطاياه. وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على ال

عن كائن. قال: وقيل هو تمثيل لنماء المال بالصدقة، والبخل بضده. وقيل تمثيل لكثرة 
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ذا أمسك صار  الجود والبخل، وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وا 
 ذلك عادة.

لإنسان، وأوقع قال الطيبي: قيد المشبه به بالحديد إعلاما بأن القبض والشدة من جبلة ا -8
المتصدق موقع السخي لكونه جعله في مقابلة البخيل إشعارا بأن السخاء هو ما أمر به 

 الشارع وندب إليه من الإنفاق لا ما يتعاناه المسرفون.

 باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف -30

 الأول:الحديث 
 النبي عن جدهعن  أبيهحدثنا سعيد بن أبي بردة عن  شعبةحدثنا  إبراهيم بن مسلمحدثنا  -1445
 بيده يعمل" :قال ؟ يجد لم فمن الله نبي يا : فقالوا "صدقة مسلم كل على" :قال وسلم ليهع الله صلى
 قال ؟ يجد لم فإن : قالوا "الملهوف الحاجة ذا يعين" :قال ؟ يجد لم فإن :قالوا "ويتصدق نفسه فينفع

 " صدقة له فإنها الشر عن وليمسك بالمعروف فليعمل" :

 :ث فوائد الحدي

أي : على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من  "مسلم صدقةعلى كل  " قوله -1
ذلك ، والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب ، كقوله عليه الصلاة والسلام : " على المسلم 

 .ست خصال " . فذكر منها ما هو مستحب اتفاقا
ر وهو الإمساك كذا وقع هنا بضمير المؤنث ، وهو باعتبار الخصلة من الخي " فإنها "قوله  -2

 له ، أي : للممسك . -أي الإمساك  -، ووقع في رواية الأدب : فإنه 
إنما يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربة ، بخلاف  :قال الزين بن المنير -3

محض الترك ، والإمساك أعم من أن يكون عن غيره ، فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه ، 
 نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم . فإن كان شره لا يتعدى

نما هو  -4 قال الزين بن المنير: وليس ما تضمنه الخبر من قوله : " فإن لم يجد " ترتيبا ، وا 
للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة ، فإنه يمكنه خصلة أخرى ، 

وأن يأمر بالمعروف وينهى عن  فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق ، وأن يغيث الملهوف ،
المنكر ، ويمسك عن الشر فليفعل الجميع ، ومقصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة 

، ويفهم منه أن الصدقة في حق  الصدقات في الأجر ولا سيما في حق من لا يقدر عليها
لا بد من  القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة ، ومحصل ما ذكر في حديث الباب أنه

الشفقة على خلق الله ، وهي إما بالمال أو غيره ، والمال إما حاصل أو مكتسب ، وغير 
ما ترك ، وهو الإمساك . انتهى .   المال إما فعل ، وهو الإغاثة ، وا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17081
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16102
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11935
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2668&idto=2669&bk_no=52&ID=924#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2668&idto=2669&bk_no=52&ID=924#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2668&idto=2669&bk_no=52&ID=924#docu
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قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به : ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة ،  -5
إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع ، وعند وعند العجز عنها ندب 

العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة ، وعند عدم ذلك ندب إلى فعل 
المعروف ، أي : من سوى ما تقدم كإماطة الأذى ، وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة ، فإن 

قال : ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع ، ففيه . لم يطق فترك الشر ، وذلك آخر المراتب
تسلية للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار . قلت : وأشار 

ويجزئ عن ذلك كله ركعتا  " :بالصلاة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذر عند مسلم 
 .. " الضحى

مين من يأخذ الصدقة المأمور في الحديث أن الأحكام تجري على الغالب ، لأن في المسل -6
  . "صدقة مسلم كل على"  :بصرفها ، وقد قال

  .فيه مراجعة العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام  -7
 فيه من الإعانة . فيه فضل التكسب لما -8
 تقديم النفس على الغير ، والمراد بالنفس ذات الشخص وما يلزمه . -9

 باب زَكَاةِ الْوَرِقِ  - 32

 الحديث الأول :
ِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِ  عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ  - 1447 ثَنَا عَبْدُ اللََّّ  حَدَّ

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنْ 
 لِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ"الِإبِ 
 

ثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَ  ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّ مْرٌو سَمِعَ أَبَاهُ حَدَّ
 ي سَعِيدٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَاعَنْ أَبِ 

 فوائد الحديث :

استدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة، خلافا  -1
 لمن سامح بنقص يسير كما نقل عن بعض المالكية.

الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب "المحكم" وجمعه حينئذ قوله: "أوسق" جمع وسق بفتح  -2
 أوساق كحمل وأحمال، وقد وقع كذلك في رواية لمسلم، وهو ستون صاعا بالاتفاق .

 استدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة . -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2668&idto=2669&bk_no=52&ID=924#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2668&idto=2669&bk_no=52&ID=924#docu
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 استدل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق، وعن أبي حنيفة تجب في -4
 . قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر"

 أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات. -5

 باب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ  - 33

 الحديث الأول :

ثَنِي أَبِي قَالَ  - 1448 ِ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ثَهُ حَدَّ ثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ حَدَّ حَدَّ
نْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللََُّّ رَسُولَهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَمَ 

قُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْ  دَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِ 
 "لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ 

 فوائد الحديث :

فيه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق وا عطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس  -1
الواجب، وكذا العكس، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما 

يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة  1بين الشيئين في القيمة، فكان العرض
 التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب فيوالأزمنة، فلما قدر الشارع 

الأصل في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلا ولم يجز أن تبدل 
 بنت لبون مع التفاوت.

 

 

قُ بَيْنَ مُجْتَمِع   - 34 ق  وَلَا يُفَرَّ  باب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِ 
 الحديث الأول :

حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا  - 1450
حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولا يجمع بين 

 متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"
 فوائد الحديث :
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لحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة قال مالك في الموطأ: معنى هذا ا -1
وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون 

للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل 
 واحد إلا شاة واحدة.

لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل واحد منهم أن قال الشافعي: هو خطاب  -2
لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة 

فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر، فمعنى قوله 
الصدقة، فلما كان محتملا  خشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل

للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر، فحمل عليهما معا، لكن الذي يظهر 
 له على المالك أظهر والله أعلم.أن حم

استدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا  -3
كاملا فتجب فيه الزكاة خلافا لمن أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا 

 لمالكية أو على القيم كالحنفية .قال يضم على الأجزاء كا

استدل به لأحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة مثلا بالكوفة  -4
ومثلها بالبصرة أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها 

ولو  اله ابن المنذر، وخالفه الجمهور فقالوا: يجمع على صاحب المال أموالهالنصاب ق
 ي بلدان شتى ويخرج منها الزكاة.كانت ف

 لمقاصد المدلول عليها بالقرائن .استدل به على إبطال الحيل والعمل على ا -5

 أن زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلا.استدل به على  -6

 

 

 

وِيَّةِ باب مَا كَانَ مِنْ  - 35  خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّ

 الحديث الأول :

ثَهُ أَنَّ أَبَ  - 1451 ثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّ ثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّ ِ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ا بَكْرٍ حَدَّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ  الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللََّّ
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وِيَّةِ   يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّ
 فوائد الحديث :

قوله: "يتراجعان" قال الخطابي: معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما  -1
عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من عشرون قد 

 ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تسمى خلطة الجوار.

اختلف في المراد بالخليط، فقال أبو حنيفة هو الشريك، واعترض عليه بأن الشريك قد لا  -2
يدل على أن الخليط لا  يعرف عين ماله وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ومما

نَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ{ وقد بينه قبل ذلك بقوله: }إِنَّ  يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى: }وَاِ 
هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ{ واعتذر بعضهم عن الحنفية بأنهم لم 

ن الأصل قوله: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" وحكم يبلغهم هذا الحديث، أو رأوا أ
 الخلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به.

الخلطة عند الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض  -3
 والفحل .

 باب زَكَاةِ الِإبِلِ  - 36

 الحديث الأول :

م حدثنا الأوزاعي قال حدثني بن شهاب عن حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسل - 1452
عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه " أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من 
 وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا"

 ئد الحديث :فوا

 فضل أداء زكاة الإبل .فيه  -1

فيه معادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة، فإن في الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه  -2
قامته بالمدينة.  إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وا 

 باب زَكَاةِ الْغَنَمِ  - 38



 
102 

 الحديث الأول :
ثَنِي ثُمَامَةُ بْ  - 1454 ثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّ ِ بْنِ الْمُثَنَّى الَأنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ نُ عَبْدِ حَدَّ

ثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ  ِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّ هَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ " اللََّّ لَمَّا وَجَّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  دَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللََّّ ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّ لَّمَ عَلَى بِسْمِ اللََّّ

لْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللََُّّ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ ا
عِشْرِينَ إِلَى يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الِإبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ مِنْ كُلِ  خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَ 

ضٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَا
وَسِتِ ينَ إِلَى خَمْسٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِ ينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً 

حْدَى ينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِ وَسَبْعِ 
ي كُلِ  أَرْبَعِينَ وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِ 
إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ  بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِ  خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنْ الِإبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ 

ي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الِإبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِ 
ثَلَاثِ مِائَةٍ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى 

ائَةٍ فَفِي كُلِ  مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ عَلَى ثَلَاثِ مِ  فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ 
قَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَ  مْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِ 

 يهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا"وَمِائَةً فَلَيْسَ فِ 
 فوائد الحديث :

قوله: "حدثني ثمامة" هو عم الراوي عنه لأنه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن  -1
 مالك، وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك.

ثبات البسملة في ابتداء قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم هذه" قال الماوردي يستدل به على إ -2
 الكتب وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط.

قوله: "هذه فريضة الصدقة" فيه أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلافا لمن منع ذلك من  -3
 الحنفية.

قوله: "التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين" ظاهر في رفع الخبر إلى  -4
وأنه ليس موقوفا على أبي بكر، وقد صرح برفعه في رواية  النبي صلى الله عليه وسلم

 إسحاق المقدم ذكرها.

الكافر ليس مخاطبا بذلك، وتعقب بأن المراد بذلك  قوله: "على المسلمين" استدل به على أن -5
 كونها لا تصح منه، لا أنه لا يعاقب عليها وهو محل النزاع.

فليعطها" أي على هذه الكيفية المبينة في هذا قوله: "فمن سألها من المسلمين على وجهها  -6
 وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام. ؛الحديث
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من الغنم" واستدل به على تعين إخراج  قوله: "في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها -7
الغنم في مثل ذلك وهو قول مالك وأحمد، فلو أخرج بعيرا عن الأربع والعشرين لم يجزه. 
وقال الشافعي والجمهور: يجزئه لأنه يجزئ عن خمس وعشرين، فما دونها أولى. ولأن 

نما عدل عنه رفقا بالمالك، فإذا رجع با ختياره إلى الأصل أن يجب من جنس المال، وا 
الأصل أجزأه، فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية 

 وغيرهم، والأقيس أنه لا يجزئ .

ن كانت الأربع  -8 استدل بقوله: "في كل أربع وعشرين" على أن الأربع مأخوذة عن الجمع وا 
ال في غيره: إنه عفو. الزائدة على العشرين وقصا وهو قول الشافعي في البويطي. وق

ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلا تسع من الإبل فتلف منها أربعة بعد الحول وقبل التمكن 
حيث قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف، وكذا إن قلنا التمكن شرط في 

ن قلنا يتعلق به الفرض وجب خمسة أتساع شاة، والأول ق ول الضمان وقلنا الوقص عفو، وا 
 الجمهور كما نقله ابن المنذر، وعن مالك رواية كالأول. 

"تنبيه": الوقص بفتح الواو والقاف ويجوز إسكانها وبالسين المهملة بدل الصاد: هو ما بين  -9
 الفرضين عند الجمهور، واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضا والله أعلم.

هذا القدر بنت مخاض، وهو قول  قوله: "فإذا بلغت خمسا وعشرين" فيه أن في -10
الجمهور إلا ما جاء عن علي أن في خمس وعشرين خمس شياه فإذا صارت ستا وعشرين 

سناد المرفوع  كان فيها بنت مخاض أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعا وا 
 ضعيف.

ر قوله: "إلى خمس وثلاثين" استدل به على أنه لا يجب فيما بين العددين شيء غي -11
بنت مخاض، خلافا لمن قال كالحنفية تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الإبل شاة 

 مضافة إلى بنت المخاض.

قوله: "ففيها بنت مخاض أنثى" زاد حماد بن سلمة في روايته فإن لم تكن بنت  -12
مخاض فابن لبون ذكر، وقوله أنثى وكذا قوله ذكر للتأكيد أو لتنبيه رب المال ليطيب نفسا 

زيادة، وقيل احترز بذلك من الخنثى وفيه بعد. وبنت المخاض بفتح الميم والمعجمة بال
الخفيفة وآخره معجمة هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والماخض 
ن لم تحمل. وابن اللبون الذي دخل في ثالث سنة فصارت  الحامل، أي دخل وقت حملها وا 

 أمه لبونا بوضع الحمل.

والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت  : "حقة طروقة الجمل"قوله -13
 عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

قوله: "جذعة" بفتح الجيم والمعجمة وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في  -14
 الخامسة.
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قوله: "فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة" مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة  -15
تى توفي أربعمائة وهو قول الجمهور، قالوا فائدة ذكر الثلثمائة لبيان النصاب الذي بعده ح

لكون ما قبله مختلفا، وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت 
 على الثلثمائة واحدة وجب الأربع.

ت مضروبة قوله: "وفي الرقة" بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كان -16
أو غير مضروبة، قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء، وقيل يطلق على الذهب 
والفضة بخلاف الورق فعلى هذا فقيل أن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، فإذا بلغ 

الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر، وهذا قول 
 جمهور.الزهري وخالفه ال

قوله: "فإن لم تكن" أي الفضة "إلا تسعين ومائة" يوهم أنها إذا زادت على التسعين  -17
نما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل  ومائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة، وليس كذلك، وا 

المائة، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف، فذكر 
ن ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن المائتين، ويدل عليه قوله الماضي "ليس التسعي

 فيما دون خمس أواق صدقة"
 

 باب زَكَاةِ الْبَقَرِ  - 43

 الحديث الأول :

ثَنَا الَأعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي  - 1460 ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّ حَدَّ
أَوْ وَالَّذِي لَا -يَدِهِ ذَرٍ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِ 

ي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ  -إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ  مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِ 
تْ عَلَيْهِ أُولَاهَا الْقِيَامَةِ أعَْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ  بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّ

 صَلَّى اللََُّّ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ" رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ النَّبِي ِ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّم

 فوائد الحديث :

"تكون له إبل أو بقر" على استواء زكاة البقر والإبل في النصاب، ولا دلالة  استدل بقوله: -1
 فيه لأنه قرن معه الغنم وليس نصابها مثل نصاب الإبل اتفاقا.
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قوله: "رواه بكير" يعني ابن عبد الله بن الأشج، ومراد البخاري بذلك موافقة هذه الرواية  -2
ويان في جميع ما وردا فيه، وقد أخرجه لحديث أبي ذر في ذكر البقر لأن الحديثين مست

 مسلم موصولا من طريق بكير بهذا الإسناد مطولا.

 باب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ  - 45

 الحديث الأول :
 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن - 1463

مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرسه 
 وغلامه صدقة"

 باب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ  - 46

 الحديث الأول :
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة  - 1464
 الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه" رضي

 في البابين فوائد الحديثين

قوله: "باب ليس على المسلم في فرسه صدقة" وقال في الذي يليه "ليس على المسلم في  -1
ن في الأولى عبده صدقة" ثم أورد حديث أبي هريرة بلفظ الترجمتين مجموعا من طريقين، لك

بلفظ: "غلامه" بدل عبده، قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، 
إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضا أنها لا 

نما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة.  تؤخذ من الرقاب، وا 

حديث علي مرفوعا: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة لعل البخاري أشار إلى  -2
سناده حسن، والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا  الرقة" الحديث أخرجه أبو داود وغيره وا 
ناثا نظرا إلى النسل، فإذا انفردت فعنه روايتان، ثم عنده أن المالك  كانت الخيل ذكرانا وا 

استدل عليه بهذا و يقوم ويخرج ربع العشر ، و يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أ
 فيه على الرقبة لا على القيمة . الحديث ؛ وأجيب بحمل النفي

استدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كانا للتجارة، وأجيبوا  -3
 ذا الحديث.بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم ه

وْجِ وَالَأيْتَامِ فِي الْحَجْرِ  - 48  باب الزَّكَاةِ عَلَى الزَّ
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 الحديث الأول :

ثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ  - 1466 ثَنَا الَأعْمَشُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّ حَدَّ
ثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةَِ عَبْدِ اللََِّّ   رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِإبْرَاهِيمَ ح فَحَدَّ

ِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ "كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ  ى اللََُّّ النَّبِيَّ صَلَّ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةَِ عَبْدِ اللََّّ
ِ وَأَيْتَامٍ  " وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللََّّ قْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِ كُنَّ  فِي حَجْرِهَا قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَصَدَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِ ي ِ سَلْ رَسُولَ اللََّّ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي  فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللََّّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِ  صَلَّى دَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللََّّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنْ الصَّ

ابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلْ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ فَوَجَدْتُ امْرَأةًَ مِنْ الَأنْصَارِ عَلَى الْبَ 
خَلَ فَسَأَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِ ي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَ 

ِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَ فَقَالَ: "مَنْ هُ  يَانِبِ قَالَ امْرَأةَُ عَبْدِ اللََّّ أَجْرُ مَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّ
دَقَةِ"  الصَّ

 فوائد الحديث :

براهيم هو ابن يزيد النخعي، وأبو عبيدة  -1 قوله: "قال فذكرته لإبراهيم" القائل هو الأعمش، وا 
د الله بن مسعود، ففي هذه الطريق ثلاثة من التابعين، ورجال الطريقين كلهم هو ابن عب
 كوفيون.

قوله: " ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة،  -2
وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب، وحديث أبي سعيد السابق ببابين 

شافهته وشافهها لقولها فيه: "يا نبي الله إنك أمرت" وقوله فيه: "صدق زوجك" يدل على أنها 
فيحتمل أن يكونا قصتين، ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل هذه المراجعة على 

نما كانت على لسان بلال والله أعلم.  المجاز، وا 

الشافعي والثوري  استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول -3
حدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا أطلق بعضهم ورواية المنع  وصاحبي أبي حنيفة وا 

 عنه مقيدة بالوارث .

عبارة الجوزقي: ولا لمن تلزمه مؤونته، فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال: والأظهر الجواز  -4
جبة لقولها "أتجزئ عني" وبه إلا للأبوين والولد، وحملوا الصدقة في الحديث على الوا مطلقا

جزم المازري، وتعقبه عياض بأن قوله: "ولو من حليكن" وكون صدقتها كانت من صناعتها 
يدلان على التطوع، وبه جزم النووي وتأولوا لقوله: "أتجزئ عني" أي في الوقاية من النار 

الصناعة  كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود. وما أشار إليه من
احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت 
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امرأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده، قال: فهذا يدل على أنها صدقة تطوع، 
 وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة، وأما من يوجب فلا.

ه : الإجماع على أن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة ، وفي هذا نقل ابن المنذر وغير  -5
الاحتجاج نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته والأم لا 

 يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه.

في الحديث الحث على الصدقة على الأقارب، وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم  -6
 ي نفقته منهم .المعط

 لا يعطي قرابته من الزكاة شيئا وهو رواية عن مالك. :عن الحسن وطاوس -7

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه  -8
 فتستغني بها عن الزكاة، وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق.

 فيه الحث على صلة الرحم . -9

 جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها.فيه  -10

 فيه عظة النساء . -11

 فيه ترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء . -12

 فيه جواز التحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة . -13

 فيه التخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب. -14

 نه .فيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم م -15

 فيه طلب الترقي في تحمل العلم. -16

قال القرطبي: ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر  -17
نما علم أنهما رأتا أن لا ضرورة  ولا كشف أمانة لوجهين: أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وا 

 ليه وسلم لكون تحوج إلى كتمانهما. ثانيهما أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي صلى الله ع
إجابته أوجب من التمسك بما أمرتاه به من الكتمان، وهذا كله بناء على أنه التزم لهما 

 بذلك. ويحتمل أن تكونا سألتاه، ولا يجب إسعاف كل سائل.

 

 

 

 الحديث الثاني :
ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ  - 1467 ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِ  سَلَمَةَ عَنْ أُمِ  حَدَّ
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. فَ  ِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ قَالَ أَنْفِقِي سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّ
 عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ"

 لحديث :فوائد ا

قوله: "حدثنا عبدة" هو ابن سليمان، وهشام هو ابن عروة. وفي الإسناد تابعي عن تابعي:  -1
 هشام عن أبيه، وصحابية عن صحابية: زينب عن أمها.

قوله: "على بني أبي سلمة" أي ابن عبد الأسد، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله  -2
عمرو ومحمد وزينب ودرة، وليس في حديث عليه وسلم فتزوجها النبي ولها من أبي سلمة 

أم سلمة تصريح بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة، فكان القدر المشترك من الحديث 
 . حصول الإنفاق على الأيتام

قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَِّّ{ - 49 ِ تَعَالَى }وَفِي الرِ   باب قَوْلِ اللَّّ
 الحديث الأول :

نَادِ عَنْ الَأعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ  - 1468 ثَنَا أَبُو الزِ  ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّ  عَنْهُ حَدَّ
دَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَ  ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّ الِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ قَالَ "أَمَرَ رَسُولُ اللََّّ

 عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللََُّّ 
ِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَ  هُ وَأعَْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللََّّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا "  الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللََّّ
نَادِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ  نَادِ "هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا" تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِ   عَنْ أَبِي الزِ 

ثْتُ عَنِ الَأعْرَجِ بِمِثْلِهِ .  وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حُدِ 

 فوائد الحديث :

قال ابن القصار المالكي: الأليق أنها صدقة التطوع لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا  -1
جحدا ولا عنادا، أما ابن جميل فقد قيل: إنه كان منافقا الفرض. وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم 

ثم تاب بعد ذلك، كذا حكاه المهلب، وجزم القاضي حسين في تعليقه أن فيه نزلت: }وَمِنْهُمْ 
وأما خالد فكان متأولا بإجزاء ما ،  مَنْ عَاهَدَ اللَََّّ{ الآية انتهى. والمشهور أنها نزلت في ثعلبة

العباس لاعتقاده ما سيأتي التصريح به، ولهذا عذر النبي صلى  حبسه عن الزكاة، وكذلك
 الله عليه وسلم خالدا والعباس ولم يعذر ابن جميل.

وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب  ،قوله: "فقيل منع ابن جميل" قائل ذلك عمر -2
 الحديث، لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه
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عبد الله، ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميدا، ولم أر ذلك 
في كتاب ابن بزيزة. ووقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل، وهو خطأ 

لإطباق الجميع على ابن جميل، وقول الأكثر أنه كان أنصاريا، وأما أبو جهم ابن حذيفة 
فافترقا، وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه فهو قرشي 

 أبو جهم بن جميل.

 قوله: "ما ينقم" بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره . -3

قوله: "فأغناه الله ورسوله" إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه كان سببا  -4
قره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم، لدخوله في الإسلام فأصبح غنيا بعد ف

وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن 
 الله أغناه فلا عذر له، وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان.

استدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب  -5
والإعانة بها في سبيل الله، بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه 

 أحدهابما حبسه فيما يجب عليه كما سبق، وهي طريقة البخاري. وأجاب الجمهور بأجوبة: 
لى الله عليه وسلم لم يقبل أخبار من أخبره بمنع خالد حملا على أنه لم أن المعنى أنه ص

نما نقلوه عنه بناء على ما فهموه، ويكون قوله: "تظلمونه" أي بنسبتكم إياه  يصرح بالمنع، وا 
أنهم  ثانيهاإلى المنع وهو لا يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله؟ 

و بزكاة قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما ظنوا أنها للتجارة فطالب
حبس، وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة، 

أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله  ثالثهاولمن أوجبها في عروض التجارة. 
هدون، وهذا يقوله من يجير إخراج القيم في الزكاة لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجا

كالحنفية ومن يجز التعجيل كالشافعية، وقد تقدم استدلال البخاري به على إخراج العروض 
 في الزكاة.

 استدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح . -6

 فيه أن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه . -7

 لعروض في الزكاة وقد سبق ما فيه .استدل به على جواز إخراج ا -8

 لزكاة إلى صنف واحد من الثمانية.على صرف ااستدل به  -9

محتملة لما ذكر ولغيره،  يد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين؛تعقب ابن دقيق الع -10
فلا ينهض الاستدلال بها على شيء مما ذكر، قال: ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادا 

 لما ذكر. يطلق على ذلك التحبيس فلا يتعين الاستدلال بذلك وعدم تصرف، ولا يبعد أن

 فيه بعث الإمام العمال لجباية الزكاة . -11

 فيه تنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه. -12
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 فيه العتب على من منع الواجب، وجواز ذكره في غيبته بذلك . -13

 عيته ما يجب عليه .فيه تحمل الإمام عن بعض ر  -14

 فيه الاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به. -15

 باب الِاسْتِعْفَافِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ  - 50

 الحديث الأول :
ِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِ  عَنْ أَبِ  - 1469 ثَنَا عَبْدُ اللََّّ ي حَدَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ  سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ "إِنَّ نَاسًا مِنْ الَأنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللََّّ
خِرَهُ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ   فَلَنْ أَدَّ

مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِ رْهُ اللََُّّ وَمَا أعُْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللََُّّ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللََُّّ وَ 
بْرِ"  خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّ

 فوائد الحديث :

 قوله " فلن أدخره عنكم " أي أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه منفردا به عنكم . -1

نفاذ أمر الله . -2  فيه ما كان عليه من السخاء وا 

 فيه إعطاء السائل مرتين . -3

 فيه الاعتذار إلى السائل . -4

 فيه الحض على التعفف. -5

ن كان الأولى تركه و  -6  الصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسألة .فيه جواز السؤال للحاجة وا 

 الحديث الثاني :
نَادِ عَنْ الَأعْرَجِ عَنْ أَبِي  - 1470 ِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِ  ثَنَا عَبْدُ اللََّّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ حَدَّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَانْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْ  لَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ
 عَهُ"أَلَهُ أعَْطَاهُ أَوْ مَنَ ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْ 

 الحديث الثالث :
بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  - 1471 ثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّ ثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّ ثَنَا مُوسَى حَدَّ عَنْ  حَدَّ

يَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَانْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِ 
 فَيَكُفَّ اللََُّّ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أعَْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ"

 فوائد الحديثين :
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في رواية الزبير زيادة "فيبيعها فيكف الله بها وجهه" وذلك مراد في حديث أبي هريرة وحذف  -1
 لدلالة السياق عليه.

 في رواية أبي هريرة "يأتي رجلا" وفي حديث الزبير "يسأل الناس" والمعنى واحد. -2

زاد في أول حديث أبي هريرة قوله: "والذي نفسي بيده" ففيه القسم على الشيء المقطوع  -3
 بصدقه لتأكيده في نفس السامع .

المرء نفسه في طلب الرزق  فيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن -4
وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها وذلك لما 
يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط ولما يدخل على المسؤول من 

 الضيق في ماله إن أعطى كل سائل .

لا خير في السؤال مع القدرة على  قوله: "خير له" فليست بمعنى أفعل التفضيل إذ -5
الاكتساب، والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام، ويحتمل أن يكون المراد 

 . بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيرا وهو في الحقيقة شر

 الحديث الرابع:
ِ أَ  - 1472 ثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللََّّ بَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ حَدَّ خْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "سَأَلْتُ رَسُولَ اللََّّ
سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ  سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ 

ا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ عُلْيَ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْيَدُ الْ 
ِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ  لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّ  فْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللََّّ نْيَا" السُّ ى أُفَارِقَ الدُّ

بَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْ 
ى حَكِيمٍ أَنِ ي دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِ ي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَ 

ِ صَلَّى  أعَْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ  فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللََّّ
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِ يَ"

 فوائد الحديث :

قال ابن أبي جمرة: في حديث حكيم فوائد، منها أنه قد يقع الزهد مع الأخذ، فإن سخاوة  -1
 تلتفت إليه. ا، تقول سخت بكذا أي جادت وسخت عن كذا أي لمالنفس هو زهده

ومنها أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق، فتبين أن الزهد  -2
 يحصل خيري الدنيا والآخرة.

وفيه ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة، لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة  -3
الكثير فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى، وضرب إلا في الشيء 
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لهم المثل بما يعهدون، فالأكل إنما يأكل ليشبع فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير 
نما هي لما يتحصل به من المنافع، فإذا كثر  فائدة، وكذلك المال ليست الفائدة في عينه وا 

 منفعة كان وجوده كالعدم. عند المرء بغير تحصيل

فيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته و  -4
 خيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته.لتقع موعظته له الموقع، لئلا يت

 ز المنع في الرابعة والله أعلم .فيه جواز تكرار السؤال ثلاثا، وجواو  -5

 أيضا أن سؤال الأعلى ليس بعار . في الحديث -6

 رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه .أن فيه  -7

أن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. وقد زاد إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق فيه  -8
نه لمن أكثر قريش   مالا".معمر عن الزهري في آخره: "فمات حين مات وا 

ليه وسلم أعطى حكيم بن حزام دون ما فيه أيضا سبب ذلك وهو "أن النبي صلى الله ع -9
أعطى أصحابه فقال حكيم: يا رسول الله ما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس، 

 فزاده، ثم استزاده حتى رضي" فذكر نحو الحديث.

ُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَة  وَلَا إِشْرَافِ نَفْس   - 51  باب مَنْ أَعْطَاهُ اللَّّ

 الحديث الأول :

ِ بْنَ عُ  - 1473 ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللََّّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ مَرَ حَدَّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي نِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ "كَانَ رَسُولُ اللََّّ

وَلَا سَائِلٍ أعَْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِ ي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ 
 فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ"

 فوائد الحديث :

والحرص عليه، من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول الأشراف بالمعجمة التعرض للشيء  -1
له، وقيل للمكان المرتفع شرف لذلك. وتقدير جواب الشرط فليقبل، أي من أعطاه الله مع 

نما حذفه للعلم به.  انتفاء القيدين المذكورين فليقبل. وا 

 سألت أحمد عن إشراف النفس فقال: بالقلب. :قال أبو داود -2

 أحمد عنه فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إلي فلان بكذا.سألت  :قال يعقوب بن محمد -3

 يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك. :قال الأثرم -4

قال الطبري: اختلفوا في قوله فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب، فقيل هو ندب لكل من  -5
يل أعطي عطية أبى قبولها كائنا من كان، وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المتقدمين. وق
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هو مخصوص بالسلطان، ويؤيده حديث سمرة في السنن "إلا أن يسأل ذا سلطان" وكان 
بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان، وبعضهم يقول يكره، وهو محمول على ما 

مشهور من إذا كانت العطية من السلطان الجائر، والكراهة محمولة على الورع وهو ال
 تصرف السلف والله أعلم.

والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، لحافظ ابن حجر: قال ا -6
ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن 

 أباحه أخذ بالأصل.
قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود }سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ  -7

حْتِ{ وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم أَ  كَّالُونَ لِلسُّ
 مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة.

ن كان غيره أحوج في حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وج -8 ها وا 
 إليه منه .

عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله أن رد فيه  -9
سُولُ فَخُذُوهُ{ الآية.  تعالى: }وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

 

 

 

 

 

 باب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا - 52

  الحديث الأول :
ِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ  - 1474 ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللََّّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ عَبْدِ حَدَّ

ِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسل ِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللََّّ م: "مَا اللََّّ
 يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ"

 فوائد الحديث :
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 قوله: "مزعة لحم" مزعة بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي بعدها مهملة أي قطعة. -1

 ذي أحفظه عن المحدثين الضم .قال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي، وال -2

قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه، أو يعذب في  -3
وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء لكونه أذل وجهه 

 بالسؤال، أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به. انتهى.

قال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيء، لأن حسن الوجه هو بما فيه  -4
 من اللحم.

لى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة، فإذا  -5 مال المهلب إلى حمله على ظاهره، وا 
جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره، قال: والمراد به من سأل تكثرا وهو 
غني لا تحل له الصدقة، وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه انتهى. 

"وفيه إن  –الحديث بة إيراد هذا الطرف من حديث الشفاعة عقب هذا وبهذا تظهر مناس
 .-الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ..."

قال ابن المنير في الحاشية: لفظ الحديث دال على ذم تكثير السؤال، والترجمة لمن سأل  -6
ما كان المتوعد عليه على ما تشهد به القواعد هو السائل تكثرا، والفرق بينهما ظاهر، لكن ل

 عن غني وأن سؤال ذي الحاجة مباح نزل البخاري الحديث على من يسأل ليكثر ماله.

 فيه أن هذا الوعيد يختص بمن أكثر السؤال لا من ندر ذلك منه . -7

 قال ابن أبي جمرة : يؤخذ منه جواز سؤال غير المسلم لأن لفظ: "الناس" يعم. -8

 حكي عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذميا لئلا يعاقب المسلم بسببه لو رده. -9

 

 

 

ِ تَعَالَى  - 53 وَكَمْ الْغِنَى وَقَوْلِ النَّبِيِ  صَلَّى  "لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا"باب قَوْلِ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَلَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ"  اللَّّ

 لحديث الأول :ا
ثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِ  - 1476 اجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّ ثَنَا حَجَّ يَ اللََُّّ حَدَّ

هُ الُأكْلَةَ وَالُأكْلَتَانِ وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّ 
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 الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِي أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا"
 فوائد الحديث :

 ة عن السؤال والصبر على الحاجة .أن المسكنة إنما تحمد مع العففيه  -1

 استحباب الحياء في كل الأحوال . فيه -2

 الإرشاد لوضع الصدقة .فيه حسن  -3

 فيمن صفته التعفف دون الإلحاح . أن يتحرى وضعهافيه  -4

فيه دلالة لمن يقول: إن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وأن المسكين الذي له شيء لكنه لا  -5
فِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ  ،يكفيه، والفقير الذي لا شيء له  ويؤيده قوله تعالى: }أَمَّا السَّ

فِي الْبَحْرِ{ فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها، وهذا قول الشافعي وجمهور أهل 
 : المسكين أسوأ حالا من الفقير.الحديث والفقه، وعكس آخرون فقالوا

 ذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك .سواء، وههما المسكين والفقير قال آخرون:  -6

 .الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل : أن  حكى ابن بطال -7

ظاهره أيضا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في قال الحافظ ابن حجر : و  -8
السؤال، ولكن قال ابن بطال: معناه المسكين الكامل وليس المراد نفي أصل المسكنة عن 

{ الآية، ال طواف، بل هي كقوله: " أتدرون من المفلس " الحديث، وقوله تعالى: }لَيْسَ الْبِرَّ
 القرطبي وغير واحد. والله أعلم. وكذا قرره

 باب خَرْصِ الثَّمَرِ  - 54

 الحديث الأول :
ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى  - 1481 ارٍ حَدَّ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّ اعِدِيِ  عَنْ أَبِي حَدَّ عَنْ عَبَّاسٍ السَّ

اعِدِيِ  قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِ  يَ الْقُرَى إِذَا امْرَأةٌَ حُمَيْدٍ السَّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقال النبي صلى الله عليه وسلم لَأصْحَابِهِ  : "اخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللََّّ

قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ  وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ 
مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ شَدِيدَةٌ فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ 

ءٍ وَأهَْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ  مَّا أَتَى لَهُ بِبَحْرِهِمْ فَلَ  طَيِ 
ِ صَلَّى اللََُّّ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ فَقال وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأةَِ كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللََّّ

لٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَ  لْ" فَلَمَّا النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنِ ي مُتَعَجِ  لَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّ عَجَّ
ارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: "هَذِهِ طَابَةُ فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ هَذَ  ا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا قَالَ ابْنُ بَكَّ

ارِ ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الَأشْهَلِ ثُمَّ دُورُ وَنُحِبُّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الَأنْصَارِ قَالُوا بَ  لَى قَالَ دُورُ بَنِي النَّجَّ
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 بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَفِي كُلِ  دُورِ الَأنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا"
 فوائد الحديث :

ملة هو حزر ما على النخل الخرص بفتح المعجمة وحكي كسرها وبسكون الراء بعدها مه -1
 من الرطب تمرا .

حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما  -2
تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا 

بين الثمار، فإذا جاء وقت تمرا فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم و 
 الجذاذ أخذ منهم العشر. انتهى.

يثار الأهل  -3 فائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وا 
 والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى.

يفا للمزارعين قال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص. وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخو  -4
لئلا يخونوا إلا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. 

وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله 
 عليه وسلم حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من

التابعين تركه إلا عن الشعبي، قال: وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك، بل هو 
دراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير.  اجتهاد في معرفة مقدار التمر وا 

حكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان  -5
ره، وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غي

يسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم 
أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع، وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله 

 .عليه وسلم الخراص في زمانه والله أعلم

قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا  -6
 ضمان .

 قوله: "فلما جاء وادي القرى" هي مدينة قديمة بين المدينة والشام . -7

قوله: "إذا امرأة في حديقة لها" استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة، قال  -8
يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق، بل إذا لم تحصل فائدة، فلو ابن مالك: لا 

اقترن بالنكرة المحضة قرينة يتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بها نحو انطلقت فإذا سبع في 
 الطريق إلخ.
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قوله: "أحصي " أي احفظي عدد كيلها؛ وفي رواية سليمان "أحصيها حتى نرجع إليك إن  -9
" وأصل الإحصاء العدد بالحصى لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا شاء الله تعالى

 يضبطون العدد بالحصى.

اسم البغلة المذكورة دلدل هكذا جزم به النووي، ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له  -10
بغلة سواها، وتعقب بأن الحاكم أخرج في "المستدرك" عن ابن عباس "أن كسرى أهدى للنبي 

وهذه غير دلدل.  وسلم بغلة فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه" الحديث،صلى الله عليه 
ويقال إن النجاشي أهدى له بغلة، وأن صاحب دومة الجندل أهدى له بغلة، وأن دلدل إنما 

أهداها له المقوقس. وذكر السهيلي أن التي كانت تحته يوم حنين تسمى فضة وكانت 
 أن فروة أهداها له. شهباء، ووقع عند مسلم في هذه البغلة

قوله: "وكتب له ببحرهم" أي ببلدهم، أو المراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا  -11
 بساحل البحر، وفي بعض الروايات "ببحرتهم" أي بلدتهم، وقيل البحرة الأرض.

قوله: "كم جاء حديقتك" أي تمر حديقتك؛ وفي رواية مسلم: "فسأل المرأة عن  -12
 حديقتها كما بلغ ثمرها" .

قوله: "فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة" ابن بكار هو سهل شيخ  -13
 . االبخاري، فكأن البخاري شك في هذه اللفظة فقال هذ

 في الحديث مشروعية الخرص . -14

اختلف القائلون بالخرص هل هو وأجب أو مستحب، فحكى الصيمري من الشافعية  -15
لا إن تعلق به حق لمحجور مثلا أو كان شركاؤه وجها بوجوبه. وقال الجمهور هو مستحب إ

 غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير .

اختلف بالخرص هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به  -16
لى  رطبا وجافا؟ وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهر، والثاني قول الجمهور، وا 

 الثالث نحا البخاري.

قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟  اختلف هل يمضي -17
 الأول قول مالك وطائفة، والثاني قول الشافعي ومن تبعه.

اثنين؟ وهما قولان  اختلف أيضا هل يكفي خارص واحد عارف ثقة أو لا بد من -18
 للشافعي، والجمهور على الأول.

 قولان للشافعي أظهرهما الثاني . اختلف أيضا هل هو اعتبار أو تضمين؟ وهما -19

أخذت  فائدته جواز التصرف في جميع الثمرة ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص -20
 منه الزكاة بحساب ما خرص.

 عن الريح وما ذكر في تلك القصة .أشياء من أعلام النبوة كالإخبار  في الحديث -21

 تدريب الاتباع وتعليمهم .فيه  -22
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 لخوف منه.فيه أخذ الحذر مما يتوقع ا -23

 فيه فضل المدينة والأنصار . -24

 بين الفضلاء بالإجمال والتعيين .مشروعية المفاضلة فيه  -25

 فيه مشروعية الهدية والمكافأة عليها. -26

مَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي  - 55  باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّ

 الحديث الأول :

ِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ الزُّ  - 1483 ثَنَا عَبْدُ اللََّّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّ هْرِيِ  حَدَّ
ِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَاءُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ مَ قَالَ: "فِيمَا سَقَتْ السَّ

 وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"
لِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِي لِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقِ تْ فِي الَأوَّ ِ هَذَا تَفْسِيرُ الَأوَّ مَاءُ مَا سَقَ قَالَ أَبُو عَبْد اللََّّ تْ السَّ
رُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أهَْ  يَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُفَسَّ لُ الثَّبَتِ كَمَا رَوَى الْعُشْرُ وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ وَالزِ 

ي الْكَعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأُخِذَ بِقَوْلِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِ  فِ 
 بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ 

 فوائد الحديث :

قوله: "عثريا" بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية ،قال الخطابي: هو الذي  -1
المستنقع في بركة  يشرب بعروقه من غير سقي، زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو

ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له قال: واشتقاقه من العاثور وهي الساقية 
التي يجري فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها.قال ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤونة، 

أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق 
لشجر فيستغني عن السقي، وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته ا

السماء، لأن سياق الحديث يدل على المغايرة، وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل 
 . له لأنه لا زكاة فيه، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافا

فرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضح، فإن وجد ما دل الحديث على الت -2
يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك وهو قول أهل العلم، قال 
ن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر نص عليه  ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، وا 

فة وأحد قولي الشافعي، والثاني يؤخذ بالقسط، ويحتمل أن أحمد، وهو قول الثوري وأبي حني
 . يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه
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قوله: "والمفسر يقضي على المبهم": أي الخاص يقضي على العام لأن "فيما سقت" عام  -3
 يشمل النصاب ودونه، و "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " خاص بقدر النصاب .

 قال مالك والشافعي : تكون الزكاة فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار. -4

 يخرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات وهو قول محمد وأبي يوسف . :عن أحمد -5

الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت  :حكى ابن المنذر -6
يع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب الأرض، إلا أن أبا حنيفة قال تجب في جم

 والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انتهى.

أن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه : حكى عياض عن داود  -7
 الحديثين المذكورين والله أعلم.الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، وهو نوع من الجمع بين 

أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة، وهو التمسك بالعموم  :ربيقال ابن الع -8
 لتفصيل ما تقل مما تكثر مؤونته . قال: وقد زعم الجويني أن الحديث إنما جاء

 قال ابن العربي: لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين والله أعلم. -9

جُلُ صَدَقَتَهُ  - 59  ؟وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ باب هَلْ يَشْتَرِي الرَّ

 الحديث الأول :

ِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ  - 1490 ثَنَا عَبْدُ اللََّّ عُمَرَ حَدَّ
ِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ  أَنْ أَشْتَرِيَهُ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يَقُولُ "حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللََّّ
عُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِي وَلَا تَ 

نْ أعَْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِه"  وَاِ 

 وائد الحديث :ف

ن أعطاكه بدرهم" هو مبالغة في رخصه وهو الحامل له على شرائه. -1  قوله: "وا 

أفاد ابن سعد في الطبقات أن اسم هذا الفرس الورد وأنه كان لتميم الداري فأهداه للنبي صلى  -2
 الله عليه وسلم فأعطاه لعمر، ولم أقف على اسم الرجل الذي حمله عليه.

 " استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام .قوله: "كالعائد في قيئه -3

أي التحريم _ ويحتمل أن يكون التشبيه  -قال القرطبي: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث -4
للتنفير خاصة لكون القيء مما يستقذر وهو قول الأكثر، ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر 

 قال يتصدق به. وغيرهما من القربات؛ وأما إذا ورثه فلا كراهة؛ وأبعد من

 الحديث كراهة الرجوع في الصدقة . في -5
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  والإعانة على الغزو بكل شيء .فضل الحمل في سبيل اللهفيه  -6

 ن للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه.أن الحمل في سبيل الله تمليك وأفيه  -7

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - 60 دَقَةِ لِلنَّبِيِ  صَلَّى اللَّّ  وَآلِهِ  باب مَا يُذْكَرُ فِي الصَّ

 الحديث الأول :
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  - 1491 ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَنَا آدَمُ حَدَّ قَالَ أَخَذَ حَدَّ

دَقَةِ  فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقال النبي صلى الله عليه الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّ
دَقَةَ"  وسلم: "كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّ

 فوائد الحديث :

قال الشافعي ؛  المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء -1
عليه وسلم في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدا من قبائل قريش أشركهم النبي صلى الله 

 وضوه بدلا عما حرموه من الصدقة.غيرهم، وتلك العطية عوض ع

 أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط . عن -2

 عن أحمد في بني المطلب روايتان . -3

 ا بين هاشم وغالب بن فهر قولان .عن المالكية فيم -4

 ن غيره بنو غالب بن فهر.هم بنو قصي وع عن أصبغ من المالكية -5

 في الحديث دفع الصدقات إلى الإمام . -6

 فيه الانتفاع بالمسجد في الأمور العامة . -7

 جواز إدخال الأطفال المساجد .فيه  -8

ن ك فيه تأديب الأطفال -9 انوا غير بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ومن تناول المحرمات وا 
 مكلفين ليتدربوا بذلك.

 ي الصغيرة إذا اعتدت من الزينة .استنبط بعضهم منه منع ول -10

فيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز لأن الحسن  -11
 . إذ ذاك كان طفلا

قوله: "أما شعرت" وفي رواية البخاري في الجهاد "أما تعرف" ولمسلم: "أما علمت"  -12
ن لم يكن المخاطب بذلك عالما  أي كيف خفي عليك فهو شيء يقال عند الأمر الواضح وا 

 . هذا مع ظهوره، وهو أبلغ في الزجر من قوله لا تفعل
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - 61 دَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّّ  باب الصَّ

 الحديث الأول :
ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ  - 1492 ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّ ِ بْنُ عَبْدِ حَدَّ ثَنِي عُبَيْدُ اللََّّ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّ

ِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِ تَ  ةً أعُْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ اللََّّ
دَقَةِ قال النبي صلى الله  عليه وسلم: "هَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّ

 حَرُمَ أَكْلُهَا"
 فوائد الحديث :

لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، وفيه نظر فقد ذكر  -أي الأزواج  -نقل ابن بطال أنهن  -1
قالت: "إنا آل محمد لا ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 

سناده إلى عائشة حسن، أخرجه ابن  تحل لنا الصدقة" قال وهذا يدل على تحريمها. قلت: وا 
أبي شيبة أيضا، وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال، وروى أصحاب السنن وصحة الترمذي 

من وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا: "إنا لا تحل لنا الصدقة، وأن موالي القوم 
أنفسهم" وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون، وهو الصحيح عند 
الشافعية. وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة، ولذلك لم يعوضوا بخمس 

الخمس، ومنشأ الخلاف قوله: "منهم" أو "من أنفسهم" هل يتناول المساواة في حكم تحريم 
لجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة أو لا، وحجة ا

ن اختلفوا: هل  الصدقة، لكنه ورد على سبب الصدقة، وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، وا 
يخص به أو لا؟ ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج، 

 جملة الآل فمواليهم أحرى بذلك . وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من

قال ابن المنير في الحاشية: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل  -2
مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض 

 يطرد. الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في مواليهن، فبين أنه لا

 

دَقَةُ  - 62 لَتْ الصَّ  باب إِذَا تَحَوَّ

 الحديث الأول :
ثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ  - 1494 ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّ ِ حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََّّ أُمِ   حَدَّ

تْ "دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا عَطِيَّةَ الَأنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَ 
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اةِ الَّتِي بَعَثَتْ  دَقَةِ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا إِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنْ الشَّ بِهَا مِنْ الصَّ
 هَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"فَقَالَ إِنَّ 

 فوائد الحديث :

 قوله: "حدثنا خالد" هو الحذاء والإسناد كله بصريون. -1

 هملة والموحدة مصغر اسم أم عطية.بالنون والم قوله: "نسيبة" -2

 " بفتح المثناة أي بعثت بها أنت.قوله: "من الشاة التي بعثت -3

بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت من حكم قوله: "بلغت محلها" أي أنها لما تصرفت فيها  -4
 .الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الصدقة

 الحديث الثاني :
ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  - 1495 ثَنَا وَكِيعٌ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّ " أَنَّ  حَدَّ

قَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَ   هُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ"النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِ 
  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ 

 فوائد الحديث :

استنبط البخاري من قصة بريرة وأم عطية أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل  -1
على الزكاة، وذلك أنه إنما يأخذ على عمله، قال: فلما حل للهاشمي أن يأخذ ما يملكه 

 بعمله لا بالصدقة.بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما يملكه 

استدل به أيضا على جواز صدقة التطوع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم فرقوا  -2
أنفسهم وبينه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك، بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها 

 خرجت من كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم تقريره.

 

 

دَقَةِ مِنْ الَأغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُواباب  - 63  أَخْذِ الصَّ

 الحديث الأول :
ِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْ  - 1496 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللََّّ ِ بْنِ حَدَّ دِ اللََّّ

أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "قال رسول الله صلى  صَيْفِيٍ  عَنْ 
هُمْ فَادْعُهُمْ الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أهَْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَ 
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ِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْ إِلَ  َ قَدْ ى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََّّ بِرْهُمْ أَنَّ اللََّّ
َ قَدْ فَرَضَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِ  يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَ  خْبِرْهُمْ أَنَّ اللََّّ

 وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أغَْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ 
ِ حِجَابٌ" دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ   اللََّّ

 فوائد الحديث :

قال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله: "فترد في فقرائهم"  -1
لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد 

ديث عدم النقل، وأن وافق عموم الحديث انتهى. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الح
الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم، لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال: 
ن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية  إنه وا 

ن اختص  لا تعتبر، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة فلا يختص بهم الحكم وا 
 بهم خطاب المواجهة انتهى.

اختلف العلماء في هذه المسألة فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما، ونقله ابن المنذر  -2
عن الشافعي واختاره، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل 

على الأصح إلا إذا فقد المستحقون أجزأ عند المالكية على الأصح، ولم يجزئ عند الشافعية 
لأن قوله حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من  لها، ولا يبعد أنه اختيار البخاري 
 هو متصف بصفة الاستحقاق.

قوله: "ستأتي قوما أهل كتاب" هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب  -3
اية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان، أهل علم في الجملة فلا تكون العن

وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم، 
نما خصهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم.  وا 

استدل به من قال من العلماء إنه لا يشترط التبري من كل دين يخالف دين الإسلام خلافا  -4
من كان كافرا بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما لمن قال إن 

والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره  كفر به،
 فيكتفى بذلك .

استدل به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى  -5
ا الشهادة لمحمد بالرسالة وهو قول الجمهور. وقال بعضهم يصير بالأولى يضيف إليه

 مسلما ويطالب بالثانية ؛ وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة.

واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا  قوله: "فإن هم أطاعوا لك بذلك" أي شهدوا وانقادوا ؛ -6
ن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته لكن قال حذاق المتكلمين: ما عرف الله من  بعارفين وا 
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ن  شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وا 
 سموه به.

استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط، ثم دعوا  -7
 إلى العمل، ورتب ذلك عليها بالفاء.

هم أطاعوا فاخبرهم" يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم شيء، وفيه نظر قوله: "فإن  -8
لأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به، وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال 

ضعيف، لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب، كما أن الصلاة والزكاة لا 
دمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث ورتبت الأخرى ترتيب بينهما في الوجوب، وقد ق

عليها بالفاء، ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة. وقيل الحكمة في ترتيب الزكاة 
على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئا فلا تنفعه 

ة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم الزكاة، وأما قول الخطابي إن ذكر الصدق
دون قوم وأنها لا تكرر تكرار الصلاة فهو حسن، وتمامه أن يقال بدأ بالأهم فالأهم، وذلك 

 من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة.

 قوله: "خمس صلوات" استدل به على أن الوتر ليس بفرض . -9

خذ من أغنيائهم" استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة قوله: "تؤ  -10
ما بنائبه، فمن امتنع منها أخذت منه قهرا.  وصرفها إما بنفسه وا 

قوله: "على فقرائهم" استدل به لقول مالك وغيره إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف  -11
الفقراء لكونهم الغالب في واحد، وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد لاحتمال أن يكون ذكر 

 وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء.ذلك 

قال الخطابي: وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل  -12
 .من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله مستحقا لغرمائه

نفيسة، ففيه ترك أخذ خيار المال، جمع كريمة أي  قوله: " فإياك وكرائم أموالهم " -13
والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا 

 بذلك .

قوله: "واتق دعوة المظلوم" فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في  -14
 م.ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظل

قوله: "فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع،  -15
ن كان عاصيا كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا: "دعوة  والمراد أنها مقبولة وا 

سناده حسن ن كان فاجرا ففجوره على نفسه" وا   . المظلوم مستجابة، وا 

ن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على  -16 قال ابن العربي: إلا أنه وا 
ما أن يدفع عنه من  ما أن يدخر له أفضل منه، وا  ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلب، وا 
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السوء مثله. وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى: }أم مَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ{ بقوله تعالى 
 تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ{ .: }فَيَكْشِفُ مَا 

 الدعاء إلى التوحيد قبل القتال .في الحديث أيضا  -17

 يحتاج إليه من الأحكام وغيرها . توصية الإمام عامله فيمافيه  -18

 فيه بعث السعاة لأخذ الزكاة . -19

 بول خبر الواحد ووجوب العمل به .قفيه  -20

أغنيائهم" قاله عياض  مجنون لعموم قوله: "منإيجاب الزكاة في مال الصبي والفيه  -21
 وفيه بحث .

اء قلنا أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين سو فيه  -22
 بخصوص البلد أو العموم .

 فيه أن الفقير لا زكاة عليه . -23

أن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنيا فيه  -24
وقابله بالفقير، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني والغني مانع من إعطاء 

قوة، وقد تقدم أنه الزكاة إلا من استثني، قال ابن دقيق العيد: وليس هذا البحث بالشديد ال
 قول الحنفية.

فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة  :قال البغوي  -25
 إلى المال وفيه نظر أيضا. الصدقة

"تكميل": لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كما تقدم  -26
كان في آخر الأمر، وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة، وتعقب بأنه 
يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. وأجاب 

لقرآن فمن ثم لم يذكر بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كررا في ا مانيالكر 
في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام، والسر في ذلك أن الصلاة  الصوم والحج

والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية، 
يقوم مقامه فيه كما في المعضوب، ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع  والحج فإن الغير قد

 انتهى.

قال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه  -27
بشيء كحديث ابن عمر "بني الإسلام على خمس" فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي 

ة ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكا
كَاةَ{ في موضعين من براءة مع أن نزولها بعد  لاةَ وَآتَوُا الزَّ تعالى: }فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

فرض الصوم والحج قطعا، وحديث ابن عمر أيضا: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
ا الزكاة" وغير ذلك من الأحاديث، قال: والحكمة في ذلك لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتو 
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أن الأركان الخمسة: اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة. اقتصر 
في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها، فإن الصوم بدني محض والحج 

وهي شاقة على الكفار والصلوات شاقة  بدني مالي، وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل
لتكررها والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان 

 والله أعلم.ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. 

دَقَةِ  - 64  باب صَلَاةِ الِإمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّ

 الحديث الأول :

ِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ  - 1497 ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللََّّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّ حَدَّ
صَدَقَتِهِ فَقَالَ بِي بِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِ  عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَ 

 اللَّهُمَّ صَلِ  عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى"

 فوائد الحديث :

قال ابن المنير في الحاشية: عبر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في  -1
قولهم للصديق: إنما قال الله لرسوله }وَصَلِ  عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ{ وهذا خاص 

 ول فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطاب.بالرس

قوله: "عن عمرو" هو ابن مرة بن عبد الله بن طارق المرادي الكوفي تابعي صغير لم يسمع  -2
 من الصحابة إلا من ابن أبي أوفى، قال شعبة: كان لا يدلس.

: وهذا استدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهور، قال ابن التين -3
 الحديث يعكر عليه .

قد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث، وأجاب  -4
الخطابي عنه قديما بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له، فصلاة 

ه بزيادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته عليه دعاء ل
 القربى والزلفى ولذلك كان لا يليق بغيره انتهى.

استدل به على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها، وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه  -5
الحناطي وجها لبعض الشافعية، وتعقب بأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم 

ت والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء السعاة، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارا
 فكذلك الزكاة .
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كَازِ الْخُمُسُ  - 66  باب فِي الرِ 

 الحديث الأول :

ِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي  - 1499 ثَنَا عَبْدُ اللََّّ حَدَّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال " سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ  الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ

كَازِ الْخُمُسُ"  الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِ 

 فوائد الحديث :

كَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ  -1  .: الرِ 

قال الحافظ ابن حجر : الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي المال المدفون مأخوذ  -2
 . عليه من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه فهو مركوز، وهذا متفق

قوله: "العجماء جبار" في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة "العجماء عقلها جبار" وسميت  -3
 البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم.

قوله: "والمعدن جبار" أي هدر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، إنما المعنى أن من استأجر  -4
 استأجره .رجلا للعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شيء على من 

أهل العلم في مصرف الركاز فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف  اختلف -5
خمس الفيء، وهو اختيار المزني ؛ وقال الشافعي في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة. 

وعن أحمد روايتان؛ وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يخرج منه الخمس 
 ذ منه شيء .وعند الشافعي لا يؤخ

اتفق العلماء على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال. وأغرب ابن  -6
العربي في "شرح الترمذي" فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه 

 ولا من كتب أصحابه.

ِ تَعَالَى}وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا{  - 67 قِينَ مَعَ الِإمَامِ باب قَوْلِ اللَّّ  وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِ 

 الحديث الأول :
ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ  - 1500 ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّ حَدَّ

اعِدِيِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللََِّّ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الَأسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ السَّ
 بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ"

 فوائد الحديث :
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 قال المهلب: حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن، وأن المحاسبة تصحيح أمانته. -1

لحاشية: يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئا من الزكاة في قال ابن المنير في ا -2
مصارفه فحوسب على الحاصل والمصروف. قلت: والذي يظهر من مجموع الطرق أن 

 سبب مطالبته بالمحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه.

 وغيره، ولم أعرف اسم أمه. المذكور اسمه عبد الله فيما ذكر ابن سعد اللُّتْبِيَّةِ ابن  -3

دَقَةِ بِيَدِهِ  - 69  باب وَسْمِ الِإمَامِ إِبِلَ الصَّ

 الحديث الأول :
ثَنِي إِسْحَاقُ بْ  - 1502 ثَنَا أَبُو عَمْرٍو الَأوْزَاعِيُّ حَدَّ ثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّ ِ حَدَّ نُ عَبْدِ اللََّّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ  بْنِ أَبِي ثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللََّّ سَلَّمَ طَلْحَةَ حَدَّ

دَقَةِ" ِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِ كَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّ  بِعَبْدِ اللََّّ
 لحديث :فوائد ا

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميسم النبي صلى الله  -1
عليه وسلم ، إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم 

 الزكاة " زكاة " أو " صدقة " . 
ه في عموم النهي عن في حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخول -2

المثلة ، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه مخصوص من 
  . العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي

قال المهلب وغيره : في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسما ، وليس للناس أن يتخذوا  -3
 نظيره ، وهو كالخاتم .

 موال الصدقة وتوليها بنفسه ، ويلتحق به جميع أمور المسلمين .وفيه اعتناء الإمام بأ -4
 وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة . -5
 وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة. -6
قال ابن باز: سبق غير مرة في الحاشية أن التماس البركة من النبي صلى الله عليه وسلم  -7

الله في جسده من البركة ، بخلاف غيره فلا يجوز خاص به لا يقاس عليه غيره ، لما جعل 
التماس البركة منه سدا لذريعة الشرك وتأسيا بالصحابة ، فإنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره ، 

  .وهم أعلم الناس بالسنة وأسبقهم إلى كل خير ، رضي الله عنهم
 فيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم .  -8
 .مال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبرفيه مباشرة أع -9
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  باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ  - 70

 الحديث الأول :

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ  - 1503 كَنِ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ  حَدَّ حَدَّ
ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "فَرَضَ رَسُولُ اللََّّ

غِيرِ وَالْكَبِيرِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَ  بْدِ وَالْحُرِ  وَالذَّكَرِ وَالُأنْثَى وَالصَّ
لَاةِ"  مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّ

 فوائد الحديث :

سوى  عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ " عمر بن نافع هو مولى ابن عمر ثقة ليس له في البخاري  قوله " -1
 هذا الحديث وآخر في النهي عن القزع.

استدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان،  -2
نما يتبين  وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلا للصوم، وا 

س حاق والشافعي في الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر، والأول قول الثوري وأحمد وا 
حدى الروايتين عن مالك، والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم  الجديد وا 

والرواية الثانية عن مالك، ويقويه قوله في حديث الباب: "وأمر بها أن تؤدى قبل خروج 
 الناس إلى الصلاة" .

ن" الفطر المعتاد في قال المازري: قيل إن الخلاف ينبني على أن قوله: "الفطر من رمضا -3
 سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطارئ بعد فيكون بطلوع الفجر.

قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل  -4
على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، وأما وقت 

 . من أمر آخرالوجوب فيطلب 

قوله: "على العبد والحر" ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود فقال: يجب على  -5
السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة، وخالفه 

أصحابه والناس واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعا: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" 
وفي رواية له " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الفطر في الرقيق"  ،رجه مسلمأخ

وقد تقدم من عند البخاري قريبا بغير الاستثناء، ومقتضاه أنها على السيد، وهل تجب عليه 
لى الثاني نحا البخاري . ابتداء  أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان للشافعية، وا 

ذكر والأنثى" ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وبه قال الثوري قوله: "وال -6
سحاق تجب على زوجها  وأبو حنيفة وابن المنذر؛ وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وا 
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إلحاقا بالنفقة، وفيه نظر لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد 
، واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه بخلاف النفقة فافترقا

. 

قوله: "والصغير والكبير" ظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها  -7
لا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهور.  على هذا في مال الصغير وا 

 يكن له أب فلا شيء عليه . قال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقا فإن لم -8

عن سعيد بن المسيب والحسن البصري: لا تجب إلا على من صام، واستدل لهما بحديث  -9
ابن عباس مرفوعا: "صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث" أخرجه أبو داود. وأجيب 
بأن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو 

 من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة .

نقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين قال: وكان أحمد يستحبه  -10
ولا يوجبه، ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب، وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة 

را بأنه لا يسمى صغيوعشرين يوما من يوم حمل أمه به، وتعقب بأن الحمل غير محقق و 
 لغة ولا عرفا.

 قال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية. -11

قوله: "من المسلمين" فيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بها، قال ابن عبد البر: لم  -12
 تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة، إلا أن قتيبة بن سعيد رواه عن مالك بدونها، وأطلق

أبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وابن الصلاح ومن تبعه أن مالكا تفرد بها دون 
المذكورة في الباب الذي قبله، وكذا أخرجه  أصحاب نافع، وهو متعقب برواية عمر بن نافع

مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع بهذه الزيادة. وقال أبو عوانة في صحيحه: لم 
ن" غير مالك والضحاك ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضا. وقال يقل فيه: "من المسلمي

أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك وعمر بن نافع: رواه عبد الله العمري عن نافع 
فقال: "على كل مسلم" ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع 

 يد الله ليس فيه: "من المسلمين" انتهىفقال فيه: "من المسلمين"، والمشهور عن عب

قوله: "وأمر بها إلخ" استدل بها على كراهة تأخيرها عن ذلك، وحمله ابن حزم على  -13
 . التحريم

استدل به على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنها لا تجب على  -14
المسلمة مثلا؟ نقل الكافر عن نفسه وهو أمر متفق عليه، وهل يخرجها عن غيره كمستولدته 

ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب، لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد. وهل 
يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور: لا، خلافا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية 

سحاق، واستدلوا بعموم قوله: "ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر"  وقد وا 
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تقدم. وأجاب الآخرون بأن الخاص يقضي على العام، فعموم قوله: "في عبده" مخصوص 
 بقوله: "من المسلمين"

قال الطحاوي قوله "من المسلمين" صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم، وظاهر  -15
الحديث يأباه لأن فيه العبد وكذا الصغير في رواية عمر بن نافع وهما ممن يخرج عنه، 

فة الإسلام لا تختص بالمخرجين، ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ: فدل على أن ص
 "على كل نفس من المسلمين حر أو عبد" الحديث .

قال القرطبي: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه ولم  -16
 . عن نفسه ممن يخرجها عن غيره بل شمل الجميع يقصد فيه بيان من يخرجها

قوله "من المسلمين" حال من العبد وما عطف عليه، وتنزيلها على قال الطيبي:  -17
المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص، فيكون المعنى 
فرض على جميع الناس من المسلمين، وأما كونها فيم وجبت وعلى من وجبت؟ فيعلم من 

 نصوص أخرى انتهى.

لمين" على تناولها لأهل البادية خلافا للزهري وربيعة استدل بعموم قوله "من المس -18
 . والليث في قولهم إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة

 

 

 

 باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْر   - 74

 الحديث الأول :
ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ  - 1507 ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ  حَدَّ

صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله / "أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ 
 ."رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة

 فوائد الحديث :

 . لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج،نظروفيه استدل به على الوجوب . "أمر "قوله  -1
 أي نصف صاع ."  مدين من حنطة "قوله  -2
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أشار ابن عمر بقوله : " الناس" إلى معاوية ومن تبعه ، وقد وقع ذلك صريحا في حديث  -3
في مسنده ، عن سفيان بن عيينة ، حدثنا أيوب ،  الحميديأيوب ، عن نافع ، أخرجه 

فلما كان  :صدقة الفطر صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، قال ابن عمر  : ولفظه
في  خزيمة ابنوهكذا أخرجه  .معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير 

 . صحيحه من وجه آخر عن سفيان ، وهو المعتمد

 باب صَاع  مِنْ زَبِيب   - 75

 الحديث الأول :
ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَ  - 1508 ِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيَّ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََّّ سْلَمَ قَالَ حَدَّ
ثَنِي  ِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "كُنَّا نُعْطِيهَا حَدَّ فِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ

صَاعًا  زَمَانِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ 
يْنِ" ا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّ مْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّ  مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّ

 فوائد الحديث :

قوله: "في زمان النبي صلى الله عليه وسلم" هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله  -1
ليه وسلم على ذلك وتقريره له ولا سيما في هذه عليه وسلم ففيه إشعار باطلاعه صلى الله ع

 الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها.

قوله: "صاعا من طعام أو صاعا من تمر" هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر  -2
ال: ويدل على بعده، وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص به ق

ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند 
التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف "أو" الفاصلة. وقال هو 

وغيره: وقد كانت لفظة "الطعام" تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى 
ذا غلب العرف نزل اللفظ عليه، لأن ما غلب استعمال سو  ق الطعام فهم منه سوق القمح، وا 

 اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب انتهى.

ابن المنذر وقال: ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد "صاعا من  رد ماسبق -3
عيد أجمل الطعام ثم طعام" حجة لمن قال صاعا من حنطة، وهذا غلط منه، وذلك أن أبا س

فسره، ثم أورد طريق حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا وهي ظاهرة فيما 
قال ولفظه: "كنا نخرج صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" 

 .وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه: "ولا يخرج غيره" 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14171
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13113
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وفي قوله: "فلما جاء معاوية وجاءت السمراء" دليل على أنها لم تكن قوتا  :ابن المنذر قال -4
لهم قبل هذا، فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن 

 موجودا؟ انتهى كلامه.

قوله: "فلما جاء معاوية" زاد مسلم في روايته: "فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو  -5
 معتمرا فكلم الناس على المنبر" وزاد ابن خزيمة: "وهو يومئذ خليفة".

 قوله: "وجاءت السمراء" أي القمح الشامي. -6

قوله: "يعدل مدين" في رواية مسلم: "أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر" وزاد:  -7
ن عن عياض "قال أبو سعيد: أما أنا لا أزال أخرجه أبدا ما عشت" وله من طريق ابن عجلا

"فأنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم" ولأبي داود من هذا الوجه "لا أخرج أبدا إلا صاعا" وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم 

 . "فقال له رجل مدين من قمح، فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها"

النووي: تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة، وفيه نظر، لأنه فعل صحابي  قال -8
قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي 

صلى الله عليه وسلم، وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه 
 وسلم.

عيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك للعدول إلى في حديث أبي س -9
 الاجتهاد مع وجود النص .

في صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود. لكنه  -10
 مع وجود النص فاسد الاعتبار.

 

 باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِ  وَالْمَمْلُوكِ  - 77

 الأول :الحديث 

ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ  - 1511 ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّ ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّ  حَدَّ
ى الذَّكَرِ وَالُأنْثَى عَنْهُمَا قَالَ "فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَ 

ابْنُ  وَالْحُرِ  وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ" فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍ  فَكَانَ 
عْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أهَْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَ 

غِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا يُ  عْطِيهَا يُعْطِي عَنْ الصَّ
 "الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ 
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 فوائد الحديث :

قيل: هذه الترجمة تكرار لما تقدم من قوله: "باب صدقة الفطر على العبد وغيره من  -1
 المسلمين" وأجاب ابن رشيد باحتمالين: أحدهما أن يكون أراد تقوية معارضة العموم في قوله

ن "والمملوك" لمفهوم قوله: "من المسلمين" أو أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا م
 حيث هو نفس، وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك مسلمهم وكافرهم.

قال الزين بن المنير: غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر، ولهذا قيدها بقوله:  -2
"من المسلمين"، وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط المذكور 

 ولذلك استغنى عن ذكره فيها.

بالمهملة والزاي أي احتاج، يقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر  قوله: "فأعوز" -3
 عليه. وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر .

قوله: "حتى إن كان يعطي عن بني" زاد في نسخة الصغاني "قال أبو عبد الله: يعني بني  -4
فتوحة قد وشرط المكسورة اللام فإما نافع". قال الكرماني: روي بفتح أن وكسرها، وشرط الم

أن يحمل على الحذف أو تكون أن مصدرية وكان زائدة. وقول نافع هذا هو شاهد الترجمة، 
ووجه الدلالة منه أن ابن عمر راوي الحديث فهو أعلم بالمراد منه من غيره، وأولاد نافع إن 

ن كان رزقهم بعد أن أعتق فلعل ذلك كان من ابن  كان رزقهم وهو بعد في الرق إشكال، وا 
عمر على سبيل التبرع، أو كان يرى وجوبها على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته واجبة 

 عليه.

لإمام لقبضها، به جزم ابن قوله: "وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها" أي الذي ينصبه ا -5
 بطال. 

قال ابن التيمي: معناه من قال أنا فقير؛ قوله: "وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها"  -6
والأول أظهر؛ ويؤيده ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث: "قال أبو عبد الله هو 

 المصنف: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء".

 تم كتاب الزكاة



 ١ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
    

  
  

  فوائد واستدلالات
   

  فتح الباري 
  

  كتاب الصيام 
  
  

  تأليف
  راضي بن مبارك الشمري 

  
  



 ٢ 

  كتاب الصوم
  باب وجوب صوم رمضان- ١

  الحديث الأول :
حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي االله عنهما قال ثم  - ١٨٩٢

وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد االله صام النبي صلى االله عليه 
  لا يصومه إلا أن يوافق صومه"

  الحديث الثاني :
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن  - ١٨٩٣

لجاهلية ثم عروة أخبره عن عائشة رضي االله عنها ثم أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في ا
أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول االله صلى االله عليه 

  وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطره "
  : ينفوائد الحديث

وهو  - اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور  -١
صوم رمضان، وفي وجه وهو قول  أنه لم يجب قط صوم قبل - المشهور عند الشافعية 

الحنفية أول ما فرض صيام عاشوراء، فلما نزل رمضان نسخ. فمن أدلة الشافعية حديث 
 معاوية مرفوعا: "لم يكتب االله عليكم صيامه" 

ومن أدلة الحنفية ظاهر حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب بلفظ الأمر، 
وهو أيضا عند مسلم: "من -في باب صوم الصبيان  –وحديث الربيع بنت معوذ الآتي 

أصبح صائما فليتم صومه. قالت: فلم نزل نصومه ونصوم صبياننا وهم صغار" الحديث. 
وحديث مسلمة مرفوعا: "من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم" الحديث. 

أو لا؟ وسيأتي  وبنوا على هذا الخلاف هل يشترط في صحة الصوم الواجب نية من الليل
  .-إن شاء االله -البحث فيه

  
  
  
  
  
  



 ٣ 

  باب فَضْلِ الصَّوْمِ  - ٢
  الحديث الأول :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  - ١٨٩٤
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ 
عَشْرِ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِ مِنْ

  أَمْثَالِهَا "
  فوائد الحديث :

ذكر فيه حديث أبي هريرة من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وهو يشتمل  -١
ا مالك في الموطأ، فمن أوله إلى قوله: "الصيام جنة" حديث ومن ثم على حديثين أفردهم

 إلى آخره حديث، وجمعهما عنه هكذا القعنبي، وعنه رواه البخاري هنا.
قال عياض في "الإكمال" : معناه سترة من الآثام أو من النار أو من  قوله: "الصيام جنة"  -٢

 جميع ذلك .
ن النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة قال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة م -٣

  بالشهوات.
ائم وتوجب عليه قضاء ذلك قد حكى عن عائشة، وبه قال الأوزاعي: إن الغيبة تفطر الص -٤

 اليوم.
يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه سواء كانت فعلا أو قولا،  قال ابن حزم : -٥

ي الحديث "من لم يدع قول الزور والعمل به لعموم قوله: "فلا يرفث ولا يجهل" ولقوله ف
 حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" .فليس الله 

 إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع .: النهي هنا نهي تحريم  الجمهورقال  -٦
 قوله: "ولا يجهل" أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. -٧
طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه "فلا يرفث ولا يجادل" قال ولسعيد ابن منصور من  -٨

القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك 
 يتأكد بالصوم.

المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين والصائم لا تصدر منه  قد استشكل ظاهره بأن  -٩
جواب خصوصا المقاتلة، والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة الأفعال التي رتب عليها ال

التهيؤ لها، أي إن تهيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته فليقل إني صائم، فإنه إذا قال ذلك أمكن أن 
يكف عنه، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل، هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة، فإن 

 - ن القتل يطلق على اللعن واللعن من جملة السب كان المراد بقوله: "قاتله" شاتمه لأ



 ٤ 

فالمراد من الحديث  - ويؤيده ما ذكرت من الألفاظ المختلفة فإن حاصلها يرجع إلى الشتم 
 . أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله: "إني صائم"

اختلف في المراد بقوله: "فليقل إني صائم" هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو  - ١٠
ولها في نفسه؟ وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة، ورجح النووي الأول يق

في "الأذكار" وقال في "شرح المهذب" كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى ولو جمعهما 
 .لكان حسنا

 قال الروياني: إن كان رمضان فليقل بلسانه، وإن كان غيره فليقله في نفسه.  - ١١
ن موضع الخلاف في التطوع. وأما في الفرض فيقوله بلسانه ادعى ابن العربي أ - ١٢

 قطعا، وأما تكرير قوله: "إني صائم" فليتأكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك. 
نقل الزركشي أن المراد بقوله: "فليقل إني صائم مرتين" يقوله مرة بقلبه ومرة  - ١٣

بلسانه كف خصمه عنه. وتعقب بلسانه، فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه وبقوله 
 . بأن القول حقيقة باللسان، وأجيب بأنه لا يمنع المجاز

فائدة قوله: "إني صائم" أنه يمكن أن يكف عنه بذلك، فإن أصر دفعه بالأخف  - ١٤
فالأخف كالصائل، هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة، فإن كان المراد بقوله: "قاتله" شاتمه 

 يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله إني صائم.فالمراد من الحديث أنه لا 
قوله: "لخلوف" بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء. قال عياض: هذه  - ١٥

الرواية الصحيحة، وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء، قال الخطابي: وهو خطأ، وحكى 
 اء.القابسي الوجهين، وبالغ النووي في "شرح المهذب" فقال لا يجوز فتح الخ

قوله: "فم الصائم" فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند الإضافة إلا في  - ١٦
 ضرورة الشعر لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره.

قوله: "أطيب عند االله من ريح المسك" اختلف في كون الخلوف أطيب عند االله  - ١٧
، إذ ذاك من صفات مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح - من ريح المسك 

 الحيوان.
  –حفظه االله  –قال الشيخ :عبدالرحمن البراك 

هذا الجزم من الحافظ رحمه االله بنفي قوله " مع أنه منزه عن استطابة الروائح ..." 
صفة الشم عن االله الذي هو إدراك المشمومات لم يذكر عليه دليلاً إلا قوله " إذ ذاك من 

فات االله سبحانه من صبعينها شبهة كل من نفى صفة من هي شبهة الوهذ  صفة الحيوان "
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة  ؛ وهي شبة باطلة ، فما ثبت الله تعالى من الصفات يثبت 
له على ما يليق به ويختص به كما يقال ذلك في سمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته . 

السمعي على إثباتها وجب  وصفة الشم ليس في العقل ما يقتضي نفيها فإذا قام الدليل
إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه ، وهذا الحديث ليس نصاً في إثبات الشم بل هو 



 ٥ 

محتمل لذلك فلا يجوز نفيه من غير حجة ، وحينئذ فقد يقال : إن صفة الشم الله مما يجب 
  . "التوقف فيه لعدم الدليل البين على النفي أو الإثبات

ديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل المراد بالشهوة في الح - ١٨
 أن يكون من العام بعد الخاص.

قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى "الصيام لي وأنا أجزي به" مع أن  - ١٩
 الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال:

: أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، حكاه المازري ونقله عياض عن  أحدها
أبي عبيد، ولفظ أبي عبيد في غريبه: قد علمنا أن أعمال البر كلها الله وهو الذي يجزي 
بها، فنرى واالله أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو 

هذا التأويل قوله صلى االله عليه وسلم: "ليس في الصيام رياء" شيء في القلب. ويؤيدها 
حدثنيه شبابة عن عقيل عن الزهري فذكره يعني مرسلا قال: وذلك لأن الأعمال لا تكون 

إلا بالحركات، إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس، وهذا وجه الحديث 
 عندي، انتهى.

دخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا االله قال القرطبي: لما كانت الأعمال ي
  فأضافه االله إلى نفسه، ولهذا قال في الحديث: "يدع شهوته من أجلي" 

قال ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من شوب، بخلاف 
م لما كانت الصوم. وارتضى هذا الجواب المازري وقرره القرطبي بأن أعمال بني آد

يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم، بخلاف الصوم فإن حال الممسك شبعا مثل حال 
  الممسك تقربا يعني في الصورة الظاهرة.

: أن المراد بقوله: "وأنا أجزي به" أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته.  ثانيها
ل القرطبي: معناه أن الأعمال قد وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. قا

كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء االله، إلا 
الصيام فإن االله يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى يعني رواية 

ضاعف الموطأ، وكذلك رواية الأعمش عن أبي صالح حيث قال: "كل عمل ابن آدم ي
إلا الصوم فإنه لي  -قال االله  - الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء االله 

وأنا أجزي به" أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره، وهذا كقوله تعالى: { 
في أكثر إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} انتهى. والصابرون الصائمون 

  الأقوال.
ثم قال القرطبي: هذا القول ظاهر الحسن، قال: غير أنه تقدم ويأتي في غير ما حديث  

وم اليوم بعشرة أيام، وهي نص في إظهار التضعيف، فبعد هذا الجواب ص           أن 
بل بطل. قلت: لا يلزم من الذي ذكر بطلانه، بل المراد بما أورده أن صيام اليوم الواحد 



 ٦ 

تب بعشرة أيام، وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا االله تعالى. ويؤيده أيضا العرف يك
المستفاد من قوله: "أنا أجزي به" لأن الكريم إذا قال: أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في 

  ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه.

والمقدم عندي، وقد تقدم قول ابن عبد  : معنى قوله: "الصوم لي" أي أنه أحب العبادات إلي ثالثها
البر: كفى بقوله: "الصوم لي" فضلا للصيام على سائر العبادات. وروى النسائي وغيره من حديث 
أبي أمامة مرفوعا: "عليك بالصوم فإنه لا مثل له" لكن يعكر على هذا الحديث الصحيح "واعلموا 

  أن خبر أعمالكم الصلاة" .

تشريف وتعظيم كما يقال بيت االله وإن كانت البيوت كلها الله. قال الزين : الإضافة إضافة رابعها
بن المنير: التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف. 

: أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله، فلما تقرب خامسها
صفاته أضافه إليه. وقال القرطبي: معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم  الصائم إليه بما يوافق

إلا الصيام فإنه مناسب لصفة من صفات الحق، كأنه يقول إن الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق 
   بصفة من صفاتي.

  أن المعنى كذلك، لكن بالنسبة إلى الملائكة لأن ذلك من صفاتهم. :سادسها

الله وليس للعبد فيه حظ، قاله الخطابي، هكذا نقله عياض وغيره، فإن أراد  : أنه خالصسابعها
بالحظ ما يحصل من الثناء عليه لأجل العبادة رجع إلى المعنى الأول، وقد أفصح بذلك ابن 

الجوزي فقال: المعنى ليس لنفس الصائم فيه حظ بخلاف غيره فإن له فيه حظا لثناء الناس عليه 
  لعبادته.

بب الإضافة إلى االله أن الصيام لم يعبد به غير االله، بخلاف الصلاة والصدقة والطواف : سثامنها 
ونحو ذلك. واعترض على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب الهياكل والاستخدامات، فإنهم 
يتعبدون لها بالصيام. وأجيب بأنهم لا يعتقدون إلهية الكواكب، وإنما يعتقدون أنها فعالة بأنفسها، 
وهذا الجواب عندي ليس بطائل، لأنهم طائفتان، إحداهما كانت تعتقد إلهية الكواكب وهم من كان 

قبل ظهور الإسلام، واستمر منهم من استمر على كفره. والأخرى من دخل منهم في الإسلام 
  واستمر على تعظيم الكواكب وهم الذين أشير إليهم.

لعباد إلا الصيام، روى ذلك البيهقي من طريق : أن جميع العبادات توفى منها مظالم اتاسعها
إسحاق بن أيوب بن حسان الواسطي عن أبيه عن ابن عيينة قال: إذا كان يوم القيامة يحاسب االله 
عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم، فيتحمل االله ما بقي عليه 



 ٧ 

رطبي: قد كنت استحسنت هذا الجواب إلى أن فكرت في من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. قال الق
حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال حيث قال: "المفلس الذي يأتي يوم 

القيامة بصلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا" الحديث وفيه: 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من  "فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت

سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار" فظاهره أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك. 
قلت: إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك، فقد يستدل له بما رواه أحمد من 

ل العمل كفارة إلا الصوم، طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه: "ك
الصوم لي وأنا أجزي به" وكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن محمد بن زياد 
ولفظه: "قال ربكم تبارك وتعالى: "كل العمل كفارة إلا الصوم" ورواه قاسم بن أصبغ من طريق 

د أخرجه المصنف في أخرى عن شعبة بلفظ: "كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم" وق
التوحيد عن آدم عن شعبة بلفظ يرويه "عن ربكم قال: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به" 

  فحذف الاستثناء .

: أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال، واستند قائله إلى حديث واه عاشرها
االله الإخلاص سر من سري استودعته قلب  جدا أورده ابن العربي في "المسلسلات" ولفظه: "قال

من أحب لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده" ويكفي في رد هذا القول الحديث الصحيح 
  في كتابة الحسنة لمن هم بها وإن لم يعملها.

وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني ويقرب منهما الثامن قال ابن حجر : 
  والتاسع.

  باب هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا -  ٥
  الحديث الأول :

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي  - ١٨٩٩
التَّيْمِيِّينَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قال رسول االله صلى االله أَنَسٍ مَوْلَى 

  "اطِينُعليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَ

  فوائد الحديث :

قوله: "حدثني ابن أبي أنس" هو أبو سهيل نافع بن أبي أنس مالك بن أبي عامر شيخ  -١
إسماعيل بن جعفر، وهو من صغار شيوخ الزهري بحيث أدركه تلامذة الزهري وهو 



 ٨ 

أصغر منهم كإسماعيل بن جعفر. وهذا الإسناد يعد من رواية الأقران، وقد تأخر أبو 
 الزهري.سهيل في الوفاة عن 

قوله: "مولى التيميين" أي مولى بني تيم، والمراد منهم آل طلحة بن عبيد االله أحد العشرة،  -٢
وكان أبو عامر والد مالك قد قدم مكة فقطنها وحالف عثمان بن عبيد االله أخا طلحة فنسب 
إليه، وكان مالك الفقيه يقول: لسنا موالي آل تيم، إنما نحن عرب من أصبح، ولكن جدي 

 فهم. حال
قوله: "وسلسلت الشياطين" قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو  -٣

السمع منهم، وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه، لأنهم كانوا منعوا في زمن 
نزول القرآن من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ، ويحتمل أن يكون 

لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره المراد أن الشياطين 
 لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر.

قال غيره: المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم، وترجم لذلك ابن خزيمة في  -٤
ريق الأعمش صحيحه وأورد ما أخرجه هو والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم من ط

عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت 
 الشياطين ومردة الجن"

قال عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشر  -٥
وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة 

 والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. الثواب
عياض: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه االله لعباده من الطاعات  قال -٦

وذلك أسباب لدخول الجنة، وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي 
تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الآيلة بأصحابها إلى النار، وتصفيد الشياطين عبارة عن 

 الشهوات.
 استدل به على أن الجنة في السماء لإقامة هذا مقام هذه في الرواية وفيه نظر. -٧
قال الطيبي: فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين وأنه  -٨

في نشاطه يزيد من االله بمنزلة عظيمة، وفيه إذا علم المكلف ذلك بأخبار الصادق ما 
 ويتلقاه بأريحية.

قال القرطبي بعد أن رجح حمله على ظاهره: فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي  -٩
واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تقل عن 

الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه، أو المصفد بعض الشياطين 
لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات، أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا وهم المردة 

أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع 



 ٩ 

دات القبيحة شر ولا معصية لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعا
 والشياطين الإنسية.

إلى رفع عذر المكلف كأنه  الشياطين في رمضان إشارة قال غيره: في تصفيد - ١٠
 يقال له قد كفت الشياطين عنك فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية.

  باب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً -  ٦
  الحديث الأول :

شَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِ - ١٩٠١
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ  عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ

  مَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَ

  فوائد الحديث :

قال الخطابي: احتسابا أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة  -١
 نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه.

الاحتساب طلب الثواب من االله قيل المراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه، وب -٢
 تعالى.

قوله: "من ذنبه" اسم جنس مضاف فيتناول جميع الذنوب، إلا أنه مخصوص عند  -٣
 .الجمهور

قال الكرماني: وكلمة "من" إما متعلقة بقوله: "غفر" أي غفر من ذنبه ما تقدم فهو منصوب  -٤
 رفوع المحل.المحل، أو هي مبنية لما تقدم وهو مفعول لما لم يسم فاعله فيكون م

  باب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ  -  ٧

  الحديث الأول :
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا بن شهاب عن عبيد االله بن عبد  - ١٩٠٢

لنبي صلى االله عليه وسلم أجود الناس االله بن عتبة أن بن عباس رضي االله عنهما قال ثم كان ا
بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة 

في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى االله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه 
  السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

  ث :فوائد الحدي
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قال الزين بن المنير: وجه التشبيه بين أجوديته صلى االله عليه وسلم بالخير وبين أجودية  -١
رسلها االله تعالى لإنزال الغيث العام يالريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي 

الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة، أي فيعم خيره وبره من هو بصفة 
والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح الفقر 

 المرسلة صلى االله عليه وسلم.

 

  باب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ  - ٨

  الحديث الأول :
بٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْ - ١٩٠٣

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ 
  لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"

  لحديث :فوائد ا

عن ابن أبي أحمد بن يونس زاد المصنف في الأدب عن  " قول الزور والعمل بهقوله : "  -١
كلاهما عن ابن أبي ذئب ، ويزيد بن هارون والجهل " وكذا لأحمد عن حجاج  "ذئب 

ن "م  :مبارك من طريق ابن الولابن ماجه  " والجهل في الصوم "وفي رواية ابن وهب 
جعل الضمير في " به " يعود على الجهل ،  "لم يدع قول الزور والجهل والعمل به

أبي ولما روى الترمذي حديث  والأول جعله يعود على قول الزور ، والمعنى متقارب ،
في " الطبراني قلت : وحديث أنس أخرجه  .هذا قال : وفي الباب عن أنس هريرة 
 ورجاله ثقات . "من لم يدع الخنا والكذب"" بلفظ :  الأوسط

 أي : بمقتضاه . " والعمل به" السفه   "والجهل " الكذب  " الزور" المراد بقول  -٢
ليس معناه أن  :قال ابن بطال  قوله : " فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" : -٣

وما ذكر معه ، وهو مثل يؤمر بأن يدع صيامه ، وإنما معناه التحذير من قول الزور 
أي : يذبحها ، ولم يأمره بذبحها ولكنه على  "من باع الخمر فليشقص الخنازير  " : قوله

 .التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر
قوله : " فليس الله حاجة"  لا مفهوم له ، فإن االله لا يحتاج إلى شيء ، وإنما معناه فليس  -٤

  .الله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة 
قال ابن المنير في " الحاشية " : بل هو كناية عن عدم القبول ، كما يقول المغضب لمن  -٥

لي بكذا . فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به : لا حاجة 
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لن ينال االله لحومها ولا دماؤها ولكن  : "وقبول السالم منه ، وقريب من هذا قوله تعالى
 " فإن معناه : لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول .  يناله التقوى منكم 

معناه مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه ، و :ابن العربي قال  -٦
 : أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه .

ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش ، بل ما يتبعه  :البيضاوي قال  -٧
لنفس المطمئنة ، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة ل

مجاز عن عدم القبول ، فنفى السبب وأراد " ليس الله حاجة "االله إليه نظر القبول ، فقوله : 
  .المسبب

 ها صغائر تكفر باجتناب الكبائراستدل به على أن هذه الأفعال تنقص الصوم ، وتعقب بأن -٨
والذي مضى في أول الصوم دلالة قوية  بأن في حديث الباب  :وأجاب السبكي الكبير؛ 

للأول ؛ لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به مما علم النهي عنه مطلقا ، 
والصوم مأمور به مطلقا ، فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن 

أمرين  لذكرها فيه مشروطة فيه معنى يفهمه ، فلما ذكرت في هذين الحديثين نبهتنا على
: 

  : زيادة قبحها في الصوم على غيرها . أحدهما

: البحث على سلامة الصوم عنها ، وأن سلامته منها صفة كمال فيه ، وقوة الكلام  الثاني
  تقتضي أن يقبح ذلك لأجل الصوم ، فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها . 

الحديث ترجم ما جاء في التشديد لما أخرج الترمذي هذا  :قال شيخنا في شرح الترمذي  -٩
في الغيبة للصائم ، وهو مشكل ؛ لأن الغيبة ليست قول الزور ، ولا العمل به ؛ لأنها أن 
يذكر غيره بما يكره ، وقول الزور هو الكذب ، وقد وافق الترمذي بقية أصحاب السنن 

والعمل به  فترجموا بالغيبة ، وذكروا هذا الحديث ، وكأنهم فهموا من ذكر قول الزور
الأمر بحفظ النطق ، ويمكن أن يكون فيه إشارة إلى الزيادة التي وردت في بعض طرقه 

 وهي الجهل ، فإنه يصح إطلاقه على جميع المعاصي .
قوله : " والعمل به " فيعود على الزور ، ويحتمل أن يعود أيضا على الجهل أي  - ١٠

  . والعمل بكل منهما :
، يزيد بن هارون في " الشعب " من طريق البيهقي  قوله : " فليس الله " وقع عند - ١١

 كن تحريفا فالضمير للصائمفليس به " بموحدة وهاء ضمير ، فإن لم ي "عن ابن أبي ذئب 
. 



 ١٢ 

  

  

  

  

  

  باب هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ  -٩

  الحديث الأول :
.حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ - ١٩٠٤

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ 
ا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ "قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَ

هِ فُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِأَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْ
حَ وَإِذَا لَقِيَ رِلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَ

  رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ"

  فوائد الحديث :

قوله "ولا يصخب" كذا للأكثر بالمهملة الساكنة بعدها خاء معجمة، ولبعضهم بالسين بدل  -١
الصاد وهو بمعناه، والصخب الخصام والصياح، وقد تقدم أن المراد النهي عن ذلك تأكيده 

 ذلك أيضا. حالة الصوم، وإلا فغير الصائم منهي عن
قال القرطبي: معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر،  قوله: "يفرحهما" -٢

وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم، وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث أنه تمام 
صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. قلت: ولا مانع من 

م مما ذكر، ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك، الحمل على ما هو أع
فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبا وهو من يكون سببه 

 شيء مما ذكره.

  باب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ  -  ١٠



 ١٣ 

  الحديث الأول :
بِي حَمْزَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَ - ١٩٠٥

الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ  عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ
  هُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"فَإِنَّ

  فوائد الحديث :

 قوله "ومن لم يستطع"  أي لم يجد أهبة النكاح.  -١
قوله: "فعليه بالصوم فإنه له وجاء" بكسر الواو وبجيم ومد وهو رض الخصيتين، وقيل  -٢

وقهما، ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته، ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة رض عر
النكاح. واستشكل بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة، لكن ذلك 

 إنما يقع في مبدأ الأمر فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك .

مَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -  ١١
  رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

  الحديث الأول :
  وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  فوائد الحديث :

أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام المفتوحة ابن قوله: "وقال صلة عن عمار الخ"  -١
زفر بزاي وفاء وزن عمر كوفي عبسي بموحدة ومهملة من كبار التابعين وفضلائهم، 

ووهم ابن حزم فزعم أنه صلة ابن أشيم، والمعروف أنه ابن زفر، وكذا وقع مصرحا به 
النسائي وابن خزيمة عند جمع ممن وصل هذا الحديث، وقد وصله أبو داود والترمذي و

 . وابن حبان والحاكم
قوله: "فقد عصى أبا القاسم صلى االله عليه وسلم" استدل به على تحريم صوم يوم الشك  -٢

لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع. قال ابن عبد البر: هو 
هو موقوف. والجواب  مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. وخالفهم الجوهري المالكي فقال:

 أنه موقوف لفظا مرفوع حكما.
قال الطيبي: إنما أتى بالموصول ولم يقل يوم الشك مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى شك  -٣

سبب لعصيان صاحب الشرع فكيف بمن صام يوما الشك فيه قائم ثابت، ونحوه قوله 



 ١٤ 

أونس منهم أدنى ظلم، فكيف بالظلم  تعالى: { وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} أي الذين
 المستمر عليه؟ قلت: وقد علمت أنه وقع في كثير من الطرق بلفظ: "يوم الشك" .

قوله: "أبا القاسم" قيل فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين  -٤
  عباد االله أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك .

  

  الحديث الثاني :
هُمَا أَنَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ - ١٩٠٦

تُفْطِرُوا  رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ وَلاَ
  حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَه"

  فوائد الحديث :

قوله: "فاقدروا له" وجاء من وجه آخر عن نافع بلفظ: "فاقدروا ثلاثين" كذلك أخرجه مسلم  -١
من طريق عبيد االله ابن عمر عن نافع، وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 

د الرزاق: وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به وقال: "فعدوا عن نافع. قال عب
ثلاثين" واتفق الرواة عن مالك عن عبد االله بن دينار أيضا فيه على قوله: "فاقدروا له" 

وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعي، وكذا رواة إسحاق الحربي وغيره في 
 "الموطأ" عن القعنبي.

حتى تروا الهلال" ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا قوله: "لا تصوموا  -٢
أو نهارا لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال 

 جماع فأوجبوه مطلقا .أو بعد، وخالف الشيعة الإ
 ها .ل فيدخل فيه صورة الغيم وغيرالنهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلا فيه  -٣
لو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن قوله " لا تصوموا حتى تروا الهلال "   -٤

تمسك به، لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة وهو قوله: "فإن غم 
عليكم فاقدروا له" فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم، فيكون التعليق 

متعلقا بالصحو، وأما الغيم فله حكم آخر. ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني  على الرؤية
مؤكدا للأول، وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة، وإلى الثاني ذهب الجمهور فقالوا: المراد 

بقوله: "فاقدروا له" أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين، ويرجح هذا التأويل 
صرحة بالمراد وهي ما تقدم من قوله: "فأكملوا العدة ثلاثين" ونحوها، الروايات الأخر الم

 . وأولى ما فسر الحديث بالحديث



 ١٥ 

قد وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة أيضا فرواها البخاري كما ترى  -٥
بلفظ: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" وهذا أصرح ما ورد في ذلك، وقد قيل إن آدم شيخه 

بذلك فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه: "فعدوا ثلاثين" أشار إلى ذلك الإسماعيلي انفرد 
وهو عند مسلم وغيره. قال فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير 

الخبر. قلت: الذي ظنه الإسماعيلي صحيح، فقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد 
م فعدوا ثلاثين يوما" يعني عدوا شعبان ثلاثين، فوقع للبخاري عن آدم بلفظ: "فإن غم عليك

إدراج التفسير في نفس الخبر. ويؤيد رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "لا تقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين" ، فإنه يشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان، وقد رواه 

بلفظ: "فأكملوا العدد" وهو يتناول كل مسلم من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد 
شهر فدخل فيه شعبان، وروى الدار قطني وصححه وابن خزيمة في صحيحه من حديث 
عائشة "كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم 

ره يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام" وأخرجه أبو داود وغي
 أيضا.

وهي ما إذا حال دون مطلع  -قال ابن الجوزي في "التحقيق" لأحمد في هذه المسألة  -٦
 ثلاثة أقوال:  - الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان 

  يجب صومه على أنه من رمضان. :  أحدها

لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا، بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة، وبه :  ثانيها
  عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك.قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز 

 المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر.:  ثالثها

أنه  -ضى القواعد وهو مقت - قال ابن عبد الهادي في تنقيحه: الذي دلت عليه الأحاديث  -٧
أي شهر غم أكمل ثلاثين سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما، فعلى هذا قوله: 

"فأكملوا العدة" يرجع إلى الجملتين وهو قوله: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة" أي غم عليكم في صومكم أو فطركم، وبقية الأحاديث تدل عليه فاللام 

له: "فأكملوا العدة" للشهر أي عدة الشهر، ولم يخص صلى االله عليه وسلم شهرا في قو
 دون شهر بالإكمال إذا غم، فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك .

قوله: "فاقدروا له" تقدم أن للعلماء فيه تأويلين، وذهب آخرون إلى تأويل ثالث، قالوا:  -٨
بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد  معناه فاقدروه بحساب المنازل. قاله أبو العباس

االله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين. قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما 



 ١٦ 

ابن قتيبة هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. قال: ونقل ابن خويز منداد عن الشافعي 
 مسألة ابن سريج والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور.

عن ابن سريج أن قوله: "فاقدروا له" خطاب لمن خصه االله بهذا العلم، نقل ابن العربي  -٩
وأن قوله: "فأكملوا العدة" خطاب للعامة. قال ابن العربي: فصار وجوب رمضان عنده 
مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب العدد، قال: 

 وهذا بعيد عن النبلاء.
منازل القمر هي معرفة سير الأهلة، وأما معرفة قال ابن الصلاح: معرفة  - ١٠

الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد، قال: فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر 
محسوس يدركه من يراقب النجوم، وهذا هو الذي أراده ابن سريج وقال به في حق 

 العارف بها في خاصة نفسه.
إنما قال بجوازه، وهو اختيار نقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه و - ١١

 القفال وأبي الطيب .
 . نقل أبو إسحاق في "المهذب" عن ابن سريج لزوم الصوم في هذه الصورة - ١٢
النظر في الحساب  تعددت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص - ١٣

 والمنازل:

  : الجواز ولا يجزئ عن الفرض . أحدها

  : يجوز ويجزئ . ثانيها

  : يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم . ثالثها

   : يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم . رابعها 

  : يجوز لهما ولغيرهما مطلقا.  خامسها

  فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا.وقال ابن الصباغ أما بالحساب 

ثلاثين من قلت: ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك. فقال في الإشراف: صوم يوم ال
شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة، وقد صح عن أكثر الصحابة 

بينهم كان محجوجا  والتابعين كراهته، هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره، فمن فرق
  بالإجماع قبله .

  الحديث الثالث :



 ١٧ 

الِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَ - ١٩٠٧
صُومُوا حَتَّى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلاَ تَ

  أَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ"تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَ

  فوائد الحديث :

قوله: "الشهر تسع وعشرون" ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر  -١
فيه بل قد يكون ثلاثين، والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين أو اللام 

للعهد والمراد شهر بعينه أو هو محمول على الأكثر الأغلب لقول ابن مسعود "ما صمنا 
ا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين" أخرجه أبو داود مع النبي صلى االله عليه وسلم تسع

 والترمذي، ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد .
قال ابن العربي: قوله: "الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا الخ" معناه حصره من جهة  -٢

أحد طرفيه، أي أنه يكون تسعا وعشرين وهو أقله، ويكون ثلاثين وهو أكثره، فلا تأخذوا 
وم الأكثر احتياطا، ولا تقتصروا على الأقل تخفيفا، ولكن اجعلوا عبادتكم أنفسكم بص

 مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله. 
قوله: "فلا تصوموا حتى تروه" ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، بل  -٣

المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك، إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان 
على رأي آخرين. ووافق الحنفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء 

 علة من غيم وغيره، وإلا متى كان صحو لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم.
قد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها، ومن  -٤

لأن قوله: "حتى تروه" خطاب لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم،  لم يذهب إلى ذلك قال
 ولكنه مصروف عن ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا يتقيد بالبلد.

 اختلف العلماء في مسألة هل يلزم أهل بلد برؤية أهل بلد غيرها على مذاهب : -٥

اس ما يشهد له، : لأهل كل بلد رؤيتهم، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عب أحدها
وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم 

  يحك سواه، وحكاه الماوردي وجها للشافعية.

  : مقابله إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلها، وهو المشهور عند المالكية . ثانيها

معوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه. وقال: أج -٦
 من البلاد كخراسان والأندلس. 



 ١٨ 

قال القرطبي: قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى  -٧
 غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم.

يثبت  قال ابن الماجشون: لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إلا أن -٨
عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في 

 الجميع.
قال بعض الشافعية: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وإن تباعدت فوجهان: لا يجب  -٩

 عند الأكثر .
 في ضبط البعد أوجه:  - ١٠

ووي في "الروضة" ي وصححه الناختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلان:  أحدها
  و "شرح المهذب".

"الصغير" والنووي  مسافة القصر قطع به الإمام والبغوي وصححه الرافعي في: ثانيها 
  في شرح مسلم".

  : اختلاف الأقاليم. ثالثها

حكاه السرخسي فقال: يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنها بلا عارض دون :  رابعها
  . الماجشون المتقدم قول ابن:  خامسهاغيرهم. 

استدل به على وجوب الصوم والفطر على من رأى الهلال وحده وإن لم يثبت  - ١١
الأربعة في الصوم، واختلفوا في الفطر فقال الشافعي: يفطر  بقوله، وهو قول الأئمة

 ويخفيه. وقال الأكثر: يستمر صائما احتياطا.

  باب شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ  -  ١٢
  : الحديث الأول

عَنْ  حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ - ١٩١٢
الْحَذَّاءِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ 

شَهْرَانِ لاَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "
  يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ"

  فوائد الحديث :



 ١٩ 

علماء في معنى هذا الحديث: فمنهم من حمله على ظاهره فقال لا يكون قد اختلف ال -١
رمضان ولا ذو الحجة أبدا إلا ثلاثين، وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد، ويكفي 

في رده قوله صلى االله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
 لاثين لم يحتج إلى هذا.فأكملوا العدة" فإنه لو كان رمضان أبدا ث

 ومنهم من تأول له معنى لائقا. -٢

قال أبو الحسن كان إسحاق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة  -٣
 وعشرين أو ثلاثين.

 قيل لا ينقصان معا، إن جاء أحدهما تسعا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولا بد. -٤

 قيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما . -٥

 ترمذي قال أحمد: معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة .قال ال -٦

قال أبو عبد االله قال إسحاق تسعة وعشرون يوما تام. وقال أحمد بن حنبل إن نقص  -٧
رمضان تم ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة تم رمضان. وقال إسحاق: معناه وإن كان 

ن ينقصا معا في تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان. قال: وعلى مذهب إسحاق يجوز أ
 سنة واحدة.

ذكر ابن حبان لهذا الحديث معنيين: أحدهما ما قاله إسحاق، والآخر أن المراد أنهما في  -٨
الفضل سواء لقوله في الحديث الآخر "ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة" 

. 

ن في عام ذكر القرطبي أن فيه خمسة أقوال فذكر نحو ما تقدم وزاد أن معناه لا ينقصا -٩
 بعينه وهو العام الذي قال فيه صلى االله عليه وسلم تلك المقالة.

جزم البيهقي أن المعنى لا ينقصان في الأحكام، وقبله الطحاوي فقال: معنى لا  - ١٠
ينقصان أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا 

 كانا ثلاثين.

عناه لا ينقصان في نفس الأمر لكن ربما حال دون أشار ابن حبان وغيره أن م - ١١
 رؤية الهلال مانع ؛ ولا يخفى بعده.

قيل معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب وإن ندر  - ١٢
وقوع ذلك، وهذا أعدل مما تقدم لأنه ربما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما تسعة 

 وعشرين .

حمله على نقص أحدهما يدفعه العيان لأنا قد قال الطحاوي: الأخذ بظاهره أو  - ١٣
 وجدناهما ينقصان معا في أعوام.



 ٢٠ 

قال الزين بن المنير: لا يخلو شيء من هذه الأقوال عن الاعتراض، وأقربها أن  - ١٤
المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم فلا ينبغي 

 لشهور.وصفهما بالنقصان، بخلاف غيرهما من ا

فائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام تسعا وعشرين أو وقف  - ١٥
 في غير يوم عرفة.

قد استشكل بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهادا، وليس مشكلا لأنه  - ١٦
ربما ثبتت الرؤية بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلا فوقفوا يوم الجمعة، ثم تبين 

 زورا.أنهما شهدا 

قال الطيبي: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في  - ١٧
غيرهما من الشهور، وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقص، وإنما المراد رفع 
الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع 

 الخطأ فيهما .

الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة دائما، بل الله أن فيه حجة لمن قال إن  - ١٨
 يتفضل بإلحاق الناقص بالتام في الثواب.

استدل به بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة قال: لأنه جعل الشهر  - ١٩
 بجملته عبادة واحدة فاكتفى له بالنية .

عا وعشرين هذا الحديث يقتضي أن التسوية في الثواب بين الشهر الذي يكون تس - ٢٠
وبين الشهر الذي يكون ثلاثين إنما هو بالنظر إلى جعل الثواب متعلقا بالشهر من حيث 

 الجملة لا من حيث تفضيل الأيام.

وهو ابن هبيرة البصري العدوي عدي مضر، وهو  - ليس لإسحاق بن سويد  - ٢١
في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. وقد  - تابعي صغير روى هنا عن تابعي كبير 

خرجه مقرونا بخالد الحذاء وقد رمي بالنصب، وذكره ابن العربي في الضعفاء بهذا أ
 السبب.

  باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ  -  ١٣

  الحديث الأول :
قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ  - ١٩١٣

بُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُ
  سْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ"هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِ

  فوائد الحديث :



 ٢١ 

 في الإسناد تابعي عن تابعي كالذي قبله. -١
 قوله: "إنا" أي العرب، وقيل أراد نفسه. -٢
قوله: "أمية" بلفظ النسب إلى الأم فقيل أراد أمة العرب لأنها لا تكتب، أو منسوب إلى  -٣

ب إلى الأم لأن المرأة هذه صفتها الأمهات أي أنهم على أصل ولادة أمهم، أو منسو
 غالبا، وقيل منسوبون إلى أم القرى .

قوله: "لا نكتب ولا نحسب" تفسير لكونهم كذلك، وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت  -٤
فيهم عزيزة. قال االله تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ} ولا يرد على ذلك 

 فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة .أنه كان 
المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر  -٥

اليسير، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير 
 رف ذلك .واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يع

ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضحه قوله في الحديث  -٦
 الماضي "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" ولم يقل فسلوا أهل الحساب .

 الحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم . -٧
إلى أهل التسيير في حالة الإغماء ، ونقل عن بعض الفقهاء ذهب الرافضة إلى الرجوع   -٨

 وإجماع السلف الصالح حجة عليهم.قال الباجي:  موافقتهم.
قال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها  -٩

حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا 
 عرفها إلا القليل.ي
قال ابن بطال: في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعول  - ١٠

رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف. ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا 
 بالظنون غاية التكلف.

 فيه مستند لمن رأى الحكم بالإشارة . - ١١

  بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ باب لاَ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ - ١٤

  الحديث الأول :
 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي- ١٩١٤
وَسَلَّمَ قَالَ: " لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  هُرَيْرَةَ

  أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ"
  فوائد الحديث :



 ٢٢ 

 لرمضان.قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط  -١
قال الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام  -٢

 ل دخول رمضان لمعنى رمضان .قب

الحكمة فيه التقوى بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وهذا فيه نظر لأن مقتضى  -٣
 .الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز

جوز لمن له عادة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض، وفيه نظر أيضا لأنه يقيل الحكمة   -٤
 كما في الحديث .

قيل لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم  -٥
وهذا هو المعتمد، ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه 

شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، ويلتحق بذلك القضاء وترك المألوف 
 .والنذر لوجوبهما 

لا قال بعض العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما ف -٦
 يبطل القطعي بالظن .

 ديم الصوم على الرؤية كالرافضة .رد على من يرى تق فيه -٧
مراد بالنهي التقدم بنية لنفل المطلق، وأبعد من قال: الرد على من قال بجواز صوم افيه  -٨

 رمضان .
استدل بلفظ التقدم لأن التقدم على الشيء بالشيء إنما يتحقق إذا كان من جنسه، فعلى هذا  -٩

 لسياق يأبى هذا التأويل ويدفعه.يجوز الصيام بنية النفل المطلق، لكن ا
ن اللام فيه للتأقيت لرؤيته" فإفيه بيان لمعنى قوله في الحديث الماضي "صوموا  - ١٠

 لا للتعليل.
قال ابن دقيق العيد: ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز  - ١١

لا يكون محل الصوم. وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله:  - وهو الليل  - لأن وقت الرؤية 
ز الذي فر منه، لأن "صوموا" انووا الصيام، والليل كله ظرف للنية. قلت: فوقع في المجا

ب بعد النية إلى أن يطلع الفجر الناوي ليس صائما حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل والشر
. 
فيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط، فإن زاد على ذلك  - ١٢

فمفهومه الجواز، وقيل يمتد المنع لما قبل ذلك وبه قطع كثير من الشافعية، وأجابوا عن 
التقديم بالصوم فحيث وجد منع، وإنما اقتصر على يوم أو يومين  ديث بأن المراد منهالح

 لأنه الغالب ممن يقصد ذلك.
قال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب. ويكره  - ١٣

 التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر.



 ٢٣ 

شعبان وضعفوا  قال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من - ١٤
الحديث الوارد فيه. وقال أحمد وابن معين إنه منكر، وقد استدل البيهقي بحديث الباب 
على ضعفه فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء، وكذا صنع قبله 

 الطحاوي.

  

  

  

  

 

  باب قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذكره  -  ١٥
ثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَ

أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا 
  كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}

  الحديث الأول :
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  - ١٩١٥

فْطِرَ  أَنْ يُكَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ
ضَرَ الإِفْطَارُ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَ

يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ  أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ

مْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { أُحِلَّ لَكُ
  وَنَزَلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}

  فوائد الحديث :

بتداء مشروعية السحور وهو يؤخذ من حاصل ما استقر عليه الحال من سبب نزولها ا -١
 المقصود في هذا المكان لأنه جعل هذه الترجمة مقدمة لأبواب السحور.

 قوله: "كان أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم" أي في أول افتراض الصيام . -٢



 ٢٤ 

قوله: "وإن قيس بن صرمة" بكسر الصاد المهملة وسكون الراء هكذا سمي في هذه  -٣
يل فيه إلا في رواية أبي أحمد الزبيري عنه فإنه قال: الرواية، ولم يختلف على إسرائ

"صرمة بن قيس" أخرجه أبو داود، ولأبي نعيم في "المعرفة" من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس مثله، أنه أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك بن عدي بن 

ه، فمن قال قيس بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، كذا نسبه ابن عبد البر وغير
صرمة قلبه كما جزم الداودي والسهيلي وغيرهما بأنه وقع مقلوبا في رواية حديث الباب، 
ومن قال صرمة بن مالك نسبه إلى جده، ومن قال صرمة بن أنس حذف أداة الكنية من 

أبيه، ومن قال أبو قيس بن عمرو أصاب كنيته وأخطأ في اسم أبيه، وكذا من قال أبو 
رمة، وكأنه أراد أن يقول أبو قيس صرمة فزاد فيه ابن، وقد صحفه بعضهم قيس بن ص

فرويناه في "جزء إبراهيم بن أبي ثابت" من طريق عطاء عن أبي هريرة قال: "كان 
المسلمون إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وأن ضمرة بن أنس 

ن الأثير في الصحابة ضمرة بن أنس في الأنصاري غلبته عينه" الحديث. وقد استدرك اب
الضاد المعجمة على من تقدمه، وهو تصحيف وتحريف ولم يتنبه له والصواب  حرف

صرمة بن أبي أنس كما تقدم، واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وصرمة بن أبي أنس 
 مشهور في الصحابة يكنى أبا قيس.

أبو داود في روايته. وفي مرسل  يعمل" أي في أرضه، وصرح بها قوله: "وكان يومه -٤
السدي "كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة" فعلى هذا فقوله: "في أرضه" إضافة 

 اختصاص.

قوله: "فنزلت هذه الآية {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ففرحوا بها فرحا شديدا  -٥
في هذه الرواية وشرح الكرماني على ظاهرها فقال: لما ونزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} كذا 

صار الرفث وهو الجماع هنا حلالا بعد أن كان حراما كان الأكل والشرب بطريق 
الأولى، فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها الرخصة، هذا وجه مطابقة ذلك لقصة أبي 

واشربوا" ليعلم  قيس، قال: ثم لما كان حلهما بطريق المفهوم نزل بعد ذلك "وكلوا
بالمنطوق تسهيل الأمر عليهم صريحا، ثم قال: أو المراد من الآية هي بتمامها. قلت: 

 وهذا هو المعتمد، وبه جزم السهيلي وقال: إن الآية بتمامها نزلت في الأمرين معا .

خَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْ -  ١٦
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } فِيهِ الْبَرَاءُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى 

  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  الحديث الأول :



 ٢٥ 

أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ  - ١٩١٦
طِ الأَسْوَدِ} عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْ

أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلاَ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ 
لِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ يَسْتَبِينُ لِي فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَ 

  وَبَيَاضُ النَّهَارِ "
  ائد الحديث :فو

ظاهره أن عديا كان حاضرا لما نزلت هذه الآية، وهو يقتضي تقدم إسلامه، وليس كذلك  -١
لأن نزول فرض الصوم كان متقدما في أوائل الهجرة، وإسلام عدي كان في التاسعة أو 
العاشرة كما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي، فإما أن يقال إن الآية التي في 

تأخر نزولها عن نزول فرض الصوم وهو بعيد جدا، وإما أن يؤول قول حديث الباب 
عدي هذا على أن المراد بقوله: "لما نزلت: أي لما تليت علي عند إسلامي، أو لما بلغني 

أو في السياق حذف تقديره لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع  نزول الآية
 عمدت .

وللمصنف في التفسير من  بو عبيد "إن وسادك إذا لعريض"قوله: "فقال إنما ذلك" زاد أ -٢
طريق جرير عن مطرف عن الشعبي "إنك لعريض القفا" ولأبي عوانة من طريق إبراهيم 
بن طهمان عن مطرف "فضحك وقال: لا يا عريض القفا" قال الخطابي في "المعالم" في 

وكنى بالوسادة عن النوم  قوله: "إن وسادك لعريض" قولان: أحدهما يريد أن نومك لكثير،
لأن النائم يتوسد، أو أراد أن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك 

العقال، والقول الآخر أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على 
في الوسادة إذا نام، والعرب تقول فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة، وقد روي 

هذا الحديث من طريق أخرى "إنك عريض القفا" وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني فقال: 
إنما عرض النبي صلى االله عليه وسلم قفا عدي لأنه غفل عن البيان، وعرض القفا مما 

يستدل به على قلة الفطنة، وأنشد في ذلك شعرا، وقد أنكر ذلك كثير منهم القرطبي فقال: 
الذم له على ذلك الفهم وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء  حمله بعض الناس على

وعدم الفقه، وعضدوا ذلك بقوله: "إنك عريض القفا" وليس الأمر على ما قالوه لأن من 
حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق 

 أعلم أن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين ذما ولا ينسب إلى جهل، وإنما عنى واالله
أراد االله فهو إذا عريض واسع، ولهذا قال في أثر ذلك: إنما ذلك سواد الليل وبياض 

 النهار .



 ٢٦ 

قال ابن المنير في الحاشية: في حديث عدي جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسير  -٣
لو في ذلك فإنه مزلة القدم إلا فيصير مثلا بشرط صحة القصد ووجود الشرط عند أمن الغ

  لمن عصمه االله تعالى.

  الحديث الثاني :

دُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح حَدَّثَنِي سَعِي - ١٩١٧
بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُنْزِلَتْ  بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ

رِ} فَكَانَ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ } وَلَمْ يَنْزِلْ {مِنْ الْفَجْ
مَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْ

  هَارَ"يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ {مِنْ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّ
  :فوائد الحديث 

قوله: "فكان رجال" لم أقف على تسمية أحد منهم، ولا يحسن أن يفسر بعضهم بعدي بن  -١
 . حاتم لأن قصة عدي متأخرة عن ذلك كما سبق

" من قوله: "فأنزل االله بعد: {مِنَ الْفَجْرِ} قال القرطبي: حديث عدي يقتضي أن قوله:  -٢
زل متصلا بقوله {مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} بخلاف حديث سهل فإنه ظاهر في أن قوله: الفجر" ن

{مِنَ الْفَجْرِ } نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لهم من الإشكال. قال: وقد قيل إنه كان بين 
 نزولهما عام كامل .

بلغه والجمع بينهما أن حديث عدي متأخر عن حديث سهل، فكأن عديا لم ي : قال القرطبي -٣
ما جرى في حديث سهل، وإنما سمع الآية مجردة ففهمها على ما وقع له فبين له النبي 
صلى االله عليه وسلم أن المراد بقوله: {مِنَ الْفَجْرِ} أن ينفصل أحد الخيطين عن الآخر، 

 وأن قوله: "من الفجر" متعلق بقوله: "يتبين" 
يعني في  - حدة وأن بعض الرواة قال القرطبي : ويحتمل أن تكون القصتان في حالة وا -٤

تلا الآية تامة كما ثبت في القرآن وإن كان حال النزول إنما نزلت مفرقة  -قصة عدي 
كما ثبت في حديث سهل. قلت: وهذا الثاني ضعيف لأن قصة عدي متأخرة لتأخر إسلامه 

 كما قدمته .
 فيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار. -٥
بالخيط الأسود الليل وبالخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط اللون قال أبو عبيد: المراد  -٦

. 
قال الزمخشري : المراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط  -٧

 الممدود، وبالأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبيها بالخيط، 



 ٢٧ 

اكتفى به عن بيان الخيط و قال الزمخشري : وقوله: {مِنَ الْفَجْرِ} بيان للخيط الأبيض، -٨
 الأسود لأن بيان أحدهما بيان للآخر.

ادعى الطحاوي والداودي أنه من باب النسخ وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم من  -٩
الخيطين، واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى الإسفار، قال: 

جْرِ } . قلت: ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: { مِنَ الْفَ
بإسناد رجاله ثقات "أن بلالا أتى النبي صلى االله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: الصلاة يا 

رسول االله، قد واالله أصبحت. فقال: يرحم االله بلالا، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا 
 حتى تطلع الشمس" .

وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة وطلب  قال عياض يستفاد من هذا الحديث - ١٠
بيان المراد منها وأنها لا تحمل على أظهر وجوهها وأكثر استعمالاتها إلا عند عدم 

 البيان.
قال ابن بزيزة في "شرح الأحكام" : ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات، لأن  - ١١

هذا فهو من باب  الصحابة عملوا أولا على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى اللسان فعلى
تأخير ما له ظاهر أريد به خلاف ظاهره. قلت: وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا 

 ما نقله سهل ابن سعد، وفيه نظر .
استدل بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر  - ١٢

أكل ظانا أن الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه، وفيه اختلاف بين العلماء. ولو 
لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين، 
وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: "أحل االله لك الأكل والشرب ما 

 ، وقال مالك يقضي. شككت"
بطلوع الفجر أو قال ابن بزيزة في "شرح الأحكام" : اختلفوا هل يحرم الأكل  - ١٣

بتبينه عند الناظر تمسكا بظاهر الآية، واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم 
 . لا بناء على الاختلاف المشهور في مقدمة الواجب

  بِلاَلٍ"باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ  -  ١٧

  :الأول والثاني  الحديث
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  - ١٩١٩- ١٩١٨

يْلٍ فَقال رسول االله صلى االله وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَ
الْقَاسِمُ وَلَمْ  عليه وسلم: "كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ



 ٢٨ 

  يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا"
  فوائد الحديث :

 -وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش  - ذهب جماعة من الصحابة  -١
إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر، فروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن 

عاصم عن زر عن حذيفة قال: "تسحرنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم هو واالله 
الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه، النهار غير أن الشمس لم تطلع" وأخرجه 

وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة، وروى سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا 

 . يرى الفجر
د الليل أن ينتشر قال ابن المنذر: وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سوا -٢

 البياض في الطرق والسكك والبيوت .
قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين  -٣

بياض النهار من سواد الليل. قال إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن على من 
: وفي هذا تعقب على تأول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى له قضاء ولا كفارة.قلت

 الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش، واالله أعلم.

  

 

 

  باب تعجيل السَّحُورِ  -  ١٨

  الحديث الأول :
سَهْلِ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ  - ١٩٢٠

لِ اللَّهِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُو
  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

  فوائد الحديث :



 ٢٩ 

جمهور "أن أدرك قوله: "أن أدرك السحور" كذا في رواية الكشميهني، وللنسفي وال -١
الصواب، ويؤيده أن في الرواية المتقدمة في المواقيت "أن أدرك صلاة  السجود" وهو

 الفجر" وفي رواية الإسماعيلي: "صلاة الصبح" وفي رواية أخرى "صلاة الغداة".

قال عياض: مراد سهل بن سعد أن غاية إسراعه أن سحوره لقربه من طلوع الفجر كان  -٢
ك صلاة الصبح مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ولشدة تغليس بحيث لا يكاد أن يدر

 رسول االله صلى االله عليه وسلم بالصبح.

قال ابن المنير في الحاشية: المراد أنهم كانوا يزاحمون بالسحور الفجر فيختصرون فيه  -٣
 ويستعجلون خوف الفوات.

  باب قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ  -  ١٩

  لحديث الأول :ا
هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّ

كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ 
  قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً"
  فوائد الحديث :

قال المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن، وكانت العرب تقدر الأوقات  -١
بالأعمال كقوله: قدر حلب شاة، وقدر نحر جزور فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير 

إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة، ولو كانوا يقدرون بغير بالقراءة إشارة 
 العمل لقال مثلا قدر درجة أو ثلث خمس ساعة.

 قال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. -٢
 قال ابن أبي جمرة: فيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود. -٣
االله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله لأنه لو لم  قال ابن أبي جمرة: كان صلى -٤

يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم 
 ممن يغلب عليه النوم فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر.

حتياج إلى الطعام ولو ترك قال ابن أبي جمرة : فيه أيضا تقوية على الصيام لعموم الا -٥
لشق على بعضهم ولا سيما من كان صفراويا فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار في 

 رمضان.
 قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة . -٦

قال ابن أبي جمرة: فيه جواز المشي بالليل للحاجة، لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع  -٧
 االله عليه وسلم.النبي صلى 



 ٣٠ 

 قال ابن أبي جمرة: فيه الاجتماع على السحور . -٨
قال ابن أبي جمرة: فيه حسن الأدب في العبارة لقوله: "تسحرنا مع رسول االله صلى االله  -٩

 عليه وسلم:" ولم يقل نحن ورسول االله صلى االله عليه وسلم لما يشعر لفظ المعية بالتبعية.

الفجر، فهو  فراغ من السحور كان قبل طلوعقال القرطبي: فيه دلالة على أن ال - ١٠
معارض لقول حذيفة "هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع" انتهى، والجواب أن لا معارضة 

بل تحمل على اختلاف الحال، فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة، فتكون 
 قصة حذيفة سابقة .

ابٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَ  -  ٢٠
  وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرْ السَّحُورُ 

  الحديث الأول :

 حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ - ١٩٢٣
  مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال النبي صلى االله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً"

  فوائد الحديث :

المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم لأنه  فإن في السحور بركة" قوله: "تسحروا -١
 مصدر بمعنى التسحر .

الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه ما وقيل البركة لكونه يقوي على  -٢
 يتسحر به .

 قيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر . -٣
قال ابن حجر : الأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة،  -٤

ومدافعة سوء الخلق  ومخالفة أهل الكتاب، والتقوى به على العبادة، والزيادة في النشاط،
الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، 
 والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام.

 قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فإن إقامة السنة -٥
يوجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم 

وتيسيره من غير إضرار بالصائم. قال: ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل 
 الكتاب لأنه ممتنع عندهم، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية.

  لنَّهَارِ صَوْمًاباب إِذَا نَوَى بِا -  ٢١



 ٣١ 

  الأثر :

وَفَعَلَهُ  " مِي هَذَاقَالَتْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَإِنْ قُلْنَا لاَ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْ" 
  أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

  فوائد الحديث :

قال النووي: في هذا الحديث دليل للجمهور في أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل  -١
كأن نوى الصوم  زوال الشمس، وتأوله الآخرون على أن سؤاله "هل عندكم شيء" لكونه

 من الليل ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك. قال: وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد.
قال ابن المنذر: اختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار، ثم بدا له أن يصوم تطوعا. فقالت  -٢

وبه قال الشافعي وأحمد، قال: وقال ابن عمر "لا يصوم  طائفة: له أن يصوم متى بدا له ؛
جمع من الليل أو يتسحر" وقال مالك في النافلة "لا يصوم إلا أن يبيت، إلا تطوعا حتى ي

إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت" وقال أهل الرأي: من أصبح مفطرا ثم بدا له 
أن يصوم قبل منتصف النهار أجزأه، وإن بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزه. قلت: وهذا هو 

  الأصح عند الشافعية .

  الحديث الأول :

 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - ١٩٢٤
فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنَّ مَنْ أَكَلَ 

  يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ"
  فوائد الحديث :

قوله: "أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس" في رواية يحيى "قال  -١
لرجل من أسلم أذن في قومك" واسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي له 

 . ثة صحبةولأبيه ولعمه هند بن حار
استدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينوه من الليل سواء كان رمضان أو  -٢

وأجيب بأن ذلك يتوقف على  غيره لأنه صلى االله عليه وسلم أمر بالصوم في أثناء النهار
أن صيام عاشوراء كان واجبا، والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضا، وعلى 

فرضا فقد نسخ بلا ريب، فنسخ حكمه وشرائطه، بدليل قوله: "ومن أكل  تقدير أنه كان
 . فليتم"



 ٣٢ 

احتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث  -٣
عبد االله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "من لم يبيت الصيام 

النسائي، ولأبي داود والترمذي " من لم يجمع الصيام قبل من الليل فلا صيام له" لفظ 
الفجر فلا صيام له" واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن 

 أطنب النسائي في تخريج طرقه، وحكى الترمذي في "العلل" عن البخاري ترجيح وقفه.
لمذكور، منهم ابن خزيمة وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث ا

وابن حبان والحاكم وابن حزم، وروى له الدار قطني طريقا آخر وقال رجالها ثقات، 
وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر، وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين 
صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزئ النية في النهار، أو لا في يوم 

كرمضان فلا يجزئ إلا بنية من الليل، وبين صوم التطوع فيجزئ في الليل وفي بعينه 
 النهار. وقد تعقبه إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له.

قال ابن قدامة: تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور، وعن أحمد أنه يجزئه  -٤
 نية واحدة لجميع الشهر؛ وهو كقول مالك وإسحاق.

يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية وبه قال عطاء ومجاهد،  قال زفر -٥
واحتج زفر بأنه لا يصح فيه غير صوم رمضان لتعينه فلا يفتقر إلى نية لأن الزمن 

معيار له فلا يتصور في يوم واحد إلا صوم واحد. وقال أبو بكر الرازي: يلزم قائل هذا 
لم يأكل ولم يشرب لوجود الإمساك بغير  أن يصحح صوم المغمى عليه في رمضان إذا

نية، قال: فإن التزمه كان مستشنعا. وقال غيره: يلزمه أن من أخر الصلاة حتى لم يبق 
 من وقتها إلا قدرها فصلى حينئذ تطوعا أنه يجزئه عن الفرض.

  

 

  باب الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا -  ٢٢

  الحديث الأول :

بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - ١٩٢٥
عَلَى عَائِشَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ دَخَلْنَا 

  ةَحوَأُمِّ سَلَمَ
نِ و حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْ - ١٩٢٦

تَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَ
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رْوَانُ لِعَبْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ وَقَالَ مَ
وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ  الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ

لِكَ أَرْضٌ فَقَالَ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَا
اكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي ذَ

دِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْ
  ي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالأَوَّلُ أَسْنَدُعَنْ أَبِ

  فوائد الحديث :

أي هل يصح صومه أو لا؟ وهل يفرق بين العامد باب الصائم يصبح جنبا" قوله: " -١
على الجواز والناسي أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف، والجمهور 

 مطلقا .
قال القرطبي: في هذا فائدتان، إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد  -٢

طلوع الفجر بيانا للجواز. الثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام لأنه كان لا يحتلم 
 إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه.

ارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان قال غيره: في قولها "من غير احتلام" إش -٣
للاستثناء معنى، ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه، وأجيب بأن الاحتلام 

يطلق على الإنزال وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام، وأرادت بالتقييد بالجماع 
اعل ذلك عمدا لا كان ف المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفطر، وإذا

 الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك. يفطر فالذي ينسى
قال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من  -٤

يرخص لغير المتعمد الجماع، فبين في هذا الحديث أن ذلك كان من جماع لإزالة هذا 
 الاحتمال.

كثر بالفاء والزاي من الفزع وهو الخوف أي لتخيفنه بهذه القصة قوله: "لتفزعن" كذا للأ -٥
التي تخالف فتواه، وللكشميهني: "لتقرعن" بفتح فقاف وراء مفتوحة، أي تقرع بهذه القصة 

 سمعه .
 ومروان يومئذ على المدينة" أي أمير من جهة معاوية. "قوله:  -٦
في رواية النسائي من طريق  : هو –قد بينا سبب كراهته " قوله: "فكره ذلك عبد الرحمن -٧

فقال مروان لعبد الرحمن: الق أبا هريرة "عكرمة ابن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
  ،"فحدثه بهذا، فقال: إنه لجاري، وإنه لأكره أن أستقبله بما يكره. فقال: أعزم عليك لتلقينه
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جب الطاعة في يحتمل أن يكون كره أيضا أن يخالف مروان لكونه كان أميرا واوقيل 
 المعروف .

قوله: "وكان لأبي هريرة هناك أرض" فيه رفع توهم من يظن أنهما اجتمعا في سفر،   -٨
وظاهره أنهما اجتمعا من غير قصد، لكن في رواية مالك المذكورة" فقال مروان لعبد 
الرحمن: أقسمت عليك لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه 
بالعقيق، فلتخبرنه. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه" فهذا ظاهر في أنه قصد أبا 

هريرة لذلك، فيحمل قوله: "ثم قدر لنا أن نجتمع معه" على المعنى الأعم من التقدير لا 
 . على معنى الاتفاق،

 فيه حسن الأدب مع الأكابر .  -٩
 يكرهه. فيه تقديم الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ - ١٠
ووقع في رواية روى والعهدة عليه في ذلك لا علي ،  قوله: "وهو أعلم" أي بما - ١١

 عليه وسلم، وكذا في رواية النسفي عن البخاري "وهن أعلم" أي أزواج النبي صلى االله
وفي رواية ابن جريج "فقال أبو هريرة أهما قالتاه؟ قال نعم قال: هما أعلم" وهذا  معمر،

بكر ابن عبد الرحمن عن أبيه  ، وللنسائي من طريق عمر بن أبييرجح رواية النسفي
أعلم برسول االله صلى االله عليه وسلم منا" وزاد ابن جريج في  -أي عائشة  -"هي 

 روايته: "فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك"
قول المصنف: والأول أسند استشكله ابن التين قال: لأن إسناد الخبر رفعه فكأنه  - ١٢

ن الطريق الأولى أوضح رفعا، قال: لكن الشيخ أبو الحسن قال: معناه أن الأول قال: إ
أظهر اتصالا. قلت: والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى أقوى إسنادا، 

وهي من حيث الرجحان كذلك لأن حديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاءا عنهما من طرق 
عبد البر أنه صح وتواتر، وأما أبو هريرة فأكثر  كثيرة جدا بمعنى واحد حتى قال ابن

 الروايات عنه أنه كان يفتى به .
قال ابن حجر : وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله  - ١٣

 الترمذي، ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي.
كالإجماع لكن من الآخذين بحديث أبي قال ابن دقيق العيد: صار ذلك إجماعا أو  - ١٤

هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم كما أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
 عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه .

حمل القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية،  - ١٥
م النبي صلى االله عليه وسلم على أشار إلى ذلك الطحاوي بقوله: وقال آخرون يكون حك

ما ذكرت عائشة وحكم الناس على ما حكى أبو هريرة. وأجاب الجمهور بأن الخصائص 
 لا تثبت إلا بدليل، وبأنه قد ورد صريحا ما يدل على عدمها .
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ذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث ثم رد  - ١٦
ل على رواية صادق، إلا أن الخبر منسوخ، لأن االله تعالى عند عليه بأنه لم يغلط بل أحا

ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم قال 
فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذ ثم أباح االله ذلك كله إلى طلوع الفجر فكان 

ه بعد طلوع الفجر، فدل على أن للمجامع أن يستمر إلى طلوعه فيلزم أن يقع اغتسال
حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ فاستمر أبو 

هريرة على الفتيا به، ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه. قلت: ويقويه أن في حديث عائشة 
تقدم وما  هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها "قد غفر االله لك ما

تأخر" وأشار إلى آية الفتح وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست، وابتداء فرض الصيام 
 . كان في السنة الثانية، وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحد

جمع بعضهم بين الحدثين : أن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى  - ١٧
غتسل قبل الفجر فلو خالف جاز، ويحمل حديث عائشة على الأفضل، فإن الأفضل أن ي

بيان الجواز ونقل النووي هذا عن أصحاب الشافعي، وفيه نظر، فإن الذي نقله البيهقي 
وغيره عن نص الشافعي سلوك الترجيح وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ، ويعكر 

رة بالأمر بالفطر على حمله على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي هري
وبالنهي الصيام فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟ وقيل هو محمول 
على من أدركه مجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما بذلك، ويعكر عليه ما رواه النسائي من 
طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه "أن أبا هريرة كان 

 . ن احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم"يقول: م
 فيه دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم إياهم بالعلم. - ١٨
فيه فضيلة لمروان ابن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل  - ١٩

 الدين.
في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع  فيه الاستثبات - ٢٠

 فيه رد إلى من عنده علمه .
فيه ترجيح مروي النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروي  - ٢١

 الرجال كعكسه .
 فيه أن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه . - ٢٢
 له ما لم يقم دليل الخصوصية .فيه الائتساء بالنبي صلى االله عليه وسلم في أفعا - ٢٣
فيه أن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه  - ٢٤

 حتى يقف على وجهه .
 فيه أن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة. - ٢٥
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 فيه الحجة بخبر الواحد وأن المرأة فيه كالرجل. - ٢٦
 ه إليه.فيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوع - ٢٧
فيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير  - ٢٨

بينهم لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى االله عليه وسلم مع 
 أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة وإنما بينها لما وقع من الاختلاف.

 فيه الأدب مع العلماء . - ٢٩
لمبادرة لامتثال أمر ذي الأمر إذا كان طاعة، ولو كان فيه مشقة على فيه ا - ٣٠

 المأمور.
في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل  - ٣١

اغتسالها، قال النووي في شرح مسلم: مذهب العلماء كافة صحة صومها إلا ما حكي عن 
ه أشار بذلك إلى ما حكاه في شرح بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أو لا، وكأن

المهذب عن الأوزاعي، لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضا، وحكى ابن 
مذهب مالك قولين، وحكاه القرطبي عن محمد بن مسلمة  دقيق العيد أن في المسألة في

من أصحابهم ووصف قوله بالشذوذ، وحكى ابن عبد البر عن عبد الملك بن الماجشون 
ها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهرة، قال: أن

 وليس كالذي يصبح جنبا لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه.

  

  

  

  

 

  باب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ - ٢٣

  الحديث الأول :
عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ  -  ١٩٢٧

  كَكُمْ لِإِرْبِهِ"اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَ
  حَاجَةٌ قَالَ طَاوُسٌ {أُولِي الإِرْبَة} الأَحْمَقُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ"وَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ "مَآرِبُ"
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  وقال جابر بن زيد : إن نظر فأمنى يتم صومه.
  فوائد الحديث :

اختلف في القبلة والمباشرة للصائم: فكرهها قوم وهو مطلقا وهو مشهور عند المالكية، وروى ابن  -١
 أنه كان يكره القبلة والمباشرة" .ن عمر "أبي شيبة بإسناد صحيح عن اب

نقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها، واحتجوا بقوله تعالى:{ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} الآية. فمنع  -٢
المباشرة في هذه الآية نهارا، والجواب عن ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم، هو المبين عن االله 

فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة  تعالى، وقد أباح المباشرة نهارا
 ونحوها .

أفتى عبد االله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة بإفطار من قبل وهو صائم ، ونقله الطحاوي عن قوم لم  -٣
يسمهم وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج في المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق 

 بطالهما بالجماع .على إ

المنقول عن أبي هريرة إباحة القبلة مطلقا وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة، بل بالغ  -٤
 بعض أهل الظاهر فاستحبها .

رجه فرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مشهور عن ابن عباس أخ -٥
ن مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدها أبو داود وجاء فيه حديثا مالك وسعيد بن منصور وغيرهما .

 من حديث أبي هريرة والآخر أحمد من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص .

فرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك كما أشارت إليه عائشة وكما تقدم ذلك في مباشرة  -٦
 الحائض في كتاب الحيض.

ا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا؛ ليسلم له صومه، للصائم إذ قال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن -٧
وهو قول سفيان الشافعي، ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب 
 - النبي صلى االله عليه وسلم أنه "سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال: سل هذه 

 عليه وسلم يصنع ذلك. فقال: يا رسول االله قد غفر لك فأخبرته أن رسول االله صلى االله - لأم سلمة 
االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أما واالله إني لأتقاكم الله وأخشاكم له" فدل ذلك على أن الشاب 

والشيخ سواء، لأن عمر حينئذ كان شابا، ولعله كان أول ما بلغ وفيه دلالة على أنه ليس من 
 الخصائص .

اختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى، فقال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في  -٨
غير النظر، ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفر، إلا في الإمذاء 

قب بأن فيقضي فقط. واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك. وتع
 الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا.



 ٣٨ 

قال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. كذا قال وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر  -٩
 ولو أنزل، وقوى ذلك وذهب إليه.

أي قوله: "لأربه" بفتح الهمزة والراء وبالموحدة أي حاجته، ويروي بكسر الهمزة وسكون الراء  - ١٠
 عضوه، والأول أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير .

  باب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ  -  ٢٤

  الحديث الأول :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ  - ١٩٢٨
  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح .صَلَّى 

تْ إِنْ كَانَ وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ
  صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ" رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ 

  فوائد الحديث :

قوله "ثم ضحكت " يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل تعجبت من نفسها  -١
إذ تحدث بمثل هذا مما يستحيي من ذكر النساء مثله للرجال، ولكنها ألجأتها الضرورة في 

بذلك، أو تنبيها  تبليغ العلم إلى ذكر ذلك، وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها
على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها، أو سرورا بمكانها من النبي صلى االله 
عليه وسلم وبمنزلتها منه ومحبته لها. وقد روى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام في 

 هذا الحديث: "فضحكت، فظننا أنها هي" .

ارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه لأن قال المازري: ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أث -٢
الإنزال يمنع منه الصائم فكذلك ما أدى إليه، وإن كان عنها المذي فمن رأى القضاء منه 

قال يحرم في حقه، ومن رأى أن لا قضاء قال يكره، وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا 
 معنى للمنع منها إلا على القول بسد الذريعة .

بديع ما روي في ذلك قوله صلى االله عليه وسلم للسائل عنها "أرأيت : ومن المازري  قال -٣
لو تمضمضت" فأشار إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول 

الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما 
سد الصيام فكذلك أوائل الجماع ا يفسده الجماع، وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يف

  هـ.
والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمر، قال النسائي منكر، 

 . حبان والحاكموابن وصححه ابن خزيمة 



 ٣٩ 

قال النووي: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له  -٤
حرام في حقه على الأصح وقيل مكروهة، وروى تركها، وأما من حركت شهوته فهي 

 ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض.

 قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها. -٥

  باب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا -  ٢٦

  الحديث الأول :

بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ - ١٩٣٣
فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ 

  وَسَقَاهُ

  ائد الحديث :فو

ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه القضاء. قال  -١
عياض هذا هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيع وجميع أصحاب مالك، لكن فرقوا بين 

 . الفرض والنفل. وقال الداودي: لعل مالكا لم يبلغه الحديث، أو أوله على رفع الإثم
عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسيا في رمضان، قال لا ينسى، عن ابن جريج أنه سأل  -٢

هذا كله عليه القضاء" وتابع عطاء على ذلك الأوزاعي والليث ومالك وأحمد وهو أحد 
الوجهين للشافعية، وفرق هؤلاء كلهم بين الأكل والجماع. وعن أحمد في المشهور عنه: 

اسيا عن حالة الآكل، وألحق به تجب عليه الكفارة أيضا، وحجتهم قصور حالة المجامع ن
 بعض الشافعية من أكل كثيرا لندور نسيان ذلك .

قال ابن دقيق العيد: ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا وهو  -٣
القياس، فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة أن النسيان لا يؤثر 

م يوجب القضاء حديث أبي هريرة لأنه أمر بالإتمام، في المأمورات. قال: وعمدة من ل
وسمي الذي يتم صوما، وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية فيتمسك به حتى يدل دليل 

 على أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغوية.
وقوله: "فإنما أطعمه االله وسقاه" مما يستدل به على صحة الصوم ابن دقيق العيد قال  -٤

 إليه .فعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه فلو كان أفطر لأضيف الحكم لإشعاره بأن ال
: وتعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة ابن دقيق العيد قال -٥

إليهما، وذكر الغالب لا يقتضي مفهوما، وقد اختلف فيه القائلون بأن أكل الناسي لا يوجب 



 ٤٠ 

الإفساد هل يوجب مع القضاء الكفارة أو لا مع اتفاقهم على أن قضاء، واختلف القائلون ب
أكل الناسي لا يوجبها، ومدار كل ذلك على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الآكل، 
ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس والقياس مع وجود الفارق 

 .-  انتهى - لغيمتعذر، إلا أن بين القائس أن الوصف الفارق م
قال ابن العربي: تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث، وتطلع مالك إلى  -٦

المسألة من طريقها فأشرف عليه، لأن الفطر ضد الصوم والإمساك ركن الصوم فأشبه ما 
قال ابن حجر :وأما القياس الذي ذكره ابن العربي فهو في و لو نسى ركعة من الصلاة.

بر واحد خالف القاعدة ليس يقبل، ورده للحديث مع صحته بكونه خ مقابلة النص فلا
لأنه قاعدة مستقلة بالصيام فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة في بمسلم ؛ 

 قاعدة، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل .
لا قضاء عليك" فتأوله علماؤنا على أن معناه ابن العربي: وقد روى الدار قطني فيه: " قال -٧

 لا قضاء عليك الآن وهذا تعسف .
من أسقط القضاء، وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على  قال القرطبي احتج به -٨

سقوط المؤاخذة، لأن المطلوب صيام يوم لا خرم فيه، لكن روى الدار قطني فيه سقوط 
لكن الشأن في صحته، فإن صح وجب الأخذ به  القضاء وهو نص لا يقبل الاحتمال،

 وسقط القضاء ا هـ.
أجاب بعض المالكية بحمل الحديث على صوم التطوع كما حكاه ابن التين عن ابن  -٩

شعبان، وكذا قال ابن القصار، واعتل بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان فيحمل على 
 التطوع.

ا لقضاء فيحمل على سقوط الكفارة قال المهلب وغيره: لم يذكر في الحديث إثبات - ١٠
 . عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيتها

 في الحديث لطف االله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم . - ١١

  

  

  

 



 ٤١ 

  باب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ  -  ٢٧
  الحديث الأول :

حدثنا عبدان أخبرنا عبد االله أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن  - ١٩٣٤
حمران ثم رأيت عثمان رضي االله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل 

وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح 
سه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم برأ

توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما 
  بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه"

  فوائد الحديث :

السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم قال ابن المنير في الحاشية: أخذ البخاري شرعية  -١
انتزعه من أعم الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به، ثم 

 انتزع ذلك من أعم من السواك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب.

  باب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ  -  ٢٩

  الحديث الأول :

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا  - ١٩٣٥
هِ بْنِ عَبْدِ اللَّبْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى إِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّ
  الْعَرَقَ فَقَالَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ أَنَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا"

  فوائد الحديث :

قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا  -١
 . الشهر بما يفسد الصوم عمدا على الجماع، والجامع بينهما انتهاك حرمة

لأن في قصة المجامع ؛ قوله: "إن رجلا" قيل هو سلمة بن صخر البياضي ولا يصح ذلك -٢
في حديث الباب أنه كان صائما ، وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقا، 

في كونهما من بني بياضة وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة  - ولا يلزم من اجتماعهما 
 اتحاد القصتين - في كون كل منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها و



 ٤٢ 

قوله: "إنه احترق" سيأتي في حديث أبي هريرة أنه عبر بقوله: "هلكت" ورواية الاحتراق  -٣
تفسر رواية الهلاك، وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه 

 عليه وسلم هذا الوصف فقال: "أين المحترق احترق لذلك، وقد أثبت النبي صلى االله
 "إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك .

 . فيه دلالة على أنه كان عامدا -٤
استدل به لمالك حيث جزم في كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من الصيام  -٥

هها وجوالعتق، ولا حجة فيه لأن القصة واحدة وقد حفظها أبو هريرة وقصها على 
طحاوي، والظاهر أن الاختصار من إلى هذا الجواب الوأوردتها عائشة مختصرة، أشار 

 بعض الرواة 

  باب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ  -  ٣٠

  الحديث الأول :

شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا  -  ١٩٣٦
هُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ

لَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقال رسول االله صلى االله عليه رَسُولَ اللَّهِ هَ
فَقَالَ فَهَلْ وسلم: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ 

 سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لاَ قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ تَجِدُ إِطْعَامَ
ا قَالَ خُذْهَا نَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَ 
لْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يُرِيدُ ا

  ى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ"أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّ 

  فوائد الحديث :

 فيه إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة.  -١
قوله: "عند النبي صلى االله عليه وسلم" فيه حسن الأدب في التعبير لما تشعر العندية  -٢

مع النبي صلى االله عليه بالتعظيم، بخلاف ما لو قال مع، لكن في رواية الكشميهني: "
 وسلم".

قوله: "فقال يا رسول االله" زاد عبد الجبار بن عمر عن الزهري "جاء رجل وهو ينتف  -٣
شعره ويدق صدره ويقول هلك الأبعد" ولمحمد بن أبي حفصة "يلطم وجهه" ولحجاج بن 
" أرطاة "يدعو ويله" وفي مرسل ابن المسيب عند. الدار قطني "ويحثي على رأسه التراب



 ٤٣ 

واستدل بهذا على جواز هذا الفعل والقول من وقعت له معصية، ويفرق بذلك بين مصيبة 
الدين والدنيا فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة الإقلاع، 

 ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة.
امدا لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى استدل به على أنه كان ع -٤

ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع، وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي، وإذا تقرر ذلك فليس فيه 
حجة على وجوب الكفارة على الناسي وهو مشهور قول مالك والجمهور، وعن أحمد 

ه عن جماعة هل كان عن وبعض المالكية يجب على الناسي، وتمسكوا بترك استفسار
وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر،  عمد أو نسيان

والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت فدل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم 
. 

النبي استدل بهذا على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعزر، لأن  -٥
 صلى االله عليه وسلم لم يعاقبه اعترافه بالمعصية .

استدل به على إيجاب الكفارة على من أفسد صيامه مطلقا بأي شيء كان وهو قول  -٦
المالكية، وقد تقدم نقل الخلاف فيه، والجمهور حملوا قوله: "أفطر" هنا على المقيد في 

أفطر بجماع، وهو أولى من  الرواية الأخرى وهو قوله: "وقعت على أهلي "وكأنه قال
 دعوى القرطبي وغيره تعدد القصة.

قوله: "وأنا صائم" جملة حالية من قوله: "وقعت" فيؤخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق اسم  -٧
المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائما مجامعا في حالة واحدة، 

 أراد جامعت بعد إذ أنا صائم . فعلى هذا قوله: "وطئت" أي شرعت في الوطء أو
استدل بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة كقول الحنفية، وهو ينبني على أن  -٨

واتحد الحكم هل يقيد المطلق أو لا؟ وهل تقييده بالقيام أو لا؟ والأقرب  السبب إذا اختلف
 أنه بالقياس، ويؤيده التقييد في مواضع أخرى.

قال ابن دقيق العيد: أضاف الإطعام الذي هو  ام ستين مسكينا"؟قوله: "فهل تجد إطع -٩
مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام 
مثلا، ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، والمشهور عن 

 في ستين يوما كفي . الحنفية الإجزاء حتى لو أطعم الجميع مسكينا واحدا
ذكر الإطعام يدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية،  - ١٠

 ونظر الشافعي إلى النوع فقال: يسلم لوليه .
فيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافا لمن شذ فقال لا تجب مستندا إلى أنه  - ١١

 . طلو كان واجبا لما سقط بالإعسار، وتعقب بمنع الإسقا
 ال الثلاث المذكورة في الكفارة.فيه دليل على جريان الخص - ١٢



 ٤٤ 

وقع في "المدونة" ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام. قال  - ١٣
الحديث الثابت، غير أن ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدي إلى توجيهها مع مصادمة 

الاستحباب في تقديم الطعام على بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على 
  غيره من الخصال .

قال بعض المالكية : إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات: ففي وقت الشدة يكون   - ١٤
 بالإطعام وفي غيرها يكون بالعتق أو الصوم ونقلوه عن محققي المتأخرين .

 قال بعضهم : الإفطار بالجماع يكفر بالخصال الثلاث، وبغيره لا يكفر إلا  - ١٥
 بالإطعام وهو قول أبي مصعب.

قال ابن حرير الطبري: هو مخير بين العتق والصوم ولا يطعم إلا عند العجز  - ١٦
 عنهما .

 هذه الخصال الثلاث في الكفارة.في الحديث أنه لا مدخل لغير  - ١٧
فيه أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور. قال ابن العربي: لأن  - ١٨

 م نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر وليس هذا شأن التخيير .النبي صلى االله عليه وسل
نازع عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك فقال: إن مثل هذا  - ١٩

السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير، وقرره ابن المنير في الحاشية بأن شخصا لو 
م ثلاثة أيام الخ، لم يكن حنث فاستفتى فقال له المفتي: أعتق رقبة فقال لا أجد، فقال ص

 مخالفا لحقيقة التخيير، بل يحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة.
قوله: "بعرق" بفتح المهملة والراء بعدها قاف. قال ابن التين كذا لأكثر الرواة ؛  - ٢٠

كان هو قال عياض والصواب الفتح. وقال ابن التين أنكر بعضهم الإسكان لأن الذي بالإس
العظم الذي عليه اللحم. قلت: إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم فلينكر الفتح 
لأنه يشترك مع الماء الذي يتحلب من الجسد، نعم الراجح من حيث الرواية الفتح ومن 

 حيث اللغة أيضا، إلا أن الإسكان ليس بمنكر بل أثبته بعض أهل اللغة كالقزاز.
ويؤيده رواية منصور في الباب الذي يليه بلفظ: "أطعم  ق به"قوله: "خذ هذا فتصد - ٢١

هذا عنك" ونحوه في مرسل سعيد ابن المسيب من رواية داود بن أبي هند عنه عند 
الدارقطني،وعنده من طريق ليث عن مجاهد عن أبي هريرة "نحن نتصدق به عنك" 

وكذا قوله في المراجعة واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، 
 "هل تستطيع" و "هل تجد" وغير ذلك، وهو الأصح من قولي الشافعية وبه قال الأوزاعي.

قال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضا على اختلاف  - ٢٢
وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة وهل هي عليها أو على الرجل عنها 

. 



 ٤٥ 

ل الشافعية بسكوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة استد - ٢٣
مع الحاجة، وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل واعتراف الزوج 
عليها لا يوجب عليها حكما ما لم تعترف، وبأنها قضية حال فالسكوت عنها لا يدل على 

تكن صائمة لعذر من الأعذار. ثم إن بيان الحكم للرجل  الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم
 بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل.

قال القرطبي اختلفوا في الكفارة هل هي على الرجل وحده على نفسه فقط أو  - ٢٤
ها عنها، وليس في عليه وعليها أو عليه كفارتان عنه وعنها أو عليه عن نفسه وعلي

الحديث ما يدل على شيء من ذلك لأنه ساكت عن المرأة فيؤخذ حكمها من دليل آخر مع 
 احتمال أن يكون سبب السكوت أنها كانت غير صائمة .

ت وأهلكت" وهي زيادة استدل بعضهم بقوله في بعض طرق هذا الحديث: "هلك - ٢٥
 فيها مقال .

على أنه أكرهها ولولا ذلك لم يكن قال ابن الجوزي: في قوله وأهلكت تنبيه  - ٢٦
قلت: ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة بل لا يلزم من قوله وأهلكت إيجاب  ؛ مهلكا لها

الكفارة عليها، بل يحتمل أن يريد بقوله هلكت أثمت وأهلكت أي كنت سببا في تأثيم من 
ك إثبات طاوعتني فواقعها إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة ولا يلزم من ذل

 الكفارة ولا نفيها .
سئل الأوزاعي عن رجل جامع امرأته في رمضان قال: عليهما كفارة واحدة إلا  - ٢٧

 الصيام، قيل له فإن استكرهها؟ قال عليه الصيام وحده.
قال الشيخ تقي الدين: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل  - ٢٨

لصدقة لما ظهر من حاجتهم، وأما الكفارة فلم على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك ا
تسقط بذلك، ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث. وأما ما اعتلوا به من 
تأخير البيان فلا دلالة فيه، لأن العلم بالوجوب قد تقدم، ولم يرد في الحديث ما يدل على 

دل على أن لا سقوط عن العاجز،  الإسقاط لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق
 ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة .

استدل به على جواز إعطاء الصدقة جميعها في صنف واحد، وفيه نظر لأنه لم  - ٢٩
 يتعين أن ذلك القدر هو جميع ما يجب على ذلك الرجل الذي أحضر التمر .

اكتفاء بالكفارة، إذ لم يقع استدل به على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده الجامع  - ٣٠
التصريح في الصحيحين بقضائه وهو محكي في مذهب الشافعي، وعن الأوزاعي يقضي 

 ير الصوم وهو وجه للشافعية أيضا .إن كفر بغ
قال ابن العربي: إسقاط القضاء لا يشبه منصب الشافعي إذ لا كلام في القضاء  - ٣١

اقترف من الإثم، قال: وأما كلام الأوزاعي لكونه أفسد العبادة وأما الكفارة فإنما هي لما 



 ٤٦ 

فليس بشيء. قلت: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد 
الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري، وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد 

غير عن الليث عن الزهري، وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه ب
 يث عن الزهري في الصحيحين بدونها .هذه الزيادة، وحديث الل

 فيه السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع . - ٣٢
 فيه التحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم . - ٣٣
فيه استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه لقوله واقعت أو أصبت،  - ٣٤

وطئت، والذي يظهر أنه من تصرف  - كما تقدم  -على أنه قد ورد في بعض طرقه 
 الرواة.

 فيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين . - ٣٥
 فيه الندم على المعصية، واستشعار الخوف. - ٣٦

 فيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم . - ٣٧
 فيه جواز الضحك عند وجود سببه . - ٣٨
 ه مع أهله للحاجة.إخبار الرجل بما يقع منفيه  - ٣٩
 فيه الحلف لتأكيد الكلام . - ٤٠

قبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله لقوله في جواب قوله أفقر فيه  - ٤١
 حتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه.منا أطعمه أهلك وي

عطاء الواحد فوق حاجته فيه التعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم وإ - ٤٢
 الراهنة .

 الكفارة أهل بيت واحد .فيه إعطاء  - ٤٣
 أن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر.فيه  - ٤٤

  

  

  

  

  

  



 ٤٧ 

  

  

 

 باب الحجامة والقيء للصائم- ٣٢

أبا وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع 
أنه يفطر أبي هريرة رضي االله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج ويذكر عن هريرة 

رضي ابن عمر وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج وكان ابن عباس والأول أصح وقال 
سعد ليلا ويذكر عن أبو موسى احتجم االله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل و

فلا تنهى عائشة احتجموا صياما وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند وأم سلمة وزيد بن أرقم 
  ن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجومويروى عن الحسن ع

  فوائد الأثار :

جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما ، وعادته تفريق التراجم إذا  :قال الزين بن المنير  -١
نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين ، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما ؛ لأنهما إخراج 

 والإخراج لا يقتضي الإفطار .
اختلف السلف في مسألة القيئ فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين  -٢

من تعمده فيفطر ، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء ، لكن نقل 
 لا يفطر مطلقا ، وهي إحدى الروايتين عن مالك .ن مسعود وابابن بطال عن ابن عباس 

قال ابن المنير في الحاشية : يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يئولون الظاهر  -٣
بالأقيسة من حيث الجملة ، ونقض غيره هذا الحصر بالمني فإنه إنما يخرج ، وهو 

 . موجب للقضاء والكفارة

 الحديث الأول :

رضي االله عنهما ابن عباس عن عكرمة عن أيوب عن وهيب حدثنا معلى بن أسد حدثنا - ١٩٣٨
  "أن النبي صلى االله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم 

  الحديث : فوائد



 ٤٨ 

والأوزاعي وعطاء ذهب الجمهور إلى عدم الفطر بالحجامة مطلقا ، وعن علي  -١
يفطر الحاجم والمحجوم ، وأوجبوا عليهما القضاء ، وشذ وأبي ثور وأحمد وإسحاق 

وابن المنذر ابن خزيمة عطاء فأوجب الكفارة أيضا ، وقال بقول أحمد من الشافعية 
 .وابن حبان وأبو الوليد النيسابوري 

والحسين بن علي وممن رخص في الحجامة للصائم أنس وأبو سعيد  :قال ابن المنذر  -٢
 وغيرهم من الصحابة والتابعين .

أحمد عن هذا الحديث فقال : ليس فيه " صائم " إنما هو " وهو سألت  :وقال مهنا  -٣
ذه ، ،ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب ه " محرم

 والحديث صحيح لا مرية فيه .
 "أفطر الحاجم والمحجوم  " ليل على أن حديثوغيره : فيه دابن عبد البر قال  -٤

منسوخ ؛ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع ، وسبق إلى ذلك 
بأن في هذا الحديث أنه كان صائما محرما ، قال : ابن خزيمة ، واعترض الشافعي 

افر ، والمسافر إن كان ولم يكن قط محرما مقيما ببلده ، إنما كان محرما وهو مس
ناويا للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على 

الصحيح ، فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر ، قال : فليس في خبر ابن 
عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلا عن الحاجم ا هـ . وتعقب بأن الحديث ما 

صائم لم يتحلل من ، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو ورد هكذا إلا لفائدة 
 صومه واستمر .

 -صلى االله عليه وسلم  - أيضا : جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه ابن خزيمة قال  -٥
لأنهما كانا يغتابان ، قال : فإذا قيل له :  "أفطر الحاجم والمحجوم  " : إنما قال

بلا فالغيبة تفطر الصائم؟ قال : لا . قال : فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث 
والبيهقي وعثمان الدارمي الطحاوي وقد أخرج الحديث المشار إليه  . شبهة . انتهى

 بأنه حديث باطل . علي بن المديني في " المعرفة " وغيرهم وحكم 
بلا ريب ، لكن وجدنا من أفطر الحاجم والمحجوم  : صح حديث :ابن حزم قال  -٦

في الحجامة للصائم  - صلى االله عليه وسلم  - أرخص النبي  :حديث أبي سعيد 
وإسناده صحيح فوجب الأخذ به ؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على 

  . حجامة سواء كان حاجما أو محجومانسخ الفطر بال

  

  



 ٤٩ 

  

  

 

  باب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ  -  ٣٣

  الحديث الأول :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو  - ١٩٤٢
  اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ" الأَسْلَمِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  - ١٩٤٣
و الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍ

  وَسَلَّمَ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ"
  فوائد الحديث :

دلالة فيه لأن قوله: "أسرد الصوم" استدل به على أن لا كراهية في صيام الدهر، ولا  -١
التتابع يصدق بدون صوم الدهر، فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن 

 بالسرد، بل الجمع بينهما واضح.

قوله: "أأصوم في السفر الخ" قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان فلا  -٢
ا قال بالنسبة إلى يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر. قلت: وهو كم

سياق حديث الباب، لكن في رواية أبي مراوح التي ذكرتها عند مسلم أنه قال: "يا رسول 
االله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول االله صلى االله عليه 

وسلم: هي رخصة من االله، فن أخذ بها حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" وهذا 
بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو يشعر 
 واجب.

 باب إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ -   ٣٤

  الحديث الأول :
عَبْدِ اللَّهِ  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ - ١٩٤٤

ى بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَ



 ٥٠ 

الْكَدِيدُ مَاءٌ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَ
  بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ"
  فوائد الحديث :

قال ابن حجر : كأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي، وإلى رد ما روي عن  -١
غيره في ذلك، قال ابن المنذر: روي عن علي بإسناد ضعيف. وقال به عبيدة بن 

في بعض  عمرو وأبو مجلز وغيرهما ونقله النووي عن أبي مجلز وحده، ووقع
الشروح أبو عبيدة وهو وهم، قالوا: إن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر 

بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} قال: وقال 
اكثر أهل العلم لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في السفر، ثم ساق ابن المنذر 

د صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} نسخها بإسنا
قوله تعالى: { وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ} الآية. ثم احتج للجمهور بحديث ابن 

 عباس المذكور في هذا الباب. 

ملة مكان معروف وقع تفسيره في قوله: "فلما بلغ الكديد" بفتح الكاف وكسر الدال المه -٢
 -بفتحتين وجيم  -نفس الحديث بأنه بين عسفان وقديد ؛ قال البكري: هو بين أمج 

 وعسفان وهو ماء عليه نخل كثير.

قال عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر صلى االله عليه وسلم فيه، والكل  -٣
 . في قصة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان

 ي السفر، ولا دلالة فيه .استدل بهذا الحديث على تحتم الفطر ف -٤

استدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر  -٥
والحديث نص في الجواز إذ لا خلاف أنه صلى االله عليه وسلم استهل رمضان في 

 عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه.

ل به على أن للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائما فله أن استد -٦
 يفطر في أثناء النهار وهو قول الجمهور وقطع به أكثر الشافعية .

من نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟  -٧
مزني محتجا بهذا الحديث، منعه الجمهور. وقال أحمد وإسحاق بالجواز، واختاره ال

فقيل له قال كذلك، ظنا منه أنه صلى االله عليه وسلم أفطر في اليوم الذي خرج فيه من 
 المدينة، وليس كذلك فإن بين المدينة والكديد عدة أيام.

اعترض بعض المانعين في أصل المسألة فقال: ليس في الحديث دلالة على أنه صلى  -٨
ليله اليوم الذي أفطر فيه، فيحتمل أن يكون نوى أن  االله عليه وسلم نوى الصيام في



 ٥١ 

يصبح مفطرا ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس، لكن سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان 
 أصبح صائما ثم أفطر.

 قال ابن خزيمة: فيه دليل على أن للصائم السفر الفطر بعد مضي بعض النهار. -٩

لأن ابن عباس كان في هذه قال القابسي: هذا الحديث من مرسلات الصحابة  - ١٠
السفرة مقيما مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة، فكأنه سمعها من غيره من 

 الصحابة.

  

  باب  - ٣٥

  الحديث الأول :
أَنَّ  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ - ١٩٤٥

جْنَا مَعَ النَّبِيِّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَ
هُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَ

  الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ رَوَاحَةَ"

  فوائد الحديث :

الإسناد كله شاميون سوى شيخ البخاري وقد دخل الشام، وأم الدرداء هي الصغرى  -١
 التابعية.

قد كنت ظننت أن هذه السفرة غزوة الفتح لما رأيت في "الموطأ" من : و قال ابن حجر -٢
طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال: "رأيت رسول االله صلى االله 

من العطش  - وهو صائم  - عليه وسلم بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء 
ن غزاة الفتح كانت في أيام شدة الحر، ومن الحر، فلما بلغ الكديد أفطر" فإنه يدل على أ

وقد اتفقت الروايتان على أن كلا من السفرتين كان في رمضان، لكنني رجعت عن ذلك 
وعرفت أنه ليس بصواب لأن عبد االله بن رواحة استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا 

ة النبي خلاف وإن كانتا جميعا في سنة واحدة، وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفر
صلى االله عليه وسلم فصح أنها كانت سفرة أخرى. وأيضا فإن في سياق أحاديث غزوة 

الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياما كانوا جماعة، وفي هذا أنه عبد االله بن 
حديث عمر "غزونا مع النبي صلى االله عليه وسلم في  رواحة وحده. وأخرج الترمذي من



 ٥٢ 

أبا الدرداء لم  الفتح" الحديث، ولا يصح حمله أيضا على بدر لأنرمضان يوم بدر ويوم 
 يكن حينئذ أسلم .

في الحديث دليل على أن لا كراهية في الصوم في السفر لمن قوى عليه ولم يصبه منه  -٣
 مشقة شديدة.

  

  

  

 

  شْتَدَّ الْحَرُّ باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَا - ٣٦

  "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ" 
 الحديث الأول :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ  - ١٩٤٦
ابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَ

ئِمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَا
  فَرِ"فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّ 

  فوائد الحديث :

اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض،  - ١
بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى: { فَعِدَّةٌ مِنْ 

الإثم، أَيَّامٍ} ولقوله صلى االله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر " ومقابلة البر 
وإذا كان آثما بصومه لم يجزئه وهذا قول بعض أهل الظاهر، وحكى عن عمر وابن 
عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم، واحتجوا بقوله تعالى: { فَمَنْ 

لواجب كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} قالوا ظاهره فعليه عدة أو فا
 عدة، وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة .

قال قوم : إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة  - ٢
 الشديدة حكاه الطبري عن قوم .



 ٥٣ 

ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوى  - ٣
 عليه ولم يشق عليه.

 منهم الفطر أفضل عملا بالرخصة وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق.قال كثير  - ٤
 قال آخرون هو مخير مطلقا. - ٥
قال آخرون أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} وهو قول عمر بن  - ٦

 عبد العزيز واختاره ابن المنذر .
ن الفطر أفضل لمن اشتد قال ابن حجر : الذي يترجح قول الجمهور، ولكن قد يكو - ٧

عليه الصوم وتضرر به، وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة كما تقدم 
 وسيأتي نظيره في تعجيل الإفطار . نظيره في المسح على الخفين،

يؤخذ منه الجواب عن نسبته صلى االله عليه وسلم الصائمين إلى العصيان لأنه عزم  - ٨
 عليهم فخالفوا .

سلك "ليس من البر الصيام في السفر"  ى االله عليه وسلم:الجواب عن قوله صل - ٩
المجيزون فيه طرقا: فقال بعضهم قد خرج على سبب فيقصر عليه وعلى من كان في 

 مثل حاله، وإلى هذا جنح البخاري في ترجمته .
قال ابن دقيق العيد: أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن  -١٠

ة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو هو في مثل هذه الحال
أولى من الصوم من وجوه القرب، فينزل قوله: "ليس من البر الصوم في السفر" على 

قال: والمانعون في السفر يقولون إن اللفظ عام، والعبرة بعمومه لا  مثل هذه الحالة.
السبب والسياق والقرائن بخصوص السبب، قال: وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة 

على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، فإن بين 
 العامين فرقا واضحا، ومن أجراهما مجرى واحدا لم يصب .

قال ابن المنير في الحاشية: هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك  -١١
سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على  الرجل أنه يساويه في الحكم؛ وأما من

 أصله واالله أعلم.
 . حمل الشافعي نفى البر المذكور في الحديث على من أبى قبول الرخصة -١٢
قال الطحاوي: المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو أعلى مراتب البر، وليس  -١٣

يكون أبر من المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برأ لأن الإفطار قد 
الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو مثلا، قال: وهو نظير قوله صلى االله عليه 

وسلم: "ليس المسكين بالطواف" الحديث، فإنه لم يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلها، 



 ٥٤ 

وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غني يغنيه ويستحيي أن يسأل ولا 
 يفطن له.

ه: "كان رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفر" تبين من رواية جعفر بن قول -١٤
 محمد عن أبيه عن جابر أنها غزوة الفتح .

في الحديث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها، وكراهة تركها على  -١٥
 وجه التشديد والتنطيع.

  

  

  

 

  باب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ  -  ٤٠

بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتَّى  وَقَالَ سَعِيدُ
أَنَّهُ جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ 

  الإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ

  الحديث الأول :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ  - ١٩٥٠
قُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى اللَّهُ عَنْهَا تَ

  الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
  فوائد الحديث :

المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من  قال ابن حجر : ظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار -١
الشغل، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير. قلت: ظاهر صنيع البخاري 

يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته وهو قول 
عض أهل الجمهور، ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول ب

الظاهر، وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: يقضيه تباعا. وعن عائشة: نزلت: 



 ٥٥ 

{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متتابعات} فسقطت متتابعات. وفي "الموطأ" أنها قراءة أبي كعب، وهذا 
إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع فكأنه كان أولا واجبا ثم نسخ، ولا يختلف المجيزون 

 للتفريق أن التتابع أولى.
روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلا قال له إن علي أياما من رمضان أفأصوم  -٢

 العشر تطوعا؟ قال: لا، ابدأ بحق االله ثم تطوع ما شئت. وعن عائشة نحوه.
روى ابن المنذر عن علي أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وإسناده  -٣

حيح نحوه عن الحسن والزهري وليس مع أحد منهم حجة قال وروى بإسناد ص ضعيف،
 على ذلك، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك.

 الجمهور : من فرط بالقضاء حتى جاء رمضان آخر يصومهما ويطعم ؛ وقد ذكر قال -٤
 وابن عمر لكنه بالغ في ذلك فقال : يطعم ولا ابن عباس وأبي هريرةعن عمر و ذلك

 وخالف الجمهور إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه . يقضي .
نقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه  -٥

 مخالفا.
استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا  -٦

انت لا ترى جواز صيام التطوع لمن في عاشوراء ولا غير ذلك، وهو مبني على أنها ك
 عليه دين من رمضان، ومن أين لقائله ذلك؟

 . في الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر -٧
على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير - رضي االله عنها - يؤخذ من حرص عائشة  -٨

فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه وقد تقدم القضاء حتى يدخل رمضان آخر. وأما الإطعام 
  البحث فيه.

  باب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ  -  ٤١

  الحديث الأول :

حدثنا بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد  - ١٩٥١
فذلك  ؟أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم نبي صلى االله عليه وسلم "رضي االله عنه قال قال ال

  نقصان دينها"

  فوائد الحديث :



 ٥٦ 

من الحِكم في التفرقة بين الصلاة والصوم في القضاء هي أن الصلاة تتكرر فيشق  -١
 قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة .

 ضعيف اختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص وأن كل شيء ذكروه من الفرق -٢
. 

بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل  امن الأحكام التي يُفرق فيه -٣
 الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على الغسل، بخلاف الصلاة .

  باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ. -  ٤٢

  الحديث الأول :
ا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَ - ١٩٥٢

عَنْهَا أَنَّ  عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

  تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ 

  فوائد الحديث :

 قوله: "من مات" عام في المكلفين لقرينة "وعليه صيام" . -١
نه وليه" خير بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر وقوله: "صام ع -٢

للوجوب عند الجمهور، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك، وفيه 
 نطر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته.

اب الحديث، وعلق الشافعي اختلف السلف في هذه المسألة: فأجاز الصيام عن الميت أصح -٣
في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في "المعرفة" وهو قول أبي ثور 

 وجماعة من محدثي الشافعية.
قال البيهقي في "الخلافيات" : هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها  -٤

قال: كل ما قلت وصح عن النبي صلى االله فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي 
 عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني.

 قال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت. -٥
قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر حملا للعموم الذي في حديث  -٦

س بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، ولي



 ٥٧ 

ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة 
 عامة . 

ادعى القرطبي تبعا لعياض أن الحديث مضطرب، وهذا لا يتأتى إلا في حديث ابن عباس  -٧
حديث عائشة فلا ثاني حديثي الباب، وليس الاضطراب فيه مسلما كما سيأتي، وأما 

 اضطراب فيه.
اختلف المجيزون في المراد بقوله: "وليه" فقيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل  -٨

عصبته، والأول أرجح، والثاني قريب، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر 
 أمها.

، ولأنها اختلفوا أيضا هل يختص ذلك بالولي؟ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية -٩
عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما 
ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح، وقيل يختص بالولي فلو أمر أجنبيا 
بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج، وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك وذكر الولي لكونه 

ب، وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير، وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه الغال
 بتشبيهه صلى االله عليه وسلم ذلك بالدين والدين لا يختص بالقريب.

  

  

 

   باب مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ؟ -  ٤٣

  الحديث الأول :
 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ - ١٩٥٤

بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "إِذَا أَقْبَلَ 
  يْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ"اللَّ

  فوائد الحديث :

قوله: "حدثنا سفيان" هو ابن عيينة، والإسناد كله حجازيون: الحميدي وسفيان مكيان،  -١
 والباقون مدنيون.

 فيه رواية الأبناء عن الآباء . -٢



 ٥٨ 

 تابعي صغير عن تابعي كبير هشام عن أبيه . فيه رواية -٣

فيه رواية صحابي صغير عن صحابي كبير عاصم عن أبيه، وكان مولد عاصم في عهد  -٤
 النبي صلى االله عليه وسلم لكن لم يسمع منه شيئا.

قال شيخنا في "شرح الترمذي" : الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة لأنه يعرف انقضاء النهار  -٥
 الاقتصار في رواية ابن أبي أوفى على إقبال الليل . بأحدهما، ويؤيده

قوله: "فقد أفطر الصائم" أي دخل في وقت الفطر ويحتمل أن يكون معناه فقد صار  -٦
مفطرا في الحكم لكون الليل ليس طرفا للصيام الشرعي، وقد رد ابن خزيمة هذا 

فظ خبر ومعناه الأمر الاحتمال وأومأ إلى ترجيح الأول فقال: قوله: "فقد أفطر الصائم" ل
ع الصوام واحدا ولم يأي فليفطر الصائم، ولو كان المراد فقد صار مفطرا كان فطر جم

يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى ا ه. وقد يجاب بأن المراد فعل الإفطار حسا 
ليوافق الأمر الشرعي، ولا شك أن الأول أرجح، ولو كان الثاني معتمدا لكان من حلف 

ويمكن الانفصال  يفطر فصام فدخل الليل حنث بمجرد دخوله ولو لم يتناول شيئا،أن لا 
عن ذلك بأن الأيمان مبنية على العرف، وبذلك أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مثل 

  هذه الواقعة بعينها .

  الحديث الثاني :
يْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّ - ١٩٥٥

سُ قَالَ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَ

فَجَدَحَ لَهُمْ اللَّهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ 
  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ"فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّ
  فوائد الحديث :

قوله: "فاجدح" بالجيم ثم الحاء المهملة، والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له  -١
أن معنى قوله اجدح لي أي احلب، وغلطوه في  المجدح مجنح الرأس، وزعم الداودي

 ذلك .

قال الزين بن المنير: يؤخذ من هذا جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال أن لا يكون  -٢
المراد إمرارها على ظاهرها، وكأنه أخذ ذلك من تقريره صلى االله عليه وسلم الصحابي 

 على ترك المبادرة إلى الامتثال.

 ل الفطر .استحباب تعجي في الحديث -٣

 فيه أنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. -٤



 ٥٩ 

 فيه تذكر العالم بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث. -٥

  :غير ماسبقفوائد الحديثين 

 فيهما بيان وقت الصوم وأن الغروب متى تحقق كفى . -١
 ل الكتاب فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب.فيهما إيماء إلى الزجر عن متابعة أه -٢
 فيهما أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع. -٣

 فيهما البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح. -٤

 باب تعجيل الإفطار  -  ٤٥
 الحديث الأول : 

أن رسول االله سهل بن سعد عن أبي حازم عن مالك أخبرنا عبد االله بن يوسف حدثنا  -  ١٩٥٧
  "صلى االله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 

 فوائد الحديث :

  . صحاح متواترة أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور:بن عبد البر اقال  -١
 والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل . :المهلبقال  -٢
ي تأخيرهم الفطر إلى ظهور في هذا الحديث رد على الشيعة ف :قال ابن دقيق العيد  -٣

يؤخره يدخل في ؛ لأن الذي ود الخير بتعجيل الفطر، ولعل هذا هو السبب في وجالنجوم
 فعل خلاف السنة .

في " الأم " : تعجيل الفطر مستحب ، ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ، لشافعي قال ا -٤
ورأى الفضل فيه ، ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقا ، وهو كذلك إذ لا يلزم من كون 

 يضه مكروها مطلقا .الشيء مستحبا أن يكون نق
استدل به بعض المالكية على عدم استحباب ستة شوال ؛ لئلا يظن الجاهل أنها ملتحقة  -٥

 . برمضان ، وهو ضعيف ولا يخفى الفرق 

  باب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ -  ٤٦
  الحديث الأول :

اءَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَ - ١٩٥٩
يْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

 هِشَامًا لاَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ



 ٦٠ 

  أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لاَ
  فوائد الحديث :

معنى لا بد من قضاء، ووقع في قوله: "بد من قضاء" هو استفهام إنكار محذوف الأداة وال -١
 رواية أبي ذر "لا بد من القضاء".

اختلف في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، واختلف عن عمر فروى ابن  -٢
أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء، ولفظ معمر عن الأعمش 

وى مالك من وجه آخر عن عمر عن زيد "فقال عمر: لم نقض واالله ما يجانفنا الإثم" ور
  أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس "الخطب يسير وقد اجتهدنا" 

وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة فقال 
قول هشام لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء، ويرجح الأول أنه لو غم 

ل رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق هلا
  فكذلك هذا.

  قال ابن التين: لم يوجب مالك القضاء إذا كان في صوم نذر . -٣
قال ابن المنير في الحاشية: في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا  -٤

 ذلك.اجتهدوا فأخطئوا فلا حرج عليهم في 

  

  

  باب صَوْمِ الصِّبْيَانِ  -  ٤٧
  الحديث الأول :

قَالَتْ  حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - ١٩٦٠
شُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَا

عْبَةَ مِنْ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّ
  ى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ"الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَ

  فوائد الحديث :
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ذهب الجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ، واستحب جماعة من السلف منهم  -١
ابن سيرين والزهري وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه، وحده 

كالصلاة، وحده إسحاق باثنتي عشرة سنة، وأحمد في رواية أصحابه بالسبع والعشر 
 بعشر سنين.

 استدل بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان . -٢
فيه حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم لأن من كان في مثل السن  -٣

 للتمرين . لف، وإنما صنع لهم ذلكالذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مك

أغرب القرطبي فقال: لعل النبي صلى االله عليه وسلم لم يعلم بذلك، ويبعد أن يكون أمر  -٤
بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة في السنة، وما قدمناه من حديث رزينة يرد 
عليه، مع أن الصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في 

االله صلى االله عليه وسلم كان حكمه الرفع لأن الظاهر اطلاعه صلى االله عليه رسول  عهد
 وسلم على ذلك .

  ، باب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ -  ٤٨

  الحديث الأول :
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ  حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ - ١٩٦١

إِنِّي أُطْعَمُ  النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ
  وَأُسْقَى أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى"

  فوائد الحديث :

وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ  ست كأحد منكم" في رواية الكشميهني: "كأحدكم"قوله: "ل -١
  المشعر بالاستبعاد .

  الحديث الثاني :
مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ١٩٦٢

ي سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّقَالَ نَهَى رَ
  أُطْعَمُ وَأُسْقَى"

  الحديث الثالث :
حدثنا عبد االله بن يوسف حدثنا الليث حدثني بن الهاد عن عبد االله بن خباب عن أبي  - ١٩٦٣

االله عنه أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول ثم لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن سعيد رضي 
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يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول االله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي 
  مطعم يطعمني وساق يسقين"

  الحديث الرابع :
حَمَّدٌ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُ - ١٩٦٤

مْ فَقَالُوا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُ
كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ  إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ

  رَحْمَةً لَهُمْ"
  فوائد الحديث :

قوله: "رحمة لهم" فيه إشارة إلى بيان السبب أيضا، ويؤيد ذلك ذكر المشقة في الرواية  -١
 التي قبلها.

  فوائد مجموع أحاديث الباب :

 فيها استواء المكلفين في الأحكام . -١
فيها أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى االله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا ما  -٢

 استثنى بدليل .
فيها جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر  -٣

 المخالفة .
 فيها الاستكشاف عن حكمة النهي . -٤
ه صلى االله عليه وسلم وأن عموم قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي فيها ثبوت خصائص -٥

 رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} مخصوص .
فيها أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا  -٦

 فيما نهاهم عنه .
 ذلك إمام الحرمين. فيها أن خصائصه لا يتأسى به في جميعها، وقد توقف في -٧
قال أبو شامة ليس لأحد التشبه به في المباح كالزيادة على أربع نسوة، ويستحب  -٨

التنزه عن المحرم عليه والتشبه به في الواجب عليه كالضحى، وأما المستحب فلم 
يتعرض له، والوصال منه فيحتمل أن يقال إن لم ينه عنه لم يمنع الائتساء به فيه 

 واالله أعلم.
 بيان قدرة االله تعالى على إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهرفيه  -٩

 استدل بمجموعها على أن الوصال من خصائصه صلى االله عليه وسلم . - ١٠
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استدل بمجموعها على أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن  - ١١
م وقيل على فيه إلى السحر، ثم اختلف في المنع المذكور: فقيل على سبيل التحدي

سبيل الكراهة، وقيل يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه، وقد اختلف 
 . السلف في ذلك فنقل التفصيل عن عبد االله بن الزبير

ذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال، وعن الشافعية في ذلك وجهان: التحريم  - ١٢
 " على أنه محظور .والكراهة، هكذا اقتصر عليه النووي، وقد نص الشافعي في "الأم

أغرب القرطبي فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه في ذلك، ولا  - ١٣
 معنى لشكه فقد صرح ابن حزم بتحريمه وصححه ابن العربي من المالكية .

ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز  - ١٤
 . الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور

قال ابن حجر : ويدل على أنه ليس بمحرم حديث أبي داود الذي قدمت التنبيه  - ١٥
عليه في أوائل الباب، فإن الصحابي صرح فيه بأنه صلى االله عليه وسلم لم يحرم 

الوصال، وروى البزار والطبراني من حديث سمرة "نهى النبي صلى االله عليه وسلم 
الطبراني في "الأوسط" من حديث أبي ذر  عن الوصال، وليس بالعزيمة" وأما ما رواه

"أن جبريل قال للنبي صلى االله عليه وسلم: إن االله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد 
بعدك" فليس إسناده بصحيح فلا حجة فيه، ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على 

قدموا الوصال بعد النهي فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلا لما أ
عليه، ويؤيد أنه ليس بمحرم أيضا أنه صلى االله عليه وسلم في حديث بشير بن 

الخصاصية الذي ذكرته في أول الباب سوى في علة النهي بين الوصال وبين تأخير 
الفطر حيث قال في كل منهما إنه فعل أهل الكتاب، ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر 

 . ظاهرسوى بعض من لا يعتد به من أهل ال

  

 

   باب التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ. -  ٤٩

  الحديث الأول :

نَّ أَبَا حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَ - ١٩٦٥
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
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وَيَسْقِينِ فَلَمَّا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي 
وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهِلاَلَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيلِ  يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ أَبَوْا أَنْ

  لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا .
  فوائد الحديث :

المواصلة بهم كانت قوله: "واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال"  ظاهره أن قدر   -١
 يومين وقد صرح بذلك في رواية معمر المشار إليها.

استدل به على جواز قول "لو" وحمل النهي الوارد في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور  -٢
  . الشرعية

  الحديث الثاني :

هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ  - ١٩٦٦
وَاصِلُ قَالَ إِنِّي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ تُ

  لِ مَا تُطِيقُونَ "أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَاكْلَفُوا مِنْ الْعَمَ
  فوائد الحديث :

اختلف في معنى قوله: "يطعمني ويسقيني" فقيل هو على حقيقته وأنه صلى االله عليه وسلم  -١
كان يؤتي بطعام وشراب من عند االله كرامة له في ليالي صيامه، وتعقبه ابن بطال ومن 

وقوع ذلك بالنهار تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا، وبأن قوله: "يظل" يدل على 
فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صائما، وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ: 

"أبيت" دون أظل، وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى له 
من حمل لفظ أظل على المجاز، وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك لأن ما يؤتي به 

يل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه الرسول على سب
كما غسل صدره صلى االله عليه وسلم في طست الذهب، مع أن استعمال أواني الذهب 

 الدنيوية حرام.

قال ابن المنير في الحاشية: الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام المعتاد، وأما الخارق للعادة  -٢
لى غير هذا المعنى، وليس تعاطيه من جنس الأعمال وإنما هو من كالمحضر من الجنة فع

 جنس الثواب كأكل أهل الجنة في الجنة، والكرامة لا تبطل العبادة.
قال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهما، ولا يلزم شيء مما تقدم  -٣

ي به من الجنة لا يقطع ذكره، بل الرواية الصحيحة "أبيت" وأكله وشربه في الليل مما يؤت
وصاله خصوصية له بذلك، فكأنه قال لما قيل له: إنك تواصل، فقال: إني لست في ذلك 
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كهيئتكم أي على صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله، بل إنما يطعمني 
ربي ويسقيني، ولا تنقطع بذلك مواصلتي، فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم 

 .صورة ومعنى

قال الزين بن المنير: هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة كحال النائم الذي  -٤
يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب ويستمر له ذلك حتى يستيقظ ولا يبطل بذلك 

صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص أجره. وحاصله أنه يحمل ذلك على حالة استغراقه 
الشريفة حتى لا يؤثر فيه حينئذ شيء من الأحوال  صلى االله عليه وسلم في أحواله

 البشرية.
قال الجمهور: قوله يطعمني ويسقيني مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه  -٥

على  قال يعطيني قوة الآكل والشارب، ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب ويقوى
الإحساس، أو المعنى إن االله يخلق أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في 

فيه من الشمع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش، والفرق 
بينه وبين الأول أنه على الأول يعطي القوة من غير شبع ولا ري مع الجوع والظمأ، 

صائم وعلى الثاني يعطي القوة مع الشبع والري، ورجح الأول بأن الثاني ينافي حال ال
 ويفوت المقصود من الصيام والوصال، لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها.

قال القرطبي: ويبعده أيضا النظر إلى حاله صلى االله عليه وسلم، فإنه كان يجوع أكثر  -٦
 مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع.

لى تضعيف قال ابن حجر: تمسك ابن حبان بظاهر الحال فاستدل بهذا الحديث ع -٧
الأحاديث الواردة بأنه صلى االله عليه وسلم كان يجوع ويشد الحجر على بطنه من 

الجوع، قال: لأن االله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل فكيف يتركه جائعا حتى 
يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟ ثم قال: وماذا يغني الحجر من الجوع؟ ثم ادعى أن 

إنما هي الحجز بالزاي جمع حجزة. وقد أكثر الناس من الرد ذلك تصحيف ممن رواه و
عليه في جميع ذلك، وأبلغ ما يرد عليه به أنه أخرج في صحيحه من حديث ابن عباس 

قال: "خرج النبي صلى االله عليه وسلم بالهاجرة فرأى أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ 
ده ما أخرجني إلا الجوع" الحديث ي بيوأنا والذي نفس"قالا: ما أخرجنا إلا الجوع، فقال: 
؟ فجوابه أنه "وما يغني الحجر من الجوع"وأما قوله  ، فهذا الحديث يرد ما تمسك به ؛

يقيم الصلب لأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه، فإذا 
 ربط عليه الحجر اشتد وقوى صاحبه على القيام 

عمني ويسقيني" أي يشغلني بالتفكر في عظمته والتملي بمشاهدته قيل المراد بقوله: "يط -٨
الإقبال عليه عن الطعام والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته و

وإلى هذا جنح ابن القيم وقال: قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد، والشراب ؛ 
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جسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء ال
 الجسماني ولا سيما الفرح المسرور بمطلوبه، الذي قرت عينه بمحبوبه.

باب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ  -  ٥١
  أَوْفَقَ لَهُ 

  الحديث الأول :
فَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْ - ١٩٦٨

انُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَ
ي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِ

ا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَ
لَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمْ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ ال

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي  الْآنَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ
قَ حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقال النبي صلى االله عليه وسلم: "صَدَ

  سَلْمَانُ"
  لحديث :فوائد ا

قوله: "متبذلة" بفتح المثناة والموحدة وتشديد الذال المعجمة المكسورة أي لابسة ثياب  -١
البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهي المهنة وزنا ومعنى، والمراد أنها تاركة للبس 

 ثياب الزينة.
لمية أم الدرداء في الحديث هي خيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بنت أبي حدرد الأس -٢

صحابية بنت صحابي، وحديثها عن النبي صلى االله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره، 
وماتت أم الدرداء هذه قبل أبي الدرداء، ولأبي الدرداء أيضا امرأة أخرى يقال لها أم 
الدرداء تابعية اسمها هجيمة عاشت بعده دهرا وروت عنه، وقد تقدم ذكرها في كتاب 

 الصلاة.
عليك حقا" زاد الترمذي وابن خزيمة: "ولضيفك عليك حقا" زاد الدار قوله: "ولأهلك  -٣

 قطني "فصم وأفطر، وصل ونم، وأنت أهلك".

 فيه مشروعية المؤاخاة في االله . -٤
 زيارة الإخوان والمبيت عندهم . هفي -٥
 فيه جواز مخاطبة الأجنبية للحاجة . -٦
 يتعلق بالسائل .عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا  فيه السؤال عما يترتب -٧
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 فيه النصح للمسلم وتنبيه من أغفل . -٨
 فيه فضل قيام آخر الليل . -٩

 فيه مشروعية تزين المرأة لزوجها . - ١٠

ثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في  - ١١
الوطء لقوله: "ولأهلك عليك حقا" ثم قال: "وائت أهلك" وقرره النبي صلى االله عليه وسلم 

 على ذلك.
فيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل  - ١٢

 وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور.
 فيه كراهية الحمل على النفس في العبادة . - ١٣
قضاء إلا  فيه جواز الفطر من صوم التطوع وهو قول الجمهور ولم يجعلوا عليه - ١٤

وعن مالك الجواز وعدم القضاء بعذر، والمنع وإثبات القضاء بغير ؛  أنه يستحب له ذلك
عذر. وعن أبي حنيفة يلزمه القضاء مطلقا ذكره الطحاوي وغيره وشبه بمن أفسد حج 

التطوع فإن عليه قضاءه اتفاقا، وتعقب بأن الحج امتاز بأحكام لا يقاس غيره عليه فيها، 
الحج يؤمر مفسده بالمضي في فاسده والصيام لا يؤمر مفسده بالمضي فيه فمن ذلك أن 

 فافترقا، ولأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتبر به .

أغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه  - ١٥
 بعذر .

احتج من أوجب القضاء بما روى الترمذي والنسائي من طريق جعفر بن برقان  - ١٦
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "كنت ألا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام  عن

اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت 
ببيت أبيها فقالت: يا رسول االله" فذكرت ذلك فقال: "اقضيا يوما آخر مكانه" وتوارد 

وقد رواه من لا يوثق به عن مالك  شة هذا ،الحكم بضعف حديث عائالحفاظ على 
 موصولا .

: ليس في تحريم الأكل في صورة النفل من غير  قال ابن المنير في الحاشية - ١٧
عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} إلا أن الخاص يقدم على العام 

 سلمان .كحديث 

متأولا ومجتهدا فيكون معذورا فلا قضاء عليه  قول المهلب إن أبا الدرداء أفطر - ١٨
الدرداء عنده لوجب عليه  لا ينطبق على مذهب مالك، فلو أفطر أحد بمثل عذر أبي

ثم إن النبي صلى االله عليه وسلم صوب فعل أبي الدرداء فترقى عن مذهب القضاء ، 
 لى نص الرسول صلى االله عليه وسلم .الصحابي إ
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  شَعْبَانَ باب صَوْمِ  -  ٥٢

  الحديث الأول :

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي االله  - ١٩٧٠
عنها حدثته قالت ثم لم يكن النبي صلى االله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان 

تملوا وأحب يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن االله لا يمل حتى 
الصلاة إلى النبي صلى االله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم 

  عليها"

  فوائد الحديث :

 فيه دليل على فضل الصوم في شعبان . -١
أجاب النووي عن كونه لم يكثر من الصوم في المحرم مع قوله إن أفضل الصيام ما يقع  -٢

ك إلا في آخر عمره فلم يتمكن من كثرة الصوم في فيه بأنه يحتمل أن يكون ما علم ذل
 المحرم، أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم فيه.

قال الزين بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر وإما أن يجمع  -٣
أول أمره أنه كان يصوم أكثر  بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول فأخبرت عن

شعبان وأخبرت ثانيا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله ا هـ. ولا يخفى تكلفه، والأول 
هو الصواب، ويؤيده رواية عبد االله بن شقيق عن عائشة عند مسلم وسعد بن هشام عنها 

 عند النسائي ولفظه: "ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان".
لف في الحكمة في إكثاره صلى االله عليه وسلم من صوم شعبان فقيل: كان يشتغل عن اخت -٤

صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان، أشار إلى ذلك 
ابن بطال، وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن 

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة "كا
من كل شهر، فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان" وابن أبي ليلى 

 ضعيف وحديث الباب والذي بعده دال على ضعف ما رواه .
وورد فيه حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق  قيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان، -٥

ى عن ثابت عن أنس قال: "سئل النبي صلى االله عليه وسلم أي الصوم صدقة بن موس
وصدقة  أفضل بعد رمضان قال شعبان لتعظيم رمضان" قال الترمذي حديث غريب،

عندهم ليس بذاك القوي. قلت: ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
  "أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم".
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ره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن قيل الحكمة في إكثا -٦
وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن كن يؤخرن قضاء  من رمضان في شعبان

رمضان إلى شعبان لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه صلى االله عليه وسلم 
رض، وكان يكثر من عن الصوم، وقيل الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفت

الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام 
  رمضان.

الأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى أخرجه النسائي وأبو : قال ابن حجر  -٧
داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال: "قلت يا رسول االله لم أرك تصوم من 

شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 
أن يرفع عملي وأنا  ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب

صائم" ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى لكن قال فيه: "إن االله يكتب كل نفس ميتة 
تلك السنة، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم" ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم من 

الأحاديث في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكذا ما جاء من النهي عن 
شعبان الثاني، فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل صوم نصف 

 تلك الأيام في صيام اعتاده.

  باب مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِفْطَارِهِ  -  ٥٣
  الحديث الأول :

بُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَ - ١٩٧١
رَمَضَانَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ 

   يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللَّهِ لاَ يَصُومُ"وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللَّهِ لاَ

  الحديث الثاني :

ا حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسً - ١٩٧٢
انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَ

ا إِلاَّ رَأَيْتَهُ يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ تَرَاهُ مِنْ اللَّيْلِ مُصَلِّيً
  ائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا فِي الصَّوْمِ" حوَلاَ نَ

يَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِ - ١٩٧٣
امِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنْ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلاَّ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صِيَ

سْتُ خَزَّةً وَلاَ قَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مَسِ رَأَيْتُهُ وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مِنْ اللَّيْلِ
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بَ رَائِحَةً حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبِيرَةً أَطْيَ
  مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

  
  فوائد الحديثين :

باس الحلف على الشيء وإن لم يكن هناك من ينكره مبالغة في تأكيده في في حديث ابن ع -١
 . نفس السامع

قوله: "من رائحة" كذا للأكثر وللكشميهني: "من ريح رسول االله صلى االله عليه وسلم".  -٢
وفيه أنه صلى االله عليه وسلم كان على أكمل الصفات خلقا وخلقا فهو كل الكمال وجل 

 عليه أفضل الصلاة والسلام .الجلال وجملة الجمال 
 في حديثي الباب استحباب التنفل بالصوم في كل شهر . -٣

 لا يختص بزمان إلا ما نهى عنه . فيهما أن صوم النفل المطلق -٤
أنه صلى االله عليه وسلم لم يصم الدهر ولا قام الليل كله، وكأنه ترك ذلك لئلا فيهما  -٥

 ي به فيشق على الأمة .يقتد

  الأَهْلِ فِي الصَّوْمِ .اب حَقِّ ب -  ٥٧

  الحديث الأول :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ  - ١٩٧٧
وَسَلَّمَ أَنِّي  لَيْهِالشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَ

وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ 
أَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظا قَالَ إِنِّي لاَقْوَى لِذَلِكَ قَالَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَ

قَى قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَم قَالَ وَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَ
أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ قال النبي صلى االله عليه وسلم: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ لاَ 

  . "لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ" مَرَّتَيْن

  فوائد الحديث :

قوله: "بلغ النبي صلى االله عليه وسلم أني أسرد الصوم" سبقت تسمية الذي بلغ النبي  - ١
 د االله.صلى االله عليه وسلم ذلك وأنه عمرو بن العاص والد عب

قال الخطابي: محصل قصة عبد االله بن عمرو أن االله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم  - ٢
خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره، فالأولى 
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الاقتصاد فيه ليستبقى بعض القوة لغيره، وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام 
 "وكان لا يفر إذا لاقى لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد " .في داود عليه السلام 

قوله: "لا أدري كيف ذكر صيام الأبد الخ" أي أن عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام  - ٣
صلى االله عليه وسلم قال: "لا صام من صام  الأبد في هذه القصة، إلا أنه حفظ أن فيها أنه

ة وحدها من طريق عطاء، وسيأتي بعد باب الأبد" وقد روى أحمد والنسائي هذه الجمل
 بلفظ: "لا صام من صام الدهر". 

 استدل به على كراهية صوم الدهر . - ٤
قال ابن التين استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه: نهيه صلى االله عليه وسلم  - ٥

عن الزيادة، وأمره بأن يصوم ويفطر وقوله: "لا أفضل من ذلك"، ودعاؤه على من صام 
 د.الأب

 ذهب إلى كراهة صوم الدهر مطلقا إسحاق وأهل الظاهر، وهي رواية عن أحمد. - ٦
شذ ابن حزم فقال يحرم، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيباني  - ٧

 قال: "بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر، فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل يا دهري"
صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح : قوله لا قال ابن العربي من المالكية - ٨

من أصابه دعاء النبي صلى االله عليه وسلم، وإن كان معناه الخير فيا ويح من أخبر عنه 
 ؛ فذهب إلى الكراهة مطلقا . النبي صلى االله عليه وسلم أنه لم يصم

إنه ذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة ف - ٩
يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة، وروي عن عائشة 
نحوه، وفيه نظر لأنه صلى االله عليه وسلم قد قال جوابا لمن سأله عن صوم الدهر "لا 
صام ولا أفطر" وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم، ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه 

صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحبا وحراما،  ذلك لأنه عند من أجاز
وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا فهي بمنزلة الليل وأيام 
الحيض فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمها، ولا يصلح الجواب بقوله: "لا صام 

 ولا أفطر" لمن لم يعلم تحريمها.
 ؛ إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقار الجمهوذهب  -١٠

فمن حجتهم حديث حمزة بن عمرو الذي مضى فإن في بعض طرقه عند مسلم: "أنه قال 
يا رسول االله إني أسرد الصوم" فحملوا قوله صلى االله عليه وسلم لعبد االله بن عمرو "لا 

ممن يدخل فيه على نفسه مشقة أو أفضل من ذلك" أي في حقك فيلتحق به من في معناه 
يفوت حقا، ولذلك لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد فلو كان السرد ممتنعا لبينه له لأن 

عن وقت الحاجة لا يجوز قاله النووي، وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان  تأخير البيان
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د قال عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر فق
أسامة بن زيد "إن النبي صلى االله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر" أخرجه 

أحمد، ومن المعلوم أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر 
السرد صيام الدهر، وأجابوا عن حديث أبي موسى المقدم ذكره بأن معناه ضيقت عليه 

هذا تكون "على" بمعنى أي ضيقت عنه، وهذا التأويل حكاه الأثرم عن فلا يدخلها، فعلى 
  مسدد. وحكى رده عن أحمد.

  باب صوم داود عليه السلام  - ٥٩

 الحديث الأول :
 

قال سمعت أبا العباس المكي وكان حبيب بن أبي ثابت حدثنا شعبة حدثنا آدم حدثنا  -١٩٧٩
قال رضي االله عنهما قال عبد االله بن عمرو بن العاص شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت 

يه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت النبي صلى االله عل
له العين ونفهت له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت فإني أطيق 

  أكثر من ذلك قال فصم صومداود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى 

  فوائد الحديث :

فيه إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن يتهم في حديثه لما تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة  -١
 في الإطراء وغيره ، فأخبر الراوي عنه أنه مع كونه شاعرا كان غير متهم في حديثه .

  الحديث الثاني :

أبي قلابة عن خالد الحذاء عن خالد بن عبد االله حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي حدثنا  - ١٩٨٠ 
دخلت مع أبيك على عبد االله بن عمرو فحدثنا أن رسول االله صلى االله قال أبو المليح قال أخبرني 

عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض 
وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال قلت يا رسول االله قال 

الله قال سبعا قلت يا رسول االله قال تسعا قلت يا رسول االله قال إحدى عشرة خمسا قلت يا رسول ا
ثم قال النبي صلى االله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما 

  وأفطر يوما 

  فوائد الحديث :
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زياد بن أسامة بن عمير الهذلي ،  : "أخبرني أبو المليح " هو عامر وقيل : زيد وقيل -١
سوى هذا الحديث ، وأعاده في الاستئذان ، البخاري لأبيه صحبة ، وليس لأبي المليح في 

 . وآخر تقدم في المواقيت في موضعين من روايته عن بريدة
أبي قلابة عبد االله وقع في الاستئذان " مع أبيك زيد " وهو والد  " مع أبيكدخلت  "قوله :  -٢

 .الجرمي  - وقيل : عامر  -بن زيد بن عمرو 
لاستئثار على من التواضع وترك ا -صلى االله عليه وسلم  -فيه بيان ما كان عليه النبي  -٣

 جليسه .
في كون الوسادة من أدم حشوها ليف بيان ما كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في  -٤

من الضيق ، إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها نبيه  -صلى االله عليه وسلم  - عهده 
 . صلى االله عليه وسلم

وإرشاده إياهم إلى ما  بأمته وشفقته عليهم - صلى االله عليه وسلم  - رفق رسول االله  فيه -٥
 .هم يصلح

نهيهم عن التعمق في العبادة لما يخشى من وهم على ما يطيقون الدوام عليه ، حثه إيافيه  -٦
 . إفضائه إلى الملل المفضي إلى الترك أو ترك البعض

  .فيه الندب إلى الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة  -٧
فى أن محل صالحة والأوراد ومحاسن الأعمال ، ولا يخفيه جواز الإخبار عن الأعمال ال -٨

 ذلك عند أمن الرياء .
فيه جواز القسم على التزام العبادة ، وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لها ، وأن ذلك  -٩

ي يجب لا يخل بصحة النية والإخلاص فيها ، وأن اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذ
 .الوفاء به 

 .فيه جواز الحلف من غير استحلاف  - ١٠
أن النفل المطلق لا ينبغي تحديده ، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص فيه  - ١١

 . والأوقات والأحوال
 .فيه جواز التفدية بالأب والأم  - ١٢
 .في أنواع العبادات -عليهم الصلاة والسلام  - فيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء  - ١٣
في ترك العبادة ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده  فيه أن طاعة الوالد لا تجب - ١٤

 ترك طاعته لأبيه . -عليه وسلم  صلى االله - عبد االله ، ولم ينكر عليه النبي 
 .ه زيارة الفاضل للمفضول في بيته في - ١٥
 .ضيف بإلقاء الفرش ونحوها تحته إكرام الفيه  - ١٦
ذلك إذا  تواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له ، وأن لا حرج عليه فيفيه  - ١٧

  . كان على سبيل التواضع والإكرام للمزور
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  باب صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ  -  ٦٠
  الحديث الأول :

حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ - ١٩٨١
لِّ شَهْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُ

  وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ"
  : فوائد الحديث

 .الإسناد كله بصريون وأبو عثمان هو النهدي  - ١
قال الإسماعيلي وابن بطال وغيرهما: ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا - ٢

الباب ما يطابق الترجمة، لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة 
ورد في بعض طرق بما ذكر، وأجيب بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما 

الحديث، وهو ما رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق موسى بن طلحة عن 
أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى االله عليه وسلم بأرنب قد شواها، فأمرهم 

أن يأكلوا وأمسك الأعرابي، فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل 
: إن كنت صائما فصم الغر، أي البيض" وهذا الحديث اختلف فيه على موسى شهر، قال

بن طلحة اختلافا كثيرا بينه الدار قطني، وفي بعض طرقه عند النسائي: "إن كنت صائما 
فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" وجاء تقييدها أيضا في حديث قتادة 

ب السنن بلفظ: "كان رسول االله صلى االله عند أصحا -ويقال ابن منهال  - بن ملحان 
عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال: هي 

 . كهيئة الدهر"
قال أبو محمد بن أبي جمرة في قول أبي هريرة "أوصاني خليلي" أفراده "بهذه الوصية"  - ٣

 إشارة إلى أن القدر الموصى به هو اللائق بحاله. 
بن أبي جمرة في قوله: "خليلي" إشارة إلى موافقته له في إيثار الاشتغال بالعبادة قال ا - ٤

على الاشتغال بالدنيا لأن أبا هريرة صبر على الجوع في ملازمته للنبي صلى االله عليه 
 . وسلم

قال ابن أبي جمرة : يؤخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث  - ٥
 . كر الله، لا على وجه المباهاةبالنعمة والش

 خلاف في تعيين البيض تسعة أقوال:قال شيخنا في "شرح الترمذي" : حاصل ال - ٦

   لا تتعين بل يكره تعيينها وهذا عن مالك.:  أحدها
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  ثة من الشهر قاله الحسن البصري .أول ثلا:  الثاني

  : أولها الثاني عشر. الثالث

  : أولها الثالث عشر. الرابع

ر الذي يليه وهكذا أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشه:  الخامس
  وهو عن عائشة.

  : أول خميس ثم اثنين ثم خميس. السادس

  .أول اثنين ثم خميس ثم اثنين : السابع

  العاشر والعشرون عن أبي الدرداء.أول يوم و : لثامنا

  ول كل عشر عن ابن شعبان المالكي.أ : التاسع

 بقي قول آخر وهو آخر ثلاثة من الشهر عن النخعي فتمت عشرة - ابن حجر - أي قلت:
.  

  باب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ -  ٦١

  الحديث الأول :
أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ - ١٩٨٢

سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ عَنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ قَالَ أَعِيدُوا 
تِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْ

رَكَ خَيْرَ بَيْتِهَا فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً قَالَ مَا هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسٌ فَمَا تَ
اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالًا آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إِلاَّ دَعَا لِي بِهِ قَالَ 

  وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ"
نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قال ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ
  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  فوائد الحديث :

 رجال الإسناد كلهم بصريون . - ١
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ووقع قوله: "دخل النبي صلى االله عليه وسلم على أم سليم" هي والدة أنس المذكور،  - ٢
لأحمد من طريق حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل على أم 

 حرام" وهي خالة أنس، لكن في بقية الحديث ما يدل على أنهما معا كانتا مجتمعتين.
وقع لمسلم في رواية الجعد عن أنس "فدعا لي  قوله: "إلا دعا لي به: اللهم ارزقه مالا"  - ٣

منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة" ولم يبينها،  بثلاث دعوات قد رأيت
وهي المغفرة كما بينها سنان بن ربيعة بزيادة، وذلك فيما رواه ابن سعد بإسناد صحيح 

 عنه عن أنس قال: "اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه".
قوله: "مقدم الحجاج البصرة" أي من أول ما مات لي من الأولاد إلى أن قدمها الحجاج.  - ٤

ووقع ذلك صريحا في رواية ابن أبي عدي المذكورة ولفظه: "وذكر أن ابنته الكبرى 
أمينة أخبرته أنه دفن لصلبه إلى مقدم الحجاج، وكان قدوم الحجاج البصرة سنة خمس 

ثمانون سنة، وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث وسبعين وعمر أنس حينئذ نيف و
 ويقال اثنتين ويقال إحدى وتسعين وقد قارب المائة. 

وفي رواية حفصة بنت سيرين "ولقد دفنت من صلبي  "قوله: "بضع وعشرون ومائة - ٥
سوى ولد ولدي خمسة وعشرين ومائة" وفي "الحلية" أيضا من طريق عبد االله بن أبي 

دفنت مائة لا سقطا ولا ولد ولد" ولعل هذا الاختلاف سبب العدول طلحة عن أنس قال: "
إلى البضع والنيف، وفي ذكر هذا دلالة على كثرة ما جاءه من الولد فإن هذا القدر هو 
الذي مات منهم، وأما الذين بقوا ففي رواية إسحاق ابن أبي طلحة عن أنس عند مسلم: 

 ائة"."وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو الم
 فيه جواز التصغير على معنى التلطف لا التحقير . - ٦
 فيه تحفة الزائر بما حضر بغير تكلف . - ٧
 فيه جواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي . - ٨
 فيه أن أخذ من رد عليه ذلك له ليس من العود في الهبة. - ٩

 فيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه . - ١٠
 عنده بالدعاء له . فيه جبر خاطر المزور إذا لم يؤكل - ١١
 فيه مشروعية الدعاء عقب الصلاة . - ١٢
 فيه تقديم الصلاة أمام طلب الحاجة . - ١٣
 فيه الدعاء بخير الدنيا والآخرة . - ١٤
 فيه الدعاء بكثرة المال والولد وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي . - ١٥
 فيه إن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص. - ١٦
 يته .فيه زيارة الإمام بعض رع - ١٧
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فيه دخول بيت الرجل في غيبته لأنه لم يقل في طرق هذه القصة إن أبا طلحة  - ١٨
 كان حاضرا.

 فيه إيثار الولد على النفس . - ١٩
 فيه حسن التلطف في السؤال . - ٢٠
فيه أن كثرة الموت في الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم ولا طلب  - ٢١

 ر على ذلك من الثواب.البركة فيهم لما يحصل من المصيبة بموتهم والصب
االله تعالى، وبمعجزات النبي صلى االله عليه وسلم لما في إجابة  فيه التحدث بنعم - ٢٢

دعوته من الأمر النادر وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد، وكون بستان المدعو له 
 صار يثمر مرتين في السنة دون غيره.

 لاح المؤرخ به .فيه التأريخ بالأمر الشهير، ولا يتوقف ذلك على ص - ٢٣
فيه جواز ذكر البضع فيما زاد على عقد العشر خلافا لمن قصره على ما قبل  - ٢٤

 العشرين.

  باب الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ  -  ٦٢

  الحديث الأول :
 بْنُ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلاَنَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ - ١٩٨٣

النَّبِيِّ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ 
مْتَ سَرَرَ هَذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فُلاَنٍ أَمَا صُ

ا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ الشَّهْرِ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَ
  .يَقُلْ الصَّلْتُ أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ 

نْ سَرَرِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مِ
  شَعْبَانَ"

  فوائد الحديث :

  ه بصريون. الإسناد كل  -١
قوله: "قال أظنه قال يعني رمضان"  هذا الظن من أبي النعمان، لتصريح البخاري   -٢

في آخره بأن ذلك لم يقع في رواية أبي الصلت، وكأن ذلك وقع من أبي النعمان لما 
حدث به البخاري، وإلا فقد رواه الجوزقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن 

 لصواب .أبي النعمان بدون ذلك وهو ا
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قال الخطابي: ذكر رمضان هنا وهم لأن رمضان يتعين صوم جميعه وكذا قال   -٣
 . الداودي وابن الجوزي

قوله " سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ " السرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها جمع   -٤
سرة ويقال أيضا سرار بفتح أوله وكسره، ورجح الفراء الفتح، وهو من 

الاستسرار، قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك 
وتسع وعشرين وثلاثين. ونقل أبو لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين 

داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله، ونقل الخطابي عن 
الأوزاعي كالجمهور، وقيل السرر وسط الشهر حكاه أبو داود أيضا ورجحه 

بعضهم، ووجهه بأن السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى 
لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه  صيام البيض وهي وسط الشهر وأنه

 . نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان
قال الخطابي قال بعض أهل العلم: سؤاله صلى االله عليه وسلم عن ذلك سؤال   -٥

زجر وإنكار، لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين، وتعقب بأنه لو أنكر 
اب الخطابي باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على ذلك لم يأمره بقضاء ذلك، وأج

 ء وأن يقضي ذلك في شوال.نفسه فلذلك أمره بالوفا
قال ابن المنير في الحاشية: قوله سؤال إنكار فيه تكلف، ويدفع في صدره قول   -٦

المسئول "لا يا رسول االله" فلو كان سؤال إنكار لكان صلى االله عليه وسلم قد أنكر 
عليه أنه صام والفرض، أن الرجل لم يصم فكيف ينكر عليه فعل ما لم يفعله؟ 

آخر الشهر فلما سمع نهيه صلى االله  ويحتمل أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام
عليه وسلم أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغه الاستثناء ترك 

صيام ما كان اعتاده من ذلك فأمره بقضائها لتستمر محافظته على ما وظف على 
 ى ما داوم عليه صاحبه كما تقدم.نفسه من العبادة، لأن أحب العمل إلى االله تعال

بن التين: يحتمل أن يكون هذا كلاما جرى من النبي صلى االله عليه وسلم قال ا  -٧
 ا هـ. ولا يخفى ضعف هذا المأخذ.جوابا لكلام لم ينقل إلينا 

قال آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن   -٨
لنهي ولو لم يقصد به التحري لأجل رمضان وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله ا

يستثن منه إلا من كانت له عادة يكن اعتاده، وهو خلاف ظاهر حديث النهي لأنه لم 
. 

أشار القرطبي إلى أن الحامل لمن حمل سرر الشهر على غير ظاهره وهو آخر   -٩
الشهر الفرار من المعارضة لنهيه صلى االله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو 
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ثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك يومين وقال: الجمع بين الحدي
ملازمة عادة الخير حتى  وحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على

 لا يقطع .
فيه إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان وأن صوم يوم منه يعدل القرطبي :  قال -١٠

 . صوم يومين في غيره أخذا من قوله في الحديث: "فصم يومين مكانه"
 فيه مشروعية قضاء التطوع . - ١١
  يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافا لمن منع ذلك. - ١٢

  باب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ  -  ٦٣

  الحديث الأول :
عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ  - ١٩٨٤

ةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَ
  يَنْفَرِدَ بِصَوْمهٍ"زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ 

  فوائد الحديث :

رجال هذا الإسناد مكيون إلا شيخ البخاري فهو بصري والصحابي فهو مدني وقد أقاما  -١
 بمكة زمانا.

 فيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسر بها. -٢

 الحديث الثاني :

ا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَ - ١٩٨٥
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ

  إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ"

  الحديث : فوائد

يؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها  -١
 كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة .

  يؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا أو يوم شفاء فلان. -٢
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  الحديث الثالث :
تَادَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَ - ١٩٨٦

سَلَّمَ دَخَلَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 لاَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ

  ةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ"قَالَ فَأَفْطِرِي وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ "أَنَّ جُوَيْرِيَ
  فوائد الحديث :

" حماد بن سلمة جميعا عن قتادة، وليس لجويرية زوج النبي قَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ قوله " و  -١
 صلى االله عليه وسلم في البخاري من روايتها سوى هذا الحديث.

بالصيام، ونقله أبو الطيب الطبري عن استدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة  -٢
 . أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية

قال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم  -٣
العيد ولو صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن 

 صام قبله أو بعده.
ذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر، قال ابن نقل ابن المن -٤

 حزم: لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة.
 ذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه . -٥
 عن مالك وأبي حنيفة لا يكره . -٦
قال مالك: لم أسمع أحدا ممن يقتدي به ينهى عنه، قال الداودي: لعل النهي ما بلغ مالكا.  -٧

ياض أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده لأنه كره أن يخص يوم من الأيام وزعم ع
 بالعبادة فيكون له في المسألة روايتان.

عاب ابن العربي قول عبد الوهاب منهم: يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده،  -٨
 لكونه قياسا مع وجود النص.

 اختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال: -٩

: لكونه يوم عيد والعيد لا يصام، واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره.  اأحده
وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة، ومن صام 

  معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم.

ى المذكور مع : لئلا يضعف عن العبادة وهذا اختاره النووي، وتعقب ببقاء المعن ثانيها
صوم غيره معه، وأجاب أنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل يوم 

  صومه من فتور أو تقصير، وفيه نظر فإن الجيران لا ينحصر في الصوم .



 ٨١ 

: خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت، وهو منتقض بثبوت  ثالثها
وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام فلو كان الملحوظ ترك تعظيمه بغير الصيام، 

  موافقتهم لتحتم صومه لأنهما لا يصومونه.

  .: خوف اعتقاد وجوبه، وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس رابعها

خشية أن يفرض عليهم كما خشي صلى االله عليه وسلم من قيامهم الليل ذلك، :  خامسها
بإجازة صومه مع غيره، وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده صلى قال المهلب: وهو منتقض 

اده عدم الكراهة على االله عليه وسلم لارتفاع السبب، لكن المهلب حمله على ذلك اعتق
  ظاهر مذهبه.

الفتهم نقلها مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخ:  سادسها
  القمولي وهو ضعيف.

  الصواب أولها .وأولاها ب ى الأقوالأقو

  باب هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنْ الأَيَّامِ؟ -  ٦٤

  الحديث الأول :
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ  - ١٩٨٧

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُّ مِنْ الأَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لاَ كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
  عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيقُ؟

  : فوائد الحديث

يوم من الأسبوع، وأجاب  قال ابن التين: استدل به بعضهم على كراهة تحري صيام -١
الزين بن المنير بأن السائل في حديث عائشة إنما سأل عن تخصيص يوم من الأيام من 

حيث كونها أياما، وأما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام فإنما خصص لأمر لا 
يشاركه فيه بقية الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأيام البيض وجميع ما عين لمعنى 

ما سأل عن تخصيص يوم لكونه مثلا يوم السبت، ويشكل على هذا الجواب خاص. وإن
صوم الاثنين والخميس فقد وردت فيهما أحاديث وكأنها لم تصح على شرط البخاري 
فلهذا أبقى الترجمة على الاستفهام، فإن ثبت فيهما ما يقتضي تخصيصهما استثنى من 

 ين والخميس عدة أحاديث صحيحة .عموم قول عائشة لا. قلت: ورد في صيام يوم الاثن



 ٨٢ 

فعلى هذا فالجواب عن الإشكال أن يقال: لعل المراد بالأيام المسئول عنها الأيام الثلاثة من    
كل شهر، فكأن السائل لما سمع أنه صلى االله عليه وسلم: "كان يصوم ثلاثة أيام" ورغب في 

أنها تكون أيام البيض سأل عائشة: هل كان يخصها بالبيض؟ فقالت: "لا، كان عمله ديمة" 
  لو جعلها البيض لتعينت وداوم عليها . تعني

  

  باب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ -  ٦٥

  الحديث الأول :
 لِ أَنَّحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْ - ١٩٨٨

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ  أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ ح و
عِنْدَهَا يَوْمَ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا 

مٍ فَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِعَرَ
  فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ"

  فوائد الحديث :

عليه وسلم" هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا قوله: "في صوم النبي صلى االله  -١
عندهم معتادا لهم في الحضر، وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة، 

  ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرا .

  الحديث الثاني :
هْبٍ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَ - ١٩٨٩

مَ يَوْمَ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
  اقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ"عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلاَبٍ وَهُوَ وَ

  فوائد الحديث :

 نصف إسناده الأول مصريون والآخر مدنيون .  -١
قوله: "بحلاب" بكسر المهملة هو الإناء الذي يجعل فيه اللبن، وقيل الحلاب: اللبن   -٢

 المحلوب، وقد يطلق على الإناء ولو لم يكن فيه لبن.



 ٨٣ 

ين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة، وفيه نظر لأن فعله استدل بهذ  -٣
المجرد لا يدل على نفي الاستحباب إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز ويكون في 

 حقه أفضل لمصلحة التبليغ .
 جاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: يجب فطر يوم عرفة للحاج .  -٤
بن زيد وعائشة: أنهم كانوا يصومونه، وكان ذلك يعجب جاء عن ابن الزبير وأسامة ا  -٥

 الحسن ويحكيه عن عثمان .
جاء عن قتادة مذهب آخر قال: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، ونقله البيهقي في   -٦

 "المعرفة" عن الشافعي في القديم، واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية.
طاء من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له قال الجمهور: يستحب فطره، حتى قال ع  -٧

 مثل أجر الصائم.
قال الطبري إنما أفطر رسول االله صلى االله عليه وسلم بعرفة ليدل على الاختيار للحاج   -٨

 بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة .
ه سياق أول قيل إنما أفطر لموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم، ويبعد  -٩

 الحديث .
قيل إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، ويؤيده  - ١٠

ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى 
 الإسلام". عيدنا أهل

 يان أقطع للحجة وأنه فوق الخبر .أن الع فيه  - ١١
 فل مباح ولا كراهة فيه للضرورة .المحاأن الأكل والشرب في فيه  - ١٢

 منها هل هو من مال زوجها أو لا  فيه قبول الهدية من المرأة من غير استفصال - ١٣
زوج النبي صلى االله  قال المهلب: وفيه نظر لما تقدم من احتمال أنه من بيت ميمونة ؛

 عليه وسلم.
 فعال النبي صلى االله عليه وسلم.فيه تأسى الناس بأ - ١٤

 د في حياته صلى االله عليه وسلم .والاجتها فيه البحث - ١٥
 ة في العلم بين الرجال والنساء .المناظرفيه  - ١٦
 ى الحكم بغير سؤال.التحيل على الاطلاع علفيه  - ١٧
فيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة  - ١٨

  ن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة .بالحال، لأ
لمنير في الحاشية: لم ينقل أنه صلى االله عليه وسلم ناول فضله أحدا، قال ابن ا - ١٩

 انتهى. ولا يخفى بعده ا هـ. فلعله علم أنها خصته به، فيؤخذ منه مسألة التمليك المقيد.



 ٨٤ 

وقع في حديث ميمونة "فشرب منه" وهو مشعر بأنه لم يستوف شربه منه. وقال  - ٢٠
دح كان قصدا لإطالة زمن الشرب حتى يعم نظر الزين بن المنير: لعل استبقاءه لما في الق

 ناس إليه ليكون أبلغ في البيان.ال

 .فيه الركوب في حال الوقوف  - ٢١

  

  

 

  باب صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ  -  ٦٧

  الحديث الأول :

بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ  - ١٩٩٤
ذَلِكَ يَوْمَ  ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الِاثْنَيْنِ فَوَافَقَ

  يُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ"عِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِ

  فوائد الحديث :

قوله: "أمر االله بوفاء النذر الخ" قال الخطابي: تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه، وأما  -١
 فقهاء الأمصار فاختلفوا.

يعمل به فيصوم قال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من الدليلين  -٢
 يوما مكان يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء.

زعم أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من  -٣
صوم العيد خاص، فكأنه أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام، وتعقبه أخوه بأن النهي 

يوم العيد أيضا عموم للمخاطبين ولكل عيد فلا يكون من حمل الخاص على عن صوم 
العام، ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر والنهي إذا التقيا 

 في محل واحد أيهما يقدم؟ والراجح يقدم النهي فكأنه قال لا تصم.
 صيامه ليس لعينه. قال أبو عبد الملك: توقف ابن عمر يشعر بأن النهي عن -٤
قال الداودي: المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهي لأنه قد روي أمر من نذر أن يمشي  -٥

  في الحج بالركوب فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره بالركوب. 



 ٨٥ 

  الحديث الثاني :
كِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِ - ١٩٩٥

تَيْ عَشْرَةَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْ 
يْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ  يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ 
رِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْ
  وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا"

  فوائد الحديث :

استدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر يومي الفطر والنحر   -١
 خاصة .

  أَيَّامِ التَّشْرِيقِ باب صِيَامِ  -  ٦٨

  الحديث الأول :
وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ  - ١٩٩٦

  اللَّهُ عَنْهَا تَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِمِنًى وَكَانَ أَبُوهَا يَصُومُهَا"

  الحديث :فوائد 

 اختلف في كون أيام التشريق  يومين أو ثلاثة .  -١
قوله: "قال لي محمد بن المثنى" كأنه لم يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوفا على عائشة   -٢

  كما عرف من عادته بالاستقراء .

  الحديث الثاني :
شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسى بْنِ أَبِي  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا - ١٩٩٨- ١٩٩٧

رَخَّصْ لَيْلَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالاَ لَمْ يُ
  الْهَدْيَ"فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ 

  فوائد الحديث :



 ٨٦ 

سميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وقيل لأن   -١
الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس، وقيل 

 التشريق التكبير دبر كل صلاة .
لنحر وغيره من أعمال الحج هل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في ا  -٢

أو يجوز صيامها مطلقا أو للمتمتع خاصة أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك 
 اختلاف للعلماء، والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع .

 روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا .  -٣
 روي عن علي وعبد االله بن عمرو ابن العاص المنع مطلقا وهو المشهور عن الشافعي.  -٤
روي عن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد   -٥

 للهدي، وهو قول مالك والشافعي في القديم .
 روي عن الأوزاعي وغيره يصومها أيضا المحصر والقارن .  -٦
الحديث في قول الصحابي "أمرنا بكذا ونهينا عن كذا" هل له حكم الرفع  اختلف علماء  -٧

على أقوال ثالثها إن أضافه إلى عهد النبي صلى االله عليه وسلم فله حكم الرفع وإلا فلا، 
واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه، ويلتحق به "رخص لنا في كذا وعزم علينا أن لا نفعل 

 كذا" كل في الحكم سواء .
ال الطحاوي إن قول ابن عمر وعائشة "لم يرخص" أخذاه من عموم قوله تعالى: {فَمَنْ ق  -٨

لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} لأن قوله: {فِي الْحَجِّ} يعم ما قبل يوم النحر وما بعده 
ما فهماه فيدخل أيام التشريق، فعلى هذا فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما ع

 من عموم الآية .

   الحديث الثالث :
نْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَ  - ١٩٩٩

رَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْ
عْدٍ عَنْ وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى" وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَ

  ابْنِ شِهَابٍ
  فوائد الحديث :

أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى لأن يوم العيد لا  استدل بهذا الحديث على  -١
جوازها، والمستدل بالجواز أخذه من  يصام بالاتفاق وصيام أيام التشريق هي المختلف في

  عموم الآية كما تقدم فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي تضمنته الآية.

  



 ٨٧ 

  

  

  

  

  

 

  باب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ  -  ٦٩

  الحديث الأول :
حدثنا عبد االله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله  - ٢٠٠٢

عنها قالت ثم كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم 
شاء يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن 

  صامه ومن شاء تركه"

  فوائد الحديث :

فيه بيان تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء وقد كان أول قدومه المدينة،  -١
ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي 

عاشوراء إلا في سنة  السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام
واحدة ثم فرض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع، فعلى تقدير صحة قول من يدعي 

 أنه كان قد فرض فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث الصحيحة .
نقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض القائلون بذلك  -٢

. 

 ليس بفرض والإجماع على أنه مستحب .نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن  -٣
 كان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك . -٤
سبب صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة   -٥

الكعبة فيه وغير ذلك، ثم رأيت في المجلس الثالث من "مجالس الباغندي الكبير" عن 



 ٨٨ 

ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل  عكرمة أنه سئل عن
  عاشوراء يكفر ذلك، هذا أو معناه .لهم: صوموا 

  الحديث الثاني :
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ - ٢٠٠٣

مَدِينَةِ اوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمُعَ
يَكْتُبْ اللَّهُ  أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ

  عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ"
  فوائد الحديث :

ذكر أبو جعفر الطبري أن أول حجة حجها معاوية بعد أن استخلف كانت في سنة أربع   -١
بها في هذا وأربعين، وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين والذي يظهر أن المراد 

 الحديث الحجة الأخيرة.
قوله: "أين علماؤكم" ؟ في سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية لم ير لهم اهتماما بصيام   -٢

 عاشوراء .
استدل به على أنه لم يكن فرضا قط، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد: ولم يكتب االله   -٣

ص بالأدلة الدالة على تقدم عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان، وغايته أنه عام خ
 . وجوبه

يؤخذ من مجموع الأحاديث أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا لثبوت الأمر بصومه ثم   -٤
تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ثم زيادته 

في مسلم: "لما فرض  بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال وبقول ابن مسعود الثابت
رمضان ترك عاشوراء" مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن 

المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا 
يخفى ضعفه، بل تأكد استحبابه باق ولا سيما استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته 

  ليه وسلم حيث يقول: "لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر" .صلى االله ع

  الحديث الثالث :
رٍ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْ - ٢٠٠٤

عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ 
هِمْ فَصَامَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّ

  الَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ"مُوسَى قَ
  فوائد الحديث :
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استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه أنه صلى االله عليه وسلم حين قدومه المدينة وجد اليهود   -١
صياما يوم عاشوراء، وإنما قدم المدينة في ربيع الأول، والجواب عن ذلك أن المراد أن 

ذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك، أول علمه ب
وغايته أن في الكلام حذفا تقديره قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة فأقام إلى يوم 
عاشوراء فوجد اليهود فيه صياما، ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم 

فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه عاشوراء بحساب السنين الشمسية 
صلى االله عليه وسلم المدينة، وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم 

بموسى عليه الصلاة والسلام لإضلالهم اليوم المذكور وهداية االله للمسلمين له، ولكن 
 الأول.  سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل، والاعتماد على التأويل

قوله: "وأمر بصيامه"  استشكل رجوعه إليهم في ذلك، وأجاب المازري باحتمال أن   -٢
يكون أوحى إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك، زاد عياض أو أخبره به من أسلم 
منهم كابن سلام، ثم قال: ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه، بل في حديث عائشة 

صومه قبل ذلك، فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود التصريح بأنه كان ي
 تجديد حكم، وإنما هي صفة حال وجواب سؤال.

هذا الحديث لا يخالف حديث عائشة "إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه" كما تقدم إذ لا   -٣
 ى صيامه مع اختلاف السبب في ذلك .مانع من توارد الفريقين عل

قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم،   -٤
وصوم رسول االله صلى االله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج، 
أو أذن االله له في صيامه على أنه فعل خير، فلما هاجر ووجد اليهود يصومونه وسألهم 

ن يكون ذلك استئلافا لليهود كما استألفهم باستقبال وصامه وأمر بصيامه احتمل ذلك أ
  قبلتهم، ويحتمل غير ذلك.

  الحديث الرابع : 

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  - ٢٠٠٦
أَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا رَ

  هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ"

  فوائد الحديث :

ن ابن عباس أسند ذلك إلى فيه أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان، لك  -١
  علمه فليس فيه ما يرد علم غيره .
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  الحديث الخامس :
عَنْهُ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ  - ٢٠٠٧

وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ  قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
  يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ"

  فوائد الحديث :

يه العلم بوجوب صوم ذلك اليوم كمن استدل به على إجزاء الصوم بغير نية لمن طرأ عل -١     
ثبت عنده في أثناء النهار أنه من رمضان فإنه يتم صومه ويجزئه، وقد تقدم البحث في ذلك والرد 

على من ذهب إليه، وأن عند أبي داود وغيره أمر من كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر 
  بإمساكه.

  كِتَاب صَلاَةِ التَّرَاوِيحِ -٣١

  مَنْ قَامَ رَمَضَانَ باب فَضْلِ  -  ١

  الحديث الأول :

ي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِ - ٢٠٠٩
قال: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا  هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

  "غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 

 عَلَى ذَلِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ
  كْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا"فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَ

  فوائد الحديث :

 .قوله: "إيمانا" أي تصديقا بوعد االله بالثواب عليه   -١
 قوله "واحتسابا" أي طلبا للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه.  -٢
 قوله: "غفر له" ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جزم ابن المنذر.  -٣
قال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه حرم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل  -٤

  السنة، قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة .



 ٩١ 

  الحديث الثاني :
ارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَ - ٢٠١٠

رِّقُونَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَ
عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ 

رَى وَالنَّاسُ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْ
وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ  يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ

  آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ"

  فوائد الحديث :

قوله: "أوزاع" بسكون الواو بعدها زاي أي جماعة متفرقون، وقوله في الرواية:   -١
 "متفرقون" تأكيد لفظي .

 تمام بالمصلي وإن لم ينو الإمامة .يؤخذ منه جواز الائ  -٢
قوله: "أمثل" قال ابن التين وغيره استنبط عمر ذلك من تقرير النبي صلى االله عليه وسلم   -٣

من صلى معه في تلك الليالي، وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم، 
لما مات النبي وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث عائشة عقب حديث عمر، ف

 وإلى قول عمر جنح الجمهور .؛  صلى االله عليه وسلم حصل الأمن من ذلك
فيه إشعار بأن عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم وكأنه كان يرى أن الصلاة في   -٤

  . بيته ولا سيما في آخر الليل أفضل
أفضل  عن مالك في إحدى الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية الصلاة في البيوت  -٥

 عملا بعموم قوله صلى االله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" .
 قال الطحاوي : إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية.  -٦
قال ابن بطال: قيام رمضان سنة لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي صلى االله عليه   -٧

وسلم، وإنما تركه النبي صلى االله عليه وسلم خشية الافتراض، وعند الشافعية في أصل 
المسألة ثلاثة أوجه: ثالثها من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة 

ه في الجماعة والبيت سواء، فمن فقد بعض ذلك فصلاته في في المسجد بتخلفه فصلات
 الجماعة أفضل.

والتحقيق  ، قوله: "قال عمر نعم البدعة" في بعض الروايات "نعمت البدعة" بزيادة تاء  -٨
أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كان مما تندرج تحت 

من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام  مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي
 الخمسة.



 ٩٢ 

روى سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه: "وكانوا يقرؤون بالمائتين ويقومون على   -٩
 العصى من طول القيام" .

ن محمد بن يوسف روى محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق ع - ١٠
في ذلك، وهو موافق لحديث  فقال ثلاث عشرة  ؛ قال ابن إسحاق وهذا أثبت ما سمعت

 عائشة في صلاة النبي صلى االله عليه وسلم من الليل واالله أعلم.
 روى عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال إحدى وعشرين . - ١١
روى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة وهذا  - ١٢

 محمول على غير الوتر .
 ومون في زمان عمر بثلاث وعشرين" .كان الناس يقعن يزيد بن رومان قال: " - ١٣
 روى محمد بن نصر من طريق عطاء قال: "أدركتهم في رمضان يصلون - ١٤

 عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر" .
روى محمد ابن نصر من طريق داود بن قيس قال: "أدركت الناس في إمارة  - ١٥

بست وثلاثين ركعة  يقومون - يعني بالمدينة  - أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز 
 ال مالك هو الأمر القديم عندنا.ويوترون بثلاث" وق

عن الزعفراني عن الشافعي "رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة  - ١٦
 ين، وليس في شيء من ذلك ضيق" .بثلاث وعشر

قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا السجود  عن الشافعي - ١٧
 لقراءة فحسن، والأول أحب إلي.ا وأخفوا

 .قال الترمذي: أكثر ما قيل فيه أنها تصلى إحدى وأربعين ركعة يعني بالوتر - ١٨
 بن يزيد: تصلى أربعين ويوتر بسبع .الأسود نقل ابن عبد البر عن  - ١٩
الجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف  - ٢٠

فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس وبذلك جزم بحسب تطويل القراءة وتخفيفها 
الداودي وغيره، والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث في الباب، 

والثاني قريب منه، والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر 
 وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث .

  : الحديث الثالث

يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَة  وحدثنا - ٢٠١٢
فَصَلَّى فِي  يْلِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّ

مَعَهُ فَأَصْبَحَ الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا 



 ٩٣ 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ 
بْحِ فَلَمَّا فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّ

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ 
  كَ"تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِ

  فوائد الحديث :

ذ منه أن الشروع ملزم إذ لا تظهر مناسبة بين كونهم قال ابن المنير في الحاشية: يؤخ  -١
يفعلون ذلك ويفرض عليهم إلا ذلك. انتهى. وفيه نظر لأنه يحتمل أن يكون السبب في 

 ذلك الظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف فيفرض عليهم .

  

  

  

  كتاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ – ٣٢

  فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ باب الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  -  ٢

  الحديث الأول :
الًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَ - ٢٠١٥

قَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقال رسول مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْ
هَا االله صلى االله عليه وسلم: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّ

  فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ"

  فوائد الحديث :

ض كذا جاء بإفراد الرؤيا، والمراد مرائيكم لأنها لم تكن رؤيا قوله: "رؤياكم" قال عيا  -١
 واحدة وإنما أراد الجنس.

قال ابن التين: كذا روي بتوحيد الرؤيا، وهو جائز لأنها مصدر، قال: وأفصح منه   -٢
 رؤاكم جمع رؤيا ليكون جمعا في مقابلة جمع .



 ٩٤ 

ستدلال على الأمور الوجودية فيه دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الا  -٣
  . بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية

  الحديث الثاني :
ي حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لِ - ٢٠١٦

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ صَدِيقًا فَقَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ 
شْرِ الأَوَاخِرِ فِي عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَ

مَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالْوَتْرِ 
كَانَ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَ

اءِ وَالطِّينِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَ
  حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ"

  فوائد الحديث :

وفي رواية همام عن يحيى في "باب السجود "  قوله: "سألت أبا سعيد وكان لي صديقا  -١
في الماء والطين" من صفة الصلاة" انطلقت إلى أبي سعيد فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل 

فنتحدث؟ فخرج، فقلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى االله عليه وسلم في ليلة القدر، 
ء به ليتمكن مما يريد فأفاد بيان سبب السؤال، وفيه تأنيس الطالب للشيخ في طلب الاختلا

 . من مسألته
قوله: "فمن كان اعتكف معي فليرجع" في رواية همام المذكورة "من اعتكف مع النبي"   -٢

 وفيه التفات .
 فيه ترك مسح جبهة المصلي .  -٣
السجود على الحائل، وحمله الجمهور على الأثر الخفيف لكن يعكر عليه قوله في فيه   -٤

كور لا يستلزم بأن الامتلاء المذ وماء" وأجاب النووي بعض طرقه: "ووجهه ممتلئ طينا
 ستر جميع الجبهة.

 . فيه جواز السجود في الطين  -٥
 . فيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل  -٦
أن النسيان جائز على النبي صلى االله عليه وسلم ولا نقص عليه في ذلك لا سيما فيه   -٧

يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في السهو في فيما لم يؤذن له في تبليغه، وقد 
 . الصلاة، أو بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصة

 فيه استعمال رمضان بدون شهر .  -٨
 فيه استحباب الاعتكاف فيه .  -٩



 ٩٥ 

 فيه ترجيح اعتكاف العشر الأخير . - ١٠
 ن الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقا .أن مفيه  - ١١
 الأنبياء.رتب الأحكام على رؤيا تفيه  - ١٢
 ع أبي سعيد المشي في طلب العلم .في أول قصة أبي سلمة م - ١٣
 فيه إيثار المواضع الخالية للسؤال . - ١٤
 فيه إجابة السائل لذلك . - ١٥
 فيه اجتناب المشقة في الاستفادة . - ١٦
 فيه ابتداء الطالب بالسؤال . - ١٧
 فيه تقدم الخطبة على التعليم . - ١٨
 ها بحسن التلطف والتدريج إليها .يتقريب البعيد في الطاعة وتسهيل المشقة ففيه  - ١٩
 يستنبط منه جواز تغيير مادة البناء من الأوقاف بما هو أقوى منها وأنفع.قيل  - ٢٠

  

  

 

  باب تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِيهِ عَنْ عُبَادَةَ  -  ٣

  الحديث الأول :
سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ  - ٢٠١٧

 الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ
  مِنْ رَمَضَانَ"

  الحديث الثاني :

عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ  حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ - ١٠١٧
لَّى اللَّهُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَ

إِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ فَ
شَهْرٍ  تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي

فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ  جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ
تَكَفِهِ وَقَدْ الْعَشْرَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْ

ابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا فَ
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ى اللَّهُ عَلَيْهِ مَاءٍ وَطِينٍ فَاسْتَهَلَّتْ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّ
فَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَبَصُرَتْ عَيْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَ وَسَلَّمَ

  مِنْ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً"

  الحديث الثالث :

بٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْ- ٢٠٢١
لَةَ الْقَدْرِ فِي عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْ

  ى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى"تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَ

  الباب : ثفوائد أحادي

قال ابن حجر : اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا ؛ وتحصل لنا من مذاهبهم في   -١
ذلك أكثر من أربعين قولا كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركتا في 

 طلبهما . إخفاء كل منهما ليقع الجد في
القول الأول أنها رفعت أصلا ورأسا حكاه المتولي في التتمة عن الروافض والفاكهاني   -٢

 في شرح العمدة عن الحنفية وكأنه خطأ منه.
القول الثاني : أنها خاصة بسنة واحدة وقعت في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم   -٣

 حكاه الفاكهاني أيضا.
لم تكن في الأمم قبلهم، جزم به ابن حبيب وغيره القول الثالث : أنها خاصة بهذه الأمة و  -٤

من المالكية ونقله عن الجمهور وحكاه صاحب "العدة" من الشافعية ورجحه، وهو 
معترض بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: "قلت يا رسول االله أتكون مع الأنبياء 

لموطأ" بلغني أن رسول فإذا ماتوا رفعت؟ قال: لا بل هي باقية" وعمدتهم قول مالك في "ا
االله صلى االله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية فأعطاه االله ليلة 

 القدر، وهذا يحتمل التأويل فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر.
القول الرابع : أنها ممكنة في جميع السنة، وهو قول مشهور عن الحنفية حكاه قاضي   -٥

ي منهم، وروى مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم ؛ خان وأبو بكر الراز
ومأخذ ابن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل 

 الناس.
القول الخامس : أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه، وهو قول ابن عمر رواه   -٦

اية" الجزم به عن أبي حنيفة وقال به ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه ؛ وفي "شرح الهد
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ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية ورجحه السبكي في "شرح المنهاج" وحكاه ابن 
 الحاجب رواية. 

القول السادس : قال السروجي في "شرح الهداية" قول أبي حنيفة إنها تنتقل في جميع   -٧
 رمضان وقال صاحباه إنها في ليلة معينة منه مبهمة .

أنها أول ليلة من رمضان حكى عن أبي رزين العقيلي الصحابي، وروى : لسابع ول القا  -٨
عاصم ابن أبي عاصم من حديث أنس قال: ليلة القدر أول ليلة من رمضان، قال ابن أبي 

 لا نعلم أحدا قال ذلك غيره.
أنها ليلة النصف من رمضان حكاه شيخنا سراج الدين ابن الملقن في : لثامن لقول اا  -٩

 . رح العمدة" "ش
"المفهم" حكاية قول أنها ليلة النصف من القول التاسع : قال نقل القرطبي في  - ١٠

 . شعبان
أنها ليلة سبع عشرة من رمضان، روى ابن أبي شيبة والطبراني : لعاشر لقول اا - ١١

من حديث زيد بن أرقم قال: ما أشك ولا أمتري أنها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة 
 رجه أبو داود عن ابن مسعود أيضا.أنزل القرآن، وأخ

أنها مبهمة في العشر الأوسط حكاه النووي وعزاه الطبري : لقول الحادي عشر ا - ١٢
 سن البصري وقال به بعض الشافعية.لعثمان بن أبي العاص والح

أنها ليلة ثمان عشرة قرأته بخط القطب الحلبي في شرحه  : القول الثاني عشر - ١٣
 وذكره ابن الجوزي في مشكله.

أنها ليلة تسع عشرة رواه عبد الرزاق عن علي، وعزاه : القول الثالث عشر  - ١٤
 عن ابن مسعود. الطبري لزيد بن ثابت وابن مسعود، ووصله الطحاوي

أنها أول ليلة من العشر الأخير وإليه مال الشافعي وجزم به : القول الرابع عشر  - ١٥
عندهم لاتفاقهم على عدم جماعة من الشافعية، ولكن قال السبكي أنه ليس مجزوما به 

ليلة القدر أنه لا يعتق تلك الليلة بل بانقضاء  حنث من علق يوم العشرين عتق عبده في
الشهر على الصحيح بناء على أنها في العشر الأخير وقيل بانقضاء السنة بناء على أنها 

 لا تختص بالعشر الأخير بل هي في رمضان.
 أنه إن كان الشهر تاما فهي ليلة القول الخامس عشر : مثل الذي قبله إلا - ١٦

العشرين وإن كان ناقصا فهي ليلة إحدى وعشرين وهكذا في جميع الشهر وهو قول ابن 
 . حزم وزعم أنه يجمع بين الإخبار بذلك

القول السادس عشر : أنها ليلة اثنين وعشرين وسيأتي حكايته بعد، وروى أحمد  - ١٧
االله صلى االله عليه وسلم عن ليلة القدر من حديث عبد االله ابن أنيس أنه "سأل رسول 
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وذلك صبيحة إحدى وعشرين فقال: كم الليلة؟ قلت: ليلة اثنين وعشرين، فقال: هي الليلة 
 أو القابلة".

القول السابع عشر: أنها ليلة ثلاث وعشرين رواه مسلم عن عبد االله بن أنيس  - ١٨
عيد لكنه قال فيه: "ليلة ثلاث مرفوعا: "أريت ليلة القدر ثم نسيتها" فذكر مثل حديث أبي س

وعشرين بدل إحدى وعشرين" وعنه قال: "قلت يا رسول االله إن لي بادية أكون فيها، 
 . فمرني بليلة القدر، قال: انزل ليلة ثلاث وعشرين"

القول الثامن عشر : أنها ليلة أربع وعشرين كما تقدم من حديث ابن عباس في  - ١٩
أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا: "ليلة القدر ليلة هذا الباب، وروى الطيالسي من طريق 

أربع وعشرين" وروي ذلك عن ابن مسعود وللشعبي والحسن وقتادة، وحجتهم حديث 
 واثلة أن القرآن نزل لأربع وعشرين من رمضان .

القول التاسع عشر : أنها ليلة خمس وعشرين حكاه ابن العربي في "العارضة"  - ٢٠
 "المشكل" لأبي بكرة.وعزاه ابن الجوزي في 

القول العشرون أنها ليلة ست وعشرين وهو قول لم أره صريحا إلا أن عياضا  - ٢١
 قال: ما من ليلة من ليالي العشر الأخير إلا وقد قيل إنها فيه.

القول الحادي والعشرون أنها ليلة سبع وعشرين وهو الجادة من مذهب أحمد  - ٢٢
 لف عليه كما أخرجه مسلم .ورواية عن أبي حنيفة وبه جزم أبي بن كعب وح

 الثاني والعشرون : أنها ليلة ثمان وعشرين.  - ٢٣
 القول الثالث والعشرون : أنها ليلة تسع وعشرين حكاه ابن العربي. - ٢٤
القول الرابع والعشرون : أنها ليلة ثلاثين حكاه عياض والسروجي في شرح  - ٢٥

أبي سلمة عن أبي الهداية ورواه محمد بن نصر والطبري عن معاوية وأحمد من طريق 
 هريرة.

القول الخامس والعشرون : أنها في أوتار العشر الأخير وعليه يدل حديث عائشة  - ٢٦
وغيرها في هذا الباب، وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني وابن خزيمة 

 وجماعة من علماء المذاهب.
ذي من حديث القول السادس والعشرون : مثله بزيادة الليلة الأخيرة رواه الترم - ٢٧

 أبي بكرة وأحمد من حديث عبادة بن الصامت.
القول السادس والعشرون : تنتقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة ونص عليه  - ٢٨

 .مالك والثوري وأحمد وإسحاق وزعم الماوردي أنه متفق عليه 
 القول الثامن والعشرون  : قال الشافعي: أرجاه ليلة إحدى وعشرين . - ٢٩

 والعشرون : قيل أرجاه ليلة ثلاث وعشرين .  القول التاسع - ٣٠
 القول الثلاثون : قيل أرجاه ليلة سبع وعشرين . - ٣١
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القول الحادي والثلاثون : أنها تنتقل في السبع الأواخر وقد تقدم بيان المراد منه   - ٣٢
في حديث ابن عمر: هل المراد ليالي السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر؟ 

 . القول الثاني والثلاثون ويخرج من ذلك

القول الثالث والثلاثون : أنها تنتقل في النصف الأخير ذكره صاحب المحيط عن  - ٣٣
 أبي يوسف ومحمد، وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب. 

القول الرابع والثلاثون : أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة رواه الحارث بن  - ٣٤
 ر. أبي أسامة من حديث عبد االله بن الزبي

القول الخامس والثلاثون : أنها ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين  - ٣٥
 رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف. 

القول السادس والثلاثون : أنها في أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة رواه ابن  - ٣٦
 أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف.

أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى القول السابع والثلاثون : أنها  - ٣٧
 وعشرين أو آخر ليلة رواه ابن مردوية في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف.

القول الثامن والثلاثون : أنها ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين  - ٣٨
رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال، وعبد الرزاق من حديث علي 

 منقطع أيضا.  ناد منقطع، وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسنادبإس
ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وهو مأخوذ : أنها القول التاسع والثلاثون  - ٣٩

من حديث ابن عباس في الباب حيث قال: "سبع يبقين أو سبع يمضين" ولأحمد من حديث 
 . النعمان ابن بشير "سابعه تمضي أو سابعة تبقى" 

ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين  : أنها القول الأربعون - ٤٠
كما سيأتي في الباب الذي بعده من حديث عبادة بن الصامت، ولأبي داود من حديثه 

بلفظ: "تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى" قال مالك في "المدونة" قوله تاسعة تبقى ليلة 
 الخ. ..إحدى وعشرين 

أنها منحصرة في السبع الأواخر من رمضان لحديث : دي والأربعون القول الحا - ٤١
 ابن عمر في الباب الذي قبله. 

حديث أنها ليلة اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين ل: القول الثاني والأربعون  - ٤٢
 عبد االله بن أنيس عند أحمد.

والعشر الأخير قرأته أنها في أشفاع العشر الوسط  : القول الثالث والأربعون - ٤٣
 بخط مغلطاي.

أنها ليلة الثالثة من العشر الأخير أو الخامسة منه رواه : القول الرابع والأربعون  - ٤٤
أحمد من حديث معاذ بن جبل، والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث 
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وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشرين فتنحل إلى أنها ليلة ثلاث وعشرين أو خمس 
 وبهذا يتغاير هذا القول مما مضى.ين وعشرين أو سبع وعشر

أنها في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني روى  : القول الخامس والأربعون - ٤٥
الطحاوي من طريق عطية بن عبد االله بن أنيس عن أبيه أنه "سأل النبي صلى االله عليه 

ث وسلم عن ليلة القدر فقال: تحرها في النصف الأخير، ثم عاد فسأله فقال: إلى ثلا
 إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يقصر". وعشرين، قال: وكان عبد االله يحيى ليلة ست عشرة

القول السادس والأربعون أنها في أول ليلة أو أخر ليلة أو الوتر من الليل أخرجه  - ٤٦
أبو داود في كتاب "المراسيل" عن مسلم بن إبراهيم عن أبي خلدة عن أبي العالية "أن 

 عليه وسلم وهو يصلي فقال له: متى ليلة القدر؟ فقال اطلبوها أعرابيا أتى النبي صلى االله
 . في أول ليلة وآخر ليلة والوتر من الليل" وهذا مرسل رجاله ثقات

قال ابن العربي: الصحيح أنها لا تعلم، وهذا يصلح أن يكون قولا آخر، وأنكر  - ٤٧
ر به جماعة من هذا القول النووي وقال: قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها وأخب

 الصالحين فلا معنى لإنكار ذلك.
نقل الطحاوي عن أبي يوسف قولا جوز فيه أنه يرى أنها ليلة أربع وعشرين أو  - ٤٨

 سبع وعشرين، فإن ثبت ذلك عنه فهو قول آخر.

قال ابن حجر : أرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل كما يفهم  - ٤٩
ها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة من أحاديث هذا الباب، وأرجا

إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد وعبد االله بن أنيس، 
 وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين.

قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف   - ٥٠
 قتصر عليها كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة .ما لو عينت لها ليلة لا

في حديث عبادة عند أحمد "من قامها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له"  قال النووي  - ٥١
معنى يوافقها أي يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها، ويحتمل أن يكون المراد يوافقها في نفس 

 الأمر وإن لم يعلم هو ذلك.
قال: "من يقم الحول يصب ليلة القدر"  في حديث زر بن حبيش عن ابن مسعود - ٥٢

 وهو محتمل للقولين أيضا.
قال النووي أيضا في حديث: "من قام رمضان" وفي حديث: "من قام ليلة القدر" :  - ٥٣

معناه من قامه ولو لم يوافق ليلة القدر حصل له ذلك، ومن قام ليلة القدر فوافقها حصل 
بالعلم بها، وهو الذي يترجح في نظري،  له، وهو جار على ما اختاره من تفسير الموافقة

ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولو لم توفق 
 له، وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به .



 ١٠١ 

قال الطبري: في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك  - ٥٤
ا لا يظهر في سائر السنة، إذ لو كان ذلك حقا لم يخف على كل من قام الليلة للعيون م

ليالي السنة فضلا عن ليالي رمضان. وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأنه لا ينبغي إطلاق 
القول بالتكذيب لذلك بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء االله من عباده 

لى االله عليه وسلم لم يحصر العلامة ولم ينف فيختص بها قوم دون قوم، والنبي ص
 الكرامة .

في هذه الأحاديث رد لقول أبي الحسن الحولي المغربي أنه اعتبر ليلة القدر فلم  - ٥٥
تفته طول عمره وأنها تكون دائما ليلة الأحد، فإن كان أول الشهر ليلة الأحد كانت ليلة 

ين من العشر الوسط لضرورة تسع وعشرين وهلم جرا، ولزم من ذلك أن تكون في ليلت
أن أوتار العشر خمسة. وعارضه بعض من تأخر عنه فقال إنها تكون دائما ليلة الجمعة 
وذكر نحو قول أبي الحسن، وكلاهما لا أصل له، بل هو مخالف لإجماع الصحابة في 

 عهد عمر كما تقدم، وهذا كاف في الرد .

  

  

  

  

 

  باب رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلاَحِي النَّاسِ  -  ٤

  الحديث الأول :
بْنِ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَادَةَ- ٢٠٢٣

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّ
مْ فَالْتَمِسُوهَا فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُ

  تَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ"فِي ال

  فوائد الحديث :



 ١٠٢ 

قال الزين بن المنير: يستفاد هذا التقييد من قوله: "التمسوها" بعد إخبارهم بأنها رفعت،   -١
 ومن كون أن وقوع التلاحي في تلك الليلة لا يستلزم وقوعه فيما بعد ذلك .

جهة أن خفاءها يستدعي قيام كل  قوله: "فعسى أن يكون خيرا" فيه وجه الخيرية من  -٢
 الشهر أو العشر بخلاف ما لو بقيت معرفة تعيينها .

 . الملاحاة : هي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة قوله: "فتلاحي"  -٣
قوله: "رجلان" قيل هما عبد االله بن أبي حدرد وكعب بن مالك ذكره ابن دحية ولم يذكر   -٤

 له مستندا.
فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين، وقيل: المعنى  قوله: "فرفعت" أي من قلبي،  -٥

 فرفعت بركتها في تلك السنة، وقيل التاء في رفعت للملائكة لا لليلة.
قال الطيبي : قال بعضهم رفعت أي معرفتها، والحامل له على ذلك أن رفعها مسبوق   -٦

فعها أنها شرعت قال ويمكن أن يقال المراد بر بوقوعها فإذا وقعت لم يكن لرفعها معنى ،
 . أن تقع فلما تخاصما رفعت بعد، فنزل الشروع منزلة الوقوع

هل كان غافري أنه سأل زينب بنت أم سلمة: روى محمد بن نصر من طريق واهب الم  -٧
 .لا، لو علمها لما أقام الناس غيرهادر؟ فقالت:رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلم ليلة الق

"الحلبيات" من هذه القصة استحباب كتمان ليلة القدر لمن استنبط السبكي الكبير، في   -٨
رآها؛ قال: ووجه الدلالة أن االله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها، والخير كله فيما قدر له 

 فيستحب اتباعه في ذلك .
ذكر في "شرح المنهاج" ذلك عن "الحاوي" قال: والحكمة فيه أنها كرامة والكرامة ينبغي   -٩

بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب، ومن جهة أن كتمانها بلا خلاف 
لا يأمن الرياء، ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر الله بالنظر إليها وذكرها للناس، 
ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المحذور، ويستأنس له بقول يعقوب عليه 

 . كَ عَلَى إِخْوَتِكَ}السلام: {يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيا

  باب الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ  -  ٥

  الحديث الأول :
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ  - ٢٠٢٤

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ  عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
  وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ"

  فوائد الحديث :



 ١٠٣ 

قال الخطابي يحتمل أن يريد به الجد في العبادة كما يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي   -١
راد التشمير والاعتزال معا، ويحتمل أن يراد الحقيقة والمجاز تشمرت له، ويحتمل أن ي

يقول طويل النجاد لطويل القامة وهو طويل النجاد حقيقة، فيكون المراد شد مئزره حقيقة 
فلم يحله واعتزل النساء وشمر للعبادة. قلت: وقد وقع في رواية عاصم بن ضمرة 

 و فيتقوى الاحتمال الأول.المذكورة "شد مئزره واعتزل النساء" فعطفه بالوا
قال القرطبي: ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف، وفيه نظر لقوله فيه:   -٢

"وأيقظ أهله" فإنه يشعر بأنه كان معهم في البيت فلو كان معتكفا لكان في المسجد ولم يكن 
م امرأة من معه أحد، وفيه نظر فقد تقدم حديث: "اعتكف مع النبي صلى االله عليه وسل

أزواجه"؛ وعلى تقدير أنه لم يعتكف أحد منهن فيحتمل أن يوقظهن من موضعه أو أن 
 يوقظهن عندما يدخل البيت لحاجته.

  

  

  

  

  

  

  كتاب الاعتكاف - ٣٣

  باب الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا -  ١

  الحديث الأول :

اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ  - ٢٠٢٥
وَاخِرَ مِنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَ

  رَمَضَانَ .



 ١٠٤ 

  الحديث الثاني :
نْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَ  - ٢٠٢٦

لَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
  يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ"

  فوائد الحديثين :

بن لبابة المالكي اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر ا  -١
 فأجازه في كل مكان .

أجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه، وفيه قول   -٢
للشافعي قدم، وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء لأن التطوع في البيوت 

 أفضل .
م فيها الصلوات، وخصه أبو ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقا  -٣

 يوسف بالواجب منه وأما النفل ففي كل مسجد.
قال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في   -٤

الجامع، وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة، ويجب بالشروع عند مالك 
. 

 قا وأومأ إليه الشافعي في القديم .خصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطل  -٥
 خصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة .  -٦
 خصه عطاء بمسجد مكة والمدينة .  -٧
 خصه ابن المسيب بمسجد المدينة .  -٨
حديث عائشة مثل حديث ابن عمر وزاد: "حتى توفاه االله، ثم اعتكف أزواجه من بعده"،   -٩

 ني أنه لم ينسخ وليس من الخصائص.فيؤخذ من الأول اشتراط المسجد له، ومن الثا
 قال ابن بطال: في مواظبة النبي صلى االله عليه وسلم ما يدل على تأكيده. - ١٠
 قال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون. - ١١

  باب الْحَائِضِ تُرَجِّلُ رَأْسَ الْمُعْتَكِفِ  -  ٢

  الحديث الأول :
بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - ٢٠٢٨

أَنَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَ عَنْهَا قَالَتْ



 ١٠٥ 

  ضٌ"حَائِ
  فوائد الحديث :

 يؤخذ منه أن المجاورة والاعتكاف واحد، وفرق بينهما مالك. -١
جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجل، والجمهور على أنه لا فيه  -٢

 يكره فيه إلا ما يكره في المسجد، وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم.
 رأته برضاها .فيه استخدام الرجل ام -٣

 فيه إخراجه رأسه دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف . -٤
استدل به على أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه لم يحنث حتى  -٥

 يخرج رجليه ويعتمد عليهما.

  باب الِاعْتِكَافِ لَيْلًا -  ٥

  الحديث الأول :
أخبرني نافع عن بن عمر رضي االله  حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد االله - ٢٠٣٢

عنهما أن عمر سأل النبي صلى االله عليه وسلم قال ثم كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في 
  المسجد الحرام قال فأوف بنذرك"

  فوائد الحديث :

قوله " أن عمر سأل" لم يذكر مكان السؤال وسيأتي في النذر من وجه آخر أن ذلك كان   -١
رجعوا من حنين ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل بالجعرانة لما 

 المنع من الصيام في الليل لأن غزوة حنين متاخرة عن ذلك .
قوله "كنت نذرت في الجاهلية " زاد حفص بن غياث عن عبيد االله ثم مسلم فلما أسلمت   -٢

وأنه إنما نذر في سألت وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة 
الإسلام وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبيد االله 

 بلفظ نذر عمر أن يعتكف في الشرك .
قوله "أن أعتكف ليلة " استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفا   -٣

تعقب بأن في رواية شعبة للصوم فلو كان شرطا لآمره النبي صلى االله عليه وسلم به و
عن عبيد االله ثم مسلم يوما بدل ليلة فجمع بن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف 

 . بليلتهيوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوما أراد 

 . فيه رد على من قال أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم  -٤



 ١٠٦ 

  النِّسَاءِ باب اعْتِكَافِ  -  ٦

  الحديث الأول :
عَنْهَا حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ - ٢٠٣٣

رِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِ
بَتْ خِبَاءً خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَ

صْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الأَخْبِيَةَ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ فَلَمَّا أَ
هْرَ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ فَقال النبي صلى االله عليه وسلم: "أَالْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّ

  ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ"
  فوائد الحديث :

أطلق الشافعي كراهة اعتكاف النساء في المسجد، الذي تصلي فيه الجماعة، واحتج   -١
 بحديث الباب .

أنهن استأذن  - أي حديث الباب  - قال ابن عبد البر لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث   -٢
النبي صلى االله عليه وسلم في الاعتكاف لقطعت بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة 

 نتهى.غير جائز. ا
شرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها. وفي رواية لهم أن لها   -٣

 الاعتكاف في المسجد مع زوجها وبه قال أحمد.
كأنه صلى االله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك   قوله: "فترك الاعتكاف"  -٤

خاصة فيخرج الاعتكاف عن  المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصا على القرب منه
 . موضوعه

قال الإسماعيلي : فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال هو يوم   -٥
 الفطر وصومه حرام.

دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضي استحبابا  قال غيره: في اعتكافه في شوال  -٦
. 

 استدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله.  -٧
قال ابن المنذر وغيره: في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها وأنها إذا   -٨

 اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها.
 ذلك وامتنعت .عن أهل الرأي إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم ب  -٩

 عن مالك ليس له ذلك، وهذا الحديث حجه عليهم . - ١٠
 فيه جواز ضرب الأخبية في المسجد . - ١١



 ١٠٧ 

 فيه أن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد . - ١٢
أنه لا يلزم بالنية ولا روج من الاعتكاف بعد الدخول فيه ؛ فيه جواز الخ - ١٣

 ل باللزوم .ابالشروع فيه، ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن ق
فيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول  - ١٤

الأوزاعي والليث والثوري. وقال الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس، 
وأولو الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده 

الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد لنفسه بعد صلاة الصبح، وهذا 
الدخول فيها وأجاب عن هذا الحديث بأنه صلى االله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا 

 ثم عرض له المانع المذكور فتركه . شرع في الاعتكاف وإنما هم به
 . فيه أن المسجد شرط للاعتكاف - ١٥
لة على أنه ليس لهن الاعتكاف قال إبراهيم بن علية: في قوله: "آلبر تردن" دلا - ١٦

 في المسجد إذ مفهومه أنه ليس ببر لهن، ما قاله ليس بواضح .
 فيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله . - ١٧
 فيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة . - ١٨
 فيه أن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه . - ١٩
 جب بالنية .فيه أن الاعتكاف لا ي - ٢٠
فيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها،  - ٢١

 ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين.
فيه بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها، ويحتمل أن يكون  - ٢٢

 سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة.

  

  

 

  هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ باب - ٨ 

  الحديث الأول :
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ رَضِيَ  - ٢٠٣٥

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 



 ١٠٨ 

بُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِ
بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاَنِ مِنْ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 

مَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ
بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا فَقال النبي صلى االله عليه وسلم: 

  لَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا ""إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنْ الإِنْسَانِ مَبْ
  فوائد الحديث :

قوله: "أن صفية زوج النبي صلى االله عليه وسلم أخبرته" عند ابن حبان في رواية  -١
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين "حدثتني صفية"وفي 

رد على من زعم أنها ماتت سنة وثلاثين أو قبل  تصريح علي بن الحسين بأنها حدثته
ذلك، لأن عليا إنما ولد بعد ذلك سنة أربعين أو نحوها، والصحيح أنها ماتت سنة 

 . خمسين وقيل بعدها، وكان علي بن الحسين حين سمع منها صغيرا
 فيه بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه لإتيان مكان بيت صفية. -٢
الأنصار" لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث، قوله: "مر رجلان من  -٣

إلا أن ابن العطار في "شرح العمدة" زعم أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر ولم 
 يذكر لذلك مستندا .

ه والقيام معه والحديث مع فيه جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائر -٤
 غيره .

 وجة .فيه إباحة خلوة المعتكف بالز -٥

 فيه زيارة المرأة للمعتكف . -٦
 رشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم.بيان شفقته صلى االله عليه وسلم على أمته وإفيه  -٧
فيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار، قال ابن  -٨

فعلا  دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي به فلا يجوز لهم أن يفعلوا
 .يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص 

قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا  -٩
 للتهمة. 

 لنبي صلى االله عليه وسلم إليهن .فيه إضافة بيوت أزواج ا - ١٠
 فيه جواز خروج المرأة ليلا . - ١١

عت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله فيه قول "سبحان االله" عند التعجب، قد وق - ١٢
 ء من ذكره كما في حديث أم سليم .وللحيا



 ١٠٩ 

استدل به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان  - ١٣
اعتكافه لحاجته وأقام زمنا يسيرا زائدا عن الحاجة ما لم يستغرق أكثر اليوم، ولا 

 .وبين المسجد فاصل زائد دلالة فيه لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه

  باب الِاعْتِكَافِ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ -  ٩

  الحديث الأول :
حَدَّثَنِي  حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ هَارُونَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ - ٢٠٣٦

ضِيَ اللَّهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَ
قَالَ نَعَمِ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ عَنْهُ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ 

طَبَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ قَالَ فَخَ
ي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَقَالَ إِنِّ

اللَّهِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ 
لنَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ فَجَاءَتْ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 حَتَّى سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ وَأُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ
  جَبْهَتِهِ"رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي أَرْنَبَتِهِ وَ

  فوائد الحديث :

قوله: "رأيت أني أسجد" في رواية الكشميهني: "رأيت أن أسجد" قال القفال: معناه أنه  -١
رأى من يقول له في النوم ليلة القدر ليلة كذا وكذا وعلامتها كذا وكذا، وليس معناه أنه 

مصنف أن جبريل رأى ليلة القدر نفسها ثم نسيها لأن مثل ذلك لا ينسى. قلت: وقد تقدم لل
 هو المخبر له بذلك.

  

  

  باب هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ  -  ١٢

  الحديث الأول :
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ  - ٢٠٣٩

  عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ أَخْبَرَتْهُ حابْنِ شِهَابٍ عَنْ 



 ١١٠ 

نِ أَنَّ صَفِيَّةَ و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْ
عَنْهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا فَأَبْصَرَهُ رَضِيَ اللَّهُ 

  فَإِنَّرَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ تَعَالَ هِيَ صَفِيَّةُ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ هَذِهِ صَفِيَّةُ
  الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ أَتَتْهُ لَيْلًا قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلاَّ لَيْلاٌ"

  فوائد الحديث :

دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل، وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي  -١
. 

عن الزهري: أحدهما طريق ابن أبي عتيق أورد المصنف فيه حديث صفية من وجهين  -٢
وهي موصولة، والإسناد كله مدنيون، والأخرى طريق سفيان وهي مرسلة، وساقه على 

 لفظ سفيان .

  باب إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ  -  ١٦

  الحديث الأول :
ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ - ٢٠٤٣

 لَهُ رَسُولُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أُرَاهُ قَالَ لَيْلَةً قَالَ
  يْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ"صَلَّى اللَّهُ عَلَ

  فوائد الحديث :

 فيه إشارة إلى أن النذر واليمين ينعقد في الكفر حتى يجب الوفاء بهما على من أسلم .  -١

  

  وصلى االله وسلم على نبینا محمد 
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 كتاب الحج -25

 
ِ عَلَى  - 1 النهاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ باب وُجُوبِ الْحَجِ  وَفَضْلِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ }وَلِلّهِ

َ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ{  إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنه اللَّه

 : الحديث الأول

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله  - 1513
ف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من بن عباس رضي الله عنهما قال "كان الفضل ردي

خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل 
إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا 

 لك في حجة الوداع"يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذ

 فوائد الحديث :

أصل الحج في اللغة القصد. وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم. وفي الشرع القصد إلى  -1
البيت الحرام بأعمال مخصوصة. وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان، نقل الطبري أن الكسر 

لكسر المصدر، وعن لغة أهل نجد والفتح لغيرهم، ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم وا
 غيره عكسه.

اختلف في وقت ابتداء فرضه فقيل: قبل الهجرة وهو شاذ، وقيل بعدها. ثم اختلف في سنته  -2
فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى: }وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَِّّ{ وهذا 

براهيم النخعي ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، ويؤ  يده قراءة علقمة ومسروق وا 
بلفظ: "وأقيموا" أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم، وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد 

الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، 
تقدمه على سنة  على -إن ثبت-وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس، وهذا يدل 

 خمس أو وقوعه فيها .

قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة، والآية الكريمة عامة ليست  -3
 مجملة فلا تفتقر إلى بيان، وكأنه كلف كل مستطيع قدر بمال أو ببدن .
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ِ تَعَالَى }يَأْتُوكَ رِجَالاا وَعَلَى كُلِ   - 2 ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِ  فَجٍ  عَمِيقٍ باب قَوْلِ اللَّه
 فجاجاً: الطرق الواسعة لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ{ .

 الحديث الأول :
حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله  - 1514

وسلم يركب راحلته بذي أخبره أن بن عمر رضي الله عنهما قال "رأيت رسول الله صلى الله عليه 
 الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة"

 فوائد الحديث :

قال ابن القصار: في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل، فإن  -1
المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآية انتهى وفيه نظر، وقد روى 

ال مجاهد كانوا لا يركبون فأنزل الله }يَأْتُوكَ رِجَالًا الطبري من طريق عمر بن ذر قال: ق
 وَعَلَى كُلِ  ضَامِرٍ{ فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر.

فيه الرد على من زعم أن الحج ماشيا أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب فبين أنه لو  -2
م حتى استوت به راحلته، ذكر كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يحر 

 ذلك ابن المنير في الحاشية.

قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب  -3
أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من 

ما فيه من التعب. ويحتمل أن يقال: المنفعة. وقال إسحاق بن راهويه: المشي أفضل ل
 يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فالله أعلم.
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حْلِ  – 3  باب الْحَجِ  عَلَى الره

 الحديث الأول :
ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ  - 1517 ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّ عَبْدِ اللََِّّ حَدَّ

ثَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ بْنِ أَنَسٍ قَالَ "حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا وَحَدَّ
 عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ"

 فوائد الحديث :

 رجال هذا الإسناد كلهم بصريون. -1

قوله " وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ " والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو  -2
بل كان ذلك محمولا معه على  الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه

 راحلته وكانت هي الراحلة والزاملة.

 قوله "ولم يكن شحيحا" إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعا واتباعا لا عن قلة وبخل. -3

 باب فَضْلِ الْحَجِ  الْمَبْرُورِ  - 4

 الحديث الأول :
ثَنَا خَا - 1520 ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّ لِدٌ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ "عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ حَدَّ

فْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِ  الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللََِّّ نَرَى الْجِهَادَ أَ 
 الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ"نُجَاهِدُ قَالَ لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ 

 فوائد الحديث :

قوله: "حدثنا عبد الرحمن بن المبارك" هو العيشي بالتحتانية والشين المعجمة بصري وليس  -1
 أخا لعبد الله بن المبارك المروزي الفقيه المشهور، وشيخه خالد هو ابن عبد الله الواسطي.

الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه قال ابن خالويه: المبرور المقبول. وقال غيره:  -2
النووي. وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي 

 وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل والله أعلم.

كثرة ما يسمع من قوله: "نرى الجهاد أفضل العمل" وهو بفتح النون أي نعتقد ونعلم، وذلك ل -3
فضائله في الكتاب والسنة. وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ: "فإني لا أرى 

 عملا في القرآن أفضل من الجهاد".

قوله: "لكن أفضل الجهاد" اختلف في ضبط "لكن" فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة، قال  -4
كن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها القابسي: وهو الذي تميل إليه نفسي. وفي رواية الحموي ل
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بلفظ الاستدراك، والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها 
 عن الجهاد .

 . سمي الحج  جهادا لما فيه من مجاهدة النفس -5

 الحديث الثاني :
ثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَ  - 1521 ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَنَا آدَمُ حَدَّ كَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّ

ِ فَلَمْ يَرْفُثْ  وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ حَجَّ لِلَّّ
 كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"

 ث :فوائد الحدي

وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وهو  قوله: "رجع كيوم ولدته أمه" أي بغير ذنب، -1
ن حديث ابن عمر من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك، وله شاهد م

 في تفسير الطبري .

قال الطيبي: الفاء في قوله: "فلم يرفث" معطوف على الشرط، وجوابه رجع أي صار،  -2
والجار والمجرور خبر له، ويجوز أن يكون حالا أي صار مشابها لنفسه في البراءة عن 

 الذنوب في يوم ولدته أمه اهـ.

 باب فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِ  وَالْعُمْرَةِ  - 5
ثَنِي زَيْدُ بْنُ  - 1522 ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ "حَدَّ ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ حَدَّ

رَضَهَا رَسُولُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أعَْتَمِرَ قَالَ فَ 
أْمِ الْجُحْفَةَ" اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا  وَلَأهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأهْلِ الشَّ

 فوائد الحديث :

 رجال هذا الإسناد سوى ابن عمر كوفيون. -1

" جبير " والد زيد بالجيم والموحدة مصغر ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وفي  -2
 يخرج له البخاري شيئا. الرواة زيد بن جبيرة بفتح الجيم وزيادة هاء في آخره لم

قوله: "وله فسطاط وسرادق" الفسطاط معروف وهي الخيمة، وأصله عمود الخباء الذي يقوم  -3
عليه، وقيل لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن، وهو أيضا مما يغطى به صحن الدار 

 من الشمس وغيرها، وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق ومنه "أحاط بهم سرادقها".

"فسألته" فيه التفات لأنه قال أولا إنه أتى ابن عمر فكان السياق يقتضي أن يقول قوله:  -4
 فسأله، لكن وقع عند الإسماعيلي: "قال فدخلت عليه فسألته".

 . قوله: "فرضها" أي قدرها وعينها، ويحتمل أن يكون المراد أوجبها وبه يتم مراد المصنف -5
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 " التقوى  الزاد خير فإن وتزودوا"باب قول الله تعالى -6

 الحديث الأول :
 

 ابنعن  عكرمةعن  دينار بن عمروعن  ورقاءعن  شبابةحدثنا يحيى بن بشر حدثنا  -1523
 قدموا فإذا المتوكلون  نحن ويقولون  يتزودون  ولا يحجون  اليمن أهل كانرضي الله عنهما قال  عباس
 . التقوى  الزاد خير فإن وتزودوا تعالى الله فأنزل الناس سألوا مكة

 رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا

 فوائد الحديث :

في هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى ، ويؤيده أن الله مدح من  :قال المهلب  -1
أي تزودوا واتقوا أذى الناس  التقوى  الزاد خير فإن  :لم يسأل الناس إلحافا ، فإن قوله
 بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك .

نما التوكل -2 المحمود أن لا يستعين  قال المهلب : وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال ، وا 
بأحد في شيء ، وقيل : هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب ، كما قال عليه 

 . وتوكل اعقلها  :السلام

ةَ لِلْحَجِ  وَالْعُمْرَةِ باب مُهَ  - 7  لِ  أَهْلِ مَكه

 الحديث الأول :
ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "إِنَّ  - 1524 ثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ  حَدَّ

أْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لَأهْلِ الْ  مَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّ
ةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ وَلَأهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ 

ةَ"فَمِ  ةَ مِنْ مَكَّ  نْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أهَْلُ مَكَّ
 فوائد الحديث :

 قوله: "ممن أراد الحج والعمرة" فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام . -1

قوله: "فمن حيث أنشأ" استدل به ابن حزم على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث  -2
 دون الميقات أي إلى جهة مكة كما تقدم .شاء ولا دلالة فيه لأنه يختص بمن كان 

يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه  -3
 لقوله: "فمن حيث أنشأ". محرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2810&idto=2811&bk_no=52&ID=980#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16087
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17275
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16666
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16584
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2810&idto=2811&bk_no=52&ID=980#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2810&idto=2811&bk_no=52&ID=980#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2810&idto=2811&bk_no=52&ID=980#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2810&idto=2811&bk_no=52&ID=980#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2810&idto=2811&bk_no=52&ID=980#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2810&idto=2811&bk_no=52&ID=980#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2810&idto=2811&bk_no=52&ID=980#docu
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 باب ذَاتُ عِرْقٍ لأهْلِ الْعِرَاقِ  - 13

 الحديث الأول :
ثَنَا عُبَيْدُ اللََِّّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ  - 1531 ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّ ثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّ عُمَرَ حَدَّ

رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ 
نَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَ  لَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لَأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَاِ 

 حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ"
 فوائد الحديث :

والمصران تثنية مصر والمراد بهما الكوفة والبصرة وهما سرتا  لما فتح هذان المصران"قوله: " -1
لا فهما من تمصير  العراق، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وا 

 المسلمين.

روى الشافعي من طريق طاوس قال: "لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق،  -2
ل المشرق" وقال في "الأم ": لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولم يكن حينئذ أه

نما أجمع عليه الناس. وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس  حد ذات عرق، وا 
منصوصا، وبه قطع الغزالي والرافعي في "شرح المسند" والنووي في "شرح مسلم" وكذا وقع 

 في "المدونة" لمالك .

والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في "الشرح الصغير" والنووي في "شرح صحح الحنفية  -3
المهذب" أنه منصوص، وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه 

أخرجه من طريق ابن جريج "أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن المهل فقال: 
يه وسلم" فذكره، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عل

بلفظ: "فقال سمعت أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم" وقد أخرجه أحمد من رواية ابن 
لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشكا في رفعه. ووقع 

كلاهما عند أحمد وأبي داود في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي 
والنسائي، وهذا يدل على أن للحديث أصلا، فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو 

 رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال .

 قال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. -4

 رق حديثا ثابتا.قال ابن المنذر: لم نجد في ذات ع -5

هي  - إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ -فيمن قال قال ابن عبدالبر :  -6
غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم 

 أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى. 
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يظهر لي أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ أي لم يكن في لكن قال الحافظ ابن حجر :  -7
تلك الجهة ناس مسلمون، والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ: "أن رجلا 
قال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل"؟ فأجابه. وكل جهة عينها في حديث ابن عمر 

 أعلم.كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق والله 

استدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتا من هذه المواقيت  -8
 . الخمسة، ولا شك أنها محيطة بالحرم

النووي في "شرح المهذب" أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبارا بقول عمر هذا في توقيته  -9
وهذه الصورة إنما هي حيث لأنها تحاذي قرنا،  ذات عرق، وتعقب بأن عمر إنما حدها

 يجهل المحاذاة، فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل لأن ما زاد عليه مشكوك فيه .

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ "الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ" - 16  باب قَوْلِ النهبِيِ  صَلهى اللَّه

 الحديث الأول :
ثَنَا  - 1534 ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّ ثَنِي يَحْيَى حَدَّ ثَنَا الَأوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّ الْوَلِيدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِ نِ يسِيُّ قَالَا حَدَّ

ثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ   عَنْهُ يَقُولُ قَالَ حَدَّ
 فِي هَذَا النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: " أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِ ي فَقَالَ صَل ِ  "سَمِعْتُ 

ةٍ"  الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّ
 فوائد الحديث :

ال على أنه صلى الله عليه وسلم قوله: " وقل عمرة في حجة" أي قل جعلتها عمرة، وهذا د -1
 كان قارنا.

 في الحديث فضل العقيق كفضل المدينة . -2

 . وادي العقيق فيه فضل الصلاة في -3

فيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر عنهم  -4
 قريب. ممن أراد مرافقتهم، وليستدرك حاجته من نسيها مثلا فيرجع إليها من

 باب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلًَثَ مَرهاتٍ مِنْ الثِ يَابِ  - 17

 الحديث الأول :
لَ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ "أَنَّ يَعْلَى قَا - 1536

ا النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ لِعُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَ 
فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللََِّّ كَيْفَ تَرَى 
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وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِ خٌ بِطِيبٍ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
هِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا اللََُّّ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِ 

وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِ يَ عَنْهُ فَقَالَ: " أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنْ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
ي عُمْرَتِكَ كَمَا الْعُمْرَةِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلْ الطِ يبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِ 

تِكَ" قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الِإنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ"تَصْنَ   عُ فِي حَجَّ

 فوائد الحديث :

قوله: "أن يعلى" هو ابن أمية التميمي وهو المعروف بابن منية بضم الميم وسكون النون  -1
ان الذي روى عنه، وليست رواية صفوان وفتح التحتانية وهي أمه وقيل جدته، وهو والد صفو 

عنه لهذا الحديث بواضحة لأنه قال فيها "إن يعلى قال لعمر" ولم يقل أن يعلى أخبره أنه 
لا فهو منقطع.  قال لعمر، فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما وا 

قوله: " واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك" في رواية الكشميهني: "كما تصنع" وهو  -2
 ه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك .دال على أن

قال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا  -3
حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما 

 واحد.

ن المراد بيان ما يجتنبه المحرم، قال ابن المنير في الحاشية قوله: "اصنع" معناه اترك لأ -4
فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل. قال وأما قول ابن بطال أراد الأدعية وغيرها مما 

يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال فإن في الحج 
 وما بعده . أشياء زائلة على العمرة كالوقوف

قائل هو ابن جريج، وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله: قوله: "فقلت لعطاء" ال -5
"ثلاث مرات" من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي 
وأنه صلى الله عليه وسلم أعاد لفظة "اغسله" مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة 

 اض .أعادها ثلاثة لتفهم عنه نبه عليه عي

استدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب  -6
والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة 
كما ثبت في هذا الحديث، وهي في سنة ثمان بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت 

ليه وسلم بيديها عند إحرامها ، وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر رسول الله صلى الله ع
نما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر، وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما  بلا خلاف، وا 
هو الخلوق لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي 
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-رم، وفي حديث ابن عمر الآتي قريبا "ولا يلبس عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير مح
من الثياب شيئا مسه زعفران" وفي حديث ابن عباس الآتي أيضا: "ولم ينه إلا  -أي المحرم

 عن الثياب المزعفرة" 

استدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا  -7
فة وأحمد في رواية: "يجب ذلك عليه لزمه، وعن أبي حني كفارة عليه. وقال مالك إن طال

 مطلقا" .

على أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه خلافا استدل به  -8
 .للنخعي والشعبي حيث قالا: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه 

 يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له . على أن المفتي والحاكم إذا لماستدل به  -9

ن لم يكن مما يتلى، لكن وقع عند استدل به  -10 على أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وا 
الطبراني في "الأوسط" أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: }وَأَتِمُّوا 

 لْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَِّّ{ .ا

عليه وسلم لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم على أن النبي صلى الله استدل به  -11
 يحضره الوحي.

هِنَ  - 18 لَ وَيَده  باب الطِ يبِ عِنْدَ الِإحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجه

 الحديث الأول :

ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ ا - 1539 لرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ حَدَّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ "كُنْتُ أُطَيِ بُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 

 يَطُوفَ بِالْبَيْتِ" لِإحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِ هِ قَبْلَ أَنْ 
 فوائد الحديث :

استدل بقولها "كنت أطيب" على أن "كان" لا تقتضي التكرار لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة  -1
كذا استدل به النووي في "شرح مسلم: "وتعقب بأن المدعي تكراره إنما هو التطيب  واحدة ؛

مع كون الإحرام مرة واحدة ولا  لا الإحرام، ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام
يخفى ما فيه. وقال النووي في موضع آخر: المختار أنها لا تقتضي تكرارا ولا استمرارا، 
وكذا قال الفخر في "المحصول"، وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه قال ولهذا استفدنا من 

 قولهم "كان حاتم يقري الضيف" أن ذلك كان يتكرر منه.

 حباب التطيب عند إرادة الإحرام .استدل به على است -2
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نما يحرم ابتداؤه في  -3 فيه جواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، وا 
 الإحرام وهو قول الجمهور، وعن مالك يحرم ولكن لا فدية. وفي رواية عنه تجب.

 قال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده. -4

ج المالكية بأمور: منها أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب لقوله في رواية احت -5
ابن المنتشر المتقدمة في الغسل "ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرما" فإن المراد بالطواف 

الجماع، وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة، ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب 
واية الماضية أيضا: "ثم أصبح محرما ينضح طيبا" فهو ظاهر في أثر، ويرده قوله في الر 

كان في حال إحرامه، ودعوى بعضهم أن فيه تقديما  -وهو ظهور رائحته-أن نضح الطيب 
ويرده قوله  وتأخيرا والتقدير طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرما خلاف الظاهر

إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب  مسلم: "كانفي رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عند 
ما يجد، ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك" وللنسائي وابن حبان: "رأيت الطيب في مفرقه بعد 

 . ثلاث وهو محرم"

انتهى. وقد روى  .قال ابن العربي: ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت -6
طلحة عن عائشة قالت: "كنا نضمخ وجوهنا  أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت

بالمسك المطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا". فهذا صريح في بقاء عين الطيب، ولا يقال إن ذلك خاص 

ال الطيب إذا كانوا بالنساء لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعم
 محرمين.

قال بعضهم: كان ذلك طيبا لا رائحة له تمسكا برواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن  -7
عائشة "بطيب لا يشبه طيبكم" قال بعض رواته: يعني لا بقاء له أخرجه النسائي. ويرد هذا 

ن بن القاسم التأويل ما في الذي قبله. ولمسلم من رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحم
"بطيب فيه مسك" وله من طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم "كأني أنظر إلى وبيص 

 المسك" وللشيخين من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه "بأطيب ما أجد".

قال المهلب وأبو الحسن القصار وأبو الفرج من المالكية: أن ذلك من خصائصه صلى الله  -8
ضهم: لأن الطيب من دواعي النكاح فنهى الناس عنه وكان هو أملك قال بععليه وسلم ؛ و 

الناس لإربه ففعله، ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح، وقد ثبت 
عنه أنه قال: "حبب إلي النساء والطيب" أخرجه النسائي من حديث أنس، وتعقب بأن 

 قياس.الخصائص لا تثبت بال

خص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي، وتعقب بأنه فرع ثبوت  قال المهلب: إنما -9
الخصوصية وكيف بها، ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم. وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن عائشة قالت: "طيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم" وبقولها "طيبت 
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بن عبد الله بن الشيخان من طريق عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين" أخرجه 
 عروة عن جده عنها.

استدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة،  -10
ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت، وهو دال على أن للحج تحللين فمن 

فعية يوقف استعمال قال أن الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشا
من كونه صلى الله عليه وسلم في  الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه، ويؤخذ ذلك

حجته رمى ثم حلق ثم طاف، فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف 
 في قولها "قبل أن يطوف بالبيت" .

وغيره أنه لم يقل بأن الحلق قال النووي في "شرح المهذب" ظاهر كلام ابن المنذر  -11
 ليس بنسك إلا الشافعي، وهو في رواية عن أحمد، وحكي عن أبي يوسف .

استدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام، وخالف الحنفية فأوجبوا فيه الفدية  -12
قياسا على اللبس، وتعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب، ويظهر 

 لف. ذلك بما لو ح

ا - 19  باب مَنْ أَهَله مُلَبِ دا

 الحديث الأول :
ثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  - 1540 حَدَّ

 مُلَبِ دًا" قَالَ "سَمِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ 

 فوائد الحديث :

أي جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع قوله: " مُلَبِ دًا"  -1
 فيه القمل.

 أي سمعته يهل في حال كونه ملبدا . قوله: "سمعته يهل ملبدا" -2

 باب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِ يَابِ  - 21

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  - 1542 مَا " حَدَّ

 أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِ يَابِ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ 
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رَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَ  عْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّ
هُ ا  لزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ"وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِ يَابِ شَيْئًا مَسَّ

 فوائد الحديث :

قال النووي قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصل  -1
لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه  التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال:

دل بالالتزام من طريق انتهى. وقال البيضاوي: سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس لي
نما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصر .  المفهوم على ما يجوز، وا 

فيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام  -2
المحتاج لبيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب فكان الأليق السؤال عما لا 

 يلبس.

العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان قال ابن دقيق  -3
 ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة انتهى.

 قوله: "المحرم" أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل، ولا يلتحق به المرأة في ذلك . -4

نما تشتر  -5 ك مع الرجل في منع قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، وا 
الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس، ويؤيده قوله في آخر حديث الليث الآتي في آخر 

 . الحج "لا تنتقب المرأة"

قال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه  -6
ا يغطى الرأس به مخيطا بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل م

 . أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل

قال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد  -7
قلت: إن أراد أنه يجعله على رأسه  ولا بالنادر، قال: ومن النادر المكتل يحمله على رأسه؛

لا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر  كلابس القبع صح ما قال، وا 
 على مذهبه.

قوله: "إلا أحد" قال ابن المنير في الحاشية: يستفاد منه جواز استعمال " أحد " في الإثبات  -8
خلافا لمن خصه بضرورة الشعر، قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في 

 الإثبات إلا إن كان يعقبه نفي. 

له: "لا يجد نعلين" زاد معمر في روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع زيادة قو  -9
حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهي قوله: "وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، 

 . فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين"
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مقطوعين وهو ال استدل بقوله: "فإن لم يجد" على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين -10
 قول الجمهور، وعن بعض الشافعية جوازه وكذا عند الحنفية.

لا متى سترا من ظاهر الرجل شيئا لم  -11 قال ابن العربي: إن صارا كالنعلين جاز وا 
يجز إلا للفاقد، والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو ترك بذل المالك 

يعه أو الأجرة، ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب له له وعجزه عن الثمن إن وجد من يب
 لم يجب قبوله إلا إن أعير له.

والمراد كشف الكعبين في الإحرام وهما  قوله: "وليقطعهما أسفل من الكعبين" -12
 العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم .

لحنفية تجب، ظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن ا -13
 وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة.

استدل به على اشتراط القطع، خلافا للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من  -14
غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآتي في أواخر الحج بلفظ: "ومن لم يحد نعلين 

على قاعدة حمل المطلق على المقيد فينبغي أن يقول بها  فليلبس خفين" وتعقب بأنه موافق
هنا، وأجاب الحنابلة بأشياء: منها دعوى النسخ في حديث ابن عمر، فقد روى الدارقطني 

من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه وعن جابر بن زيد عن ابن عباس 
ني عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: حديثه وقال: انظروا أي الحديثين قبل، ثم حكى الدارقط

حديث ابن عمر قبل لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام، وحديث ابن عباس بعرفات. وأجاب 
الشافعي عن هذا في "الأم" فقال: كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن 

 انتهى. عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته
وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين، قال ابن الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في وقفه 

ورفعه، وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه انتهى. وهو تعليل مردود بل لم يختلف على 
 ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة .

ورس" قيل عدل عن طريقة ما  قوله: "ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو -15
تقدم ذكره إشارة إلى اشتراك الرجال والنساء في ذلك وفيه نظر، بل الظاهر أن نكتة العدول 
 أن الذي يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه.

ما يشبهه قال ابن العربي: ليس الورس بطيب، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب و  -16
في ملاءمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد 

 به التطيب.

استدل بقوله: "مسه" على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته. قال  -17
 مالك في الموطأ: إنما يكره لبس المصبغات لأنها تنفض.
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وفيه نظر، واستنبط من منع لبس  استدل به المهلب على منع استدامة الطيب -18
الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران وهذا قول الشافعية، وعن المالكية خلاف. 

 س والتطيب والآكل لا يعد متطيبا.وقال الحنفية لا يحرم لأن المراد اللب

 وَالُأزُرِ باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِ يَابِ وَالَأرْدِيَةِ  - 23
 الحديث الأول :

ثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْ  - 1545 ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّ مِيُّ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّ بَةَ حَدَّ
انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "

هَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ  لَ وَادَّ مِنْ الَأرْدِيَةِ وَالُأزُرِ  مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّ
عُ عَلَى الْجِلْدِ فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ تُلْبَسُ إِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَ 

ةَ لَأرْبَعِ لَيَ  الٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي أهََلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّ
فَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لَأنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ الْحَ  ةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّ ةَ  جَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّ

جَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِ  وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَ 
رُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا وَذَلِكَ لِمَنْ لَ  فَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِ  فُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّ مْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا يَطَّوَّ

 لَالٌ وَالطِ يبُ وَالثِ يَابُ"وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَ 

 فوائد الحديث :

قوله: "وادهن" قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم  -1
وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته، وأجمعوا أن الطيب لا  والسمن والشيرج

 .يجوز استعماله في بدنه، ففرقوا بين الطيب والزيت في هذا

قوله: "التي تردع" بالمهملة أي تلطخ يقال ردع إذا التطخ، والردع أثر الطيب، وردع به  -2
 . الطيب إذا لزق بجلده

دة" أخرج مسلم مثله من حديث عائشة، واحتج به ابن قوله: "وذلك لخمس بقين من ذي القع -3
حزم في كتاب "حجة الوداع" له على أن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم 
الخميس، قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك لأن الوقفة كانت يوم الجمعة 

روجه من المدينة يوم بلا خلاف، وظاهر قول ابن عباس "لخمس" يقتضي أن يكون خ
الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 

بالمدينة أربعا كما سيأتي قريبا من حديث أنس، فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة فتعين أنه يوم 
روج أو الخميس. وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم الخ
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على ترك عده ويكون ذو القعدة تسعا وعشرين يوما انتهى. ويؤيده ما رواه ابن سعد والحاكم 
 في "الإكليل" أن خروجه من المدينة كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة .

فيه رد على من منع إطلاق القول في التاريخ لئلا يكون الشهر ناقصا فلا يصح الكلام  -4
إن بقين بزيادة أداة الشرط، وحجة المجيز أن الإطلاق يكون على الغالب فيقول مثلا لخمس 

ومقتضى قوله أنه دخل مكة لأربع خلون من ذي الحجة أن يكون دخلها صبح يوم الأحد 
 وبه صرح الواقدي.

 ي الْحُلَيْفَةِ حَتهى أَصْبَحَ باب مَنْ بَاتَ بِذِ  - 24

 الحديث الأول :

ثَنِي عَبْدُ  - 1546 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ حَدَّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ
ذِي الْحُلَيْفَةِ بَعًا وَبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْ 

"  رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أهََلَّ
 فوائد الحديث :

 فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولولم يستمر سفره . -1

لصلاة في السفر القصير، ولا حجة فيه لأنه كابتداء سفر احتج به أهل الظاهر في قصر ا -2
 . لا المنتهى

وْتِ بِالِإهْلًَلِ  - 25  باب رَفْعِ الصه

 الحديث الأول :
ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللََُّّ  - 1548 ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ  حَدَّ

يْفَةِ رَكْعَتَيْنِ عَنْهُ "قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَ 
 وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا"

 فوائد الحديث:

د روى مالك في "الموطأ" فيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية، وق -1
وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن 
أبيه مرفوعا: "جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال" ورجاله 

 ثقات، إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه.
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عنه: لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام اختلف الرواة عن مالك فقال ابن القاسم  -2
ومسجد منى. وقال في الموطأ: لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات، ولم يستثن 
شيئا. ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما وكان الملبي إنما 

 يقصد إليه فكان ذلك وجه الخصوصية، وكذلك مسجد منى.

 باب التهلْبِيَةِ  - 26

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  - 1549 مَا " حَدَّ

هُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِ عْمَةَ لَكَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اللَّ 
 وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ"

 فوائد الحديث :

معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في قال جماعة من أهل العلم  :البر عبد ابنقال  -1
 . الناس بالحج

قال ابن المنير في الحاشية : وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن  -2
 . وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى

لى التعليل ، والكسر أجود روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها ع " قوله : " إن الحمد -3
عند الجمهور ، وقال ثعلب لأن من كسر جعل معناه : إن الحمد لك على كل حال ، ومن 

 فتح قال معناه : لبيك لهذا السبب .
 . الشافعي، عن  الزمخشري لهج العامة بالفتح ، وحكاه  :الخطابيقال  -4
المعنى عندي واحد لأن من فتح أراد لبيك ، لأن الحمد لك على كل  : البر عبد ابنقال  -5

نما هو في التلبية .حال ، وتعقب بأن التقييد ليس ف  ي الحمد ، وا 
 تكون الإجابة مطلقة غير معللة ، وأن الكسر أجود لأنه يقتضي أن :قال ابن دقيق العيد -6

الحمد والنعمة لله على كل حال ، والفتح يدل على التعليل ، فكأنه يقول : أجبتك لهذا 
 . السبب ، والأول أعم فهو أكثر فائدة

" قال ابن المنير في الحاشية : قرن الحمد والنعمة ، وأفرد الملك ،  والنعمة لك " قوله :  -7
ولهذا يقال : الحمد لله على نعمه ، فجمع بينهما ، كأنه قال : لا   عمةلأن الحمد متعلق الن

حمد إلا لك ، لأنه لا نعمة إلا لك ، وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن 
 . النعمة كلها لله صاحب الملك

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
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تكميل: لم يتعرض المصنف لحكم التلبية ، وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة :  -8
 .وأحمد  الشافعيأنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء ، وهو قول  :الأول

وقال من الشافعية ،، عن ابن أبي هريرة  الماوردي، حكاه  واجبة ويجب بتركها دم ثانيها :
،  والخطابيمة عن بعض المالكية ، نصا يدل عليه ، وحكاه ابن قدا للشافعي: إنه وجد 

ا دم ، ولا ، وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركه حنيفة وأبيعن مالك ، 
يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال : التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة ، وقال 

لا فهي واجبة ، ولذلك يجب بتركها الدم ،  :ابن التين  يريد أنها ليست من أركان الحج ، وا 
أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم ، وهذا  العربي ابنولو لم تكن واجبة لم يجب ، وحكى 

 در زائد على أصل الوجوب . ق

واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق ، وبهذا صدر ابن  ثالثها:
" الجواهر " له ، وحكى صاحب " الهداية " من الحنفية مثله ،  شاس من المالكية كلامه في

لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين ، 
فهو قال أصحاب الرأي : إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام  :وقال ابن المنذر 

 محرم .

 وأبي، عن الثوري ،  البر عبد ابنلا ينعقد بدونها . حكاه  أنها ركن في الإحرام رابعها:
شافعية ، وأهل الظاهر قالوا : هي نظير ، وابن حبيب من المالكية والزبيري من ال حنيفة

تكبيرة الإحرام للصلاة ، ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام ، وهو 
تلبية فرض الحج ، بإسناد صحيح عنه ، قال : ال منصور بن سعيدقول عطاء ، أخرجه 

، وعكرمة ، وحكى النووي ، عن داود أنه لا  وطاوسوحكاه ابن المنذر ، عن ابن عمر ، 
 . بد من رفع الصوت بها ، وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا

ابهةِ باب التهحْمِيدِ وَال - 27 كُوبِ عَلَى الده  تهسْبِيحِ وَالتهكْبِيرِ قَبْلَ الِإهْلًَلِ عِنْدَ الرُّ

 الحديث الأول :
ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللََُّّ  - 1551 ثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ حَدَّ

لْعَصْرَ بِذِي عَنْهُ قَالَ "صَلَّى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَا
 وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَََّّ 

اسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أهََلُّوا بِالْحَجِ  قَالَ أهََلَّ بِحَجٍ  وَعُمْرَةٍ وَأهََلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15151
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16000
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16248
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وَذَبَحَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ  وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا
 . قَالَ أَبُو عَبْد اللََِّّ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ" 

 فوائد الحديث :

 . -قل من تعرض لذكره مع ثبوته  -فيه استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال  -1

لتلبية، الرد على من زعم أنه يكتفي بالتسبيح وغيره عن امن ذكر الترجمة قيل أراد المصنف  -2
 ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتى بالتسبيح وغيره ثم لم يكتف به حتى لبى. 

قوله: "ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب" ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح، لكن عند  -3
مسلم من طريق أبي حسان عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 

اقته فأشعرها ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج" بذي الحليفة ثم دعا بن
وللنسائي من طريق الحسن عن أنس "أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم 

 ركب" ويجمع بينهما بأنه صلاها آخر ذي الحليفة وأول البيداء والله أعلم.

 باب الإهلًل مستقبل القبلة -29

 الحديث الأول :

رضي الله  عمر ابنوقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع قال كان  -1553
عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما 

حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة  ثم يلبي
 تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل .. اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك 

  فوائد الحديث :

 هو من إطلاق الزعم على القول الصحيح . "وزعم "قوله :  -1
بالتلبية هو المناسب ، لأنها إجابة لدعوة إبراهيم ، ولأن المجيب  استقبال القبلة:  قال المهلب -2

 لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره ، بل يستقبله .
نما كان ابن عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره ، ويجتنب ما له رائحة  : قال المهلب -3 وا 

 .طيبة صيانة للإحرام 
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 الْوَادِي باب التهلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي - 30

 الحديث الأول :
ثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍ  عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ "كُنَّا عِنْ  - 1555 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّ دَ حَدَّ

الَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ  جَّ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا فَذَكَرُوا الدَّ
 أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا مُوسَى كَأَنِ ي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذْ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِ ي"

 فوائد الحديث :

قوله: "أما موسى كأني أنظر إليه" قال المهلب: هذا وهم من بعض رواته لأنه لم يأت أثر  -1
خبر أن موسى حي وأنه سيحج، إنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي، ويدل ولا 

 عليه قوله في الحديث الآخر "ليهلن ابن مريم بفج الروحاء" انتهى .

قال الحافظ ابن حجر : وهو تغليط للثقات بمجرد التوهم، فسيأتي في اللباس بالإسناد  -2
اوي غلط فزاده؟ وقد أخرج مسلم الحديث من المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيه أفيقال إن الر 

طريق أبي العالية عن ابن عباس بلفظ: "كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية واضعا 
إصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي وله جؤار إلى الله بالتلبية، قاله لما مر بوادي الأزرق" 

يل واحد، وأمج بفتح الهمزة واستفيد منه تسمية الوادي، وهو خلف أمج بينه وبين مكة م
والميم وبالجيم قرية ذات مزارع هناك، وفي هذا الحديث أيضا ذكر يونس، أفيقال إن الراوي 

 الآخر غلط فزاد يونس؟ .

لا فأي فرق بين موسى  -3 قال ابن المنير في الحاشية: توهيم المهلب للراوي وهم منه، وا 
رض إنما ثبت أنه سينزل. قلت أراد وعيسى لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى الأ

المهلب بأن عيسى لما ثبت أنه سينزل كان كالمحقق فقال: "كأني أنظر إليه" ولهذا استدل 
 المهلب بحديث أبي هريرة الذي فيه: "ليهلن ابن مريم بالحج" والله أعلم.

 اختلف أهل التحقيق في معني قوله: "كأني أنظر" على أوجه: -4

ة والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون فلا مانع أن يحجوا في هذا : هو على الحقيق الأول
الحال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما 

في قبره يصلي، قال القرطبي: حببت إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي 
ة الذكر. ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء أنفسهم لا بما يلزمون به، كما يلهم أهل الجن

لقوله تعالى: }دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ{ الآية، لكن تمام هذا التوجيه أن يقال إن المنظور 
إليه هي أرواحهم، فلعلها مثلت له صلى الله عليه وسلم في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء، 

ر، قال ابن المنير وغيره: يجعل الله لروحه مثالا فيرى في وأما أجسادهم فهي في القبو 
 اليقظة كما يرى في النوم.
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: كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف ثانيها
 لبوا، ولهذا قال: "كأني".

 قطعه به قال: "كأني أنظر إليه". : كأنه أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة ثالثها

ذلك، ورؤيا الأنبياء  كأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر:  رابعها        
وحي، وهذا هو المعتمد عندي لما سيأتي في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك في أحاديث 

 أخر، وكون ذلك كان في المنام والذي قبله أيضا ليس ببعيد والله أعلم.

انحدر" كذا في الأصول وحكى عياض أن بعض العلماء أنكر إثبات الألف وغلط قوله: "إذ  -5
ذ هنا لأنه وصفه حالة انحداره فيما مضى.  رواته قال: وهو غلط منه إذ لا فرق بين إذا وا 

في الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين، وأنها تتأكد عند الهبوط كما  -6
 تتأكد عند الصعود.

" لم يصرح أحد ممن روي هذا الحديث عن ابن عون بذكر النبي صلى الله عليه  " تنبيه -7
وسلم قاله الإسماعيلي، ولا شك أنه مراد لأن ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه ولا عن 

 غير النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

ُ عَ  - 32 ُ باب مَنْ أَهَله فِي زَمَنِ النهبِيِ  صَلهى اللَّه لَيْهِ وَسَلهمَ كَإِهْلًَلِ النهبِيِ  صَلهى اللَّه
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

 الحديث الأول :

يُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ "أَمَرَ النَّبِ  - 1557 ثَنَا الْمَكِ  يُّ حَدَّ
 مَ عَلِيًّا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ" وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 الحديث الثاني :

ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي  - 1559 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّ حَدَّ
بِالْبَطْحَاءِ  وَهُوَ مُوسَى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ 
هَدْيٍ قُلْتُ لَا فَقَالَ بِمَا أهَْلَلْتَ قُلْتُ أهَْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنْ 

فَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ" فَأَتَيْ  تُ امْرَأةًَ مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّ
ِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ  البقرة[:  196 اللََُّّ  رَأْسِي فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللََّّ
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نْ   نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ"}وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَِّّ{ وَاِ 
 فوائد الحديثين :

في قصة أبي موسى وعلي دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر   -1
دي فصار له حكم النبي صلى الله الحديثين في التحلل، وذلك أن أبا موسى لم يكن منه ه

عليه وسلم، لو لم يكن معه هدي وقد قال: "لولا الهدي لأحللت" أي وفسخت الحج إلى 
العمرة كما فعله أصحابه بأمره كما سيأتي، وأما علي فكان معه هدي فلذلك أمر بالبقاء على 

بي وعياض إحرامه وصار مثله قارنا. قال النووي: هذا هو الصواب، وقد تأوله الخطا
بتأويلين غير مرضيين انتهى. فأما تأويل الخطابي فإنه قال: فعل أبي موسى يخالف فعل 

علي، وكأنه أراد بقوله أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أي كما يبينه لي ويعينه لي 
من أنواع ما يحرم به فأمره أن يحل بعمل عمرة لأنه لم يكن معه هدي، وأما تأويل عياض 

ال: المراد بقوله: "فكنت أفتي الناس بالمتعة" أي بفسخ الحج إلى العمرة، والحامل لهما فق
على ذلك اعتقادهما أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا مع قوله: " لولا أن معي الهدي 
دي، لأحللت" أي فسخت الحج وجعلته عمرة فلهذا أمر أبا موسى بالتحلل لأنه لم يكن معه ه

 بخلاف علي.

 .ل عياض: وجمهور الأئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بالصحابةقا -2

استدل به على جواز الإحرام المبهم وأن المحرم به يصرفه لما شاء وهو قول الشافعي  -3
وأصحاب الحديث، ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلا بناء على أن الحج لا ينعقد في غير 

 ليه.أشهره كما سيأتي في الباب الذي ي

ِ تَعَالَى }الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنه الْحَجه فَلًَ رَفَثَ  - 33 باب قَوْلِ اللَّه
} { }يَسْأَلُونَكَ عَنْ الَأهِلهةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنهاسِ وَالْحَجِ   وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ 

 الحديث الأول :

ثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ الْقَ  - 1560 ثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّ ارٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّ اسِمَ بْنَ حَدَّ
وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ  مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

كُمْ مَعَهُ هَدْيٌ وَلَيَالِي الْحَجِ  وَحُرُمِ الْحَجِ  فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: " مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ 
فَلَا" قَالَتْ فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ 

 مَعَهُمْ الْهَدْيُ فَلَمْ قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أهَْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ 
فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا  يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ 

يَضِيرُكِ إِنَّمَا هَنْتَاهُ قُلْتُ سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ قُلْتُ لَا أُصَلِ ي قَالَ فَلَا 
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تِكِ فَعَسَى اللََُّّ أَنْ   يَرْزُقَكِيهَا" أَنْتِ امْرَأةٌَ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللََُّّ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّ
تِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْ  تِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِي حَجَّ

بَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَ  الَ: "اخْرُجْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّ
إِنِ ي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي" قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتَّى بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا فَ 

لِ فِي أَصْحَابِهِ، إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنْ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتُمْ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَآذَنَ بِالرَّحِي
هًا إِلَى الْمَدِينَةِ" ضَيْرِ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا  فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِ 

 وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا 

 فوائد الحديث :

أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة  -1
شهران وبعض الثالث وهو قول  بكمالها وهو قول مالك ونقل عن "الإملاء" للشافعي، أو

الباقين، ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي 
الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم. وقال الشافعي في 

المشهور المصحح عنه: لا. وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم 
 ر ولا في ليلته وهو شاذ.النح

اختلف العلماء أيضا في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن  -2
حج عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين: هو شرط فلا يصح الإحرام بال

 إلا فيها، وهو قول الشافعي .
المنير: كنت عن الحيض بالحكم  قوله: "قلت لا أصلي" كناية عن أنها حاضت، قال ابن -3

الخاص به أدبا منها، وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض 
 بحرمان الصلاة أو غير ذلك.

 .قوله: "النفر الثاني" هو رابع أيام منى -4

 قوله: "حتى إذا فرغت" أي من الاعتمار وفرغت من الطواف وحذف الأول للعلم به. -5
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 التهمَتُّعِ وَالِإقْرَانِ وَالِإفْرَادِ بِالْحَجِ  وَفَسْخِ الْحَجِ  لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ باب  - 34

 الحديث الأول :
ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الَأسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَ  - 1561 ثَنَا عُثْمَانُ حَدَّ ا حَدَّ

فْ  نَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّ
مْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَ 

 قَالَتْ: يَا فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ 
ةٍ وَأَرْجِعُ  ةَ قُلْتُ لَا قَالَ  رَسُولَ اللََِّّ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّ ةٍ قَالَ وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّ أَنَا بِحَجَّ

ي إِلاَّ حَابِسَتَهُمْ قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِ ي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِ 
مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ: "لَا بَأْسَ انْفِرِي" قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا  عَقْرَى حَلْقَى أَوَ 

ةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَ  ةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ ا مُصْعِدَ فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّ
 مِنْهَا"

 فوائد الحديث :

استدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة  -1
وتهل بالحج مفردا كما فعلت عائشة، لكن في رواية عطاء عنها ضعف، والرافع للإشكال 

ة، حتى إذا كانت بسرف في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر "أن عائشة أهلت بعمر 
حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة 
وسعت فقال: قد حللت من حجك وعمرتك، قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم 

أطف بالبيت حتى حججت، قال فأعمرها من التنعيم" ولمسلم من طريق طاوس عنها "فقال 
نبي صلى الله عليه وسلم طوافك يسعك لحجك وعمرتك" فهذا صريح في أنها كانت لها ال

نما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها لكونها لم  قارنة لقوله: "قد حللت من حجك وعمرتك" وا 
تطف بالبيت لما دخلت معتمرة. وقد وقع في رواية لمسلم: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم 

 .الشيء تابعها عليه"  رجلا سهلا إذا هويت
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 الحديث الثاني :
ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِ  بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْ  - 1563 ثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّ ارٍ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّ وَانَ حَدَّ

وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا  بْنِ الْحَكَمِ قَالَ "شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا
ةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ  رَأَى عَلِيٌّ أهََلَّ    أَحَدٍ".بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّ

 فوائد الحديث :

ظهاره .في قصة  -1  عثمان وعلي إشاعة العالم ما عنده من العلم وا 

 فيهما مناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين . -2

 فيهما البيان بالفعل مع القول . -3

نما  -4 فيه جواز الاستنباط من النص لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان، وا 
عمل بالأفضل كما وقع لعمر، لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على نهى عنهما لي

 التحريم فأشاع جواز ذلك، وكل منهما مجتهد مأجور.

فيه أن المجتهد لا يلزم مجتهدا آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي ذلك مع كون  -5
 . عثمان الإمام إذ ذاك

 الحديث الثالث :
ثَنَا مُوسَى بْنُ إِ  - 1564 ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّ سْمَاعِيلَ حَدَّ

عَلُونَ الْمُحَرَّمَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ  مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الَأرْضِ وَيَجْ 
بَرْ وَعَفَا الَأثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّ صَفَرًا وَيَقُ  ى اللََُّّ ولُونَ إِذَا بَرَا الدَّ

اظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِ ينَ بِالْحَجِ  فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَ 
 يَا رَسُولَ اللََِّّ أَيُّ الْحِلِ  قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ"

 فوائد الحديث :

مَ صَفَرًا " النووي: قال العلماء المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا  -1 قوله " وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّ
يفعلونه في الجاهلية فكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس 

اتلة صفر لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المق
والغارة بعضهم على بعض، فضللهم الله في ذلك فقال: }إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ 

 بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا{ .

قوله: "ويقولون إذا برأ الدبر" بفتح المهملة والموحدة أي ما كان يحصل بظهور الإبل من  -2
 انصرافهم من الحج . الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ بعد
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 قوله: "وعفا الأثر" أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور. -3

قوله: "مهلين بالحج" احتج به من قال كان حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، وأجاب  -4
 من قال كان قارنا بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة.

 قوله: "أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم" أي لما كانوا يعتقدونه أولا. -5

 الحديث الرابع :
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَ  -1566 ثَنِي مَالِكٌ و حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّ نْ ابْنِ حَدَّ

 عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ "يَا رَسُولَ اللََِّّ مَا شَأْنُ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللََُّّ 
 نْحَرَ"حِلُّ حَتَّى أَ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِ ي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَ 

 فوائد الحديث :

 .العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ منه  استدل به على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل -1

قال النووي: الصواب الذي نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ويؤيده أنه صلى  -2
ذي ن الإفراد الالله عليه وسلم لم يعتمر في تلك السنة بعد الحج، ولا شك أن القران أفضل م

ه عندنا، ولم ينقل أحد أن الحج وحده أفصل من القران، كذا قال والخلاف لا يعتمر في سنت
ثابت قديما وحديثا، أما قديما فالثابت عن عمر أنه قال: "إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا 

فقد صرح لكل منهما سفرا" وعن ابن مسعود نحوه أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وأما حديثا 
 راد ولو لم يعتمر في تلك السنة.القاضي حسين والمتولي بترجيح الإف

قال صاحب الهداية من الحنفية: الخلاف بيننا وبين الشافعي مبني على أن القارن يطوف  -3
طوافا واحدا وسعيا واحدا فبهذا قال إن الإفراد أفضل، ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين 

 أكثر عملا.وسعيين فهو أفضل لكونه 

قال الخطابي: اختلفت الرواية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما، والجواب عن  -4
ذلك بأن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعا، ثم رجح بأنه كان أفرد الحج، وهذا هو 

المشهور عند المالكية والشافعية، وقد بسط الشافعي القول فيه في "اختلاف الحديث" وغيره 
رجح أنه صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا ينتظر ما يؤمر به فنزل عليه الحكم بذلك و 

وهو على الصفا، ورجحوا الإفراد أيضا بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه ولا يظن بهم 
المواظبة على ترك الأفضل، وبأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد، وقد نقل عنهم 

ع والجمع بينهما حتى فعله علي لبيان الجواز، وبأن الإفراد لا يجب فيه دم كراهية التمت
 بالإجماع بخلاف التمتع والقران انتهى.
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 الحديث الخامس :
بَعِيُّ قَالَ "تَمَتَّعْتُ فَنَهَا - 1567 ثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّ ثَنَا آدَمُ حَدَّ ي نَاسٌ نِ حَدَّ

بْرُورٌ وَعُمْرَةٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي حَجٌّ مَ 
فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مُتَقَبَّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ"  مِنْ مَالِي قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّ

 فوائد الحديث :

 "قال شعبة فقلت" يعني لأبي جمرة "ولم"؟ أي استفهمه عن سبب ذلك "فقال للرؤيا" أي لأجل -1
 الرؤيا المذكورة.

 إكرام من أخبر المرء بما يسره . يؤخذ منه -2

 فيه فرح العالم بموافقته الحق . -3

 بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي .الاستئناس فيه  -4

 فيه عرض الرؤيا على العالم . -5

 فيه التكبير عند المسرة . -6

 دلة الظاهرة .العمل بالأفيه  -7

 التنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل.فيه  -8

 الحديث السادس :
ةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْ  - 1568 ثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ "قَدِمْتُ مُتَمَتِ عًا مَكَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّ وِيَةِ بِثَلَاثَةِ حَدَّ

يَّةً  تُكَ مَكِ  ةَ تَصِيرُ الْآنَ حَجَّ ثَنِي أَيَّامٍ فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أهَْلِ مَكَّ فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ "حَدَّ
اقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَ 

رُوا ثُمَّ أَقِيمُوا أهََلُّوا بِالْحَجِ  مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُ  فَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِ  مْ: " أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّ
لُهَا مُتْعَةً وا كَيْفَ نَجْعَ حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِ  وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُ 

يْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلَا أَنِ ي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَ  رْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ وَقَدْ سَمَّ
 مِنِ ي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا"

 فوائد الحديث :

فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي إلخ" فيه ما كان عليه عليه السلام من قوله: " -1
 تطييب قلوب أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم.

 قوله: "لا يحل مني حرام" المعنى لا يحل مني ما حرم علي . -2
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 استدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. -3

 باب مَنْ لَبهى بِالْحَجِ  وَسَمهاهُ  - 35

 الحديث الأول :
حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد  - 1570

الله رضي الله عنهما "قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج 
 ليه وسلم فجعلناها عمرة"فأمرنا رسول الله صلى الله ع

 فوائد الحديث :

يؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة. وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ، وذهب ابن عباس إلى  -1
 أنه محكم وبه قال أحمد وطائفة يسيرة.

 باب التهمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  - 36

 الحديث الأول :
فٌ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللََُّّ  - 1571 ثَنِي مُطَرِ  ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ  حَدَّ

 بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ"عَنْهُ قَالَ "تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ 
 فوائد الحديث :

 رجال الإسناد كلهم بصريون. -1

2- . }  قوله: "ونزل القرآن" أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى: }فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ 

ن، ووهم من زعم أنه مطرف قوله: "قال رجل برأيه ما شاء" قائل ذلك هو عمران بن حصي -3
 الراوي .

 جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه .فيه  -4

فيه جواز نسخه بالسنة ، وفيه اختلاف شهير ، ووجه الدلالة منه قوله : " ولم ينه عنها  -5
رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت ، ويستلزم رفع 

 الحكم ، ومقتضاه جواز النسخ .

نسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من قد يؤخذ منه أن الإجماع لا ي -6
 النبي صلى الله عليه وسلم .

 فيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة . -7

 . فيه إنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص -8
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ِ تَعَالَى}ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ  - 37  الْحَرَامِ{باب قَوْلِ اللَّه

 الحديث الأول :
ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَ  - 1572 ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ حَدَّ اثٍ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّ

حَجِ  فَقَالَ "أهََلَّ الْمُهَاجِرُونَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْ 
ةِ الْوَدَاعِ وَأهَْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَ  ةَ قال رسول الله وَالَأنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّ ا مَكَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِ  عُمْرَةً إِ  لاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّ
دْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ وَأَتَيْنَا النِ سَاءَ وَلَبِسْنَا الثِ يَابَ وَقَالَ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَ 

فَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَ  التَّرْوِيَةِ  نَا وَعَلَيْنَا أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِ  فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّ مَّ حَجُّ
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي  البقرة[: }فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  169الْهَدْيُ" كَمَا قَالَ اللََُّّ تَعَالَى 

اةُ تَجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِ  وَ  الْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللَََّّ الْحَجِ  وَسَبْعَةٍ{ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ الشَّ
ةَ قَالَ اللََُّّ }ذَلِكَ لِمَنْ  تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أهَْلِ مَكَّ

وَأَشْهُرُ الْحَجِ  الَّتِي ذَكَرَ اللََُّّ تَعَالَى فِي كِتَابهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ  لَمْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ{
ةِ  فَثُ الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَالْجِدَاوَذُو الْحَجَّ لُ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الَأشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَالرَّ

 الْمِرَاءُ .

 فوائد الحديث :

اختلف السلف في المراد بحاضري المسجد فقال نافع والأعرج: هم أهل مكة بعينها وهو قول  -1
ي ورجحه. وقال طاوس وطائفة: هم أهل الحرم وهو الظاهر. وقال مالك واختاره الطحاو 

مكحول: من كان منزله دون المواقيت وهو قول الشافعي في القديم. وقال في الجديد: من 
كان من مكة على دون مسافة القصر، ووافقه أحمد. وقال مالك: أهل مكة ومن حولها سوى 

 أهل المناهل كعسفان وسوى أهل منى وعرفة.

 ه: "وأتينا النساء" المراد به غير المتكلم لأن ابن عباس لم يكن إذ ذاك بالغا.قول -2

قوله: "عشية التروية" أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة، وفيه حجة على من استحب تقديمه  -3
على يوم التروية كما نقل عن الحنفية، وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية بعد 

 الزوال بمن ساق الهدي.

ه: "فقد تم حجنا" للكشميهني: "وقد" بالواو. ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن قول -4
 عباس، ومن هنا إلى أوله مرفوع.

5- }  قوله: "فإن الله أنزله" أي الجمع بين الحج والعمرة وأخذ بقوله: }فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ 
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ا القيد مفهوم لأن الذي يعتمر في غير أشهر قوله: "فمن تمتع في هذه الأشهر" ليس لهذ -6
الحج لا يسمى متمتعا ولا دم عليه وكذلك المكي عند الجمهور، وخالفه فيه أبو حنيفة كما 

 تقدم والله أعلم.

يدخل في عموم قوله: "فمن تمتع" من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج  -7
على أن التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط،  منها وبه قال الحسن البصري، وهو مبني

والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في 
أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيا، فمتى اختل شرط من هذه 

 الشروط لم يكن متمتعا.

ةَ باب الِاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُو - 38  لِ مَكه

 الحديث الأول :
ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ "كَانَ ابْنُ عُمَرَ  - 1573 ثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّ رَضِيَ  حَدَّ

بْحَ وَيَغْتَسِلُ  اللََُّّ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ  بِذِي طِوًى ثُمَّ يُصَلِ ي بِهِ الصُّ
ثُ أَنَّ نَبِيَّ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ"  وَيُحَدِ 

 فوائد الحديث :

قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه  -1
 رهم يجزئ منه الوضوء .عندهم فدية. وقال أكث

نما ذكروه للطواف، والغسل لدخول  -2 قال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وا 
 مكة هو في الحقيقة للطواف.

قوله: "كان يفعل ذلك" يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل وهو مقصود  -3
 . الترجمة، ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهر
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ةَ نَهَاراا أَوْ لَيْلًا  - 39  باب دُخُولِ مَكه
 الحديث الأول :

ابن عمر رضي الله عنهما حدثني نافع عن  :حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال - 1574
بن عمر رضي الله ابات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان قال: 

 عنهما يفعله .
 : فوائد الحديث

ظاهر الحديث الدخول نهارا، وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ: "كان لا يقدم  -1
مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا" وأما الدخول ليلا فلم يقع 
منه صلى الله عليه وسلم إلا في عمرة الجعرانة فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة 

مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت كما رواه أصحاب ودخل 
السنن الثلاثة من حديث محرش الكعبي، وترجم عليه النسائي: "دخول مكة ليلا" وروى 
سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا 

 منها ليلا.

ور عن عطاء: إن شئتم فادخلوا ليلا، إنكم لستم كرسول الله صلى الله أخرج سعيد بن منص -2
وقضية هذا أن من كان  يدخلها نهارا ليراه الناس انتهى. عليه وسلم، إنه كان إماما فأحب أن

 إماما يقتدى به استحب له أن يدخلها نهارا.

ةَ وَبُنْيَانِهَا - 42  باب فَضْلِ مَكه

 الحديث الأول :

ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو  - 1582 ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ بْنُ حَدَّ
يُّ صَلَّى اللََُّّ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "لَمَّا بُنِيَتْ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِ 

لْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَ 
مَاءِ فَقَالَ: أَرِنِي إِزَ  هُ عَلَيْهِ "فَخَرَّ إِلَى الَأرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّ  ارِي فَشَدَّ

 فوائد الحديث :

وقع عند الطبراني من طريق أخرى عن ابن خثيم عن أبي الطفيل أن اسم النجار المذكور  -1
باقوم، وللفاكهي من طريق ابن جريج مثله، قال: "وكان يتجر إلى بندر وراء ساحل عدن، 
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ركم إلى الشام أعطيتكم فانكسرت سفينته بالشعيبة، فقال لقريش: إن أجريتم عيري مع عي
 . الخشب، ففعلوا"

روى سفيان بن عيينة في جامعه عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول: "اسم  -2
 الذي بنى الكعبة لقريش باقوم، وكان روميا"

قال الأزرقي "كان طولها سبعة وعشرين ذراعا، فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشر،  -3
 دخلوها في الحجر".ونقصوا من عرضها أذرعا أ

 الحديث الثاني :

ثَنَا أَشْعَثُ عَنْ الَأسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ  - 1584 ثَنَا أَبُو الَأحْوَصِ حَدَّ دٌ حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ  حَدَّ
أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ عَنْهَا قَالَتْ " سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَدْرِ 

رَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ  يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّ
ءُوا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَا

 أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالَأرْضِ"

 فوائد الحديث :

وكذا قوله في الطريق قوله: "أمن البيت هو؟ قال نعم" هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت،  -1
الثانية "أن أدخل الجدر في البيت" وبذلك كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه 
عن مرثد بن شرحبيل قال: "سمعت ابن عباس يقول: لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير 

 لأدخلت الحجر كله في البيت، فلم يطاف به إن لم يكن من البيت "؟

 لث :الحديث الثا

ثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْ  - 1586 ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ حَدَّ ثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّ وَةَ حَدَّ
شَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: " يَا عَائِ 

، وَجَعَلْتُ لَهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَامَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالَأرْضِ 
بَيْرِ رَضِيَ اللََُّّ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ  " فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّ

 .عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِهِ 

بَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ  إِبْرَاهِيمَ  قَالَ يَزِيدُ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّ
مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيكَهُ الآنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ  . قَالَ جَرِيرٌ: فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الِإبِلِ 
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 فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ: هَا هُنَا قَالَ. جَرِيرٌ: فَحَزَرْتُ مِنْ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا
 فوائد الحديث :

كأسنمة الإبل" هكذا ذكره يزيد بن  -إلى قوله  -حين هدمه وبناه  قوله: "وشهدت ابن الزبير -1
فروى مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح  رومان مختصرا، وقد ذكره مسلم وغيره واضحاً 

قال: "لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما كان" 
س عن يزيد بن رومان وغيره: "قالوا لما أحرق وللفاكهي في "كتاب مكة" من طريق أبي أوي

أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة" ولابن سعد في الطبقات من طريق أبي 
الحارث بن زمعة قال: "ارتحل الحصين بن نمير يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير 

ربيع الآخر سنة أربع وستين  لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في -من قبل يزيد بن معاوية 
أي  -قال: فأمر ابن الزبير بالخصاص التي كانت حول الكعبة فهدمت، فإذا الكعبة تنفض 

متوهنة ترتج من أعلاها إلى أسفلها فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق"  -تتحرك 
أحرق  وللفاكهي من طريق عثمان بن ساج "بلغني أنه لما قدم جيش الحصين بن نمير

بعض أهل الشام على باب بني جمح، وفي المسجد يومئذ خيام فمشى الحريق حتى أخذ في 
البيت فظن الفريقان أنهم هالكون، وضعف بناء البيت حتى أن الطير ليقع عليه فتتناثر 

حجارته" ولعبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل أنه حضر ذلك قال: "كانت الكعبة قد 
الشام قال فهدمها ابن الزبير، فتركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم  وهت من حريق أهل

 . يريد أن يحزبهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال: أشيروا علي في الكعبة" الحديث

فصل" لم يذكر المصنف رحمه الله قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن الزبير، وقد ذكرها  -2
قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان  مسلم في رواية عطاء قال: "فلما

يخبره أن ابن الزبير قد وضعه على أس نظر العدول من أهل مكة إليه، فكتب إليه عبد 
الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه 

فنقضه وأعاده إلى بنائه" وللفاكهي من  ،من الحجر فرده إلى بنائه وسد بابه الذي فتحه
فهدمها وبنى شقها الذي يلي  -يعني الحجاج-طريق أبي أويس عن هشام بن عروة "فبادر 

الحجر، ورفع بابها، وسد الباب الغربي. قال أبو أويس: فأخبرني غير واحد من أهل العلم 
عيينة عن داود بن  أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمها، ولعن الحجاج" ولابن

سابور عن مجاهد "فرد الذي كان ابن الزبير أدخل فيها من الحجر، قال فقال عبد الملك: 
وددنا أنا تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك" وقد أخرج قصة ندم عبد الملك على ذلك مسلم 

وفد  من وجه آخر، فعنده من طريق الوليد بن عطاء "أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة
سمع من عائشة  -يعني ابن الزبير  -على عبد الملك في خلافته فقال: ما أظن أبا خبيب 

ما كان يزعم أنه سمع منها، فقال الحارث: بلى أنا سمعته منها" زاد عبد الرزاق عن ابن 
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جريج فيه: "وكان الحارث مصدقا لا يكذب. فقال عبد الملك: أنت سمعتها تقول ذلك؟ قال: 
وما تحمل" وأخرجها أيضا من طريق أبي  اعة بعصاه وقال: وددت أني تركتهنعم، فنكت س

قزعة قال: "بينما عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم 
فقال له الحارث: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم  -فذكر الحديث  -المؤمنين 

 فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير".المؤمنين تحدث بهذا، 

المصنف في العلم وهو "ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه  لما ترجم له في الحديث -3
 فهم بعض الناس" .

فيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في  -4
 لوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب.دين أو دنيا، وتألف ق

فيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع  -5
 المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة .

 فيه حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة . -6

 ى الله عليه وسلم.أوامر النبي صل فيه حرص الصحابة على امتثال -7

حكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه أراد أن يعيد  -8
الكعبة على ما فعله ابن الزبير، فناشده مالك في ذلك وقال: أخشى أن يصير ملعبة 

للملوك، فتركه. قلت: وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
أشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرم ما وهي منها ولا ف

يتعرض لها بزيادة ولا نقص. وقال له "لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي 
 صنعت" أخرجه الفاكهي من طريق عطاء عنه .
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ةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَ  - 44  دِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ ا وَأَنه النهاسَ فِي الْمَسْجِ باب تَوْرِيثِ دُورِ مَكه

 ديث الأول :الح
ثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِ  بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ  - 1588 حَدَّ

ِ أَيْنَ تَنْزِلُ  ةَ ؟ فِي دَاعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ رِكَ بِمَكَّ
عْفَرٌ وَلَا فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَ 

فِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا شَيْئًا لَأنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَا
لُونَ قَوْلَ اللََِّّ  تَعَالَى}إِنَّ الَّذِينَ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ" قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّ

ي سَبِيلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِ 
 بَعْضٍ{ الْآيَةَ 

 فوائد الحديث :

روى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال: مكة مباح، لا يحل بيع  -1
 رباعها ولا إجارة بيوتها.

ن مجاهد عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت روى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر ع -2
مكة ولا إجارتها. وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وخالفه صاحبه أبو يوسف، واختلف عن 
محمد، وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة على تقدير 
ث صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. واحتج الشافعي بحدي
لى من  أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب، قال الشافعي: فأضاف الملك إليه وا 

ابتاعها منه وبقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" 
مِنْ  فأضاف الدار إليه. واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى: }لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا

دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ{ فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست 
كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم، قال: ولو كانت الدور  بملك لهم لما

 التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كانا مسلمين دونه.

قوله: "وكان عقيل إلخ" محصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل  -3
وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك 
النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة، وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها. 

ي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج وحكى الفاكه
بمائة ألف دينار وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة "فكان علي بن الحسين 
يقول من أجل ذلك: تركنا نصيبنا من الشعب" أي حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب. 
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مؤمنين باع قريبه الكافر داره، وأمضى النبي وقال الداودي وغيره: كان من هاجر من ال
 صلى الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم .

ةَ  - 45 ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مَكه  باب نُزُولِ النهبِيِ  صَلهى اللَّه

 الحديث الأول :

ثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَ  - 1590 ثَنَا الَأوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّ نْ أَبِي حَدَّ
نَحْنُ نَازِلُونَ  هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "قال النبي صلى الله عليه وسلم: مِنْ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى
بَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَ  انَةَ تَحَالَفَتْ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّ

وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ  عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ 
 النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

اكِ عَنْ الَأوْزَاعِيِ  أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَقَالَا بَنِي هَاشِ  حَّ مٍ وَبَنِي وَقَالَ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ الضَّ
 و عَبْد اللََِّّ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ .الْمُطَّلِبِ قَالَ أَبُ 
 : فوائد الحديث

قوله: "يعني بذلك المحصب" في رواية المستملي: "يعني ذلك" والأول أصح، ويختلج في  -1
خاطري أن جميع ما بعد قوله يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول الزهري أدرج في 

بر  اهيم بن سعد كما سيأتي في السيرة ويونس كما الخبر، فقد رواه شعيب كما في هذا الباب وا 
سيأتي في التوحيد كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منه إلى قوله: "على 

 الكفر" ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئا من ذلك.

قوله: "وذلك أن قريشا وكنانة" فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشيا إذ العطف يقتضي  -2
رجح القول بأن قريشا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة. نعم لم المغايرة فت

يعقب النضر غير مالك ولا مالك غير فهر فقريش ولد النضر بن كنانة وأما كنانة فأعقب 
 من غير النضر فلهذا وقعت المغايرة.

بالشك،  قوله: "تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب" كذا وقع عنده -3
 . ووقع عند البيهقي من طريق أخرى عن الوليد "وبني المطلب" بغير شك فكأن الوهم منه
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هْرَ الْحَرَامَ  - 47 ُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماا لِلنهاسِ وَالشه ِ تَعَالَى}جَعَلَ اللَّه باب قَوْلِ اللَّه
َ وَالْهَدْيَ وَالْقَلًَئِدَ ذَلِكَ  مَوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ وَأَنه اللَّه َ يَعْلَمُ مَا فِي السه لِتَعْلَمُوا أَنه اللَّه

 بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ{
 الحديث الأول :

ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَ  - 1592 ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ ضِيَ حَدَّ
ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللََِّّ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَ  نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اللََُّّ عَنْهَا. و حَدَّ

ومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ حَفْصَةَ عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "كَانُوا يَصُ 
 يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ. فَلَمَّا فَرَضَ اللََُّّ رَمَضَانَ قال رسول الله صلى الله عليه

 وسلم: " مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ"
 لحديث :فوائد ا

 . فيه أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديما بالستور ويقومون بها -1

يستفاد من الحديث معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة وهو يوم  -2
 . عاشوراء

 باب كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ  - 48

 :الأول الحديث 
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ  - 1594 ثَنَا وَاصِلٌ الَأحْدَبُ  حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّ حَدَّ

ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَ  ثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّ الَ جَلَسْتُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ و حَدَّ
فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ  مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِي ِ 

 مَا"ءَانِ أَقْتَدِي بِهِ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهُ قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا قَالَ هُمَا الْمَرْ 
 فوائد الحديث :

قوله: "صفراء ولا بيضاء" أي ذهبا ولا فضة، قال القرطبي: غلط: من ظن أن المراد بذلك  -1
نما أراد الكنز الذي بها، وهو ما كان يهدي إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة،  حلية الكعبة، وا 

 وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها.

 الجوزي: كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمع فيها.قال ابن  -2

استدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة  -3
ومسجد المدينة فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها، 
قال: وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها حكى 
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: أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف، والآخر المنع إذ لم ينقل من الوجهين في ذلك
فعل السلف، فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل تجويز سترها 

 بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف.

الذهب إلا تحريمه على قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن فإنه لم يثبت في  -4
الأمة فيما ينسب للذهب وهذا بخلافه فيبقى على أصل الحل ما لم ينه إلى الإسراف انتهى. 
وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم 

زيز النكير أو ينقل عن فعل من يقتدي به، والوليد لا حجة في فعله، وترك عمر بن عبد الع
الإزالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد، ولعله لم 

يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء، ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح فلعله رأى 
أدى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف فكأنه أحفظ لها من غيره، وربما 

 قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه، ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز.

 باب مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الَأسْوَدِ  - 50

 الحديث الأول :
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الَأعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ  - 1597 بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ  حَدَّ

تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الَأسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِ ي أعَْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا 
 قَبَّلْتُكَ" وَلَوْلَا أَنِ ي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِ لُكَ مَا

 فوائد الحديث :

ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر  قال الطبري: إنما قال -1
أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل 

 عليه في الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله
 وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان.

قال المهلب: حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها  -2
نما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من  عباده، ومعاذ الله أن يكون لله جارحة، وا 

 شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم.يطيع، وذلك 

في قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها،  -3
 وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه .

 اصة ترجع إلى ذاته .فيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خ -4

 فيه بيان السنن بالقول والفعل . -5
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فيه أن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح  -6
 ذلك.

قال شيخنا في "شرح الترمذي": فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله، وأما قول الشافعي  -7
ه الاستحباب لأن المباح من جملة الحسن عند ومهما قبل من البيت فحسن فلم يرد ب

 الأصوليين.

" تكميل ": اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي فقال: كيف سودته خطايا  -8
المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة: لو شاء الله لكان 

نما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ،   على العكس من البياض. ولا ينصبغذلك، وا 

قال المحب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر  -9
الصلد فتأثيرها في القلب أشد. قال: وروي عن ابن عباس إنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل 

ضائل مكة الدنيا إلى زينة الجنة، فإن ثبت فهذا هو الجواب. قلت: أخرجه الحميدي في ف
 بإسناد ضعيف والله أعلم.

 باب إِغْلًَقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِ ي فِي أَيِ  نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ  - 51

 الحديث الأول :
ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ "دَخَلَ رَ  - 1598 ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ ولُ سُ حَدَّ

قُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَ 
لَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللََِّّ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ كُنْتُ أَوَّ

 الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ"
 فوائد الحديث :

 فيه رواية الصاحب عن الصاحب . -1

 فيه سؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به . -2

ا نقول: فيه الحجة بخبر الواحد، ولا يقال هو أيضا خبر واحد فكيف يحتج للشيء بنفسه؟ لأن -3
 هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك .

 فيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة . -4

 فيه السؤال عن العلم والحرص فيه . -5

 فيه فضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها . -6

عليه وسلم في بعض فيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي صلى الله  -7
المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه، لأن أبا بكر وعمر 

 وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك .
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 استدل به المصنف فيما مضى على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة . -8

 سواري في غير الجماعة .استدل به المصنف على جواز الصلاة بين ال -9

 استدل به المصنف على مشروعية الأبواب والغلق للمساجد . -10

فيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين  -11
العمودين ولم يصل إلى أحدهما، والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار كما 

جدار نحو ثلاثة أذرع، وبذلك ترجم له النسائي على أن حد تقدم أنه كان بين مصلاه وال
 الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع .

يستفاد منه أن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل  -12
الكعبة لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه ركعتين فكانت 

 تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام. 

فيه استحباب دخول الكعبة، وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس  -13
مرفوعا: "من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له" قال البيهقي تفرد به عبد الله بن 

 يؤذ أحدا بدخوله. المؤمل وهو ضعيف، ومحل استحبابه ما لم

حكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج، ورده بأن  -14
النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرما، وأما ما رواه أبو داود 
والترمذي وصححه هو وابن خزيمة والحاكم عن عائشة "أنه صلى الله عليه وسلم خرج من 

و قرير العين ثم رجع وهو كئيب فقال: دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت على عندها وه
أمتي" فقد يتمسك به لصاحب هذا القول المحكي لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في 
عمرته، بل سيأتي بعد بابين أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته، فتعين أن القصة كانت في 

نما لم يدخل في عمرته لما كان في البيت من حجته وهو المطلوب، وبذلك ج زم البيهقي، وا 
 مكن من إزالتها، بخلاف عام الفتح،الأصنام والصور كما سيأتي، وكان إذ ذاك لا يت

ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه فليس في 
العلم أنه لم يدخل الكعبة في السياق ما يمنع ذلك، وسيأتي النقل عن جماعة من أهل 

 حجته.

فيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض إذ لا  -15
فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم وهو قول الجمهور، وعن ابن عباس لا تصح الصلاة 

الها فيحمل داخلها مطلقا، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقب
 على استقبال جميعها.

 : لا تصح الصلاة داخلها مطلقا.بعض المالكية والظاهرية والطبري قال  -16

قال المازري: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة،  -17
 وعن ابن عبد الحكم الإجزاء، وصححه ابن عبد البر وابن العربي.
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 مَلِ باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الره  - 55

 الحديث الأول :
ثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ  - 1602 ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ حَدَّ

وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الَأشْ 

كْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ   يَرْمُلُوا الَأشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الِإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ" أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ  مَا بَيْنَ الرُّ
 فوائد الحديث :

 في الحديث جواز تسمية الطوفة شوطا، ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته . -1

يؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من  -2
 ياء المذموم.الر 

 فيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أولى. -3

 باب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ  - 60
 الحديث الأول:

بَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍ  قَالَ" سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ  - 1611 ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الزُّ دٌ حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ اللََُّّ  حَدَّ
لُهُ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ عَنْهُمَا عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَب ِ 

اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ 
 وَيُقَبِ لُهُ"

 فوائد الحديث :

يستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط  -1
 . والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم

قوله: "سأل رجل" هو الزبير الراوي، كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي عن حماد "حدثنا  -2
 الزبير سألت ابن عمر".

يشعر بأن الرجل يماني ، وقد وقع في رواية أبي داود المذكور قوله ) اجعلت " أرأيت " باليمن (  -3
نما قال له ذلك لأنه فهم منه مع ارضة الحديث بالرأي ) اجعل " أرأيت " عند ذلك الكوكب( وا 

 فأنكر عليه ذلك .
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 باب التكبير عند الركن -62

  الحديث الأول : 
رضي  عباس ابنعن  عكرمةعن  الحذاء خالدحدثنا  الله عبد بن خالدحدثنا  مسددحدثنا  -1613

 بشيء إليه أشار الركن أتى كلما بعير على بالبيت وسلم عليه الله صلى يالنب طاف :الله عنهما قال
 . تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء .وكبر عنده كان

 فوائد الحديث :

 . فيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة -1

ةَ قَبْلَ أَنْ  - 63 يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمه صَلهى رَكْعَتَيْنِ باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكه
فَا  ثُمه خَرَجَ إِلَى الصه

 الحديث الأول :
ثَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ  - 1614,1615 حَدَّ

لَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا "أَنَّ أَوَّ
أَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَ  جَجْتُ مَعَ أَبِي تَوَضَّ

لُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ رَأَيْ  بَيْرِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَأَوَّ تُ الْمُهَاجِرِينَ وَالَأنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي الزُّ
كْنَ حَلُّوا" بَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّ  أُمِ ي أَنَّهَا أهََلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّ

 فوائد الحديث :

أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن  قال ابن بطال: غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم -1
يسعى بين الصفا والمروة، فأراد أن يبين أن قول عروة "فلما مسحوا الركن حلوا" محمول 

 على أن المراد لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلوا .

زعم ابن التين أن معنى قول عروة "مسحوا الركن" أي ركن المروة أي عند ختم السعي، وهو  -2
برواية ابن الأسود عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء قالت: "اعتمرت أنا وعائشة متعقب 

 والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا" أخرجه المصنف.

قال النووي: لا بد من تأويل قوله: "مسحوا الركن" لأن المراد به الحجر الأسود ومسحه  -3
مسحه بالإجماع، فتقديره: فلما مسحوا يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد 

 لظهورها.الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا. وحذفت هذه المقدرات للعلم بها 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17072
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15800
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15804
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16584
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2974&idto=2975&bk_no=52&ID=1035#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2974&idto=2975&bk_no=52&ID=1035#docu
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الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد الحرام، واستثنى بعض  في -4
لها تأخير الطواف إلى  الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز فيستحب

الليل إن دخلت نهارا، وكذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة فإن 
ذلك كله يقدم على الطواف، وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه، 

وجهان  وعن مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم، وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر،
 كتحية المسجد .

 فيه الوضوء للطواف . -5

جَالِ  - 64  باب طَوَافِ النِ سَاءِ مَعَ الرِ 

 الحديث الأول :

ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ  - 1618 و قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ  حَدَّ
النِ سَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِ جَالِ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ 

 لْتُ كَيْفَ وَسَلَّمَ مَعَ الرِ جَالِ قُلْتُ أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ قَالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ قُ 
عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِ جَالِ لَا  يُخَالِطْنَ الرِ جَالَ قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ 

رَاتٍ بِاللَّيْلِ تُخَالِطُهُمْ فَقَالَتْ امْرَأةٌَ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ يَخْرُ  جْنَ مُتَنَكِ 
تُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا فَيَطُفْنَ مَعَ الرِ جَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِ جَالُ وَكُنْ 

ا حِجَابُهَا قَالَ هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ قُلْتُ وَمَ 
دًا  بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّ

 فوائد الحديث :

قوله: "متنكرات" في رواية عبد الرزاق "مستترات "واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء  -1
 هو في غاية البعد.في الإحرام و 

قوله: "وهي مجاورة في جوف ثبير" أي مقيمة فيه، واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في  -2
غير المسجد لأن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منى انتهى، وهذا مبني على أن المراد 

 بثبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له: أشرق ثبير كيما نغير.

 ث الثاني :الحدي

بَيْرِ  - 1619 ثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّ  عَنْ حَدَّ
سَلَّمَ قَالَتْ "شَكَوْتُ إِلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِ  سَلَمَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
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فَطُفْتُ وَرَسُولُ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ ي أَشْتَكِي فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ"
 يْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ }وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ{اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِ ي إِلَى جَنْبِ الْبَ 

 فوائد الحديث :

نما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر  -1 فيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر، وا 
 لها ولا تقطع صفوفهم أيضا ولا يتأذون بدابتها.

ه ذلك والتعقب عليه في احتج به بعض المالكية لطهارة بول ما يؤكل لحمه، وقد تقدم توجي -2
 "باب إدخال البعير المسجد للعلة".

 باب الْكَلًَمِ فِي الطهوَافِ  - 65

 الحديث الأول :
ثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الَأحْ  - 1620 ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّ وَلُ أَنَّ حَدَّ

 خْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ طاووسا أَ 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  يُّ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِ 

 وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْهُ بِيَدِهِ"
 فوائد الحديث :

قال النووي: وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر  -1
 إلا بقطعه، أو أنه دل على صاحبه فتصرف فيه.

بمثل هذا الفعل. قلت: وهو بين من سياق  قال غيره: كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله -2
 حديثي عمرو بن شعيب وخليفة بن بشر.

قال ابن بطال في هذا الحديث: إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه  -3
 الطائف من المنكر.

 والمستحبة والمباحة. قال ابن بطال: فيه الكلام في الأمور الواجبة -4

شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن، ولا يحرم  قال ابن المنذر: أولى ما -5
 الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم.

 حكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام المباح؛ وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب. -6

قراءة قال ابن المنذر: واختلفوا في القراءة، فكان ابن المبارك يقول: ليس شيء أفضل من  -7
القرآن، وفعله مجاهد، واستحبه الشافعي وأبو ثور، وقيده الكوفيون بالسر، وروي عن عروة 
والحسن كراهته، وعن عطاء ومالك أنه محدث، وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر 

 منه .
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 قال ابن المنذر: من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حجة له. -8

التين عن الداودي: أن في هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه،  نقل ابن -9
نما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر  وتعقبه بأنه ليس في هذا الحديث شيء من ذلك وا 

انتهى. ولا يلزم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريرا بل يحتمل أن  .ولهذا قال له قده بيده
غير ذلك، وأما ما أنكره من النذر فمتعقب بما في النسائي من طريق  يكون بمعنى آخر

خالد بن الحارث عن ابن جريح في هذا الحديث أنه قال أنه نذر، ولهذا أخرجه البخاري في 
 أبواب النذر كما سيأتي الكلام عليه مشروحا هناك إن شاء الله تعالى.

ا يُكْرَ  - 66  هُ فِي الطهوَافِ قَطَعَهُ باب إِذَا رَأَى سَيْراا أَوْ شَيْئا

 الحديث الأول :
حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس عن بن عباس رضي الله  - 1621

 عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه"
 فوائد الحديث :

 هذا الحديث مختصر من الحديث الذي قبله. -1

نما قطعه لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم وهو مثل  -2  . ةقال ابن بطال: وا 

 باب لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ  - 67

 الحديث الأول :
ثَ  - 1622 ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ نِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّ

ةِ الَّتِي أَمَّ  يقَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّ دِ  رَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللََِّّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِ 
ةِ الْوَدَاعِ يَ  وْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِ نُ فِي النَّاسِ أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّ

 مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .

 فوائد الحديث :

 . فيه حجة لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة -1

الفيل أو بعده أن لا يطوف ذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشا ابتدعت قبل  -2
بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد 

طاف عريانا، فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك 
 كله.
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ا مِنْ الْمَسْ  - 71  جِدِ باب مَنْ صَلهى رَكْعَتَيْ الطهوَافِ خَارِجا
 الحديث الأول :

ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ  - 1626 عَنْ  حَدَّ
ثَنَا أُمِ  سَلَمَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ لَّمَ. و حَدَّ

انِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِ  سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي ِ   رَضِيَ اللََُّّ أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّ
ةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ عَنْهَا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: وَهُوَ بِمَكَّ

إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 
بْحِ فَ   طُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِ  حَتَّى خَرَجَتْ"الصُّ

 فوائد الحديث :

دل الحديث على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما  -1
 أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

ون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في فيه رد على من قال يحتمل أن تك -2
نما لم يبت  الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف، وا 

البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون أم سلمة 
وكان لا يرى التنفل بعده  كانت شاكية ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح

 مطلقا حتى تطلع الشمس .

استدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو  -3
قول الجمهور، وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم، وعن مالك إن لم 

 يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم .

ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها قال ابن المنذر:  -4
 حيث ذكرها.
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 باب الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِباا - 74

 الحديث الأول :
بن عباس رضي احدثني إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن  - 1632

لركن بالبيت وهو على بعير كلما أتى على اأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف الله عنهما: 
 أشار إليه بشيء في يده وكبر .

 فوائد الحديث :

المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى، وأشار  -1
بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ: "قدم النبي صلى الله عليه 

طاف على راحلته" ووقع في حديث جابر عند مسلم: "أن النبي وسلم مكة وهو يشتكي ف
صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه" فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، 
وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا 

والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم  أن المشي أولى، والركوب مكروه تنزيها،
وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد، ووقع في حديث أم سلمة "طوفي من وراء الناس" 
ذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث  وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وا 

يحرم التلويث كما في السعي، وعلى فلا يجوز بعد التحويط، بخلاف ما قبله فإنه كان لا 
بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى  -إذا ساغ-هذا فلا فرق في الركوب 

الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه 
يقاس غيره فيها، واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا 

 عليه .

 استدل به على طهارة بول البعير وبعره، وقد تقدم مافيه من بعد . -2

 استدل به للتكبير عند الركن. -3

 حدثنا خالد عن خالد الحذاء" خالد هو الطحان، وخالد شيخه هو الحذاء. قوله "  -4

 باب سقاية الحاج -75

  الحديث الأول :

 أنرضي الله عنهما  عباس ابنعن  كرمةععن  الحذاء خالدعن  خالدحدثنا إسحاق حدثنا  -1634
 أمك إلى اذهب فضل يا :العباس فقال ،فاستسقى السقاية إلى جاء وسلم عليه الله صلى الله رسول

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15800
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15804
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16584
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1048&idfrom=3008&idto=3011&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1048&idfrom=3008&idto=3011&bookid=52&startno=1#docu
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 يجعلون  إنهم الله رسول يا قال "اسقني" فقال عندها من بشراب وسلم عليه الله صلى الله رسول فأت
 عمل لىع فإنكم اعملوا فقال فيها ويعملون  يسقون  وهم زمزم أتى ثم منه فشرب اسقني قال فيه أيديهم
 . عاتقه إلى وأشار عاتقه يعني "هذه على الحبل أضع حتى لنزلت تغلبوا أن لولا "قال ثم صالح

 فوائد الحديث :

 استدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس  . -1
 أن أفعاله للوجوب ، وفيه نظر . على الخطابياستدل به  -2
 أراد بقوله " لولا أن تغلبوا " قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها . :قال ابن بزيزة  -3
استدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا  -4

ب منها النبي صلى الله على آله تناوله ، لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك ، وقد شر 
 .عليه وسلم 

قال ابن المنير في الحاشية : يحمل الأمر في مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام فتكون  -5
 للغني في معنى الهدية ، وللفقير صدقة .

 فيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير . -6
منه ، لأن رده  فيه أن لا يرد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى -7

لما عرض عليه العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما 
 يشرب منه الناس .

  .فيه الترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم  -8
 فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه على الاقتداء به . -9

  .شروبات فيه كراهة التقذر والتكره للمأكولات والم -10
قال ابن المنير في الحاشية : وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله صلى الله  -11

 . عليه وسلم من الشراب الذي غمست فيه الأيدي

 باب طَوَافِ الْقَارِنِ  - 77

 الحديث الأول :

 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع "أن بن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل - 1640
نا نخاف أن يصدوك فقال }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي  الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وا 

أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد  رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{ إذاً 
الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد  أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1048&idfrom=3008&idto=3011&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1048&idfrom=3008&idto=3011&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1048&idfrom=3008&idto=3011&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
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أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم 
الحج والعمرة  منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف

 ل رسول الله صلى الله عليه وسلم .عبن عمر رضي الله عنهما كذلك فبطوافه الأول وقال: ا
 فوائد الحديث :

قوله "بطوافه الأول" أي الذي طافه يوم النحر للإفاضة، وتوهم بعضهم أنه أراد طواف  -1
 القدوم فحمله على السعي.

قال ابن عبد البر: فيه حجة لمالك في قوله أن طواف القدوم إذا وصل بالسعي يجزئ عن  -2
أو نسيه حتى رجع إلى بلده وعليه الهدي، قال: ولا أعلم طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا 

أحدا قال به غيره وغير أصحابه، وتعقب بأنه إن حمل قوله: "طوافه الأول" على طواف 
القدوم فإنه أجزأ عن طواف الإفاضة كان ذلك دالا على الإجزاء مطلقا ولو تعمده لا بقيد 

على طواف الإفاضة يوم النحر أو على الجهل والنسيان لا إذا حملنا قوله طوافه الأول 
السعي، ويؤيد التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم: "لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول" وهو محمول على ما حمل 

 . عليه حديث ابن عمر المذكور والله أعلم

 ى وُضُوءٍ باب الطهوَافِ عَلَ  - 78

 الحديث الأول :
ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ  - 1641 ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّ حَدَّ

بَيْرِ فَقَالَ "قَدْ حَجَّ  النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْنِي  الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِ  أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ
أَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُ  لُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّ مَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا أَنَّهُ أَوَّ

لَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْ  هُ فَكَانَ أَوَّ
لُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِ  تَكُنْ الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ اللََُّّ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّ
لَ  بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّ  شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ عُمْرَةً ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ،ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّ

ونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ آخِرُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالَأنْصَارَ يَفْعَلُ 
وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ 

امَهُمْ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِ ي مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَ 
لَ مِنْ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ   ثُمَّ لَا تَحِلَانِ" ،وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّ

 فوائد الحديث :
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إليه قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني ليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم  -1
مناسككم"، وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور، وخالف فيه بعض الكوفيين، ومن 

الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: "غير أن لا تطوفي بالبيت 
 حتى تطهري".

 إِلاه الطهوَافَ بِالْبَيْتِ باب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلههَا  - 81
 الحديث الأول :

ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ  - 1650  حَدَّ
ةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَ  فَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ "قَدِمْتُ مَكَّ مْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّ

نْ لَا تَطُوفِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَ 
 بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي"

 فوائد الحديث :

ل ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة "افعلي ما يفعل قا -1
ذا سعى على غير وضوء  الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". أن لها أن تسعى ولهذا قال: وا 

 اهـ، وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته وهو قول الجمهور .

بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت، وبالإجزاء قال حكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن  -2
بعض أهل الحديث واحتج بحديث أسامة بن شريك "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه 

وسلم. فقال: سعيت قبل أن أطوف، قال: طف ولا حرج" وقال الجمهور: لا يجزئه، وأولوا 
 حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة.

الجمهور وفي معنى الحائض الجنب والمحدث ؛ وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم  قال -3
 الاشتراط .

 باب أَيْنَ يُصَلِ ي الظُّهْرَ يَوْمَ التهرْوِيَةِ؟ - 83

 الحديث الأول :
ثَنَا سُفْيَانُ عَ  - 1653 ثَنَا إِسْحَاقُ الَأزْرَقُ حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ نْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ حَدَّ

يْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ "سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
تُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالأبَْطَحِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْ 

 افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ"
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 الحديث الثاني :
ثَنِي إِسْمَ  - 1654 ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ لَقِيتُ أَنَسًا ح و حَدَّ ثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّ اعِيلُ بْنُ حَدَّ

ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ "خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيتُ أَنَسًا رَضِ  يَ اللََُّّ عَنْهُ أَبَانَ حَدَّ
يَوْمَ الظُّهْرَ فَقَالَ انْظُرْ حَيْثُ ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْ 

"  يُصَلِ ي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِ 
 فوائد الحديثين :

قوله: "انظر حيث يصلي أمراؤك فصل" هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان وذلك أنه  -1
في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم 

ما تقدم، ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو التروية وهو منى ك
 تفوته الصلاة مع الجماعة فقال له صل مع الأمراء حيث يصلون.

فيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين  -2
ن كان الاتباع أفضل .  فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وا 

في الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور، وروى  -3
ير صلى الظهر يوم التروية ال: رأيت ابن الزبثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال

قد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى فلعله فعل ما نقله عمرو عنه بمكة.و 
 .وازلضرورة أو لبيان الج

قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير: أن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر  -4
والمغرب والعشاء والصبح بمنى، قال به علماء الأمصار، قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل 

العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا. ثم روي عن عائشة أنها لم 
 ية حتى دخل الليل وذهب ثلثه .لترو تخرج من مكة يوم ا

قال ابن المنذر: والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا أن الحسن وعطاء قالا: لا بأس  -5
وكرهه مالك، وكره الإقامة بمكة  ى قبل يوم التروية بيوم أو يومين ،أن يتقدم الحاج إلى من

 ل أن يخرج.ها قبيوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصلي

 الإشارة إلى متابعة أولي الأمر .في الحديث  -6

 الاحتراز عن مخالفة الجماعة.فيه  -7

وَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ  - 87  باب التههْجِيرِ بِالره

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ "كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَ  - 1660 ى حَدَّ
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اجِ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِ  فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ  عَرَفَةَ حِينَ  الْحَجَّ
اجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا مْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  زَالَتْ الشَّ

اعَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَ  نَّةَ قَالَ هَذِهِ السَّ وَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّ أَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ فَقَالَ الرَّ
نَّةَ فَاقْصُرْ  اجُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّ لْ أَخْرُجُ فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّ الْخُطْبَةَ وَعَجِ 

 ى ذَلِكَ عَبْدُ اللََِّّ قَالَ صَدَقَ"الْوُقُوفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللََِّّ فَلَمَّا رَأَ 
 فوائد الحديث :

قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لأن المراد بالسنة سنة رسول الله  -1
صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين. قلت: وهي مسألة 

ما قال ابن عبد البر، وهي طريقة  خلاف عند أهل الحديث والأصول، وجمهورهم على
البخاري ومسلم، ويقويه قول سالم لابن شهاب إذ قال له "أفعل ذلك رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم؟ فقال: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته"؟.

قوله: "وعجل الوقوف" قال ابن عبد البر: كذا رواه القعنبي وأشهب، وهو عندي غلط لأن  -2
ك قالوا "وعجل الصلاة" قال ورواية القعنبي لها وجه، لأن تعجيل الوقوف أكثر الرواة عن مال

يستلزم تعجيل الصلاة. قلت: قد وافق القعنبي عبد الله بن يوسف كما ترى، ورواية أشهب 
التي أشار إليها عند النسائي، فهؤلاء ثلاثة رووه هكذا، فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك، 

 الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف .وكأنه ذكره باللازم لأن 

قال ابن بطال: وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله أنظرني،  -3
فانتظره، وأهل العلم يستحبونه انتهى. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن 

ابن عمر كان يغتسل لوقوفه  اغتساله عن ضرورة. نعم روى مالك في "الموطأ" عن نافع أن
 عشية عرفة.

قال الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم، وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن  -4
نما لم  الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر، وا 

انتهى . لا يقتدون بالحجاج ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي، ولعلمه بأن الناس 
ملخصا. وفيه نظر لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر، فبعدم إنكاره يتمسك الناس 

قلت الذي تقدم أن  - في اعتقاد الجواز، وقد تقدم الكلام على مسألة المعصفر في بابه.
 . - الجمهور أجازوا لبس المعصفر للمحرم وعن أبي حنيفة العصفر طيب وفيه فدية

قال المهلب: فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل. وتعقبه ابن المنير أيضا بأن صاحب  -5
الأمر في ذلك هو عبد الملك، وليس بحجة ولا سيما في تأمير الحجاج، وأما ابن عمر فإنما 

 أطاع لذلك فرارا من الفتنة.

 قال المهلب: وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء . -6
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 الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم.قال المهلب: فيه أن  -7

 قال المهلب: وفيه مداخلة العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك. -8

 قال المهلب: وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره . -9

ر بأن قال المهلب: وفيه ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه، وتعقبه ابن المني -10
ابن عمر إنما ابتدأ بذلك لمسألة عبد الملك له في ذلك، فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما 

 كتب إلى الحجاج.

 اللهقال المهلب:وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم "فجعل الحجاج ينظر إلى عبد -11
 ، فلما رأى ذلك قال: صدق" انتهى.

سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن  فيه طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى -12
 عمر، ولم ينكر ذلك ابن عمر.

 فيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس. -13

فيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة يؤخذ ذلك من مضي ابن  -14
 عمر إلى الحجاج وتعليمه.

 فيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به. -15

 فاسق .فيه صحة الصلاة خلف ال -16

فيه أن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر  -17
والعصر في أول وقت الظهر سنة، ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات 

 الصلاة كالغسل ونحوه.

ابهةِ بِعَرَفَةَ  - 88  باب الْوُقُوفِ عَلَى الده

 الحديث الأول :
لنضر عن عمير مولى عبد الله ابن عباس الله بن مسلمة عن مالك عن أبي احدثنا عبد  - 1661

أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم عن أم الفضل بنت الحارث 
عيره ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على ب :هو صائم وقال بعضهم :فقال بعضهم

 فشربه .
 فوائد الحديث :

اختلف أهل العلم في أيهما أفضل: الركوب أو تركه بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل  -1
الركوب لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، ومن حيث النظر فإن في الركوب عونا على 
الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر، وذهب آخرون إلى 
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كوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه، وعن الشافعي قول أنهما أن استحباب الر 
 سواء .

استدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على  -2
 ما إذا أجحف بالدابة.

لًَتَيْنِ بِعَرَفَةَ  - 89  باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصه

 الحديث الأول :

اجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ وَقَالَ  - 1662 ثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ "أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّ اللَّيْثُ حَدَّ
بَيْرِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِ  ؟ فِ يَوْمَ عَرَفَةَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّ
لَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ صَدَ  رْ بِالصَّ نَّةَ فَهَجِ  قَ إِنَّهُمْ كَانُوا فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّ

نَّةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللََِّّ صَ  لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّ
 سَالِمٌ وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ سُنَّتَهُ؟"

 فوائد الحديث :

ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه، وعن مالك  -1
روى ابن وز لكل أحد، و للنسك فيجوالأوزاعي وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع 

المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد "سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن 
الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى 

 الظهر والعصر جميعا".

قال الطيبي: قوله: "في السنة "هو حال من فاعل يجمعون أي متوغلين في السنة، قاله  -2
 تعريضا بالحجاج.

 قوله: "فقلت لسالم" القائل هو ابن شهاب . -3

 باب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ  - 91

 الحديث الأول :
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِ  - 1664 ثَنَا عَمْرٌو حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ حَدَّ مٍ عَنْ أَبِيهِ حَدَّ

ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَ  دٌ حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ بِيهِ جُبَيْرِ بْنِ "كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي و حَدَّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ مُطْعِمٍ قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ 

 فَقُلْتُ هَذَا وَاللََِّّ مِنْ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟"
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 فوائد الحديث :

قوله: "فما شأنه هاهنا": وكانت قريش تعد من الحمس وهذه الزيادة توهم أنها من أصل  -1
نده عنه، ولفظه متصلا الحديث وليس كذلك بل هي من قول سفيان بينه الحميدي في مس

 بقوله: "ما شأنه هاهنا".

قال سفيان الحمس يعني قريشا، وكانت تسمى الحمس وكانت لا تجاوز الحرم ويقولون نحن  -2
أهل الله لا نخرج من الحرم وكان سائر الناس يقف بعرفة وذلك قوله: "ثم أفيضوا من حيث 

 أفاض الناس" انتهى.

الحمس ث" من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: روى إبراهيم الحربي في "غريب الحدي -3
ن القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني قريش ومن كان يأخذ مأخذها م

عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر، والأحمس في كلام العرب الشديد، وسموا 
ن لحما ولا يضربون وبرا بذلك لما شددوا على أنفسهم، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلو 

ذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم. وروى إبراهيم أيضا من طريق  ولا شعرا، وا 
عبد العزيز بن عمران المدني قال: سموا حمسا بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب 

 انتهى. والأول أشهر وأكثر وأنه من التحمس وهو التشدد ..إلى السواد 

اني: وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة كانت سنة عشر وكان جبير قال الكرم -4
حينئذ مسلما لأنه أسلم يوم الفتح، فإن كان سؤاله عن ذلك إنكارا أو تعجبا فلعله لم يبلغه 

ن كان للاستفهام عن حكمة  نزول قوله تعالى }ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ{ وا 
انت عليه الحمس فلا إشكال، ويحتمل أن يكون لرسول الله صلى الله عليه المخالفة عما ك

 .وسلم وقفة بعرفة قبل الهجرة انتهى ملخصا؛وهذا الأخير هو المعتمد كما بينته قبل بدلائله

يْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ  - 92  باب السه

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ  - 1666 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ "سُئِلَ أُسَامَةُ  حَدَّ

ةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَ  الَ كَانَ يَسِيرُ وَأَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّ
جَدَ فَجْوَةً نَصَّ .قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. قَالَ أَبُو عَبْد اللََِّّ: فَجْوَةٌ مُتَّسَعٌ وَالْجَمِيعُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَ 

 فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ وَكَذَلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ مَنَاصٌ لَيْسَ حِينَ فِرَارٍ"
 فوائد الحديث :
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ة السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل قال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفي -1
الاستعجال للصلاة، لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة، فيجمع بين المصلحتين 

 من الوقار والسكينة عند الزحمة، ومن الإسراع عند عدم الزحام .

ي جميع فيه أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله صلى الله عليه وسلم ف -2
 حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك.

 باب النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ  - 93
 الحديث الأول :

ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ  - 1669 ثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّ حَدَّ
وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ  عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ "رَدِفْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

عْبَ الَأيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ  فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِ 
لَاةُ يَ  أَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ: "الصَّ لَاةُ أَمَامَكَ" فَرَكِبَ رَسُولُ اللََِّّ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّ ا رَسُولَ اللََِّّ قَالَ الصَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
 جَمْعٍ 

 فوائد الحديث :

محمد بن أبي حرملة" هو المدني مولى آل حويطب ولا يعرف اسم أبيه، وكان قوله: "عن  -1
خصيف يروي عنه فيقول: "حدثني محمد بن حويطب" فذكر ابن حبان أن خصيفا كان 

 ينسبه إلى جد مواليه .

 كلهم مدنيون.، إلخ ..الإسناد من شيخ قتيبة  -2

ركبت وراءه، وفيه الركوب  قوله: "ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم" بكسر الدال أي -3
 حال الدفع من عرفة والارتداف على الدابة، ومحله إذا كانت مطيقة .

 فيه ارتداف أهل الفضل، ويعد ذلك من إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه. -4

قوله: "فصببت عليه الوضوء" بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به، ويؤخذ منه الاستعانة في  -5
ها تفصيل لأنها إما أن تكون في إحضار الماء مثلا أو في صبه على الوضوء، وللفقهاء في

المتوضئ أو مباشرة غسل أعضائه، فالأول جائز والثالث مكروه إلا إن كان لعذر، واختلف 
في الثاني والأصح أنه لا يكره بل هو خلاف الأولى، فأما وقوع ذلك من النبي صلى الله 

 حينئذ أفضل في حقه أو للضرورة.عليه وسلم فهو إما لبيان الجواز وهو 

قوله: "وضوءا خفيفا" أي خففه بأن توضأ مرة مرة وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب  -6
 عادته .
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قال الخطابي: إنما ترك إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحبا للطهارة في طريقه،  -7
 وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي به، فلما نزل وأرادها أسبغه.

ل بالحديث على جمع التأخير وهو إجماع بمزدلفة، لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب استد -8
 الحنفية والمالكية بسبب النسك . السفر وعند

أغرب الخطابي فقال: فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من  -9
ى الله عليه وسلم عن عرفة حتى يبلغ المزدلفة، ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي صل

 وقتها المؤقت لها في سائر الأيام.

 باب مَنْ أَذهنَ وَأَقَامَ لِكُلِ  وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا -97

 الحديث الأول :
ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ  - 1675 ثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّ يَقُولُ  حَدَّ

مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ  "حَجَّ عَبْدُ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الَأذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا
ى ثُمَّ أَمَرَ  فَأَذَّنَ وَأَقَامَ  -أُرَى رجلاً  -وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّ

كَّ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ ثُمَّ صَلَّ  ى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ عَمْرٌو لَا أعَْلَمُ الشَّ
لَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَ  اعَةَ إِلاَّ هَذِهِ الصَّ وْمِ قَالَ عَبْدُ اللََِّّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِ ي هَذِهِ السَّ

 وَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ هُمَا صَلَاتَانِ تُحَ 
 قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ"

 فوائد الحديث :

من الصلاتين إذا جمع بينهما، قال ابن حزم:  في هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل -1
 لم نجده مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت عنه لقلت به.

قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع  -2
قامة واحدة وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود مع أنه م لا يعدلون به بينهما بأذان وا 

ن كان لم يروه في  أحدا. قلت: الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد على صنيع عمر في ذلك وا 
 "الموطأ"

اختار الطحاوي ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم أنه جمع  -3
قامتين، وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وبه قال ا بن بينهما بأذان واحد وا 
 الماجشون وابن حزم وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة.

وهو  قال الشافعي في الجديد والثوري وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقط، -4
ا حيث قال: "فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى ظاهر حديث أسامة الماضي قريب

 . أقام العشاء"
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بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين إن أراد الجمع بينهما لكون ابن  استدل -5
مسعود تعشى بين الصلاتين، ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه، ويحتمل أن لا يكون قصد الجمع، 
وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله إن المغرب تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه المغرب 

قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه إذا خاصة، ويحتمل أن يكون 
كان ناويا للجمع، ويحتمل قوله: "تحول عن وقتها" أي المعتاد، وأما إطلاقه على صلاة 

نما أراد أنها وقعت  الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعها، وا 
لا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، و 

عن عائشة وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بها، بل المراد هنا أنه كان إذا  لأنه ثبت
أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك 

در بالصلاة أول ما بزغ بغلس، وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبا
 حتى أن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه .

استدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة  -6
وجمع لقول ابن مسعود "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها 

ة على من لم يحفظ، وقد ثبت الجمع بين إلا صلاتين" وأجاب المجوزون بأن من حفظ حج
الصلاتين من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم وتقدم في موضعه بما فيه كفاية، 
وأيضا فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم وهم لا يقولون به، وأما من قال به فشرطه 

على مشروعية أن لا يعارضه منطوق، وأيضا فالحصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم 
 الجمع بين الظهر والعصر بعرفة.

مُ إِذَا غَابَ  - 98 مَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِ  باب مَنْ قَده
 الْقَمَرُ 

 الحديث الأول :
ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ  - 1676 ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ "وَكَانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ حَدَّ

مُ ضَعَفَةَ أهَْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْ  لٍ فَيَذْكُرُونَ اللَََّّ مَا بَدَا عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا يُقَدِ 
نْ يَقِفَ الِإمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَ 

اللََِّّ كَ رَسُولُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِ 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

 فوائد الحديث :

 قال صاحب "المغني": لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى. -1
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احتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة لأن حكم من لم  -2
يرخص له ليس كحكم من رخص له، قال: ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على 
منى لسائر الناس لكونه صلى الله عليه وسلم أرخص لأصحاب السقاية وللرعاء أن لا يبيتوا 

تعدوا بالرخص مواضعها فليستعمل ذلك هنا، ولا يأذن لأحد أن يتقدم بمنى، قال: فإن قال لا 
 من جمع إلا لمن رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى.

اختلف السلف في حكم المبيت بمزدلفة فقال علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت  -3
سحاق: عليه دم، بمزدلفة فاته الحج. وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفي ون وا 

قالوا: ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف. وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه 
ن نزل فلا دم عليه متى دفع .  دم، وا 

في حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لقوله: "أن من  -4
 . يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الجمرة"

 حديث الثاني :ال

ثَنِي عَبْدُ اللََِّّ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَ  - 1679 دٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ ا حَدَّ
يَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِ ي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَ 

ا حَتَّى رَمَتْ فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْت نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَ 
بْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَ  ا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّ

 رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ"
 فوائد الحديث :

قوله: "أذن للظعن" بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على  -1
 المرأة مطلقا.

ل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة استد -2
وعند من لم يخصص، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع 

ن رماها قبل الفجر أعادها،  الشمس، فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وا 
سحاق والجمه ور، وزاد إسحاق "ولا يرميها قبل طلوع الشمس "وبه قال وبهذا قال أحمد وا 

النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس 
 والشعبي والشافعي .

قال ابن المنذر. السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه  -3
ر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينئذ فلا إعادة وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفج
 عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه.
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استدل به أيضا على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة، ولا دلالة فيه لأن رواية  -4
 أسماء ساكتة عن الوقوف، وقد بينته رواية ابن عمر التي قبلها.

 جَمْعٍ باب مَتَى يُدْفَعُ مِنْ  - 100

 الحديث الأول :
ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ  - 1684 اجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّ ثَنَا حَجَّ حَدَّ

بْحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُ  وا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى "شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّ
مْسُ وَيَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ  وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ  .تَطْلُعَ الشَّ

مْسُ"  الشَّ
 فوائد الحديث :

 ر.في هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الأسفا -1

 نقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف . -2

قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الأخبار، وكان مالك  -3
يرى أن يدفع قبل الأسفار، واحتج له بعض أصحابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 

 فع قبل الشمس، فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى.يعجل الصلاة مغلسا إلا ليد

يْرِ  - 101  باب التهلْبِيَةِ وَالتهكْبِيرِ غَدَاةَ النهحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالارْتِدَافِ فِي السه

 الحديث الأول :
ثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الَأيْلِيِ  عَنْ  - 1687,1686 ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ حَدَّ

اللََُّّ عَنْهُمَا  دٍ رَضِيَ الزُّهْرِيِ  عَنْ عُبَيْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا" أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْ 
لْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى كَانَ رِدْفَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ ا

 لَبِ ي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ"قَالَ فَكِلَاهُمَا قَالَا لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ 
 فوائد الحديث :

في هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر، وبعدها يشرع الحاج في  -1
 . التحلل

هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى  أهل العلم اختلف -2
لى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة  الأول الجمهور، وا 
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال: 
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لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة "أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، ف
يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة" قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح 
مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله: "حتى رمى جمرة العقبة" أي أتم 

 رميها.

ِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ باب رُكُوبِ الْبُدْنِ لِقَوْلِهِ )وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ  - 103  (ا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه

 الحديث الأول :

نَادِ عَنْ الَأعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  - 1689 ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِ  اللََُّّ  حَدَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 

 قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ"

 فوائد الحديث :

واجبا أو متطوعا به؛ لكونه صلى الله عليه  استدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان -1
وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. وأصرح 

من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي "أنه سئل: هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس، 
ديه" أي هدي قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون ه

النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده صالح. وبالجواز مطلقا قال عروة بن الزبير، ونسبه ابن 
سحاق، وبه قال أهل الظاهر، وهو الذي جزم به النووي في "الروضة "تبعا  المنذر لأحمد وا 

لأصله في الضحايا، ونقله في "شرح المهذب" عن القفال والماوردي، ونقل فيه عن أبي 
 مد والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة.حا

قال الروياني: تجويزه بغير حاجة يخالف النص، وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي  -2
سحاق .  وأحمد وا 

أطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء،  -3
لى ذلك، وهو المنقول عن الشعبي عند ابن وقيده صاحب "الهداية" من الحنفية بالاضطرار إ

أبي شيبة ولفظه: لا يركب الهدي إلا من لا يجد منه بدا. ولفظ الشافعي الذي نقله ابن 
المنذر وترجم له البيهقي: يركب إذا اضطر ركوبا غير فادح. وقال ابن العربي عن مالك: 

 يركب للضرورة، فإذا استراح نزل.
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منع مطلقا نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه، في المسألة مذهب خامس وهو ال -4
ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا أنه قال: ومع ذلك يضمن ما نقص 

 منها بركوبه. وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب كالنذر.

عن بعض أهل الظاهر مذهب سادس وهو وجوب ذلك نقله ابن عبد البر  أيضا في المسألة -5
تمسكا بظاهر الأمر، ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة، ورده بأن 

الذين ساقوا الهدي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا ولم يأمر أحدا منهم بذلك 
ر بإسناد انتهى. وفيه نظر لما تقدم من حديث علي، وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصو 

صحيح رواه أبو داود في "المراسيل" عن عطاء "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبدنة 
إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها. قلت: ماذا؟ قال: الراجل 

والمتيع اليسير فإن نتجت حمل عليها ولدها" ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريقا إلى 
 نقاذ مهجة إنسان من الهلاك.إ

 اختلف المجيزون لركوب الهدي هل يحمل عليها متاعه؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهور. -6

 نفل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها. -7

افعي إن احتلب منها شيئا تصدق قال الطحاوي في "اختلاف العلماء": قال أصحابنا والش -8
 فإن نقصه ذلك ضمن. فإن أكله تصدق بثمنه، ويركب إذا احتاج به،

قال مالك: لا يشرب من لبنه فإن شرب لم يغرم. ولا يركب إلا عند الحاجة فإن ركب لم  -9
 يغرم.

 قال الثوري: لا يركب إلا إذا اضطر. -10

قوله: "ويلك" قال القرطبي: قالها له تأديبا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال  -11
 ي .عليه، وبهذا جزم ابن عبد البر وابن العرب

 في الحديث تكرير الفتوى . -12

 فيه الندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر . -13

 فيه زجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه . -14

 فيه جواز مسايرة الكبار في السفر . -15

 فيه أن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها . -16

جمهور في الأوقاف استنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه، وهو موافق لل -17
 فقهم .العامة أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وا
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 باب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ  - 104

 الحديث الأول :
ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ  - 1691 ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ عَبْدِ اللََِّّ أَنَّ ابْنَ حَدَّ

ةِ الْوَدَاعِ بِا لْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ  عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "تَمَتَّعَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أهََلَّ وَأهَْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللََِّّ 

لنَّاسِ مَنْ أهَْدَى فَسَاقَ بِالْحَجِ  فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ  فَكَانَ مِنْ ا
ةَ قَالَ لِلنَّاسِ: " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أهَْدَ  الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ  ى لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّ

هُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أهَْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْ  فَا  تِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّ وَبِالصَّ
رْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِ  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  فِي الْحَجِ  وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِ 

لَ شَيْءٍ  كْنَ أَوَّ ةَ وَاسْتَلَمَ الرُّ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ  إِلَى أهَْلِهِ" فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّ
فَا وَالْ  فَا فَطَافَ بِالصَّ مَرْوَةِ سَبْعَةَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّ

هُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُ  مَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّ
أهَْدَى وَسَاقَ  ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ 

 نَّاسِ"الْهَدْيَ مِنْ ال
 فوائد الحديث :

قال المهلب: أراد المصنف أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم،  -1
فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى عرفة. وهو قول مالك قال: فإن لم يفعل فعليه 

لا فلا بدل عليه.  وقال البدل، وهو قول الليث. وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسن وا 
ن الحل لأن مسكنه أبو حنيفة: ليس بسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ساق الهدي م

وهذا كله في الإبل، فأما البقر فقد يضعف عن ذلك، والغنم أضعف، ومن  كان خارج الحرم،
 ثم قال مالك: لا يساق إلا من عرفة أو ما قرب منها لأنها تضعف عن قطع طول المسافة.

ق معه الهدي من ذي الحليفة" فيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن قوله: "فسا -2
 الأماكن البعيدة، وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس.

قال النووي: معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالا، وهذا دليل على أن  -3
نما أمره بالتقصير الحلق أو التقصير نسك، وهو الصحيح، وقيل استباحة محظور . قال: وا 
 دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج.

قال النووي: هذا هو الأفضل، فإن صامها قبل الإهلال  قوله "فليصم ثلاثة أيام في الحج" -4
بالحج أجزأه على الصحيح، وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح قاله مالك وجوزه 

ب الرأي، وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال: يحرم يوم السابع الثوري وأصحا
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لا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة، فإن فاته الصوم قضاه،  ليصوم السابع والثامن والتاسع وا 
وقيل يسقط ويستقر الهدي في ذمته وهو قول الحنفية. وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان 

 ، قال النووي: وأصحهما من حيث الدليل الجواز.للشافعية أظهرهما لا يجوز

قوله: "ثم حل من كل شيء حرم منه" استدل به على أن التحلل لا يقع بمجرد طواف القدوم  -5
 خلافا لابن عباس وهو واضح.

 قوله: "وفعل مثل ما فعل" إشارة إلى عدم خصوصيته بذلك . -6

 سعي .فيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن عقبه بال -7

 فيه تسمية السعي طوافا . -8

 طواف الإفاضة يوم النحر .فيه  -9

استدل به على أن الحلق ليس بركن، وليس بواضح لأنه لا يلزم من ترك ذكره في  -10
 هذا الحديث أن لا يكون وقع بل هو داخل في عموم قوله: "حتى قضى حجه".

 باب مَنْ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ الطهرِيقِ  -105

 الأول :الحديث 
ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْ  - 1693 ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّ نِ عُمَرَ حَدَّ

أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ لَأبِيهِ "أَقِمْ فَإِنِ ي لَا آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدُّ عَنْ الْبَيْتِ قَالَ إِذاً 
مْ أَنِ ي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ اللََُّّ }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{ فَأَنَا أُشْهِدُكُ 

ارِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أهََلَّ بِالْحَجِ  وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ مَا نَفْسِي الْعُمْرَةَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الدَّ 
حِدًا فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى شَأْنُ الْحَجِ  وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَا

 حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا"

 فوائد الحديث :

 يؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات . -1

اختلف العلماء في الإحرام قبل الميقات ؛ فنقل ابن المنذر الإجماع على الجواز، ثم قيل هو  -2
أفضل من الإحرام من الميقات، وقيل دونه، وقيل مثله، وقيل من كان له ميقات معين فهو 

لا فمن داره، وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف. في حقه أفضل  وا 

لا فمن الميقات  -3 قال الرافعي يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه وا 
 أفضل .
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 باب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلهدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمه أَحْرَمَ  - 106
 الحديث الأول :

ثَنَا  - 1694 بَيْرِ عَنْ حَدَّ  أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللََِّّ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
مَدِينَةِ فِي بِضْعَ نْ الْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا "خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مِ 
مَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ"

 فوائد الحديث :

لا يشعر الهدي إلا عند الإهلال، يقلده  ذكر ابن عبد البر في "الاستذكار" عن مالك قال: -1
 ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم.

في هذا الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج  -2
إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت، أو ضلت عرفت، أو عطبت عرفها المساكين 

 شعار الشرع وحث الغير عليه. بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم

أبعد من منع الإشعار، واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة، فإن النسخ لا  -3
 .يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان

 باب إِشْعَارِ الْبُدْنِ  - 108
 الحديث الأول :

ثَنَا - 1699 ثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ  حَدَّ  عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّ
عَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ  بَ "فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ 

"  بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ

 فوائد الحديث :

م ثم يسلته فيكون هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دفي الحديث مشروعية الإشعار، و  -1
 ذلك علامة على كونها هديا، وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف .

ر الطحاوي في "اختلاف العلماء" كراهته عن أبي حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه ذك -2
للاتباع، حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: هو حسن. قال وقال مالك: يختص 

 الإشعار بمن لها سنام .
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قال الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه، فدل على أنه ليس  -3
 غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم.بنسك، لكنه 

قال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود، بل هو باب آخر  -4
ن ليصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة، وشفقة كالكي وشق أذن الحيوا

لجرح حتى يفضي إلى الهلاك، الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان ا
ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كأنه يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى 

 السراية حتى تهلك البدنة مكروه، فكان قريبا.

 اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل، إلا سعيد بن جبير. -5

ا، ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع اتفقوا أيضا على أن الغنم لا تشعر لضعفه -6
 الإشعار، وأما على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة.

 باب مَنْ قَلهدَ الْقَلًَئِدَ بِيَدِهِ  - 109

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِي بَكْرِ  - 1700 بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حَدَّ

 عَنْهَا إِنَّ عَبْدَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ "زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ 
حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِ  حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ اللََِّّ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ أهَْدَى هَدْيًا 

رَسُولِ اللََِّّ  قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ 
ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ 

 يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللََُّّ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ"
 فوائد الحديث :

 د كله مدنيون إلا شيخ البخاري.الإسنا -1

قال ابن التين: خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء، واحتجت عائشة بفعل النبي صلى  -2
الله عليه وسلم، وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه، ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى. 

ابة منهم وفيه قصور شديد فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصح
ابن عمر رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج 

كلاهما عن نافع "أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه 
لا يلبي" ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب 

ى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي عنه نحو ذلك، ورو 
 أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته "أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم" وهذا منقطع.
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قال ابن المنذر "قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء  -3
يحرم على المحرم". وقال ابن  وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما

لى ذلك صار فقهاء  مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرما، وا 
الأمصار، ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن 

جه أبيه قال: "كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخر 
من رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، 
فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي" الحديث وهذا لا حجة فيه 

 لضعف إسناده، إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ.

واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان في تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق قوله: "مع أبي"  -4
 سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس.

قال ابن التين: أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة، ويحتمل أن تريد  قوله: "مع أبي" -5
أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع لئلا يظن 

 . لإسلام ثم نسخ، فأرادت إزالة هذا اللبسظان أن ذلك كان في أول ا

ن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به، ولا سيما ما كان  -6 فيه تناول الكبير الشيء بنفسه وا 
 من إقامة الشرائع وأمور الديانة.

 فيه تعقب بعض العلماء على بعض . -7

 فيه رد الاجتهاد بالنص . -8

 التأسي به حتى تثبت الخصوصية.فيه أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم  -9

 باب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ  - 110
 الحديث الأول :

ثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الَأسْوَدِ عَنْ  - 1702 ثَنَا الَأعْمَشُ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّ ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّ عَائِشَةَ  حَدَّ
 أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِ دُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أهَْلِهِ حَلَالًا"رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "كُنْتُ 

 لحديث :افوائد 

قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها. زاد غيره: وكأنهم لم يبلغهم الحديث،  -1
تضعف عن التقليد، وهي حجة ضعيفة لأن ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها 

المقصود من التقليد العلامة وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا 
يضعفها، والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليهم من 

 جهة أخرى.
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ى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم قال ابن عبد البر. احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنه صل -2
يهد فيها غنما انتهى. وما أدري ما وجه الحجة منه، لأن حديث الباب دال على أنه أرسل 
بها وأقام، وكان ذلك قبل حجته قطعا، فلا تعارض بين الفعل والترك لأن مجرد الترك لا 

داياه في حجته يدل على نسخ الجواز. ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في ه
 غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟ .

الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها. وأعل  بذكر الحديثالمراد  -3
بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها 
 من أهل بيتها وغيرهم، قال المنذري وغيره: وليست هذه بعلة لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد.

 الْعِهْنِ  باب الْقَلًَئِدِ مِنْ  - 111

 الحديث الأول :
ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِ  الْمُؤْمِنِ  - 1705 ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ  حَدَّ ينَ حَدَّ

 رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي"
 ث :فوائد الحدي

 .قوله: "عن أم المؤمنين" هي عائشة رضي الله عنها -1

فيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض، وهو منقول عن  -2
 ربيعة ومالك. وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى، مع القول بجواز كونها من الصوف.

 باب الْجِلًَلِ لِلْبُدْنِ  - 113

 ل :الحديث الأو

حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى  - 1707
عن علي رضي الله عنه قال "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي 

 نحرت وبجلودها"

 فوائد الحديث :

الجيم وهو ما يطرح على ظهر قوله " الجلال " بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم  -1
 البعير من كساء ونحوه.
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نما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا  -2 قال المهلب ليس التصدق بجلال البدن فرضا، وا 
 يرجع في شيء أهل به له، ولا في شيء أضيف إليه اهـ.

 فائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لئلا يستتر ما تحتها. -3

هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار  " تنبيه " : مافيه -4
 التقرب بالهدي أفضل من إخفائه.

 باب مَنْ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ الطهرِيقِ وَقَلهدَهَا - 114

 الحديث الأول :
بن احدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد  - 1708

بن الزبير رضي الله عنهما فقيل له إن اعمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد 
الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{ إذا أصنع 

ا شأن الحج والعمرة إلا واحد كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال م
أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد 
على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه الحج 

 سلم"والعمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه و 
 فوائد الحديث :

قوله في هذه الرواية: "عام حجة الحرورية "وفي رواية الكشميهني: "حج الحرورية في عهد  -1
ابن الزبير" مغاير لقوله في "باب طواف القارن" من رواية الليث عن نافع "عام نزول 

معاوية الحجاج بابن الزبير" لأن حجة الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن 
سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة، ونزول الحجاج بابن الزبير كان 
في سنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام ابن الزبير، فأما أن يحمل على أن الراوي أطلق 
ما أن يحمل  على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، وا 

 د القصة.على تعد

قوله " فقيل له إن الناس " قد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام  -2
 . المذكور هو ولده عبيد الله
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جُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنه  - 115  باب ذَبْحِ الره

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ  - 1709 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

خَمْسٍ بَقِينَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا تَقُولُ "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ 
ةَ أَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نُ   رَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَ  بَقَرٍ فَقُلْتُ حْمِ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّ
مِ فَقَالَ أَتَتْكَ مَا هَذَا قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِ 

 بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ"
 فوائد الحديث :

جازوا الاشتراك في الهدي قوله: "بلحم بقر" قال ابن بطال: أخذ بظاهره جماعة فأ -1
والأضحية، ولا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة وأما رواية يونس عن 
الزهري عن عمرة عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة 

 واحدة" فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك، وقد خالفه غيره اهـ.

أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه،  استدل به على -2
 وتعقب باحتمال الاستئذان .

 فيه جواز الأكل من الهدي والأضحية . -3

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِمِناى - 116  باب النهحْرِ فِي مَنْحَرِ النهبِيِ  صَلهى اللَّه

 الحديث الأول :
ثَنَا  - 1711 ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ "أَنَّ ابْنَ حَدَّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّ

ى بِيِ  صَلَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّ 
اجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ"  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّ

 فوائد الحديث :

قال ابن التين: منحر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد  -1
قال: "كان  انتهى. وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن طاوس

 منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار المصلي".

قال ابن التين: وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: "هذا المنحر، وكل  -2
 منى منحر" انتهى.
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 باب نَحْرِ الِإبِلِ مُقَيهدَةا  - 118

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَ  - 1713 ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ "رَأَيْتُ ابْنَ حَدَّ سْلَمَةَ حَدَّ

سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً 
  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"اللََُّّ 

 وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ 
 فوائد الحديث :

 فيه استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة . -1

 عن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة . -2

 فيه تعليم الجاهل . -3

ن كان مباحا . -4  فيه عدم السكوت على مخالفة السنة وا 

في  كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث أن قول الصحابي من السنةفيه  -5
 صحيحيهما.

قُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ  - 121  باب يُتَصَده

 الحديث الأول :
ثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ  - 1717 دٌ حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ  حَدَّ

خْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَ 
قْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَ 

 جِزَارَتِهَا شَيْئًا".
 فوائد الحديث :

قوله: "ولا يعطي في جزارتها شيئا" زاد مسلم وابن خزيمة: "ولا يعطي في جزارتها منها شيئا"  -1
اكين إلا ما أمر به من كل بدنة قال ابن خزيمة: المراد بقوله: "يقسمها كلها" على المس

قال: والنهي عن إعطاء ، ببضعة فطبخت كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم 
الجزار المراد به أن لا يعطي منها عن أجرته، وكذا قال البغوي في "شرح السنة" قال: وأما 

فلا بأس  إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء
بذلك. وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه 
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صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه 
 جل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة .منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأ

صري وعبد الله بن يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البقال القرطبي: ولم  -2
 عبيد بن عمير.

استدل به على منع بيع الجلد، قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع  -3
لعطفها على اللحم وا عطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود 

سحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية، قوالجلال، وأجازه  الوا: ويصرف الأوزاعي وأحمد وا 
 ثمنه مصرف الأضحية.

استدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه،  -4
الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز  وعورض باتفاقهم على جواز

 بيعه.

قُ بِجِلًَلِ الْبُدْنِ  - 122  باب يُتَصَده

 الحديث الأول :
حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني بن أبي ليلى  - 1718

أن عليا رضي الله عنه حدثه قال "أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فأمرني بلحومها 
 ثم بجلودها فقسمتها" فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها

 فوائد الحديث :

 فيه سوق الهدي . -1

 فيه الوكالة في نحر الهدي . -2

 فيه الاستئجار عليه . -3

 فيه القيام عليه وتفرقته والإشراك فيه . -4

فيه أن من وجب عليه شيء لله فله تخليصه، ونظيره الزرع يعطى عشره ولا يحسب شيئا  -5
 من نفقته على المساكين.
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 الْحَلْقِ وَالتهقْصِيرِ عِنْدَ الِإحْلًَلِ باب  - 127
 الحديث الأول :

ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْ - -1728 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّ ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّ عَةَ عَنْ حَدَّ
الله صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِ قِينَ قَالُوا أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "قال رسول 

رِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِ   رِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِ قِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِ   رِينَ"وَلِلْمُقَصِ 

 فوائد الحديث :

 له .في الحديث مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع  -1

 فيه تكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما . -2

 فيه التنبيه بالتكرار على الرجحان . -3

ن كان مرجوحا. -4  فيه طلب الدعاء لمن فعل الجائز وا 

في الحديث أن التقصير يجزئ عن الحلق، وهو مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن  -5
المنذر بصيغة التمريض، وقد ثبت عن  البصري أن الحلق يتعين في أول حجة، حكاه ابن

 الحسن خلافه.

اختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم  -6
ذلك، فقال ابن عبد البر: لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم 

نما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت، وهذا  الحديبية، وهو تقصير وحذف، وا 
محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وحبشي بن جنادة 
وغيرهم. ثم أخرج حديث أبي سعيد بلفظ: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر 
لأهل الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة" وحديث ابن عباس بلفظ: "حلق رجال يوم 

حديبية وقصر آخرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين" الحديث، ال
وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل الماضي ولم يسق لفظه بل قال: "فذكر 

معناه" وتجوز في ذلك فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع ولم يقع في شيء من 
من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وقع لقطعنا بأنه كان في طرقه التصريح بسماعه لذلك 

 حجة الوداع لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية .

قال الحافظ ابن حجر: لم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئا، ولم أقف على  -7
تعيين الحديبية في شيء من الطرق عنه، وقد قدمت في صدر الباب أنه مخرج من مجموع 

يث عنه أن ذلك كان في حجة الوداع كما يومئ إليه صنيع البخاري، وحديث أبي الأحاد
سعيد الذي أخرجه ابن عبد البر أخرجه أيضا الطحاوي من طريق الأوزاعي وأحمد وابن أبي 
شيبة، وأبو داود الطيالسي من طريق هشام الدستوائي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن 
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، وزاد فيه أبو داود أن الصحابة حلقوا يوم الحديبية إلا إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد
عثمان وأبا قتادة، وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجة من طريق ابن إسحاق "حدثني 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه" وهو عند ابن إسحاق في المغازي بهذا الإسناد وأن ذلك 

وأما حديث حبشي بن جنادة فأخرجه  كان بالحديبية، وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه،
ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عنه ولم يعين المكان، وأخرجه أحمد من هذا الوجه 

وزاد في سياقه "عن حبشي وكان ممن شهد حجة الوداع" فذكر هذا الحديث، وهذا يشعر بأنه 
 كان في حجة الوداع.

فقد ورد تعيين الحديبية من حديث  قال الحافظ ابن حجر: وأما قول ابن عبد البر "فوهم" -8
جابر عند أبي قرة في "السنن" ومن طريق الطبراني في "الأوسط" ومن حديث المسور بن 

مخرمة عند ابن إسحاق في "المغازي" وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي 
بن الأسود عند أحمد وابن أبي شيبة، ومن حديث أم الحصين عند مسلم، ومن حديث قارب 

الثقفي عند أحمد وابن أبي شيبة، ومن حديث أم عمارة عند الحارث، فالأحاديث التي فيها 
تعيين حجة الوداع أكثر عددا وأصح إسنادا ولهذا قال النووي عقب أحاديث ابن عمر وأبي 

الحصين: هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع، قال:  هريرة وأم
الصحيح المشهور. وقيل: كان في الحديبية، وجزم بأن ذلك كان في الحديبية إمام وهو 

 الحرمين في "النهاية" ثم قال النووي: لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين انتهى.

قال عياض: كان في الموضعين؛ ولذا قال ابن دقيق العيد أنه الأقرب. قلت: بل هو  -9
موضعين كما قدمناه، إلا أن السبب في الموضعين المتعين لتظاهر الروايات بذلك في ال

 مختلف .

قال ابن الأثير في "النهاية": الدعاء للمحلقين في حجة الوداع  السبب في تكرير -10
كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي، فلما أمرهم أن يفسخوا 

ق عليهم، ثم لما لم يكن لهم بد من الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم ش
الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم، فرجح النبي صلى الله عليه 

ن تابعه عليه  وسلم فعل من حلق لكونه أبين في امتثال الأمر. انتهى. وفيما قاله نظر وا 
الحج إذا كان ما  غير واحد، لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في

بين النسكين متقاربا، وقد كان ذلك في حقهم كذلك. والأولى ما قاله الخطابي وغيره: إن 
عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به، وكان الحلق فيهم قليلا وربما كانوا 

 وا الحلق واقتصروا على التقصير.يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم، فلذلك كره

 ب الخطابي فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن لبد، ولا حجة فيه .أغر  -11
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فيه أن الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة  -12
وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقى على نفسه شيئا مما يتزين به، بخلاف الحالق 

 فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى.

 إشارة إلى التجرد، ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة والله أعلم.فيه  -13

ل النووي تبعا لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقى على نفسه الشعر الذي هو قا -14
زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر ففيه نظر، لأن الحلق إنما يقع بعد 

 ل شيء إلا النساء في الحج خاصة.ه يحل له عقبة كانقضاء زمن الأمر بالتقشف فإن

الرأس لأنه الذي تقتضيه استدل بقوله: "المحلقين" على مشروعية حلق جميع  -15
 الصيغة.

واستحبه الكوفيون والشافعي، ويجزئ البعض قال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد  -16
وقال الشافعي: أقل ما عندهم، واختلفوا فيه فعن الحنفية الربع، إلا أبا يوسف فقال النصف. 

يجب حلق ثلاث شعرات، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة، والتقصير كالحلق 
ن  فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه، ويستحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة، وا 

اقتصر على دونها أجزأ، هذا للشافعية وهو مرتب عند غيرهم على الحلق، وهذا كله في حق 
 ساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع .الرجال وأما الن

 الحديث الثاني :

ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ  - 1730 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ  حَدَّ
رْتُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ"  مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ قَالَ "قَصَّ

 فوائد الحديث :

 الإسناد سوى أبي عاصم مكيون . -1

 فيه رواية صحابي عن صحابي. -2

 الخليفة المشهور.معاوية هو ابن أبي سفيان قوله " معاوية "  -3

قوله: "بمشقص" بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة، قال القزاز:  -4
 هو نصل عريض يرمى به الوحش.

قوله: "بمشقص" قال صاحب "المحكم" : هو الطويل من النصال وليس بعريض. وكذا قال  -5
 أبو عبيد والله أعلم.
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ابه  - 131  ةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ باب الْفُتْيَا عَلَى الده

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ  - 1736 حَدَّ

ةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ بْنِ عَمْرٍو " أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي  حَجَّ
 أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ 

رَ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ"وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَ  مَ وَلَا أُخِ   يْءٍ قُدِ 
 فوائد الحديث :

قوله: "اذبح ولا حرج" أي لا ضيق عليك في ذلك، وفي ذلك وظائف يوم النحر بالاتفاق  -1
أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف 

 الإفاضة.

 عود على الراحلة للحاجة .فيه جواز الق -2

فيه وجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن  -3
 حكم ذلك .

استدل به البخاري على أن من حلف على شيء ففعله ناسيا أن لا شيء عليه كما سيأتي  -4
 في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى.

قديم بعضها على بعض فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله اختلف العلماء في جواز ت -5
 ابن قدامة في "المغني".

اختلف العلماء في وجوب الدم على من قدم بعضها على بعض في بعض المواضع. وقال  -6
القرطبي: روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم، وبه قال 

والنخعي وأصحاب الرأي .انتهى. وفي نسبة ذلك إلى النخعي  سعيد بن جبير وقتادة والحسن
 وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع.

قال القرطبي : وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى  -7
والفدية معا، لأن الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل "لا حرج" فهو ظاهر في رفع الإثم 

 اسم الضيق يشملهما.

قال الطحاوي: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض،  -8
قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: "لا حرج" أي لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان 

بأن وجوب الفدية يحتاج ناسيا أو جاهلا، وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية، وتعقب 
إلى دليل، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم حينئذ لأنه وقت الحاجة ولا يجوز 

 تأخيره.
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قال الطبري: لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ  -9
ي يلزمه في الحج، كما لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذ

 لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسيا لكن يجب عليه الإعادة.

 باب الْخُطْبَةِ أَيهامَ مِناى - 132
 الحديث الأول :

ثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ  - 1741 ثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ حَدَّ
الرَّحْمَنِ عَنْ بْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ "خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ 
يهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّ  حْرِ؟ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ قُلْنَا اللََُّّ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِ 

يهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُ  ةِ؟ قُلْنَا لْنَا اللََُّّ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِ 
يهِ بِ  بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا غَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ اللََُّّ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِ 

ذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَ 
اهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ  ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِ غْ الشَّ

 مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"

 فوائد الحديث :

من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه قال ابن المنير في الحاشية: أراد البخاري الرد على  -1
للحاج، وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لا على أنه من شعار الحج، 
فأراد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كما سمى التي وقعت في عرفات خطبة، 

 تفق عليه. انتهى. وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات فكأنه الحق المختلف فيه بالم

قال المهلب: فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن  -2
تقدمه، إلا أن ذلك يكون في الأقل لأن "رب "موضوعة للتقليل. قلت: هي في الأصل كذلك 

نا إلا أنها استعملت في التكثير بحيث غلبت على الاستعمال الأول، لكن يؤيد أن التقليل ه
 مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم بلفظ:" عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه".

في الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما يحدث  -3
 به، ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك.

 ض الناس .جوب تبليغ العلم على الكفاية، وقد يتعين في حق بعو فيه  -4

 فيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه . -5
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نما شبه حرمة  -6 لحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع، وا  فيه مشروعية ضرب المثل وا 
الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك 

نما قدم السؤال الأشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعي بون على من فعل ذلك أشد العيب، وا 
عنها تذكارا لحرمتها وتقريرا لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل 

 التأكيد.

 الحديث الثاني :

ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ  - 1742 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّ
 ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ "قال النبي صلى الله عليه وسلم بِمِنًى: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللََُّّ 

ذَا قَالُوا اللََُّّ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ أَفَتَدْرُونَ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ فَقَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَ 
مَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَ  كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا اللََُّّ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللَََّّ حَرَّ

كُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا" وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ وَأعَْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِ 
ةِ الَّتِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ  ي  فِي الْحَجَّ

عَ النَّاسَ حَجَّ بِهَذَا وَقَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِ  الَأكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ  مَّ اشْهَدْ وَوَدَّ
ةُ الْوَدَاعِ"  فَقَالُوا هَذِهِ حَجَّ

 فوائد الحديث :

 يقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر . قوله: "وقال هذا يوم الحج الأكبر" فيه دليل لمن -1

في أحاديث الباب دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر، وبه أخذ الشافعي ومن تبعه،  -2
وخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا: خطب الحج ثلاثة، سابع ذي الحجة، ويوم عرفة، وثاني 

نحر ثالثه لأنه أول النفر، وزاد يوم النحر بمنى. ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني ال
خطبة رابعة وهي يوم النحر وقال: إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من 

الرمي والذبح والحلق والطواف. وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات 
نما ذكر فيها وصايا عام ة، ولم ينقل أحد أنه الحج لأنه لم يذكر فيها شيئا من أمور الحج وا 

 علمهم فيها شيئا من الذي يتعلق بيوم النحر، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج.
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ةَ لَيَالِيَ مِناى - 133 قَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكه  باب هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِ 

 الحديث الأول :

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ  - 1745 ثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللََِّّ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ نُمَيْرٍ حَدَّ
ةَ لَيَالِيَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا "أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ  يَبِيتَ بِمَكَّ

 مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ" تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْرَةَ مِنًى 

 فوائد الحديث :

في الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج لأن التعبير بالرخصة  -1
عي ورواية عن أحمد وبالوجوب قال الجمهور، وفي قول للشاف، يقتضي أن مقابلها عزيمة 

وهو مذهب الحنفية أنه سنة ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت 
 . إلا بمعظم الليل

 م .فيه استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكا -2

 بدار من استؤمر إلى الأذن عند ظهور المصلحة.فيه  -3

جزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده  -4
بأهل السقاية، كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة، وهو قول أحمد واختاره ابن المنذر، 
أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك 

 ي.وعليه اقتصر صاحب المغن

بغير عذر قال المالكية: يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء، قالوا: ومن ترك المبيت  -5
وقال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل عنه التصدق  وجب عليه دم عن كل ليلة،

 بدرهم وعن الثلاث دم وهي رواية عن أحمد، والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه .
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 يِ الْجِمَارِ باب رَمْ  - 134

 الحديث الأول :

ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِ  - 1746 ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّ ي حَدَّ
مْسُ رَمَيْنَا"الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُ   نَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّ

 فوائد الحديث :

 رجال الإسناد إلى ابن عمر كوفيون. -1

اختلف في حكم رمي الجمار: فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة  -2
قول مؤكدة فيجبر، وعندهم رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه، ومقابله 

بعضهم إنها إنما تشرع حفظا للتكبير فإن تركه وكبر أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة 
 وغيرها.

فيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال  -3
الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقا، ورخص الحنفية في 

 ر قبل الزوال.الرمي في يوم النف

 قال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد، إلا في اليوم الثالث فيجزئه. -4

 اب يُكَبِ رُ مَعَ كُلِ  حَصَاةٍ ب - 138

 الحديث الأول :
اجَ يَقُولُ عَلَى  - 1750 ثَنَا الَأعْمَشُ قَالَ "سَمِعْتُ الْحَجَّ دٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ ورَةُ حَدَّ الْمِنْبَرِ السُّ

ورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا ا ورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ وَالسُّ لنِ سَاءُ قَالَ فَذَكَرْتُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّ
ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَ  انَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ حِينَ رَمَى ذَلِكَ لِإبْرَاهِيمَ فَقَالَ حَدَّ

جَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَب ِ  رُ مَعَ كُلِ  جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّ
 غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ 

 فوائد الحديث :

 أي الشجرة يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة ."  اعترضها"  :قوله -1
خص عبد الله سورة البقرة  :قال ابن المنير "مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة : "  قوله -2

بالذكر لأنها التي ذكر الله فيها الرمي ، فأشار إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمراد 
ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة ، والظاهر أنه أراد  : قلت ؛كتاب الله تعالى 
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الذي أنزلت عليه أحكام أن يقول إن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها فكأنه قال هذا مقام 
 . المناسك ، منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية

قيل خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام ، أو أشار بذلك إلى  -3
 أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة .

 . حصاة كل مع يكبر  :استدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة لقوله -4
وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو  مناسككم عني خذواوقد قال صلى الله عليه وسلم 

 حنيفة فقالا : لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه .
فيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وهيئة  -5

 ولا سيما في أعمال الحج .
 . ، وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه فيه التكبير عند رمي حصى الجمار -6

نْيَا وَالْوُسْطَى - 141  باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّ

 الحديث الأول :
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن بن  - 1752

الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع شهاب عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله بن عمر رضي 
حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع 

يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا 
ة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقب

 رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل"
 فوائد الحديث :

قال ابن قدامة: لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من  -1
 دين عند الدعاء بعد رمي الجمار.ترك رفع الي

اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أنكر رفع  -2
عن مالك انتهى، ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة، 
 وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه، وابنه

نة، والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدي
 زمانه، فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان.
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عَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ  - 142  باب الدُّ

 الحديث الأول :
ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ال - 1753 زُّهْرِيِ  "أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّ

حَصَاةٍ ثُمَّ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِ رُ كُلَّمَا رَمَى بِ 
مَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَا فِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا تَقَدَّ

تَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِ رُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْ 
حَصَاةٍ ثُمَّ يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِ رُ عِنْدَ كُلِ   رَافِعًا

ثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ  أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِ   يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ يُحَدِ 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ"

 فوائد الحديث :

في الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة، وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه  -1
ن جبره بدم أحب إلي.  شيء، إلا الثوري فقال يطعم، وا 

 بسبع.فيه مشروعية الرمي  -2

وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد القبلة بعد الرمي والقيام طويلا ، فيه استقبال  -3
 صحيح عن عطاء "كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة" .

 فيه التباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره. -4

 اليدين في الدعاء .فيه مشروعية رفع  -5

 فيه ترك الدعاء والقيام عن جمرة العقبة . -6

وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح  صنف حال الرامي في المشي والركوب ،لم يذكر الم -7
"أن ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلا ومدبرا" وعن جابر أنه "كان لا يركب إلا من 

 ضرورة" .
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 . والحلق قبل الإفاضة، مار باب الطيب بعد رمي الج -143

 الحديث الأول :

وكان  أباهأنه سمع  القاسم بن الرحمن عبدحدثنا  سفيانحدثنا  الله عبد بن عليحدثنا  -1754 
 وسلم عليه الله صلى الله رسول طيبت :رضي الله عنها تقول عائشةسمعت  :أفضل أهل زمانه يقول

 . يديها وبسطت . يطوف أن قبل أحل حين ولحله أحرم حين هاتين بيدي

 فوائد الحديث :

في هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحلل الأول ،  -1
 وغيرهما . عمر وابنومنعه مالك ، وروي عن عمر ، 

 أي حين أراد الإحرام . "قوله " حين أحرم  -2
نما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا  "قوله : " حين أحل  -3 أي لما وقع الإحلال ، وا 

 .يجوز لأن المحرم ممنوع من الطيب يجوز ، والطيب عند إرادة الحل لا 

 باب طَوَافِ الْوَدَاعِ  - 144

 الحديث الأول :
ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ  - 1755 دٌ حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ حَدَّ

 "أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِ فَ عَنْ الْحَائِضِ"
 فوائد الحديث :

: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا وهو قول أكثر العلماء. قال النووي  -1
وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. انتهى. والذي رأيته في "الأوسط" 

 لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء.

 استدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف . -2

 باب إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ  - 145
 الحديث الأول :

ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الَأسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ  - 1762 ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّ يَ حَدَّ
لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِ  صَ 
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فَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَ  هُ مِنْ نِسَائِهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّ
نَا فَلَمَّا كَانَ وَأَصْحَ  لَيْلَةَ  ابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَحَاضَتْ هِيَ فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِ 

مَا كُنْتِ تَطُوفِينَ  "الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍ  وَعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ 
فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِ ي بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا" "قُلْتُ لَا قَالَ  "بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا

فقال النبي صلى الله ، اضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍ  فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَحَ 
 "بأس انفري  عليه وسلم: " عقرى حلقى إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر قالت بلى قال فلا

 منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبط . فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا

 . وقال مسدد قلت لا تابعه جرير عن منصور في قوله "لا"

 : فوائد الحديث

الحائض التي قد أفاضت طواف قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على  -1
وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت وداع ، 

ضة إذ لو حاضت حائضا لطواف الوداع، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفا
ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: "طافت  لم يسقط عنها، قبله

امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر 
وتطوف بالبيت" قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمر فخالفناه 

وقد روى ابن أبي  اب،ذلك إلى ما تضمنته أحاديث هذا البلثبوت حديث عائشة. يشير ب
شيبة من طريق القاسم بن محمد "كان الصحابة يقولون. إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض 
فقد فرغت، إلا عمر فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت" وقد وافق عمر على رواية 

-وأبو داود والنسائي والطحاوي  ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فروى أحمد
من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي  -واللفظ لأبي داود

قال: "أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال: ليكن آخر 
رسول الله  -دثنيوفي رواية أبي داود هكذا ح-كذلك أفتاني : عهدها بالبيت. فقال الحارث 

 صلى الله عليه وسلم: ".

استدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق  -2
 الحائض.

قوله: "ليلة الحصبة" في رواية المستملي: "ليلة الحصباء" وقوله بعده "ليلة النفر" عطف بيان  -3
 منى قبلها فهي شبيهة بليلة عرفة .لليلة الحصباء، والمراد بتلك الليلة التي يتقدم النفر من 

قوله: "ليلة الحصبة" فيه تعقب على من قال كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة فإن يومها  -4
 يسبقها، فقد شاركتها ليلة النفر في ذلك.
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زاد الحاكم عن إبراهيم عند مسلم: "لما أراد النبي  قوله: "وحاضت صفية" أي في أيام منى -5
أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال عقرى" الحديث، صلى الله عليه وسلم 

وهذا يشعر بأن الوقت الذي أراد منها ما يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت النفر من 
منى، واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل، وليس ذلك بلازم 

نها ما أراد سابقا على الوقت الذي رآها فيه على باب لاحتمال أن يكون الوقت الذي أراد م
 خبائها الذي هو وقت الرحيل، بل ولو اتحد الوقت لم يكن ذلك مانعا من الإرادة المذكورة.

عقرها الله أي جرحها وقيل  معنى عقرى،؛  قوله: "عقرى حلقى" معناه الدعاء بالعقر والحلق -6
ى حلقى حلق شعرها وهو زينة المرأة، أو أصابها جعلها عاقرا لا تلد، وقيل عقر قومها؛ ومعن

 وجع في حلقها، أو حلق قومها بشؤمها أي أهلكهم.

حكى القرطبي أنها كلمة تقولها اليهود للحائض، فهذا أصل هاتين الكلمتين، ثم اتسع العربي  -7
 في قولهما بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا قاتله الله وتربت يداه ونحو ذلك .

القرطبي وغيره: شتان بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما قال  -8
حاضت منه في الحج "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" لما يشعر به من الميل لها والحنو 

عليها بخلاف صفية. قلت: وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده، لكن اختلف 
فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك فسلاها الكلام باختلاف المقام، 

أهله فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما خاطبها  بذلك، وصفية أراد منها ما يريد الرجل من
 به في تلك الحالة.

 فيه أن طواف الإفاضة ركن . -9

 فيه أن الطهارة شرط لصحة الطواف . -10

 فيه أن طواف الوداع واجب . -11

لى أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم استدل به ع -12
تطف للإفاضة، وتعقب باحتمال أن تكون إرادته صلى الله عليه وسلم تأخير الرحيل إكراما 

 لصفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة.

 

 

 

 

بِ  - 147  باب الْمُحَصه
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 الحديث الأول :

ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ  - 1765 ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "إِنَّمَا حَدَّ حَدَّ
 كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ" يَعْنِي بِالَأبْطَحِ 

 فوائد الحديث :

الاختلاف في استحباب النزول في المحصب مع الاتفاق على أنه ليس من  نقل ابن المنذر-1
 المناسك.

قوله: "إنما كان منزلا" في رواية مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام "نزول الأبطح -2
 ليس بسنه إنما نزله" الحديث.

يكون قوله: "أسمح" أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل، و -3
 مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة.

ةَ  - 149  باب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُواى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكه

 الحديث الأول :
ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  - 1769 مَا "أَنَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّ
ذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ  كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ وَاِ 

 وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ"
 فوائد الحديث :

ذا نفر مر بذي طوى" قال ابن بطال: وليس هذا أيضا من مناسك الحج.قوله:  -1  "وا 

نما يؤخذ منه أماكن نزوله صلى الله عليه وسلم ليتأسى به فيها، إذ  -2 قال الحافظ ابن حجر: وا 
 لا يخلو شيء من أفعاله عن حكمة.
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 الحديث الأول :
ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ  - 1770  حَدَّ

اءَ الِإسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى عَنْهُمَا "كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَ 
"  نَزَلَتْ }لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِ كُمْ{ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِ 

 فوائد الحديث :

استدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسا على الحج، والجامع بينهما  -1
هو قول الجمهور؛ وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من العبادة، و 

يكفيه، وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري، ولا ريب أنه خلاف الأولى، والآية إنما نفت 
 الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله.

وترك اثنين قال الحافظ ابن حجر: ذكر في حديث الباب من أسواق الجاهلية اثنين  -2
 سنذكرهما إن شاء الله تعالى .

فأما ذو المجاز فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت  -قلت وقد ذكرها كالآتي  -
بناحية عرفة إلى جانبها، وعند الأزرقي من طريق هشام بن الكلبي أنه كان لهذيل على 

، لما رواه الطبري عن فرسخ من عرفة، ووقع في شرح الكرماني أنه كان بمنى وليس بشيء
مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون ولا يبتاعون في الجاهلية بعرفة ولا منى، لكن سيأتي عن تخريج 
الحاكم خلاف ذلك. وأما عكاظ فعن ابن إسحاق أنها فيما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال 

قرن المنازل له الفتق بضم الفاء والمثناة بعدها قاف، وعن ابن الكلبي أنها كانت وراء 
بمرحلة على طريق صنعاء، وكانت لقيس وثقيف. وأما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت 

بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغر، وعن ابن الكلبي كانت بأسفل مكة على بريد منها 
غربي البيضاء وكانت لكنانة، وذكر من أسواق العرب في الجاهلية أيضا حباشة بضم 

الموحدة وبعد الألف معجمة، وكانت في ديار بارق نحو قنوني بفتح القاف المهملة وتخفيف 
وبضم النون الخفيفة وبعد الواو نون مقصورة من مكة إلى جهة اليمن على ست مراحل، قال 

نما كانت تقام في  نما لم يذكر هذه السوق في الحديث لأنها لم تكن من مواسم الحج، وا  وا 
هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك  شهر رجب، قال الفاكهي. ولم تزل

منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة وآخر ما ترك منها سوق حباشة 
 في زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في سنة سبع وتسعين ومائة.

 تم ولله الحمد والمنة كتاب الحج
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حْمَنِ  حِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الره  الره
 كتاب العمرة - 26

 

 باب العمرة وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا -1

 الحديث الأول :

ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍ  مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِ  - 1773 ي حَدَّ
مَّانِ عَنْ أَبِي هُرَ  يْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الْعُمْرَةُ إِلَى صَالِحٍ السَّ

 الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ"

 فوائد الحديث :

 وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام .العمرة في اللغة الزيارة،  -1

جزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من  -2
أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية، واستدلوا بما رواه 

النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر "أتى أعرابي 
فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن 

تعتمر خير لك" أخرجه الترمذي، والحجاج ضعيف. وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن 
 جابر مرفوعا: "الحج والعمرة فريضتان " أخرجه ابن عدي، وابن لهيعة ضعيف ولا يثبت في
هذا الباب عن جابر شيء، بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر "ليس مسلم 
إلا عليه عمرة" موقوف على جابر، واستدل الأولون بما ذكر في هذا الباب وبقول صبي بن 

معبد لعمر "رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال له: هديت لسنة نبيك" 
ى ابن خزيمة وغيره في حديث عمر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام أخرجه أبو داود. ورو 

سناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه، وبأحاديث أخر  ن تحج وتعتمر" وا  فوقع فيه: "وا 
غير ما ذكر، وبقوله تعالى: }وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَِّّ{ أي أقيموهما. وزعم الطحاوي أن معنى 

"العمرة واجبة" أي وجوب كفاية، ولا يخفى بعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر  قول ابن عمر
ن  كما سنذكره، وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وا 

 وجبت على غيرهم.

قوله: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر  -3
الكبائر قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك، ثم بالغ في الإنكار دون 



 
89 

عليه، وقد تقدم التنبيه على الصواب في ذلك أوائل مواقيت الصلاة. واستشكل بعضهم كون 
العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر فماذا تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد 

 لاجتناب عام لجميع عمر العبد، فتغايرا من هذه الحيثية.بزمنها، وتكفير ا

فيه دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في  -4
السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم بأنه صلى الله 

وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، 
المندوب لم ينحصر في أفعاله، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن 

 أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد.

 اتفقوا على جواز فعل العمرة في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج، إلا ما نقل -5
عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ونقل الأثرم عن أحمد: إذا 
اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس 

 فيها، قال ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام.

لعمرة إلى العمرة" يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع فيكون التقدير قال ابن التين: قوله: "ا -6
 العمرة مع العمرة مكفرة لما بينهما .

 فيه إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحج . -7

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ؟-3  باب كَمْ اعْتَمَرَ النهبِيُّ صَلهى اللَّه
 الحديث الأول :

ثَنَا - 1775 ثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّ بَيْرِ الْمَسْجِدَ  حَدَّ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ "دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّ
ذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْ  مَسْجِدِ صَلَاةَ فَإِذَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَاِ 

حَى قَالَ  مَ قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  الضُّ
 أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ"

 الحديث الثاني :
اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِ  الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّاهُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا قَالَ وَسَمِعْنَا  - 1776

اعْتَمَرَ  هِ وَسَلَّمَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
هُوَ شَاهِدُهُ وَمَا أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَتْ يَرْحَمُ اللََُّّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَّ وَ 

 اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ"

 فوائد الحديثين :
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ى الله عليه وسلم قد يخفى عليه فيه أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي صل -1
 بعض أحواله، وقد يدخله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم.

 العلماء على بعض .فيه رد بعض  -2

حسن الأدب في الرد وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ فيه  -3
 المحدث.

يه أو نسي أو قال النووي: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عل -4
 شك.

قال القرطبي: عدم إنكاره على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنه رجع لقولها، وقد  -5
ن كان  تعسف من قال: إن ابن عمر أراد بقوله: "اعتمر في رجب" عمرة قبل هجرته لأنه وا 
محتملا لكن قول عائشة ما اعتمر في رجب يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه ولا 

نها لو كانت قبل الهجرة فما الذي كان يمنعه أن يفصح بمراده سيم ا وقد بينت الأربع وا 
فيرجع الإشكال؟ وأيضا فإن قول هذا القائل لأن قريشا كانوا يعتمرون في رجب يحتاج إلى 

نقل، وعلى تقديره فمن أين له أنه صلى الله عليه وسلم وافقهم؟ وهب أنه وافقهم فكيف 
 . اقتصر على مرة؟

 حديث الثالث :ال

ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ "سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ كَمْ اعْتَمَرَ ا -1778 انٍ حَدَّ انُ بْنُ حَسَّ ثَنَا حَسَّ لنَّبِيُّ حَدَّ
هُ الْمُشْرِكُونَ وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ  صَدَّ

 مْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً"الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ وَعُمْرَةُ الْجِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ أُرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كَ 

 : الرابعالحديث 

ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَا - 1779 ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ "سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ حَدَّ مُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّ
وهُ وَمِنْ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُ  ةِ مْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَ فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّ

تِهِ"  وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّ

 : الخامسالحديث 

ثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ "اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ  - 1780 ثَنَا هُدْبَةُ حَدَّ تِهِ حَدَّ حَجَّ
تِه"ِ عُمْرَتَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنْ ا  لْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّ

 : أحاديث البابفوائد 



 
91 

قال الكرماني: العمرة الرابعة في هذا الحديث داخلة في ضمن الحج لأنه صلى الله عليه  -1
 بد وسلم إما أن يكون قارنا أو متمتعا فالعمرة حاصلة أو مفردا، لكن أفضل أنواع الإفراد لا

ما ادعى أنه  فيه من العمرة في تلك السنة، ورسول الله لا يترك الأفضل. انتهى. وليس
الأفضل متفقا عليه بين العلماء، فكيف ينسب فعل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتج به إذا نسب لأحد فعله على ما يختار 

 انه.بعض المجتهدين رجح

قال ابن التين: في عدهم عمرة الحديبية التي صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة، وفيه  -2
إشارة إلى صحة قول الجمهور إنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافا للحنفية، 

نما سميت عمرة القضية  ولو كانت عمرة للقضية بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة، وا 
النبي صلى الله عليه وسلم قاضي قريشا فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة  والقضاء لأن

 التي صد عنها إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة.

 فيه دلالة على جواز الاعتمار في أشهر الحج بخلاف ما كان عليه المشركون. -3

 باب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ  - 4

 الحديث الأول :
ثَنَا  - 1782 ثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ حَدَّ دٌ حَدَّ مُسَدَّ

 عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُولُ "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامْرَأةٍَ مِنْ الَأنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ 
ي مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا وَتَرَكَ اسْمَهَا: " مَا مَنَعَ  كِ أَنْ تَحُجِ 

ةٌ" أَوْ نَحْوً  ا مِمَّا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّ
 الَ.قَ 

 فوائد الحديث :

قوله: "ناضح" أي بعير، قال ابن بطال: الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقي  -1
عليه، لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس 

 في رواية أبي داود بكونه جملا.

الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض قال ابن خزيمة: في هذا الحديث أن الشيء يشبه  -2
 المعاني لا جميعها، لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر.

قال ابن بطال: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن  -3
اع، العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الود

قال: وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا، لأن حج أبي بكر كان إنذارا. قال: فعلى 
هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. قلت: وما قاله غير مسلم، إذ لا 
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مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك، لكنه بنى على أن الحج إنما 
 لعاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور.فرض في السنة ا

وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال. فالحاصل أنه أعلمها أن 
العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، للإجماع 

 الفرض.على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج 

نقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن }قُلْ هُوَ اللََُّّ أَحَدٌ{  -4
 تعدل ثلث القرآن.

قال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة  -5
 منزلة الحج بانضمام رمضان إليها.

كما يزيد بحضور القلب  يزيد بزيادة شرف الوقتقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل  -6
 وبخلوص القصد.

قال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة عمرة نافلة في  -7
 رمضان كحجة نافلة.

قال ابن التين: قوله: "كحجة" يحتمل أن يكون على بابه، ويحتمل أن يكون لبركة رمضان،  -8
بهذه المرأة. قلت: الثالث قال به بعض المتقدمين، ففي رواية ويحتمل أن يكون مخصوصا 

أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. ووقع عند 
أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها "قال فكانت 

هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، فما أدري  تقول: الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال
والسبب في  كما تقدم، ألي خاصة" تعني أو للناس عامة. انتهى. والظاهر حمله على العموم

 التوقف استشكال ظاهره، وقد صح جوابه، والله أعلم.
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 باب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا - 5

 الحديث الأول :

 عنها رضي الله عائشةعن  أبيهعن  هشامحدثنا  معاوية أبوأخبرنا  سلام بن محمدحدثنا  -1783
 يهل أن منكم أحب من لنا :"فقال الحجة ذي لهلال موافين وسلم عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا
 فمنا قالت " بعمرة لأهللت أهديت أني فلولا ، بعمرة ليهلف بعمرة يهل أن أحب ومن ، فليهل بالحج
 إلى فشكوت حائض وأنا عرفة يوم فأظلني بعمرة أهل ممن وكنت بحج أهل من ومنا بعمرة أهل من

 فلما " بالحج وأهلي ، وامتشطي رأسك وانقضي ، عمرتك ارفضي :"فقال وسلم عليه الله صلى النبي
 .عمرتي مكان بعمرة فأهللت التنعيم إلى رحمنال عبد معي أرسل الحصبة ليلة كان

 فوائد الحديث :

قال ابن بطال: فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام  -1
 ر الأخير لأنها آخر أيام الرمي.التشريق، وليلة الحصبة هي ليلة النف

اختلف السلف في العمرة أيام الحج، فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: "سئل عمر  -2
وعلي وعائشة عن العمرة ليله الحصبة، فقال عمر: هي خير من لا شيء. وقال علي نحوه. 

وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة".انتهى. وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة 
 أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل .من البلد إلى مكة 

 باب عُمْرَةِ التهنْعِيمِ  - 6

 الحديث الأول :
ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ  - 1784 ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ حَدَّ بْنَ حَدَّ

ا مِنْ ا أَخْبَرَهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَ 
 التَّنْعِيمِ".

 .قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعْتُ عَمْرًا كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو

 فوائد الحديث :

عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، قال صاحب "الهدي" لم ينقل أنه صلى الله  -1
ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16967
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12156
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3262&idto=3263&bk_no=52&ID=1130#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3262&idto=3263&bk_no=52&ID=1130#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3262&idto=3263&bk_no=52&ID=1130#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3262&idto=3263&bk_no=52&ID=1130#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3262&idto=3263&bk_no=52&ID=1130#docu
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مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا 
 ل على مشروعيته.عائشة وحدها انتهى. وبعد أن فعلته عائشة بأمره د

اختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة، فكرهه مالك، وخالفه مطرف  -2
وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور، واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام 

التشريق، ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة، واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام 
 ، وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقا كقول الجمهور والله أعلم.التشريق

قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي  -3
وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة نبغي مجاوزة المواقيت التي للحج ، مجاوزته كما لا ي
نما أمر  بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل  النبي صلى الله عليه وسلم عائشةالحل وا 

من مكة. ثم روي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت: "وكان أدنانا من 
الحرم التنعيم فاعتمرت منه" قال فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل، وأن التنعيم وغيره 

 في ذلك سواء.
 لخلوة بالمحارم سفرا وحضرا .فيه جواز ا -4

 فيه إرداف المحرم محرمه معه. -5

استدل به على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة، وهو أحد قولي  -6
العلماء، والثاني تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات، وليس في حديث الباب ما يدفع 

 ذلك .

عيم، وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع أفضل جهات الحل التن استدل به على أن -7
 لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم، لا أنه الأفضل .

 الحديث الثاني :
 

ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِ مِ عَنْ عَطَ  - 1785 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّ اءٍ حَدَّ
ثَنِ  هُ بِالْحَجِ  وَلَيْسَ ي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهََلَّ وَأَصْحَابُ حَدَّ

قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ  مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ 
لَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فَقَالَ: أهَْلَلْتُ بِمَا أهََلَّ بِهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَ 

رُوا وَيَحِلُّوا إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى  لَأصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ  يُقَصِ 
رِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْ 

أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَاحْلَلْتُ" وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ أهَْدَيْتُ وَلَوْلَا 
ةٍ وَأَنْطَلِقُ  ِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّ فَأَمَرَ عَبْدَ  بِالْحَج ِ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََّّ

ةِ وَأَنَّ   سُرَاقَةَ بْنَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِ  فِي ذِي الْحَجَّ
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ةً يَا مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ  وَهُوَ يَرْمِيهَا فَقَالَ أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّ
 رَسُولَ اللََِّّ قَالَ لَا بَلْ لِلَأبَدِ"

 فوائد الحديث :

قوله: "ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد" في رواية يزيد بن زريع "ألنا هذه  -1
جعفر عند مسلم: "فقام سراقة فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذه أم للأبد؟  خاصة" وفي رواية

فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل للأبد أبدا" قال 
النووي: معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه 

ز القران أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج، وقيل معناه سقط الجاهلية، وقيل معناه جوا
وجوب العمرة، وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل، وقيل معناه جواز فسخ الحج 

إلى العمرة، قال: وهو ضعيف. وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، بل الظاهر أن 
عم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أ 

 إلا الثالث. والله أعلم.

 باب الِاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِ  بِغَيْرِ هَدْيٍ  - 7

 الحديث الأول :
ثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَتْ  - 1786 ثَنَا يَحْيَى حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّ نِي عَائِشَةُ حَدَّ

ةِ فَقال رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا "قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْ  حَجَّ
ةٍ فَلْيُهِلَّ وَلَوْلَا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِ  لَّ بِحَجَّ
ةٍ وَكُنْتُ مِمَّنْ   أهََلَّ بِعُمْرَةٍ فَحِضْتُ أَنِ ي أهَْدَيْتُ لَاهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمِنْهُمْ مَنْ أهََلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أهََلَّ بِحَجَّ

ةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَ  ا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّ
" فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَ  صْبَةِ أَرْسَلَ فَقَالَ: " دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأهَِلِ ي بِالْحَجِ 

هَا وَعُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَ  ى التَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَهَا فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا فَقَضَى اللََُّّ حَجَّ
 فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ"

 فوائد الحديث :

التفات، لأن السياق يقتضي أن قوله: "أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأردفها" فيه  -1
 يقول فأردفني.

قال ابن بطال: قوله: "فقضى الله حجها وعمرتها" إلى آخر الحديث ليس من قول عائشة  -2
نما هو من كلام هشام بن عروة حدث به هكذا في العراق فوهم فيه، فظهر بذلك أن لا  وا 

نة لوجب عليها الهدي دليل فيه لمن قال إن عائشة لم تكن قارنة حيث قال: لو كانت قار 
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للقران، وحمل قوله لها "ارفضي عمرتك" على ظاهره، لكن طريق الجمع بين مختلف 
الأحاديث تقتضي ما قررناه، وقد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى 
عن نسائه بالبقر كما تقدم، وروى مسلم من حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم 

فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أهدى عنها من غير أن يأمرها بذلك ولا أهدى عنها" 
 أعلمها به .

قال القرطبي: أشكل ظاهر هذا الحديث: "ولم يكن في ذلك هدي" على جماعة، حتى قال  -3
نما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه إلى عمرة  عياض: لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة وا 

إلى الحج فأكملته ثم أحرمت عمرة مبتدأة فلم يجب عليها  فمنعها من ذلك حيضها فرجعت
هدي، قال: وكأن عياضا لم يسمع قولها "كنت ممن أهل بعمرة" ولا قوله صلى الله عليه 

وسلم لها "طوافك يسعك لحجك وعمرتك" والجواب عن ذلك أن هذا الكلام مدرج قول 
ويحتمل أن  نفس الأمر، يلزم من ذلك نفيه في هشام كأنه نفى ذلك بحسب علمه، ولا

 انتهى.. يكون قوله: "لم يكن في ذلك هدي" أي لم تتكلف له بل قام به عنها 

قال ابن خزيمة: معنى قوله: "لم يكن في شيء من ذلك هدي" أي في تركها لعمل العمرة  -4
دراجها لها في الحج، ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيضا، وهذا تأويل  الأولى وا 

 علم .والله أ  . حسن

 باب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النهصَبِ -8

 الحديث الأول :
ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنْ ابْنِ عَوْ  -1787 ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّ دٌ حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ نٍ عَنْ حَدَّ

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللََِّّ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ رَاهِيمَ عَنْ الَأسْوَدِ قَالَا إِبْ 
 انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِ ي ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ " بِنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا 
 نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ"

 فوائد الحديث :

قوله: "على قدر نفقتك أو نصبك " قال الكرماني "أو" إما للتنويع في كلام النبي صلى الله  -1
ما شك من الراوي. انتهى. ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن  عليه وسلم وا 

يد أنه من شك الراوي، وفي منيع عن إسماعيل "على قدر نصبك أو على قدر تعبك" وهذا يؤ 
روايته من طريق حسين بن حسن " على قدر نفقتك أو نصبك " أو كما قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون بلفظ: " أن 
 لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك" بواو العطف، وهذا يؤيد الاحتمال الأول.
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به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعتمار من استدل  -2
 جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث.

قال الشافعي في "الإملاء": أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه  -3
ذا ت ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها،وسلم أحرم منها،  نحى عن هذين الموضعين قال وا 

 فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي .

 حكى الموفق في "المغني" عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره. -4

 قال الحنفية: أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم، ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة. -5

 لفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة .قال النووي: ظاهر الحديث أن الثواب وا -6

لكن ليس ذلك بمطرد، فقد  - قلت يريد قول النووي  -قال الحافظ ابن حجر: هو كما قال  -7
يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة 
القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها، وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد 

لبدنية كصلاة الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره، وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية وا
الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها ونحو ذلك من صلاة 

أشار إلى ذلك ابن عبد السلام ،  النافلة، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع
في "القواعد" قال: وقد كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاقة على 

 ساوية لصلاته مطلقا. والله أعلم.غيره، وليست صلاة غيره مع مشقتها م

 باب الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمه خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ -9

 الحديث الأول :
ثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ  - 1788 ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ "خَرَجْنَا  حَدَّ

نَا سَرِفَ فَقال النبي مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِ ينَ بِالْحَجِ  فِي أَشْهُرِ الْحَجِ  وَحُرُمِ الْحَجِ  فَنَزَلْ 
لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ  مَنْ "صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: 

هُمْ وَكَانَ مَعَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَ " هَدْيٌ فَلَا 
تُكَ تَقُولُ قُلْتُ سَمِعْ  "مَا يُبْكِيكِ " عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: 

فَلَا يَضِرْكِ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ قُلْتُ لَا أُصَلِ ي قَالَ: "  لَأصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ 
تِكِ عَسَى اللََُّّ أَنْ يَرْزُقَكِهَا كُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى قَالَتْ فَ  "كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّ

بَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَ  اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا نِ فَقَالَ: " فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّ
قُلْتُ نَعَمْ فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ  " رَغْتُمَافَ "  :فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ  "أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا

هًا إِلَى الْمَدِينَةِ" بْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِ   النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّ
 فوائد الحديث :



 
98 

بلده أنه يجزئه من  قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف يخرج إلى -1
 طواف الوداع، كما فعلت عائشة.

إن قلنا إن طواف الركن -يستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن  -2
أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف  -يغني عن طواف الوداع

 المذكور عن الركن والوداع معا.

أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج إلى العمرة  قوله: "فنزلنا بسرف" ظاهره أن -3
كان بسرف قبل دخولهم مكة، والمعروف في غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك بعد دخول 

 مكة، ويحتمل التعدد.

 قوله: "قلت لا أصلي" كنت بذلك عن الحيض، وهي من لطيف الكنايات. -4

ئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في قال عياض: قوله في رواية القاسم يعني هذه "فج -5
منزله فقال: فهل فرغت؟ قلت نعم، فأذن بالرحيل" وفي رواية الأسود عن عائشة يعني التي 
مضت في "باب إذا حاضت بعدما أفاضت" : "فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

اية صفية عنها يعني مصعد من مكة وأنا منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبط منها" وفي رو 
عند مسلم: "فاقبلنا حتى أتيناه وهو بالحصبة" وهذا موافق لرواية القاسم، وهما موافقان 

لحديث أنس يعني الذي مضى في "باب طواف الوداع" أنه صلى الله عليه وسلم رقد رقدة 
بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، قال: وفي حديث الباب من الإشكال قوله: "فمر 

لبيت فطاف به" بعد أن قال لعائشة "أفرغت؟ قالت نعم" مع قولها في الرواية الأخرى أنه با
"توجه لطواف الوداع وهي راجعة إلى المنزل الذي كان به" قال فيحتمل أنه أعاد طواف 
الوداع لأن منزله كان بالأبطح وهو بأعلى مكة، وخروجه من مكة إنما كان من أسفلها، 

ا للمدينة اجتاز بالمسجد ليخرج من أسفل مكة فكرر الطواف ليكون فكأنه لما توجه طالب
آخر عهده بالبيت انتهى، والقاضي في هذا معذور لأنه لم يشاهد تلك الأماكن، فظن أن 
الذي يقصد الخروج إلى المدينة من أسفل مكة يتحتم عليه المرور بالمسجد، وليس كذلك 

الأبطح يمر مجتازا من ظاهر مكة إلى حيث كما شاهده من عاينه، بل الراحل من منزله ب
 . مقصده من جهة المدينة ولا يحتاج إلى المرور بالمسجد ولا يدخل إلى البلد أصلا
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 باب يَفْعَلُ بالْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ بالْحَج ِ  - 10

 الحديث الأول :
ثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِ  - 1789 ثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّ ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّ ي عَنْ حَدَّ

وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ  أَبِيهِ "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ 
سَلَّمَ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ صُفْرَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللََُّّ عَلَى النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

هِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ وَوَدِدْتُ أَنِ ي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ  تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللََُّّ عَلَيْهِ الْوَحْيَ قُلْتُ نَعَمْ فَرَفَعَ 

ائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ اخْلَعْ عَنْكَ " غَطِيطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا سُرِ يَ عَنْهُ قَالَ:  إِلَيْهِ لَهُ  أَيْنَ السَّ
كَ" فْرَةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِ   الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّ

 الحديث : فوائد

استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحي ما لا يتلى، لكن وقع عند الطبراني في  -1
"الأوسط" من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله" ووجه 

 والله أعلم. .الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر بالإتمام، فإنه يتناول الهيآت والصفات

 باب مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ؟ - 11

 الحديث الأول :

ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ "سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  - 1793 ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّ مَا حَدَّ
فَ  ا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ  سَبْعًا وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّ
 وَةٌ حَسَنَةٌ"لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََِّّ أُسْ 

 فوائد الحديث :

قال ابن بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى، إلا  -1
 ما شذ به ابن عباس فقال: "يحل من العمرة بالطواف" ووافقه إسحاق بن راهويه .

م حل نقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحر  -2
ن لم يطف ولم يسع، وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم، ويكون الطواف والسعي في  وا 

 حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج، وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها .
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غفل القطب الحلبي فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ: إنه لا يحصل  -3
 له التحلل بالإجماع.

 أن السعي واجب في العمرة .في الحديث  -4

 واجبة . فيه أن ركعتي الطواف -5

في أي موضع شاء الطائف، إلا أن  ركعتي الطواف بن المنذر الاتفاق على جوازل انق -6
 مالكا كرههما في الحجر، ونقل بعض أصحابنا عن الثوري أنه كان يعينهما خلف المقام.

 الحديث الثاني :

ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِ  - 1796 ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي الَأسْوَدِ "أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ مَوْلَى حَدَّ يسَى حَدَّ
ثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ: صَلَّى اللََُّّ  عَلَى رَسُولِهِ  أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّ

خْتِي عَائِشَةُ قَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُ مُحَمَّدٍ لَ 
بَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أهَْلَلْنَا مِنْ الْعَشِيِ  بِالْحَ  "وَالزُّ  جِ 

 فوائد الحديث :

 الإسناد فيه نصفه مصريون ونصفه مدنيون. -1

قوله: "فلما مسحنا البيت" قال عياض: ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعوا، وحذف  -2
 اختصارا لما كان منوطا بالطواف . السعي

قال عياض: ولا حجة في هذا الحديث لمن لم يوجب السعي لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان  -3
ما في حجة الوداع، وقد جاء مفسرا من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل 

 أجمل على ما بين .

حلوا بعد الطواف، ولم استدل به على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور لقولها إنهم أ -4
وأجاب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه ولا يلزم من ذلك ترك فعله، فإن  ر الحلق،يذك

 .وغيره حديث جابر  القصة واحدة. وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث منها

فيمن جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى فقال الأكثر: عليه الهدي.  اختلف العلماء -5
وعليه المضي في فاسدها لشافعي: تفسد عمرته وقال عطاء: لا شيء عليه. وقال ا

 وقضاؤها.

استدل به الطبري على أن من ترك التقصير حتى يخرج من الحرم لا شيء عليه، بخلاف  -6
 من قال عليه دم.
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 باب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ  - 17

 الحديث الأول :
ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْ  - 1802 يَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ حَدَّ

الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ  اللََُّّ عَنْهُ يَقُولُ "كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ 
كَهَا مِنْ حُ  نَاقَتَهُ  كَهَا" قَالَ أَبُو عَبْد اللََِّّ زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ "حَرَّ نْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّ  بِ هَا"وَاِ 

ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ "جُدُرَاتِ" تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْ  ثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّ  رٍ"حَدَّ
 فوائد الحديث :

قوله: "فأبصرت درجات" بفتح المهملة والراء بعدها جيم جمع درجة كذا للأكثر والمراد طرقها  -1
المرتفعة، وللمستملي: "دوحات" بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة جمع دوحة وهي 

والدال كما الشجرة العظيمة. وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد "جدرات" بضم الجيم 
 .وقع في هذا الباب، وهو جمع جدر بضمتين جمع جدار

 قوله: "أوضع" أي أسرع السير. -2

قوله: "زاد الحارث بن عمير عن حميد" يعني عن أنس "من حبها" وهو يتعلق بقوله حركها  -3
 . أي حرك دابته بسبب حبه المدينة

 في الحديث دلالة على فضل المدينة . -4

 حنين إليه .فيه مشروعية حب الوطن وال  -5

ِ تَعَالَى  باب قَوْلِ  - 18  }وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا{اللَّه

 الحديث الأول :
ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يَقُولُ  - 1803 ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ "نَزَلَتْ حَدَّ

وا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا هَذِهِ الْآيَةُ   فِينَا كَانَتْ الَأنْصَارُ إِذَا حَجُّ
أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ  تَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الَأنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَأَنَّهُ عُيِ رَ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ }وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ 

 ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا{
 فوائد الحديث :

قوله: "كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا" هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار، ولكن  -1
سيأتي في حديث جابر أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشا، ورواه عبد بن حميد من 

 مرسل قتادة كما قال البراء. 
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سكان المهملة بعدها موحدة ابن  -2 قوله: "فجاء رجل من الأنصار" هو قطبة بضم القاف وا 
عامر بن حديدة بمهملات وزن كبيرة الأنصاري الخزرجي السلمي كما أخرجه ابن خزيمة 

والحاكم في صحيحيهما من طريق عمار بن زريق "عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
قال: كانت قريش تدعي الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار 

واب، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان وسائر العرب لا يدخلون من الأب
فخرج من بابه فخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم إن قطبة رجل فاجر، فإنه خرج معك من الباب فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال رأيتك 
يني دينك، فأنزل الله الآية" وهذا فعلته ففعلت كما فعلت: قال: إني أحمسي، قال فإن د

ن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان فرواه  الإسناد وا 
عبد بن حميد عنه فلم يذكر جابرا أخرجه تقي وأبو الشيخ في تفسيرهما من طريقه، وكذا 

يمان في سماه الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس، وكذا ذكر مقاتل بن سل
 تفسيره.

جزم البغوي وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له رفاعة بن تابوت، واعتمدوا في ذلك  -3
على ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير من طريق داود بن أبي هند "عن قيس بن جبير 

النهشلي قال: كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتا من قبل بابه، ولكن من قبل ظهره، وكانت 
لحمس تفعله، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن ا

مرسل، والذي قبله أقوى إسنادا فيجوز أن  تابوت ولم يكن من الحمس" فذكر القصة، وهذا
يحمل على التعدد في القصة، إلا أن في هذا المرسل نظرا من وجه آخر، لأن رفاعة بن 

فقين، وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته كما وقع مبهما في صحيح تابوت معدود في المنا
مسلم ومفسرا في غيره من حديث جابر، فإن لم يحمل على أنهما رجلان توافق اسمهما واسم 

لا فكونه قطبة بن عامر أولى، ويؤيده أن في مرسل الزهري عند الطبري "فدخل  أبويهما وا 
ن بني سلمه بخلاف رفاعة، ويدل على التعدد رجل من الأنصار من بني سلمة" وقطبة م

اختلاف القول في الإنكار على الداخل، فإن في حديث جابر "فقالوا إن قطبة رجل فاجر" 
وفي مرسل قيس بن جبير "فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نافق رفاعة" لكن ليس 

يث ابن عباس عند ابن جريج بممتنع أن يتعدد القائلون في القصة الواحدة، وقد وقع في حد
أن القصة وقعت أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وفي إسناده ضعف وفي 

مرسل الزهري أن ذلك وقع في عمرة الحديبية، وفي مرسل السدي عند الطبري أيضا أن ذلك 
لطبري وقع في حجة الوداع، وكأنه أخذه من قوله: "كانوا إذا حجوا" لكن وقع في رواية ا

"كانوا إذا أحرموا" فهذا يتناول الحج والعمرة، والأقرب ما قال الزهري، وبين الزهري السبب 
في صنيعهم ذلك فقال: "كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء 
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شيء فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن 
 . بينه وبين السماء" يحول

اتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد  -4
صحيح عن الحسن قال: "كان الرجل من الجاهلية يهم بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا 
يأتي بيتا من قبل بابه حتى يأتي الذي كان هم به" فجعل ذلك من باب الطيرة، وغيره جعل 

لك بسبب الإحرام، وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال: "كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل ذ
وأغرب الزجاج في معانيه  منزله من باب البيت فنزلت" أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف

 والله أعلم.. فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسن، لكن ما في الصحيح أصح 

الحمس كانوا لا يفعلون ذلك بخلاف غيرهم، وعكس ذلك مجاهد اتفقت الروايات على أن  -5
فقال: "كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب كوة في ظهر بيته فدخل منها، فجاء رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب، وذهب 
عليه وسلم: ما شأنك؟ فقال: إني  المشرك ليدخل من الكوة فقال له رسول الله صلى الله
 أحمسي، فقال: وأنا أحمسي، فنزلت" أخرجه الطبري.

فَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ  - 19  باب السه

 الحديث الأول :
ثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍ  عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي  - 1804 ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ حَدَّ

فَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَا مَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "السَّ
لْ إِلَى أهَْلِهِ"  فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِ 

 فوائد الحديث :

السفر قطعة من العذاب" أي جزء منه، والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما قوله: " -1
 يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف.

والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع كمالها لا أصلها، وقد وقع عند  قوله: "يمنع أحدكم" -2
ه" وفي حديث ابن عمر عند ابن الطبراني بلفظ: "لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شراب

 .عدي "وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير"

عظم لأجره" قال ة "فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أ قوله: "فليعجل إلى أهله" وفي حديث عائش -3
ن لم يجد إلا حجرا"  ابن عبد البر: زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك "وليتخذ لأهله هدية وا 

 هي زيادة منكرة .الزناد، قال: و  يعني حجر

 اهة التغرب عن الأهل لغير حاجة .في الحديث كر  -4
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استحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة فيه  -5
تحصيل  في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من

 الجماعات والقوة العبادة.

: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا: "سافروا تصحوا" فإنه قال ابن بطال -6
لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب لما فيه من 

ن كان في تناوله الكراهة .المشقة، فصار كالدواء المر المعقب لل  صحة وا 

ولا  -ن جملة العذابوالسفر م-أمر بتعذيبه استنبط منه الخطابي تغريب الزاني لأنه قد  -7
 يخفى ما فيه.

"لطيفة": سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه: لم كان السفر قطعة من العذاب؟  -8
 فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب.

 تم ولله الحمد والمنة كتاب العمرة
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 كتاب الْمُحْصَرِ  -27

 باب إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ -1
 الحديث الأول :

ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللََِّّ بْنَ عَبْ  -1807 ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّ دِ اللََِّّ وَسَالِمَ حَدَّ
بَيْرِ فَقَالَا لَا بْنَ عَبْدِ اللََِّّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَ  بْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّ

نَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ   اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ وَاِ 
حَلَقَ رَأْسَهُ وَأُشْهِدُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ وَ 

نْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ أَنِ ي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللََُّّ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خُلِ يَ بَيْنِي وَبَيْنَ  الْبَيْتِ طُفْتُ وَاِ 
سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا  كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ 

ةً مَعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأهَْدَى شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَن ِ  ي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّ
ةَ"  . وَكَانَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّ

 فوائد الحديث :
التحلل بالإحصار خاص بالحاج قيل غرض المصنف بهذه الترجمة الرد على من قال  -1

بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذلك بل يستمر على إحرامه حتى يطوف بالبيت، لأن السنة 
كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف الحج، وهو محكي عن مالك، واحتج له إسماعيل 

ي القاضي بما أخرجه بإسناد صحيح عن أبي قلابة قال: خرجت معتمرا، فوقعت عن راحلت
فانكسرت، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فقالا: ليس لها وقت كالحج يكون على إحرامه 

 حتى يصل إلى البيت.

 قوله: "فأهل" يعني ابن عمر، والمراد أنه رفع صوته بالإهلال والتلبية . -2

قوله: "من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية" قال النووي:  -3
أنه أراد إن صددت عن البيت وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبي صلى الله معناه 

 عليه وسلم من العمرة.

قوله: "من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية" قال عياض:  -4
يحتمل أن المراد أهل بعمرة كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، ويحتمل أنه أراد 

 وتعقبه النووي، وليس هو بمردود.،الأمرين أي من الإهلال والإحلال وهو الأظهر

 فيه أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به. -5
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حجا كان أو عمرة جاز له  فيه أن من أحصر بالعدو بأن منعه عن المضي في نسكه -6
 التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه.

إدخال الحج على العمرة وهو قول الجمهور، لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل  فيه جواز -7
الشروع في طواف العمرة، وقيل إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح، وهو قول الحنفية، 
وقيل بعد تمام الطواف وهو قول المالكية، ونقل عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج 

 إدخال العمرة على الحج.على العمرة قياسا على منع 

 فيه أن القارن يقتصر على طواف واحد، وقد تقدم البحث فيه في بابه. -8

 فيه أن القارن يهدي، وشذ ابن حزم فقالا: لا هدي على القارن. -9

فيه جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة، قاله ابن  -10
 عبد البر.

 الحديث الثاني :

ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيحَدَّ  -1809 ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّ رٍ ثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّ
مَ فَحَلَقَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  :عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ 

 رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا"

 فوائد الحديث :

فقال ابن عباس" هكذا رأيته في جميع النسخ وهو يقتضي سبق  :قوله: "عن عكرمة قال -1
كلام يعقبه قوله: "فقال ابن عباس" ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ولا بينه 

الإسماعيلي ولا أبو نعيم لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري، وقد بحثت 
"كتاب الصحابة" لابن السكن قال: "حدثني عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه، فقرأت في 

هارون بن عيسى حدثنا الصغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم حدثنا يحيى بن 
صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت عكرمة فقال: قال عبد الله 

هو محرم قال: بن رافع مولي أم سلمة إنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس و 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حل 

" قال فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق، وحدثته ابن عباس فقال: قد أحصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا"، فعرف بهذا 

قدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على السياق ال
شرطه لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة 

مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري فأخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدار 
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وقال  ف عن يحيى عن عكرمة عن الحجاج به،اقطني والحاكم من طرق عن الحجاج الصو 
 في آخر "قال عكرمة فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا صدق".

 احتج به من قال: لا فرق بين الإحصار بالعدو وبغيره كما تقدمت الإشارة إليه . -2

استدل به على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه وهو ظاهر الحديث،  -3
 وعن أحمد روايتان.لجمهور: لا يجب، وبه قال الحنفية، وقال ا

 باب الِإحْصَارِ فِي الْحَج ِ  -2

 الحديث الأول :
ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللََِّّ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِ  قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ  -1810 "قَالَ كَانَ  حَدَّ

حَدُكُمْ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُبِسَ أَ ابْنُ عُمَرَ 
فَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَ  يُهْدِي أَوْ يَصُومُ عَنْ الْحَجِ  طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّ

 . إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا

ثَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ"  . وَعَنْ عَبْدِ اللََِّّ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  قَالَ حَدَّ

 فوائد الحديث :

قال ابن المنير في الحاشية: أشار البخاري إلى أن الإحصار في عهد النبي صلى الله عليه  -1
بنفي الفارق وهو وسلم إنما وقع في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك، وهو من الإلحاق 

قلت: وهذا ينبني على أن مراد ابن عمر بقوله: "سنة نبيكم" قياس من  من أقوى الأقيسة،
حصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار، لأن الذي وقع للنبي يحصل له الإ

صلى الله عليه وسلم هو الإحصار عن العمرة، ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله سنة 
نبيكم وبما بينه بعد ذلك شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في حق من لم يحصل 

 له ذلك وهو حاج .

" قال عياض: ضبطناه سنة  رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "أليس حسبكم سنة -2
وخبر حسبكم في  على إضمار فعل، أي تمسكوا وشبهه، بالنصب على الاختصاص أو

 . قوله: "طاف بالبيت"

 قال السهيلي: من نصب سنة فإنه بإضمار الأمر كأنه قال: الزموا سنة نبيكم . -3
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ج والعمرة أقوال: أحدها مشروعيته، ثم والذي تحصل من الاشتراط في الح قال الحافظ : -4
وقيل مستحب وهو قول  ن قال به فقيل: واجب لظاهر الأمر، وهو قول الظاهرية،اختلف م

الشافعية وقطع به الشيخ جائز وهو المشهور عند  :أحمد وغلط من حكى عنه إنكاره، وقيل
الجديد فصار  والحق أن الشافعي نص عليه في القديم وعلق القول بصحته في أبو حامد،

الصحيح عنه القول به، وبذلك جزم الترمذي عنه، وهو أحد المواضع التي علق القول بها 
 على صحة الحديث، وقد جمعتها في كتاب مفرد مع الكلام على تلك الأحاديث.

الذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة، منها: أنه خاص  -5
الروياني من الشافعية، قال النووي: وهو تأويل باطل،  الخطابي ثمبضباعة، حكاه 

معناه محلي حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي. حكاه إمام وقيل:
ه النووي، وقال: إنه ظاهر الفساد، وقيل : إن الشرط خاص بالتحلل من الحرمين، وأنكر 

 . ده كما تقدم من سياق مسلمحكاه المحب الطبري. وقصة ضباعة تر  العمرة لا من الحج ،

 باب النهحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ  - 3

 الحديث الأول :
عن عروة عن المسور رضي الله  حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري  -1811
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، و أمر أصحابه بذلك.عنه 

 الثاني :الحديث 
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُ  -1812 مَرِيِ  حَدَّ

ثَ نَافِعٌ  نْهُمَا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِ  أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَ قَالَ وَحَدَّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 

 . بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ 
 : ينفوائد الحديث

جمة "في الحصر" إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر، وقد أشار بقوله في التر  -1
تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في "باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح" 
ولم يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر، وقد روى ابن أبي شيبة من 
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وحدثني سعيد بن جبير  ال إبراهيم:علقمة قال: عليه دم. قطريق الأعمش عن إبراهيم عن 
 عن ابن عباس مثله.

قال ابن التيمي: ذهب مالك إلى أنه لا هدي على المحصر، والحجة عليه هذا الحديث لأنه  -2
نقل فيه حكم وسبب، فالسبب الحصر، والحكم النحر، فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك 

 السبب .

ِ تَعَالَى ] - 5 ا أَوْ بِهِ أَذاى مِنْ البقر  196باب قَوْلِ اللَّه ة[: }فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا
وْمُ فَثَلًَثَةُ أَيهامٍ.  رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ{ وَهُوَ مُخَيهرٌ فَأَمها الصه

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ  -1814 عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَدَّ

قَالَ لَعَلَّكَ آذَاكَ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 
فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ  الَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللََِّّ هَوَامُّكَ قَ 

 " أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ 
 فوائد الحديث :

في رواية أشهب المقدم ذكرها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له "وفي رواية عبد   -1
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فآذاه القمل "وفي رواية سيف الكريم" أنه كان 

في الباب الذي يليه" وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت 
زلت قال في ن -وفيه  الحديث -قملا فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك 

أو به أذى من رأسه" زاد في رواية أبي الزبير عن مجاهد هذه الآية فمن كان منكم مريضا 
 . عند الطبراني أنه أهل في ذي القعدة

قوله: "لعلك آذاك هوامك" قال القرطبي هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها الحكم،  -2
 فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف عنه .

وتعقب بذكر الحلق، فالظاهر أن الفدية استدل به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل،  -3
 مرتبة عليه، وهما وجهان عند الشافعية، يظهر أثر الخلاف فيما لو حلق ولم يقتل قملا. 

 قوله: "احلق رأسا وصم" قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في إلحاق الإزالة بالحلق سواء كان -4
نتف عن ذلك فقال: يلحق بموسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك، وأغرب ابن حزم فأخرج ال

 جميع الإزالات بالحلق إلا النتف. 
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اهر في التخيير بين الصوم وهو ظ قوله: "أو أطعم" ليس في هذه الرواية بيان قدر الإطعام، -5
تقتضي أن التخيير إنما هو بين  -الآتية بعد باب  -لكن رواية عبد الله بن معقل  والإطعام.

الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك ولفظه: "قال أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم أو أطعم" 
ولأبي داود في رواية أخرى "أمعك دم؟ قال: لا. قال: فإن شئت فصم" ونحوه للطبراني من 

وافقهم أبو الزبير عن مجاهد عند الطبراني وزاد بعد قوله ما أجد طريق عطاء عن كعب، و 
هديا "قال: فأطعم. قال: ما أجد. قال: صم" ولهذا قال أبو عوانة في صحيحه: فيه دليل 

على أن من وجد نسكا لا يصوم، يعني ولا يطعم، لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء 
بير قال: النسك شاة، فإن لم يجد قومت الشاة إلا ما رواه الطبري وغيره عن سعيد ابن ج

دراهم والدراهم طعاما فتصدق به أو صام لكل نصف صاع يوما، أخرجه من طريق 
 الأعمش عنه قال: فذكرته لإبراهيم فقال: سمعت علقمة مثله.

وقد جمع بينهما بأوجه. منها: ما قال ابن عبد البر إن فيه الإشارة إلى قال ابن حجر :  -6
رتيب لا لإيجابه. ومنها: ما قال النووي: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا ترجيح الت

يجزئ إلا لفاقد الهدي، بل المراد أنه استخبره: هل معه هدي أو لا؟ فإن كان واجده أعلمه 
ن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما. ومحصله أنه لا  أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وا 

عن وجدان الذبح تعيينه لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه يلزم من سؤاله 
وبين الإطعام والصوم. ومنها ما قال غيرهما: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم 

لما أذن له في حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه صلى 
حي غير متلو، فلما أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح الله عليه وسلم أو بو 

والإطعام والصيام فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام لعلمه بأنه لا ذبح معه، فصام لكونه لم 
يكن معه ما يطعمه. ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل المذكور حيث 

هذه الآية }فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ{ فقال: صم ت قال: "أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزل
 ثلاثة أيام أو أطعم". 
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 باب الِإطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ -7

 الحديث الأول :
ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الَأصْبَهَا -1816 ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ نِيِ  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَعْقِلٍ حَدَّ

ةً  وَهِيَ لَكُمْ  قَالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّ
مَا كُنْتُ أُرَى  :"الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ عَامَّةً حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ 

فَصُمْ : "لَا فَقَالَ  :الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى تَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ 
 " .مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِ  

 فوائد الحديث :

 فيه الجلوس في المسجد ومذاكرة العلم . -1

 فيه الاعتناء بسبب النزول لما يترتب عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن. -2

 باب النُّسْكُ شَاةٌ  - 8

 الحديث الأول :
ثَنَا شِبْلٌ عَنْ  -1817 ثَنَا رَوْحٌ حَدَّ ثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّ ثَنِي عَبْدُ حَدَّ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّ

وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنَّهُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ  "هَوَامُّكَ أَيُؤْذِيكَ  :"يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ 

ةَ فَأَنْزَلَ اللََُّّ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى سَلَّمَ أَنْ اللََُّّ عَلَيْهِ وَ  يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّ
 أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً 

 فوائد الحديث :

قال عياض ومن تبعه لأبي عمر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكروا  -1
داود من طريق شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قلت: يعكر عليه ما أخرجه أبو 

نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه أصابه أذى فحلق"فأمره النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يهدي بقرة" وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن 

ه وسلم أن يفتدي، عمر قال: "حلق كعب بن عجرة رأسه، فأمره رسول الله صلى الله علي
ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: "افتدى  فافتدى ببقرة"

كعب من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها" ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي 
ليلى عن نافع عن سليمان بن يسار "قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه 
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طرق كلها تدور على نافع، وقد اختلف عليه في الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة، فهذه ال
الواسطة الذي بينه وبين كعب وقد عارضها ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب 

 وفعله في النسك إنما هو شاة.

قال ابن المنذر: يؤخذ منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم  -2
 حتى ييأس من الوصول فيحل. 

اتفقوا على أن من يئس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى على إحرامه ثم أمكنه أن  -3
 يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه. 

قال المهلب وغيره ما معناه: يستفاد من قوله: "ولم يتبين لهم أنهم يحلون" أن المرأة التي  -4
يهما إذا أفطرا في رمضان تعرف أوان حيضها والمريض الذي يعرف أوان حماه بالعادة ف

مثلا في أول النهار ثم ينكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك النهار أن عليهما قضاء 
ذلك اليوم لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي 

اه بالعادة وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الأمر لهم، وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرف
 فيجب القضاء عليهما لذلك.

 بن وفي رواية عبد الله عياض: ظاهره أن النزول بعد الحكم،قوله: "فأنزل الله الفدية" قال   -5
فيحتمل أن يكون حكم عليه بالكفارة بوحي لا يتلى ثم نزل  معقل أن النزول قبل الحكم، قال،

 القرآن ببيان ذلك.

 لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة.فيه أن السنة مبينة لمجمل الكتاب  -6

 فيه تحريم حلق الرأس على المحرم . -7

 فيه الرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع.  -8

 ايته بأحوالهم وتفقده لهم .فيه تلطف الكبير بأصحابه وعن -9

 فيه إذا رأى ببعض أتباعه ضررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه.  -10

نه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر، فإن استنبط م -11
إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين 

 المعذور وغيره.

قال الشافعي والجمهور: لا يتخير العامد بل يلزمه الدم، وخالف في ذلك أكثر   -12
قال: فهذا يدل على أنه  رطبي بقوله في حديث كعب "أو اذبح نسكا"المالكية، واحتج لهم الق

قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء. قلت: لا دلالة فيه إذ لا يلزم  ليس بهدي،
تسميتها نسكا أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا تعطي حكم الهدي، وقد وقع تسميتها هديا 

وفي رواية مسلم: "واهد هديا" وفي رواية للطبري في الباب الأخير حيث قال: "أو تهدي شاة"
 "هل لك هدي؟ قلت: لا أجد" فظهر أن ذلك من تصرف الرواة. 

 استدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان، وبه قال أكثر التابعين. -13
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وقال مجاهد: النسك بمكة ومنى، والإطعام بمكة، والصيام  قال الحسن: تتعين مكة، -14
 حيث شاء.

عي وأبي حنيفة: الدم والإطعام لأهل الحرم، والصيام حيث شاء إذ لا قال الشاف -15
 منفعة فيه لأهل الحرم. 

استدل به على أن الحج على التراخي لأن حديث كعب دل على أن نزول قوله  -16
 . تعالى: }وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَِّّ{ كان بالحديبية وهي في سنة ست وفيه بحث

 تم ولله الحمد والمنة كتاب المحصر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كتاب جزاء الصيد -28

يْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلًَلُ  - 5  باب لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصه

 الحديث الأول :
ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ  -1824 ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ ثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَ حَدَّ اللََِّّ وْهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ حَدَّ

ا فَخَرَجُ  وا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّ
ةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَ 

رِ فَعَقَرَ  عَلَى الْحُمُ كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ 
لَحْمِهَا وَقَالُوا أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ  مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ 

 إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ الَأتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللََِّّ 
لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أَنَأْكُلُ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ 

أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ  : "ونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا قَالَ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُ 
 فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا" :"قَالُوا لَا قَالَ  "إِلَيْهَا

 فوائد الحديث :

 . أشار المصنف إلى تحريم ذلك، ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك -1

في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها  اختلف العلماء -2
سحاق: يضمن المحرم ذلك. وقال مالك والشافعي: لا  أو أعان عليه، فقال الكوفيون وأحمد وا 

قالوا: ولا حجة في حديث  حلال حلالا على قتل صيد في الحرم،ضمان عليه كما لو دل ال
له أو لا؟ ولم ال عن الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم هل يحل لهم أكالباب، لأن السؤ 

واحتج الموفق بأنه قول علي وابن عباس ولا نعلم لهما مخالفا من  يتعرض لذكر الجزاء،
ابن عباس، وفي ثبوته عن علي نظر، ولأن القاتل  لصحابة. وأجيب بأنه اختلف فيه علىا

الدال عنه فصار كمن دل محرما أو صائما على امرأة  انفرد بقتله باختياره مع انفصال
 فوطئها فإنه يأثم بالدلالة ولا يلزمه كفارة ولا يفطر بذلك.

قوله: "قال فكلوا ما بقي من لحمها" صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب، لأنها وقعت  -3
ولم جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب، فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال، 

 يذكر في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أكل من لحمها .

 فيه أن تمنى المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه . -4
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فيه أن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده، وهذا يقوي من حمل الصيد  -5
مَ عَلَيْكُمْ صَ  { على الاصطياد .في قوله تعالى: }وَحُرِ   يْدُ الْبَرِ 

 فيه الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق.  -6

قال عياض: عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي قتادة ذلك تطييبا لقلب من  -7
 أكل منه بيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم .

 فيه تسمية الفرس، وألحق المصنف به الحمار فترجم له في الجهاد.  -8

ن كان لا يتفطن له ولا يجيب إذا نودي. -9  قال ابن العربي: قالوا تجوز التسمية لما لا يعقل، وا 

 فيه إمساك نصيب الرفيق الغائب . -10

 فيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة . -11

 فيه استعمال الطليعة في الغزو. -12

 لام عن قرب وعن بعد .فيه تبليغ الس -13

ليس فيه دلالة على جواز ترك رد السلام ممن بلغه لأنه يحتمل أن يكون وقع  -14
 وليس في الخبر ما ينفيه. 

 فيه أن عقر الصيد ذكاته . -15

 فيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.  -16

 في حضرته. قال ابن العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا  -17

فيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على  -18
ذلك لقوله: "فلم يعب ذلك علينا "وكأن الآكل تمسك بأصل الإباحة، والممتنع نظر إلى 

 الأمر الطارئ. 

 فيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة . -19

 فيه ركض الفرس في الاصطياد . -20

 في الأماكن الوعرة . فيه التصيد -21

 فيه الاستعانة بالفارس . -22

 فيه حمل الزاد في السفر . -23

 . فيه الرفق بالأصحاب والرفقاء في السير -24

فيه استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول لأنهم استعملوا الضحك في  -25
 موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. 

 والرفق به مع ذلك لقوله: "وأسير شأوا" .فيه جواز سوق الفرس للحاجة  -26

 فيه نزول المسافر وقت القائلة . -27

 فيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله".  -28
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"تكملة" لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعا فيجوز، ولا ضمان  -29
 .عليه

  حِمَاراا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ باب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ  - 6

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ  -1825 عُتْبَةَ بْنِ حَدَّ

عْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِ  أَنَّهُ أهَْدَى لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّ 
هُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ  انَ فَرَدَّ هُ عَلَيْكَ  : "وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالَأبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّ إِنَّا لَمْ نَرُدَّ

 " .أَنَّا حُرُمٌ  إِلاَّ 
 فوائد الحديث :

 . أنه كان مذبوحا موهمة شارة إلى أن الرواية التي تدل علىفيه إ -1

قال الشافعي في "الأم" : إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح حمار  -2
ن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له.  وحش حي وا 

قال القرطبي: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة  -3
النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له، فمن قال أهدى حمارا أراد بتمامه مذبوحا حيا، ومن 

قال قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويحتمل أن يكون من 
قال ويحتمل أنه أهداه له حيا فلما رده عليه ذكاه وأتاه  مجازا، حمارا أطلق وأراد بعضه
رده عليه لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء  بعضو منه ظانا أنه إنما

 من الصيد حكم الكل، قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. 

قال النووي: ترجم البخاري بكون الحمار حيا، وليس في سياق الحديث تصريح بذلك، وكذا  -4
نقلوا هذا التأويل عن مالك، وهو باطل لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه 

ذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور ولا سيما في  مذبوح. انتهى. وا 
هي عمدة هذا الباب، وقد قال الشافعي في "الأم" : حديث مالك أن  رواية الزهري التي

 الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار. 
استدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا لأنه اقتصر في  -5

ل علي وابن عباس التعليل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاصة، وهو قو 
سحاق لحديث الصعب هذا  . وابن عمر والليث والثوري وا 

قال ابن المنير في الحاشية: حديث الصعب يشكل على مالك لأنه يقول: ما صيد من أجل  -6
المحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم، فيمكن أن يقال قوله: "فرده عليه" لا يستلزم 
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ن أمره بإرساله إن كان حيا وطرحه إن كان مذبوحا فإن أنه أباح له أكله، بل يجوز أن يكو 
السكوت عن الحكم لا يدل على الحكم بضده، وتعقب بأنه وقت البيان فلو لم يجز له 

 الانتفاع به لم يرده عليه أصلا إذ لا اختصاص له به.

 فيه الحكم بالعلامة لقوله: "فلما رأى ما في وجهي".   -7

 له المصنف "من رد الهدية لعلة" . فيه جواز رد الهدية لعلة، وترجم -8

 فيه الاعتذار عن رد الهدية تطييبا لقلب المهدي.  -9

 فيه أن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول . -10

 فيه أن قدرته على تملكها لا تصيره مالكا لها . -11

 فيه أن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد . -12

وَابِ  باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ ال - 7  ده
 الحديث الأول :

ثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ  -1829 ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّ حَدَّ
وَابِ  كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:  "خَمْسٌ مِنْ الدَّ

 يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأةَُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"

 فوائد الحديث :

ن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم  -1 قوله: "خمس" التقييد بالخمس وا 
د الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه عدد، وليس بحجة عن

وسلم أولا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم، فقد ورد في بعض طرق 
عائشة بلفظ: "أربع" وفي بعض طرقها بلفظ: "ست" فأما طريق أربع فأخرجها مسلم من 

ست فأخرجها أبو عوانة في "المستخرج" من  طريق القاسم عنها فأسقط العقرب، وأما طريق
 طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد الحية .

قوله: "من الدواب" بتشديد الموحدة، جمع دابة وهو ما دب من الحيوان. وقد أخرج بعضهم  -2
الآية، وهذا  بِجَنَاحَيْهِ{منها الطير لقوله تعالى: } وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ 

الحديث يرد عليه، فإنه ذكر في الدواب الخمس الغراب والحدأة، ويدل على دخول الطير 
أيضا عموم قوله تعالى: } وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللََِّّ رِزْقُهَا { ؛ وقوله تعالى: } 

هَا{ الآية، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في صفة بدء الخلق وَكَأَيِ نْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَ 
وقد تصرف أهل العرف في الدابة، فمنهم  يوم الخميس"ولم يفرد الطير بذكر، "وخلق الدواب

 من يخصها بالحمار، ومنهم من يخصها بالفرس، وفائدة ذلك تظهر في الحلف.
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ق العيد الوجهين وأشار إلى ترجيح قال النووي: هو بإضافة خمس لا بتنوينه، وجوز ابن دقي -3
الثاني فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم من طريق 

المفهوم، ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى فيشعر بأن الحكم 
من  المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق فيدخل فيه كل فاسق

 رواية يونس التي في حديث الباب. الدواب، ويؤيده

قال النووي وغيره: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية في وفق اللغة، فإن  -4
أصل الفسق لغة الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. وقوله تعالى: }ففسق 

به، فهو خروج ه عن طاعة ر عن أمر ربه{ أي خرج، وسمى الرجل فاسقا لخروج
 مخصوص.

عرهم فاسق، يعني بالمعنى الشرعي زعم ابن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا ش -5
وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل: لخروجها عن حكم غيرها من ، 

 رِ اللََِّّ بِهِ { هِلَّ لِغَيْ الحيوان في تحريم قتله، وقيل في حل أكله لقوله تعالى: } أَوْ فِسْقاً أُ 
نَّهُ لَفِسْقٌ{ وقيل: لخروجها عن حكم غيرها  وقوله: }وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَاِ 

 بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع .

قوله: "يقتل في الحرم" يؤخذ منه جواز ذلك للحلال، وفي الحل من باب الأولى، وقد وقع  -6
ل صريحا عند مسلم من طريق معمر عن الزهري عن عروة بلفظ: "يقتلن في الحل ذكر الح
 والحرم" .

عن عائشة عند مسلم: "الأبقع" وهو الذي في  قوله: "الغراب" زاد في رواية سعيد بن المسيب -7
ظهره أو بطنه بياض، وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر وغيره، 

مة قد صرح باختياره، وهو قضية حمل المطلق على المقيد. وأجاب ابن ثم وجدت ابن خزي
بطال بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها من رواية قتادة عن سعيد، وهو مدلس وقد شذ بذلك. 

وفي  ابن قدامة: الروايات المطلقة أصح،وقال ابن عبد البر: لا تثبت هذه الزيادة. وقال 
جميع هذا التعليل نظر، أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه 

المدلسين إلا ما هو مسموع لهم وهذا من رواية شعبة، بل صرح النسائي في روايته من 
نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم ،  طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة. وأما

 قبول الزيادة بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ وهو كذلك هنا. وأما الترجيح فليس من شرط

 قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل. -8

اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع  -9
 الغربان ملتحقا بالأبقع.ويقال له الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من 
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قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء  -10
عن عطاء قال في محرم كسر قرن غراب فقال: إن أدماه فعليه الجزاء وقال الخطابي: لم 

 يتابع أحد عطاء على هذا، انتهى. ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع.

تلاف آخر في الغراب والحدأة هل يتقيد جواز قتلهما بأن يبتدئا عند المالكية اخ -11
لا فرق وفاقا  -كما قال ابن شاس  -بالأذى، وهل يختص ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم 

 . للجمهور

قوله: "والفأر" لم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكى عن إبراهيم  -12
وقال: هذا خلاف السنة  رجه ابن المنذر،ا المحرم أخالنخعي فإنه قال: فيها جزاء إذا قتله

 وخلاف قول جميع أهل العلم.

قوله: "والكلب العقور" واختلف العلماء في المراد به هنا، وهل لوصفه بكونه عقورا  -13
مفهوم أو لا؟ فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: الكلب العقور 

أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأي كلب أعقر من  الأسد. وعن سفيان عن زيد بن أسلم
الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة. وقال مالك في الموطأ: كل ما 
عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذا نقل أبو 

حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصة، ولا عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور. وقال أبو 
يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب. واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: 

وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق  ليه كلبا من كلابك " فقتله الأسد،"اللهم سلط ع
ا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِ بِينَ{ أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه، واحتج بقوله تعالى: }َ مَ 

 فاشتقها من اسم الكلب، فلهذا قيل لكل جارح عقور.

استدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل لأن إباحة قتل  -14
 هذه الأشياء معلل بالفسق والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى .

 الحديث الثاني 

ثَنَا إِسْ  -1831 بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ حَدَّ ثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ مَاعِيلُ قَالَ حَدَّ
قٌ" وَلَمْ وَزَغِ فُوَيْسِ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لِلْ 

 أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ"

 فوائد الحديث :

قوله: "قال للوزغ فويسق" اللام بمعنى عن، والمعنى أنه سماه فويسقا، وهو تصغير تحقير  -1
 مبالغة في الذم.
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قوله: "ولم أسمعه أمر بقتله" هو مقول عن عائشة والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم،  -2
أن يكون قتله مباحا، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك فقد  وقضية تسميته إياه فويسقا

 سمعه غيرها كما سيأتي في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره .

نقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره  -3
ن ق تله يتصدق لأنه ليس من الخمس عن مالك: لا يقتل المحرم الوزغ، زاد ابن القاسم: وا 

 المأمور بقتلها.

روى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله.  -4
 وهذا يفهم توقف قتله على أذاه.

 باب لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ - 8
 الحديث الأول :

ثَنَا اللَّيْثُ  -1832 ثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِ  عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِ  أَنَّهُ قَالَ  حَدَّ
ثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ  ةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الَأمِيرُ أُحَدِ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّ

مَ بِهِ إِنَّهُ حَمِدَ يْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّ اللََُّّ عَلَ 
مْهَا النَّاسُ فَلَا يَ  مَهَا اللََُّّ وَلَمْ يُحَرِ  ةَ حَرَّ حِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالِلَِّّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللَََّّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّ

يْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
نَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ لَهُ إِنَّ اللَََّّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَاِ 

اهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَ  مْرٌو قَالَ أَنَا أعَْلَمُ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالَأمْسِ وَلْيُبَلِ غْ الشَّ
 . ةٌ: بَلِيَّةٌ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخُرْبَةٍ" خُرْبَ 

 فوائد الحديث :

ذكر الطبري القصة عن مشايخه فقالوا: كان قدوم عمرو بن سعيد واليا علي المدينة من قبل  -1
ذي القعدة سنة ستين، وقيل قدمها في رمضان منها وهي السنة التي يزيد بن معاوية في 

ولى فيها يزيد الخلافة، فامتنع ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة، فجهز إليه عمرو بن سعيد 
جيشا وأمر عليهم عمرو بن الزبير وكان معاديا لأخيه عبد الله، وكان عمرو بن سعيد قد 

يه، فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع، وجاء ولاه شرطته ثم أرسله إلى قتال أخ
أبو شريح فذكر القصة، فلما نزل الجيش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم 
وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخوه بسجن عارم، وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة 

الله منه حتى مات عمرو من ذلك من أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيه فأقادهم عبد 
 الضرب.
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قوله: "أيها الأمير" يستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبولهم  -2
 النصيحة .

فيه أن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه،  -3
 . ومعاندة من يخاطبهفترك ذلك والغلظة له قد يكون سببا لإثارة نفسه 

 قوله: "سمعته أذناي الخ" فيه إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه. -4

 قوله: "ووعاه قلبي" تحقيق لفهمه وتثبته . -5

قوله: "وأبصرته عيناي" زيادة في تحقيق ذلك وأن سماعه منه ليس اعتمادا على الصوت  -6
 فقط بل مع المشاهدة .

 المذكور.قوله: "حين تكلم به "أي بالقول  -7

 أن العقل محله القلب.قوله: "ووعاه قلبي" يؤخذ منه  -8

يؤخذ منه استحباب الثناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام والخطبة حمد الله"  قوله: "إنه -9
 . في الأمور المهمة

قال القرطبي: معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه  -10
هذا أكد المعنى بقوله: "ولم يحرمها الناس" والمراد بقوله ولم يحرمها  مدخل قال: ولأجل

الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه، أو المراد أنها من محرمات الله فيجب 
امتثال ذلك، وليس من محرمات الناس يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم 

 فلا يسوغ الاجتهاد في تركه.

قوله: "فلا يحل الخ" فيه تلبيه على الامتثال لأن من آمن بالله لزمته طاعته، ومن  -11
 آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه خوف الحساب عليه.

تعلق به من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح عند الأكثر  -12
ذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات فجعل الكلام خلافه، وجوابهم بأن المؤمن هو ال
 معه وليس فيه نفي ذلك عن غيره.

قال ابن دقيق العيد: الذي أراه أنه من خطاب التهييج، نحو قوله تعالى: } وَعَلَى اللََِّّ  -13
لُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ{ فالمعنى أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن ب الله فَتَوَكَّ

واليوم الآخر بل ينافيه، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف، ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا 
ن أفاد التحريم.  لم يحصل منه هذا الغرض وا 

 استدل به على تحريم القتل والقتال بمكة . -14

الحديث قال ابن الجوزي: أصحاب "ولا يعضد بها شجرة" أي لا يقطع ، قوله:  -15
بكسر أوله الآلة  وقال لنا ابن الخشاب هو بكسرها، والمعضداد ، يقولون "يعضد" بضم الض

 التي يقطع بها.
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قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير  -16
 الجواز. ىصنع آدمي، فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه والجمهور عل

 قدامة. قال الشافعي: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن -17

اختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم. وقال  -18
عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعي: في العظيمة بقرة وفيما 

 دونها شاة.

احتج الطبري بالقياس على جزاء الصيد، وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه أن  -19
 جزاء على المحرم إذا قطع شيئا من شجر الحل ولا قائل به.يجعل ال

قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع  -20
السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا 

، وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي يضرها ولا يهلكها وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما
بطبعه فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور كما سيأتي في حديث ابن عباس بعد باب بلفظ: "ولا 

 يعضد شوكه".

قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير  -21
 خلافا.صنع آدمي ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه 

قوله: "فليبلغ الشاهد الغائب" قال ابن جرير: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد،  -22
لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ، وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا 

لا لم يكن للأمر بالتبليغ  وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه كالذي لزم السامع سواء، وا 
 دة.فائ

 قوله: "لا يعيذ" بالذال المعجمة أى لا يجير ولا يعصم. -23

من وجب عليه حد القتل فهرب  قوله: "ولا فارا" بالفاء وتثقيل الراء أي هاربا، والمراد -24
إلى مكة مستجيرا بالحرم، وهي مسألة خلاف بين العلماء، وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه 

 مستند . الحكم مساق الدليل وفي تخصيصه العموم بلا

أغرب ابن بطال فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دال على  -25
أنه رجع إليه في التفصيل المذكور، ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره: 

وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا،  ت لعمرو قد كنت شاهدا وكنت غائبا،قال أبو شريح فقل
نما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة وقد بلغتك. فهذا يش عر بأنه لم يوافقه، وا 

 الشوكة.

قال ابن بطال أيضا: ليس قول عمرو جوابا لأبي شريح، لأنه لم يختلف معه في  -26
أن من أصاب حدا في غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرم، فإن أبا 

مكة ونصب الحرب عليها فأحسن في استدلاله شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى 
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بالحديث، وحاد عمرو عن جوابه وأجابه عن غير سؤاله. وتعقبه الطيبي بأنه لم يحد في 
نما أجاب بما يقتضي القول بالموجب كأنه قال له: صح سماعك وحفظك، لكن  جوابه، وا 

 -ظ ابن حجر الحاف -قلت -المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه
لكنها دعوى من عمرو بغير دليل، لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم فرارا منه 
حتى يصح جواب عمرو، نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه، وكان يزيد 
أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة ويحضر إليه في جامعة يعني مغلولا فامتنع ابن الزبير 

عاذ بالحرم فكان يقال له بذلك عائذ الله، وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال و 
 أمر يزيد ولهذا صدر كلامه بقوله: "إن الحرم لا يعيذ عاصيا " .

 فيه جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضى ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك . -27

الدين والموعظة بلطف وتدريج،  فيه إنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر -28
 والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد .

 فيه وقوع التأكيد في الكلام البليغ . -29

 فيه جواز المجادلة في الأمور الدينية . -30

 فيه جواز النسخ . -31

 فيه أن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. -32

 والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك.فيه الخروج عن عهدة التبليغ  -33

 تمسك به من قال: إن مكة فتحت عنوة. -34

قال النووي: تأول من قال فتحت صلحا بأن القتال كان جائزا له لو فعله لكن لم  -35
 . يحتج إليه، وتعقب بأنه خلاف الواقع

رُ صَيْدُ الْحَرَمِ  - 9  باب: لَا يُنَفه

 الحديث الأول :
ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَ  -1833 ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّ ضِيَ اللََُّّ حَدَّ

ةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَ  : "عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  مَ مَكَّ حَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِنَّ اللَََّّ حَرَّ
نَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَ  ا وَلَا تُلْتَقَطُ بَعْدِي وَاِ 

وَعَنْ  "إِلاَّ الِإذْخِرَ  : "لاَّ الِإذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ وَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللََِّّ إِ  "لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِ فٍ 
يَهُ مِنْ الظِ لِ  يَنْزِلُ مَكَانَهُ   خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنَحِ 

 فوائد الحديث :

عن موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أو  -اج وهو الإزع -قال النووي: يحرم التنفير  -1
لا فلا.  لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وا 
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 قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. -2

 باب لا يحل القتال بمكة  -10

 الحديث الأول :
 ابنعن  طاوسعن  مجاهدعن  منصورعن  جريرحدثنا  شيبة أبي بن عثمانحدثنا  -1834
 ونية جهاد ولكن هجرة لا" مكة فتتحا يوم وسلم عليه الله صلى النبي قالرضي الله عنهما قال  عباس
ذا  يوم إلى الله بحرمة حرام وهو والأرض السموات خلق يوم الله حرم بلد هذا فإن فانفروا استنفرتم وا 

نه القيامة  إلى الله بحرمة حرام فهو نهار من ساعة إلا لي يحل ولم قبلي لأحد فيه القتال يحل لم وا 
 قال "خلاها يختلى ولا عرفها من إلا لقطته يلتقط ولا دهصي ينفر ولا شوكه يعضد لا القيامة يوم

  الإذخر إلا قال قال ولبيوتهم لقينهم فإنه الإذخر إلا الله رسول يا العباس

 فوائد الحديث :

المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار  "قوله : "ولكن جهاد ونية -1
عند الاحتياج إليه ، وفسره بقوله : ) فإذا إسلام ، ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله 

 .استنفرتم فانفروا ( أي : إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا 
 .سلام بأن مكة تستمر دار إ -صلى الله عليه وسلم  -تضمن الحديث بشارة من النبي  -2
استدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم ، فأما القتل فنقل  "وهو حرام بحرمة الله "قوله :  -3

بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها ، وخص الخلاف بمن 
، واحتج  الجوزي  ابنقتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم ، وممن نقل الإجماع على ذلك 

بعضهم بقتل ابن خطل بها ، ولا حجة فيه ؛ لأن ذلك كان في الوقت الذي أحلت فيه للنبي 
 .كما تقدم  -صلى الله عليه وسلم  -

وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقا  عباس وابنر أن مقتضى قول ابن عم حزم ابنزعم  -4
  . وعطاء، ونقل التفصيل عن مجاهد 

لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره ، لكن لا يجالس ولا يكلم ،  :قال أبو حنيفة  -5
يخرج مضطرا إلى الحل ، وفعله ابن الزبير  :ويوعظ ويذكر حتى يخرج . وقال أبو يوسف 

من أصاب حدا ثم دخل الحرم لم "، وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس عن ابن عباس 
 . "يجالس ولم يبايع 

يجوز إقامة الحد مطلقا فيها ؛ لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل  : والشافعيعن مالك  -6
من خصائص مكة أن لا يحارب  : الماورديما جعل الله له من الأمن ، وأما القتال فقال 

ن لم يمكن إلا  أهلها ، فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز ، وا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16544
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15628
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17152
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16248
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3353&idto=3354&bk_no=52&ID=1166#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3353&idto=3354&bk_no=52&ID=1166#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3353&idto=3354&bk_no=52&ID=1166#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3353&idto=3354&bk_no=52&ID=1166#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3353&idto=3354&bk_no=52&ID=1166#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11890
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13064
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16568
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15151
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 ،يجوز إضاعتهابالقتال فقال الجمهور : يقاتلون ؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا 
 :قال النووي ،  ى أن يرجعوا إلى الطاعةوقال آخرون : لا يجوز قتالهم ، بل يضيق عليهم إل

، وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال  الشافعيوالأول نص عليه 
قتالهم على كل بما يعم أذاه كالمنجنيق ، بخلاف ما لو تحصن الكفار في بلد فإنه يجوز 

قول آخر بالتحريم اختاره القفال وجزم به في " شرح التلخيص " وقال  الشافعيوجه . وعن 
 ة من علماء الشافعية والمالكية .به جماع

من أتى حدا في الحل واستجار بالحرم فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه ،  :قال الطبري  -7
وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره ويضيق عليه حتى يذعن للطاعة ومال 

 إلى هذا . العربي ابن
بالقتال ؛  -صلى الله عليه وسلم  -الحديث يقتضي تخصيصه  ظاهر :قال القرطبي  -8

لاعتذاره عما أبيح له من ذلك ، مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال والقتل ؛ 
خراجهم أهله منه وكفرهم ، وهذا الذي فهمه أبو شريح كما تقدم  لصدهم عن المسجد الحرام وا 

 .، وقال به غير واحد من أهل العلم
صلى  -يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن المأذون للنبي  :قال ابن دقيق العيد  -9

فيه لم يؤذن لغيره فيه ، والذي وقع له إنما هو مطلق القتال لا القتال  -الله عليه وسلم 
الخاص بما يعم كالمنجنيق ، فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضا فسياق الحديث يدل على 

 .لا يختص بما يستأصل يم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها ، وذلك أن التحر 
 .استدل به على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم  -10
" حرمه الله " أي : يحرم على غير المحرم دخوله حتى معنى قوله  :قال القرطبي  -11

 حرمت"أي : وطؤهن ، و  "أمهاتكم عليكم حرمت" يحرم ، ويجري هذا مجرى قوله تعالى
أي : أكلها ، فعرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوف . قال : وقد دل  "الميتة عليكم

مكة غير محرم مقاتلا بقوله : " لم تحل لي إلا  على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخوله
في أحد قوليهما ، ومن تبعهما  والشافعيقال : وبهذا أخذ مالك  ،ساعة من نهار " الحديث 

 .لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما ، إلا إذا كان ممن يكثر التكرار : في ذلك ، فقالوا
وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد ، وهو  "ولا يختلى خلاها  "قوله :  -12

 .عه واحتشاشه بات ، واختلاؤه قطالرطب من الن
استدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش ، وبه قال مالك والكوفيون  -13

  .واختاره الطبري 
لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس ، بخلاف  : الشافعيقال  -14

 عنه ، فلا يتعدى ذلك إلى غيره .الاحتشاش فإنه المنهي 
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في تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه ، وهو أصح  -15
 لأن النبت اليابس كالصيد الميت .الوجهين للشافعية ؛ 

ذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش ، لكن في استثناء الإ :قال ابن قدامة -16
 " .ولا يحتش حشيشها"  هريرة أبيويدل عليه أن في بعض طرق حديث 

ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع  قال -17
  . فلا بأس برعيه واختلائهومشموم 

والإذخر : نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل  "إلا الإذخر  "قوله :  -18
مندفن وقضبان دقاق ، ينبت في السهل والحزن ، وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن 

البيطار ، قال : والذي بمكة أجوده ، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به 
 "اء في الوقود ، ولهذا قال العباسل بين اللبنات في القبور ويستعملونه بدلا من الحلفالخل

 انية بعدها نون ، أي : الحداد ." وهو بفتح القاف وسكون التحتفإنه لقينهم
 .القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه  :قال الطبري  -19
 .وليس بواضح استدل به على جواز النسخ قبل الفعل  -20
استدل به على جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه ، ومذهب الجمهور  -21

ما حكما ؛ لجواز الفصل بالتنفس مثلا ، وقد اشتهر عن ابن  اشتراط الاتصال إما لفظا وا 
عباس الجواز مطلقا ، ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه القصة . وأجابوا عن ذلك بأن هذا 

أراد أن يقول : "  -صلى الله عليه وسلم  -أن يكون  الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال
إلا الإذخر " فشغله العباس بكلامه ، فوصل كلامه بكلام نفسه فقال : إلا الإذخر ، وقد 

 .لاستثناء متصلا بالمستثنى منه يجوز الفصل مع إضمار ا :قال ابن مالك 
ذخر " باجتهاد أو إلا الإ " صلى الله عليه وسلم -: هل كان قوله  أهل العلم اختلف -22

وحي؟ وقيل : كأن الله فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقا ، وقيل : أوحى إليه قبل ذلك 
  . أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله

ساغ للعباس أن يستثني الإذخر ؛ لأنه احتمل عنده أن يكون المراد  :قال الطبري  -23
من تحريم الاختلاء ، فإنه من تحريم الرسول باجتهاده  بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر

، فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر ، وهذا مبني على أن الرسول كان له أن يجتهد في 
لك للعباس على ذ -صلى الله عليه وسلم  -الأحكام ، وليس ما قاله بلازم بل في تقريره 

 .دليل على جواز تخصيص العام 
مهلب أن الاستثناء هنا للضرورة كتحليل أكل الميتة عند حكى ابن بطال عن ال -24

الضرورة ، وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه . وتعقبه ابن المنير 
بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه ، فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله 

 .أنه مباح مطلقا بغير قيد الضرورة . انتهى إلا فيمن تحققت ضرورته إليه ، والإجماع على

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ها ، لا أنه يريد أنه ويحتمل أن يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كانت للضرورة وسبب
 مقيد بها .

والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة ، وترخيص  :قال ابن المنير  -25
يق الإلهام أو بطريق الوحي ، كان تبليغا عن الله إما بطر  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 .ي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم ومن ادعى أن نزول الوح
 .بما ذكر في الحديث -ليه وسلم صلى الله ع -في الحديث بيان خصوصية النبي  -26
إلى ذلك في المجامع  جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية ، والمبادرةفيه  -27

 .والمشاهد 
 . -صلى الله عليه وسلم  -عظيم منزلة العباس عند النبي فيه  -28
 .لكونه كان بها أصله ومنشؤه عنايته بأمر مكة فيه  -29
بقاء حكمها م -30 ن بلاد الكفر إلى يوم فيه رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة ، وا 

 .القيامة 
 .أن الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص ووجوب النفير مع الأئمة  -31

 الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ باب: - 11

 الحديث الأول :

ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْ  -1836 ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّ مَنِ حَدَّ
حْيِ جَمَلٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَ الَأعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ احْتَجَمَ 

 فِي وَسَطِ رَأْسِهِ .

 فوائد الحديث :

قوله: "عن علقمة بن أبي علقمة" في رواية النسائي من طريق محمد بن خالد عن سليمان  -1
، وهو علقمة بن "أخبرني علقمة" واسم أبي علقمة بلال، وهو مدني تابعي صغير سمع أنسا

 أم علقمة واسمها مرجانة، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث.

تح الجيم والميم: موضع قوله: "بلحي جمل" بفتح اللام وحكى كسرها وسكون المهملة وبف -2
وقد وقع مبينا في رواية إسماعيل المذكورة "بلحي حمل من طريق مكة "ذكر  بطريق مكة،

قيق قال: هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم، البكري في معجمه في رسم الع
 يعني الماضي في التيمم.
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قال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع  -3
ن لم  ن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك. وعن الحسن فيها الفدية وا  الشعر، وا 

ن كان لضر   رة جاز قطع الشعر وتجب الفدية.و يقطع شعرا وا 

 خص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. -4

 قال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. -5

استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير  -6
حرم من تناول الطيب ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهى عنه الم

 وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك.

 باب: تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ - 12

 الحديث الأول :
حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء بن أبي رباح عن  -1837

 . وهو محرم ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة

 فوائد الحديث :

اختلف في تزويج ميمونة، فالمشهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها  -1
وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا، 

 وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها .

الجمهور على المنع لحديث عثمان "لا ينكح المحرم ولا اختلف العلماء في تزويج المحرم، ف -2
ينكح" أخرجه مسلم، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم 

بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. 
يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن 

وأما تأويلهم حديث عثمان بأن  اس في معارضة السنة فلا يعتبر به،للوطء، وتعقب بأنه قي
المراد به الوطء فمتعقب بالتصريح فيه بقوله: "ولا ينكح" بضم أوله، وبقوله فيه: "ولا 

 يخطب".
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 الْمُحْرِمَةِ باب مَا يُنْهَى مِنْ الطِ يبِ لِلْمُحْرِمِ وَ  - 13

 الحديث الأول :
ثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ  -1838 ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يَزِيدَ حَدَّ عَنْهُمَا قَالَ  حَدَّ

الثِ يَابِ فِي الِإحْرَامِ فَقال النبي صلى الله عليه  قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللََِّّ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ 
رَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْ  سَتْ لَهُ نَعْلَانِ وسلم: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّ

يْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَ  هُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأةَُ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّ عْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّ
 ".الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ 

سْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَا  قَ فِي النِ قَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَاِ 
نْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عُبَيْدُ اللََِّّ وَلَا وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَتَنَقَّبْ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَ 

 ي سُلَيْمٍ .لَا تَتَنَقَّبْ الْمُحْرِمَةُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِ 

 فوائد الحديث :

الحكمة في منع المحرم من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام،  -1
 وبأنه ينافي حال المحرم فإن المحرم أشعث أغبر.

قوله: "ولا تنتقب" أي لا تستر وجهها واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية  -2
الشافعية والمالكية، ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى وهو رواية عند 
 النقاب والقفازين.

قوله مسه ورس إلخ مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا زعفران، لكن ألحق العلماء بذلك  -3
 أنواع الطيب للاشتراك في الحكم واختلفوا في المصبوغ بغير زعفران والورس .

 له جماعة وجزم بذلك ابن العربي وغيره .الورس نبات باليمن قا -4

قال ابن البيطار في مفرداته : الورس يوتى به من اليمن والهند والصين، وليس بنبات بل  -5
 . يشبه رهر العصفر، ونبته شيء يشبه البنفسج، ويقال إن الكركم عروقه

 الحديث الثاني :
ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْ  -1839 ثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّ صُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
نُوهُ وَلَا تُغَ " فَقَالَ  "اغْسِلُوهُ وَكَفِ  بُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ  طُّوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِ 

 فوائد الحديث :

 قوله: "يبعث ملبيا" أي على هيئته التي مات عليها. -1
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استدل بذلك على بقاء إحرامه خلافا للمالكية والحنفية، وقد تمسكوا من هذا الحديث  -2
وجهه" فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية بلفظة اختلف في ثبوتها وهي قوله: "ولا تخمروا 

وجهه، مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث فيمن مات محرما، وأما الجمهور فأخذوا 
بظاهر الحديث وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالا، وتردد ابن المنذر في صحة. 
وقال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته، وفي كل ذلك نظر فإن 
الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير 
كلاهما سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث. قال منصور "ولا تغطوا وجهه" 
وقال أبو الزبير "ولا تكشفوا وجهه" وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن 

رأسه" وأخرجه مسلم أيضا من حديث شعبة  سعيد بن جبير بلفظ: "ولا تخمروا وجهه ولا
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ: "ولا يمس طيبا خارج رأسه" قال شعبة: ثم 

حدثني به بعد ذلك فقال: "خارج رأسه ووجهه" انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا 
تقل بالكشف والتغطية، وشعبة احفظ من كل من روى هذا الحديث، فلعل بعض رواته ان

 ذهنه من التطيب إلى التغطية.

قال أهل الظاهر: يجوز للمحرم الحي تغطية وجهه ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملا  -3
 بالظاهر في الموضعين.

قال آخرون: هي واقعة عين لا عموم فيها لأنه علل ذلك بقوله: "لأنه يبعث يوم القيامة  -4
اصا بدلك الرجل؛ ولو استمر بقاؤه ملبيا" وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره فيكون خ

 على إحرامه لأمر بقضاء مناسكه، وسيأتي ترجمة المصنف بنفي.

قال أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم الحكم في كل محرم لقال: "فإن المحرم "كما  -5
وجرحه يثعب دما" ، وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة في  جاء " أن الشهيد يبعث

كونه كان في النسك وهي عامة في كل محرم، والأصل أن كل ما ثبت  الأمر المذكور
 لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص.

قال النووي: يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا  -6
م يؤمن أن يغطي يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه ل

 رأسه.

 "تكملة": كان وقوع المحرم المذكور عند الصخرات من عرفة. -7

 في الحديث إطلاق الواقف على الراكب . -8

 فيه استحباب دوام التلبية في الإحرام، وأنها لا تنقطع بالتوجه لعرفة . -9

 فيه جواز غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يعد طيبا. -10

ستدل على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث حكى المزني عن الشافعي أنه ا -11
 لقوله فيه: "واغسلوه بماء وسدر".
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 باب الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ - 14
 الحديث الأول :

ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْ  -1840 حُنَيْنٍ  نِ حَدَّ
 بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالَأبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللََِّّ 

اللََِّّ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ  الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ 
فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللََِّّ الَأنْصَارِيِ  فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا 

الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ  بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ 
نْسَانٍ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِ 

 عَلَيْهِ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ اصْبُبْ 
 وَسَلَّمَ يَفْعَلُ .

 فوائد الحديث :

 أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم -1

 روى في "الموطأ" عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. -2

 . قوله: "بين القرنين" أي قوني البئر -3

قوله: "أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان الخ" قال ابن عبد البر: الظاهر أن  -4
عن أبي أيوب أو ابن عباس كان عنده في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه 

غيره، ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب: يسألك كيف كان يغسل رأسه؟ ولم يقل هل 
كان يغسل رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسور وابن عباس. قلت: 

ويحتمل أن يكون عبد الله بن حنين تصرف في السؤال لفطنته، كأنه لما قال له سله هل 
رم أو لا؟ فجاء فوجده يغتسل، فهم من ذلك أنه يغتسل، فأحب أن لا يرجع إلا يغتسل المح

بفائدة فسأله عن كيفية الغسل، وكأنه خص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال في هذه 
 المسألة لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه بخلاف بقية البدن غالبا.

 في الحديث مناظرة الصحابة في الأحكام . -5

 رجوع الصحابة إلى النصوص .فيه  -6

 فيه قبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيا . -7

 فيه أن قول بعضهم ليس بحجة على بعض. -8

قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم"  -9
ل للمسور أنا يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه بل كان يقو 
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نجم وأنت تجم فبأينا اقتدي من بعدنا كفاه، ولكن معناه كما قال المزني وغيره من أهل 
 النظر أنه في النقل، لأن جميعهم عدول.

 فيه اعتراف للفاضل بفضله . -10

 فيه إنصاف الصحابة بعضهم بعضا . -11

 فيه استتار الغاسل عند الغسل . -12

 فيه الاستعانة في الطهارة . -13

 لام والسلام حالة الطهارة .فيه جواز الك -14

 فيه جواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره . -15

استدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه  -16
 لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه، ولا يخفى ما فيه.

الوضوء باق على استحبابه، خلافا لمن استدل به على أن تخليل شعر الحية في  -17
قال يكره كالمتولي من الشافعية خشية انتتاف الشعر، لأن في الحديث: "ثم حرك رأسه بيده" 
ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب، والتحقيق أنه خلاف 

 الأولى في حق بعض دون بعض، قاله السبكي الكبير.

 لخفين للمحرم إذا لم يجد النعلينباب لبس ا -15

 الحديث الأول :

 ابنسمعت  زيد بن جابرسمعت  دينار بن عمروقال أخبرني  شعبةحدثنا  الوليد أبوحدثنا  -1841
 النعلين يجد لم من " بعرفات يخطب وسلم عليه الله صلى النبي سمعترضي الله عنهما قال  عباس
 " للمحرم سراويل سفليلب إزارا يجد لم ومن الخفين فليلبس

  فوائد الحديث :

أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا  :قال القرطبي  -1
واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل ، فلو لبس  ،يجد النعلين والإزار على حالهما 

 حتى وليقطعهما"شيئا منهما على حاله لزمته الفدية ، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر 
فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في   " الكعبين من أسفل نايكو 

 الحكم .
 الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف .  :قال ابن قدامة  -2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11928
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16102
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16666
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3367&idto=3369&bk_no=52&ID=1171#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3367&idto=3369&bk_no=52&ID=1171#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3367&idto=3369&bk_no=52&ID=1171#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3367&idto=3369&bk_no=52&ID=1171#docu
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 باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام-18

 الحديث الأول :

 أنرضي الله عنه  مالك بن أنسعن  شهاب ابنعن  مالكأخبرنا  يوسف بن الله عبدحدثنا  -1846
 ابن إن فقال رجل جاء نزعه فلما المغفر رأسه وعلى الفتح عام دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول
 . " اقتلوه " :فقال الكعبة بأستار متعلق خطل

  فوائد الحديث :

 .هو الذي قتل ابن خطل  العوام بن الزبيرحكى المحب الطبري أن  -1
صلى الله عليه  -دخول مكة بغير إحرام من خصائص النبي  :ابن القاص من الشافعية قال -2

 .لخصوصية لا تثبت إلا بدليل ففيه نظر ؛ لأن ا -وسلم 
في حديث أبي شريح  -صلى الله عليه وسلم  -قوله  الخصوصيةأن دليل  الطحاوي زعم  -3

وغيره إنها لم تحل له إلا ساعة من نهار ، وأن المراد بذلك جواز دخولها له بغير إحرام لا 
تحريم القتل والقتال فيها ؛ لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله تعالى على 

  . مين قتالهم وقتلهم فيهامكة حل للمسل
النووي: في الحديث دلالة على أن مكة تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة ، فبطل ما قال  -4

كاه وفي دعواه الإجماع نظر ؛ فإن الخلاف ثابت كما تقدم ، وقد ح  . الطحاوي صوره 
 .وغيرهما  والماورديالقفال 

فتح مكة عنوة ، وأجاب النووي  -صلى الله عليه وسلم  -استدل بحديث الباب على أنه  -5
هبا ، وهذا كان صالحهم ، لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأ -صلى الله عليه وسلم  -بأنه 

جواب قوي ، إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم فإنه لا يعرف في شيء من الأخبار 
 . صريحا كما سيأتي إيضاحه في الكلام على فتح مكة من المغازي إن شاء الله تعالى

 .استدل بقصة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة  -6
  .يذ عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب فيه أن الكعبة لا تع :قال السهيلي -7
قتله في الساعة  -صلى الله عليه وسلم  -تأول من قال لا يقتل فيها على أنه  :قال النووي  -8

التي أبيحت له ، وأجاب عنه أصحابنا بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى 
نما قتل ابن خطل بعد ذلك . انتهى عقب بما تقدم في الكلام وت . عليها وأذعن أهلها ، وا 

على حديث أبي شريح أن المراد بالساعة التي أحلت له ما بين أول النهار ودخول وقت 
العصر ، وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعا ؛ لأنه قيد في الحديث بأنه كان عند نزعه 

 .المغفر ، وذلك عند استقراره بمكة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16475
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1174&idfrom=3374&idto=3377&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1174&idfrom=3374&idto=3377&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1174&idfrom=3374&idto=3377&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15151
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صلى الله عليه  -استدل به على جواز قتل الذمي إذا سب رسول الله   : خزيمة ابنقال  -9
لأن ابن خطل كان حربيا ولم يدخله رسول الله  ؛ البر عبد بنا، وفيه نظر كما قاله - وسلم 

في أمانه لأهل مكة ، بل استثناه مع من استثني وخرج أمره بقتله  -صلى الله عليه وسلم  -
 فيه لما ذكره . انتهى . مع أمانه لغيره مخرجا واحدا ، فلا دلالة

تقييد بكونه ذميا ، يتمسك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير  قد -10
 .ل فلم يتحتم أن سبب قتله السب لكن ابن خطل عمل بموجبات القت

صيرته كالأسير  استدل به على جواز قتل الأسير صبرا لأن القدرة على ابن خطل -11
صلى الله عليه وسلم  -إنه  الخطابيفي يد الإمام وهو مخير فيه بين القتل وغيره لكن قال 

  . قتله بما جناه في الإسلام -
 در به وقتله ثم ارتد كما تقدم .قتله قودا من دم المسلم الذي غ :البر عبد ابنقال  -12
 .ز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام استدل به على جوا -13
مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو وأنه لا  فيه -14

 . ينافي التوكل
فيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر ، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة  -15

  . ولا النميمة

 وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ باب إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا  - 19
 الحديث الأول :

ثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ  -1847 ثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّ ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ  أَبِيهِ حَدَّ
لٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ كَانَ عُمَرُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُ 

اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا "  :يَقُولُ لِي تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِ يَ عَنْهُ فَقَالَ 
كَ   ."تَصْنَعُ فِي حَجِ 

 فوائد الحديث :

ن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وسلم لأن قال اب -1
 تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

أجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول  -2
الحكم ولهذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه 
على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى، بخلاف من لبس الآن 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13113
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
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حكما استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفا به وقد  جاهلا فإنه جهل
 تمكن من تعلمه.

جُلُ يَحُجُّ عَنْ الْمَرْأَةِ  - 22  باب الْحَجِ  وَالنُّذُورِ عَنْ الْمَيِ تِ وَالره

 الحديث الأول :
ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِ  -1852 ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ ي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ حَدَّ

فَقَالَتْ إِنَّ أُمِ ي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأةًَ مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
كِ  : "عَنْهَا قَالَ  ؟جُّ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُ  ي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِ  نَعَمْ حُجِ 

 " .فَالِلَُّّ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ  ،اقْضُوا اللَََّّ  ؟دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً 

 فوائد الحديث :

 -حج الرجل عن المرأة، وحج المرأة عن الرجل –ن حديث الباب يستدل به على الحكمين أ  -1
 وفيه على الحكم الثاني نظر لأن لفظ الحديث " أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها " .

خاطب المرأة بخطاب دخل فيه  -صلى الله عليه وسلم  -جاب ابن بطال بأن النبي أ -2
 الرجال والنساء .

لاف في جواز حج الرجل عن المرأة ، والمرأة : ولا خ ابن بطال قال " قوله : " اقضوا الله -3
عن الرجل ، ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن 

 انتهى . .صالح
فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس  " أرأيت . . . إلخ "قوله :  -4

 . السامع ، وأقرب إلى سرعة فهمه
 ختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه .ما افيه تشبيه  -5
 فيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة وهو أطيب -6

 لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه .
 مقررا ، ولهذا حسن الإلحاق به .فيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم  -7
وغيره عن ابن عمر  منصور بن سعيدختلاف : فروى فيه إجزاء الحج عن الميت ، وفيه ا -8

عن مالك أيضا إن ، و  والليثمالك  بإسناد صحيح لا يحج أحد عن أحد ، ونحوه عن
لا فلا .  أوصى بذلك فليحج عنه وا 

فيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله ، كما أن  -9
عليه قضاء ديونه ، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال فكذلك ما شبه به في 

 .ر أو زكاة أو غير ذلك القضاء ، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذ
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في قوله : " فالله أحق بالوفاء " دليل على أنه مقدم على دين الآدمي ، وهو أحد  -10
 يل : بالعكس ، وقيل : هما سواء .، وق الشافعيأقوال 

 -بأن المسئول عنه خلف مالا ، فأخبره النبي في الحديث إشعار :  قال الطيبي -11
أن حق الله مقدم على حق العباد وأوجب عليه الحج عنه والجامع  -صلى الله عليه وسلم 

ن خلف مالا كما زعم ؛ لأن علة المالية . قلت : ولم يتحتم في الجواب المذكور أن يكو 
 . برعا" أكنت قاضيته " أعم من أن يكون المراد مما خلفه أو تقوله:

 باب الْحَجِ  عَمهنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرهاحِلَةِ  - 23

 الحديث الأول :
ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ  -1854 ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ  حَدَّ

ةِ الْوَدَاعِ قَ  الَتْ يَا رَسُولَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأةٌَ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّ
 عَلَى الرَّاحِلَةِ اللََِّّ إِنَّ فَرِيضَةَ اللََِّّ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِ  أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ 

 . نَعَمْ""فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ 
 فوائد الحديث :

ره الإجماع أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج نقل ابن المنذر وغي -1
 الواجب، وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي، وعن أحمد روايتان.

جُلباب  - 24  حَجِ  الْمَرْأَةِ عَنْ الره

 الحديث الأول :

ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ  -1855 ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ  حَدَّ
ةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ امْرَأَ 

نْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَ 
ِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُ  قِ  الْآخَرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللََّّ جُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ الشِ 

ةِ الْوَدَاعِ"وَذَ   لِكَ فِي حَجَّ
 فوائد الحديث :

قوله: "كان الفضل" يعني ابن عباس، وهو أخو عبد الله وكان أكبر ولد العباس وبه كان  -1
 يكني.
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 -أي جميلا -رواية شعيب "وكان الفضل رجلا وضيئا قوله: "فجعل الفضل ينظر إليها" في  -2
 وأعجبه حسنها". وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها

اتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت امرأة وأنها سألت عن أبيها،  -3
وخالفه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان فاتفق الرواة عنه على أن السائل رجل، ثم اختلفوا 

قال عليه في إسناده ومتنه، أما إسناده فقال هشيم عنه "عن سليمان عن عبد الله بن عباس"و 
محمد بن سيرين عنه "عن سليمان عن الفضل" أخرجهما النسائي. وقال ابن علية عنه "عن 

ما عبد الله "أخرجه أحمد. وأما المتن فقال  سليمان حدثني أحد ابني العباس إما الفضل وا 
هشيم "أن رجلا سأل فقال: إن أبي مات" وقال ابن سيرين "فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز 

بن علية "فجاء رجل فقال: إن أبي أو أمي"وخالف الجميع معمر عن يحيى بن كبيرة" وقال ا
أبي إسحاق فقال في روايته: "إن امرأة سألت عن أمها" وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن 

 . يسار

الذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه  قال ابن حجر : -4
بو الرجل وأمه جميعا. ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلي بإسناد فسألت أيضا والمسئول عنه أ

قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: "كنت ردف النبي 
صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى 

ها، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، وجعلت التفت إلي
برأسي فيلويه، فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة "فعلى هذا فقول الشابة أن أبي لعلها أرادت 

به جدها لأن أباها كان معها وكأنه أمرها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع 
أبيه، ولا مانع أن يسأل كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها، فلما لم يرضها سأل أبوها عن 

 أيضا عن أمه.

تحصل من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعمي. وأما ما وقع في الرواية  -5
الأخرى أنه أبو الغوث بن حصين فإن إسنادها ضعيف ولعله كان فيه عن أبي الغوث 

ما سأل أبوه حصين فزيد في الرواية ابن أو أن أبا الغوث أيضا كان مع أبيه حصين فسأل ك
 وأخته.

 في الحديث جواز الحج عن الغير. -6

استدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة من لم يحج نيابة عن غيره، وخالفهم الجمهور  -7
فخصوه بمن حج عن نفسه، واستدلوا بما في السنن وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث 

من شبرمة فقال: أحججت  ابن عباس أيضا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلا يلبي
 عن نفسك؟ فقال: لا. قال: هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة". 

استدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس، وعكس بعض المالكية فقال:  -8
من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب، وأجابوا عن حديث الباب بأن ذلك وقع من السائل 
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في شيء من طرقه تصريح بالوجوب، وبأنها عبادة بدنية فلا تصح على جهة التبرع وليس 
 . النيابة فيها كالصلاة

 فيه جواز الارتداف . -9

 فيه ارتداف المرأة مع الرجل . -10

 فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم . -11

 فيه منزلة الفضل بن عباس منه . -12

ر إلى فيه بيان ما ركب في الآدمي من الشهوة وجبلت طباعه عليه من النظ -13
 الصور الحسنة. 

 فيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. -14

قال عياض: وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة. قال: وعندي أن   -15
فعله صلى الله عليه وسلم إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول. ثم قال: لعل الفضل لم 

 قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب.  ينظر نظرا ينكر بل خشي عليه أن يئول إلى ذلك أو كان

 يؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة . -16

فيه جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم  -17
 والترافع في الحكم والمعاملة. 

 فيه أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام. -18

 في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل .فيه النيابة  -19

 فيه أن المرأة تحج بغير محرم . -20

فيه أن المحرم ليس من السبيل المشترط في الحج، لكن الذي تقدم من أنها كانت  -21
 مع أبيها قد يرد على ذلك.

فيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقه  -22
 من أمور الدين والدنيا.وغير ذلك 

استدل به على أن العمرة غير واجبة لكون الخثعمية لم تذكرها، ولا حجة فيه لأن  -23
مجرد ترك السؤال لا يدل على عدم الوجود لاستفادة ذلك من حكم الحج، ولاحتمال أن يكون 

 أبوها قد اعتمر قبل الحج .

لحج خارج عن قال ابن العربي: حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في ا -24
القاعدة المستقرة في الشريعة من أن ليس عموم للإنسان إلا ما سعى رفقا من الله في 

استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله، وتعقب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي، وبأن 
 عموم السعي في الآية مخصوص اتفاقا.
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بْيَانِ  - 25  باب حَجِ  الصِ 

 الحديث الأول :

هِ أَخْبَرَنِي عُ  -1857 ثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِ  ثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّ بَيْدُ حَدَّ
قْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ اللََِّّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ أَ 

 بَيْنَ يَدَيْ الْحُلُمَ أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِ ي بِمِنًى حَتَّى سِرْتُ 
لِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَ  فِ  الَأوَّ اءَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضِ الصَّ

ةِ الْوَدَاعِ . وَقَالَ يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ   بِمِنًى فِي حَجَّ

 الحديث الثاني :

ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ  -1858 ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّ ائِبِ بْنِ حَدَّ عَنْ السَّ
 مَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ .يَزِيدَ قَالَ حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 : فوائد الحديثين

قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج  -1
وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل  به كان له تطوعا عند الجمهور.

نما يحج به على جهة التدريب، وشذ بعضهم فقال: إذا حج  شيء من محظورات الإحرام، وا 
وقال  قوله: "نعم" في جواب "ألهذا حج"، الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، لظاهر

حج له، لأن ابن عباس  الطحاوي: لا حجة فيه لذلك، بل فيه حجة على من زعم أنه لا
 راوي الحديث قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح.
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 باب حَجِ  النِ سَاءِ  - 26

 : الحديث الأول
ثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ  -1861 ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّ دٌ حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ ثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ حَدَّ حَدَّ

لَكِنَّ  : "قَالَ عَائِشَةَ أُمِ  الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَ 
فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ  :فَقَالَتْ عَائِشَةُ  "أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ 

 اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْه .

 فوائد الحديث :

قال ابن بطال: زعم بعض من ينقص عائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى: } وَقَرْنَ فِي  -1
{ يقتضى تحريم السفر عليهن. قال: و  هذا الحديث يرد عليهم، لأنه قال: "لكن أفضل بُيُوتِكُنَّ

الجهاد" فدل على أن لهن جهادا غير الحج والحج أفضل منه ا ه. ويحتمل أن يكون المراد 
ألا نخرج فنجاهد معك" أي ليس ذلك واجبا عليكن كما وجب  بقوله: "لا" في جواب قولهن "

أم عطية أنهن كن يخرجن  على الرجال، ولم يرد بذلك تحريمه عليهن، فقد ثبت في حديث
 فيداوين الجرحى .

قال البيهقي: في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد وجوب الحج مرة  -2
 واحدة كالرجال، لا المنع من الزيادة.

 فيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. -3

 مع من تثق به ولو لم يكن زوجا ولامحرما. استدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة -4

 : الحديث الثاني
ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْ  -1862 ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّ نِ حَدَّ

سلم: "لَا تُسَافِرْ الْمَرْأةَُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ قال النبي صلى الله عليه و 
 كَذَا وَكَذَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنِ ي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ 

 ا"وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَ 

 فوائد الحديث :

قوله: "لا تسافر المرأة" كذا أطلق السفر وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في الباب فقال:  -1
"مسيرة يومين"، ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيدا بمسيرة يوم وليلة، وعنه روايات 

أكثر أخرى، وحديث ابن عمر فيه مقيدا بثلاثة أيام، وعنه روايات أخرى أيضا، وقد عمل 
 العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات.
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قال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفر فالمرأة منهية عنه إلا  -2
نما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.  بالمحرم، وا 

 قال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. -3

يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة، يعني فمن  قال المنذري: -4
أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها وأن يكون عند جمعهما أشار إلى مدة الذهاب 

 والرجوع، وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضي فيه الحاجة.

المنذري: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد، فاليوم أول العدد والاثنان  قال -5
أول التكثير والثلاث أول الجمع، وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه 

السفر فكيف بما زاد. ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ بأقل ما ورد 
الرواية التي فيها ذكر البريد، فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره، في ذلك وأقله 

ولا يتوقف امتناع سير المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية، وحجتهم أن المنع المقيد 
بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن، ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة 

ها وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه، ومن قواعد الحنفية تقديم لكل سفر فينبغي الأخذ ب
 الخبر العام على الخاص، وترك حمل المطلق على المقيد، وقد خالفوا ذلك هنا .

قوله: "ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع، لكن  -6
وة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنس

التهمة به. وقال القفال: لا بد من المحرم، وكذا في النسوة الثقات في سفر الحج لا بد من 
أن يكون مع إحداهن محرم. ويؤيده نص الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء 

 مفردات إلا أن تكون إحداهن محرما له.

ي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا" لم أقف على اسم قوله: "فقال رجل يا رسول الله إن -7
 الرجل ولا امرأته ولا على تعيين الغزوة المذكورة .

قال ابن المنير: الظاهر أن ذلك كان في حجة الوداع فيؤخذ منه أن الحج على التراخي إذ  -8
يس ما لو كان على الفور لما تأخر الرجل مع رفقته الذين عينوا في تلك الغزاة. كذا قال، ول

ذكره بلازم لاحتمال أن يكونوا قد حجوا قبل ذلك مع من حج في سنة تسع مع أبي بكر 
 الصديق، أو أن الجهاد قد تعين على المذكورين بتعيين الإمام.

قوله: "اخرج معها" أخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم  -9
للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج  يكن لها غيره، وبه قال أحمد وهو وجه

 عن المريض .

استدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، وبه قال أحمد وهو وجه  -10
 للشافعية، والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي.
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كلها،  زوجته من الخروج في الأسفار نقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع -11
نما اختلفوا فيما كان واجبا .  وا 

استنبط منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله عليه  -12
وسلم لم يأمر بردها ولا عاب سفرها، وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها 

 بالسفر معها وتركه الغزو الذي كتب فيه.

الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة، فإنه لما قال النووي: وفي الحديث تقديم  -13
عرض له الغزو والحج رجح الحج لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها بخلاف 

 الغزو .

 تم ولله الحمد والمنة كتاب جزاء الصيد
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 كتاب فضائل المدينة -29

 باب حَرَمِ الْمَدِينَةِ  - 1

 الحديث الأول :
ثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَأحْوَلُ عَنْ أَنَ  -1867 ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّ ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّ سٍ حَدَّ

ذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَ 
 وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"

 فوائد الحديث :

 قوله: "المدينة حرم من كذا إلى كذا" هكذا جاء مبهما، وسيأتي في حديث على رابع أحاديث -1
الباب: "ما بين عائر إلى كذا" فعين الأول وهو بمهملة وزن فاعل، وذكره في الجزية وغيرها 
بلفظ: "عير" بسكون التحتانية، وهو جبل بالمدينة. واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام 
الثاني. ووقع عند مسلم: "إلى ثور" فقيل إن البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم. 

صاحب "المشارق" و "المطالع" : أكثر رواة البخاري ذكروا عيرا، وأما ثور فمنهم من وقال 
كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا، والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري: 

 ليس بالمدينة عير ولا ثور. وأثبت غيره عيرا ووافقه على إنكار ثور .

ثور" هذه رواية أهل العراق، وأما أهل المدينة فلا قال أبو عبيد: قوله: "ما بين عير إلى  -2
نما ثور بمكة .  يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور وا 

 .  قال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه معروف -3

ل ابن التين أن البخاري أبهم اسم الجبل عمدا لأنه غلط فهو غلط منه، بل إبهامه من قا -4
 الجزية فسماه .بعض رواته، فقد أخرجه في 

وقع في حديث جابر عند أحمد "وأنا أحرم المدينة ما بين حرتيها" فادعى بعض الحنفية أن  -5
الحديث مضطرب لأنه وقع في رواية ما بين جبليها وفي رواية ما بين لابتيها وفي رواية 
ع مأزميها، وتعقب بأن الجمع بينهما واضح وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة، فإن الجم

لو تعذر أمكن الترجيح، ولا شك أن رواية: "ما بين لابتيها" أرجح لتوارد الرواة عليها، ورواية 
جبليها لا تنافيها فيكون عند كل لابة جبل، أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من 

 جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر، وأما رواية: "مأزميها" فهي
في بعض طرق حديث أبي سعيد، والمأزم بكسر الزاي المضيق بين الجبلين وقد يطلق على 

 . الجبل نفسه
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احتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي عمير ما فعل النغير قال: لو كان صيدها حراما  -6
 ما جاز حبس الطير، وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل. 

المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عمير، وهذا قال أحمد: من صاد من الحل ثم أدخله  -7
قول الجمهور. لكن لا يرد ذلك على الحنفية، لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له 

 حكم الحرم، ويحتمل أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم .

اما احتج بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد، ولو كان قطع شجرها حر  -8
ما فعله صلى الله عليه وسلم. وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة كما سيأتي واضحا في 

 أول المغازي، وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر. 

قال الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة  -9
صيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها كما روى ابن كانت إليها فكان بقاء ال

عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدم آطام المدينة" فإنها من زينة المدينة فلما 
 انقطعت الهجرة زال ذلك، وما قاله ليس بواضح لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل. 

ها وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل قال ابن قدامة: يحرم صيد المدينة وقطع شجر  -10
 . العلم. وقال أبو حنيفة لا يحرم

قال المهلب: في حديث أنس دلالة على أن المنهي عنه في الحديث الماضي  -11
مقصور على القطع الذي يحصل به الإفساد، فأما من يقصد الإصلاح كمن يغرس بستانا 

 يضر بقاؤه. مثلا فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر 

قال: وقيل بل فيه دلالة على أن النهي إنما يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر مما  -12
لا صنع للآدمي فيه، كما حمل عليه النهي عن قطع شجر مكة. وعلى هذا يحمل قطع 

 صلى الله عليه وسلم النخل وجعله قبلة المسجد ولا يلزم منه النسخ المذكور.

لة فيه على لعن الفاسق المعاصي والفساد، لكن لا دلاجواز لعن أهل  في الحديث -13
 المعين. 

 فيه أن المحدث والمؤوى للمحدث في الإثم سواء.  -14

قال عياض: واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر، والمراد بلعنة  -15
 الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله.

ر، لعذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأم: والمراد باللعن هنا اعياض قال  -16
 وليس هو كلعن الكافر .
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 الحديث الثاني :

ثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَ  -1869 ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ قَالَ حَدَّ عِيدٍ حَدَّ
مَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ الْمَقْبُرِيِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِ 

رَجْتُمْ مِنْ ةَ قَدْ خَ عَلَى لِسَانِي قَالَ وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَ 
 الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ"

 فوائد الحديث :

قوله: "وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بنى حارثة" في رواية الإسماعيلي: "ثم جاء بني  -1
حارثة وهم في سند الحرة" أي في الجانب المرتفع منها، وبنو حارثة بمهملة ومثلثة بطن 

وس، وهو حارثة ابن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، مشهور من الأ
وكان بنو حارثة في الجاهلية وبنو عبد الأشهل في دار واحدة، ثم وقعت بينهم الحرب 

فانهزمت بنو حارثة إلى خيبر فسكنوها، ثم اصطلحوا فرجع بنو حارثة فلم ينزلوا في دار بني 
 ي غربي مشهد حمزة. عبد الأشهل وسكنوا في دارهم هذه وه

ذا تبين أن اليقين على خلافه رجع  -2 في هذا الحديث جواز الجزم بما يغلب على الظن، وا 
 عنه.

 الحديث الثالث :

ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الَأعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّ  -1870 ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّ ارٍ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّ عَنْ  يْمِي ِ حَدَّ
حِيفَةُ عَنْ النَّ  بِيِ  صَلَّى اللََُّّ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلاَّ كِتَابُ اللََِّّ وَهَذِهِ الصَّ

آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ 
نْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَ 

لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ  فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 
أَبُو عَبْد اللََِّّ عَدْلٌ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ قَالَ 

 فِدَاءٌ"
 :فوائد الحديث 

 . في الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون في نسق -1

قوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" بفتح أولهما، واختلف في تفسيرهما فعند الجمهور  -2
الصرف الفريضة والعدل النافلة، ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري، وعن الحسن 

 . البصري بالعكس، وعن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية
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ن قبل قبول جزاء، وقيل يكون القبول هنا بمعنى  -3 قال عياض: معناه لا يقبل قبول رضا وا 
تكفير الذنب بهما، وقد يكون معنى الفدية أنه لا يجد يوم القيامة فدى يفتدى به بخلاف 
غيره من المذنبين بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما رواه مسلم من حديث أبي 

 موسى الأشعري. 

في الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من النبي صلى الله عليه  -4
 وسلم أمور كثيرة أعلمه بها سرا تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة. 

  فيه جواز كتابة العلم. -5

 باب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنههَا تَنْفِي النهاسَ  - 2

 الحديث الأول :
ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ  -1871 بْنَ حَدَّ

 يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يَقُولُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ 
 تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ"

 فوائد الحديث :

 الإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري . -1

قوله: "أمرت بقرية" أي أمرني ربي بالهجرة إليها أو سكناها فالأول محمول على أنه قاله  -2
 ، والثاني على أنه قاله بالمدينة. بمكة

وكنى بالأكل عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكول.  قوله: "تأكل القرى" أي تغلبهم، -3
 ووقع في "موطأ ابن وهب" : قلت لمالك ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى. 

قال: وهذا من ابن بطال فقال: معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم.  قال -4
فصيح الكلام. تقول العرب: أكلنا بلد كذا إذا ظهروا عليها. وسبقه الخطابي إلى معنى ذلك 

 أيضا. 

قال النووي: ذكروا في معناه وجهين، أحدهما هذا والآخر أن أكلها وميرتها من القرى  -5
ليها تساق غنائمها.   المفتتحة وا 

راد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل قال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون الم -6
 غيرها .

قال ابن المنير: وقد سميت مكة أم القرى، قال: والمذكور للمدينة أبلغ منه لأن الأمومة لا  -7
 تنمحي إذا وجدت ما هي له أم، لكن يكون حق الأم أظهر وفضلها أكثر.

، واسمها الذي يليق قوله: "يقولون يثرب وهي المدينة" أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب  -8
 بها المدينة. 
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بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب قوله: "يقولون يثرب وهي المدينة"  فهم  -9
وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين. وروى أحمد من حديث 

هي طابة" وروى  البراء بن عازب رفعه: "من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة
عمر بن شبة من حديث أبي أيوب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمدينة 

 يثرب" .

 قال عيسى بن دينار من المالكية: من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة.   -10

: وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذي هو عيسى بن دينار قال -11
مة، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح، وكان صلى الله عليه وسلم التوبيخ والملا

 يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. 

في "معجم ما استعجم" أنها  الزجاج في مختصره وأبو عبيد البكري  ذكر أبو إسحاق -12
رب باسم يثرب بن قانية ابن مهلايل بن عيل بن عيص بن إرم بن سام بن نوح سميت يث

ه أول من سكنها بعد العرب، ونزل أخوه خيبور خيبر فسميت به، وسقط بعض الأسماء لأن
 من كلام البكري.

قوله: "كما ينفي الكير" المشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفخ فيه لكن أكثر أهل  -13
اللغة على أن المراد بالكير حانوت الحداد والصائغ. قال ابن التين: وقيل الكير هو الزق 

 وت هو الكور. وقال صاحب "المحكم" : الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد.والحان

الخبث بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة أي وسخه الذي تخرجه النار، والمراد  -14
أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل، بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحداد 

ال النار التي يقع ييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتعرديء الحديد من جيده. ونسبة التم
 التمييز بها.

 استدل بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد. -15

قال المهلب: لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام   -16
 . فصار الجميع في صحائف أهلها، ولأنها تنفي الخبث
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 باب من رغب عن المدينة  -5
 الحديث الأول :

 هريرة أباأن  المسيب بن سعيدقال أخبرني  الزهري عن  شعيبأخبرنا  اليمان أبوحدثنا  -1874
 كانت ما خير على المدينة يتركون " يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعترضي الله عنه قال 

 يريدان مزينة من راعيان يحشر من وآخر -والطير السباع افيعو  يريد -العواف إلا يغشاها لا
 "وجوههما على خرا الوداع ثنية بلغا إذا حتى وحشا فيجدانها بغنمهما ينعقان المدينة

  فوائد الحديث :

قد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم :قال القرطبي تبعا لعياض -1
، وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد ، فلما انتقلت الخلافة عنها إلى 

الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها فقصدتها عوافي 
 . الطير والسباع

اجتمع في العوافي شيئان : أحدهما أنها طالبة لأقواتها من قولك عفوت  :الجوزي  ابنقال  -2
فلانا أعفوه فأنا عاف ، والجمع عفاة ، أي : أتيت أطلب معروفه ، والثاني من العفاء وهو 

 ير والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه .الموضع الخالي الذي لا أنيس به ، فإن الط
المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة ، ويؤيده قصة  :قال النووي  -3

أنهما آخر من  البخاري الراعيين ، فقد وقع عند مسلم بلفظ : " ثم يحشر راعيان " وفي 
 . يحشر

ن خلت في بعض الأوقات : المهلب -4 في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة ، وا 
  .لقصد الراعيين بغنمهما إلى المدينة 

هذا يحتمل أن يكون حديثا آخر مستقلا لا تعلق "وآخر من يحشر راعيان من مزينة "قوله :  -5
من تتمة الحديث الذي قبله ، وعلى هذين الاحتمالين له بالذي قبله ، ويحتمل أن يكون 

 .يترتب الاختلاف الذي حكيته عن القرطبي والنووي ، والثاني أظهر كما قال النووي 
ال : وقد يكون وحشا بمعنى وحوش الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش ، ق:قال النووي  -6

 بر بواحده عن جمعه .وش ، وقد يعوأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان وجمعه وح،
أن معناه أن غنم الراعيين المذكورين تصير وحوشا ، إما بأن تنقلب  المرابط ابنحكي عن  -7

ما أن تتوحش وتنفر منهما ، وعلى هذا فالضمير في يجدانها يعود على الغنم  ذاتها ، وا 
القدرة صالحة لذلك .  :الصواب الأول . وقال القرطبي  :والظاهر خلافه . قال النووي 

 . انتهى
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 الحديث الثاني :

 الزبير بن الله عبدعن  أبيهعن  عروة بن هشامعن  مالكأخبرنا  يوسف بن الله عبدحدثنا  -1874
 تفتح" يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعتعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال 

 وتفتح .يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة أطاعهم ومن بأهلهم فيتحملون  يبسون  قوم فيأتي اليمن
 وتفتح .يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة أطاعهم ومن بأهليهم فيتحملون  يبسون  قوم فيأتي الشأم
 ."فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون  العراق

 فوائد الحديث :

 . في الإسناد صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي ؛ لأن هشاما قد لقي بعض الصحابة -1
صلى الله عليه  -وغيره : افتتحت اليمن في أيام النبي  البر عبد ابنقال " تفتح اليمن"قوله : -2

 وفي أيام أبي بكر ، وافتتحت الشام بعدها ، والعراق بعدها . -وسلم 
صلى الله  -ما أخبر به النبي في هذا الحديث علم من أعلام النبوة ، فقد وقع على وفق  -3

وعلى ترتيبه ، ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها من السعة والرخاء ، ولو  -عليه وسلم 
 صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرا لهم .

 المذكورة ، وهو أمر مجمع عليه .فضل المدينة على البلاد  يهف -4
 فيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعض . -5
نما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين  -6 لم يختلف العلماء في أن للمدينة فضلا على غيرها ، وا 

 .مكة 
معناه يسوقون دوابهم ،  :قال أبو عبيد  . بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس يبس -7

رادة السرعة .  والبس سوق الإبل ، تقول : بس بس ، عند السوق وا 
دوابهم فيبسون ما يطئونه من الأرض من شدة السير فيصير معناه يزجرون  :قال الداودي  -8

 اه سارت سيرا .أي : سالت سيلا ، وقيل : معن بسا الجبال وبست  :قال تعالى ،غبارا 
البس المبالغة في الفت ومنه قيل : للدقيق المصنوع بالدهن : بسيس ،  :قال ابن القاسم  -9

 وأنكر ذلك النووي وقال : إنه ضعيف أو باطل .
" يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها وقيل : معنى " يبسون  : البر عبد ابنقال  -10

 . قال : وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة ،ليسيروا إليها 
وروي " يبسون " بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي من أبس  : البر عبد ابنقال  -11

يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونها ، وأصل الإبساس للتي تحلب حتى تدر إبساسا ، ومعناه 
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باللبن ، وهو أن يجري يده على وجهها وصفحة عنقها كأنه يزين لها ذلك ويحسنه لها ، 
لى هذا ذهب ابن وهب .  وا 

الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسا  :قال النووي  -12
من طريق  خزيمة ابنفي سيره مسرعا إلى الرخاء والأمصار المفتتحة . قلت : ويؤيده رواية 

لحديث بلفظ : " تفتح الشام ، فيخرج الناس من أبي معاوية عن هشام عن عروة في هذا ا
 ." المدينة إليها يبسون ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 

 باب الِإيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ  - 6

 الحديث الأول :
ثَنِ  -1876 ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّ ي عُبَيْدُ اللََِّّ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ حَدَّ

 وَسَلَّمَ قال: الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
 ةُ إِلَى جُحْرِهَا""إِنَّ الِإيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّ 

 فوائد الحديث :

قال الداودي: كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذي كان منهم والذين  -1
 يلونهم والذين يلونهم خاصة.

قال القرطبي: فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع وأن عملهم  -2
اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء حجة كما رواه مالك. وهذا إن سلم 

الراشدين، وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما في أواخر المائة الثانية 
 وهلم جرا فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك.
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 باب آطَامِ الْمَدِينَةِ  - 8

 الحديث الأول :
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ  -1878 ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ سَمِعْتُ أُسَامَةَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّ اللََِّّ حَدَّ

لَ: "هَلْ تَرَوْنَ مَا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَا
  الزُّهْرِي ِ نِ ي لَأرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ"  تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَرَى؟ إِ 

 فوائد الحديث :

جمع أطم بضمتين ، وهي الحصون التي تبنى بالحجارة ، وقيل : هو "قوله " آطَامِ الْمَدِينَةِ  -1
 .سطح ، والآطام جمع قلة وجمع الكثرة أطوم ، والواحدة أطمة كأكمةكل بيت مربع م

فيه علامة من علامات النبوة لإخباره بما سيكون ، وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان  -2
 وهلم جرا ، ولا سيما يوم الحرة .

الرؤية المذكورة يحتمل أن تكون بمعنى العلم أو رؤية العين بأن تكون الفتن مثلت له حتى  -3
 . رآها ، كما مثلت له الجنة والنار في القبلة حتى رآهما وهو يصلي

 باب

 الحديث الأول :

ثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ  -1885 ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ عَنْ حَدَّ
بِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ أَنَسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ النَّ 

ةَ مِنْ الْبَرَكَةِ " تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ   بِمَكَّ
 فوائد الحديث :

 يلزم من حصول استدل به عن تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة، لكن لا -1
أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. وأما من ناقض 

ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر "اللهم بارك لنا 
 في شامنا" وأعادها ثلاثا فقد تعقب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرح به في حديث

 الباب.

قال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في  -2
أمور الآخرة. ورده عياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا، لأنها 
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بمعنى النماء والزيادة، فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكاة 
 لكفارات ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمد.وا

قال النووي: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه  -3
 في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها.

قال القرطبي: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة ولا يستلزم دوامها في  -4
 كل شخص .كل حين ول

 باب-12

 الحديث الأول :
ثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ  -1888 دٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ حَدَّ

لَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا بَيْنَ بَيْتِي حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَ 
 وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي"

 فوائد الحديث :

 فيه إشارة إلى الترغيب في سكنى المدينة .  -1
 أن تعرى المدينة ، أي : تصير خالية . -صلى الله عليه وسلم  -فيه كراهته  -2
أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن ثلاث وخمسون ذراعا .  نقل ابن زبالة -3

وقيل : أربع وخمسون وسدس . وقيل : خمسون إلا ثلثي ذراع ، وهو الآن كذلك ، فكأنه 
 نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار .

 . لجنةاستدل به على أن المدينة أفضل من مكة ؛ لأنه أثبت التي بين البيت والمنبر من ا -4

 الحديث الثاني :
ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْ  -1889 ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ هَا حَدَّ

بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو 
 الْحُمَّى يَقُولُ 

 كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أهَْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ 
 وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ 

 لْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَ 
 وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ ... وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ 

خْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَ 
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ةَ أَوْ أَشَدَّ  اللَّهُمَّ بَارِكْ  الْوَبَاءِ ثُمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ حَبِ بْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِ نَا مَكَّ
حْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَ  نَا وَصَحِ  ا إِلَى الْجُحْفَةِ قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِ 

 اللََِّّ. قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نجلًا تعني ماءً آجناً .

 فوائد الحديث :

وفي ذلك إشارة إلى  صححها اللهم : بقوله للمدينة - وسلم عليه الله صلى - دعاؤهفيه  -1
 الترغيب في سكناها .

 أن تعرى المدينة ، أي : تصير خالية . -عليه وسلم صلى الله  -فيه كراهته  -2
 . عائشة ، والقائل عروة فهو متصل : يعني"  قالت" قوله :  -3
هو من تفسير الراوي عنها ، وغرضها بذلك بيان  " يجري نجلا ، تعني ماء آجنا "قولها  -4

: وقيل الذي هذه صفته يحدث عنده المرض ،السبب في كثرة الوباء بالمدينة ؛ لأن الماء 
 .النجل النز بنون وزاي 

 .ة العين ، وليس هو المراد هنا سع -بفتحتين  -النجل  :فارس ابنقال  -5
النجل العين حين تظهر وينبع عين الماء . وقال الحربي : نجلا ؛ أي : : قال ابن السكيت -6

 . عا ، ومنه عين نجلاء أي : واسعة ، وقيل : هو الغدير الذي لا يزال فيه الماءواس
هو خطأ ممن فسره ؛ فليس المراد  :أي : متغيرا ، قال عياض  " تعني ماء آجنا "قوله :  -7

فإن عائشة قالت ذلك في مقام التعليل لكون  ،اء المتغير . قلت : وليس كما قالهنا الم
المدينة كانت وبيئة ، ولا شك أن النجل إذا فسر بكونه الماء الحاصل من النز فهو بصدد 

ذا تغير كان استعماله مما يحدث الوباء في العادة  . أن يتغير ، وا 

 الحديث الثالث :

 بن زيدعن  هلال أبي بن سعيدعن خالد بن يزيد عن  الليثحدثنا  بكير بن يحيىحدثنا  -1890
عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد  أبيهعن  أسلم

 .رسولك صلى الله عليه وسلم 

رضي الله عنهما  رعم بنت حفصةوقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
 نحوه  ...قالت سمعت عمر

  .سمعت عمر رضي الله عنه :حفصةوقال هشام عن زيد عن أبيه عن 

 فوائد الحديث :

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1195&idfrom=3452&idto=3459&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13417
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17320
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15987
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12313
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=41
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=41
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 . أن تعرى المدينة ، أي : تصير خالية -صلى الله عليه وسلم  -كراهته فيه  -1
فذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك ، وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه  -2

رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهد ، فقال لما قصها عليه : أنى لي بالشهادة وأنا بين 
 .ظهراني جزيرة العرب ، لست أغزو والناس حولي . ثم قال : بلى ، يأتي بها الله إن شاء 
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